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  وفـالخـ ١
 علمـاءِ  لتفصـيلاتِ  ولـن نتطـرقَ ، عن الخوف بما يصلح مهادًا نظريًّـا  التمهيديِّ  نكتفي في هذا البحثِ  

، حسـب خطتـه  زوايـا معينـةفكلُّ يتناول الظاهرة مـن ،  والتحليلُ  والتفصيلُ  هم فيها البسطُ النفس ؛ لأن بحوثَ 
ــ ،المنهجيــة والغايــة مــن بحثــه  ، ثــم  أشــكالهيما وحــديثا ، ومصــادر الخــوف و ى تعريــف الخــوف قــدفنقــف عل

ـه فـي أدبيـات مـا بعـد حـادث الحـادي عشـر الذي كثـر تداولـُ" ثقافة الخوف " مع مصطلح  سريعةً  نقف وقفةً 
 أي مع مطلع هذا القرن الذي شهد تحولاً خطيـرًا غيـر مسـبوق فـي منطقتنـا العربيـة الإسـلامية، من سبتمبر 

ثقافــة "  عنــد مصــطلحِ  وفــي البــدء نؤكــد أننــا لــن نتوقــفَ  ، " لشــرق الأوســطا" أو مــا أســماه الغــرب منطقــة ، 
البحـث  بـل دعـت حاجـةُ  ،هـذه الأيـام  والثقافيـةِ  الفكريـةِ  انطلاقــاً مـن شـهرة المصـطلح فـي الأوسـاطِ " الخوف 

 ثقــافيٍّ  جٍ تَ نْــالبحــث للوصــول إليهــا هــي الوقــوف علــى صــور الخــوف فــي مُ  لــذلك ؛ لأن مهمــةً أساســية يطمــحُ 
  . هو الشعر الهجريِّ  هام في القرن الثالثِ 

  

  : تعريف الخوف ـ
فَ الرجــلَ إذا ، خافــه يخافُــه خوفـــاً وخيفــةً ومخافــةً ، الفــزعُ :  الخــوفُ لغــةً "جــاء فــي لســان العــرب        وخــوَّ

فتــَه فَ الرجــلَ :  ابــنُ سِــيدَهْ  . إذا جعلتــَه يخــافُ النــاسَ :  جعــلَ فيــه الخــوفَ وخوَّ ، اسَ يخافونَــهُ جَعَــلَ النــ: خــوَّ
ـ (: وفي التنزيلِ  فُ أَوْلِيَـاءَهُ إِنَّمَا ذَلِكُـمُ الشَّ معنـاه : وقـال ثعلـب،  يجعلُكُـمْ تخـافونَ أوليـاءَهُ : أي ،  ) يْطَانُ يُخَـوِّ

  . وأراه تسهيلاً للمعنى الأول: قال ، يخوفُكُمْ بأوليائِهِ 
 وَلَنَبْلـُوَنَّكُمْ بِشَـيْءٍ مِـنَ الخَـوْفِ  : (لحيـانِيُّ قولَـه تعـالَى فسَّـر الوبـه ، القتالُ : والخوفُ . القتلُ : والخوفُ      

ويُـراد بـه أيضـا .  القتـل: أي )  وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِـهِ  (: وقولَه تعالى   ) وَالْجُوعِ 
  :وقولــــه تعـــــالى  )مُــــوصٍ جَنَفــــاً أَوْ إِثْمًــــا  فَمَـــــنْ خَــــافَ مِــــنْ  ( : وبــــه فســــر اللحيــــاني قولـــــه تعــــالى، العلــــم 

فُ .  ) وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًـا ( أَوْ يَأْخُـذَهُمْ عَلَـى  (:  وفـي التنزيـل، التَّـنَقُّصُ : والتَّخَوُّ
فٍ  الخـــوف هـــو توقـــع : "  فقـــالفـــي تعريفـــه للخـــوف علـــى ســـببه ، وقـــف الراغـــب الأصـــفهاني ، و  )١(" )تَخَـــوُّ

عنــد " الإحيــاء " أمــا الإمــام أبــو حامــد الغزالــي فقــد وقــفَ فــي ،  )٢("  أو معلومــةٍ  مظنونــةٍ  مكــروه عــن أمــارةٍ 
ه بسـبب توقُّـع مكـروه القلـب واحتراقِـ الخوفُ عبارةٌ عن تـألُّمِ : " فقال ، تعريف الخوف من جهة أسبابه وآثاره 

والجــزء الثــاني ، يقــف علــى الأثــر ) تــألم القلــب واحتراقــه(ول مــن التعريــف ، فــالجزء الأ )٣(" فــي الاســتقبال 
  . يقف على السبب) توقع مكروه(

                                     
مـــادة ، الطبعـــة الثالثـــة ، القـــاهرة ، دار المعـــارف ، تحقيـــق عبـــد االله علـــي الكبيـــر وزميليـــه ، لســـان العـــرب : ابـــن منظـــور) ١(

  .٢/١٢٩٠) خوف(
ـــابي الحلبـــي      : الراغـــب الأصـــفهاني ) ٢( المفـــردات فـــي غريـــب القـــرآن ، تحقيـــق محمـــد ســـيد كيلانـــي ، مطبعـــة مصـــطفى الب

  .  ١/١٦١م ،  ١٩٦١وأولاده ، القاهرة ، 
، م  ١٩٩٨، القــاهرة ، مكتبــة مصــر للطباعــة ، بهامشــه تخــريج الإمــام الحــافظ العراقــي ، إحيــاء علــوم الــدين : الغزالــي ) ٣(

٤/١٩٠. 



  ٢

حـال الخـوف ينـتظم : " فقـال ، كما أكد الإمام أبو حامد الغزالي علـى ارتبـاط الخـوف بـالعلم والإدراك       
وذلـك كمـن جنـى علـى ، المكـروه  أمـا العلـم فهـو العلـم بالسـبب المفضـي إلـى.  أيضًـا مـن علـم وحـال وعمـل

ولكـن يكـون تـألم قلبـه بـالخوف بحسـب ، ويجـوِّز العفـو والإفـلات ، ملك ثـم وقـع فـي يـده فيخـاف القتـل مـثلاً 
، وكون الملك فـي نفسـه حقـودًا غضـوبًا منتقمًـا ، قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته 

وكان هـذا الخـائف عـاطلاً عـن كـل ، خاليا عمن يتشفع إليه في حقه وكونه محفوفًا بمن يحثه على الانتقام 
فــالعلم بتظــاهر هــذه الأســباب ســبب لقــوة الخــوف وشــدة تــألم ، وســيلة وحســنة تمحــو أثــر جنايتــه عنــد الملــك 

فالعلم بأسباب المكـروه هـو السـبب الباعـث المثيـر ، وبحسب ضعف هذه الأسباب يضعف الخوف ، القلب 
  .)١( "وذلك الإحراق هو الخوف ، ه لإحراق القلب وتألم

هم للخــوف ، فمــنهم مــن ركــز علــى كــون الخــوف حالــة ثون فقــد اختلــف تعــريفُ أمــا علمــاء الــنفس المحــدَ       
عر بهـا حالة انفعالية داخلية طبيعية يشـ" انفعالية فطرية ، كعبد العزيز القوصي ، الذي يعرف الخوف بأنه 

، فقــد جعــل  )٢(" ســلوكا يحــاول بــه الابتعــاد عــن مصــدر الضــرر يســلك فيهــا الفــرد فــي بعــض المواقــف ، و 
كس ذلــك عالخــوف حالــة فطريــة طبيعيــة تظهــر علــى الفــرد الخــائف أمــام إحساســه بــالخطر المهــدد لــه ، فيــن

  .الابتعاد عن مصدر الخطر على سلوكه الذي يحاول به 
بـراهيم وجيـه محمـود الخـوف بأنـه ا على المؤثرات الخارجية للخوف ، فيعرف إآخر مؤكدً  وقف فريقٌ و       

، فـنلاحظ  )٣(" ينشأ نتيجة لمؤثرات خارجية معينة ، فليس عند الكـائن الحـي دوافـع فطريـة تدفعـه للخـوف " 
الذي ل كل فرد ، مخالفا بذلك القوصي طبيعته الإنسانية داخفطرية الخوف و  يستبعد على هذا التعريف أنه

  .ئة الخارجية بفطرية الخوف دون اكتسابه من البي قال
ا لأوجه القصور في الاتجاهين السابقين اكتسابه ، تلافيً ا قال بفطرية الخوف و ا وسطً بيد أن هناك فريقً      

ة يتملـك المـرء أحـد الانفعـالات البدائيـة العنيفـ " ، من هذا الفريق الثالث أسعد رزق الذي يعرف الخوف بأنه
بحـــدوث تغيـــرات واســـعة المـــدى فـــي الجســـم ، كمـــا يتصـــف الخـــوف فيشـــله عـــن الحركـــة ويخمـــد نشـــاطه ، و 

  . )٤(" يتصف بسلوك لدى الشخص قوامه الهرب أو الفرار أمام المثير الخارجي 
  ) :أنواعه(أشكال الخوف * 

لكــن قبــل التعــرض للقســمين ، وخــوف مرضــي ، خــوف طبيعــي :  الخــوف عنــد علمــاء الــنفس نوعــانِ  
وقـد جعـل العلمـاء مصـادر الخـوف ثلاثـة ،  عي والمرضيبالتعريف نقف على مصادر الخوف بنوعيه الطبي

  : مصادر
  . الخوف من المجهول - ١
 . الخوف من المعلوم الذي تبين ضرره - ٢
 . )٥(الخوف من شيء ارتبط بالضرر  - ٣

                                     
 .١٩٣، ٤/١٩٢، مرجع سابق ، إحياء علوم الدين : الغزالي )  ١(

  .  ٣٢٩أسس الصحة النفسية ، النهضة المصرية ، القاهرة ، ص : عبد العزيز القوصي ) ٢(
  . ٥٠م ، ص  ١٩٨٠مدخل إلى علم النفس ، دار المعارف ، القاهرة ، : إبراهيم وجيه محمود ) ٣(
  . ١٢٨م ، ص  ١٩٨٧س ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، موسوعة علم النف: أسعد رزق ) ٤(
:                                                                                                           ينظر تفصيل ذلك في ) ٥(

.                                                       وما بعدها  ٦٨م ، ص  ١٩٩٦الخوف داء ودواء ، دمشق ، : ـ يحيى عرودكي 
              



  ٣

  :وف الطبيعي ـالخ
والخـوف فـي هـذه ، أفراد الجـنس البشـري  يشترك فيها جميعُ ، حيٍّ  يُصاب بها كل كائنٍ  سويةٌ  حالةٌ  هو     

ى بسـبب ويتـأتَّ ، من إنسان لآخر  الاستجابةِ  وإن اختلفت طرقُ ، عن مساره الطبيعي  حالة عادي لا يخرجُ ال
مما يدفعه إلى تجنُّـب مصـادر الخـوف والضـرر ، بعض المواقف والمثيرات التي تهدد حياة الإنسان وكيانه 

ــهِ نحــوَ العمــل والســلو ،  وذلــك كــالخوف مــن ، ك النــافع وهــذا الخــوف الطبيعــي ضــروريٌّ لحمايــة الفــرد ودفعِ
، والخـوف مـن المـوت ، والخـوف مـن الظـلام ، والزواحف القاتلـة والخـوف مـن العـدو ، الحيوانات المفترسة 

وغيـر ذلـك .. والخـوف مـن الفشـل ، والخـوف مـن المجهـول ، والخوف من المرض والخوف من الشـيخوخة 
  . بشرط التناسب بين المثير والاستجابة

  : الفوبيا/  )المرضي(عي الخوف غير الطبي
دائــم ) مرضــي(وهــو عبــارة عــن خــوف غيــر طبيعــي ،  Phobiaهــاب أو الفوبيــا يســمى بالرُّ  وهــو مــا     

 يعجـز المـرء عـن الـتحكملا يبـرره الواقـع ، و وهـذا الخـوف ، ر مخيـف فـي أصـله وملازم للمرء مـن شـيء غيـ
رغـم إدراكـه أنـه غيـر ،  سـة حياتـه العمليـةينتهي بـه إلـى العجـز عـن ممار في مخاوفه أو ضبط انفعالاته ، و 

، وف فالفوبيا إذن عبارة عن درجة غير طبيعية من الخـ ذلك فهو يعتريه ويؤثر في سلوكه ،ومع ،  منطقي
،  يوجــد معهــا اضــطراب جــوهري فــي إدراك الفــرد للواقــع، علــةٍ نفســيةِ المنشــأ  نتيجــةَ اضــطراباتٍ وظيفيــة أو

فوبيا الأجانب أو كل ما هو دخيـل ، و  Acrophobiaفوبيا المرتفعات : ا منه، وهذه الفوبيا أنواع كثيرة 
Xenophobia  بيــــــا الأمــــــاكن الضــــــيقة أو المغلقــــــةفو ، و  Claustrophobia ــــــا الأمــــــاكن ، و فوبي

ـــــــــــــا المـــــــــــــوت ، و  Agrophobiaالمفتوحـــــــــــــة  ـــــــــــــل ،  Necrophobiaفوبي ـــــــــــــا الظـــــــــــــلام أو اللي فوبي
Nyctphobia  فوبيــا المــاء ، وHydrophobia  خــوف الرجــال غيــر الطبيعــي مــن (وبيــا النســاء ف، و

) خــــــــــوف النســــــــــاء غيــــــــــر الطبيعــــــــــي مــــــــــن الرجــــــــــال(فوبيــــــــــا الرجــــــــــال ، و  Gynophobia) النســــــــــاء
Androphobia   فوبيا الوحدة ، وMonophobia . 

ــا يعطــل الفــرد وطاقاتــه فــي مجــال الســلوك ) الفوبيــا(والحقيقــة أن هــذا الخــوف المرضــي المــزمن       عمومً
كما يصـبح  ،رين ولا يستطيع التعبير عن نفسه لا يشارك الآخ، يجعله منسحبا منعزلاً خائفًا ف، الاجتماعي 

، فــإن المعانــاة الشخصــية كبيــرة ، إضــافة إلــى ذلــك ، أداؤه فــي المواقــف المختلفــة أقــل مــن طاقاتــه وقدراتــه 
  .)١(وقد يصاب بالاكتئاب ، والمصاب به يتألم من خوفه وقلقه ونقصه 

  :ثقافة الخوف 
 يتصـدع بنيـانُ ، فـي المجتمـع  حقيقـيٍّ  ها علـى إحـداث اسـتقرارٍ قـدرتَ  الاجتماعيـةُ  المؤسسـاتُ  عندما تفقـدُ      

لتغـاير الأهـداف  انظـرً ، وتتعدد الجهات والتيارات داخل المجتمع الواحـد ، ه ويتشقق من الداخل المجتمع كلِّ 
،  هنــا يعــم الخــوفُ المجتمــعَ كلَّــه، صــالحه يخــاف الآخــرَ ويــرى فيــه خطــرًا علــى م المصــالح ، فكــلٌّ وتبــاين 

وهنـا ،  ن تحـركُهم المصـلحةُ مَـنْ لهـم انتمـاءاتٌ سياسـيةٌ حقيقيـةٌ ومَـ، ، المثقفـين والعـوام  الحكام والمحكـومين

                                     
:                                                                                                          ينظر ) ١(

  .٦٤٧:  ٦٤٥م ، ص  ١٩٨٩معرفة الجامعية ، الإسكندرية ، أسس علم النفس ، دار ال: أحمد محمد عبد الخالق  -



  ٤

لتثبيــت  الأمثــلُ  ا مــنهم أن ذلــك هــو الحــلُّ هــا فــي تعميــق ثقافــة الخــوف ظنـًــّ تلعــب الســلطات الديكتاتوريــة دورَ 
ــ دعــائم حكمهــم ـــ ، ف  ر كــلَّ هــذا المثقــف  الــذي يســخِّ ، " مثقــف الســلطة " ي هــذا الســياق يظهــر مــا يســمى ب

فهـو ، ألا يسـقط هـؤلاء الأشـخاص فيسـقط معهـم  كل هدفـهو ، السلطة  يحتلون مقاعد إمكاناته للدفاع عمن 
  . غثاء يعلو السيل ولا أصل له

الأزمنـة ، نـي الأزمنـة غيـر النمطيـة أع، ولعل بعض الأزمنة أوضح فـي إفـراز هـذه الثقافـة مـن بعـض      
 مَ دِّ حيـث قـُ" كعصـر الدولـة الرومانيـة إبَّـان اضـطهادها للمسـيحية  ،التي تصنع التواريخ ولا يصنعها التـاريخ 

"  بهــم عقوبــات بربريــة لَ زِ نْــالمئـات مــن المســيحيين الرومــان إلــى المحاكمــة بتهمــة الإتيـان بأفعــال فوضــوية وأُ 
حي لإسـقاط دولـة الإسـلام فـي الأنـدلس والـذي تـوج باتحـاد الملكـة إيزابيـل والملـك وعصر التكتـل المسـي،  )١(

والقـرن الثالـث الهجـري ،  )٢(وما ارتكباه من جرائم ضـد الثقافـة الإسـلامية لا مثيـل لهـا فـي التـاريخ  ، فيرناند
وكـذا الثـورة الفرنسـية  )٣(منـه عصـرًا مميـزًا فـي الثقافـة الإسـلامية  جعـل وثقـافيٍّ  سياسـيٍّ  بكل ما فيه من زخـمٍ 

ــا وفزعًــا فــي النفــوس  التــي حركهــا وأشــعلها اليهــود فــي فرنســا بــدعوى الحريــة والإخــاء والمســاواة وأثــارت هلعً
فلـم  ، منـاوئين فينكبـوا نكبـة النـبلاء يظهرواحتى لا ه الساسةُ يحركُ  اضطر المثقفون على أثرها للسير كقطيعٍ 

 " حيـث يـرى أن" فِشـر" ، وهـذا مـا أكـده  دموية الثورة اضية عنتكن الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي ر 
، وأرسل الجيرنديين إلى المقصـلة هـو  ، وقطع رأس الملك المؤتمر الوطني الفرنسي الذي نادى بالجمهورية

  . )٤("  الذي أقام عهد الإرهاب
  القرن الثالث الهجريـ  ٢

لبحــث الإســهاب فــي وصــف الحيــاة العباســية فــي لــيس مــن وكْــد الباحــث فــي هــذا الجــزء التمهيــدي مــن ا     
مـن جهـة  –فهـذا ، أو الوقوف على كبـار الحـوادث فـي هـذا القـرن بالبسـط والتحليـل ، القرن الثالث الهجري 

إنمــا الــذي ، ومــن جهــة أخــرى لا يقــع داخــل دائــرة البحــث ،  ؛ فــإن فيهــا غنــى) ٥(مكانُــهُ مصــادر التــاريخ  –
                                     

ت ، .تـــاريخ الإمبراطوريـــة الرومانيـــة السياســـي والحضـــاري ، دار النهضـــة العربيـــة ، القـــاهرة ، د: ســـيد أحمـــد الناصـــري ) ١(
 .  ١٤٠ص

  دار، الطاهر أحمد مكي ترجمة الدكتور ، التربية الإسلامية في الأندلس : ـ خوليان ريبيرا :    ينظر التفصيل في ) ٢(
 . ٢٥٤:  ١٧٨ص ، م  ١٩٨١، القاهرة ، المعارف     

 .تفصيل ذلك في الجزء الثاني من التمهيد في هذا البحث ) ٣(
تاريخ أوربـا فـي العصـر الحـديث ، تعريـب أحمـد نجيـب هاشـم ، ووديـع الضـبع ، دار المعـارف، القـاهرة ، : فِشر . ل.أ.هـ) ٤(

 . ٣٦، ص ) ت.د( ٦ط
  :يُنظر على سبيل المثال  ) ٥(

دار ، تحقيــــق محمـــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم ، تــــاريخ الرســـل والملــــوك ) : هـــــ ٣١٠ت  –محمــــد بــــن جريـــر (الطبـــري  -١
  . ١٠،  ٩،  ٨جـ ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، المعارف 

يـي الـدين تحقيق محمد مح، مروج الذهب ومعادن الجوهر ) : هـ٣٤٦أبو الحسين علي بن الحسين ت (المسعودي  -٢
 . ٤م ، جـ  ١٩٨٧المكتبة العصرية ، بيروت ، ، عبد الحميد 

، تحقيـق أبـي الفـداء عبـد االله القاضـي ، الكامل في التاريخ ) : هـ ٦٣٠ت  –عز الدين علي بن محمد (ابن الأثير  -٣
 .٦،  ٥جـ، ت .د، بيروت ، دار الكتب العلمية 

تــاريخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام ، ) : هـــ٧٤٨ت  –شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان (الــذهبي  -٤
 .٢٢جـ : ١٤م، جـ١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ٢تحقيق عمر عبد السلام تدمُري، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

تحقيـق عبـد االله عبـد المحسـن ، البدايـة والنهايـة ) : هــ٧٧٤ت  –أبو الفداء إسماعيل بـن كثيـر الدمشـقي (ابن كثير  -٥
 . ١٤جـ ، م  ١٩٩٨، الطبعة الأولى، القاهرة ، للطباعة والنشر والتوزيع دار هجر ، التركي 

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العـرب والبربـر ) : هـ٨٠٨ت  –عبد الرحمن (ابن خلدون  -٦
بيـروت ، كـر دار الف، مراجعـة الـدكتور سـهيل ذكـار ، ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، تحقيق خليـل شـحادة 

  . ٣جـ ، م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١، 



  ٥

ي بقِـولا ن،  نسـقط منهـا التفاصـيلَ معظَمهـا، صـالحة كمـدخل لموضـوعنا  يعنينا هو رسم صـورة كليـة مـوجزة
فيجعلها تشـعر ،  له تأثير على النفس الإنسانية إيجابًا أو سلبًا أي كل ما، إلا على ما له صلة بموضوعنا 

يـر مباشـر أو غ –الأمر الذي يـؤثر بشـكل مـا ، أو يحركُ فيها مشاعرَ الرهبة والخوف ، بالأمن والطمأنينة 
  . على الشاعر من حيث الموقف والأداة المعبرة عن هذا الموقف –مباشر 
بدايــةً يجـــد الباحـــث نفســـه غيــر مضـــطر للوقـــوف علـــى الحالـــة العلميــة والثقافيـــة فـــي هـــذا القـــرن ؛ لأن      

ن أن ذلكَ العصـرَ كـان مـ" سلامية هي له اهتمام بحضارتنا العربية والإ الحقيقة التي لا يماري فيها كل من
لأنه كان أولَ عصرٍ تُلقَى علوم الثقافة الإسـلامية كلُّهـا كاملـةً ، أزهى عصورِ العلمِ في بلادِ الإسلامِ قاطبةً 
  . ) ١("  مفروغًا من وضعها وترجمتها وتحضيرها

ـــادينَ عـــدةٍ  لعـــالمَ الإســـلاميَّ أن ا صـــحيحٌ       ـــا واســـعًا فـــي مي ـــأليف ، شـــهد نشـــاطًا علميًّ وخطـــتْ حركـــة الت
إلا أن الـذي لا شـكَّ فيـه أن القـرنَ الثالـثَ ، لا بأس بها في علوم مختلفة قبلَ القرن الثالث الهجري خطوات 

ووضــح فيــه تقســيمُ العلــومِ عنــد  ، الــذي تميــزتْ بــه مدارسُــهُ  يــه طــابعُ الفكــرِ العربــيِّ العلمــيِّ الهجــريَّ وَضَــحَ ف
  . )٢( العرب

 القـانونيَّ مسـتقلاًّ عـن الحـديث وأخذ الفقه طابعَـهُ ، في الفقه  ففي القرن الثالث تمتْ المذاهب الأربعة       
ونشــطت حركــة الجمــع والنقــد وظهــر تشــريح ،  )٤(وفــي هــذا القــرن خَطَــا علــمُ الحــديث خطــواتٍ واســعةً ،  )٣(

:  ١٩٤(فـــألف البخـــاري ، وتوجـــت هـــذه الحركـــة بتـــأليف الكتـــب الســـتة الصـــحاح ، الرجـــال والحكـــم علـــيهم 
: هـــ ٢٠٧(وألفــت ســنن ابــن ماجــه ، صــحيحه ) هـــ٢٦١: ٢٠٤(وألــف مســلم ، لصــحيح الجــامع ا) هـــ٢٥٦
وســـنن النســـائي ،  )هــــ٢٧٩:  ٢٠٩(وجـــامع الترمـــذي ، ) هــــ٢٧٥: هــــ ٢٠٢(وســـنن أبـــي داود ، ) هــــ٢٧٥

ونمـــت الأجيـــال العربيـــة المتعاقبـــة ، وفـــي هـــذا القـــرن اكتملـــت المدرســـة التاريخيـــة .  )٥()هــــ٣٠٣: هــــ ٢٠٤(
الاسـتفادة مـن أسـلوب " وأصبحت لهذه المدرسة الجديـدة سـمات واضـحة أبرزهـا ، رب والخبرات تتبادل التجا

بجانـــب الاســـتفادة مـــن كتـــب الســـيرة والإخبـــاريين وكتـــب ، المحـــدِّثين فـــي النقـــد والروايـــة والعنايـــة بالإســـناد 
  . )٦(" الأنساب 

رَتْ الدولــة       الترجمــة وتنشــيطها علــى يــد الخليفــة إمكاناتهــا لــدفع حركــة  –فــي مطلــع القــرن  –كمــا ســخَّ
،  دارًا للترجمــة –لــمبجانــب خزانــة الكتــب ودار الع –حيــث أنشــأ بيــت الحكمــة الــذي كــان يضــم ،  (*)المــأمون

                                     
  . ٣٢ص، م  ١٩٧٠،  ٦ط، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، ابن الرومي حياته من شعره : العقاد )  ١(
التحقيق الأول لجوستاف فليجل وتحقيق جديد لمحمد عوني عبـد الـرؤوف وزميلتـه ، أبواب الفهرست لابن النديم : ينظر ) ٢(

  .م  ٢٠٠٦القاهرة ، ،  ١٥٠،  ١٤٩العددان ، سلسلة الذخائر ، عامة لقصور الثقافة الهيئة ال، 
، م١٩٩٨، ) سلسـلة مكتبـة الأسـرة(الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ، ضـحى الإسـلام : أحمد أمين : ينظر التفصيل في ) ٣(

  .وما بعدها  ٢/١٦٢
  .وما بعدها  ١٠٦: المرجع السابق )  ٤(
  .وما بعدها  ١٠٦:  المرجع السابق)  ٥(
 ١ط، القـاهرة ، دار الفكـر العربـي ، العالم الإسلامي في العصر العباسي : أحمد إبراهيم الشريف ، حسن أحمد محمود ) ٦(

  . ٢١١ص ،  ١٩٩٥،  ١ط
بعد أن كانت في نطـاق ، لا ننسى جهود أبي جعفر المنصور ومن بعده الرشيد في دفع حركة الترجمة في القرن الثاني (*) 

  .دي في أواخر القرن الأول للهجرة فر 



  ٦

فاستفاد العرب من خبرات الإغريـق والهنـود والفـرس فـي الطـب والرياضـة والفلـك وطـوَّرُوا هـذه العلـوم لتوافـقَ 
  يحـــــــــــــلَّ عـــــــــــــاملـــــــــــــم  –ذا النشـــــــــــــاطِ العلمـــــــــــــي المحمـــــــــــــوم نتيجـــــــــــــةَ هـــــــــــــ –وبالتـــــــــــــالي ، روح العصـــــــــــــر 

معظم الكتب اليونانية القديمة في علوم الرياضة والفلك والطب قـد تُرجمـت إلـى م حتى كانت  ٨٥٠/هـ٢٣٥
ــا لمــا ســبقه فــي ،  فضــلاً عــن هــذا التقــدم اللافــت فــي علــوم اللغــة والنحــو،  اللغــة العربيــة الــذي جــاء تتويجً

أن القــرن الثالــث الهجــري قــد بــدأ فيــه التــأليف النقــدي الواضــح " يضــاف إلــى ذلــك ،  )١(القــرنين الأول والثــاني
  . )٢( " الذي كان مقدمة قوية لازدهار التأليف النقدي في القرن الرابع

وكـان مـن أثـر الطوفـان ، المهـم أن التـأليف عامـةً فـي هـذا القـرن أخـذ يسـير وفـقَ قواعـدَ علميـةٍ سـليمةٍ      
أن اشـتدت المعـارك بـين القـديم المـوروث وبـين الجديـد ، القرن الثالث وبلـغ الـذروة فيـه الفكري الذي بدأ قبل 

فـي الشـعر وعلــم ، وامتـدت هـذه المعـارك إلـى كـل ناحيـة ، كمـا يحـدث عنـد الـتلاحم الفكـري عـادةً ، الناشـئ 
، حي العلـم وبصـورة إجماليـة نسـتطيع أن نؤكـد أن هـذا القـرن كـان أعظـمَ القـرون فـي نـوا، الكلام والمذاهب 

الحضــارة العربيــة تعقــم ولا تــأتي بجديــد ويســيطر " لدرجــة جعلــت أســتاذنا الــدكتور شــوقي ضــيف يجــزم بــأن 
وإن كــان الباحــث يظــن أن ،  )٣("  العربــي التصــنع والتكلــف الشــديد بعــد القــرن الثالــث الهجــري علــى الشــعر

  . ن الثالث الهجريهذا الحكم فيه تَجَنٍّ كبيرٌ على الإنجاز الحضاري للعرب بعد القر 
أمــا الناحيــة السياســية فلــن نتوقــف فيهــا إلا عنــد مصــير الخلفــاء وكبــار رجــال الدولــة فــي ظــل ثــورات      

واضطرابات واسعة شملت أنحاء متفرقة في دولة الإسلام ؛ لنقـف علـى مبلـغ التنـاقض فـي هـذا القـرن الـذي 
بالسـلطة  –لسبب أو لآخر  – مَنْ له صلة ف يكتنفُ مشاعرَ كلِّ كان سببا في إشاعة جو من الرهبة والخو 

  . السياسية
على إثر النزاع بينه وبـين أخيـه ،  )٤(هـ  ١٩٨تل الخليفة محمد الأمين سنة فقبل بداية القرن بعامين قُ      

، وتسلم المأمون زمام الخلافة وهو في خراسـان ، وهو أول من قُتل من خلفاء بني العباس ، أخيه المأمون 
فكانـت الفتـرة التـي تولاهـا بخراسـان حافلـة باضـطرابات فـي ، شاكل المأمون بعـد توليـه الخلافـة مهل المولم تُ 

وكان أول وأخطر ما واجهه من مشاكل فـي تلـك الفتـرة ثـورة نصـر بـن ، أنحاء مختلفة من مملكته الشاسعة 
وواجــه ،  )٥(هـــ  ٢٠٩وانتهــت الثــورة وتــم الظفــر بــه ســنة ، شــمالي حلــب " كيســوم" شــبث التــي ابتــدأت فــي 

الســـري بـــن منصـــور (المـــأمون ثـــورة عنيفـــة أخـــرى فـــي مطلـــع خلافتـــه وهـــي الثـــورة التـــي قادهـــا أبـــو الســـرايا 
وهــزم عــدة ، واســتفحل أمــره وامتــد نفــوذه إلــى البصــرة وواســط وغيرهمــا ، هـــ ١٩٩فــي الكوفــة ســنة ) الشــيباني

الذي اقتحم الكوفـة " هرثمة بن أعين"ير ولم يفلح في القضاء على ثورته إلا القائد القد،   (*)جيوش للمأمون
                                     

  . ٣١٨:  ٢/٢٤٣، ضحى الإسلام : ينظر التفصيل في ) ١(
  ، ١ابــــن الرومــــي الصــــوت والصــــدى فــــي النقــــد القــــديم ، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية ، القــــاهرة ، ط: أحمــــد يوســــف علــــي ) ٢(

  . ٤٥م ، ص  ١٩٩٩
  . ٢٧٤ص ، م  ١٩٨٧،  ١١ط، القاهرة ، رف دار المعا، الفن ومذاهبه في الشعر العربي : شوقي ضيف )  ٣(
  . ٤٩٥:  ٨/٤٧٨، مرجع سابق ، تاريخ الرسل والملوك : الطبري )  ٤(
  .  ٦٠١:  ٨/٥٩٨، المرجع السابق : الطبري )  ٥(

  ) .٨/٥٣٠(وكان قوامه أربعة آلاف مقاتل ، يذكر الطبري أنه في إحدى المعارك لم يفلت من جيش الخلافة أحد (*) 



  ٧

وأُرسـل إلـى الحسـن ، وحاول أبـو السـرايا الهـرب فوقـع فـي قبضـة جيـوش الخلافـة ، هـ ٢٠٠في المحرم سنة 
  بــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــهل الــــــــــــــــــــــــــــــــذي قتلــــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــــلبه فــــــــــــــــــــــــــــــــي ربيــــــــــــــــــــــــــــــــع الأول ســــــــــــــــــــــــــــــــنة

  . )١(هـ ٢٠٠ 
، رثمــة بإيعــاز مــن هفصــوَّر للمــأمون أن أبــا الســرايا خــرج ، وكــان الفضــل بــن ســهل يحقــد علــى هرثمــة      

فــأمر بســجن هرثمــة حــين ذهــب ، صــدَّق المــأمون دعــوى الفضــل و ، ا مــن جنــوده فقــد كــان أبــو الســرايا جنــديًّ 
  . )٢(ثم دس الفضل إلى هرثمة من قتله في سجنه ، للقائه بمرو بعد هزيمة أبي السرايا 

ثــم امتــدت إلــى ، هـــ ٢٠١بيحــان ســنة التــي نشــبت فــي أذر ،  )٣(" بابــك الخُرَّمــي"وبــدأ القــرن أيضًــا بثــورة      
فـي خلافـة المعتصـم علـى يـد الأفشـين ، هــ ٢٢٢ولم يتم القضاء عليها إلا في شهر رمضان سـنة ، أرمينيا 

حيث أمر المعتصم بقطع يـدي ، هـ ٢٢٣ودخل به سامراء في صفر سنة ، الذي أنزل ببابك هزيمة ساحقة 
ووصــله بعشــرين مليــون ، شــين وألبســه وشــاحَيْن بــالجوهر وأعلــى منزلــة الأف، بابــك ورجليــه ثــم قتلــه وصــلبه 

لبــث المعتصــم أن  ثــم مــا، وأدخــل عليــه الشــعراء يمدحونــه،  )٤(درهــم منهــا عشــرة ملايــين يفرقهــا فــي عســكره 
ومـات فـي سـجنه ، " روسـنةشأ" ه أنـه يخطـط للاسـتقلال بـبلاده حـين بلغـ، هــ ٢٢٥قبض عليه وسجنه سـنة 

وقــد كانــت مكانــة الأفشــين العســكرية فــي عهــد المعتصــم تماثــل مكانــة أبــي ، هـــ ٢٢٦أو لعلــه سُــمَّ ســنة ،  )٥(
، وفي عهد المعتصم يبدأ نجم الفرس في الأفـول . ولَقِيَ المصيرَ نفسَهُ ، مسلم في عهد السفاح والمنصور 

إحيـاء  وأمانيهم فـي، فثوراتهم لا تنقطع " يعتمد عليه في حروبه  فرسبدأ يفكر في عنصر جديد غير ال فقد
فهــداه تفكيــرُه إلــى الاعتمــاد ،  )٦(" واســتظهارهم للشــعوبية والزندقــة لا تهــدأ فورتــه ، مجــدهم القــومي لا تخمــد 

وظهـر نفـوذهم ، فرأينا المعتصم يساعد على تضخيم قـوة الأتـراك داخـل جهـاز الدولـة ، على الرقيق التركي 
فحـاول غيـر مـرة أن يضـع ، يفـة المستضـعف ولـم يكـن المتوكـل بالخل، هـ ٢٣٢مع بداية حكم المتوكل سنة 

الــذي كــان قــد ،  )٧(هـــ ٢٣٥ســنة " اخ إيتــ" ذه الخطــة الناجحــة للــتخلص مــن منهــا هــ، حــدًّا لطغيــان الأتــراك 
، وغيرهمــا مــن قــادة الأتــراك ووجــوههم " بُغــا"و" وصــيف"وفــي أواخــر خلافتــه عــزم علــى قَتْــل ، اســتفحل أمــره 

وذلـك فـي ، بالاتفـاق مـع ابنـه المنتصـر ، تلوه هو ووزيره الفتح بـن خاقـان فق، ولكن الأتراك كانوا أسرع منه 
  . )٨(هـ ٢٤٧شوال سنة 

                                     
  . ٥/٤٢١، مرجع سابق ، الكامل في التاريخ : الأثير  ابن)  ١(
  . ٥/٤٢٤، المرجع السابق : ابن الأثير )  ٢(
  . ٥/٥١٣: المرجع السابق )  ٣(
  ).٦/٣٩(أما ابن الأثير فيذكر أن الملايين العشرة الخاصة بالجند غير العشرين مليونا، )٩/٥٥(هذه رواية الطبري )  ٤(
  . ١١٤:  ٩/١١١: الطبري )  ٥(
  . ١٠ص، ١٢ط ، القاهرة ، دار المعارف ، العصر العباسي الثاني : شوقي ضيف )  ٦(
 . ١٧٠:  ٩/١٦٨تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، : الطبري )  ٧(

  . ٢٣٠:  ٩/٢٢٢: المرجع السابق )  ٨(



  ٨

ــبوا المنتصــر خليفــة       إبَّــانَ لفــاء أو خلعهــم علــى أيــدي الأتــراك ومــن هنــا بــدأ مسلســل قتــل الخ، ثــم نصَّ
وقبـل ،  )١(هــ ٢٥٢لـوه سـنة فخلعـوا المسـتعين وقت،  سطوتِهم التي استمرت إلـى نهايـة القـرن ومـا بعـده بقليـل

ثـم خلعـوا المعتـز ،  )٢(التركي الذي تولَّى سـابقًا قتـل المتوكـل " باغر " على قتل " بُغا"و" وصيف"ذلك اتفق 
ولم ينجُ المهتدي من المصـير نفسـه فـي ،  )٣(هـ ٢٥٥وسجنوه وعذبوه في سجنه حتى مات في شعبان سنة 

واسـتولى الأتـراك منـذ مقتـل المتوكـل علـى : " الطقطقـي وعن هـذه الفتـرة يقـول ابـن ، هـ ٢٥٦في رجب سنة 
وإن ، وه وإن شـاءوا خلعُـ،  هُ وْ إن شـاءوا أبقَـ، فكـان الخليفـة فـي يـدهم كالأسـير ، المملكة واستضعفوا الخلفـاء 

  . )٤(" وه شاءوا قتلُ 
وذلـــك بســـبب النـــزاع ، هــــ ٢٨٩هــــ إلـــى ســـنة ٢٥٦غيـــر أن الخلافـــة شـــهدت صـــحوة امتـــدت مـــن ســـنة      
ومـــن جهـــة أخـــرى شخصـــية الموفـــق طلحـــة أخـــي الخليفـــة المعتمـــد ، داخلي بـــين قـــادة الأتـــراك مـــن جهـــة الـــ
فاسـتطاع ، وكـان شخصـية تتمتـع بـالحزم والقـوة والصـلابة ، الذي تولَّى قيـادة الجـيش ، ) هـ٢٧٩: هـ ٢٥٦(

أفضـــلَ إنجـــاز كـــان  ولعـــل، وأن يقـــرَّ الأمـــن والنظـــام ، وأن يعيـــد تنظـــيم الجـــيش ، أن يكـــبحَ جِمـــاحَ الأتـــراك 
  .)٥(هـ ٢٧٠للموفق هو قضاؤه على ثورة الزنج سنة 

، الخليفــة المعتمــد  يتــوف) هـــ٢٧٩رجــب (وفــي العــام التــالي ، هـــ ٢٧٨الموفــق فــي صــفر ســنة  يوتــوف    
وقــد ورث المعتضــد عــن أبيــه الموفــق قــوة شخصــيته فاســتمرت ، وبويــع بالخلافــة للمعتضــد بــاالله بــن الموفــق 

وبتــولي ابنــه المكتفــي ضــعيف ، هـــ ٢٨٩وبوفاتــه فــي ربيــع الآخــر ســنة ، ه موفــورة الهيبــة الخلافــة فــي عهــد
غيـــر أن الأمـــور ازدادت ســـوءًا بعـــد وفاتـــه فـــي ذي القعـــدة ســـنة ، الشخصـــية عـــاد نفـــوذُ الأتـــراك مـــن جديـــد 

فكـان ، مـره فقد ولَّى الأتراك ابنَه جعفـرًا الملقـب بالمقتـدر بـاالله وهـو صـبي فـي الثالثـة عشـرة مـن ع، هـ ٢٩٥
هــ بويـع ٢٩٦وفي العام التـالي سـنة ، وفقد سيطرتَه على أجزاء كبيرة من مملكته ، ألعوبةً في أيدي الأتراك 

ولكنـه قُتـل فـي اليـوم نفسِـهِ علـى ،  عبد االله بن المعتز بالخلافة من قِبَلِ كثير من العلماء والوجهـاء والأمـراء
هــ فـي معركـة ٣٢٠ر خلفاء القرن الثالث فقد قُتل في شـوال سـنة أما المقتدر نفسه آخ،  )٦(يد جنود المقتدر 

  . )٧(بينه وبين قائده مؤنس الخادم 
عشـرة خليفـة تولـوا  تـيثنانرى إذًا مـن خـلال هـذا العـرض المـوجز لتـاريخ الخلافـة فـي القـرن الثالـث أن      

، )  المكتفــيو ، الواثــق و ، لمعتصــم او ، المــأمون  (مــنهم أربعــة تُوفُّــوا وفــاة طبيعيــة ، الخلافــة فــي هــذا القــرن 

                                     
 . ٣٦٦:  ٩/٣٦٢: المرجع السابق )  ١(

  . ٩/٣٧٨: المرجع السابق )  ٢(
  . ٩/٣٨٨: ق المرجع الساب)  ٣(
  . ١٨١ص، المطبعة الرحمانية بمصر ، الفخري في الآداب السلطانية : ابن الطقطقي )  ٤(
  . ٦٦١:  ٩/٦٥٤تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، : الطبري )  ٥(
  . ١٤/٧٥٠، مرجع سابق ، البداية والنهاية : ابن كثير )  ٦(
 . ٧/٧٣ق ،  مرجع ساب، الكامل في التاريخ : ابن الأثير )  ٧(



  ٩

 (وقُتــل مــنهم خمســة هــم ،  )١(وإن شــكَّ الــبعضُ فــي وفــاة المــأمون وفــاة طبيعيــة اســتنادًا إلــى روايــة للطبــري 
تؤكد )  المنتصر والمعتمد والمعتضد (والثلاثة المتبقون ،  ) المتوكل والمستعين والمعتز والمهتدي والمقتدر

  . )٢(لوا بالسُّم رواياتٌ تاريخيةٌ أنهم قُتِ 
ولم يكن نصيب الوزراء وكبار الكتاب والأمراء والقـواد وولاة العهـود والوجهـاء أحسـن حـالاً مـن الخلفـاء      

 –علــى ســبيل المثــال  –وانتهــى مصــير أكثــرهم بالقتــل أو الســجن والتعــذيب أو استصــفاء الأمــوال ، مــنهم ، 
وأبـو ، وعمـر بـن فـرج ، محمـد بـن عبـد الملـك الزيـات و ، والأفشـين ، والفضل بن مروان ، هرثمة بن أعين 

وصـالح بـن ،  وبُغـا الشـرابي، ووصـيف ، ر التركـي وبـاغ، وأتامش ، وأحمد بن أبي دؤاد ، وإيتاخ ، الوزير 
وأبـو الحسـن ، ورافـع بـن هرثمـة ، وصيف وأحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وأبو نوح عيسى بـن إبـراهيم 

  . )٣(بن الفرات 
عل هذا التطاحن بين الخلفاء من جانب والمحيطين بهم من الوزراء والأمراء والقواد مـن جانـب آخـر ول     

فلـيس ، قد ساهم بشكل كبير في ازدياد المشكلات الاجتماعية وتفاقمها واتسـاع الهـوة بـين طبقـات المجتمـع 
عـات السـرية ة الجماتتأهـب فيـه النفـوس لـدعو  حيـث، يكون ذلـك العصـر عصـر الحيـرة والانتظـار  غريبا أن

مـــي وداعيـــة الـــزنج والقرامطـــة  مهيئـــا لظهـــور فيصـــبح الجـــوُّ  ،المنتظـــر  يوتتعلـــق الآمـــال بالمهـــد بابـــك الخُرَّ
يـة ويعـالجون وغيرهم من الثوار وأصحاب المذاهب الذين كانوا يمزجون المقاصد الاجتماعية بالمقاصد الدين

فجـدير بعصـر كهـذا أن ينـتج مثـل ،  اة والتمرد على الحكـامالمنزوفين بالدعوة إلى المساو الترفيه عن الفقراء 
ومن جهة أخرى جدير أن يشهدَ حالـةً مـن الزهـد ، هذا من جهة ، هذه الثورات بتوجهاتها وأهدافها المختلفة 

وأن يشـهد مشـاهير المتصـوفة أمثـال حـاتم الأصـم ، فليس غريبا أن تتسع فيـه موجـة التصـوف ، والتصوف 
  امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ح، ) هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٣٧ت (
وذي النـون ، )هــ٢٤٣ت (والحارث بن أسـد المحاسـبي ، ) هـ٢٤١ت (وأبي العباس الهروي ، ) هـ٢٤٠ت (

ــريّ الســقطي ، ) هـــ٢٤٥(المصــري  وزكريــا بــن يحيــى ، شــيخ متصــوفة بغــداد فــي عصــره ) هـــ٢٥١ت (والسَّ
  وأبـــــــــــــــي إســـــــــــــــحاق النيســـــــــــــــابوري ) هــــــــــــــــ٢٦١ت (وأبـــــــــــــــي يزيـــــــــــــــد البســـــــــــــــطامي ) هــــــــــــــــ٢٥٥(الهـــــــــــــــروي 

وحمــدون النيســابوري ، ) هـــ٢٧٧ت (وأبــي ســعيد االخــرَّاز ، ) هـــ٢٦٩ت (وأبــي حمــزة الصــوفي ، ) هـــ٢٦٥(
وأبــي العبــاس الطوســي ، ) هـــ٢٩٧ت (والجنيــد ، ) هـــ٢٨٣ت ( وســهل بــن عبــد االله التســتري، ) هـــ٢٧١ت (

                                     
، م ٢٠٠٥، ) طبعــة خاصــة لمكتبــة الأســرة ( ، القــاهرة ، دار الرشــاد ، تنقيــة أصــول التــاريخ الإســلامي : حســين مــؤنس ) ١(

  . ٢٢٠ص
تـاريخ الخلفـاء للسـيوطي  – ٣٧٠هـامش /٦ – ٦/١٤٨الكامـل فـي التـاريخ : فـي  –على الترتيـب  –ذكرت هذه الروايات ) ٢(

  . ٣٢٥القاهرة ، ص ، المكتبة التوفيقية ، وزميله تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، 
  : ينظر في مصيرهم على الترتيب ) ٣(

 ٣٧٩،  ٣٧٤،  ٢٧٨،  ٢٦١،  ١٨٩،  ١٦٨،  ١٦٢، ،  ١٦١،  ١٥٦،  ١٠٤،  ٩/١٨،  ٨/٥٤٢: الطبــــــــري  -
 ،٣٨٧ .  

  . ٤٧٠،  ٦/٣٠١: ابن الأثير  -



  ١٠

ف بـالمعنى التصـو " أن  سـم غنـيلـذا نسـتطيع أن نؤكـد مـع قا). هــ٢٩٩(وأبو عبـد االله المغربـي ، ) هـ٢٩٩(
  .) ١( " وتكوَّن له أساس قوي، الحقيقي نشأ على يد أهل هذا القرن 

أن نقف على التوجه الفكري للخلافة العباسية فـي القـرن الثالـث الهجـري  –لكي تكتمل الصورة  –بقي      
فمـن ، التقليد فإذا كانت هناك مصالح عليا لأي حكومة تحكمُ توجهَها الفكريَّ وتحددُ موقفَها من التجديد و ، 

تقاربهــا مــع أهــل النقــل فــي  –فــي عصــرها الأول  –هــذه الخلافــة قــد تقاربــت مــع أهــل العقــل " الواضــح أن 
كانـت لـه (  ،ا بـين الخلافـة والمعتزلـة فشهد عهد المأمون والمعتصم والواثق ارتباطًـا رسـميًّ  .عصرها الثاني 

بلاط الخليفة وجناح الفلاسفة الـذي مثلـه الكنـدي ،  ، وتقاربا لافتا بين) مقدماته في عهد المنصور والرشيد 
ولكــن ســرعان مــا انقلبــت  بــل رعايــة مــن الدولــة لأتبــاع الحداثــة فــي أنــواع الإبــداع وأشــكال الفكــر المختلفــة ،

، وذلــك ثين مــع بدايــة عصــرها الثــاني لتغيــر توجهاتهــا السياســية والاجتماعيــة العباســية علــى المحــدالخلافــة 
  . )٢(" لذي انحاز إلى أنصار الاتباع وطارد الاعتزال وأمر الناس بالتسليم والتقليد منذ عهد المتوكل ا

فــإذا انحــازت الدولــة لفكــر المعتزلــة ، ولا مــانع لترســيخ توجههــا مــن ممارســة نــوع مــن الإرهــاب الفكــري      
وسجنته وجلدتـه فعذبت الإمام أحمد بن حنبل ، بطشت بالمحدِّثين أصحاب النقل ، التحديثي غير التقليدي 

وقتلت الكثير غيره ، فـإذا غيـرت الدولـة توجههـا الفكـري فـي عهـد المتوكـل مارسـت الـبطشَ نفسَـهُ ضـدَّ ،  )٣(
  . (*)المعتزلة وكل أصحاب الفكر التحديثي 

  

فـي هـذه العجالــة حاولنـا رســم صـورة للحيـاة فــي هـذا العصــر مـع التركيـز علــى مـا لــه مسـاس بموضــوع      
مشـحونًا بـالخطر والفوضـى والتسـلية وروح " دق وصـف مجمـل لهـذا القـرن هـو أنـه كـان ولعـل أصـ، البحث 

ولقد أنصف من لمح التشابه بين القرن الثالث الهجري وعصر الثورة الفرنسية  ، فلقد كـان بحـق ، الانقسام 
ـــا  ـــرؤى ، عصـــرًا جامحً ـــدة ، متعـــددَ ال ـــة والجســـدية المتزاي ـــا بالحاجـــات الروحي ـــا ، غاصًّ  –جســـارة ب –متخطيً

حقًّــا ،  )٤(" وأن التركيــب أهــم مــن التبســيط ، " الحيــاة " ومعتقــدًا أن الفــن أروع مــن ، المحاكــاة إلــى الإبــداع 
 هِ ؤى فـي تصـورِ ا علـى اخـتلاف الـرُّ فكـان حـافلاً بالتنـاقض وكـان باعثـً، بلغ هذا العصر القمة فـي كـل شـيء 

عصــرًا حيًّــا يصــنعُ  هِ وشــرِّ  هِ كــان فــي خيــرِ " ا العصــر لكــن الــذي لا يُتَصــوَّر الاخــتلاف فيــه أن هــذ، ه وتصــويرِ 
ـــــــــــــــــــــــــــيس بالعصـــــــــــــــــــــــــــرِ ،  التـــــــــــــــــــــــــــواريخَ  ـــــــــــــــــــــــــــذي يطويـــــــــــــــــــــــــــهِ  الميـــــــــــــــــــــــــــتِ  ول   فـــــــــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــــــــــاريخُ  ال

  . )٥("  اهُ ايَ نَ ثَ  

                                     
  ية صــادق نشــأت ، مكتبــة النهضــة المصــرية ، القــاهرة ، تــاريخ التصــوف فــي الإســلام ، ترجمــه عــن الفارســ: قاســم غنــي  (2)
  . ٨١م ، ص ١٩٧٠    

  . ١٠١ص، م  ١٩٨٥ديسمبر ،  ١ـ ع ٦فصول مج، " ابن المعتز " قراءة محدثة لناقد قديم : جابر عصفور )  ٢(
،  القـاهرة ، العربـي  دار الفكـر، ) آراؤه وفقهـه  –حياتـه وعصـره ( ابـن حنبـل : محمد أبو زهرة : ينظر تفصيل ذلك في )  ٣(

  . ٧٣:  ٤٦ص ، ت . د 
 .في عهد المهدي " ديوان الزنادقة " يذكرنا ذلك بما كان يقوم به (*) 

 . ٦ص ، م  ١٩٨٥، القاهرة ، دار المعارف ، أبو تمام وقضية التجديد في الشعر : عبده بدوي )  ٤(

  . ٤٦ص، مرجع سابق ، ابن الرومي حياته من شعره : العقاد )  ٥(



  ١١

  : أهميتها ومفهومها ـ وظيفتها: ـ الصورة  ٣
  :أ ـ أهميتها ومفهومها     

  

 مقومـاتٍ  علـى ثلاثـةِ  يقـومُ  وذلـك لأن الشـعرَ  ، في الشـعرِ  الصورةِ  بين نقاد الأدب على أهميةِ  لا خلافَ     
ــا ،  والتصــويرِ  والإيقــاعِ  اللغــةِ :  فــي كــل اللغــات  الشــعرَ  أهــم مــا يميــزُ " النقــاد أن  أن يعتبــرَ  لــذا فلــيس غريبً

ا علــى الصــورة ، وموقــع الصــورة فيهــا لــيس موقعًــ تعتمــدُ " هــي لغــة  الشــعريةُ  فاللغــةُ ،  )١("  التصــويريةُ  هُ مادتــُ
التي تحـرر الطاقـة الشـعرية الكامنـة فـي العـالم ، " ، وذلك لأنها هي  )٢(" وإنما هي جوهر الشعر  ا ،زخرفيًّ 

هـي وسـيلته التـي يكشـف بهـا " والصـورة بالنسـبة للناقـد المعاصـر ،  )٣(" والتي يحتفظ بهـا النثـر أسـيرة لديـه 
ؤيـــة ، كمـــا تكشـــف عـــن تكشـــف عـــن اكتمـــال الر " ، وهـــي التـــي  )٤(" القصـــيدة وموقـــف الشـــاعر مـــن الواقـــع 

عر من آخر ، فقد يتناول عدد مـن ، وهي التي تبرز مدى تميز شا )٥(" قصورها أو اضطرابها أو افتعالها 
" معنى واحدًا فـي أزمـان متباعـدة مـع ظهـور خصوصـية كـل واحـد مـنهم فـي تناولـه وتصـويره " من الشعراء 

و علـى كشـف المعـاني العميقـة التـي ترمـز أكبر عون علـى تقـدير الوحـدة الشـعرية ، أ" ، والصورة هي  ) ٦(
، مـــع الوضـــع فـــي الاعتبـــار أن الكشـــف عـــن هـــذه المعـــاني لـــيس قريـــب المنـــال ؛ لأن  )٧(" إليهـــا القصـــيدة 

ويسـهر الخلـق جراهـا ( تظل سر الأسرار في الشعر ، وتستعصـي علـى القـوانين الحـادة الصـارمة " الصورة 
، فمـن الشعر الأخرى للقوانين مبدية قدرًا أقل من المقاومـة  في الوقت الذي تستسلم فيه عناصر) ويختصمُ 

الســـهل أن تحكـــم علـــى قصـــيدة مـــا بأنهـــا موزونـــة أو خارجـــة علـــى الـــوزن ، ومـــن الســـهل أن يحســـم النـــزاع 
بالاحتكام إلى قوانين العروض السائدة ، حتـى الـذين يرفضـون هـذه القـوانين لا يسـتطيعون إنكـار وجودهـا ، 

  . )٨(" ة للبناء اللغوي للقصيدة ، وخضوعه لقوانين صارمة يصعب الجدل حولها وكذلك الأمر بالنسب
الخيال هـو الملكـة التـي يسـتطيع بهـا الأدبـاء أن يؤلفـوا صـورهم " والشعر يعتمد أساسا على الخيال ، و     

وتظــل  ، وهــم لايؤلفونهــا مــن الهــواء ، إنمــا يؤلفونهــا مــن إحساســات ســابقة لا حصــر لهــا ، تختزنهــا عقــولهم
كامنــة فــي مخيلــتهم ، حتــى يحــين الوقــت ، فيؤلفــوا منهــا الصــورة التــي يريــدونها ، صــورة تصــبح لهــم ، لأنهــا 

                                     
  .  ٢٢٩م ، ص  ١٩٨٨،  ٨دراسات في الشعر العربي المعاصر ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : شوقي ضيف )  ١(
  .  ١٦م ، ص  ١٩٩٨،  ١الاستعارة المرفوضة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط : أحمد يوسف علي )  ٢(
  رية العامــة للكتــاب ، القــاهرة ، سلسلســة مكتبــة الأســرة ، نظريــة البنائيــة فــي النقــد الأدبــي ، الهيئــة المصــ: صــلاح فضــل )  ٣(

  .  ٢٣٨م ، ص  ٢٠٠٣      
  م ،  ١٩٧٤الصـــورة الفنيـــة فـــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي ، دار الثقافـــة للطباعـــة والنشـــر ، القـــاهرة ، : جـــابر عصـــفور )  ٤(

  .    ٧ص      
  .  ٤٤ت ، ص . عارف ، القاهرة ، د الصورة والبناء الشعري ، دار الم: محمد حسن عبداالله )   ٥(
  .  ٧١، مرجع سابق ، ص ) الصوت والصدى ( ابن الرومي : أحمد يوسف علي )   ٦(
  .     ٢٣٠ت ، ص . ، د  ٣فن الشعر ، دار الثقافة ، بيروت ، ط : إحسان عباس )    ٧(
  . ١٢٧م ، ص  ١٩٩٦،  ١اهرة ، ط في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة ، دار الشروق ، الق: أحمد درويش )   ٨(



  ١٢

، والشاعر بخياله الواسع المحلق يلتقط جزئيات الحياة المتناثرة ويؤلف منهـا صـورا  )١(" من عملهم وخلقهم 
أخـرى مـن الخيـال الجزئـي الضـيق تتـراءى فـي وهـذا الخيـال الواسـع أو المؤلـف تتبعـه أنـواع " كلية مبتكـرة ، 

لغة الأدب وفي عباراته ، فلغته وعباراته خياليـة تصـويرية ، تسـكنها أرواح وأشـباح لاتحصـى مـن المجـازات 
لم فــي ا، وكــأن العــ )٢(" فــي كــل شــيء  والتشــبيهات والاســتعارات ، وهــي أرواح وأشــباح تتــراءى لــه حقيقيــةً 

أنـــه يحطـــم صـــور " مـــن خصائصـــه الأصـــيل   الشـــعريُّ  يـــاه ، فالخيـــالُ نحخيـــال الشـــاعر غيـــر عالمنـــا الـــذي 
شـيء يبـدأ  نـا نشـعر كمـا لـو كـان كـلُّ لائذين بحالة من الوعي بـالواقع يجعلُ  مدركاتنا العرفية ، ويجعلنا نجفلُ 

  . )٣(" شيء يكتسب معنى فريدا في جدته وأصالته  من جديد ، وكما لو كان كلُّ 
،  فالاســتخدام المجــازي للغــة لــيس زينــة كماليــة" ســي فــي التجربــة الشــعرية ، مــن هنــا فــإن المجــاز أسا     

،  بـه لغـة الأدب ، الفارقـة لـه عـن غيـره مـن فـروع المعرفـة الإنسـانية الأخـرى دُّ حَـوإنما هو عنصـر أساسـي تُ 
اسـي فـي فـإذا كـان الأدب يقـدم نوعـا متميـزا مـن المعرفـة ، فالمجـاز ـ وسـيلة الإدراك الراقيـة ـ يقـوم بـدور أس

خلــق مــا تثيــره التجربــة الأدبيــة مــن مشــاعر وأفكــار ، لأنــه يحــدث نوعــا مــن التفاعــل والتــرابط والامتــزاج بــين 
الحســي والمعنــوي ، بــين المــادي والروحــي ، بــين المســموع والمرئــي ، بــين الصــوت واللــون ، بــين الإنســان 

، لذا فليس غريبـا أن  )٤(" ت والمتحول والطبيعة ، بين الكثيف والرهيف ، بين الذات والموضوع ، بين الثاب
احتفــال النقــد الحــديث بالمجــاز إنمــا كــان احتفــالا باللغــة الشــعرية التــي لا " أن يؤكــد لطفــي عبــد البــديع أن 

تطابق إلا ذاتها  ، اللغة المسهدة التي تجتاحها عاصفة النفي ثم تطيل الاغتـراب ويتنـاءى بهـا المـزار وهـي 
، إلا أن  )٥(" لــى أجنحــة الخيــال ، وتقتــنص اليقظــة فــي طريــق الأحــلام تتطلــع إلــى معنــى فــوق المعنــى ع

تجـيء رسـماً لموقـف نفسـي " الصورة الشعرية وإن اعتمدت في جانب كبيـر منهـا علـى الأسـس البلاغيـة قـد 
  . )٦( "أخاذ ، وفي ألفاظ ذات دلالة حقيقية ، لا تنطوي على شيء من مقومات البلاغة التقليدية 

نا من أنـه لاخـلاف بـين النقـاد علـى أهميـة الصـورة فـي الشـعر ، ودور الخيـال فـي صـنع لغـة وإذ تأكد      
مجازية هي أهم ما يميز لغة الشعر التصويرية ، فليس من وكـدنا فـي هـذه التوطئـة أن نقـف علـى خلافـات 

ي إطــار تنــاول الصــورة فــ هم ، فكــلٌّ تة التــي شــغلت حيــزا واســعا فــي دراســاالنقــاد فــي تعريــف الصــورة الشــعري
فهـــم بـــين ناقـــد متـــأثر بـــالتراث العربـــي لـــم يبـــرح مفاهيمـــه ورؤيتـــه حـــول  ، ومشـــروعه الفكـــريِّ  مكونـــه الثقـــافيِّ 

الصـــورة ، وآخـــر اتجـــه صـــوب النقـــد الأوربـــي الـــذي خطـــا خطـــوات واســـعة فـــي هـــذا المجـــال وحـــاول تطبيـــق 
لايلائم شعرنا العربي ، وبـين  المفاهيم الغربية حول الصورة في دراسة أدبنا العربي ، حتى وإن كان بعضها

                                     
  .    ١٦٧ت ، ص . ، د  ٧في النقد الأدبي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : شوقي ضيف )  ١(
  .    ١٧٠ص : المرجع السابق )  ٢(
  .     ١٤الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، مرجع سابق ، ص : جابر عصفور )  ٣(
  . ٨١م ، ص  ١٩٩٠،  ٣، دار المعارف ، القاهرة ، ط) موقف والأداة ال( شعر ناجي : طه وادي )  ٤(
  .  ١٠٥م، ص  ١٩٨٦مارس / فبراير/ ، يناير  ٢ع  - ٦دراما المجاز ، مجلة فصول ، مج : لطفي عبد البديع )  ٥(
ـــــي المعاصـــــر : الطـــــاهر أحمـــــد مكـــــي ) ٦( ـــــه ( الشـــــعر العرب ـــــاهرة ،) روائعـــــه ومـــــدخل لقراءت   ،  ٤ط  ، دار المعـــــارف ، الق

  . ٨٤،  ٨٣م ، ص  ١٩٩٠       



  ١٣

ثالـــث حـــاول التوفيـــق بـــين الاتجـــاهين ، فــــدرس التـــراث النقـــدي والبلاغـــي العربـــي دون أن يهمـــل منجــــزات 
، وبعيـــدا عـــن هـــذه التفصـــيلات ســـنقف علـــى مفهـــوم الصـــورة الـــذي ســـيكون منطلقنـــا فـــي هـــذا  (*)الغـــربيين 

  .البحث ، وهو كون الصورة تركيبا نحويا ذا دلالة مفارقة 
  لا شـــك أن الشـــاعر فـــي تشـــكيله لقصـــائده يتعامـــل تعـــاملا خاصـــا وبكيفيـــة مفارقـــة مـــع أداة عامـــة هـــي     

وتتبـدى هـذه الكيفيـة فـي " وهذه الكيفية الخاصة في التعامل مع اللغة هي جوهر الشعر وماهيته ،  ، اللغة 
( ب وأبنيـة تفجـر الطاقـة طرائق مخصوصة تؤلف بين الكلمات وتنظمها للوصول إلى أنظمة وأنساق وتراكي

؛ لـــذا فلـــيس هنـــاك إشـــكال أمـــام الشـــاعر فـــي  )١(" فـــي الواقـــع وتخلـــق مـــوازاة رمزيـــة لهـــذا الواقـــع ) الشـــعرية 
إنــه ـ الشــاعر ـ لا يتوجــه بمعنــى مســبق ) . تشــكيل ( هــو مشــكل " التواصــل مــع الآخــرين ، إنمــا المشــكل 

لى التعبير عنه ، ولكن توجهه إنما إلى أن يثير يسعى إلى توصيله ، كما أنه لا يتوجه إلى غرض يسعى إ
فـي اللغـة نشـاطها الخـالق حتـى يكمـل لـه التشـكيل الجمـالي الـذي يـوازي بـه ـ رمزيـا ـ واقعـه النفسـي والفكـري 

" ، ممـــا يؤكـــد أن الطريـــق الأمثـــل فـــي التعامـــل مـــع الشـــعر هـــو اللغـــة ، حيـــث  )٢(" والروحـــي والاجتمـــاعي 
عــل بــين أجزائــه تمثــل النشــاط اوصــيغ ، وعلاقــات ، علــى إيجــاد علاقــات تفأصــوات ، : يتعــاون التركيــب 

، لــذا فــإن المفهــوم المعتمــد للصــورة  )٣("  التصــويري فــي الشــعر ، وتبــرز الجانــب التخيلــي فــي لغــة الشــعر
، دون الخوض  )٤(" مفهوما إجرائيا يركز على الجانب الدلالي والتركيبي " الشعرية في هذا البحث سيكون 

ــ النقــاد عريفــاتالخــوض فــي ت للصــورة ، أو الوقــوف علــى اتجاهــاتهم فــي بحثهــا ، وســيكون تحليلنــا  ةالنظري
  .زة جاوِ قة أو مُ فارِ للصورة من منطلق كونها تركيبا نحويا تفاعلت أطرافه تفاعلا جديدا أنتج دلالة مُ 

ني اتخلـق باسـتمرار معـ "زة تتـأتى مـن أن اللغـة الأدبيـة ـ والشـعرية خصوصـا ـ قة أو المجـاوَ وهذه المفارَ      
جديـــدة ، و تـــدعيات أخـــرى لمعـــاني قائمـــة عـــن طريـــق إجـــراءات تغييـــر المعنـــى التـــي تمضـــي متلازمـــة مـــع 

وتقـوم هـذه الكلمـة الثانيـة  .نجد فـي الـنص الأدبـي كلمـة تحـل محلهـا  )أ(فبدلا من كلمة . استبدال الكلمات 
وذلـك عـن طريـق التوافـق فـي بعـض عناصـر . ة بإشارة معنـى الكلمـة الأولـى التـي تربطهـا بهـا علاقـة دلاليـ

                                     
  : لمزيد من الاطلاع على منطلقات الباحثين في دراساتهم للصورة ، ينظر (*) 

،  ١الصـــورة الشــعرية فـــي النقــد العربـــي الحــديث ، المركـــز الثقــافي العربـــي ، بيـــروت ، ط: بشــرى موســـى صــالح  -١
  .  وما بعدها  ٣٥م ، ص  ١٩٩٢

ـــرحمن ال -٢ ـــد ال ـــيم إبـــراهيم بـــن عب ـــة فـــي البشـــعر العربـــي : غن ـــد ( الصـــورة الفني ـــال ونق ـــة للنشـــر               ) مث ، الشـــركة العربي
  . وما بعدها  ١٤م ، ص  ١٩٩٦،  ١والتوزيع ، القاهرة ، ط 

  .  ٩٩م ، ص  ١٩٧٨مداخل إلى علم الجمال الأدبي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، : عبد المنعم تليمة )  ١(
  .    الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٢(
  م ،  ٢٠٠٤،  ١مفهــوم الشــعر عنــد الشــعراء العباســيين ، مكتبــة الأنجلــو المصــرية ، القــاهرة ، ط : أحمــد يوســف علــي)  ٣(

  .     ٤٧٢ص        
  .     ١٤٧م ، ص  ١٩٩٨،  ١الاستعارة المرفوضة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط : أحمد يوسف علي )  ٤(



  ١٤

، وهنا يأتي دور المتلقي في ملاحظـة العلاقـة بـين المسـتبدل  )١(" الدلالة أو التشابه في مجال المشار إليه 
، ولــن يتوصــل إلــى هــذه العلاقــة إلا بمعرفــة ) ب(و )أ(والمســتبدل بــه فــي إطــار التركيــب النحــوي ، أي بــين 

وهنــــا تكمــــن . البــــا مــــا يعــــود هــــذا النظــــام إلــــى شــــفرات خاصــــة بــــالأدب ذاتــــه وغ" النظــــام الــــذي يجمعهــــا ، 
، ولعــل هــذا هــو ســر الاخــتلاف  )٢(" خصوصــية المجــاز الأدبــي الداخليــة ذات الصــيغة الجماليــة الحميميــة 

بين نقاد الأدب حول بعض الصور ، فالصورة مقبولة عنده محمودة إذا توصل إلى هذه العلاقة بين طرفي 
دم فـي إذا كـان القِـ: " تصويري ، وإلا فالصورة عنده مرفوضـة ، لـذا يقـول الـدكتور شـوقي ضـيف التركيب ال

دم ، إذ تنمحي فيهـا حـواجز الصورة يفسدها فإن الشطح فيها إلى حد الوهم لعله يفسدها بأكثرمما يفسدها القِ 
لناقـد ـ قبـل القبـول أو ، ولكـن ينبغـي ل )٣(" الحس وروابط العقـل ، وتصـبح أشـبه مـا تكـون بهـذيان المـريض 

الــرفض ـ أن يكــون موضــوعيا فــي تحليلــه لعناصــر الصــورة ، مــن خــلال تركيبهــا اللغــوي ، مــع عــدم اجتــزاء 
  .الصورة من سياقها النفسي والحضاري 

  :ب ـ وظيفة الصورة 
، يمكـن إجمـال للصورة مجموعة من الوظائف في العمل الأدبي عموما وفـي الشـعر علـى وجـه الخصـوص 

  :وظائف في النقاط الآتية هذه ال
 فالشــاعر حــين يعــيش تجربــة شــعرية صــادقة ، لا شــك يتولــد عنهــا انفعــالاتٌ  :ـ تجســيد تجربــة الشــاعر  ١

تصـوير " فيهـا ، وهنـا تـأتي الوظيفـة الأساسـية للصـورة ، والتـي تتمثـل فـي  تحتاج إلـى وسـيلة تتجسـدُ  وأفكارٌ 
 )٤(" به من مشاعر وخـواطر وهـواجس وأفكـار  بكل ما يموجُ العالم الداخلي للشاعر ـ إذا صح هذا التعبير ـ 

ــذا اعتبــر النقــاد أن  قيمــة " ، وهــذه الوظيفــة هــي التــي تعطــي الصــورة قيمتهــا الحقيقيــة فــي العمــل الفنــي ، ل
، وإن كـــان  )٥(" الصـــورة الشـــعرية تقـــاس فينـــا بمـــدى أدائهـــا لهـــذا الـــدور ، ولـــيس بمـــدى جمالهـــا أو غرابتهـــا 

  .ته مطلوبًا الجمال في حد ذا
ا مـن أشـد العناصـر المحسوسـة تـأثيرً تعتبـر الصـورة الجيـدة الطريفـة غيـر المفتعلـة  :ـ التأثير فـي المتلقـي ٢

ــ فــي الــنفس ، وقــدرةً  ه يتفاعــل معهــا ويشــارك الشــاعر علــى تثبيــت الفكــرة وإقنــاع المتلقــي بهــا ، لدرجــة تجعلُ

                                     
  بلاغـــة الخطـــاب وعلـــم الـــنص ، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب ، الكويـــت ، سلســـلة عـــالم : صـــلاح فضـــل )  ١(

  .    ٢١٦م ، ص  ١٩٩٢، أغسطس  ١٦٤المعرفة ، ع       
  .    ٢١٧ص : المرجع السابق )   ٢(
  .    ١٧٣في النقد الأدبي ، مرجع سابق ، ص : شوقي ضيف )   ٣(
  م، ٢٠٠٢هـــ ـ  ١٤٢٣،  ٤عــن بنــاء القصــيدة العربيــة الحديثــة ، مكتبــة ابــن ســينا ، القــاهرة ، ط: علــي عشــري زايــد   ) ٤(

  .    ٩١ص        
  .    ٩٨ص : المرجع السابق )   ٥(



  ١٥

رته ، وذلــك بمــا يلقــي عليهــا مــن روحانيتــه فــالمتلقي يشــارك الشــاعر فــي صــنع صــو " أحاسيســه ومشــاعره ، 
  .خلود ، ولاشك أن ذلك يبعث الحياة في الصورة ويكتب لها ال )١(" أثناء قراءتها 

لا شك أن من وظائف الصورة تحقيق نـوع مـن المتعـة المطلوبـة لـذاتها ، وليسـت وسـيلة لأي  :ـ الإمتاع  ٣
خيـال رائـع بـديع ، وقـدرة  مـن هلمـا تحويـ، وذلـك  شيء آخر ، فالصورة الشعرية تمتـع الـنفس وتهـز الوجـدان

إذا اســــتقريت : " علــــى التقــــاط أوجــــه الشــــبه البعيــــدة بــــين الأشــــياء ، وهــــو مــــا عبــــر عنــــه الجرجــــاني بقولــــه 
التشــبيهات وجــدت التباعــد بــين الشــيئين كلمــا كــان أشــد ، كانــت إلــى النفــوس أعجــب ، وكانــت النفــوس لهــا 

فإنهـا تفـوق هـذا الواقـع فـي التـأثير فينـا ، عـن طريـق نقلنـا " سـيد للواقـع ، وإذا كانت الصـورة تج )٢(" أطرب 
، هـذه اللـذة قـد لا نجـدها فـي الواقـع  )٣(" على أجنحتها إلى عالم جديد نشعر فيـه بلـذة جماليـة غيـر مألوفـة 

  .نفسه 
د ، لـذا تسـتطيع تمتلك الصورة الفنية من إمكانات التعبير ما لا يوجد نظيره في الكـلام المجـر  :ـ الإيضاح ٤

الصورة إقناع المتلقي بفكرة من الأفكار ، أو معنى من المعاني ، كمـا أنهـا وسـيلة للشـرح والتوضـيح ، وهـو 
التعبير عن معنى بطريقة تقرب بعيده ، وتحذف فضـوله ، وتصـوره " ، أي  )الإبانة ( ما كان يسمى قديما 

  . )٤( "في نفس المتلقيأبين تصوير وأوضحه 
، فيعنـي فـي البلاغـة ترغيـب المتلقـي  وهو يعني في البلاغة غير ما يعنيه المعتزلة :والتقبيح  ـ التحسين٥

ي المعـــاني الأصـــلية التـــ بليـــغحقـــق هـــذه الغايـــة عنـــدما يـــربط الوتت " فـــي أمـــر مـــن الأمـــور ، أو تنفيـــره منـــه ،
مــن المعــاني  القــبح فتســري صــفات الحســن أوأو حســنا ، لكنهــا أشــد قبحــا ا خــرى مماثلــة لهــأيعالجهــا بمعــانٍ 

  . )٥(" الثانوية إلى المعاني الأصلية فيميل المتلقي إليها أو ينفر منها 
على بعض العناصر الهامة في المعنى ، فالصـورة الفنيـة  تمـنح  من خلالها التأكيدُ  حيث يتمُّ  :ـ المبالغة ٦
بـل يـزداد ويتسـع ، ويكـون بـذلك ، معاني الكـلام قـوة وجـلالا ، فـلا يقـف معهـا التعبيـر عنـد المعنـى القليـل " 

عــاملا مهمــا مــن عوامــل التــاثير فــي المتلقــي ، ولا غرابــة فــي ذلــك ، فالمبالغــة تبلــغ بــالمعنى أقصــى غاياتــه 
، وأن تكــون  ، بشــرط ألا تكــون متكلفــةً  )٦(" وأبعـد مراميــه ، ومــن شــأنها أن تمــنح التعبيــر شــيئا مــن الطرافــة 

  . في القصيدةِ  العامِّ  الشعوريِّ  مع الإطارِ  منسجمةً 
  
  

                                     
  الصـــورة الفنيـــة فـــي شـــعر الطـــائيين بـــين الانفعـــال والحـــس ، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب ، : وحيـــد صـــبحي كبَّابـــه )  ١(

  . ١٢م ، ص ١٩٩٩دمشق ،       
  .   ١٠٩م ، ص ١٩٩٨أسرار البلاغة ، تحقيق محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، : عبد القاهر الجرجاني )  ٢(
  .    ١٣الصورة الفنية في شعر الطائيين ، مرجع سابق ، ص : وحيد صبحي كبابه )   ٣(
  .    ٤٠٤لنقدي والبلاغي ، مرجع سابق ، ص الصورة الفنية في التراث ا: جابر عصفور )   ٤(
  .    ٤٢٨ص : المرجع السابق )   ٥(
  .    ٢١الصورة الفنية في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم عبد الرحمن الغنيم )   ٦(



  ١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأول الفصل
  وأنماطه مصادر الخوف

  
  

 . الصحة والحياة من فقدانالخوف : الأول  المبحث -
  

 . الخوف من عدم الاستقرار والأمان:  الثاني مبحثال -
  

 . الخوف ذو المنحى الديني:  الثالث مبحثال -

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧

                               
  المبحث الأول

  فقدان الصحة والحياةلخوف من ا
  :ـ الخوف من الدهر  ١

، فالإنســان يعــي ذاتــه ، يعــيش الإنســان فــي ظــل شــعور قــوي بــالزمن ؛ وذلــك لإحساســه القــوي بالــذات      
الخـوف يعـرض عـن توقـع مكـروه " فمعلـوم أن ، ويكوِّن خبرته عـن هـذه الـذات عـن طريـق إحساسـه بـالزمن 

فالإنسـان يقـف حيـال  ، )١(" تظار إنما يكونان للحوادث في الزمان المستقبل والتوقع والان، وانتظار محذور 
وبــرغم اخــتلاف البيئــات ، المســتقبل ومــا يحملــه مــن أســرار وغيبيــات منتظــرًا ومترقبًــا حــذرًا مــن كــل مجهــول 

فهـو يعـيش الحاضـر ، موجود زمـانيفإن الإنسان ، ن الإحساس بالزمن والعصور التي تلعب دورها في تلوي
المســتقبل الــذي لا تفارقــه ثــم إنــه لا يعــيش إلا مــن أجــل ، وتعــيش ذكريــات الماضــي بداخلــه حلوهــا ومرهــا  ،

فالإنســـان فـــي مجمـــل حياتـــه يوجـــد فـــي إطـــار زمنـــي أي لا يمكـــن أن يكـــون خـــارج إطـــار الـــزمن  أحلامـــه ، 
والتغيـرات التـي تشـكل ها ومعرفتها إلا مـن خـلال تتـابع اللحظـات لإنسانية لا تحصِّل خبرتها وتجاربفالذات ا

  .شخصيتها 
ا أزمانهم ، ويبدو أنهم أدركوا بوعيهم الـذي ينبثـق مـن تجـاربهم وْ أما بالنسبة للشعراء فإن كثيرا منهم شكَ      

المباشرة الحية أن قوة الزمن لا تغالَب وأنهم أسرى مصير محتوم لا مفر لأحد من قضائه ، فأدرك الشاعر 
حركــة لا تنتهــي أو مــوت قــابع فــي أعمــاق الــنفس ، وزمــان : بــين اثنتــين " نــه نتيجــة إحساســه بقهــر الزمــان أ

قــد أدرك الشــعراء وغيــرهم فــي القــرن الثالــث الهجــري ومــا قبلــه العلاقــة لــذا ف ، )٢" (أعــوزه الاطمئنــان إليــه 
لـــه بمعنـــى أن لـــه أثـــرًا مـــا فـــي الحيـــاة لا يفعـــل نفســـه هـــو وإنمـــا بتوظيـــف االله ، المؤكـــدة بـــين الـــزمن والفعـــل 

فهـــم لـــم يكونـــوا ، وذلـــك بفعـــل اســـتقرار المفـــاهيم الإنســـانية عـــن الحيـــاة والكـــون ، وتصـــرفه فيـــه وتقليبـــه لـــه 
فخــوفهم مــن الــدهر مقــرون بخــوفهم مــن االله وإيمــانهم بــه وأن االله ، يصــدرون عــن الفهــم الــدهري الإلحــادي 
دئــة الأحــداث أو مــن والقــرن الثالــث الهجــري لــيس مــن القــرون ها. صــاحب التصــرف المطلــق فــي الكــون 

فلـــيس مســـتغربًا أن يحـــس ، بـــل هـــو مـــن القـــرون المشـــحونة بـــالتوتر علـــى مســـتويات عـــدة ، القـــرون الرتيبـــة 
وعـدم اطمئنانـه لمـا ، شاعر هذا القرن بالزمـان علـى صـورة تعكـس توجسـه الخيفـة منـه وقلقـه ممـا يخبئـه لـه 

قًـا فيهـا مفهـوم الخـوف مـن الـزمن وأحداثـه ونكبـة البرامكـة مـا زال صـداها يـرن فـي النفـوس معم، يجري فيـه 
وأصــحاب الحظــوة منقطعــة النظيــر عنــد ، فمــن كــان يتصــور أن البرامكــة ملــوك الــدنيا وساســتها ، المتقلبــة 

  . !من كان يتصور أن نهايتهم ستكون السجن والقتل والتشريد ؟، هارون الرشيد 

                                     
 . ٥٤ت ، ص . تونس ، د ،  الدار الوطنية للنشر ، التعريفات : الجرجاني )  ١(

  .  ١٠١م ، ص  ١٩٩٢الشاعر القديم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  صوت: مصطفى ناصف )   ٢(



  ١٨

ويجعلهـا سـببًا للتأمـل فـي ، ه النكبـة فلا عجب أن يتخذ شـاعر القـرن الثالـث الهجـري العبـرة مـن هـذ
يقـول دِعْبِـل ، زَّهم ذلاًّ وغناهم فقرًا وعِ ، أحوال ذلك الزمن العجيب الذي سرعان ما يقلبُ سرورَ الناس حزنًا 

  : الخزاعِيُّ 
      

  

  

                                                                                                                                              )١(     

فــإن ، لــيس شــرًّا كلــه  –زمــان القــرن الثالــث الهجــري وغيــره  –وعلــى الــرغم مــن أن مــا يحــدث فــي الزمــان  
جانــب الشــقاء والمعانــاة والســلب ، الإنســان لا يحــس بالزمــان غالبًــا إلا مــن جانــب واحــد هــو الجانــب الأســود 

  : لصوليا أبو بكريقول 
  
  
  

  
 

                                                                                                                                            )٢(  

ه عـن نفسِـ مـيلاً للتنفـيسِ  ه أكثـرَ نفسَـ يجـدُ  هِ فـي حياتِـ الوقـائعِ  تجـاهَ  المريرةِ  بهذه المشاعرِ  فالشاعر وهو يحسُّ 
  : أحدٌ  هِ فِ رْ من صَ  ي لا يسلمُ الذِ  ى الزمانِ لَ عَ  اللومِ  ها بإلقاءِ من آلامِ  والتخفيفِ 

  
  
  
  
                                                                                                                                      )٣(  

ن الثالث الهجري يدرك إلى أي مـدى كـان الإحسـاس بالزمـان مصـدرًا لشـقاء الإنسـان والمتأمل في شعر القر 
ممــا يعكــس عمــق الإحســاس بــالزمن لديــه كعنصــر مــن ، مــتغلغلاً فــي نســيج البنــاء الشــعري لــدى الشــاعر 

                                     
م ، ١٩٨٣،  ٢تحقيق عبد الكريم الأشتر ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ط، ديوانه : دعبل الخزاعي )  ١(

 ) .بحر الطويل (  ٤٣٣، ٤٣٢ص

  حياته وأدبه ـ : أبو بكر الصولي ( ال العمري ، ضمن كتاب ديوانه ، جمع وتحقيق أحمد جم: أبو بكر الصولي )  ٢(
 ) .بحر السريع (  ٤٨٣،  ٤٨٢م ، ص  ١٩٨٤، دار المعارف ، القاهرة ، ) ديوانه      

ديوانه ، جمع وتحقيق ودراسة مظهر الحجي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : ديك الجن الحمصي )  ٣(
 ) . حر السريع ب(  ١٩٤،  ١٩٣م ، ص  ٢٠٠٤

  إن صُــــرِفَ الــــدهرُ إلــــى مــــا مضَــــى
ــــــــــــــــــــــقَّاقةٌ    حــــــــــــــــــــــوداثُ الأيــــــــــــــــــــــام شِ
ـــــــــــــــهُ    يعتقـــــــــــــــبُ المـــــــــــــــرءُ بهـــــــــــــــا حال
ـــــــــــه   مَـــــــــــنْ عَـــــــــــزَّ بالـــــــــــدنيا هفَـــــــــــا قلبُ
ــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــي تلوينهــــــــــــــــــــا عقلُ   وزال ف
  مَنِيَّـــــــــــــــةٌ إنْ لَـــــــــــــــمْ تفـــــــــــــــاجِ الفَتــَـــــــــــــى

  عـــــــــــادَ ســـــــــــرورُ النـــــــــــاسِ ذَا عَكْـــــــــــسِ 
ــــــــــــــــــــــــرِّبُ ال   مــــــــــــــــــــــــأتمَ بــــــــــــــــــــــــالعُرْسِ تقَُ

  بِوَطْئِــــــــــــهِ الحَــــــــــــزْنَ إلــــــــــــى الـــــــــــــوَعْسِ 
ـــــــــــــورُ ذا طَمْـــــــــــــسِ    وعـــــــــــــادَ منـــــــــــــه النُّ
ـــــــــــــــسِ  ـــــــــــــــفٌ مـــــــــــــــن اللَّقْ ـــــــــــــــهُ طي   وغال
ــــــــــــسِّ  ــــــــــــقمِ ذاتَ مَ ــــــــــــه بالسُّ   كانــــــــــــتْ ل

  نَغْفُــــــــــــــــــــلَ والأَيَّــــــــــــــــــــامُ لا تَغْفُــــــــــــــــــــلُ 
ـــــــــنْ صَـــــــــرْفِهِ  ـــــــــدَّهْرُ لا يَسْـــــــــلَمُ مِ  وال
ـــــــــنْ صَـــــــــرْفِهِ  ـــــــــدَّهْرُ لا يَسْـــــــــلَمُ مِ   وال

ـــــــــــــــــدَّهْرُ لاَ  ـــــــــــــــــانِعٌ  وال ـــــــــــــــــهُ مَ  يَحْجُبُ
  يُصْــــــــــغِي جَدِيــــــــــدَاهُ إلَــــــــــى حُكْمِــــــــــهِ 

 وَلاَ لَنَــــــــــــــا فِــــــــــــــي زَمَــــــــــــــنٍ مَوْئِــــــــــــــلُ 
ــــــــــتَوْعِلُ   ــــــــــةِ مُسْ ــــــــــي القُنَّ أَعْصَــــــــــمُ فِ
ــــــــــــــــرْدِ مُسْتَبْسِــــــــــــــــلُ   مُسَــــــــــــــــرْبَلٌ بِالسَّ
ـــــــــــــــلُ والمُنْصُـــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــهُ العَامِ   يَحْجُبُ
ـــــــــــــلُ  ـــــــــــــا يَفْعَ ـــــــــــــدَّهْرُ بِمَ ـــــــــــــلُ ال   ويَفْعَ

ـــــرًا ـــــلَ جعف ـــــيْفَ جلَّ ـــــا رَأَيُْ◌ت السَّ   ولَمَّ
ـــــــى الـــــــدنيا وأيقنـــــــتُ أنمـــــــا   بكيـــــــتُ علَ
  ومـــــــــا هـــــــــي إلا دولـــــــــةٌ بعـــــــــدَ دولـــــــــةٍ 
  إذا أَنْزَلَــــــــــــتْ هَــــــــــــذَا منــــــــــــازلَ رفعــــــــــــة

  ونــــــــادَى منــــــــادٍ للخليفــــــــة فــــــــي يحيَــــــــى
  قُصــــــارَى الفتــــــى يومًــــــا مفارقــــــةُ الــــــدنيا
ـــــــــوَى ـــــــــبُ ذا بلْ   تخـــــــــول ذا بغـــــــــيٍ وتُعقِ

  حطَّــتْ ذا إلــى غايــةٍ سُــفْلَىمــن الملــكِ 



  ١٩

ي الشــأن هــي التــي تتمثــل دائمًــا أمــام و حتــى إن التجــارب المريــرة للــراحلين مــن ذ، عناصــر التجربــة الشــعرية 
  : يلة الشاعرمخ
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          )١( 

  

و مفــرق الأقــوام فهــ، فشــاعر القــرن الثالــث مســكون بهــاجس الخــوف مــن الــدهر الــذي لا يُبقــي ولا يــذر      
ـــــــدير مشـــــــتت شـــــــملهم ، و و  ـــــــذي ي ـــــــات  لعـــــــل هـــــــذا الصـــــــراع ال ـــــــين الثنائي ـــــــدهر ب   المــــــــرض/الصحــــــــة( ه ال
وهو المرهـف الشـعور الـدقيق الحـس  –يضع الشاعر ...) الفشل/النجاح –الفقر /الغنى –الشقاء /السعادة –
يــدوم مــا  ويخلــق فيــه نمطًــا مــن التــأزم والقلــق والرهبــة والخــوف، فــي منطقــة التــأرجح بــين اليــأس والأمــل  –

وفـي شـقاء ، لذا فلا عجب أن يفكر في المرض وهو يتمتـع بالصـحة ، دامت الحياة ولا ينتهي إلا بانتهائها 
  :ويفكر في الموت وهو متمتع بالحياة ، العيش وهو في النعيم 

  
  
  
  

  

                                                                                                                                              )٢(  
  

وبكاء الطفـل عقـب الـولادة الـذي يحـدث نتيجـة إحسـاس بـبعض الألـم النـاتج عـن دخـول الهـواء للمـرة الأولـى 
جسـيمة سـيرميه بهـا الـدهر، رمـزًا لشـرور وأحـداث  –بمنظاره الأسود للزمن وأحداثه  -إلى رئتيه يراه الشاعر

  : وكأنه يراها ويسمعها يفهو يبك

                                     
  المقصورة ، شرح التبريزي ، أتم شرحها عيد الوصيف محمد ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى                     : ابن دريد )  ١(

 ) . بحر الرجز (  ٣٨:  ٢٧م ، ص  ١٩٣٩البابي الحلبي ، القاهرة ،       

  ٥/٢١٢٩م ، ١٩٧٩، ١رية العامة للكتاب ، القاهرة ، طديوانه ،  تحقيق حسين نصار ، الهيئة المص: ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر الطويل (     

  نُ مولــــــــــعٌ مـــــــــا كنــــــــــتُ أدري والزمـــــــــا
  أنَّ القضـــــــــــاءَ قـــــــــــاذفِي فِـــــــــــي هُـــــــــــوَّةٍ 
ــــــدَى ــــــى مَ   إنَّ امــــــرَأَ القــــــيسِ جَــــــرَى إلَ
  وخــــامرتْ نفــــسُ أبــــي الجبــــرِ الجَــــوَى
ـــــــي ـــــــاحَ مـــــــن دونِ التِ   واختـــــــرمَ الوَضَّ
  فَقَـــــــــــدْ سَـــــــــــمَا قبلـــــــــــي يَزِيـــــــــــدٌ طالبًـــــــــــا
ــــــــــد ــــــــــذي رام وق   فاعترضــــــــــتْ دون ال
ــــــلاَ  ــــــدْعٌ مــــــن عــــــرانين عُ ــــــا بِ   هــــــل أن

   

  وَىبشـــــــــــــتِّ ملـــــــــــــومٍ وتنكيـــــــــــــث قــُــــــــــــ
ــــوَى ــــنْ فيهــــا هَ   لا تســــتبِِ◌لُّ نفــــس مَ
  فاعتاقَــــــــــــــهُ حِمامُــــــــــــــهُ دُون المــــــــــــــدى
  حتــــــى حَــــــوَاهُ الحتــــــفُ فــــــيمَنْ حَــــــوَى
لَهَــــــــا ســــــــيفُ الحِمَــــــــامِ المنتضَــــــــى   أمَّ
ـــــــى ـــــــى فمـــــــا وهَـــــــى ولا ونَ   شـــــــأْوَ العُلَ
  جَــــــــــدَّ بــــــــــه الجــــــــــدُّ اللُّهــــــــــيمُ الأَربَــــــــــى

 جَــــارَ عَلَــــيهم صَــــرْفُ دَهْــــرٍ واعْتَــــدَى 
   

  مولاً علــــــــى رأسِ بُرْهَــــــــةٍ إذا نلــــــــتَ مــــــــأ
ـــــهُ  ـــــذي قـــــد غرمتَ ـــــرمَ ال ـــــذكرِ الغُ ـــــم ت   ول
ـــــــــا بموتـــــــــه   رأيـــــــــتُ حيـــــــــاةَ المـــــــــرءِ رهنً
  إذا طـــاب لـــي عيشـــي تنغَّصْـــتُ طيبـــه
ــــهُ  ــــنْ كــــانَ فــــى عــــيشٍ يراعِــــي زوالَ   ومَ

ـــنْمِ    حسْـــبتُك قـــد أحـــرزتَ غُنمًـــا مـــن الغُ
  مــن العُمُــرِ الماضِــي ويــا لــكَ مــن غُــرْمِ 
ــــــــــــقْ   مِ وصــــــــــــحتَه رهنًــــــــــــا كــــــــــــذلك بالسُّ

ــــــي أن ســــــيذهبُ بــــــالحُلْمِ    بصــــــدقِ يقين
  فــــذلكَ فــــى بُــــؤْسِ وإنْ كَــــانَ فــــى نُعْــــمِ 



  ٢٠

  
  

                                                                                                                                       )١(  
ثــر ، فك لــذا يشــعر شــاعر القــرن الثالــث الهجــري أنــه فــي حاجــة دائمًــا إلــى مــن يعينــه علــى الــزمن ويشــد أزره

يجــد فيــه بغيتــه هــو  يبــه علــى نوائــب الــزمن ، فالبلــد الــذنفــوذه ومــالٍ يســتعين  يترحالــه بحثــًا عــن ســلطة تقــو 
  : وطنه

  

                                                                                                                                                   )2(  

، فيـرى أن مصـير  وفى لحظة من اللحظات يمعنُ الشاعر في التفكير في الدهر وصروفه والزمـان ونكباتـه
،  ، والــدهر ســريع الهجــوم بالحــدثان ، فــالموت يترصــده ، وآمالــه وطموحاتــه إلــى فنــاء الإنســان إلــى العــدم

حتــى فــي ، اع بالحيــاة ويمنعــه مــن الاســتمت، فيفــرض عليــه هــذا الخــوف حالــة مــن التشــاؤم والضــيق والقلــق 
  :لحظات تحقيق أهدافه وأمنياته ، أجمل لحظات حياته 

  
                                                                                                                                       )٣( 

،  فالزمـان يصـيب النـاس بريبـه ليـلَ نهـارَ ، الشـاعر  لذا فعدم الشعور بالأمان هو الإحساس المسـيطر علـى
  : فعمَّق ذلك لديه الإحساس بالخوف وعدم الأمان،  وكل ذلك على مرأى ومسمع من الشاعر

  
  
  
  

                                                                                                                                      )٤(  
فكـم مـن خليفـة ، مسـئول عـن تعميـق هـذا الإحسـاس  –قرن المحـن والتقلبـات  –ولعلَّ القرن الثالث الهجري 

! وكـم مـن شـريف لاقـى الـذل والهـوان !! وكم من وزيرٍ لقي المصـير نفسـه !! قُتل أو سُجن أو خُلع وعُذِّب 
وف الشــرفاء وقــل فــزاد خــ، م مــن هــذا المصــير والمفكــرون والعلمــاء لــم يــنجُ بعضــه، حتــى الشــعراء والكتــاب 

  : إحساسهم بالأمان
  

                                     
 ) . بحر الطويل (  ١٥٥١/  ٤،  ديوانه: ابن الرومي )  ١(

  ) . بحر الطويل (  ٥/٢٧٣٨،  ٣ديوانه ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : البحتري )  ٢(
بهجـة المَجـالس وأُنْـس المُجـالس وشـحذ الـذهن والهـاجس ، تحقيـق محمـد مرسـي الخـولي ، دار : ابن عبـد البـر القرطبـي )  ٣(

 ) .بحر الخفيف (  ٢٦٢/  ٣ت ، . الكتب العلمية ، بيروت ، د 

 ) .بحر المنسرح (  ٦٤١/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(

ـــنْ شُـــرورِها ـــهِ مِ ـــدنيا ب ـــوذِنُ ال ـــا تُ   لِمَ
  وإلاَّ فَمَـــــــــــا يُبكيـــــــــــهِ منهـــــــــــا وإنَّهَـــــــــــا
ـــــــهُ    إذا أبصـــــــرَ الـــــــدنيا اســـــــتهلَّ كأنَّ

  يكـــونُ بكـــاءُ الطفـــلِ ســـاعةَ يُوضَـــعُ 
ـــــــا كـــــــانَ فيـــــــهِ وأوســـــــعُ    لأفســـــــحُ ممَّ

ــ ــرَى مَ ــنْ أَذَاهــا ويَسْــمَعُ يَ   ا ســيلقَى مِ

  إذا نلـــتَ فـــي أرضٍ معاشًـــا وإن نـــأتْ 
ــــــــــلُ بلــــــــــدةٍ  ــــــــــيَ إلا بلــــــــــدةٌ مث   فمــــــــــا هِ

ــــرَنْ فيهــــا نزاعًــــا إلــــى الــــوطَنْ    فــــلا تُكْثِ
ـــا علـــى الـــزمن   وخيرُهمـــا مـــا كـــان عونً

  هَبْــكَ نلــتَ المُنَــى وفــوقَ الأمــانِي
ـــــ ــــا لــــك والدَّهْ   هــــل تــــرى ذاك باقيً

  الإنســـــــــــــانِ وتجـــــــــــــاوزتَ حالـــــــــــــةَ 
ـــــرُ ســـــريعُ الهجـــــومِ بالحـــــدَثانِ ؟   ـ

  هَـلْ لامرِئٍ مِنْ أَمَـــانِ 
  أمْ هــلْ تـَرَى نَاجِيــاً

  مـاَ اثنــانِ سـيجتمعانِ 
  قريــنُ كــلِّ قريــنٍ 

  يُبْلِي الجَدِيـــدَ الجديـدَا
  

مَـــــــــــانِ    ِ◌مـــــــــــنْ رَيْـــــــــــبِ هـــــــــــذَا الزَّ
ـــــــــــــــــوَارِقِ الحـــــــــــــــــدثانِ  ـــــــــــــــــنْ طَ  مِ
 إلا سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفترِقانِ 

  يـــنُ بعــدَ اقــترانِ يب
نِ ثــُــــــــــــــــــــــمَّ مــــــــــــــــــــــــا يبليــــــــــــــــــــــــانِ  



  ٢١

  

                                                                                                                                  )١(  

، ا علــى الشــرفاء وذوي النفــوس الكريمــة وهــذا أبــو تمــام يلازمــه الشــعور دومًــا بــأن الزمــان يعلــن الحــرب دائمًــ
  :ي ر مطلع رثائية محمد بن الفضل الحمييقول في ، وكأن هذا يشفي غليله من البشر 

  
  
  
  

                                                                                                                                         )٢(  

  :مما يشير إلى تعمقه في حسه وشعوره ، ويقول أبو تمام أيضًا مؤكدًا هذا المعنى 
                                                                                                                                         )٣(  

  :ول سعيد بن حميد خذ بثأره من الإنسان ، يقأوكأن الزمان ي
  )٤( فَمَا أعرفُ الأيامَ إلا ذَمِيمَةً       ولا الدهرَ إلاَّ وهْوَ بالثَّأْرِ طَالِبُ              

يشعر بأن حسبه العـالي ونسـبه ، ربيب قصور الخلافة العباسية ، وهذا ابن المعتز الشاعر الأمير 
هــذا الأمــان الــذي يشــعر بــه المغمــورون ، عور بالأمــان العريــق لــم يجــرَّا عليــه إلا عــدم الاســتقرار وفقــدان الشــ

فــي حــين لــم تَعُــد ، وتقبــل الــدنيا علــى مــن لا أدب عنــدهم ولا فضــل لهــم ، ومَــن لــيس لهــم خطــر فــي الحيــاة 
   : )٥( يقول،  (*)عليه موهبتُه الشعريةُ واجتهادُه في العلم والأدب بشيء يذكر 

  
  

حياة وفـي إقبـال الزمـان بعـد لم يفقد أمله في ال، ماسكة لكن الذي يحمد للشاعر أن نفسه مازالت مت
، بـرغم أنـه قـد يـدفع الكثيـر مـنهم إلـى حالـة مـن اليـأس والتشـاؤم ، فإن سوء مسلك الزمـان مـع أهلـه ،  إدبار

لمواجهــة أحــداث  قويــةٍ  مــن التماســك والجســارة والفتــوة فــي محاولــةٍ  فإنــه قــد يــدفع الــبعض الآخــر إلــى حالــةٍ 

                                     

 ) .بحر المنسرح (  ٣٧٢ ص، ديوانه : دعبل الخزاعي )  ١(

 ).بحر الخفيف( ٤٣/  ٤م ،  ١٩٨٧،  ٥ديوانه ، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط:  أبو تمام)  ٢(

 ) .بحر الكامل (  ٧٧/  ٣: المرجع السابق )  ٣(

  ، عــالم ) شـعراء عباسـيون ( ديوانــه ، جمـع وتحقيـق ودراسـة يــونس أحمـد السـامرائي ، ضـمن كتــاب : ســعيد بـن حميـد )   ٤(
  ) .  بحر الطويل (  ٢١٧/  ٣م ،  ١٩٩٠،  ١ـ مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط الكتب       
  .أما الحقيقة فإنه دخل التاريخ وخلد اسمه بسبب علمه وأدبه ، هذا ظن الشاعر (*) 

   بحــر(  ٤١٥/  ٢م ،  ١٩٧٨ديوانــه ، دراســة وتحقيــق محمــد بــديع شــريف ، دار المعــارف ، القــاهرة ، : ابــن المعتــز )   ٥(
  ) . الكامل      

  مَـــــا أعجـــــبَ الـــــدهرَ فـــــي تصـــــرفِهِ 
  فكَـــــمْ رأينـــــا فـــــي الـــــدهرِ مـــــن أســـــدٍ 

ـــــــــــهُ    والـــــــــــدهرُ لا تنقضِـــــــــــي عجائِبُ
ــــــــــــهُ  ــــــــــــى رأسِــــــــــــهِ ثعالبُ ــــــــــــتْ علَ   بال

ــــــــابِ  ــــــــبُ دهــــــــرٍ أصــــــــمَّ دون العت   ري
ــــد أصــــبحتْ تكـــــ ــــدنيا فق   جــــفَّ درُّ ال
  لـــــــو بـــــــدتْ  ســـــــافرًا أهينـــــــتْ ولكـــــــن

ــــــــإن  ـــــــب الزمـــــــان يُحســـــــنُ أن يُهْ   ري
  فلهــــــــــــذا يجــــــــــــفُّ بعــــــــــــد اخضــــــــــــرارٍ 

  

  مُرْصِـــــــــــدٌ بالأوجـــــــــــالِ والأوصـــــــــــابِ 
  ـــــــــــــتالُ أرواحَنــــــــــــا بغيــــــــــــرِ حســــــــــــابِ 
ــــابِ  ــــقَ حســــنُها فــــي النق ــــعَفَ الخل   شَ
ــــــى ذوي الأحســــــابِ  ــــــا إل ــــــدي الرزاي   ـ
  قبــــلَ روضِ الوهــــادِ روضُ الروابــــي

ـــــــــيْلُ حـــــــــربٌ   لا تنكــري عطَــلَ الكــريمِ مــن الغِنَــى    للمكـــــــــان العـــــــــالِي فالسَّ

  مــــن يشــــتري حســــبي بــــأمنِ خمــــولِ 
ــــــكَ صــــــروفُهُ    ســــــاءَ الزمــــــانُ وأوجعت

 

  مــــــن يشــــــتري أدبــــــي بحَــــــظِّ جَهُــــــولِ 
  وعســــــى الزمــــــانُ يَسُــــــرُّ بعــــــدَ قليــــــلِ 

 



  ٢٢

فهـذا أبـو تمـام المتماسـك ، وهذا ما تؤكده البحوث النفسية عـن الفـروق الفرديـة بـين البشـر ، ه الزمان وتقلبات
  :نفسيًّا في مواجهة الزمان يعلن تغيير مسلكه في الحياة 

            

                                                                                                                                   )١(  

يجد الشعراء الفرصة لأخذ العبـرة ، وفي خضم هذه الأحداث المتلاحقة التي يرمي بها الزمانُ أهلَه 
الاغتـرار بالـدنيا  فلـمَ ،  دامت الدنيا في تقلب ولا تثبـت علـى حـال وما، فما دام الزمان لا أمان له ، والعظة 

  :لبغدادي والركون إليها ؟ يقول ابن بسام ا
                                                                                                                                        )٢( 

وطالمـــا أن ، وعلـــى الإنســـان أن يرضـــى بقضـــاء االله طالمـــا أن االله هـــو المصـــرف لكونـــه يقلبـــه كيـــف يشـــاء 
  دوام النعمة للإنسـان أو دوامه لها ، وإذا حزن الإنسان وبكى على ما سلبـه الدهرحكمتَه قضتْ عدمَ 

فالإنســان إن ذاق ، لكنـه ملــوم إن لـم يــوطن نفسـه علــى ذلـك ، فهـذا أمـر فطــري طبيعـي هــو غيـر ملــوم فيـه 
  : بعض ويلات الزمان فليعلمنَّ أن مصيبته هذه ليست آخر المصائب ، يقول ابن العلاف

  
                                                                                                                                        )٣(  

لأنهم لا شك سيرحلون واحدًا تلوَ الآخـر مخلفـين فـي نفسـه ، فمن طال عمرُه فليوطنْ نفسه على فقد أحبابه 
  :الحسرة والألم 

  

                                                                                                                                  )٤ (  
  

ورأى أن مشـاعرَه وأحاسيسَـه أضـعفُ مـن أن تواجههـا فليـتمنَّ ، ومن لم يستطع تحمل هذه النكبـات 
  :ول محمد بن وهيب الحميري ، يق وحينئذ ستكون مصيبته في نفسه!! الموتَ 

  
                                                                                                                                                 )٥(  

                                     
 ) .بحر الطويل (  ١٤٣/  ١، ديوانه : أبو تمام ) ١( 

  ديوانه ، جمع وتحقيق ودراسة يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتاب شعراء عباسيون ، مرجع : ابن بسام البغدادي ) ٢(
 ) .بحر الوافر (  ٤٧١/  ٢سابق ،       

  ٢/٢١٢هـ ، ١٣٣٧،  ١عة دائرة المعارف النظامية ، حيدر أباد ، طمرآة الجنان وعبرة اليقظان ، مطب: اليافعي ) ٣(
 ) .بحر الكامل (      

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد ، عـالم الكتـب، : عبد الرحيم العباسي ) ٤(
 ) .بحر السريع (  ٢٣٠/  ١م ،  ١٩٤٧بيروت ، 

  ، ) شعراء عباسيون ( ديوانه ، جمع وتحقيق يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتاب  :محمد بن وهيب الحميري ) ٥(
  ) .بحر الخفيف (  ٩٦/  ١مرجع سابق ،      

ـــى الزمـــانَ مُســـالمًا  ـــتُ امـــرَأً أَلقَ ـــــــــــــــا  وكن ـــــــــــــــاهُ إلا مُحَاربَ ـــــــــــــــتُ لا ألقَ   فآليْ

ـــــــــــــلاَ يَغْـــــــــــــرُرْكُمُ نِعَـــــــــــــمٌ تَوَالَـــــــــــــتْ  ــــــــإنَّ   فَ ــــــــالِ  ف ــــــــدَ حَ ــــــــالٌ بَعْ ــــــــدهرَ حَ   ال
   

  فـــابكُوا لمـــا سَـــلَبَ الزمـــانُ ووطِّنُـــوا
ـــــرَّدَى بمصـــــيبةٍ    شَـــــملتكُمُ أيـــــدِي ال

ــــا يَسْــــلُبُ  ــــى مَ   للــــدهرِ أنفسَــــكُمْ عَلَ
ـــــــــــــدَتْ بمصـــــــــــــيبةٍ تترقـــــــــــــبُ    وَتَوَعَّ

ـــــــدَّرعْ  ـــــــى العمـــــــرَ فلي   مـــــــن يتمنَّ
ـــــقَ فـــــي نفسِـــــهِ  ـــــرْ يل   ومـــــنْ يُعَمَّ

ـــــــــدِ أَحِبَّ  ـــــــــى فق ـــــــــهِ صـــــــــبرًا عَلَ   ائِ
  مــــــــــــــــــا يَتَمَنَّــــــــــــــــــاهُ لأعدائِــــــــــــــــــهِ 

ــرٍ يرجــو بَنُــو الــدهرِ فــي الدهْـــ   أيُّ خي
  مـــــــــن يعمـــــــــرْ يفجـــــــــعْ بفقـــــــــدِ الأحبَّـــــــــا

  ــــــــــــــــــرِ ومـــــــــــــــــازالَ قـــــــــــــــــاتلاً لبنيـــــــــــــــــهِ 
  ءِ ومـــــــــــن مـــــــــــاتَ فالمصـــــــــــيبةُ فِيـــــــــــهِ 

  
   
 

  
  
  



  ٢٣

مصــدر فــإن الخــوف مــن الــدهر وتقلباتــه ومــا يخبئــه مــن أحــداث مجهولــة بالنســبة للإنســان .. وبعــد 
، وهـو لا يعلـم أيَّ أحـداث يخبئهـا لـه الـدهر، فالإنسان مفطور على الخـوف مـن المجهـول ، قلق وخوف له 

ومع هذا فإن طبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان لها ، لذا فهذا الشعور ملازم للإنسان في أي زمان ومكان 
فهــو ،  عر القــرن الثالــث الهجــريوهــذا مــا حــدث لشــا، دخــل كبيــر فــي زيــادة هــذا الشــعور أو التخفيــف منــه 

ولكـن القـرن الثالـث الهجـري قـرن ، يخاف من الـدهر وتقلباتـه شـأن كـل إنسـان فـي أي عصـر مـن العصـور 
  .فهو لم يكن قرنًا رتيب الأحداث ، مشحون بالتوتر والأحداث الفاصلة في التاريخ 

أولهمــا فتــك الرشــيد بالبرامكــة ، ريخ فقــد شــهدت نهايــات القــرن الثــاني حــدثين لهمــا أبلــغ الأثــر فــي التــا      
وثانيهمــا هــذا الصــراع الــدامي الــذي ،  )١( " ضــربة قاضــية علــى ســلطانه" وكانــت هــذه النكبــة ، ونكبتــه لهــم 

وبــين الأمــين والمتعصــبين لــه مــن ، دار بــين المــأمون والمتعصــبين لــه مــن الفــرس برئاســة الفضــل بــن ســهل 
فكـان نصـرًا للفـرس علـى ، نتهـى بقتـل الأمـين وانتصـار المـأمون والـذي ا، العرب برئاسة الفضـل بـن الربيـع 

هـم الـذي كـان قـد اهتـز بنكبـة نجمُ  ولمـعَ ، الاثنين معًا فاستحكمت قبضـتهم علـى الدولـة طيلـة عهـد المـأمون 
ولكــن تــولِّي المعتصــم قلــبَ المــوازين وبــدأ يزحــزح الفــرس عــن مكــانتهم لصــالح عنصــر جديــد هــو ، البرامكــة 

ويتعــاظم نفــوذ الأتــراك إلــى أن ،  ان التــرك أخــوال المعتصــم كمــا كــان الفــرس أخــوال المــأمونفقــد كــ، التــرك 
ولكــنهم جهلــة أبعــد مــا يكونــون عــن العلــم ، بــأس وقــوة  وكــانوا رجــال حــرب أولــي، كلــه بيــدهم أصــبح الأمــر 

ولـم يعــد أحــد ، فسـاد الهلــع والــذعر ، دمــاء الخلفـاء والــوزراء وغيــرهم ، فكثـر القتــل وسـالت الــدماء ، والأدب 
فكانـت هـذه ، كالشـعراء مـثلاً ، يأمن على نفسه وماله خصوصًا إذا كـان مـن رجـال السياسـة أو قريبًـا مـنهم 

الأحــداث ســببًا فــي تعميــق الإحســاس بــالخوف مــن الــزمن ومــا يخبئــه مــن أحــداث لــدى شــاعر القــرن الثالــث 
أو ، داثــه الطبيعيــة كــالمرض والمــوت إمــا بأح، وترســخ فــي حســه وشــعوره أن الزمــان لا أمــان لــه ، الهجــري 

مـع ، فكثر تعبيره عـن هـذا المعنـى ، الفرس في أول القرن والأتراك في بقيته ، بأحداث يصنعها ذوو النفوذ 
، تشــاؤم ســيطر علــى بعضــهم وقــوة وتماســك مــن الــبعض الآخــر فــي محاولــة للصــمود أمــام أحــداث الزمــان 

  . هِ وأحداثِ  من الزمنِ  هو الخوفُ  مسيطرٍ  امٍّ ع شعورٍ  في ظلِّ  طبيعيةٌ  فرديةٌ  وهذه فروقٌ 

                                     
 . ١٨٠ص ، مرجع سابق ، تنقية أصول التاريخ الإسلامي : حسين مؤنس )  ١(



  ٢٤

  : الخوف من المرضـ  ٢
ســواء أكــان هــذا الخــوف يعتــري ، الخــوف مــن المــرض ظــاهرة قديمــة لازمــت الإنســان منــذ زمــن بعيــد      

أو الخوف من الفشـل الكلـوي أو تليـف ، الإنسان إزاء مرض محدد أو داء معين كالخوف من مرض القلب 
  إلخ... وف من الإصابة بعاهة دائمة أو الخوف من أمراض الشيخوخة أو الخ، الكبد 

ــا  ــا مــن المــرض عمومً ــهُ ، أو كــان خوفً وهــذا الخــوف إذا كــان فــي درجتــه الطبيعيــة فإنــه خــوف إيجــابي يوجِّ
أمــا إذا زاد عــن ، الإنســان إلــى الأخــذ بالأســباب ؛ للحفــاظ علــى صــحته وأخــذ حــذره مــن كــل مــا يــؤثر عليهــا 

طبيعـي فإنـه يصـبح خوفًـا مرضـيًّا يصـيب الإنسـان بالشـك والوسـواس إزاء أفعـال معينـة أو أشـياء هذا الحد ال
" ، شأن أي خـوف مرضـي أو مـا يطلـق عليـه  الأمر الذي يعرقل قدرات الإنسان ويحد من طاقته، طبيعية 
  . "الفوبيا 
لــذا فهــو يخـــاف ، ه ويشـــعر بأنهــا مــدار حياتـــ، فالإنســان فــي كـــل زمــان ومكــان يشـــعر بقيمــة صــحته      

ولعل خوفه من المرض يعود إلى عدة أسباب ، أهمها خوفه من المـوت ، المرض الذي يتهدد هذه الصحة 
، فالمرض أهم الأسباب الموصلة إلى الموت ، فالإنسان يخشى المرض خوفا على صحته و حياتـه ، كمـا 

اهــة دائمــة تــؤثر علــى اســتمتاعه خوفــا مــن الإصــابة بعوالأوجــاع ، و أنــه يخــاف المــرض هروبــا مــن الآلام 
  .بالحياة ، أو تؤدي إلى نفور المجتمع منه 

ســواء صــرح بهــا أم لــم ، وشــاعر القــرن الثالــث الهجــري ككــل البشــر يخــاف المــرض للأســباب الســابقة     
وإنسـان ضـعيف البنيـة مثلـه يخشـى علـى صـحتة ، خصوصًا إذا كان ضعيف البنية كابن الرومي ، يصرح 

فمــن يســمع الأبيــات الآتيــة لابــن الرومــي ، بيعيــة كــالبرد الشــديد والحــر الشــديد أو قلــة الغــذاء المــؤثرات الط
  :يقول ،  يدرك مدى خوفه على جسمه النحيل الهزيل

  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                             )١(  

  : ويقول أيضًا خوفًا من الصيف على صحته
  

                                                                                                                                                )٢(  

                                     
 ) . بحر الخفيف (  ٩٣/  ١، ديوانه : ابن الرومي )  ١(

 ) .بحر الطويل (  ١٣٨٢/  ٤، ه ديوان: ابن الرومي )  ٢(

ـــتَاءِ وجـــاءَ الصْــــ   قَـــدْ مَضَـــى أكثـــرُ الشِّ
  يَــــــــــــــا عليمًــــــــــــــا بمــــــــــــــا أكابــــــــــــــدُ فيــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــاَ  ـــــــــــــاأنَ   راضٍ جميـــــــــــــلَ ردعِـــــــــــــكَ إيَّ
ّ◌َ◌يِّ والطَّب ـــــْ   لا تُعِــــنْ نــــارَه علَــــى الــــشَّ
  الأمــــــــــــــانَ الأمــــــــــــــانَ منــــــــــــــكَ ومنــــــــــــــهُ 
ـــــــــــلْ إذا مَـــــــــــا عـــــــــــدَا فأعْـــــــــــدِ عليـــــــــــهِ    بَ
ــــــــ ــــْ ـــــــــــك والصي ـــــــــــيَّ عتبُ ـــــــــــأرَّى عل   إن ت

ــــــــاءَ  ــــــــزِدْهُ التِظَ   صَــــــــيفُ يعــــــــدو فــــــــلا تَ
ــــــــــــــــــــهُ إنَّ فيــــــــــــــــــــه اكتفــــــــــــــــــــاءَ    لا تُعَاوِنْ
  هُ فَـــــــــــــــــــــــــلاَ تجعلنَّـــــــــــــــــــــــــه إغْـــــــــــــــــــــــــرَاءَ 

ــــــــــــ ــــــــــــخِ كَفَ ــــــــــــوَّاءَ ـ ــــــــــــهِ شَ ــــــــــــا بِ   ى طابخً
  جَنِّبـــــــــــــــــــــــانِي لَظَاكُمَـــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــوَّاءَ 
ـــــــــــــــــــــــــه عَـــــــــــــــــــــــــدَّاءَ    لا تكـــــــــــــــــــــــــونَنَّ مثلَ

ـــفُ  ـــايَ  –ـ   كـــانَ ذاكَ الجـــلاءَ  –وَحَاشَ

تي   أيَــــا حَسْــــرَتا إِنْ أَفْسَــــدَ الصــــيفُ صِــــحَّ
  أريــــــــــــــدُ كريمًــــــــــــــا قبــــــــــــــلَ ذاكَ كقاســــــــــــــمٍ 

  فضــاعفَ حَاجَــاتِي وأَوْهَــى قُــوى نَهْضِــي
  عَ مــــن عِرْضِــــييصــــونُ حيــــاتِي والممنَّــــ



  ٢٥

الأمـر الـذي ، صيف ناتج من امتلاء جسمه واكتنازه بالشحم وقد يظن إنسانٌ أن ضيق ابن الرومي بال     
وأن ذلك لـيس لـه علاقـة بهـزال وضـعف بنيتـه الجسـمية ، شديد الإحساس بحرارة الجو ، يجعله كثير العرق 

فشـكواه منهمــا ، إن ذلـك لــيس صـحيحًا ؛ لأنــه لـو كــان صـحيحًا مـا اشــتكى مـن بــرد الشـتاء أيضًــا : نقـول ، 
يقـول فـي الخـوف علـى صـحته مـن ، فجسـمه يتـأثر بـأي تغيـر فـي الجـو ،  ومـرض معًا دليل ضعف وهـزال

  :برد الشتاء مستعطفاً إسماعيل بن بلبل 
  

 
 

                                                                                                                                           )١(  

  :في طلب كساء من محمد بن علي النوبختي ويقول 
  
  

 
                                                                                                                                         )٢(  

لـع وذعـر غيـر عـادي مـن البـرد تـدل علـى ه) يقيني إذا ما القرُّ أبدى المخالبا ( وهذه الجملة الأخيرة       
الأمر الذي يجعلنا نظن ظنًّا أنه كان يعاني من مرض داخلـي سـبب لـه ضـعفًا فـي المناعـة جعـل صـحته ، 

والذي يؤكد ذلك أنه كان لا يطيق الصيام فـي رمضـان ؛ لأن الجـوع كـان يـؤثر فـي ذلـك ،  تتأثر بأي شيء
  :يقول ، الجسم النحيل المريض 

  
  

 
                                                                                                                                      )٣(  

  :كما يقول ، السيف  مقدود القوام قدَّ ، وسيم الطلعة " ولعل السبب في ذلك أن ابن الرومي كان 
  
  

وبقوة إحساسه إلـى اغتنـام ، مدفوعًا بحرارته ، بشبابه  رورًامزهوًّا بملاحته مغ، لمحضر خفيف الروح أنيس ا
  وأخلقه ولم يصنه ولا ادخر منه شيئًا ، كما يقول " لبس ابتذال " فلبس هذا البرد ، فرصة الحياة 

  

                                     
 ) .بحر الطويل (  ١٠٧/  ١، ديوانه : ابن الرومي )  ١(

 ) .بحر الطويل (  ١٥٣/  ١، ديوانه : ابن الرومي )  ٢(

 ) .بحر الوافر (  ٢٠٥/  ١، ديوانه : ابن الرومي )  ٣(

ـــــــــم أشـــــــــفعْ إليـــــــــكَ بشَـــــــــافعٍ  ـــــــــكَ ل   أتيتُ
ــــــــــرِهِ  ــــــــــرتُ حمــــــــــدي بأسْ ــــــــــي وف   ولكنَّنِ
  نَـــــــدَاكَ معـــــــينٌ كالـــــــذي قَـــــــدْ علمتـُــــــهُ 
ــــــــــهُ  ــــــــــد أظــــــــــلَّ رواقُ   وهــــــــــذا شــــــــــتاءٌ ق

  ولــــو شِــــئْتُ كــــانَ النــــاسُ لِــــي شُــــفَعَاءَ 
ـــــكَ  ـــــرَكَاءَ ، علي ـــــكَ الشَّ ـــــم أشـــــركْ ب   ول

ــــــو كــــــانَ غــــــورًا لالتمســــــتُ رشــــــاءَ    ول
   يخــــــــــافُ شــــــــــتاءَ وجــــــــــارُك جــــــــــارٌ لا

ـــــا ـــــا جعفـــــرٍ لازلـــــتَ معطـــــىً وواهبً   أَبَ
  طلبــــتُ كســــاءً منــــكَ إذْ أنــــتَ عامــــلٌ 
ـــــــــكَ نادمًـــــــــا   فأوسَـــــــــعْتَني منعًـــــــــا إخالُ
ـــرِصٍ  ـــي فاســـتقِلْني بمتُ ـــقَّ ظنِّ   فـــإن حُ

  ومُكسِـــــــبَ أمــــــــوالٍ رغــــــــابٍ وكاسِــــــــبَا
  علـــى قريـــةِ النعمـــانِ تُعْطِـــى الرغائبَـــا

  وفِـــي تمحيصِـــهِ الآنَ رَاغِبَـــا، عليـــهِ 
ــــا ــــدَى المَخَالِبَ ــــرُّ أبْ   يقينــــي إذا مــــا القَ

كْـــــــــــتَ فِـــــــــــي صَـــــــــــوْمٍ لقَـــــــــــوْمٍ    إذا برَّ
  ومــــــا التَّبْريــــــكُ فِــــــي شَــــــهرٍ طَوِيــــــلٍ 
ــــــــتَ الليــــــــلَ فيــــــــه كــــــــانَ شــــــــهرًا   فَلَيْ

 فـــــــــلا أهـــــــــلاً بمـــــــــانعِ كـــــــــلِّ خيـــــــــرٍ 

ــــــــل العَــــــــذَابِ    دعــــــــوتَ لَهُــــــــمْ بتَطْويِ
  يطـــــــــاولُ يومُـــــــــه يـــــــــومَ الحســــــــــابِ 

ــــــــــــ ــــــــــــرَّ السَّ ــــــــــــرَّ نهــــــــــــارُهُ مَ   حَابِ ومَ
  وأهـــــــــــــــلاً بالطعـــــــــــــــامِ وبالشـــــــــــــــرابِ 

ــــــ ـــــا مَـــــنْ خَـــــفَّ واســـــتدقَّ فمـــــا يُثْ ـــــقِِ◌ِ◌لُ أَرْضًـــــا ولا يسُـــــدُّ فَضَـــــاءَا  أَنَ   ـ



  ٢٦

  :وصار كما يقول ، فانتابته الأسقام واصطلحت عليه العلل والأمراض  ، )١(" للكبر
  
  
  
  

                                                                                                                                        )٢(  

لهـــا مـــن مأســـاة عاشـــها ابـــن  ويـــا، فأخـــذ يضـــعف شـــيئًا فشـــيئا ، وأثـــر ضـــعف صـــحته علـــى بصـــره 
  :يقول ، جسم نحيل هزيل وبصر ضعيف !! الرومي في النصف الثاني من عمره 

  
  

                                                                                                                                                    )٣(  

،  وواضح من شعر أبي تمام أنه كـان عنـده حساسـية شـديدة مـن البـرد ؛ لأنـه لـم يكـن سـليم البنيـان
  :يقول ،  )٤(" ي من مرض داخلي عمِّق عنده الإحساس بالموت وأنه كان يعان

  
                                                                                                                                           )٥(  

وهــي القصــيدة ، " بشــتامة الوجــه " رى ويصــفه فــي قصــيده أخــ، فقــد وصــف الشــتاء هنــا بالجهامــة والعبــوس 
وكان مـن ، من تأخره عنهما بالمطر ، التي قالها يعتذر فيها إلى إبراهيم والفضل كاتبَيْ عبد االله بن طاهر 

  :يقول ، أهله من طيء 
                                                                                                                                          )٦(  

ــا تمــام كــان يخــاف مــن فصــل الشــتاء ؛ لأنــه يــؤثر علــى صــحته ويعــوق حركتــه  ويؤكــد ذلــك ، فيبــدو أن أب
  :يقول فيها ، فكل أبياتها تؤكد حساسيته الشديدة من البرد ، قصيدته في عليِّ بن مر يستهديه فروًا 

  
  

                                     
،    القـــاهرة ،  سلســـلة مكتبـــة الأســـرة ، لكتـــاب الهيئـــة المصـــرية العامـــة ل، حصـــاد الهشـــيم : إبـــراهيم عبـــد القـــادر المـــازني ) ١(

 . ٢٩٦ص ، م ١٩٩٩

 ) .بحر الخفيف (   ٩١/  ١، ديوانه : ابن الرومي ) ٢(

 .هي الأرض البعيدة : الأرض الواسعة ، وقيل : السربخ ) . بحر الطويل (  ٥٧٤/  ٢: المرجع السابق ) ٣(

 . ٦٥ص ، مرجع سابق ، أبو تمام وقضية التجديد في الشعر : عبده بدوي ) ٤(

 ) . بحر الخفيف (  ١٦٦،  ١٦٥/  ١ديوانه ، : أبو تمام ) ٥(

  ) .بحر الكامل (  ٣٩٢/  ٢ديوانه ،  : أبو تمام ) ٦(
 

  أنــــــا ذاك الــــــذي سَــــــقَتْهُ يــــــدُ السُّقْـــــــ
ــــوَرِ الشنـــــ   ورأيــــتُ الحِمــــامَ فِــــي الصُّ
  وَرَمَـــــــاهُ الزمـــــــانُ فِـــــــي شُـــــــقَّةِ النفــــــــ

ــــــ  ـــــي ذاك والوحْ ـــــتلاهُ بالعســـــر ف واب
ـــــــ ـــــــبابَ  بَعْـــــــدَ رضـــــــاعٍ وثَكِلْ   تُ الشَّ

  

ــــــــــمِ كؤوسًــــــــــا مــــــــــن المُــــــــــرارِ رواءَ    ـ
ـــــوْلاَ القَضَـــــاءُ قَضَـــــاءَ  ـــــع وكانـــــتْ لَ   ـ
  ــــــــــسِ فأصْـــــــــمَى فـُــــــــؤَادهُ إِصْـــــــــمَاءَ 
ـــــــى أَمَــــــــلَّ منْــــــــهُ الــــــــبلاءَ    شــــــــةِ حَتَّـ
ـــــــدْمًا غِـــــــذَاءَ    كـــــــانَ قبـــــــلَ الغِـــــــذاءِ قِ

 

ـــــــــاظِري ـــــــــينَ ن ـــــــــوَى ب ـــــــــدَثَ نقصـــــــــانُ القُ   وَأَحْ
قــــــــــــت للشــــــــــــخ ــــــــــــيوكنــــــــــــتُ إذا فوَّ   ص لَمْحَتِ

  فحالــــــــت صــــــــروفُ الــــــــدهرِ تنســــــــخُ جِــــــــدَّتِي
 

  وبــين الشــخصِ والصــوتِ بَرْزَخَــا، وسَــمْعِي 
  طـــــــوت دونـــــــه ســـــــهباً مـــــــن الأرضِ ســـــــربخَا
ــــــــــــتْ مِــــــــــــنْ قبــــــــــــلُ إلا لتنُْسَــــــــــــخَا   ومَــــــــــــا أُمْلِيَ

ــــــــ ـــــــه وَجْ   لقـــــــد انصـــــــعتَ والشـــــــتاءُ ل
ــــــــهِ  ــــــــي أخدعَيْ ــــــــتَاءَ فِ   فضــــــــربتَ الشِّ

ــــــــهٌ يــــــــراه الكمــــــــاةُ جهمًــــــــا ق   طوبَــــــــاـ
ــــــــــا ــــــــــهُ عــــــــــودًا ركوبَ   ضَــــــــــرْبةً غادرتْ

ــــــــهِ  ــــــــىَ شــــــــتامة وَجْهِ   لَهُــــــــوَ المفيــــــــدُ طَلاَقَــــــــةَ المُصْــــــــطَافِ   إنَّ الشــــــــتاءَ عل



  ٢٧

  
  
  
 

  

  

                                                                                                                                                )١(  

ونحــن نعــرف أن مناســبة تأليفــه كتــاب ، فهــو يفضــل أن يتصــبب عرقًــا مــن الحــر علــى إحساســه بــالبرد      
ولــم يغــادرهم إلا بعــد أن ، مــذان حــين ســقط الــثلج الحماســة كانــت بســبب أنــه حــبس نفســه عنــد آل ســلمة به

، ، وكـان نزولـه عنـد بعـض رؤسـائها  فأقـام بهمـذان ينتظـر زوال الـثلج: " يقول ابن خلكـان ، غادرهم الثلج 
فتفــرغ لهــا أبــو تمــام وطالعهــا واختــار منهــا ، وفــي دار ذلــك الــرئيس خزانــة كتــب فيهــا دواويــن العــرب وغيرهــا 

  . عنى ذلك أنه أقام هناك طوال فترة الشتاء خوفًا على صحته من البردم،  )٢(" كتاب الحماسة 
يلاحــظ الــدكتور عبــده بــدوي أن أبــا ، ومــن خــلال كثــرة حــديث أبــي تمــام عــن مرضــه ونحولــه وشــحوبه      
واسـتدل علـى ذلـك بـورود لفـظ الكُلَـى بصـورة ،  )٣(" كان يعاني مـن مـرض مـزمن لعلـه مـرضُ الكُلَـى " تمام 

" فيهـا لفـظ  التـي وردبإحصـاء الأبيـات  ام الباحـثوقـد قـ،  )٤(واستشـهد ببعضـها ، شعر أبـي تمـام  ملفتة في
  :وهذه الأبيات هي ، " كُلَى / الكُلَى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مــن أن أبــا تمــام لــم يكــن ، بهــذه الصــورة يؤكــد ملاحظــة الــدكتور عبــده بــدوي " الكُلَــى " فتكــرار لفــظ 
" ولهذا نرى قضية العدم مبثوثة في شعره " ، عمر طويلاً في هذه الدنيا ولعله أحس أنه لن ي، سليم البنيان 

                                     
 ) .بحر الطويل (  ٢٧٩:  ١/٢٧٧ديوانه ، : أبو تمام )  ١(

 . ٣/٨٥، ت . صادر ، بيروت ، د وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق إحسان عباس ، دار : ابن خلكان )  ٢(

 . ٦٣ص ، مرجع سابق ، أبو تمام وقضية التجديد في الشعر : عبده بدوي )  ٣(

 . ٦٤ص : المرجع السابق )  ٤(

  ولا بُـــــــدَّ مـــــــنْ فـــــــروٍ إذا اجتابَـــــــهُ امـــــــرؤٌ 
  أمــين القُــوَى لــم تحصُــصِ الحــربُ رأسَــهُ 
ـــــــــــرٌ    يســـــــــــرُّك بأسًـــــــــــا وهـــــــــــو غِـــــــــــرٌّ مُغَمَّ
  تظـــــــــــــل الـــــــــــــبلادُ ترتمـــــــــــــي بضـــــــــــــرِيبِها

  نُ المقــــــــــــرورُ أُلبسَــــــــــــهُ غَــــــــــــدًاإذا البــــــــــــد
ـــــــــهُ منكـــــــــبُ امـــــــــرئٍ  ـــــــــا ثقلَ   إذا عـــــــــدَّ ذنبً

  كفــــىَ وهــــو ســــامٍ فــــي الصــــنابر أغلــــبُ 
  ولــــم يــــنضُ عمــــرًا وهــــو أشــــمطُ أشــــيبُ 
  ويعتــــــــــــــــدُّ للأيــــــــــــــــامِ حــــــــــــــــينَ يُجــــــــــــــــرَّبُ 
ـــــــبُ    وتُشـــــــمَلُ مـــــــن أقطارِهـــــــا وهـــــــو يجنَ
ـــــــــــهِ يَتَصَـــــــــــبَّبُ    لـــــــــــه راشـــــــــــحٌ مـــــــــــن تحتِ

  إحســــــانُه حــــــين يُــــــذنبُ : يقـــــولُ الحشَــــــا 
  

  جِيــدَتْ بِــدَاِني الأكْتــافِ دانِــي الــذُّرَى -
مْحَ يشْــــرَعُ فِــــي -   فِــــي حيــــثُ تَلْقَــــى الــــرُّ
  الكُلَــىزُهْــرًا إذَا طَلَعَــتْ عَلَــى حُجُــبِ  -
ــــــي الأودَاجِ والغــــــةٌ  - ــــــيَ  فِ ــــــا وهْ   كأنَّهَ
ـــــى كُلَــــــىأَطَــــــلَّ عَلَــــــى  -   الآفــــــاقِ حَتَّـ
  الكُلَـىمِنَ اللاءِ يَشْـرَبْنَ النجيـعَ مـن  -
  الــــقََ◌لمُ الأعلــــىَ الــــذي بشَــــباتِهِ لــــكَ  -
  يُمْسِــي ويُضْــحِي مقيمًــا فِــي مَبَاءَتِـــهِ  -
ـــــةٌ  - ـــــلُوعُ وَلاَ الأَحْشَـــــاءُ جَاهِلَ   فَمَـــــا الضُّ

  واكـــــفِ الجَـــــدَى سَـــــرِبِهْ  الكُلَـــــىواهِـــــي 
ــــــــفِ  ــــــــىنُطَ ــــــــفَ العَضْــــــــبَا الكُلَ   والمُرْهَ

  نحسَــــــــتْ وإنْ غابَــــــــتْ تكُــــــــونُ سُــــــــعُودَا
ــــي  ــــىوفِ ــــ الكُلَ ــــدُ الغَ ــــدُ تَجِ ــــذِي نَجِ   يْظَ ال

ــــــــــــــــهِ دارُ    كــــــــــــــــأنَّ الأرضَ فِــــــــــــــــي عَيْنَيْ
  غَرِيضًـــــــــــا ويَـــــــــــروَى غيـــــــــــرُهُنَّ فَيَنْقَـــــــــــعُ 

ـــىتُصـــابُ مـــن الأمـــر    والمفاصِـــلُ  الكُلَ
ـــــــي  ـــــــىوبَأْسُـــــــهُ فِ   الأقـــــــوامِ مُرْتَحِـــــــلُ  كُلَ

ـــــــــىوَلاَ  ـــــــــلُ  الكُلَ ـــــــــةُ البَطَ ـــــــــهُ المِقْدَامَ  أَنَّ

]١/٢٦٤[  

]٤/٣٢١[  

]١/٤١٥[  

]١٧/ ٢[  

]٢/١٥٥[  

]٢/٣٣١[  

]٣/١٢٢[  

]٤/٥٢٨[  

]٤/٥٢٨[  



  ٢٨

عنـــدما يصـــور ، ولعــل هـــذا هـــو الســـبب فــي تـــألق أبـــي تمـــام تألقًــا منقطـــع النظيـــر فـــي شــعر المعـــارك ،  )١(
مما يشير إلى أن إحساسه الحاد بـالمرض عمَّـق فـي حسـه . (*)المعارك حيث تطاير الأشلاء وتناثر الدماء 

عنــده ترجــع فيمــا ترجــع  )التمتمــة  (ولعــل ظــاهرة " ، قضــية المــوت وأورثــه القلــق والشــعور بــالخوف  وشــعوره
  . )٢("  من الحياة حوله ه إلى قلقه وتوتره وخوفه أحيانًاإلي

والــذي وجــدناه ، وفــي ختــام هــذا المبحــث عــن الخــوف مــن المــرض عنــد شــعراء القــرن الثالــث الهجــري      
يجـدر بنـا أن نسـجل ملاحظـة تـربط ، لام هذا القرن هما أبو تمام وابن الرومي واضحًا عند شاعرين من أع

فقــد ، فــي شــعرهما  بصــورة لافتــة" كُلَــى /الكُلــى" وهــي تكــرار لفــظ ، بــين الشــاعرين فــي إحساســهما بــالمرض 
ممـــا يشـــير إلـــى ، أي ســـت عشـــرة مـــرة ، وعنـــد ابـــن الرومـــي ســـبع مـــرات ، ورد عنـــد أبـــي تمـــام تســـع مـــرات 

راجــع إلــى ، د بــالمرض جمــع بــين الشــاعرين علــى خــلاف فــي مســلك كــل منهمــا مــع المــرض إحســاس حــا
ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن الخـوف فـي هـذا ، اختلاف الشخصيتين في التعامل مع الحياة والناس 

ر يشـع، المبحث لا علاقة له بالحياة في القرن الثالث الهجري ؛ لأن هذا الخوف من المرض ذاتي محـض 
فإمـا أن يتعامـل مـع الحيـاة بجسـارة وقـوة وفروسـية ، أجلـه  وِّ نُ وينتابـه الإحسـاس بـدُ ، ويتـألم لـه ، به الإنسـان 

وإمـا ، شـأن أبـي تمـام وأضـرابه ، فيعتـدل فـي طعامـه وشـرابه ، مع الأخذ بالأسـباب للمحافظـة علـى صـحته 
شـباع شـهواته وقضـاء ملذاتـه أيًّـا كانـت ؛ لإ أن يضطرب مسلكه في الحياة ويكون نَهِمًا في الطعام والشـراب

وهذا الاختلاف بـين الشخصـيتين لا يلغـي إحساسـهما العميـق بـالمرض ، النتيجة شأن ابن الرومي وأضرابه 
، وفــي الوقــت نفســه فــإن إحســاس الإنســان بــالمرض وشــعوره بــالخوف منــه وتعبيــره عــن خوفــه  وتألمهمــا لــه

، لـــذا  ة الإنســـان نفســه فـــي أي عصــر مـــن العصــور، كــل ذلـــك راجــع إلـــى شخصــي ومســلكه تجــاه المـــرض
نســتطيع التأكيــد علــى أن التعبيــر عــن الخــوف مــن المــرض لا علاقــه لــه بالعصــر وظروفــه إلا بقــدر مســلك 

تتمتــع بألمعيــة خاصــة فــي عصــره يحــبُّ منادمتــَه واستضــافتَه  أبــي تمــام شخصــيتهف،  الشخصــية مــع العصــر
حَ بمرضه وشكواه ؛ حتـى يظـل محتفظًـا فليس من السهل عليه أن يصرِّ لذا  ،الملوكُ والأمراءُ ورؤساءُ القوم 
بالإضافة إلـى أنـه كـان شخصـية قويـة ،  شأن كلِّ المشاهير في كل العصور ، بوجاهته ومكانته في عصره

فهـو مـن الشخصـيات ، بـل بعـين التبجيـل والإعـزاز والإكبـار ، لا يحب أن ينظـر النـاس إليـه بعـين العطـف 
  . ز بنفسها في الشعر العربيشديدة الاعتزا

  

                                     
  .٦٣ص  ، المرجع السابق : عبده بدوي )  ١(

 . ٤/٧٩،  ١٣٢/ ٣،  ١٩٨/ ٢،  ٣٢٩،  ٧٥،  ١/٤٠: ينظر على سبيل المثال ديوانه (*) 

  . ٦٥ص ، المرجع السابق : دوي عبده ب)  ٢(



  ٢٩

  : الخوف من المشيبـ  ٣
يعتــري الإنســان الخــوف والهلــع لمجــرد ذكــر المشــيب ، فهــو يــرتبط فــي حســه وشــعوره بتغيــرات جســمية      

، ويشــير  ونفســية وعقليــة غيــر مرغــوب فيهــا ، حيــث يــدبُّ الضــعف فــي الجســم عقــب المشــيب يخــط الــرأس
ضَـعْفٍ قـُوَّةً  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُـم مِّـن ضَـعْفٍ ثـُمَّ جَعَـلَ مِـنْ بَعْـدِ  (:  حانه وتعالىالقرآن الكريم إلى هذا فيقول سب

، وعنـدما يتقـدم الإنسـان فـي العمـر  )١() وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرُ  وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
   :، يقــــــــــول تعــــــــــالي  هــــــــــي الأســــــــــوأ مــــــــــن نوعهــــــــــا علــــــــــى الإنســــــــــان تصــــــــــيبه تغيــــــــــرات عقليــــــــــة ونفســــــــــية

ــمٍ شَــيْئً  ( ــدِ عِلْ ــمَ مِــنْ بَعْ ــرَدُّ إِلَــى أَرْذَلِ العُمُــرِ لِكَــيْلا يَعْلَ ــن يُ  -أي إنســان –ولا أظــن الإنســان ،  )٢( ) اوَمِــنكُم مَّ
اب بهـذا التغيـر يخاف على نفسه شيئًا خوفه من تحقق هذه الآية فيه ، حتى إنه ليتمنى الموت قبل أن يص

ر عنها القرآن فـي الذي يصيبه في أعز ما لديه وهو العقل ، أما التغيرات النفسية المصاحبة للشيب فقد عبَّ 
رْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الخَلْـقِ أَفَـلاَ يَعْقِلـُونَ  وَمَنْ (  : ى قوله تعال ، وهـذا مُشـاهَدٌ فـي واقـع الحيـاة ، فالإنسـان  )٣(  )نُّعَمِّ

، بـل قـد يتفـرق  ن يفقد مكانته الاجتماعية شيئًا فشيئًا وينـزوي فـي الظـل ويتفـرق عنـه النـاسالطاعن في الس
، ويا لها من مأسـاة يكـاد ينخلـع لهـا قلـب الإنسـان إذا تـذكر أن هـذه سـتكون حالـه إذا  عنه أقرب الناس إليه

  :ويأس بعد الأمل ، يقول البحتري  قدر له طول الحياة ، مرض بعد الصحة ،
  

                                                                                                                                  )٤(  
ولما كـان المشـيب هـو العلامـة الظـاهرة لهـذا التغيـر فـي حيـاة الإنسـان فـإن لفظـه يسـتخدم للدلالـة  "

، ومـن هنـا كـان المشـيب محنـةً إنسـانيةً يمـر بهـا النـاس مـن على جميـع المراحـل التـى تعقـب تـولي الشـباب 
  .)٥( " كل لون ودين ، ويحسون آثارها في أنفسهم ، وفيمن يحيط بهم من أهل وأقارب وأحبة

وإذا كــان هــذا هــو شــعور الإنســان العــادي ، فمــا بالنــا بالشــعراء وهــم أكثــر النــاس إحساسًــا بالجمــال 
ي في مرحلة المشيب ، وإذا بالشاعر في هذه المرحلة يبدأ شـعوره بفقـدان وتقديسًا له ، هذا الجمال الذي يولِّ 

ينشـــد فـــيهن مثـــال الجمـــال ، تبـــدأ  يأ إعـــراض الغـــواني والجمـــيلات اللائـــ، حيـــث يبـــد جمـــال الحيـــاة ومرحهـــا
، والقـوة  ، وهنا يبدأ الشـاعر فـي تـذكر الشـباب ويـرى فيـه عهـد اللهـو والمـرح الأمراض والعلل في مصاحبته

قــال أبــو عمــرو بــن " ،  فتــوة والصــحة والعافيــة والســرور والغبطــة ، فــلا يفتــأ الشــاعر يمدحــه ويــذكر أيامــهوال
أحسن أنمـاط : ي وقال الأصمع. بلغت به ما يستحقه وما .  ما بكت العرب شيئًا ما بكت الشباب: العلاء 

  . )٦( " الشعر المراثي والبكاء على الشباب

                                     
  . ٥٤آية : الروم )  ١(
  . ٥آية : الحج )  ٢(
  . ٦٨آية : يس )  ٣(
  ) .بحر البسيط (  ١٧١٧/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  . ٨الشباب والمشيب ، دار المعارف ، القاهرة ، ص  –قضية الزمن في الشعر العربي : فاطمة محجوب )  ٥(
قــد الفريــد ، تحقيــق أحمــد أمــين وزميليــه ، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ، القــاهرة ، سلســلة الــذخائر،  الع: ابــن عبــد ربــه ) ٦(

  . ٤١/  ٣م ،  ٢٠٠٤

ـــــــلالِ  ـــــــسٌ بعـــــــدَ إِبْ ـــــــدَّاءِ نكْ  وَأَعْضَـــــــلُ ال
  تَنَقُّـلَ الظـلِّ مِنْ حـالٍ إلَى حَـالِ 

ـــــــــلٌ  ـــــــــهُ أَمَ ـــــــــأْسٌ قَبْلَ ـــــــــبِ يَ ـــــــــوَا العَوَاقِ  أَسْ
  وَالـمَرْءُ طَاعَـةُ أيَّــامٍ تنُـقِّلـهُُ 



  ٣٠

، فإحساس الخوف مـن المشـيب والبكـاء علـى  س بدعًا بين الشعراءوشاعر القرن الثالث الهجري لي
اب الشــب يور ، لــذا نــرى شــاعر هــذا القــرن يبكــالشــباب مســألة إنســانية لا تختلــف بــاختلاف البيئــات والعصــ

ممــا تفعلــه مرحلــة المشـــيب  يالأمـــر الــذي يــدل علــى خــوف غيـــر عــاد ا ،بكــاءً حــارًّ  –كغيــره مــن الشــعراء 
، يقــول محمــد بــن  بكــل مفاتنهــا وبهجتهــا وزخرفهــا لا تعــادل يومًــا واحــدًا مــن أيــام الشــباببالإنســان ، فالــدنيا 

  : حازم الباهلي
  

                                                                                                                                   )١( 

  : )٢(الحماني الكوفيالإنسان هي مصيبة فقدان الشباب ، يقول  لذا فأعظم مصيبة في حياة
  
  

، فقـــد ذهـــب الشـــباب  ، ويـــرى أن ذلـــك لا يســـتدعي العجـــب ويبكـــي دعبـــل الخزاعـــي الشـــباب متحســـرًا عليـــه
  : )٣( ، وخلَّفَ الحزن والترح ، يقول بالسعادة والمرح

  
  

  
لا يعــرف قــدر الشــباب إلا  ، إذ  إن المــرء أحــدويــرى ابــن الرومــي أن البكــاء علــى الشــباب أمــر لا يُــلام فيــه 

  : )٤(، يقولي حين يول
  
  
  
  

  

والحياة بعـد فقـد الشـباب ليسـت سـوى عـذاب ، فالأسـف والجـزع والحـزن علـى الشـباب بـاقٍ إلـى يـوم 
، فيـا فداحـة المصـيبة بـلا  القيامة وكان الشاعر ينتظـر مَـن يواسـيه فـي هـذه المصـيبة ، ولكنـه لـم يجـد أحـدًا

  : ، يقول ولا معزٍّ مواسٍ 

                                     
م  ٢٠٠٢،  ١ديوانه ، جمع وتحقيـق وشـرح منـاور محمـد الطويـل ، دار الجيـل ، بيـروت ، ط : محمد بن حازم الباهلي ) ١(

  ) .بحر البسيط (  ١١٨، ص 
   ٣٧م ، ص  ١٩٩٨،  ١ديوانـــــه ، تحقيـــــق محمـــــد حســـــين الأعرجـــــي ، دار صـــــادر ، بيـــــروت ، ط : كـــــوفي الحمـــــاني ال) ٢(

  ) .مجزوء الكامل ( 
  ) .بحر الكامل (  ٢٠٤، ٢٠٣ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٣(
  ) .بحر الكامل (  ٢٣٤٤،  ٢٣٤٣/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(

  مَـــــا الـــــدنيا بأجَمعِهَـــــالا تَكْـــــذبنَّ فَ   مِـــــنَ الشـــــبابِ بيـــــومٍ واحـــــدٍ بـــــدلُ 

ـــــــــــــــــــدَ فقـــــــــــــــــــدانِ التَّصـــــــــــــــــــابى   ةَ بُعَيْ
ــــــــــــــيَ المصــــــــــــــيبَةُ بالشــــــــــــــبابِ◌ِ    ةِ هِ

ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــتُ الحَي لْ ــــــــــــــــــــــــــدْ تأمَّ   وَلَقَ
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــإذا المصــــــــــــــــــــــيبةُ بالحي   ف

  لا، أيـــــنَ يُطْلَـــــبُ ؟ ضَـــــلَّ بَـــــلْ هَلَكَـــــا
  ضَــــــــــحِكَ المشــــــــــيبُ برأسِــــــــــهِ فبكَــــــــــى
ـــــــــــأَتَى المشـــــــــــيبُ فقلَّمـــــــــــا ضَـــــــــــحِكَا   فَ

  

  ةً سَــــــــــــلَكَا ؟أيــــــــــــنَ الشــــــــــــبابُ؟ وأيَّــــــــــــ
ـــــــــنْ رَجُـــــــــلٍ  ـــــــــا سَـــــــــلْمَ مِ ـــــــــي يَ   لاَ تَعْجَبِ
ـــــــــدْ كـــــــــانَ يضـــــــــحكُ فـــــــــي شَـــــــــبيبتهِ    قَ

  

ـــــــــــــــــــــــدَمِ  ـــــــــــــــــــــــمْ يَبْكِهـــــــــــــــــــــــا بِ   إلاَّ إذا لَ
ــــــــــــــــــيْبِ والهــــــــــــــــــرَمِ    إلا زمــــــــــــــــــان الشَّ
ــــــــــــالظُّلَمِ  ــــــــــــى الأرضُ ب   حَتَّــــــــــــى تَغَشَّ
  وجدانُـــــــــــــــــــــهُ إلا مَـــــــــــــــــــــعَ العَـــــــــــــــــــــدَمِ 

   

  لا تَلْـــــــــــــحَ مَـــــــــــــنْ يَبْكِـــــــــــــي شَـــــــــــــبِيبَتَهُ 
  حَـــــــــــــــقَّ رُؤْيَتِهـــــــــــــــالَسْـــــــــــــــنَا نَرَاهَـــــــــــــــا 

  كالشــــــــــــــمسِ لا تبُــــــــــــــدو فضــــــــــــــيلتُها
  وَلَــــــــــــــــــــــرُبَّ شــــــــــــــــــــــيءٍ لا يُبَيِّنُــــــــــــــــــــــهُ 

   



  ٣١

  
  
  
  

                                                                                                                          )١(   
ويؤكــد محمــود الــوراق فــي بكائــه علــى الشــباب هــذا المعنــى ، فيتعجــب أن النــاس يبكــون ، ويعــزي بعضــهم 

، مـع أنـه  والمواسـاةَ  العـزاءَ  عض ما في أيديهم ، وفى الوقت نفسـه لا يجـد مَـنْ فَقَـدَ الشـبابَ بعضًا إذا فقدوا ب
  : )٢(يقول محمود الوراق ،فقد بذلك كل شيء 

  
  
  
  

لأنــه ذهــب فــذهبت معــه لــذة الحيــاة ونعيمهــا ولــم يبــق إلا بؤســها ، يبكــي البحتــري أيــام الشــباب بكــاء حــارًّا و 
  : )٣(يقول البحتري ، وشقاؤها 

  
  
  
  
  
  

  

 يأتي ذم المشيب والتحـدث بمـا يصـيب الجسـم مـن ضـعف ووهـن، وفي مقابل مدح الشباب والتحسر عليه  
وهو سبب عزوف الغـواني وإعراضـهن ، وكذا لأن المشيب طريق الردى ، وأمراض وعلل يأتي بها الكبر ، 
فهـو يـدرك أنهـا بدايـة ، خـطُّ رأسـه بيضـاء ت ةينـزعج لـدى رؤيتـه أول شـعر ، النـاس والشاعر مثله مثل بقية ، 

  : )٤(وفي ذلك يقول ابن الرومي ، وأنه سوف تتبعها شعرات وشعرات ، الطريق إلى المشيب 
  

                                     
  ) .حر الوافر ب(  ٢٥٨:  ٢٥٦/  ١: المرجع السابق )  ١(
(   ١٤٤م ، ص  ٢٠٠١،  ١ديوانـه ، جمـع وتحقيـق ودراسـة وليـد قصـاب ، دار صـادر ، بيـروت ، ط : محمود الوراق ) ٢(

  ) .بحر المتقارب 
  ) .بحر الكامل (  ٢٢٢٢/  ٤: السابق )  ٣(
  ) .بحر المنسرح (  ١٠٣٤/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(

ــــــــدَ الشــــــــبابَ سِــــــــوَى عَــــــــذَابِ    إذا فَقَ
بــــــــــابِ  ــــــــــي الرَّ   أعــــــــــزَّ مُجَلْجِــــــــــلٍ دانِ
ــــــــــذَابِ  ــــــــــارٍ عِ ــــــــــاتِ أَنْهَ ــــــــــى جَنَبَ   عَلَ
  وَيَــــــــا حَزَنًــــــــا إلــــــــى يــــــــومِ الحســــــــابِ 
  لقـــــد غفـــــل المُعَـــــزِّي عَـــــنْ مُصـــــابِي

 ا الحيــــــــاةُ لكــــــــل حــــــــيٍّ لَعَمْــــــــرُكَ مَــــــــ
ــــــثٍ  ــــــقَى عهــــــدَ الشــــــبيبةِ كــــــلُّ غَيْ   سَ
ــــــــدْنٍ  ــــــــانُ عَ ــــــــذكرني الشــــــــبابَ جِنَ   ي
ــــــــــا أســــــــــفًا ويــــــــــا جزعًــــــــــا عليــــــــــه   فَيَ
ــــــــــــــبابِ ولا أُعُــــــــــــــزَّى   أَأُفَجــــــــــــــعُ بالشَّ

  يُصـــــابُ بـــــبعضِ الـــــذي فـــــي يديـــــهِ 
  وبَــــــــــــــــيْنَ مُعَــــــــــــــــزٍّ مُغِــــــــــــــــذٍّ إلَيْــــــــــــــــهِ 
ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــقٌ لَدَيْ ـــــــــــــيسَ يُعَزّيـــــــــــــهِ خَلْ   فل

  أَنَّ الفَتــَـــــــــــىأَلَــــــــــــيْسَ عجيبًــــــــــــا بِــــــــــــ
  فَمِــــــــــنْ بَــــــــــيْنِ بــــــــــاكٍ لــــــــــه مُوجَــــــــــعٍ 
ــــــبابِ  ــــــرْخُ الشَّ ــــــليهِ والشــــــيبُ شَ   وَيُسْ

  والمـــــــــرءُ مـــــــــرتهنٌ بمـــــــــا هـــــــــو كـــــــــائنُ 
  نُ ظـــــــاعِ  علـــــــى الحـــــــوادثِ  المقـــــــيمَ  نَّ إ

  فــــــــــــــاليومَ منـــــــــــــــهُ كــــــــــــــلُّ وردٍ آجـــــــــــــــنُ 
  ولقــــــــد تكــــــــونُ لــــــــه عليــــــــكَ محاســــــــنُ 
  والمــــــوتُ فــــــي حَــــــدَقِ الجَــــــآذرِ كَــــــامِنُ 

  ! حُـــــــــــرٍّ خـــــــــــائنُ  لكـــــــــــلِّ الزمـــــــــــان  إنَّ 

ــــــــائنُ  ــــــــانَ الشــــــــبابُ وكــــــــلُّ شــــــــيءٍ ب   ب
  وشـــــــــــــــهورُهُ  تْ بـــــــــــــــه أيامُـــــــــــــــهُ نَـــــــــــــــعَ ظَ 

ـــــدِهِ    ذهـــــبَ الشـــــبابُ وغـــــاضَ مـــــاءُ بَرنْ
ــــــــــهُ    دَرَســــــــــتْ محاســــــــــنُهُ وطــــــــــار غرابُ

ــــــــــــــك للجَــــــــــــــ ــــــــــــــ رِ آذِ أيــــــــــــــامَ طرفُ   نٌ امِ كَ
  خـــــــــانَ الزمـــــــــانُ أخَـــــــــاكَ فـــــــــي لذَّاتـــــــــه

ــــــعَرِ    تُشــــــعلُ مــــــا جــــــاورتْ مــــــن الشَّ
ــــــــــــــرَرِ    أولَ صَــــــــــــــوْلٍ صــــــــــــــغيرةُ الشَّ

ـــــــــــــــــدَةٌ  ـــــــــــــــــيِبِ واحِ ـــــــــــــــــدْءِ المشَ   أولُ بَ
ـــــــــــدَؤُهُ    مثـــــــــــل الحريـــــــــــقِ العظـــــــــــيمِ تَبْ



  ٣٢

  : )١(بن جبلة يصف حلول المشيب ويتحسر على الشباب  وقال العكَوَّك علي
  
  
  
  
  
  
  
  

ويرجـع ذلـك ، ه وكراهيتـه لـه إذن فقد عبر شاعر القرن الثالث الهجـري عـن مخاوفـه مـن المشـيب ونفـوره منـ
  :هي ، إلى جملة من الأسباب 

  :الشيب نذير الموت وطريق الردى  -١
يــرتبط فــي وجــدان النــاس  هلعــل أكثــر شــيء يبعــث علــى الخــوف مــن المشــيب والنفــور منــه وكراهيتــه أنــ     

، فتـرددت  ريقـرن الثالـث الهجـوهو ما عبر عنه شـعراء ال، فهو عندهم بداية الطريق نحو المنية ، بالموت 
  :مقرونة بالشيب ، يقول ابن الرومي )  ، والمنية ، والحِمام ، والردى الموت (في أشعارهم ألفاظ 

  لَيَـالِيَــا المَنَايـافي الرَّأسِ هَادِيَا       إلَى مَنْ أَضَلَّتْـهُ  الشَّيْبِ كَفَى بِسِرَاجِ     
  لِرَامِي المَنَايـا تَحْسَبِيـنِي نَاجِيَــا       لِيالمَشِيبِ مَقَاتِـأَ مِنْ بَـعْدِ إِبْـداءِ     
  اـأخلقُ أنْ يُصِيبَ سَوَادِيَ نُو سِهَامُهُ        لشَخْصِي و غَـدَا الـدَّهْرُ يَرْمِينِي فتَدْ     
ـا أضاءَ الشَّيْبُ شَخْصِي رَآنِيَـا        )٢(كانَ كَرَامِي الليـلِ يَرْمِي وَلا يَرَى        فَلَمَّ

  :قول إبراهيم بن العباس الصولي وي
لٌ بالمَوْتِ مِنْ قبلِ الأَجَلْ ـوالشَّ               )٣( يْبُ داءٌ قَاتِلٌ وإنْ مَطَلْ         مُعَجِّ

  : )٤( ويعبر العتبي عن هذا المعنى معللاً عدم رضائه بالخضاب قائلاً 
  

  : )٥(وفى ذلك يقول أبو تمام 
  : )١(ن لهيعة يقول أبو تمامومن مصرياته في عتاب عيَّاش ب

                                     
  ٩٠م ، ص ١٩٨٢،  ٣وحققه وقدَّم له حسين عطوان ، دار المعارف ، القاهرة ، طديوانه ، جمعه : العكوَّك )  ١(

  ) .مجزوء المتقارب (      
  ) . بحر الطويل (  ٢٦٤٥/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ديوانــه ، صــنعة أبــي بكــر الصــولي ، صــححه وخرجــه عبــد العزيــز الميمنــي ، ضــمن : إبــراهيم بــن العبــاس الصــولي )   ٣(

  ) .بحر الرجز ( ،  ١٧٩ت ، ص . ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د ) الطرائف الأدبية ( كتاب       
  ) .بحر الوافر (  ٥١/  ٣العقد الفريد ، مرجع سابق ، : ابن عبد ربه )  ٤(
  " .الشيب) "  ٣/٤١( هذه راوية الديوان ، وفى رواية العقد ) .  (*) بحر الطويل (  ٣٢٤/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(

  وأُنْـــــــــــــــــسُ شـــــــــــــــــبابٍ رَحَـــــــــــــــــلْ 
  كــــــــــــذاكَ اخــــــــــــتلافُ الــــــــــــدُّوَلْ 
  وشَـــــــــــيْبٌ كـــــــــــأنْ لَـــــــــــمْ يَـــــــــــزَلْ 
ــــــتَعَلْ  ــــــينَ اشْ ــــــيْبِ حِ ــــــن الشَّ   عَ

  لَّ عليـــــــــــــــــه الأجَـــــــــــــــــلْ طـــــــــــــــــأ
  كفـــــــــــــاكِ المشـــــــــــــيبُ العَـــــــــــــذَلْ 
ـــــــــــدَلْ    بِ ليـــــــــــتَ الشـــــــــــبابَ البَ

  مُقَــــــــــــــــلْ ورُ الحُـــــــــــــــ اهُ امَـــــــــــــــحَ تَ 

  جَـــــــــــــــــلاَلُ مَشِـــــــــــــــــيبٍ نَـــــــــــــــــزَلْ 
  طَـــــــــــوَى صـــــــــــاحبٌ صـــــــــــاحبًا
  شــــــــــــبابٌ كــــــــــــأنْ لَــــــــــــمْ يَكُــــــــــــنْ 
ــــــــــــــــبَا   كــــــــــــــــأنَّ حُسُــــــــــــــــورَ الصِّ
ـــــــــــــــــــــقٍ  ـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــلٍ مُون   زُهَ
  أعـــــــــــــــــــــــــــاذِلَتِي أَقْصِـــــــــــــــــــــــــــرِي
ـــــــــــــــــــــبَا ـــــــــــــــــــــدَلاً بالشَّ ـــــــــــــــــــــدَا بَ   بَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    جــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالٌ ولكنَّ

دًا وجـــــــهَ النـــــــذيرِ    فقلــتُ لهــا المشــيبُ نــذيرُ عُمْــرِي  ولســـــــتُ مســـــــوِّ
    

  مختطًّــــا بفــــودَيَّ خِطَّــــةً  (*) غــــدا الهــــمُّ   رَّدَى منهــا إلــى الــنفسِ مَهْيــعُ طريــق الــ
ـــــــــــــفَا ـــــــــــــعَ مِذْرَوْيـــــــــــــهِ ونَصَّ ـــــــــــــا فقَنَّ   يَقَقً

ـــــــــــرً  ـــــــــــا وتلهُّ نظـــــــــــرَ الشـــــــــــقيقِ تحسُّ   افَ
ـــــا   لـــــم يـــــأنِ حتـــــى جـــــيءَ كيمـــــا يُقْطَفَ

  افَــــــــــــثــــــــــــتْ بــــــــــــه فتفوَّ بِ ها عَ ببياضِــــــــــــ
  فــــــي البــــــدرِ قبــــــلَ تمامِــــــهِ أَنْ يُكْسِــــــفا

  لمَشِــــــيبُ لـــــه لَفَاعًــــــا مُغــــــدَفانَسَـــــجََ◌ ا
ــــــــه   نظَــــــــرُ الزمــــــــانِ إليــــــــه قطَّــــــــعَ دونَ

  الــذي ســودَّ حتــى ابــيضَّ كــالكرمِ امــا 
ـــــــــتِ الخطـــــــــوبُ ســـــــــوادُها فَ   لمـــــــــا تفَوَّ
  مــــا كــــان يخطــــرُ قبــــلَ ذا فــــي فكــــره



  ٣٣

  
  
  
  
  
  : )٢(قول ابن الرومي قريب من هذا المعنى و 
  
  
  
  
  :عزوف الغواني وتعييرهن  -٢

فــالمرأة فــي عــالم ، وأهــم أشــكال الجمــال التــي تأســره الجمــال الأنثــوي ، الشــاعر فنــان عاشــق للجمــال      
ــدًا فــي ، وهــي المثــل ا فهــي الحبيبــة والملهمــة، الشــاعر لهــا مكانــة متفــردة  لأعلــى الــذي يطــوف حولــه متعب

لذا فإن أشد ما يحزن الشاعر مما يفعله المشيب هو عزوف الغـواني وصـدودهن مـن بعـد ، محراب جمالها 
وقد عبر شعراء القرن الثالث عـن كـراهيتهم للشـيب وخـوفهم منـه ، ، وما يلقاه منهن من هزء وسخرية  إقبال

دلـف ففي صدود الغواني بسبب الشـيب يقـول أبـو ، عر لآخر بتنويعات عديدة تختلف من شا، لهذا السبب 
  : )٣(العجلي

  
  
  

والشــاعر مضــطر لأن يــدافع عــن نفســه ، بــل يعتبرونــه ذنبًــا ، ولــيس المشــيب فــي نظــر الغــواني عيبــا       
  : )٤(يقول أبو تمام، إثر هذا الذنب الذي ليس له جريرة فيه 

  
  
  

                                                                                                                  
  ) .بحر الكامل (  ٤٧٢:  ٤٧٠/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٢٥٦،  ٢٥٥/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ، ) شعراء عباسيون ( ديوانه ، جمع وتحقيق ودراسة يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتاب : أبو دلف العجلي )  ٣(

  ) . بحر الكامل (  ١٠٠،  ٩٩/  ٢مرجع سابق ،       
  ) . بحر الخفيف (  ١٦١:  ١٥٩/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(

ـوَابِ    بهادي المخطِئينَ إلَـى الصَّ
ـــــــبَابِ  لِـــــــي إثــــــرَ الشَّ   بِوَشْــــــكِ تَرَحُّ
ــحابِ    وصــاحب لــذتي دونَ الصِّ

  كـــــــابير عَجِـــــــلاً  هُ فَـــــــلخ كَ ثـــــــبح

ـــــــلاً  ـــــــيْبِ أَهْ ـــــــتُ مســـــــلمًا للشَّ   وقلْ
ـــــ ألســـــتَ  ـــــومٍ  ري فـــــي كـــــلَّ مبشِّ   ي

  وأنــــتَ وإن فتكــــتَ بحــــبِّ نفسِــــي
ـــــــفَ  ـــــــ دْ قَ ـــــــحِ  تَّ مَـــــــي وأَ أعتبتنِ   يدِ قْ

ـــــــي ـــــــنَ طَرْفُهـــــــا مِـــــــنْ مَقْتَلِ ـــــــا تمكَّ   لمَّ
ـــــــلِ    صَـــــــدَّتْ صُـــــــدُودَ مُفـــــــارِقٍ متحمِّ

  يلِـــــــــعَ فْ تَ  هـــــــــا بـــــــــألاَّ زُ مِ غْ يَ  والشـــــــــيبُ 

ــــدلِ  ــــم يَعْ ــــنْ ل ــــيَّ بعــــينِ مَ   نظــــرتْ إل
ــــــــــمَ بالمشــــــــــيبِ مَفَــــــــــارِقِي ــــــــــا تَبَسَّ   لمَّ
ـــــفٍ  ـــــبُ وصـــــلَها بتعَطُّ ـــــتُ أطل   فجعل

  حَسَــــــــنَاتِي عِنْـــــــــدَ الحِسَــــــــانِ ذُنُوبَـــــــــا
ــــــــــا ــــــــــكَرْنَ مُسْــــــــــتَنْكَرًا وعِــــــــــبْنَ مَعِيبَ   ـ

ـــــ الأبـــــرارُ  هُ تْـــــرَ اوَ جَ  ـــــي الخُ فِ   بايَ شِـــــ دِ لْ

  كَ أَبْقَــــــــىيَــــــــا نَسِــــــــيبَ الثَّغَــــــــامِ ذَنْبُــــــــ
  ولـــــــئن عِـــــــبْنَ مَـــــــا رَأَيْـــــــنَ لَقَـــــــدْ أَنْــــــــ
ـــــــــوْ رَأَى االلهُ أنَّ للشـــــــــيب فَضْـــــــــلاً    لَ



  ٣٤

يقــول أبــو ، إلــى صــدودٍ وإعــراض  نَّ وإيناسُــهُ  يــنُهنَّ لات ويتحــول لِ ولــذا فلــيس عجيبًــا أن تتبــدل عواطــف الجمــي
  : )١(تمام

  

تعبيـرًا عـن شـدة النفـور ، بل يصور ابن الرومي فرار الغواني مـن صـاحب الشـيب بفـرار الغـزال مـن صـياده 
  : )٢(يقول ، والإعراض 

  
  
  
  : )٣(لبحتري في ذلك يقول او 
  

  : )٤(المعنى ولمحمود الوراق أبيات جامعة في هذا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) . بحر الطويل (  ٥٩٧/  ٤: المرجع السابق )  ١(
  ) . بحر الخفيف (  ٧٠٧/  ٢ديوانه ، :  ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ١٣٩٩/  ٣، ديوانه : البحتري )  ٣(
  ) .مجزوء الكامل (  ١١٩، ص  ديوانه: محمود الوراق )  ٤(

ــــــاسِ  ــــــينٍ وإينَ ــيْبَتِي  قُشَــــــعرِيرَةٌ مِــــــنْ بَعْــــــدِ لِ ــاتِ لِشَ ــوبِ الغَانِيَ   جَــرَتْ فِــي قُلُ

ـــــــبِ فـــــــرارَ الغـــــــزالِ مِـــــــنْ صَـــــــيَّادِهْ    ـ
  هْ ادِ طَ صْـــــــــبالمُ  زالاً فلســـــــــتَ غـــــــــ تَ 

  ادِ مِـــــــنْ طـــــــرَّادِهْ أنـــــــتَ عنـــــــدَ الطِّـــــــر 
  

ـــــ يْ   فــــرَّ منــــكَ الغــــزالُ يــــا لابــــسَ الشَّ
  وإذَا اصْـــــــطَادَكَ المَشِـــــــيبُ فطـــــــارد
  لســــتَ عنـــــدَ الطِّـــــرادِ مِـــــنْ قانِصِـــــيهِ 

  

ــــــــةُ الطَّــــــــرْفِ    ومَـنْ يَشِـبْ ، ثنََتْ طرفَهـا دونَ المَشِـيبِ   فكــــــــلُّ الغــــــــوانِي عنــــــــهُ ثانِيَ

  فالشــــــــــيبُ إحْــــــــــدَى المِيتَتــَـــــــــيْنْ 
  حاســـــــــنَ كـــــــــلِّ زَيْـــــــــنْ وَمَحَـــــــــا م

ـــــــأَ تُ رَ    ابَ بـــــــيْنْ رَ غُـــــــ منـــــــكَ  نَ يْ
ــــــــــكَ وكــــــــــنَّ طوعًــــــــــا لليــــــــــديْنْ    ـ
  بُ وأنـــــــتَ ســـــــهلُ العارضَـــــــيْنْ 
  ـــــــبُ وصــــــرتَ بــــــينَ عِمَــــــامتَيْنْ 
  ــــــــــــضاءِ المناشِـــــــــــرِ كـــــــــــاللُّجَيْنْ 

  فكُــــــــنَّ أمــــــــرًا بَــــــــيْنَ بَــــــــيْنْ نَ ـــــــــ
  دُ علَـــــــــــى مُصَــــــــــــانعةٍ ومَــــــــــــيْنْ 

 ــــــــبُ فجـــــــازَ قُطَـــــــرَ الجـــــــانبيْنْ 
ـــــــــــــيْنْ وأخـــــــــــــذنَ منـــــــــــــكَ ا   لأطْيَبَ

  سَــــــــــــــكَ أو فنــــــــــــــادِ الفَرْقَــــــــــــــدَيْنْ 
  وشـــــــــــــينْ  مكـــــــــــــروهٍ  بكـــــــــــــلِّ  بُ 

  بــــــــــــك نــــــــــــاظرٌ أبــــــــــــدًا بعــــــــــــينْ 
  

ــــــــــــــــرًا بعــــــــــــــــيْنْ  ــــــــــــــــبَنْ أث   لاَ تَطْلُ
ــــــــــأَ  ــــــــــى مَ دَ بْ   نشــــــــــيْ  حَ كــــــــــلِّ ابِ قَ

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــكَ الغَانِي ــــــــــــــــــــإذا رَأَتْ   ف
  وَلَرُبَّمــــــــــــــــــــا نافَسْــــــــــــــــــــنَ فيـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــــمَّ عَ  امَ يَّ   باشـــــــــــــــــــال كَ مَ
ـــــــــــــــزَلَ المشِيــــــــــــــــ   حَتَّـــــــــــــــى إذا نَ

ــــــــــــــــــوْدَاءَ حَا ـــــــــــــــــــسَ ــــــــــــــــــةٍ وَبَيْ   لِكَ
ــــــــــــدُودُ وِصَالهْـنـــــــــ ــــْ   مَــــــــــــزَجَ الصُّ
ــــــــوَا   وَصَــــــــبَرْنَ مَــــــــا صَــــــــبَرَ السَّ
  حتَّــــــــــــــى إذَا شَــــــــــــــمِلَ المَشِيـــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــرَّ قَفِيَّ   قَفَّـــــــــــــــــــــــيْنَ شَ
  فَـــــــــــاقْنَ الحيـــــــــــاءَ وسَـــــــــــلِّ نفــــــــــــ

ـــــــــــــئن أصـــــــــــــابتْ    الخطـــــــــــــو كَ ول
  فلقـــــــــــدْ أمنـــــــــــتْ بـــــــــــأنْ يُصِيــــــــــــ

  

    



  ٣٥

  

  :سوء منظر المشيب  -٣
تعافــه ،  فمنظــره قــذى فــي العــين،  وكــراهيتهم لمَقْدِمِــهِ ، الشــعراء فــزعهم منــه  ييُبــد حينمــا يحــل المشــيب     
وهذه الأبيات لأبـي تمـام ، وهو ضيف غير مرغوب فيه يحل لا مرحبًا به ،  وتعرض عنه الأنظار،  النفس

  : )١(ه ئِ عداد مساو تحفل بذم المشيب وت
  
  
  
  

ولعل في لجوء الإنسان للخضاب ما يعبر عن كره الإنسان لمنظـر شـيبه ، فكيـف بـالآخرين؟ يقـول 
  : )٢(ابن المعتز
  
  

  :المشيب يمنع الاستمتاع بالحياة  -٤
فـإن الضـعف الشـديد ، بغض النظر عن العوامل السابقة التـي تنفِّـرُ النـاس مـن المشـيب وتخـوفهم منـه      

يـذهب باسـتمتاع الإنسـان بالحيـاة ، والذي يُقيم بينه وبين الأمراض مصالحةً دائمـةً ، مصاحب لكبر السن ال
 : وصدق ضرار بن عمـرو الضـبي حـين قـال، مهما أقبلت الدنيا عليه بالمال والأولاد والنساء وغير ذلك ، 
مَـنْ بـين يـدي ،  ييسـبقن:  منـك ؟ قـال يما بقـ: قيل لشيخ : ال أبو عبيدة وق"   من سَرَّه بنوه ساءَتهُ نفسُه" 

، وأسـهر فـي الخـلا ، وإذا قمـتُ قربـتْ  ويدركني مَن خلفي، وأنسى الحديث وأذكر القديم ، وأنعسُ فـي المـلا
، وهـــذه التغيـــرات الجســـمية التـــى ذكرهـــا الشـــيخ فـــي كلامـــه  )٣( "ي رض منـــي ، وإذا قعـــدتُ تباعـــدتْ عنـــالأ

تؤثر على استمتاع الإنسان بالحياة ، وبالتالي يفقـد " لحديث وأذكر القديمأنسى ا" مصاحبة للتغيرات العقلية 
  : )٤( معها كل لذة ، يقول العَكَوَّك

  
 رُ ـسَّـيدخل السرور علـى قلبـه أصـبح لا يُ ففي هذه السن يتغير إحساس الإنسان بالأشياء ، فما كان يبهجه و 

  : )٥(، يقول ابن الرومي به ولا ينفعل له
  
  

                                     
  ) .بحر الطويل ( غدا الشيب ) :  ٤١/  ٣( ، وفي رواية العقد الفريد  ٣٢٤/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٣٨١/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز ) ٢(
  .٢/٣٢٠م ،  ٢٠٠٣افة، القاهرة ، عيون الأخبار، تقديم عبد الحكيم راضي ، الهيئة العامة لقصور الثق: ابن قتيبة )  ٣(
  ) . بحر الطويل (  ٩٨ديوانه ، ص : العَكَوَّك )  ٤(
  ) .بحر المنسرح (  ١٧٥/  ١ديوانه : ابن الرومي )  ٥(

ــا إلَــى الــنفسِ مَهْيَــعُ    طَرِيــقُ الــرَّدَى مِنْهَ
  لْـــــــــفِ يُقْلَـــــــــى والجَدِيـــــــــدُ يُرَقَّـــــــــعُ وَذُو الإ

ـــــــــبِ أَسْـــــــــوَدُ أَسْـــــــــفَعُ  ـــــــــي القَلْ ـــــــــه فِ   ولكنَّ
  وأَنْـــفُ الفَتـَــى مِـــنْ وَجْهِـــهِ وهْـــوَ أَجْـــدَعُ 

ـــــــةً  ـــــــوْدَيَّ خِطَّ ـــــــا بِفَ ـــــــمُّ مُخْتَطًّ ـــــــدَا الهَ   غَ
وْرُ يُجْفَــــى والمُعَاشَــــرُ يُجْتَــــوَى   هُــــو الــــزَّ
  لــــه منظــــرٌ فــــي العَــــيْنِ أبــــيضُ ناصِــــعٌ 

ضَــــــاونحــــــنُ نُزجِّ    يــــــهِ علــــــى الكُــــــرْهِ والرِّ

    

  ولاحَ الشـــــيبُ وافتُضِـــــحَ الخِضَـــــابُ 
ــــــي الخُــــــودُ الكعــــــابُ؟   فكيــــــفَ تُحِبُّنِ

ـــــــلُ وانقطـــــــعَ العتـــــــابُ  ـــــــولَّى الجَهْ   تَ
  لقــــد أبغضــــتُ نفسِــــي فِــــي مَشِــــيبي

ــــــدْلُ  ــا انقضَــى عَصْــرُ الشــبابِ وعهــدُهُ   ذَوَى ورقُ الــــــدُّنْيَا وأغصــــــانُها الهُ   ولمَّ

  جُ بالشـــــيءِ كنـــــتُ أبهـــــجُ بِـــــهْ أَبْهَـــــ
  خُلوقَــــــــــــةٌ تَعْتَرِيــــــــــــهِ فِــــــــــــي أرَبِــــــــــــهْ 

ـــــــــي فأصـــــــــبحتُ لا  تِ ـــــــــتْ هِمَّ  اكْتَهَلَ
ــــهِ    وحســــبُ مــــن عــــاشَ مــــن خُلُوقَتِ

  



  ٣٦

علــى خــوف شــاعر القــرن الثالــث الهجــري مــن المشــيب الــذي هــو  اي وقفنــا فيهــفقــرة التــال هايــة هــذهفــي ن     
تصـــوير هـــذه  أيـــن العـــام والخـــاص فـــي: علـــى حياتـــه وصـــحته ، يُطـــرح ســـؤال  -كإنســـان –جـــزء مـــن خوفـــه 

تفـــرد شـــاعر القـــرن الثالـــث الهجـــري بتصـــوير هـــذا الخـــوف والتعبيـــر عنـــه ؟ أم أن  هـــل: المشـــاعر ؟ بمعنـــى 
  ؟ حساس الإنسان بالخوف والذعر من المشيب إحساس إنساني عام بصرف النظر عن المكان والزمانإ

فــي حقيقــة الأمــر أن المشــيب بكــل تداعياتــه الســلبية محنــة يمــر بهــا الإنســان ويشــعر بأثرهــا فــي نفســه     
عـن تـأثير  وعقله وقلبه ، بغض النظـر عـن أي فـروق زمانيـة ومكانيـة ، لكـن ذلـك لا يجعلنـا نغـض الطـرف

، ففــي زمــن كــزمن القــرن  البيئــة فــي تلــوين هــذا الإحســاس مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى فــي تعميقــه وإثرائــه
، فكـان عصـرًا متخمًـا  الثالث الهجري ، وصل فيه كل شيء إلى قمته ، العلـم والفـن والفلسـفة والبـذخ واللهـو

خـوفٌ غيـر عـادي وإحسـاس حـاد  بكل شيء الصالح والطالح ، فطبيعي في عصر كهذا أن ينتاب الإنسـانَ 
، وإلــى أيــن يــذهب  ، عنــدما يــرى أول شــعرة بيضــاء فــي رأســه أو لحيتــه ، فيشــعر أنهــا بدايــة النهايــة بــالألم

، الرجل المقبل على مباهج الحياة بكـل ثرائهـا  ، وهذا ما وجدناه باديًا في شعر البحتري!ويترك هذا النعيم ؟
تيــارًا مقــابلاً يجـد فــي إشــاعة جــو الرهبـة والخــوف مــن المشــيب  وزخمهـا ، وفــى عصــر كهــذا طبيعـي أن نجــد

، ومثَّل ذلك محمـود الـوراق خيـرَ تمثيـل ، فتيـار  لتذكير الناس بالموت والحساب كي يتوبوا إلى ربهم فرصةً 
أبرزهــا  –، وتيــار محمــود الــوراق فــي الجانــب المقابــل ومــا بينهمــا مــن تنويعــات مختلفــة  البحتــري مــن جانــب

لا يتيسر أن توجد إلا في زمـن ثـري عميـق كـزمن القـرن الثالـث  –بن الرومي وأبي تمام والعَكَوَّك تنويعات ا
  . الهجري

  : الخوف من الموتـ  ٤
  تعــالىقــال ، فالنــاس كلهــم يخــافون المــوت ، إن الخــوف مــن المــوت أمــر شــائع وعــام لــدى كــل البشــر      

ونَ مِنْــهُ  (  ــلْ إِنَّ المَــوْتَ الَّــذِي تَفِــرُّ ــيكُمْ  قُ ــهُ مُلاقِ وإن كانــت الآيــة فــي ســياق مخاطبــة الــذين هــادوا ،  )١( ) فَإِنَّ
،  فــإن الآيــة تعبــر عــن حقيقــة إنســانية عامــة، علــى اعتبــار أنهــم أكثــر النــاس حرصًــا علــى الحيــاة أيًّــا كانــت 

مــوت ولا غرابــة فــي ذلــك فــالقرآن نفســه اعتبــر ال، وهــي الحــرص علــى الحيــاة وكراهيــة المــوت والنفــور منــه 
  . )٢() إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ المَوْتِ  ( : "ى مصيبة تحل بالإنسان قال تعال

،  (*)لــذا فقــد احتلــت قضــية المــوت والخــوف منــه مســاحة غيــر قليلــة فــي الفكــر الفلســفي قــديمًا وحــديثاً     
، " الفـرد فـي وفاتـه هـو ل بهـا تأمـلفعاليـة غيـر سـارة يعجـحالـة ان" أنـه الخوف مـن المـوت ب" ر لبتم" فعرف 

استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور والانشـغال المعتمـد علـى " بأنه  )هولتر(كما يعرفه 

                                     
  . ٨آية : سورة الجمعة ) ١(
  . ١٠٦آية : سورة المائدة )  ٢(

  :ينظر التفصيل في (*) 
سلســلة    ، مراجعــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام ، مــل يوســف حســين ترجمــة كا، المــوت فــي الفكــر الغربــي : جــاك شــورون  -

  .وما بعدها  ٤٥ص ،  ١٩٨٤، أبريل  ٧٦العدد ، الكويت ، عالم المعرفة 



  ٣٧

التأمـل " بأنـه ) ديكستاين  (بينما يعرفه ، " تأمل أو توقع أي مظهر من المظاهر العديدة المرتبطة بالموت 
  . )١( "حقيقة الموت والتقدير السلبي لهذه الحقيقة  الشعوري في

أن الخـوف " ميلانـي كلايـن " تـرى ،  ولهذه المساحة التي يحتلها الخوف من المـوت فـي نفـوس البشـر     
مـا هـي ، وأن معظم أنواع القلق الأخرى ، وأنه كامن وراء كل المخاوف ، هو أساس كل قلق " من الموت 

  . )٢(" وت إلا مظهر خادع لقلق الم
فـإن الشـعور بـه ، فإذا كان الخوف من الموت عام ومشترك بين كل البشـر فـي كـل زمـان ومكـان  

، واختطــف شخصــيات تتمتــع بــالقوة والســلطة والنفــوذ ، يــزداد وتتفــاقم حدتــه إذا جــاء المــوت مــن كــل مكــان 
بشــر كانــت لهــم آمــال فحصــدت ألوفًــا مــن ال، وكثــرت الفــتن والثــورات فــي كــل مكــان ، فجــأة بــدون مقــدمات 

فتأمـل شـعراء القـرن ،  (**)وهذا الجو عاشه الناس في القرن الثالـث الهجـري باسـتثناء فتـرات قليلـة ، وأحلام 
ويسـكن بـاطن الأرض بعـد ، بعد أن يترك الـدنيا وزينتهـا ، الثالث الهجري حقيقة الموت ومآل الإنسان بعده 

  :أن كان يسكن ظاهرها ، يقول ابن العلاف 
  
  

  
  

 
  
  

  

  
                                                                                                                                 )٣(  

فـإذا كانـت طبيعـة المـوت ذاتهـا هـي ، ، ويحتـوي علـى كثيـر مـن المفارقـات  والموت غـامض ومجهـول     
 فإنــه فــي الوقــت نفســه،  )٤( )كُــلُّ نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ المَــوْتِ  (و ، البشــر فــانون مــن الكليــات المطلقــة ؛ لأن جميــع 

ويمـوت هـو ، فكـل منـا لابـد أن يمـوت وحـده ، لأن المـوت شخصـي وفـردي ، طابع الشخصـية الجزئيـة  فيه
ة فالإنســان يعــرف بالضــرور ، " عــدم اليقــين " و" اليقــين " كمــا يجمــع المــوت بــين ، نفســه لا ينــوب عنــه أحــد 

                                     
  . ٣٨ص ، م  ١٩٨٧مارس ،  ١١١العدد ، الكويت ، سلسلة عالم الموفة ، قلق الموت : أحمد محمد عبد الخالق )  ١(
  . ٤١ص ، السابق المرجع : أحمد محمد عبد الخالق )  ٢(
 ٢٠٠١،  ١كتاب الأمالي ، تحقيق محمد حسن إسـماعيل ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط : ابن إسماعيل الشجري ) ٣(

  ) .بحر المتقارب (  ٢٤٩/  ١م ، 
  . ٥٧آية : سورة العنكبوت )  ٤(

  كَأَنَّــــــــــــكَ بالمَصْــــــــــرَعِ الكــــــــــائِنِ 
ــلٍ خَــادِعٍ   وَ قــدْ صِــرْتَ فــي أَمَ
ــــــــامَ الــــــــذِي صــــــــنتَه برهــــــــةً    وَقَ

  
   
 

  
 

  و جســـمُكَ فِـــي صُـــورةِ البـــائِنِ 
ــــــــنِ  ـــــــلٍ حَائِ ــــــَــى أَجَ ــــــــذُوبٍ إل   كَ
ــــــهِ الصــــــائنِ  ــــــى نقلِ   يحــــــث عل

  
   

  
 

  
 

ـــــــلٍ  ـــــــى غَاسِ ـــــــاقِلينَ إلَ ـــــــنْ نَ   فَمِ
ــــــدارِ البِلَــــــى   فلمــــــا ارتهنْــــــتَ ب

وقــد كنــتَ تســكنُ فــي ظــاهرٍ 
  ســـــــتترك بيتــًـــــا وثيـــــــقَ البنـــــــاءِ 
ـــــا الســـــاكنونَ    ودارًا يعـــــيشُ بهَ
ــــــــلا يغبــــــــننَّ امــــــــرؤٌ نفسَــــــــهُ    ف

ــــــــنِ  ــــــــى دَافِ ــــــــى حــــــــاملينَ إلَ   إلَ
  الــراهنِ  علــى العمــلِ  تَ حصــل

 فأصـــبحتَ تســـكنُ فِـــي بـــاطنِ 
  نِ الــــــواهِ  مِ لــــــالمظ كَ ى بيتِــــــإلَــــــ

ــــــاكِنِ    إلَــــــى مَنْــــــزِلٍ ميِّــــــتِ السَّ
ـــــــلٌ و ف ـــــــل لغـــــــبنِ مـــــــن ا ي   ابنِ لغَ

  



  ٣٨

 فليس لـه قواعـد ولا قـوانين يقـول ابـن بسـام البغـدادي، لكنه لا يعرف مطلقًا متى سيكون ذلك ، أنه سيموت 
 :  
                                                                                 )١( 

فـلا بـد أنـه عائـد ، ه هـذه المـرة والموت إن ترك، فهو على يقين أنه غدًا محمول ، وإذا حمل الإنسان جنازة 
  :يقول أحمد بن طيفور ، ليخطفه من أهله وأحبابه 

                                                                                                                                   )٢(  

  :ويقول أحمد بن أبي طاهر أيضا في المعنى نفسه 
  

                                                                                                                                    )٣(  

  :فأسباب خوفه من الموت متعددة وكثيرة أهمها ، وشاعر القرن الثالث الهجري ليس بدعًا بين البشر 
  : الخوف من ظلمة القبر -١
،  لعل أهـم مـا يبعـث الرهبـة مـن المـوت هـو تـذكر الإنسـان أنـه سـيكون وحيـدًا فـي حفـرة القبـر وظلامـه     

التـراب بعـد الفـراش الـوثير ، يقـول ويفتـرش الحصـى و ، قاتـه بالـدنيا وبدخوله القبر سـتنقطع كـل صـلاته وعلا
  :ابن المعتز 

                                                                                                                      )٤(  

  :وهذا ابن العلاف في الأبيات السابقة التي مطلعها 
  

ويركــز علــى صــدمة الانتقــال مــن الــدنيا بآمالهــا الخادعــة وفتنتهــا ، يصــور مشــهد المــوت لنفســه كــي تــتعظ 
  :الكاذبة إلى القبر المظلم 

  
  
  :والخوف من الحساب ، لأولاد ـ الخوف على ا ٣،  ٢

كمــا ، لعــل أكثــر الأشــياء التــي تــورث قلــب الإنســان الهــم والحــزن والخــوف هــو مصــير أولاده مــن بعــده      
  :يقول منصور بن إسماعيل الفقيه ، يخاف أن يلقى االله على معصية ، يخاف الإنسان من ذنوبه 

                                                                                                                                    )٥(  

                                     
  ) .مجزوء الكامل (  ٤٣٣/  ٢ديوانه ، : ابن بسام البغدادي )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ٤٤٥/  ٣العقد الفريد ، مرجع سابق ، : به ابن عبد ر )  ٢(
  ٤/١٧٧٩م، ١٩٩٣،  ١معجم الأدباء ، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط: ياقوت الحموي )  ٣(

  ) .بحر البسيط (     
  

  ) .بحر الخفيف (  ٣٨١/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٤(
  ) .بحر الرجز (  ٧٦٥/  ٢بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : ي ابن عبد البر القرطب)  ٥(

ـــــــغِيرِ   قَــــــــــدْ يَحْمِــــــــــلُ الشــــــــــيخُ الكبيـــــــــــ   ــــــــرُ جنـــــــازةَ الطِّفْـــــــلِ الصَّ

ـــــــــتَعُودُ   إذا مـــا المَنَايـــا أَخْطَأَتْـــكَ وصَـــادَفَتْ  ـــــــــا سَ ـــــــــاعلمْ أَنَّهَ ـــــــــك فَ   حميمَ

  والمــوتُ قصــدُ امــريءٍ مُــدَّ البقــاءُ لَــهُ 
  وإنمــــا نحــــنُ فِــــي الــــدنيا عَلَــــى سَــــفَرٍ 

  فكيــفَ يســكنُ مِــنْ عــيشٍ إلَــى سَــكَنِ 
  فراحـــلٌ خلَّـــف البـــاقِي عَلَـــى الظَّعَـــنِ 

  آهِ فــــــــي مَضْــــــــجَعِي فَرِيــــــــدًا وَحِيــــــــدًا
 

 فَوْقَ فَرْشٍ مِنَ الحَصَى وَ التُّرَابِ 

  
ـــــــــــــــــكَ بالمصـــــــــــــــــرعِ الكـــــــــــــــــائِنِ    وَجِسْــــــــــمُكَ فِــــــــــي صُــــــــــورةِ البــــــــــائِنِ   كَأَنَّ

ــــــاهِرٍ  ــــــي ظَ ــــــكُنُ فِ ــــــتَ تَسْ ــــــدْ كُنْ   وَقَ
ـــــــــــاءِ  ـــــــــــقَ البن ـــــــــــا وثي ـــــــــــتَتْرُكُ بيتً   سَ

  فَأَصْــــــــبَحْتَ تســــــــكنُ فِــــــــي بــــــــاطِنِ 
ــــــــــى بيتِــــــــــ ــــــــــالمظ كَ إل   نِ الــــــــــواهِ  مِ ل

ـــــنْ  ـــــم أكُ ـــــذنوبُ ل ـــــولا البنـــــاتُ وال ـــــوعُ رُ يَ   ل ـــــكَ وال الحنـــــوطِ  ي ذكـــــرُ نِ   نْ فَ



  ٣٩

عـلَّ هـذا الخـوف ، ابن المعتز يؤنب نفسه ويزجرها لعلهـا تفيـق مـن غفلتهـا وتبـادر بالتوبـة قبـل المـوت  وهذا
  :يقول ، ، ويبدله االله من بعد خوفه أمنا  يزول

  
                                                                                                                                    )١(  

بتوبة نصوح ونية صـادقة ، لذا يرى الشاعر أن ذكر الموت فرصة عظيمة للتفكير والتدبر والرجوع إلى االله 
  :يقول أبو تمام ، 
  
  
  
  

  
  

                                                                                                                                    )٢(  
  : الخوف من الوحدة ومفارقة الأحباب -٤

،  ينفــر مــن الوحــدة والعزلــة ويميــل إلــى الاجتمــاع ومخالطــة النــاس، الإنســان كــائن اجتمــاعي بطبعــه      
وكلمــا تــذكر الإنســان موتــه وحيــدًا وأنــه ، الخلطــة مــن منغصــات واردة فــي زحمــة الحيــاة  مهمــا جــرَّت عليــه

يقـول ،  ويعظـم عليـه خَطْبـه ومصـيبته، سيبدأ رحلة مجهولة لا أنيس فيها ولا رفيق يزداد خوفـه مـن المـوت 
  :ابن المعتز متحسرًا 

                                                                                                                                    )٣(  

  :يقول ديك الجن ، فأعظم شيء في الموت أنه يفرق الأحباب 
  
                                                                                                                                  )٤(  

بقــدر مــا هــو حــزن وتحســر علــى فــراق حبــه ، لــذا فحــزن أبــي تمــام لــيس علــى فــراق الــدنيا نفســها 
  :يقول ، وأحبابه 

                                                                                                                               )٥(  

                                     
  ) .مجزوء الكامل (  ٣٨٣/  ٢، ديوانه : ابن المعتز )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ٥٩٦،  ٥٩٥/  ٤، ديوانه : : أبو تمام )  ٢(
  ) .بحر الخفيف (  ٣٨١/  ٢، ديوانه : ابن المعتز )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٦٧،  ٦٦ديوانه ، ص : ديك الجن )  ٤(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٤٨/  ٤، ديوانه : أبو تمام )  ٥(

  جـــــــــــدَّ الزمـــــــــــانُ وأنـــــــــــتَ تلعـــــــــــبُ 
ـــــــــــدْ تقـــــــــــولُ غـــــــــــدًا أتـَــــــــــوُ  ـــــــــــمْ قَ   كَ

ـــــــــي لاشـــــــــيءَ يـــــــــذهبْ    العمـــــــــرُ ف
ـــي والمـــوتُ ، ا ا غـــدً غـــدً ، بُ    بْ رُ قْ

  لْحِـــــقْ ذَنْبَـــــكَ اليـــــومَ تَوْبَـــــةً تَطَهَّـــــرْ وأَ 
  وَشَمِّرْ فَقَدْ أَبْـدَى لـكَ المـوتُ وَجْهَـهُ 
ــــــالبِلَى ــــــكَ ب ــــــالِي مؤْذِنَاتُ   فهــــــذى اللي
ـــــــــةً  ـــــــــذَا اللهِ صَـــــــــدْرًا ونِيَّ ـــــــــصْ بِ   وَأَخْلِ

ــــوَ  ــــعْ فِ  بــــاللفظِ  انُ سَــــالإنْ  رُ تَ سْــــيَ  دْ قَ   هُ لَ
ــرْ فِــي الــذِي أنــتَ صــائرٌ    تــَذَكَّرْ وفكِّ

ــــــدَّ يومًــــــا أنْ  ــــــرَةٍ فــــــلا بُ   تَصِــــــيرَ لِحُفْ
  

ـــــــرُ    لَعَلَّـــــــكَ منـــــــهُ إِنْ تَطَهَّـــــــرْتَ تَطْهُ
ــــــوزَ إلا المُشَــــــمِّرُ  ــــــالُ الف ــــــيسَ يَن   ول
  تَــــــــــــــرُوحُ وأيــــــــــــــامٌ بــــــــــــــذلِكَ تَبْكُــــــــــــــرُ 

  رُ هُ ظْ يَ ا سَـــــمًـــــوْ يَ  يـــــهِ فِ خْ ي تُ الـــــذِ  فـــــإنَّ 
  فَيُظْهِرُ مِنْهُ الطَّـرْفُ مَـا كَـانَ يَسْـتُرُ 
ـــــرُ  ـــــنْ يفكِّ   إليـــــهِ غـــــدًا إنْ كنـــــتَ مِمَّ

  أَثْنَائِهـــــا تُطـــــوَى إلَـــــى يـــــومِ تنُْشَـــــرُ بِ 
  

ـــــــــــــاب ـــــــــــــنْ سَـــــــــــــفْرةٍ بغيـــــــــــــرِ إيَ   آهِ مِـــــــــنْ حَسْـــــــــرَةٍ عَلَـــــــــى الأَحْبَـــــــــابِ   آهِ مِ

ــــرْ  ــــا فَ ــــا وَمَ ــــا إلا المطايَ ــــا المَنَاي   مَ
ـــــــــي ـــــــــوقُ بقلبِ ـــــــــادِيهِمْ يَسُ   ظَـــــــــلَّ حَ

ـــــــــــا   رَقَ شـــــــــــيءٌ تفريقَهـــــــــــا الأَحْبَابَ
ـــــــــــرى أَ  ـــــــــــويُ ـــــــــــكَ الرِّ  وقُ سُـــــــــــه يَ نَّ   اابَ

ـــــا  رَاقُ الــــــدُّنْيَا أُبــــــاَلِي وَلَكِــــــنْ مَــــــا فِــــــ ـــــرَاقُ هَوَاكَ ـــــدَّنْيَا فِ ـــــرَاقِ ال ـــــي فِ   فِ



  ٤٠

  :يقول ، قترن الموت والفراق في حسه وشعوره لذا فليس غريبا أن ي
  

  
  
                                                                                                                                  )١(  

  :الخوف من قلة الوفاء ونسيانه وإهماله  -٥
وهــذا ، فإنـه يخــاف التنكــر وقلـة الوفــاء لــه بعـد موتــه ، بــاب بــالموت إذا كـان الإنســان يخــاف فـراق الأح     

ولعلــه أحــس فــي هــذه القصــور أن ، الشــعور يســيطر علــى ابــن المعتــز ربيــب قصــور الخلافــة وأحــد أمرائهــا 
فكثيـرًا مـا يشـعر الإنسـان ذو المنصـب ، وشـابَها الزيـفُ والخـداعُ والريـاءُ ، العلاقات فقـدت قيمتهـا الإنسـانية 

وابـن المعتـز رأى ذلـك بنفسـه فــي ، لكـن سـرعان مـا يتنكـرون لـه بعـد موتـه ، طان بحـب المحيطـين بـه والسـل
  :يقول ، قصور الحكم والخلافة 

  
                                                                                                                       )٢(  

وشعور الإنسان بأنه سيُمحى مـن ذاكـرة أحبابـه وأنـه لـن ، النفس بالموت الإهمال والنسيان وما يزيد من ألم 
بـن ايقـول محمـد ، فالكل لاهٍ مستمتع بلذات حياتـه ناسـيًا أو متناسـيًا مَـن مضـى ، لم يكن  هيتذكره أحد وكأن

  : عبد االله بن طاهر
  
  

                                                                                                                                               )٣( 

  : الخوف من شماتة الأعداء -٦
خصوصًـا إذا كـان إنسـانًا ناجحًـا فـي ، لا تخلو حياة الإنسان من بعض العلاقات السلبية مع الآخرين      

فتزداد العلاقات سـوءًا بـين ، يرة تتجه إليه من ضعاف النفوس حوله فإن سهام الحقد والكراهية والغ، الحياة 
فتـزداد ، ، لدرجة أنه يشعر بأنهم سيشـمتون فيـه إذا حلـت بـه مصـيبة المـوت  الإنسان وبعض المحيطين به

فســيتجمع قــوى ،  لكنــه ســرعان مــا يتــذكر أنهــم سيشــربون مــن الكــأس نفســه، رهبتــه مــن المــوت وخوفــه منــه 
  :وره بالخوف قائلاً لهم نفسه ويداري شع

  

  
  

 
                                                                                                                              )٤(  

                                     
  ) .مجزوء الكامل (  ٢٤٠/  ٤: المرجع السابق )  ١(
  ) .مجزوء الرمل (  ٢٢٤/  ٢، ديوانه : ابن المعتز )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٢٥٠/  ٣العقد الفريد ، مرجع سابق ، : ابن عبد ربه )  ٣(
  ) .بحر المجتث (  ٧٤٨/  ٢بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : لقرطبي ابن عبد البر ا)  ٤(

ــــــــــــــــــــرَا ــــــــــــــــــــدِي والفِ   المَــــــــــــــــــــوْتُ عِنْ
ـــــــــــــــــــانِ عَلَـــــــــــــــــــى النُّفـُــــــــــــــــــو   يَتَعَاوَنَ
  لَــــــــــــوْ لَــــــــــــمْ يَكُــــــــــــنْ هَــــــــــــذَا كَــــــــــــذَا

ـــــــــــــــاقُ  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــا لا يُطَ   قُ كِلاَهُمَ
ـــــــــــيَاقُ    سِ فَـــــــــــذَا الحِمَـــــــــــامُ وذا السِّ

ـــــــــــــوْ مَـــــــــــــ يـــــــــــــلَ ا قِ مَـــــــــــــ   اقُ رَ تٌ أو فِ

  لا تَخُـــــــــــــــــــونِينِي إِذَا مِتـــــــــــــــــ ــــْ
  إِنَّمَـــــــــــــا الـــــــــــــوافِي بِعَهْـــــــــــــدِي

ـــــــي نُعـــــــاتِي ـــــــتْ بِ ـــــــتُ وقَامَ   ـ
ـــــــــ ـــــــــوَ  دَ عْـــــــــبَ  ىَ مَـــــــــنْ وفَ   ياتِ فَ

ــــــــــا قليــــــــــلٍ لَــــــــــنْ تـَـــــــــرَى باكِيًــــــــــا لَنَــــــــــا   وَعَمَّ
  يتِـــــــــقَ رْ ي قلـــــــــيلاً لفُ ي يبكِـــــــــبِ احِ ى صَـــــــــرَ تــَـــــــ

  وَيُحْـــــــــــــدِثُ إخوانـــــــــــــا وينسَـــــــــــــى مَـــــــــــــوَدَّتِي

  رضُ عَــنْ ذِكْــرِيسَيَضْــحَكُ مَــنْ يبكِــي ويُعــ
  يرِ بْــــى قَ لَــــي عَ الليــــالِ  ولِ طُــــ نْ مِــــ كُ حَ ضْــــيَ وَ 

ـــــــي وَعَـــــــنْ ذِكْـــــــرِي   وتشـــــــغلُهُ الأحبـــــــابُ عَنِّ

ـــــــــــــــنْ يُسَـــــــــــــــرُّ بمـــــــــــــــوتِي ـــــــــــــــا مَ   يَ
  إنَّ البشــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ بِمَــــــــــــــــــــــــــــــــوْتِي

ـــــــــــــمِ  تَ ا أنْــــــــــــمَــــــــــــواســــــــــــمعْ فَ    نْ مَّ
ــــــــــــي ــــــــــــانَ مِثْلِ ــــــــــــنْ كَ ــــــــــــيْسَ مَ   أَ لَ

  إِذَا أَتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ البشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ 
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا تُ فَ ــــــــــــــــــــــــــ رَّ سَ   رُ يذِ نَ

ـــــــــــــــــــورُ تَ  ـــــــــــــــــــهِ الأُمُ ـــــــــــــــــــى عَلَيْ   خْفَ
  !؟ يرُ صِــــــــــــــيري يَ صِــــــــــــــى مَ إلَــــــــــــــ



  ٤١

 فهو إذن يريـد، فإذا كثر أعداء الإنسان فإنه يخاف أن يفاجئه الموت قبل أن يبتلي الدهرُ أعداءه بصروفه 
  :أن يشمت فيهم قبل أن يشمتوا فيه 

  
                                                                                                                                        )١( 

فـي  –ب وهـي أسـبا، هذه هي الأسـباب التـي عبـر بهـا شـاعر القـرن الثالـث الهجـري عـن خوفـه مـن المـوت 
لـذا لا يخجـل شـاعرهم مـن التعبيـر ، مشـتركة بـين الخلـق علـى مـر العصـور وبـاختلاف البيئـات  –معظمها 

حيـــث يلتقـــي ، معترفًـــا بــالخوف يعصـــر قلبـــه مـــن منظـــر المعـــارك ، عــن هلعـــه وذعـــره مـــن دخـــول المعركـــة 
ء ، فهـذا محمـود الـوراق وتتناثر الدماء وتتطـاير الأشـلا، الفرسان ويعلو الغبار وتتصافح السيوف والأعناق 

  :يقول 
  
  
  

                                                                                                                                   )٢(  

فيـه  وقفنـا، وهـو تعبيـر صـريح ، هذا هو شاعر القرن الثالث الهجري في تعبيره عن خوفه من الموت      
وذلـــك لأن الشـــاعر فـــي تعبيـــره عـــن ، علـــى أســـباب خوفـــه مـــن هـــذه الحقيقـــة المؤكـــدة للجميـــع وهـــي المـــوت 

وهـو فـي تعبيـره هـذا إنمـا يعبـر عـن خوفـه ، والشيب ، قد عبر عن خوفه من المرض ، الخوف على حياته 
ه إلـى المـوت وذلـك لشـعوره أن المـرض والشـيب يقربانـ، من الموت فـي صـورة ضـمنية أقـرب إلـى التصـريح 

والحقيقـة ، ولكن تبقى علاقة العصر بالشاعر في تعبيره عن خوفه مـن المـوت ، فيزداد خوفه وذعره منهما 
ذلـك أن كثـرة الفـتن والثـورات فـي هـذا العصـر قـد أودت بحيـاة آلاف ، أن هذه العلاقة واضحة لا ريب فيهـا 

ي تعــرض لهــا كبــار  الشخصــيات فــي ذلــك إضــافة إلــى أحــداث القتــل والاغتيــالات التــ، البشــر دفعــة واحــدة 
فتعمــق الإحســاس ، كــل ذلــك جعــل المــوتَ شاخصًــا أمــام أعــين الشــعراء ، العصــر مــن خلفــاء ووزراء وقــواد 

  . بالخوف من الموت في حسهم وشعورهم
  
  
  
  

                                     
  ديوانــــه ، جمعــــه وحققــــه وشــــرحه جــــان عبــــداالله تومــــا ، إشــــراف ســــعدي ضــــناوي ، دار صــــادر ، : جحظــــة البرمكــــي )  ١(

  ) .بحر الوافر (  ١٨٢م ، ص  ١٩٩٦،  ١بيروت ، ط        
  ) .الخفيف  بحر(  ١٣٦،  ١٣٥ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٢(

  سَــــــــــــــأَلْتُ االلهَ تعميــــــــــــــرًا طــــــــــــــويلاً 
  ينِـــــتْ رَ ا أَ مَـــــوَ  أمـــــوتَ  نْ أَ بِـــــ افُ خَـــــأَ 

ــــــــــــي بخطــــــــــــبٍ يعتــــــــــــرِيكُمْ    ليُبْهِجَنِ
 صُــــرُوفُ الــــدَّهْرِ مَــــا أَهْــــواهُ فِــــيكُمْ 

  أيُّهَــــــــا الفَــــــــارسُ المشــــــــيحُ المُغِيــــــــرُ 
ـــــ لـــــيسَ  ـــــلِ ـــــعَ  ةٌ وَّ ي قُ ـــــالخَ  هـــــجِ ى رَ لَ   ـيْ

ـــــوْم ـــــتَدَارتْ رَحَـــــى الحـــــروبِ بقَ   واسْ
  حيــثُ لا يَنْطِــقُ الجَبَــانُ مــن الذُّعْـــ

ــــــــلاحِ يَطِيــــــــرُ  ــــــــي مِــــــــنَ السِّ   إِنَّ قَلْبِ
رَ الغُبــــــــــــارَ مثيــــــــــــرُ  ــــــــــــوَّ ــــــــــــلِ إذا ثَ   ـ
  فَقَتِيــــــــــــــــــلٌ وهــــــــــــــــــاربٌ و أسِــــــــــــــــــيرُ 
ـــــــــياحُ والتَّكْبِيـــــــــرُ  ـــــــــو الصِّ ـــــــــرِ ويعلُ   ـ



  ٤٢

  )ركوب البحر  (الخوف من بعض مظاهر الطبيعة ـ  ٥
بعــض مظــاهر الطبيعــة حولــه ؛ خوفًــا علــى نفســه  لا شــكَّ أن أي إنســان يعتريــه الخــوف بدرجــة مــا مــن     

وهــذه فطــرةٌ فطــرَ االلهُ النــاسَ عليهــا ؛ حتــى يأخــذ ، أو خوفًــا علــى حياتــه ، مــن الأذى الجســمي أو النفســي 
والخـوف ، ن نفسه ضد كوارثها وما قد يفاجئـه مـن عوامـل الإهـلاك ، ويؤمِّ  الإنسان حذره من الطبيعة حوله
أي أن ، فـي درجتـه الطبيعيـة ر شيء طبيعي عند كل إنسان بشـرط أن يظـلَّ◌َ من البحر أو من أعماق البح

، ، أو عـن تعلـم السـباحة والغـوص  لكنه لا يحجـم عـن رؤيتـه مـثلا، يخاف الإنسانُ البحرَ فيأخذ حذره منه 
لدرجـة أن أفعـال الإنسـان تصـبح ، أمـا إذا زادت درجـة الخـوف مـن البحـر ، أو عن ركوبه بالسفائن وغيرها 

فـإن الإنسـان فـي هـذه الحالـة يكـون مصـابًا ، طبيعية كـأن يخـاف الاقتـراب أصـلاً مـن البحـر أو رؤيتـه  غير
  . بفوبيا البحر

باسـتثناء ابـن ، والحقيقة أننا لم نجد في شعر القرن الثالث الهجري من يعترف بهـذا النـوع مـن الخـوف      
وذلــــك مــــن خــــلال قصــــيدتين ، فــــة مــــن البحــــر الرومــــي الــــذي أعطانــــا صــــورة واضــــحة لنفســــه الهيَّابــــة الخوَّا

ففـي القصـيدة الأولـى التـي قالهـا يمـدح أحمـد بـن ، واضحتين دالَّتين أبلغَ الدلالة على هذا النوع من الخوف 
وقــد بــدأ القصــيدة واضــحًا مــع نفســه كــل ، ثوابــة ويســتعفيه مــن الخــروج إليــه ويصــف لــه مــا نالــه مــن الســفر 

فمـا فائـدة مكاسـب يحققهـا الإنسـان عـن ، الحيـاة أهـم مـن كـل المكاسـب  معترفًا بأن الحفاظ على، الوضوح 
  : يقول! طريق المغامرة بحياته ؟

  

  
 
 

                                                                                                                                               )١( 

 كــلَّ  فــلا داعــي إذن للمغــامرة التــي قــد يفقــد بســببها الإنســانُ ، نفــوس أنفــس مــا يمتلكــه  الإنســان فمــا دامــت ال
وأن الأخطار التـي تعـرض ، يؤكد بذلك على الأسباب التي جعلته محجمًا عن المغامرة في السعي ، شيء 

  :يقول ، لها هي التي زهدته في الدنيا وحدَّت من طموحاته 
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                               )٢(  

                                     
 ) .بحر الطويل (  ١/٢١٣، ديوانه : ابن الرومي )  ١(

  .٢١٤،  ١/٢١٣: المرجع السابق )  ٢( 

ـــــــــبِ  ـــــــــوْنُ النَّوِائِ ـــــــــومَ عَ ـــــــــومَ إنَّ الل   دعِ الل
ــــــطَّ الرِّحَــــــالَ بَمُخقــــــقٍ  ــــــا كــــــلُّ مــــــن حَ   فَمَ
ـــــعْيِ كَـــــيْسٌ  والنفـــــوسُ نَفَـــــائسٌ    وفـــــي السَّ
ــــــــــــلاً    ومــــــــــــازالَ مــــــــــــأمولُ البقــــــــــــاءِ مفضَّ

ـــــــــــــبِ  ـــــــــــــدَّ المُعَاتِ ـــــــــــــهِ حَ ـــــــــــــاوزْ فِي   ولا تَتَجَ
  ســــــــبِ ولا كــــــــلُّ مــــــــن شــــــــدَّ الرِّحــــــــالَ بكا

  ولــــــــــــيسَ بكـــــــــــــيسٍ بيعُهـــــــــــــا بالرَّغَائِـــــــــــــبِ 
علـــــــى الملـــــــكِ والأربـــــــاحِ دُونَ الحرائـــــــب 

ائ   ال

ــــدع ــــاري فــــلا ت ــــي لن ــــى حطبِ   حضضــــتَ عل
ــــــــــــــيس بمــــــــــــــانعي   وأنكــــــــــــــرتُ إشــــــــــــــفاقي ول
ـــــى ـــــى مـــــا لاقيـــــتُ فـــــي كـــــلِّ مجتنً ـــــنْ يلقَ   ومَ
  أذاقتنــــــــــــيَ الأســــــــــــفارُ مــــــــــــا كــــــــــــرَّه الغنــــــــــــى
  فأصـــــــــــبحتُ فـــــــــــي الإثـــــــــــراء أزهـــــــــــدَ زاهـــــــــــدٍ 

  أَشـــــــتهِي ثــــــــم أَنتِهــــــــي، جبانًــــــــا ، حريصًـــــــا 
  ومَــــــــــــــنْ راحَ ذَا حِــــــــــــــرْصٍ وجــــــــــــــبنٍ فإنَّــــــــــــــه

  تحــذيري شــرورَ المحاطــبِ  –لــك الخيــرُ  -
  طلابـــــــــــىَ أن أبغـــــــــــي طـــــــــــلابَ المكاســـــــــــبِ 
  مـــــن الشـــــوكِ يزهـــــد فـــــي الثمـــــار الأطايـــــبِ 
ـــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــيَّ وأغرانـــــــــــــــي بـــــــــــــــرفض المطال   إل
  وإنْ كنــــــــتُ فــــــــي الإثــــــــراءِ أرغــــــــبَ راغــــــــبِ 
  بلحظــــــــي جنــــــــاب الــــــــرزق لحــــــــظَ المراقــــــــبِ 

ــــــــــبِ  فقيــــــــــرٌ  ــــــــــنْ كــــــــــلِّ جان  أتــــــــــاه الفقــــــــــرُ مِ



  ٤٣

فبــرغم علمــه بــأن هــذه ، فهــو يعتــرف بجبنــه وخوفــه مــن هــذه الرحلــة التــي سيضــطر فيهــا إلــى ركــوب البحــر 
فإنــه يقــدم رجــلاً ، ؛ لأن الــذي دعــاه ســيدٌ معــروف بكرمــه وجــوده  الرحلــة ســتفتح لــه بابًــا عريضًــا مــن الــرزق

ــا علــى حياتــه مــن هــذه  ، ويــؤخر أخــرى رهبــةً لمــا قــد يعتريــه مــن المعاطــب رغبــة فــي الغنــى والثــراء ، وخوفً
  :الرحلة المجهولة المصير 

  
 
 

 
                                                                                                                                         )1(   

كلــه ، وموقفــه ) الإنســان ( مــن الحالــة الخاصــة لإنســان مــا إلــى  " وفــي البيتــين الأخيــرين ينقلنــا ابــن الرومــي
 فمن تتبع الخلجـات الخاصـة لشـخص معـين نـراه.. وهي نقلة واسعة . المستور  رِ دَ من الغيب المجهول والقَ 

( وكـل فإذا نحن نطل على رقعة فسيحة تشمل كـل الحيـاة ينفتح المنظر في لحظة ، .. أمامنا على اللوحة 
واقفا أمام ستر الغيب المسدل ، يحـاول جاهـدا أن يمتـد ببصـره إلـى مـا وراءه ، وأن يقـرأ الصـفحة ) الإنسان 

، وأن الغايـات مـن ذلـك سـبيليـدرك أن لـيس إلـى شـيء ويظـل يتطلـع فـي لهفـة وتشـوُّف ، حتـى . التي تليه 
هنــا ننتقــل مــن ! لــيس لهــا مــن تبــديل  فهــذه حقيقــة الواقــع. كــون خــلاف ذلــك بعــد المــذاهب ، ولا يمكــن أن ت

 الرقعــــــة المحــــــدودة الصــــــغيرة ، إلــــــى الرقعــــــة الفســــــيحة التــــــي لا تــــــزول ، لأنهــــــا تتصــــــل بنــــــاموس الكــــــون
 

. )2(" الشامل الكبير   

فرحلاتـه البريـة لـم تكـن أحسـن حـالاً مـن ، عنتًا شديدًا فـي البـر والبحـر  ويصرح ابن الرومي بأنه لاقى     
  :رحلة البحر هذه التي أدت إلى ابيضاض شعره خوفًا منها وذعرًا 

                                                                                                                                        )٣(  

والتـي بغضـت إليـه كـل رحلـة وجعلتـه ، ويسهب ابن الرومي في توضيح هذه التبـاريح التـي لاقاهـا مـن البـر 
ينتقـل بعـدها لتصـوير معاناتـه ، وذلك في ثمانيـة عشـر بيتـا ، أكثر اقتناعًا بالإقامة غير راغب في الترحال 

  : ذا الخوف الذي يملأ قلبه من البحرفيعترف أولاً به، من أهوال البحر وخوفه الشديد من ركوبه 
  

                                                                                                                                        )٤(  

رة مــع المــاء ولــو حــدث لمركبــه مكــروه ووجــد نفســه فــي مواجهــة مباشــ، ويعلــل لــذلك بأنــه لا يعــرف الســباحة 
  :لرسب في قاع البحر سريعًا قبل أن ترسب صخرة ألقيت فيه 

                                     
 . ٢١٤/  ١: السابق )  ١(

 . ٢٠٥،  ٢٠٤م ، ص  ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥منهج الفن الإسلامي ، دار الشروق ، القاهرة ، : محمد قطب )  ٢(

 .الصفحة نفسها بالجزء نفسه : السابق )  ٣(

 . ٢١٦/  ١: السابق )  ٤(

ـــــــــــــا دعـــــــــــــانِي للمثوبـــــــــــــةِ ســـــــــــــيدٌ    ولمَّ
  تَنَـــــــــازَعَنِي رغْـــــــــبٌ ورهْـــــــــبٌ كلاهُمَـــــــــا
ـــــــةٍ  ـــــــي رغيب ـــــــةً ف   فقَّـــــــدمْتُ رجـــــــلاً رغب
  أخــــافُ علــــى نفســــي وأرجــــو مَفَازَهَـــــا
  ألا مَــــنْ يُرِينــــي غــــايتِي قبــــلَ مــــذهبِي

  يــرى المــدح عــارًا قبــل بــذل المثــاوبِ 
  لمغايــــــبِ وأعيــــــانِي اطِّــــــلاعُ ا، قــــــويٌ 

ـــــــــةً للمعاطـــــــــبِ    وأخـــــــــرتُ رجـــــــــلاً رهب
ـــــــــبِ  ـــــــــبِ االله دونَ العواقِ   وأســـــــــتارُ غي
  ومِـــنْ أيـــنَ والغايـــاتُ بعـــدَ المـــذاهبِ ؟

ــــــــهُ  ــــــــا بــــــــلاءُ البحــــــــرِ عنــــــــدِي فإنَّ   وأَمَّ
  هِ ولَــوْ ثــابَ عقلِــي لــم أدعْ ذكــرَ بعضِــ

ـــبِ  ـــروحِ وَاقِ ـــعَ ال ـــى رَوْعٍ مَ   طـــوانِي عَلَ
  ولكنَّـــــــــهُ مِـــــــــنْ هولــــــــــه غيـــــــــرُ ثائـــــــــبِ 

ـــــــــو أُلقِيـــــــــتُ فيـــــــــهِ وصـــــــــخرةً    ولـــــــــمْ لا و لَ
  ولـــــــــــم أتعلَّـــــــــــمْ قـــــــــــطُّ مِـــــــــــنْ ذِي ســـــــــــباحةٍ 

ـــــــــــــبِ  ـــــــــــــه القعـــــــــــــرَ أولَ راسِ ـــــــــــــتُ من   لوافي
سِــوَى الغَــوْصِ والمضــعوف غيــر مغالــب 

  لقيــتُ مِــنَ البحــرِ ابيضــاضَ الــذوائِبِ   لقيـــــتُ مِـــــنَ البَـــــرِّ التَّبـــــارِيحَ بعـــــد مـــــا



  ٤٤

  
                                                                                                                                        )١(  

منطقــي أن يخشــى ابــن الرومــي المــاء حتــى  لكــن غيــر، وهــذا الخــوف منطقــي مــن رجــل لا يعــرف الســباحة 
ولا يقــف ،  ويخــاف المــوت علــى مــن يشــرب المــاء، لدرجــة أنــه يخشــى المــرور بجانبــه ، وهــو فــي  الكــوز 

بل يتعداه إلى تصور أن فرسانًا أشـداء شـجعانًا يلوحـون لـه بسـيوفهم الصـارمة البـاترة ، الأمر عند هذا الحد 
وهذه الأوهـام تجعلنـا نظـن ظنًّـا  أن ، طع أشعة الشمس على أمواجه من بين الماء عندما تحركه الريح وتس
  :يقول ، ) فوبيا البحر (ابن الرومي كان يعاني بدرجة ما من 

  
  
  

                                                                                                                                            )٢( 

يتحــدث عــن بحــر شــديد  يالــذعر الشــديد إذا كــان ابــن الرومــ وقــد يلــتمس الإنســان مبــررًا لهــذا الخــوف بــل
  الأمـــــواج ، فـــــإذا علمنـــــا أن كـــــل هـــــذا الخـــــوف مـــــن ميـــــاه دجلـــــة الهادئـــــة ، تأكـــــد لـــــدينا إصـــــابته بنـــــوع مـــــن 

  : ، يقول  )فوبيا البحر( 
  
  
  
  

                                                                                                                                    )٣(  
يؤكــد لنــا أن شــاعرنا كــان مــا خوفــه وذعــره مــن ميــاه هادئــة كميــاه نهــر دجلــة  ابــن الرومــي فــي تصــويرلعــل 

لــى أيــة حــال ليســت مــن النــوع لكنهــا ع، ) فوبيــا البحــر(، مصــابًا بنــوع مــن الفوبيــا  هيَّابًــا ضــعيف الأعصــاب
أمــا قصــيدته الثانيــة التــي ، ولكنهــا حالــة تــدل علــى ضــعف أعصــاب ابــن الرومــي ، الحــاد المرضــي الشــديد 

، وقـد صـور خوفـه مـن البحـر فـي ثمانيـة عشـر بيتـا )٤(فهي فـي مـدح سـالم بـن عبـد االله ، تؤكد هذا المعنى 
خوفه مـن البحـر فيمـا يقـرب مـن نصـف القصـيدة  أي أنه صور، من ثلاثة وأربعين بيتا هي جملة القصيدة 

  :منها قوله ، 

  
  

                                     
  .الصفحة نفسها : السابق )  ١(
  .الصفحة نفسها : السابق )  ٢(
 . ٢١٧،  ٢١٦/  ١: السابق )  ٣(

 . ٢٢٦:  ٢٢٤/  ١: السابق )  ٤(

ــــــــنَ    المــــــــاء أننــــــــيفأيســــــــرُ إشــــــــفاقي مِ
  وأخشـــى الـــردى منـــه علـــى كـــلِّ شـــاربٍ 
تْــــــــــــــــــه ريــــــــــــــــــحٌ ولألأتْ    أظــــــــــــــــــل إذا هزَّ
  كـــــــــــأني أرى فـــــــــــيهن فرســـــــــــان بهمـــــــــــة

  أمــــــرُّ بــــــه فــــــي الكــــــوز مَــــــرَّ المجانــــــبِ 
  فكيــــــــف بأمنيــــــــه علــــــــى نفــــــــس راكــــــــبِ 
ـــــا طـــــوال الغـــــواربِ  ـــــه الشـــــمسُ أمواجً   ب
  يليحـــــون نحـــــوي بالســـــيوف القواضـــــبِ 

  اقَـد يُركـبُ الـيمُّ طاميًـ: فإن قلتَ لـى 
  فـــلا عـــذرَ فيهـــا لامـــرئ هـــابَ مثلهـــا
  فـــــإنَّ احْتِجَـــــاجي عنـــــكَ لـــــيسَ بنـــــائمٍ 

ـــــــيَمِّ  ـــــــيس لل ـــــــبٌّ  ل ـــــــةَ خَ   إنهـــــــا، لدجل
ـــــــــــا   تطـــــــــــامَنُ حتَّـــــــــــى تطمـــــــــــئِنَّ قلوبُنَ

  ودجلـــــةُ عنـــــد الـــــيَمِّ بعـــــضُ المـــــذانبِ 
  وفـــى اللجـــة الخضـــراءِ عـــذرٌ لهائـــبِ 
ـــــــــي بعـــــــــازبِ  ـــــــــيسَ عنِّ ـــــــــانِى ل   وإنَّ بَيَ

ـــــــهُ جهـــــــلُ  ـــــــم تحتَ ـــــــي بحل   واثـــــــبِ  تُرائِ
  وتغضـــبُ مِـــنْ مَـــزْحِ الريـــاحِ اللواعِـــبِ 

  

  وحســــــــــــبي رائعًــــــــــــا أهــــــــــــوال بحــــــــــــرٍ 
  تســـــــــــامى فيــــــــــــه أمـــــــــــواجٌ صــــــــــــعابٌ 
ــــــــــا ــــــــــى ذراهَ ــــــــــوتُ عل   أظــــــــــلُّ إذا طف
  تَلاعـــــــــبُ بـــــــــي تلاعـــــــــبَ ذاتِ جـــــــــدِّ 
  أعيــــــــــــدُ ركوبــــــــــــه صُــــــــــــبحًا ومُســــــــــــيًا
  وكــــــــــم يــــــــــومٍ أرانِــــــــــي المــــــــــوتَ فِيــــــــــهِ 
  وقــــــــــاني شـــــــــــرَّه مـــــــــــن بعـــــــــــد يـــــــــــأسٍ 
ـــــــــوبٌ  ـــــــــتْ جن   فمـــــــــن يطـــــــــربْ إذا هب

  قـــــــالٍ  –مـــــــذ كنـــــــت  –كنـــــــي لهـــــــا ول

  يظــــــــــلُّ العقــــــــــلُ منهــــــــــا ذا عُــــــــــزوبِ 
  كــــــــــــــأنَّ زُهــــــــــــــاءهن زُهــــــــــــــاءُ لــــــــــــــوبِ 
سُــــــــــــوبِ    أهلِّــــــــــــلُ مــــــــــــن محــــــــــــاذرةِ الرُّ
  غـــــــــــواربُ مــــــــــــتنِ مجـــــــــــدادٍ لعــــــــــــوبِ 
  ومــــــــــا هــــــــــو بالــــــــــذلولِ ولا الركــــــــــوبِ 
ــــــي هَــــــوَج الجنــــــوبِ    جنــــــونُ المــــــوجِ فِ
ــــــــــــــــــــوبِ    دفــــــــــــــــــــاعُ االلهِ دَفَّــــــــــــــــــــاعِ الري

ـــالطَّروَبِ  –وعيشِـــك  –فلســـت لهـــا    ب
ــــــــرُوبِ ق   لــــــــى المملــــــــوكِ للــــــــوالِي الضَّ
  



  ٤٥

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          )١(  

بــين الرجــل وبــين عصــره وثقافــة أمتــه ؟ نســتطيع لكــن مــا دلالــة هــذا الخــوف ؟ وكيــف يمكننــا الــربط بــه      
عكـس ،  القول بأن ثقافة الخوف في المجتمع مسئولة إلى حد كبير عن إشاعة مثل هذا الـنمط مـن الخـوف

فانتشـار ثقافـة الخـوف وتأصـلها فـي مجتمـع ، ما يظـن الـبعض بأنـه شخصـي لا يتعـدى نفسـية ابـن الرومـي 
ولـذا فلـيس غريبًـا ، وتقتل روحَ المغامرة والجسـارة فـي تحقيـق الأهـداف ،  جديرة بأن تنتج نفوسًا هيَّابة خوَّافة

فكــان صــوتًا ، أن ينــتج القــرن الثالــث الهجــري مثــل هــذه الظــاهرة التــي صــورها وعبــر لنــا عنهــا ابــن الرومــي 
وإن كـان لـدى الباحـث ، منفردًا في التعبير عن هذا النوع من الخوف من بين شـعراء القـرن الثالـث الهجـري 

 فهو خوف من إظهار الخـوف، اقتناع بأن بعض الشعراء كان يعاني هذا الخوف ولكنه خاف التعبير عنه 
.  

                                     
  . ٢٢٦،   ٢٢٥/  ١: السابق )  ١(
 



  ٤٦

  الثانيالمبحث 
  عدم الاستقرار والأمانالخوف من 

  : الناسالخوف من  -١
  :أ ـ الخوف من الأصدقاء 

الخوف والقلـق بـدلاً أن يشـعر الإنسـان تجـاههم بـ، غريب كل الغرابـة أن يخـاف الإنسـان مـن أصـدقائه      
عبَّــر عــن قلقــه وعــدم ، وقــد عبَّــر شــاعر القــرن الثالــث الهجــري عــن هــذا الخــوف ، مــن الاســتقرار والأمــان 

ويحســن بنــا ،  بــل حــاول نقــل شــعوره وخبرتــه للآخــرين فخــوفهم مــن الصــديق، شــعوره بالأمــان مــن الصــديق 
مــا يخــدم بحثنــا فــي موضــوع الصــداقة قبــل تحليــل هــذه الظــاهرة عنــد شــعرائنا موضــوع البحــث أن نقــف علــى 

  . كمهاد نظري ينير الطريق للتحليل الموضوعي
ـــا فـــي هـــذا الســـياق أن نبـــدأ بـــالتعريف المعجمـــي       ـــدَاقةُ : " يقـــول ابـــن منظـــور ، ربمـــا يكـــون ملائمً الصَّ

، مــــودة وتصــــادقا فــــي الحــــديث وفــــي ال. والاســــم الصــــداقة ، خاللتــُــه : وصــــادقتُه ، المخالَّــــةُ : والمصــــادقةُ 
فالصـــداقة إذن هـــي صـــدق . )١(.. " واشـــتقاقه أنـــه صـــدقه المـــودةَ والنصـــيحة ، والصـــداقة مصـــدر الصـــديق 

وفي تاج العـروس مـا يؤكـد ، والصدق نقيض الكذب ، فهي مشتقة من الصدق ، المودة والنصيحة والإخاء 
: والصـــداقةُ .  مصـــادقُ لـــكَ الحبيـــبُ ال: الصـــديقُ كـــأمير : " يقـــول الزبيـــدي ، هـــذا المعنـــى ويزيـــده إيضـــاحًا 

وذلـكَ مُخْـتَصٌّ بالإنسـانِ دُونَ غَيْـرِهِ ، الصداقةُ صدقُ الاعتقادِ فـي المـودَّةِ : وقال الراغب . إمحاضُ المَحَبَّةِ 
، وهــو خــلاف  لفــظ مشــتق مــن الصــدق" مــن هنــا ذكــر أبــو حيــان التوحيــدي فــي تعريــف الصــديق أنــه . )٢(" 

( ، وعلـى الــوجهين يكــون الصــديق صــادقًا  صــلب أي،  رمــح صــدق ، حيــث يقـال ، أو مــن الصــدق الكـذب
وهـــذا مـــا يؤكـــد أن شـــعور . )٣(" إذا عمـــل) أي صـــلبًا جـــادًّا( ، ويكـــون صـــدقًا  إذا تحـــدث) أي غيـــر كـــاذب

  .جهة صديقه شيء طبيعي غير مستغرب الإنسان بالأمان والسكينة والطمأنينة من 
ركــزوا فــي كتــبهم علــى آداب ، بيــر مــن الأدبــاء والمفكــرين لــذا كــان موضــوع الصــداقة محــل اهتمــام ك     

ووجـوب التحقـق مـن اسـتيفاء ، وأقسـام الصـداقة ، وأهمية الصداقة في حياة الإنسان ، التعامل مع الصديق 
وهي العقل وحسن الخلق والصلاح والكرم والصدق والنصـيحة وملازمـة الإيثـار ، الصديق لشروط الصداقة 

  . وغير ذلك، كما فرقوا بين الصداقة الطيبة وصداقة السوء، والدين وغير ذلك والمعاونة في الدنيا 
باهتمــام واســع المــدى لا تنحصــر حــدوده فــي إطــار الدراســات النفســية " موضــوع الصــداقة  كمــا حظــي     

.. بــل يتســع نطاقــه ليشــمل كافــة مجــالات الحيــاة الإنســانية مــن فلســفة وفنــون وآداب ،  والاجتماعيــة فحســب

                                     
  . ٢٤١٨/  ٤، مرجع سابق ، لسان العرب : ابن منظور ) ١(
تحقيق عبد الستار أحمـد فـراج وآخـرين ، نشـر لجنـة التـراث بـوزارة الإعـلام ، هر القاموس تاج العروس من جوا: الزبيدي ) ٢(

  . ٩٠٧/  ٢٦، ) صدق(مادة ، م  ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، الكويت 
  . ٩٤م ، ص  ١٩٧٢الصداقة والصديق ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، : أبو حيان التوحيدي )  ٣(

  
 



  ٤٧

بوصــفها قيمــة إنســانية عظيمــة الأثــر فــي حيــاة الفــرد ، ا للمكانــة الرفيعــة التــي شــغلتها الصــداقة دائمًــا نظــرً 
  . )١( " والجماعة والمجتمع

 كــلٌّ ، تختلــف الرؤيــة مــن شــاعر لآخــر، لــذا فقــد ظــل لفكــرة الصــداقة حضــور قــوي فــي الشــعر العربــي      
لـذا ،  ومـا اكتسـبته مـن تجـارب خـلال هـذا التعامـل، حسب طبيعته الإنسـانية وتعاملهـا مـع الطبيعـة والبشـر 

البشـــرية بكـــل جوانبهـــا قـــد حفـــل مـــن خـــلال مفهـــوم الصـــداقة بكثيـــر مـــن الفهـــم والخبـــرة للطبيعـــة فـــإن الشـــعر 
  .السلبية على السواء الإيجابية و 

ى يغلب علـ -والذي أشرنا إلى أهم سماته في التمهيد من هذا البحث  –وفي عصر كعصرنا محل الدراسة 
علاقاته الاجتماعيـة فـي كثيـر مـن حالاتهـا الهشاشـة والتقلـب والنفعيـة ؛ نظـرًا لاضـطراب هـذا العصـر وعـدم 

لأنـه يشـعر ، الإنسان يخـاف صـديقه  –وكل عصر يشبهه  –فلا غرابة أن نجد في عصر كهذا ، استقراره 
يقـول ابـن المعتـز معبـرًا عـن  ،عـداوة إذا غـاب الإنسـان  إلـى لا تلبث أن تنقلـب، ة هَشَّة يأنها صداقة ظاهر 
  : فجيعته بالأصدقاء

 

 

                                                                                                                                   )٢( 

بالشــاعر أن يخــافهم فحقيــق ، فأصــدقاء كهــؤلاء فقــدوا أهــم شــرط مــن شــروط الصــداقة وهــو الصــدق والوفــاء 
  :، فإنسان له وجهان هو عدو حقًّا في ثياب صديق  ويحذرهم

  
  

                                                                                                                                    )٣(  

فــإذا ،  كانــت مــودتُهم علــى قــدر يُسْــرِ الإنســان وســعته ومــن الأصــدقاء الــذين يجــب أن يحــذرهم الإنســان مَــنْ 
  : ضاقت الدنيا بالإنسان وعدا عليه الدهرُ قلبوا له ظهر المجن

  
  
  
  
 
  

                                                                                                                                     )٤(  

                                     
منظـور علــم الـنفس ، عــالم المعرفـة ، المجلــس الـوطني للثقافــة والفنــون والآداب ، الصـداقة مــن : أسـامة ســعد أبـو ســريع )  ١(

  .١٣م ، ص  ١٩٩٣، نوفمبر  ١٧٩الكويت ، العدد 
  ) .بحر المتقارب ( لإبراهيم الصولي ) ٢/٥٤٧(، وتنسب الأبيات في ديوان المعاني  ٤٢٧/  ٢، ديوانه : ابن المعتز )  ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٤٠٨،  ٤٠٧ص ، ديوانه : دعبل الخزاعي )  ٣(
  ) .بحر الكامل( ١١٠٢/  ٢ديوانه ، : البحتري )   ٤(

  فأقللْـــتُ بـــالهجرِ مـــنهم نَصِـــيبِي
ــــبِ  ــــانِ عــــدوُّ المغي  صــــديقُ العي

مــــــــانِ  ــــــــلاءَ هــــــــذا الزَّ ــــــــوتُ أَخِ   بل
ــــــــــــــــــــــــهم   وكلُّهُــــــــــــــــــــــــمُ إن تصفَّحتَ

  شــريكٌ فــي الصــبوح وفــي الغَبــوقِ 
ـــــــــــقِ  ـــــــــــنُ زانيـــــــــــةٍ عتي ـــــــــــه اب   وباطنُ
  كـــــــــذاكَ يكـــــــــونُ أبنـــــــــاءُ الطريـــــــــق

  حَ فِـــــــي ثـــــــوبِ الصـــــــديقِ عَـــــــدُوٌّ را
ـــــــه وجهـــــــانِ ظـــــــاهرُهُ ابـــــــنُ عـــــــمٍّ    ل
  يســـــــــــرُّك معلنـــــــــــا ويســـــــــــوءُ ســـــــــــرًّا

  مـــــا دُمْـــــتَ مِـــــنْ دُنْيَـــــاكَ فِـــــي يُســـــرِ 
  يَلْقَــــــــــــــــاكَ بالترحِيــــــــــــــــبِ والبِشْــــــــــــــــرِ 
ـــــحَى الغـــــدر مجتهـــــدًا وذا الغـــــدرِ    ـ
ـــــــدَّهْرِ  ـــــــعَ ال ـــــــدَا مَ ـــــــك عَ   دهـــــــرٌ علي
ــــــــرِي ــــــــلَّ ويعشــــــــقُ المُث ــــــــي المُقِ   يَقْلَ

  والعُسْــرِ  –كنــتَ إمــا  –فــي اليُسْــرِ 
ــــانَ بالصّــــفْرِ ؟  ــــطُ العِقْي ــــنْ يخل   !مَ

 

ـــــــكَ لســـــــتَ تنكـــــــرُهُ    كـــــــم مـــــــن أخٍ ل
ـــــــــــــهِ  تِ ـــــــــــــي مودَّ ـــــــــــــكَ فِ   متصـــــــــــــنِّعٍ ل
  يُطـــــــري الوفـــــــاءَ وذا الوفـــــــاءِ ويَلــــــــ

ــــإذا عــــدا  ــــرٍ  –ف ــــدهر ذو غَي   -وال
  فــــــــــارفضْ بإجمــــــــــالٍ أخــــــــــوَّةَ مَــــــــــنْ 
  وعليـــــــــــكَ مَـــــــــــنْ حَـــــــــــالاَهُ واحـــــــــــدةٌ 
  لاَ تَخْلِطَـــــــــــــــــــــــــــــــنَّهمُ بغيــــــــــــــــــــــــــــــــرِهِمُ 

 



  ٤٨

يقــول إبــراهيم بــن ، النــاس فــي كــل زمــان ومكــان  عــدم الإخــلاص فــي الصــداقة عــانى منــهو أن التغيــر و ويبــد
  :المدبر 

  شَفِيقـاَ  وصَدِيـقٍ تَرَاهُ حُلْوًا أَنِيقَـا         مُؤْنِسـاً مُلْطِفـاً خَفِيًـّا        
  )١(ايقَ حِ السَّ  البعيدَ  ارَ ، صَ  هُ من ةِ ـ          ـظَ لْ بالغِ  رُ هْ الدَّ  يَ انِ مَ ا رَ لمَّ  مَّ ثُ         

ــا علــى ، والغريــب أن بعضــهم لا يكتفــي بالإدبــار مــع إدبــار الزمــان  بــل تنقلــب صــداقته عــداوة ويصــبح حربً
بل يكون مصدر خـوف ، كتـب ابـراهيم بـن العبـاس الصـولي ، الإنسان يطلب الإنسان منه الأمان ولا أمان 

  : إلى محمد بن عبد الملك الزيات
  
  

                                                                                                                           )٢(  

  :وهنا يصبح من كان مصدر أمنٍ مصدرًا للخوف والقلق والحذر 
                                                                                                                                   )٣(  

 الإنســان فــي علاقتــه بــالمقربين ومــا أفــدح الخطــب عنــدما يصــاب ،  ومــا أشــقَّ ذلــك علــى الإنســان وأصــعبه

ا يحتاج الإنسان إلى مـن يخفـف عـن نفسـه ويبثـه شـأنه وفـي الوقـت نفسـه ينقـل لـه تجربتـه ويحـذره ـهن،  هـمن
  :لى هذا الصنف من الناس من الاطمئنان إ

  
  
  
                                                                                                                                        )٤(  

 وهـا هـو منصـور بـن، لذا فليس غريبًا فـي ظـل علاقـات هشـة كهـذه أن يأخـذ الإنسـان حـذره مـن الأصـدقاء 
وهذا التخويف يعبر عن خوفه هو إثر تجربةٍ مُرَّةٍ لابد أنه مـرَّ ، إسماعيل الفقيه يخوفنا من غدر الأصدقاء 

  :يقول ، بها 
  

                                                                                                                            )٥(  

  

                                     
  ، ) شــعراء عباســيون ( ديوانــه ، جمــع وتحقيــق ودراســة يــونس أحمــد الســامرائي ، ضــمن كتــاب : إبــراهيم بــن المــدبر )   ١(

  ) . بحر الخفيف ( ،  ٤٠٠/  ١مرجع سابق ،       
  ) .بحر المتقارب (  ١٦٧،  ١٦٦ديوانه ، ص : لي إبراهيم بن العباس الصو )  ٢(
  ) . بحر الطويل (  ١٨٧ص : المرجع السابق )  ٣(
  ) . بحر المديد (  ١٦٨ص : المرجع السابق )  ٤(
  ) .مجزوء الكامل (  ٩٦٤/  ١بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : ابن عبد البر )  ٥(

ـــــا نَبَـــــا صِـــــرْتَ حَرْبًـــــا عَوَانَـــــا   فَلَمَّ
مانَـــــا   فَقَـــــدْ  صِـــــرْتُ فيـــــكَ أذمُّ الزَّ
ـــــا ـــــكَ الأَمَانَ ـــــبُ مِنْ ـــــا أَطْلُ ـــــا أَنَ   فَهَ

 

مـــــــانِ    وكُنْـــــــتَ أَخِـــــــي بِإِخَـــــــاءِ الزَّ
  وكُنْـــــــــــــتُ أَذُمُّ إليـــــــــــــكَ الزمـــــــــــــانَ 
ــــــــــــــاتِ  ــــــــــــــتُ أعــــــــــــــدُّك للنائب   وكُنْ

 

ـــــــذْتكُ   نبــالَ العِــدَى عَنِّــي فكنــتُم نصــالَها ـــــــدفَعُواتَخِ ـــــــا لت ـــــــا وتِرْسً   مُ دِرْعً

  إنمـــــــــــا يُبـــــــــــدي ضَـــــــــــميري لِسَـــــــــــانِي
ــــــــــانِي ــــــــــانِي جَفَ ــــــــــدَّهْرَ جَفَ   أَنْ رأَى ال
مــــــــــانِ◌ِ    مــــــــــوترٌ نَحْــــــــــوِيَ قــــــــــوسَ الزَّ
  أَنْ رَأَى الـــــــــــدَّهْرَ رَمَـــــــــــانِي رَمَـــــــــــانِي

ــــــــــــي أبثُّــــــــــــك شــــــــــــاني   اســــــــــــمعى منِّ
ـــــــــا   كَـــــــــمْ أخٍ لـــــــــي كـــــــــانَ مِنِّـــــــــي فَلَمَّ
  لــــــــــــــم يرُعنــــــــــــــي مِنْــــــــــــــهُ إلاَّ عَــــــــــــــدُوٌّ 
ـــــــــــــــا   مســـــــــــــــتعدٌّ لِـــــــــــــــي بِسَـــــــــــــــهْمٍ فَلَمَّ

  واحْذَرْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّهْ 
  ـقُ فَكَانَ أَعْلَمَ بالمضَرَّهْ 

كَ مَــــــــــــــــــرَّةً    احْــــــــــــــــــذَرْ عَــــــــــــــــــدُوَّ
دِيـــــــــــــــ   فَلَرُبَّمَــــــــــــــا انْقَلَــــــــــــــبَ الصَّ



  ٤٩

فهـو خـوف مـن ، تلك النظرة التي ترى في الصداقة عداوة محتملة ، متشائمة مغرقةٌ في التشاؤم وهذه نظرة 
خـوف الأعـداء :  وكيف تكون حالة الإنسان النفسية وهو يعيش بين خوفين ،الأصدقاء فاق كل التصورات 

  !وخوف الأصدقاء الذين قد يصبحوا أعداء في يوم من الأيام ؟
مــن كثــر : قــال عمــرو بــن العــاص : " نقــل المــاوردي ، مــن تكثيــر الأصــدقاء  لــذا كثــر التحــذير والتخويــف

، ) ١(" وكثيرهــا بــوار، قليلُهــا متــاع: مَثَــلُ الإخــوانِ كالنــار : وقــال إبــراهيم بــن العبــاس . إخوانــهُ كثــر غرمــاؤه 
  :حيث يقول ، ولقد أحسن ابن الرومي في هذا المعنى معبرًا عن خوفه معللاً له 

  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                                              )٢(  

  :ويقول أيضًا 
  

                                                                                                                                  )3(    

فــالأحمق قــد ، بــل مــن حمقــه وقلــة عقلــه ، لا مــن غــدر صــديقه وتقلبــه مــع الأيــام ، وأحيانًــا يخــاف الإنســان 
: لــذا فقــد جعــل الغزالــي شــروط الصــحبة والصــداقة خمســة ، يــورد صــديقه الهلكــة مــن حيــث يريــد أن ينفعــه 

فجعـل أولهـا العقـل حيـث يقـول ، والصـدق ،  وعدم الحرص علـى الـدنيا، والصلاح ، وحسن الخلق ، العقل 
فـإلى الوحشـة والقطيعـة يرجـع ، الأولـى العقـل ؛ فـلا خيـر فـي صـحبة الأحمـق : " في تفصـيل هـذه الخمسـة 

 )٤(.. " والعـدو العاقـل خيـر مـن الصـديق الأحمـق ، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك ، آخرها 
.  

  :فقال ، ن الثالث الهجري عن خوفه من الصديق الأحمق وقد عبر ابن بسام أحد  شعراء القر 
 

                                                                                                                                    )٥(  

                                     
  الســـقا ، سلســـلة الـــذخائر ، الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة ، القـــاهرة ، تحقيـــق مصـــطفى ، أدب الـــدنيا والـــدين : المـــاوردي ) ١(

  .  ١٥٥ص ، م  ٢٠٠٤سبتمبر      
  ) .بحر الوافر (  ٢٣٢،  ٢٣١/  ١، ديوانه : ابن الرومي ) ٢(
  ) .بحر الوافر (  ١٦٩٨/  ٤: المرجع السابق ) ٣(
  . ٦٨هـ ، ص  ١٤١٥، ية ، القاهرة مجمع البحوث الإسلام، بداية الهداية : أبو حامد الغزالي ) ٤(
  ) .   بحر الكامل (  ٧٤هـ ، ص١٣١٨غرر الخصائص الواضحة ، المطبعة الأدبية ، القاهرة ، : الوطواط ) ٥(

ـــــــحابِ  ـــــــنَ الصِّ ـــــــتَكْثِرَنَّ مِ ـــــــلاَ تَسْ   فَ
ـــــرَابِ    يَحُـــــوُل مِـــــنَ الطَّعَـــــامِ أَوِ الشَّ

  إلَــــــى انقِــــــلاَبِ  والأمــــــورُ ، مبينًــــــا 
ـــــوَابِ    مُصَـــــاحبةُ الكَثِيِـــــر مِـــــنَ الصَّ
  ســـــقطتَ علـــــى ذئـــــابٍ فـــــي ثِيـــــابِ 

  وَكَــــــمْ قليــــــلٍ مُسْــــــتَطَابِ ، يُعَــــــافُ 
  وتلقَـــى الـــرِّيَّ فـــي النُّطـــفِ العِـــذابِ 

 

ـــــــتَفَادٌ  ـــــــنْ صَـــــــدِيِقكَ مُسْ كَ مِ ـــــــدُوُّ   عَ
  فــــــــــإنَّ الــــــــــدَّاءَ أَكْثــَــــــــرُ مَــــــــــا تَــــــــــرَاهُ 

ــــــدِيقُ غَـــــدَ    ا عَــــــدُوًّاإِذَا انْقَلَـــــبَ الصَّ
ــــبُ كَانَــــتْ  ــــوْ كــــانَ الكثيــــرُ يطي   وَلَ
  ولكـــــــــنْ قـــــــــلَّ مَـــــــــا اســـــــــتكثرتَ إلاَّ 
ــــــمْ كثيــــــرٍ  ــــــكَ الكثيــــــرَ فَكَ ــــــدَعْ عَنْ   فَ
  ومـــــــا اللجـــــــجُ المِـــــــلاحُ بمرويـــــــاتٍ 

 

  فَلاَ تستكثرنَّ من الصديقِ 
  مِنَ الأشياءِ تَحْلُو فِي الحُلُوقِ 

ــــــنْ صَــــــدِيقكَ مســــــتحيلٌ  كَ مِ ــــــدُوُّ   عَ
 مـــــــــا تَـــــــــرَاهُ  كـــــــــذاكَ الـــــــــداءُ أكثـــــــــرُ 

  واقطعْ حِبَالَكَ مِنْ حِبَالِ الأَحْمَقِ 
  أَوْلَى وَأَسْلَمُ مِنْ صَدَاقَةِ أَخْرَقِ 

ــــا ــــنَ اللبيــــبِ وَإِنْ جَفَ   لاَ تَيْأَسَــــنَّ مِ
ـــــــــلٍ  ـــــــــلٍ مُتَجمِّ ـــــــــنْ عَاقِ ـــــــــدَاوةٌ مِ   فَعَ



  ٥٠

ن العلاقــــات بــــين الأحبــــة الــــذين كثيــــرًا مــــا يفســــدو ، مــــا يخــــاف الإنســــان علــــى صــــداقته مــــن الوشــــاة  اوكثيــــرً 
في مجال العلاقـات  –تجعل الإنسان ، وهذا بعد آخر في الخوف يضاف إلى الأبعاد السابقة ، والأصدقاء 
يعبــر ، خشــية أن يفقــد صــديقًا بــلا جريــرة ولا ذنــب مــن أحــدهما، ينتقــل مــن خــوف إلــى خــوفٍ  –الإنســانية 

  : عن هذا الخوف فيقول إبراهيم بن العباس الصولي
  

                                                                                                                                        )١(  
، محــذرًا لهــم مــن الاســتماع للوشــاة ، تجربتــه للآخــرين  –خــلال تعبيــره عــن الخــوف  –والشــاعر  هنــا ينقــل 

فالشـاعر دائمًـا يسـعى ، ضطرب علاقاتهم بالآخرين دون جريرة من الطـرفين ولا ت، حتى ينعموا بصداقاتهم 
، وفــي الوقــت  فــي الســياقات والتجــارب المختلفــة أن يتــرك لنــا شــعرًا يكــون معبــرًا عــن ذاتــه وتجربتــه الخاصــة

  . نفسه يكون مصدرًا للحكمة ونبعًا للقيم الرفيعة ومنهاجًا إلى المثل العليا
لأنـه لـولا جفـاء ، ويحملـه مسـئولية فسـاد العلاقـة بينهمـا ، ة علـى صـديقه حيانًـا بالتبعـفإن الشاعر يُلقـي ألذا 

بــل إن شــاعرنا يجعــل جفــاء صــديقه ســببا فــي هجــوم ، الصــديق مــا وجــد الواشــي مــدخلاً لإفســاد ذات البــين 
  :يقول ، بعد تمتعه بالأمن في ظل هذه الصداقة ، الخوف عليه 

  
  

                                                                                                                                    )٢(  

ولا بد من زلة أو سقطة في حق صديقه دونما قصد منـه ، كما يدرك الشاعر أنه ليس معصومًا من الخطأ 
،  الحالــة ألا يغفــر لــه صــديقه زلتــهحيــث يخــاف الشــاعر فــي هــذه ،  وهــذا مــا يضــيف بعــدًا آخــر للخــوف، 

بـل يريـد مـن صـديقه ، ولا يريـد أن يشـمت حاسـدوه فيـه ، في حين أنـه حـريص عليهـا ، فتفسد العلاقة لذلك 
  :يقول أحمد بن أبي فنن ، ه إن سقط أو زلَّ ه ويرشدَ مَ أن يقوِّ 

  
                                                                                                                                          )٣(  

  

  ويخاف إن لم يغفر زلات صديقه ،لذا فالإنسان يشعر بالأمن مع صديق يغفر الزلات ويقبل الأعذار 
  :يقول البحتري ، أن يعيش وحيدًا بدون صديق 

  
                                                                                                                                     )٤(  

                                     
  ) .بحر الخفيف (  ١٦٧ديوانه ، ص : إبراهيم بن العباس الصولي ) ١(
  ) .بسيط مخلع ال(  ٢٧٢٥/  ٦معجم الأدباء ، مرجع سابق ، : ياقوت الحموي ) ٢(
  / ١، ) شــعراء عباســيون ( ديوانــه ، جمــع وتحقيــق ودراســة يــونس أحمــد الســامرائي ، ضــمن كتــاب : أحمــد بــن أبــي فــنن ) ٣(

  ) . بحر البسيط (  ١٥٤     
  ) .بحر الطويل (  ١٥٥٦/  ٣، ديوانه : البحتري ) ٤(

  سُـــــــــؤْتَنِي ظالمًـــــــــا ولـــــــــم تـــــــــر سَـــــــــوَّا
  دِ تَزَايَـــــــــــــــــــــدْتَ جَفْـــــــــــــــــــــوةً وعُتــُـــــــــــــــــــوَّا

 قي بــــالأمسِ صِــــرْتَ عــــدوًّا يَــــا صَــــدِي
  كلمـــــا ازددتُ ذلــــَّــةً لـــــك فـــــي الـــــوُدْ◌ِ 

  مَـــــــــــا نَـــــــــــالَ واشٍ مُنَـــــــــــاهُ مِنِّـــــــــــي
  قَـــــــــرَّحَ فـــــــــيضُ الـــــــــدُّمُوعِ جَفْنِــــــــــي
ـــــــــبَ أمـــــــــنِ  ـــــــــومُ خـــــــــوفٍ عُقَيْ   هُجُ

ـــــــي  ـــــــدِيقِ عَنِّ ـــــــوْلاَ صـــــــدودُ  الصَّ  لَ
  وَلاَ أَدَمْــــــــــــــــتُ البكــــــــــــــــاءَ حَتَّــــــــــــــــى
ـــــــــــــــاءُ الصـــــــــــــــديقِ إلاَّ  ـــــــــــــــا جَفَ   وَمَ

ـــادِي ؟جَمِيـــلُ ف   علِـــكَ بِـــي أشـــمتَّ حُسَّ
ــــــــى بتقــــــــويمِي وَإِرْشَــــــــادِي   فأنــــــــتَ أَوْلَ

 

ـــــــادي وَسَـــــــاءهُمُ    أ حـــــــينَ كثَّـــــــرتَ حُسَّ
  فَـــــــإِنْ تَكُـــــــنْ هَفْـــــــوةٌ أو زَلَّـــــــةٌ سَـــــــلَفَتْ 

  

ــــــــي بمُفيــــــــقِ  ــــــــا رَابَنِ ــــــــكُ عَمَّ ــــــــمْ يَ   وَلَ
ــــــرِ صَــــــدِيقِ  ــــــةَ أنْ أَبْقَــــــى بِغَيْ   مَخَافَ

ـــا صَـــ ـــهِ إِذَا مَ   دِيقي رَابَنِـــي ســـوءُ فعلِ
ـــهُ تُرِيبُنِـــي ـــى أشـــياءَ مِنْ   صَـــبَرْتُ عَلَ



  ٥١

م اعوجاجها ويسد خللها  فهذا المسلك دليـل ، وهذا الخوف إيجابي يحافظ على العلاقات بين الأصدقاء ويقوِّ
لكــن النــاس متفــاوتون و ، علــى الاتــزان النفســي الــذي تتمتــع بــه الشخصــية وقــدرتها علــى التكيــف الاجتمــاعي 

فقد يدفع الخوف من صحبة الناس البعض إلى إيثـار العزلـة والوحـدة ، في خصالهم النفسية ورؤاهم الفكرية 
  :يقول ابن الرومي ، 
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                                                                                                          )١(  

، ولعـــل أحـــداث القـــرن الثالـــث السياســـية وتقلباتـــه الاجتماعيـــة مســـئولة عـــن هشاشـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة 
ومــن ثــم الإحســاس بــأن مــن يســقط أو تــدور عليــه الــدائرة ، وتســرب الشــعور بعــدم الأمــان وعــدم الاســتقرار 

ــخ إحساسًــا لــدى بعــض شــعراء القــرن  الأمــر، فســوف يســقط وحــده دونمــا شــفيع أو صــديق حمــيم  الــذي رسَّ
بـل قـد ، طالما أن الإنسان لا يجد صـديقه عنـد الحاجـة ، الثالث بعبثية هذه العلاقة التي يسمونها الصداقة 

  . ينقلب عدوًّا بعد أن يكون قد اطلع على كل شئون نفسه
  : الخوف من الأقارب والناس عمومًا ب ـ

فـي ظـل أقاربـه هـو الشـعور بالأمـان والاطمئنـان والحمايـة ، وحـب الإنسـان  الشعور الطبيعي  للإنسان     
لوطنه راجع في جزء كبيـر منـه إلـى ارتباطـه بأهلـه وأقاربـه ، فـإذا وقـع علـى الإنسـان ظلـم مـن عمـوم النـاس 

غير محتمل وأشـد إيلامًـا وأوقـع فـي الـنفس ، وهـو و فهو محتمل وإن كان مؤلمًا ، لكن ظلم ذوي القربى أشد 
  :ا عبر عنه طرفة في قوله م
                                                                                                                                          )٢( 

م لأن الإنســان فــي هــذه الحالــة يشــعر أنهــ ؛وهنــا ينقلــب الأمــن فــي ظــل الأقــارب إلــي شــعور بــالخوف مــنهم 
  :وقت ، وهو ما عبر عنه البحتري في قوله  ين الخيانة ستأتيه من جانبهم في أمتربصون به وأ

                                                                                                                                        )٣( 

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٣/١٠٣٨، ديوانه : ابن الرومي )  ١(
  ) . بحر الطويل (  ٣٦ت ، ص . ديوانه ، شرح كرم البستاني ، المكتبة الثقافية ، بيروت ، د : بد طرفة بن الع)  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٤/٢٥١٦ديوانه ، : البحتري )  ٣(

  وَظُلْـــــمُ ذَوِي القُرْبَـــــى أَشَـــــدُّ مَضَاضَـــــةً   عَلَــى المَــرْءِ مِــنْ وَقْــع الحُسَــامِ المُهَنَّــدِ 

ــدِ مَــنْ لا تنُاسِــبُهْ  ـــــــا  وَفَــى لــكَ عنــدَ العَهْ ـــــــرَارًا وَرُبَّمَ ـــــــى مِ ـــــــكَ ذُو القُرْبَ   يَخُونُ

ــــــــــارِ  ــــــــــرَارِ والأَخْي ــــــــــنْ صُــــــــــحْبةِ الأَشْ   مِ
ــــــــــــى وكراهــــــــــــةَ الإعْــــــــــــوارِ    حــــــــــــذرَ القِلَ
ـــــــقَ عَـــــــنْ إعْـــــــذَارِ  ـــــــذَا الخل   فَهَجَـــــــرْتُ هَ
ــــــارِ  ــــــدْر صَــــــدْرِ نَهَ ــــــي قَ ــــــهِ فِ ــــــنْ عَيْبِ   مِ
  مُتَغَاضِـــــــــيًا لَـــــــــكَ عَـــــــــنْ أَقَـــــــــلِّ عِثـــــــــارِ 

  ضُــــــــــــــــلِ الأَحــــــــــــــــوَالِ والأَخْطَــــــــــــــــارِ بتفا

  ذُقْـــــتُُ◌ الطُّعُـــــومَ فَمَـــــا التـــــذذتُ كَرَاحـــــةٍ 
ـــــــــاءَهُ  ـــــــــبُّ لق ـــــــــلاَ أُحِ ـــــــــا الصـــــــــديقُ فَ   أَمَّ
ــــــــــــهُ  ــــــــــــأَكْرَهُ قُرْبَ ــــــــــــذًى فَ   وَأَرَى العَــــــــــــدُوَّ قَ
ـــــــــــقْطَةٍ  ـــــــــــوءُ بِسَ ـــــــــــي صَـــــــــــدِيقًا لا ين   أَرِنِ
ــــــــــــهُ  ــــــــــــرْتَهُ فَوَجَدْتَ ــــــــــــذِي عَاشَ ــــــــــــي ال   أَرِنِ

ـــــ ـــــنْ جَـــــوْرِ إخْـــــوَانِ الصَّ   فَاءِ سُـــــرُورُهُمْ مِ
ــــــــــــمْ  ــــــــــــارِ لَ ــــــــــــوا بتفاضُــــــــــــلِ الأعْمَ   يَفْرَحُ

ـــــــــــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــــــــــهِ وَنَ ـــــــــــــــــــــــرْدوسٍ لَدَيْ   إِلاَّ لِفِ
ـــــــــفَاءِ تَنَاصَـــــــــفُوا ـــــــــوَانَ الصَّ ـــــــــوْ أَنَّ إخْ   لَ
ـــــــــــمْ  ـــــــــــوا رَبَّهُ ـــــــــــمْ يُحِبُّ ـــــــــــا لَ   أأحـــــــــــبُّ قومً



  ٥٢

، ومــا أقســى  ه الحالــة لا حــدَّ لــه ، فهــو مضــطر للخــوف والحــذر مــن أقاربــهوشــعور الإنســان بــالمرارة فــي هــذ
هذا الشعور على الإنسان ، حتى إن أبا تمام ليصرخ معبرًا عن آلامه وجراحه النفسية من أقـارب لا تصـفو 

  : قلوبها ورحم لا ترحم ، يقول
                                                                                                                                        )١(  

وهذه القسوة من الأقارب والحسد من جانبهم قد يبلغان الذروة فـي تجربـة بعـض الأشـخاص وتتكـرر التجربـة 
ح هـــذا ، ويتضـــ )٢( " الأقـــارب هـــم العقـــارب: " بـــاختلاف الزمـــان والمكـــان ، فكـــان طبيعيًـــا أن يُشـــتهر قـــولهم 

تباعـدوا فـي الـديار : وقـال أكـثم . تـزاوروا ولا تجـاوروا : الحسد وهـذه العـداوة إذا تجـاور الأقـارب ، قـال عمـر
، وهــذا علــي بــن الجهــم يبــدو أنــه قــد عــاش تجــارب قاســية مــع أهلــه وأقاربــه ، ممــا  )٣("  وتقــاربوا فــي المحبــة

  :جعله يجزم بأنهم أشد الناس عداوة للإنسان ، يقول 
                                                                                                                                          )٤( 

،  شخصـيةٌ وتختلـف مـن إنسـان لآخـر ، وإن كانـت علاقـة الإنسـان بأقاربـه أن الباحث يكـاد يجـزم بـأن على
كبيــر عــن تحديــد نــوع هــذه العلاقــة ، ففــي ظــل مجتمــع طبقــي متقلــب فــإن ظــروف العصــر مســئولة إلــى حــد 

يسعى كل إنسان لتحقيق أهدافـه ومآربـه بكـل مـا أوتـي مـن وسـائل مشـروعة وغيـر مشـروعة ، مـن الطبيعـي 
  . أن تنحسر المشاعر وتسود علاقات المنفعة بين الأقارب وغيرهم

الشعري  على التخويف مـن الأقـارب وحـدهم  على أن شاعر القرن الثالث الهجري لم يركز في خطابه     
، وكأنــه لـم يعـد يشـعر بـالأنس والأمــان  ، أقـارب وغيـر أقـارب قـدر تركيـزه علـى التخويـف مـن النــاس جميعًـا

الأمــن  يلأنُْــسُ والإِنْــسُ والإينــاس تعنــوالأَنَــسُ وا "، )  أنــس( معهــم ، مــع أن كلمــة إنســان مشــتقة مــن مــادة 
، وكانت العرب القدماء تسمي يوم الخميس مؤنسًا لأنهم كانوا يميلون فيه  حاشوالطمأنينة وهما خلاف الإي

فطبيعـــي أن يـــذهب خـــوف . )٥( " ، وجاريـــة آنســـة إذا كانـــت طيبـــة الـــنفس تحـــب قربـــك وحـــديثك إلـــى المـــلاذ
، لكن شاعر القرن الثالـث قـد عـاش بعـض التجـارب المريـرة التـي  الإنسان ووحشته عندما يعيش بين الناس

هـــذا الأمـــن خوفًـــا والأنـــس وحشـــة ، حتـــى أن شـــاعرنا علـــي بـــن الجهـــم يـــرى أن النـــاس جميعًـــا تـــدور بـــدلت 
علاقاتهم تبعًا للرغبة أو الرهبة ، فودهم له دوافع وأسـباب ، وحـبهم غيـر صـحيح ، لـذا يجـب الحـرص مـنهم 

  : ، يقول وتوقِّيهم
  
  
  

                                     
  ) .بحر الكامل (  ١٩٩/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  . ١٠٣/  ٣مرجع سابق ، : العقد الفريد )  ٢(
  .السابق ، الصفحة نفسها  المرجع: ابن عبد ربه )  ٣(
  ). بحر الطويل (  ٢٠م ،  ص ١٩٨٠،  ٢ديوانه ، تحقيق خليل مردم ، دار الآفاق ، بيروت ، ط : علي بن الجهم )  ٤(
  . ١٥٠،  ١٤٩/  ١لسان العرب ، مرجع سابق ، : ابن منظور )  ٥(

  مَـــا هَـــذِهِ القُرْبَـــى الَّتِـــي لاَ تُصْـــطَفَى؟  ؟ مَــــــا هَــــــذِهِ الــــــرَّحِمُ الَّتِــــــي لاَ تَــــــرْحَمُ 

ـــــم أَرَ أَعْـــــدَى لامْـــــرِئٍ مِـــــنْ قَرَابـــــةٍ   وَلاَسِـــــــيِّمَا إنْ كَـــــــانَ جَـــــــارًا أو ابْنَمَـــــــا   وَلَ



  ٥٣

  

  

  

  

  

                                                                                                                                             )١( 

، وظــاهرهم  وهــذا الخــوف مــن النــاس ، لأنهــم يظهــرون غيــر مــا يبطنــون ، فهــم لئــام أوغــاد كلهــم شــر وخســة
، يقـول  ن الانخـداع فـي النـاس، أما المجرب الذي قد خبرهم فإنه يحذرنا ويخوفنا م خادع يغر الحدثَ الغِرَّ 
  : محمد بن حازم الباهلي

  
 

 

                                                                                                                                        )٢( 

حتى إذا وقـع الإنسـان فـي مكـروه أو ، يبدون المودة أول الصحبة ،  وما زالت المواقف تكشف حقيقة الناس
أن يـدفعوا عنـه هـذه النوائـب ، فـإذا  -خصوصًـا المقـربين مـنهم  -أصابته إحدى النوائب توقع من الأخرين 

  : ، يقول ابن الرومي بهم عون لها ، فكشروا عن أنيابهم وبدت سرائرهم الخبيثة الشريرة
  
  

  

                                                                                                                                            )٣( 

، فيضـطر  ومما يؤثر في نفس الشاعر ويؤلمها أن يعيش وسط قوم لئام لا يقدرون موهبتـه ولا يوفونـه حقـه
، بل هم بالذم أولى  ديرين بالمدحالشاعر أن يكشفهم ويذيع مساوئهم بعد أن تكلف مدحهم ، لأنهم ليسوا ج

  : ، يقول ابن الرومي
  
  
  
  
                                                                                                                                 )٤( 

                                     
  ) .بحر الوافر (  ٨٣ديوانه ، ص: علي بن الجهم )  ١(
  ) .  بحر الوافر (  ١٣١ديوانه ، ص : الباهلي محمد بن حازم )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٣٥٣/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) .بحر الهزج (  ١٤٦٢/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(

ــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــةِ والرَّجَ ــــــــــــــعُ المَخَافَ ــــــــــــــمْ تَبَ   فَهُ
  ِ◌لأَمْــــــــرٍ مَــــــــا غَــــــــدَا حَسَــــــــنَ الإِخَــــــــاءِ 
ـــــــــــفاءِ  ـــــــــــمْ بـــــــــــالأَمْسِ إِخْـــــــــــوانُ الصَّ   وَهُ

ـــــــــــــــيَّ  ـــــــــــــــبَلاءِ عَلَ ـــــــــــــــبْاَبِ ال ـــــــــــــــدَّ أسَ   أَشَ
ـــــــــــــــــــــــاهٍ أو بـــــــــــــــــــــــراءِ  ـــــــــــــــــــــــالٍ أو بِجَ   بِمَ
ـــــــــــــدَمَ الجَفَـــــــــــــاءِ  ـــــــــــــادَّعَوْا قِ   صَـــــــــــــديِقًا ف

ــــــــــي   تــَــــــــوَقَّ النَّــــــــــاسَ يــــــــــابْنَ أبــــــــــي وَأُمِّ
  وَلاَ يغــــــــــــــرُرْكَ مِــــــــــــــنُ وَغْــــــــــــــدٍ إِخَــــــــــــــاءٌ 
ــــــــــا ــــــــــيَّ غشًّ ــــــــــرَ مُظْهِــــــــــرينَ عَلَ ــــــــــمْ تَ   أَلَ
  بُلِيــــــــــــــتُ بِنَكْبــــــــــــــةٍ فغــــــــــــــدوا وراحُـــــــــــــــوا

  صُــــــــــــــرُونِيأَبَــــــــــــــتْ أخطــــــــــــــارهم أن يَنْ 
  وَخَـــــــــــــافُوا أَنْ يُقَـــــــــــــالَ لَهُـــــــــــــمْ خَـــــــــــــذَلْتُمْ 

ـــــــــنْ عَلِـــــــــيمِ  ـــــــــبُكَ بـــــــــالمُجَرِّبِ مِ   وَحَسْ
ــــــــــــيمِ  ــــــــــــى حَمِ ــــــــــــودُ عَلَ   وَلاَ أَحــــــــــــدٌ يَعُ
ــــــــيمِ  ــــــــهُ عَــــــــنْ رَجُــــــــلٍ لَئِ   فأكشِــــــــفُ مِنْ

  نَ عَامًـــــابَلَـــــوْتُ النـــــاسَ مُـــــذْ خَمْسِـــــي
  فَمَـــــــــــا أَحَـــــــــــدٌ يُعَـــــــــــدُّ ليـــــــــــومِ خَيْـــــــــــرٍ 

ــــــــــبُ عجِ ويُ  ــــــــــالفَ  ينِ   ايــــــــــرً نُّ خَ ظُــــــــــأَ ى وَ تَ

  وَطُــولُ اختِبَــارِي صَــاحِبًا بعــدَ صَــاحِبِ 
  بَوَادِيـــــــــه إلا سَـــــــــاءَني فِـــــــــي العَوَاقِـــــــــبِ 
ــــبِ  ــــدَّهْرِ إلا كــــانَ إحــــدى النَّوائِ ــــنَ ال   مِ

ــــــمْ  ــــــي بِهِ ــــــاسِ مَعْرِفَتِ ــــــى النَّ ــــــدنَي فِ   وَزَهَّ
ـــــــــ ـــــــــامُ خـــــــــلاًّ يســـــــــرُّنيفَلَ ـــــــــي الأي   مْ تُرِن

ـــــــــــةٍ  ـــــــــــدَفْعِ مُلِمَّ ـــــــــــوهُ لِ   وَلاَ صِـــــــــــرْتُ أَدْعُ

  خِسَـــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ كـــــــــــــــــــــــــــــــــاليَرَابيعِ 
ـــــــــــــــــــــعْ قَ وَ  ـــــــــــــــــــــالنَّ  ينـــــــــــــــــــــا فِ   يعِ اقِ قَ

  إِلَــــــــــــــــــــيْهِمْ فَــــــــــــــــــــرْطَ تَضْــــــــــــــــــــييعِ 
  ــــــــــــــرِ فِــــــــــــــى بَخـــــــــــــرِ البَلاَلِيــــــــــــــعِ 

ـــــــــــــــــــمِّعْ كُـــــــــــــــــــلَّ    تَسْـــــــــــــــــــمِيعِ َ! وَسَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِيرِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ كالخَنَ   لِئَ
ــــــــــــــــــذَ إِ  ــــــــــــــــــا مَ ــــــــــــــــــدحوا قَ   الواا امتُ

  رَأَيْـــــــــــــــــتُ المُهْـــــــــــــــــدِيَ الشـــــــــــــــــعر
  كَمَـــــــــــــــــنْ دَحْـــــــــــــــــرَجَ دُرَّ البَحْــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــاهُمْ    أَشِـــــــــــــــــــعْ عَـــــــــــــــــــنْهُمْ خَزَايَ



  ٥٤

مـان ، لأنـه قـد جـربهم وعـرف لذا يعترف البحتري بأنه يخاف زمانه الـذي يعـيش فيـه ، ويخـاف أهـل هـذا الز 
  : حقيقتهم ، يقول

  
 

 

                                                                                                                              )١( 

شـرهم لأنـه لا يطيـق دفـع كما يعترف ابن الرومي بأنه أحيانًا يقع في اليمين الكاذبة خوفًا من الناس واتقاء ل
  : ، يقول أذاهم عن نفسه

  
                                                                                                                                     )٢( 

الخـوف مـنهم وحـذرهم  ، فإن هذه رؤية شاعر القرن الثالث الهجري للناس من حوله ، والتـى اسـتدعت وبعد
مسـئولة إلـى حـد كبيـر عـن  وتجنبهم ، والباحث يكاد يجزم بأن الأحوال السياسية والاجتماعية في هـذا القـرن

العوامـل الشخصـية والتجـارب  -بجانب عامل البيئة والعصـر –هذه الرؤية ، على أننا يجب أن نضع دائمًا 
  . الذاتية التي لها دور لا ينكر في تكوين هذه الرؤية

  : الخوف من أصحاب السلطة والنفوذـ  ٢
، وحــرص  العلاقــة بــين الشــاعر والســلطة تحكمهــا رؤيــة كــل منهمــا للآخــر والمصــالح المشــتركة بينهمــا     

،  ، فــي ظــل علاقــة الحــاكم وحاشــيته بالشــعب مــن جانــب كــل منهمــا علــى تحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة
ا ما تتحدد هويـة الدولـة علـى إثـر العلاقـة بـين القـوة ممثلـة ، وغالبً  وعلاقة الشاعر بمجتمعه من جانب آخر

، وفــى القــرن الثالــث الهجــري قامــت  ، والفكــر ممــثلاً فــي أصــحاب القلــم عمومًــا ومــنهم الشــعراء فــي الســلطة
، وقامـت علـى تسـلط الحكـام  علـى سـوء الظـن وانعـدام عنصـر الثقـة المتبادلـة"  العلاقة بين الحاكم والأديب

  . )٣( " حد من حريته الفرديةعلى الأديب لل
  :فغالبًا ما أراد أصحاب السيف أن يستخدموا أهل القلم ، كما عبر شاعرنا البحتري في قوله 

                                                                                                                                            )٤( 

وعرف الشعراء هذه الحقيقة ، عرفوا أن السلطة تريد منهم تحقيق أهـدافها ومصـالحها بـاللين حينًـا وبـالبطش 
وقد كان تـوتر التعـارض بـين أهـل القلـم وأهـل السـيف حتمـا فـي سـياق الصـراع علـى القـوة " ،  والقهر أحيانًا

، فـي علاقاتهـا المتشـابكة  لمـديني للدولـةفي الخلافة العباسية بوصفها الخلافة التي تحقق فيها وبها الأفـق ا

                                     
  ) .بحر الخفيف (  ١٦٣٦،  ١٦٣٥/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ١(
  ) .بحر المتقارب (  ١٦٣٤/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
جامعـــة  -ظـــاهرة التمـــرد فـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري وأثرهـــا فـــي الشـــعر ، رســـالة دكتـــوراه ، كليـــة الآداب : وحيـــد الجمـــل ) ٣(

  . ٤٦م ، ص  ١٩٨٦الزقازيق ، 
  ) .بحر البسيط (  ٢٠٤٤/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٤(

ـــــــهْ    إخْـــــــوَةً فِيـــــــهِ كالشـــــــفارِ الكَلِيلَ
ـــــــهْ    يَرْتَضِـــــــيهَا أَوْ عِيشَـــــــةٍ مَمْلُولَ
ــــــــــــهْ  ــــــــــــةٌ مَأْمُولَ   واللَّيــــــــــــالي مَخُوفَ

مَــان تَجِــدْهُمْ    إنْ تجــرِّبْ بَنِــي الزَّ
ــــــــادِحٌ لِفِعْ  ــــــــى كَ ــــــــةِ دَهْــــــــرٍ والفَتَ   لَ

  ، آمِـــلٌ لِصَـــرفِ الليـــالي خَـــائِفٌ 

  إِذَا مَــا اضــطرِرْتُ وَفِــي الحــالِ ضِــيقُ 
ـــــــــــــــدَافِعُ بـــــــــــــــااللهِ مَـــــــــــــــا لا يُطِيـــــــــــــــقُ    يُ

  وإنِّـــــــــــــــى لـــــــــــــــذو حَلِـــــــــــــــفٍ حَاضِـــــــــــــــرٍ 
ـــــــــى مُرْهَـــــــــقٍ    وَهَـــــــــلْ مِـــــــــنْ جَنَـــــــــاحٍ عَلَ

ـــــــــيْفِ أَنْ يَسْـــــــــتَخْدِمَ القَلَمـــــــــا ـــــــــــهُ   وَعَـــــــــادَةُ السَّ ـــــــــــو لَ ـــــــــــكِ خَاضِـــــــــــعَةً  تَعْنُ   وُزَرَاءُ الملُ



  ٥٥

ومصـــالحها المتصـــارعة ، وفـــى حضـــورها الـــذي اســـتلزم أهـــل القلـــم بوصـــفهم العنصـــر الفاعـــل فـــي الأجهـــزة 
  . )١( " ، وأهل السيف بوصفهم العنصر المقابل في الأجهزة القمعية للدولة نفسها الأيديولوجية للدولة

، أن يتـواءم مـع  قيـق أهدافـه فـي  ظـل تصـالح ظـاهر مـع السـلطةلـذا كـان علـى الشـاعر الـذي يريـد تح     
توجهــات الدولــة وينخــرط فيهــا كعنصــر فاعــل يــؤدي دوره فــي دفــع هــذه التوجهــات ، فهــذا هــو البحتــري كــان 

 ي، وفــ ، وذلــك عــن طريــق أســتاذه أبــي تمــام أيــام الخليفــة الواثــق -وكــان معتزليًّــا –علــى صــلة بــابن الزيــات 
ى لسانه أبيات يتعصب فيها للمعتزلة ، من مثـل قولـه فـي قصـيدته التـي يمـدح بهـا أبـا هذه الأثناء جرت عل

  : سعيد الثغري
                                                                                                                                   )٢( 

، وظل البحتري بعيدًا خوفًا على  للهجرة عصف بابن الزيات ٢٣٢ة سنة ولكن عندما تولى المتوكل الخلاف
كــان هــذا دينــي فــي أيــام : أصــرت قــدريًّا معتزليًّــا ؟ فأجابــه :  وســأله إبــراهيم بــن عبــد االله الكجــي "،  نفســه

فنـزع  ، )٣( " يا أبا عبادة ، هذا دين سوء يدور مع الدول: الواثق ثم نزعت عنه في أيام المتوكل ، فقال له 
 -أيـام المتوكـل –لـذا  تجنـب البحتـري .  عنه ثـوب الاعتـزال أيـام المتوكـل وأظهـره مـرة أخـرى أيـام المنتصـر

  والقصــــــيدة الوحيــــــدة التـــــي رثــــــى بهــــــا علويًّــــــا فــــــي خلافـــــة المتوكــــــل هــــــي القصــــــيدة رقــــــم ، رثـــــاء العلــــــويين 
  :والتي مطلعها ، بالديوان ) ٧٤٠(

                                                                                                                                   )٤(  

دون أية تلميحات أو إشـارات سياسـية ، ) بيتا ١٦(ورثى البحتري ممدوحه العلوي في هذه القصيدة القصيرة 
بـل لـم يـزد شـاعرنا علـى ، لـى الحكـم تمس علاقة العلويين بالعباسيين في ظـل الصـراع الـذي كـان بينهمـا ع

ويبــدو أن البحتــري أراد أن تمــر هــذه ، ولــم نــدر شــيئا عــن محمــد هــذا " محمــد " ذكــر الاســم الأول لممدوحــه 
  :يقول فيها ، القصيدة بسلام خوفًا من المتوكل 

  
  
  

                                                                                                                              )٥( 

                                     
م  ٢٠٠٥، أكتـوبر  ١الكويـت ، ط –الإعـلام  ، نشـر وزارة "  ٦٢" غواية التراث ، سلسلة كتـاب العربـي: جابر عصفور ) ١(

  . ١٧٦، ص 
  ) .بحر الكامل (  ١٤٥٠/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٢(
الموشــح فــي مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء ، عنيــت بنشــره جمعيــة نشــر الكتــب العربيــة ، المطبعــة الســلفية ، : المرزبــاني ) ٣(

  . ٣٤١هـ ، ص١٣٤٣القاهرة ، 
  ) .           بحر الوافر (  ١٩٠٩/  ٣، ديوانه : البحتري ) ٤(
  ) .بحر الوافر ( الصفحة نفسها بالجزء نفسه : المرجع السابق ) ٥(

ـــــــــــــا ـــــــــــــهُ المَخْلُوقَ ـــــــــــــونَ كَلاَمَ فُ   يَرْمُــــــــونَ خَــــــــالِقَهُمْ بِــــــــأَقْبَحِ فِعْلِهِـــــــــمْ   وَيُحَرِّ

ــــولِ◌ِ  ــــوَاظِرِِ◌ والعُقُ ــــورَ النَّ   أُفولـُــــكَ ؛ والبـــــدورُ إِلَـــــى أُفـُــــولِ◌ِ   مَحَــــا نُ

ـــدٍ " أ يَـــوْمَ    لَـــمْ تبُـــقِ سُـــؤْلاً " مُحَمَّ
ـــــتَ مِـــــنْ    رَجُـــــلٍ عَزِيـــــزٍ  فَكَـــــمْ أذلَلْ

  وَلَـــــم يَـــــكُ ســـــيِّدًا لَـــــوْ كَـــــانَ قـــــيلاً 
  وَمَـــــا رَاحَـــــتْ بِـــــهِ النَّكْبَـــــاءُ حَتَّـــــى

  

ــــــــذِي أَمَــــــــلٍ وسُــــــــولِ    وَلاَ أَمَــــــــلاً لِ
ــــنْ رَجُــــلٍ ذَلِيــــلِ  ــــمْ أَعْــــزَزْتَ مِ   وَكَ
  تُغَــــــضُّ لدَيْــــــهِ أبصــــــارُ القُيـــــــولِ 
ـــــلِ  ـــــارِمِ بالرَّحِي ـــــي المَكَ ـــــا دَاعِ   دَعَ



  ٥٦

فــالبحتري ، وفــي توجيــه مســاره هــا حضــورٌ قــويٌّ فــي شِــعر البحتــري الأمــر الــذي يــدل علــى أن الســلطة كــان ل
فبمجـرد مـوت المتوكـل ، يجنح دائمًا إلى بر الأمان المتمثل في إرضاء السلطة الحاكمة أيًّا كانت توجهاتها 

غيَّــر البحتــري توجهــه وأعلــن ، ن وشــيعتهم يي أحــب أن يشــتهر فعلــه بتقريــب الطــالبيومجــيء المنتصــر الــذ
  :يقول في إحدى قصائده في مدح المنتصر ، تشيعه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                         )١(  

كـان ، وتذكير خلفاء بني العباس بهـذه القرابـة ، وهذا الخطاب المندفع في تأكيد علاقة العلويين بالعباسيين 
فــالبحتري يعلــم ،  بــرغم أن البحتــري كــان ذا حظــوة ومكانــة لــدى المتوكــل،  غائبًــا تمامًــا فــي خلافــة المتوكــل

مـن ، ى علاقتـه بالسـلطة وخوفًـا مـن غضـبها عليـه؛ حرصًـا علـ تمامًا متى يمدح ومتى يهجو ومتى يصمت
،  " علـي بـن أبـي طالـب"  فـي هجائـه لسـيدنا" عليِّ بن الجهم " هنا يجد البحتري الفرصة سانحة للرد على 

  :يقول 
  
  
  

 
                                                                                                                                      )٢(  

فإنـه يمثـل خوفًـا شـديدًا مـن ، أما هجاء البحتري للخليفة المستعين بعد موته وتعريضه به في خلافة المعتز 
ضًــا بالمســتعين فــي ، الســلطة التــي يتقلــب البحتــري معهــا بمهــارة اتقــاء لغضــبها وتحولهــا  يقــول البحتــري معرِّ

  :إحدى قصائده في مدح المعتز 

                                     
  ) .بحر المتقارب (  ٨٥١،  ٨٥٠/  ٢: السابق ) ١(
  ) . ٣٢٥/  ٣( بالديوان  ٢٣، ويُنظر أيضًا القطعة رقم ) بحر الوافر (  ١٠٣٨/  ٢: السابق ) ٢(

ــــــــى ــــــــكَ مــــــــا تَمنَّ ــــــــوْ أَعْطَــــــــاكَ ربُّ   وَلَ
ـــــــــــو ـــــــــــةٍ تَهْجُ ـــــــــــةِ حَالَ ـــــــــــا "  لأي   "عَلِيًّ

ـــكَ فـــي اســـتِكَ الوَجْعَـــاءِ شُـــغْلٌ    أَمَـــا لَ

ــــــــورِ  ــــــــظِ الأيُُ ــــــــي غِلَ ــــــــزادَ ف ــــــــهِ ل   علي
  بمـــــــــــا لفَّقْـــــــــــتَ مـــــــــــن كـــــــــــذبٍ وزُورِ 
ـــــــورِ ؟   يكفُّـــــــكَ عَـــــــنْ أذَى أهـــــــلِ القُبُ

  واســــــــــــــــــــــــتَرْجَعَتْ  رَدَدْتَ المَظَــــــــــــــــــــــــالِمَ 
ــــــــــــي طالــــــــــــبٍ "    بعْــــــــــــدَ مَــــــــــــا" وآلُ أَبِ

ـــــــــــــــــــــــــوةٌ    ونالـــــــــــــــــــــــــتْ أدانـــــــــــــــــــــــــيَهُمْ جَفْ
ـــــــــــــــــــوَابِكَ أرحـــــــــــــــــــامِهِمْ    وصـــــــــــــــــــلْتَ شَ
ــــــــــأَى ـــــــــــتَ مِــــــــــنْ حظِّهِــــــــــمْ مَــــــــــا نَ بْ   فَقَرَّ
  وأيــــــــــــــــــنَ بكــــــــــــــــــم عَــــــــــــــــــنْهُمُ واللقَــــــــــــــــــا

  بَــــــــــــــــــــــلْ أشــــــــــــــــــــــقاؤُكُمْ ، قَــــــــــــــــــــــرَابَتُكُمْ 
  وَمَـــــــــــنْ هُـــــــــــمْ وأنـــــــــــتُمْ يَـــــــــــدَا نُصْـــــــــــرَةٍ 

  فِــــــــــــي الكِتـَـــــــــــابِ يُشَــــــــــــادُ بِتَقْــــــــــــدِيمِكُمْ 
  لأَوْلَـــــــــــــــــــى بكُـــــــــــــــــــمْ " عَلِيًّـــــــــــــــــــا " وإنَّ 

  وَكُــــــــــــــــلٌّ لــــــــــــــــه فضــــــــــــــــلُهُ والحُجُــــــــــــــــو

  يــــــــــداكَ الحُقــــــــــوقَ لِمَــــــــــنْ قَــــــــــدْ قُهِــــــــــرْ 
  أُّذِيـــــــــــــــــــــــعَ بِســـــــــــــــــــــــرْبِهِمِ فابْـــــــــــــــــــــــذَعَرْ 
ـــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــا تَنْفَطِ ـــــــــــــــماءُ لهَ   تكـــــــــــــــادُ السَّ
  وَقَــــــــــــدْ أوشَــــــــــــكَ الحبــــــــــــلُ أنْ يَنْبَتِــــــــــــرْ 
ــــــــدِرْ  ــــــــا كَ ــــــــنْ شَــــــــرْبهم مَ   وصــــــــفَّيْتَ مِ

  تنـــــــــــاءٍ وَلاَ عَـــــــــــنْ عُفُـــــــــــرْ  ءُ لا عَـــــــــــنْ 
ــــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــــذَا البَشَ   وإخــــــــــــــــــوتُكُمْ دونَ هَ
  وَحَــــــــــــــــدَّا حُسَــــــــــــــــامٍ قَــــــــــــــــديمِ الأَثــَــــــــــــــرْ 
ــــــــــــورْ  ــــــــــــي السُّ ــــــــــــى فَضَــــــــــــائِلُكُمْ فِ   وتتُْلَ

ــــــدَكُمْ مِــــــنْ    "عُمَــــــرْ " وأزكَــــــى يــــــدًا عِنْ
  لُ يــــــــــــــومَ التفاضُــــــــــــــلِ دونَ الغُــــــــــــــرَرْ 

ــــــــــلَتْ عُلْيَــــــــــا قُــــــــــرَيْشٍ    إذا مَــــــــــا حُصِّ
  "الجهـــــمُ بـــــنُ بـــــدر " وَمَـــــا رَغَثاَنُـــــكَ 

   

ــــــرِ  ــــــتَ وَلاَ النَّفِي ــــــرِ أن ــــــي العِي ــــــلاَ فِ   فَ
ـــــنَ الأقمـــــارِ  ـــــمَّ  –مِ ـــــدُورِ  –ثَ   وَلاَ البُ

   



  ٥٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   )١(  

ـــدَّعٍ حـــقَّ ، وهـــذه الأبيـــات ومـــا بعـــدها تجـــرد الخليفـــة المســـتعين مـــن كـــل حـــق فـــي الخلافـــة    وتصـــفه بأنـــه مُ
أضـعف مـن أن ينــافس المعتـز صـاحب الحــق ، أكـول لا يــدري مـن أمـور الحكــم شـيئًا ، غاصـبٌ ،  فـةالخلا

، علـى حسـاب  وغير ذلـك مـن الصـفات التـي يؤكـد بهـا البحتـري ولاءه للخليفـة الجديـد المعتـز، في الخلافة 
  :عين مع أن البحتري هو الذي سبق أن قال في المست، الخليفة الراحل المخلوع بيد قواد الترك 

  
  
  

                                                                                                                                     )٢(  

  ،(*) وهذا التغير والتبدل في المواقف يدل أبلغ دلالة على أن الشاعر كان يخشى السلطة ويخاف بطشها
فــي الخليفــة المعتلــي عــرش الخلافــة وقــواده الأتــراك الــذين يمثلــون الســيف الــذي يســلطه  هــذه الســلطة ممثلــة

لــذا فــإن الشــاعر يعمــل ، ، حتــى ولــو كــان مــن صــفوة الشــعراء والمفكــرين  الخليفــة علــى مــن شــاء مــن رعيتــه
 –علــي بــن الجهــم فــلا ينســى ، ألــف حســاب للأتــراك المحيطــين بالخليفــة أربــاب الســيوف وأصــحاب النفــوذ 

  :يقول ابن الجهم ، يمدحهم أثناء مدح الخليفة المعتصم  نأ –تقاء لغضبهم ا
  

                                                                                                                                       )٣(  

                                     
  . ٥٧٦،  ٣٧١، وتنُظر أيضا القصيدتان رقم ) بحر الطويل (  ٢١٥ ، ٢١٤/  ١: السابق ) ١(
  . ٨٤٥،  ٤٩٨،  ٣٤٢،   ٢٢٠: ، وتنُظر القصائد رقم ) بحر السريع (  ١٦٣٢/  ٣: السابق ) ٢(

وهجـاؤه لأحمـد .  ٤/٢٢٩٠،  ٢/١١٠٣،  ٢/٢١٤،  ١/٢٨٨: ينظر هجاؤه في أحمد بن أبي دؤاد بعد إصابته بالفالج (*) 
ومدحــه لــه واعتــذاره ،  ٣/١٥٢٩،  ٣/١٤٦٧،  ٣/١٤٢٣،  ٣/١٤٠٢،  ٢/١٢٢٩،  ٢/٩٢٣: قبــل وزارتــه بــن صــالح 

  . ٤/٢٠٦٦: بعد توليه الوزارة 
  ) .بحر الوافر (  ١٢ص ، ديوانه : علي بن الجهم ) ٣(

ــــــتْ صــــــروفُهُ  ــــــدهرِ أعيَ ــــــتُ لهــــــذا ال   عجب
ـــــــلَ الـــــــديَّاكُ أن تُصْـــــــطَفَى لـــــــه   مَتـَــــــى أمَّ

  غاصِــــــبٌ  فكيــــــفَ ادَّعَــــــى حَــــــقَّ الخلافــــــةِ 
ـــــــهُ    بَكَـــــــى المِنْبـــــــرُ الشـــــــرقيُّ إذْ خَـــــــارَ فوقَ

ــــــــبِ الثَّريــــــــدِ  ــــــــى جَنْ ــــــــبٌ ، ثقَِيــــــــلٌ عَلَ   مُراقِ
  إذا مــا احْتَشَــى مِــنْ حاضِــرِ الــزاد لــم يُبَــلْ 
  إذَا بَكَـــــــــــــــرَ الفَـــــــــــــــرَّاشُ يَنْثــُـــــــــــــو حَدِيثــَـــــــــــــهُ 
ـــــهُ  ـــــيْسَ أهلَ ـــــرِ الَّـــــذِي لَ ـــــى الأَمْ ـــــى إِلَ   تَخَطَّ

ــــــــــر  ــــــــــرَّ ق ــــــــــقَّ ق ــــــــــتَ الحَ ــــــــــفَ رَأَيْ   ارُهُ ؟فَكَيْ
ــــــــــرُّ بــــــــــااللهِ إذْ سَــــــــــرَى ــــــــــنِ المُغْتَ ــــــــــمْ يَكُ   وَلَ

ـــــــهْ  ـــــــدَّهْرُ إلا صـــــــرفُُ◌هُ وعجائبُ ـــــــا ال   وَمَ
  عُــــــرَى التــــــاجِ أو تثُْنَــــــى عليــــــهِ عَصَــــــائبُهْ 
ـــــــــــــهْ  ـــــــــــــيِّ أقارِبُ ـــــــــــــهُ إِرْثَ النَّب ـــــــــــــوَى دُونَ   حَ
  عَلَـــــى النـــــاسِ ثـَــــوْرٌ قَـــــدْ تـَــــدَلَّتْ غَباغِبُـــــهْ 
  هْ لِشَــــــــــــخْصِ الخِــــــــــــوانِ يَبْتــَــــــــــدِي فيُواثِبُــــــــــــ

  أَضَـــــــاءَ شِـــــــهَابُ المُلْــــــــكِ أَمْ كَـــــــلَّ ثاقِبُــــــــهْ 
ــــــــــهْ ، تَضَــــــــــاءَلَ مُطْرِيــــــــــهِ  ــــــــــبَ عَائِبُ   وَأَطْنَ
  وَطَــــــــــــورًا يُشــــــــــــاغِبُهْ ، فَطَــــــــــــوْرًا يُنَازِيــــــــــــهِ 

ــــــهُ ؟ ــــــتْ عواقبُ ــــــمَ آل ــــــتَ الظل   !وكيــــــف رأي
ــــــــــزَ و  ــــــــــاالله " ليُعْجِ ــــــــــزُّ ب ــــــــــهْ " المعت   طالِبُ

ـــى صَـــوْبَ إســـبالِهِ  ـــا الغيـــثُ يَهْمِ   مَ
ــــــــــذيكالمســــــــــتع ــــــــــتعانِ ال   ينِ المُسْ

ـــــــــــهِ  ـــــــــــوِ رســـــــــــولِ االلهِ فـــــــــــي هديِ   تِلْ
ـــــــــنْ تُحْسِـــــــــنُ الـــــــــدُّنْيَا بإحســـــــــانِهِ    مَ

  والليــــــــثُ يحمِــــــــى خِــــــــيسَ أَشْــــــــبالِهِ 
ـــــــــتْ  لـــــــــه النُّعْمْـــــــــىَ بإفضـــــــــالِهِ    تَمَّ
  وابـــــــنِ النجـــــــومِ الزُّهـــــــرِ مِـــــــنْ آلِـــــــهِ 
ــــــــــــــــدَّهْرُ بإجمالِــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــلُ ال   وَيَجْمُ

ــــــــا ــــــــهُ ســــــــبعونَ ألفً   إِمــــــــامِي مَــــــــنْ لَ
ــــــــــدينِ االلهِ أرضَــــــــــوْا إذا   غَضِــــــــــبُوا لِ
  

ـــــــــهَامِ    مِــــــــنَ الأَتْـــــــــرَاكِ مُشْــــــــرَعَةَ السِّ
مَضَـــــــــارِبَ كُـــــــــلِّ هِنْـــــــــدِيٍّ حُسَـــــــــامِ  

  



  ٥٨

حيــث كانــت ، عباســي الأول أي فــي العصــر ال، ي مــع أن ذلــك كــان فــي الثلــث الأول للقــرن الثالــث الهجــر 
وقـت " أي أن ذلـك كـان ، القـوة العسـكرية / ولم تنتقل كليـة إلـى الأتـراك ، في أيدي الخلفاء  زاللا تالسلطة 

" قوة الدولة العباسية التي حاولت حسب شـروطها ومكوناتهـا العلائقيـة الجمـع بـين حكمـة القلـم وقـوة السـيف 
)١( .  

فــإن الحضــور الطــاغي لهــذه القــوة العســكرية ممثلــة فــي الأتــراك قــد لفــت أنظــار ، التــوازن ومــع هــذا       
، عصــر تحكــم المؤسســة العســكرية المحيطــة بالخليفــة ، وشــعروا أنهــم داخلــون علــى عصــر جديــد ، الجميــع 

، ولم تغب هذه الملاحظة عن أبي تمام الشاعر الذكي القريب مـن السـلطة خصوصًـا فـي عصـر المعتصـم 
" فلـم يكـن ليغيـب عـن بالـه وهـو يمـدح المعتصـم فـي، لمس تصـاعد النفـوذ السياسـي والعسـكري للأتـراك  فقد

الــذين رفعــوا صــرح المؤسســة العســكرية إلــى الدرجــة التــي " ، أن يشــيد بجنــده الأتــراك ،  (*)" فــتح عموريــة 
وقمعـــت خلفاءهـــا  ،وطـــاردت كتابتهـــا الإبداعيـــة ، فجـــرت الخلافـــة العباســـية مـــن داخلهـــا وأســـقطت هيبتهـــا 

الـذي هـو شـارة " السيف " أن تركز قصيدة أبي تمام على ، ومن الطبيعي في هذا السياق . ورعيتها في آن
أو شـارة الطائفــة ، التـي هــي شـارة الأتبــاع الجـدد للسـادة الجــدد " الكتـب " مقابــل ، السـادة الجـدد فــي عصـره 

سود الصـحائف " حين غدت ، " السيف " رتبة أهل التي كان عليها أن تحتل المرتبة الأدنى بالقياس إلى م
  . )٢("  وتحديد مستقبل الأمة، في جلاء الشك والريب " بيض الصفائح" أهون من " 

إلا أنـه ، وهـي الكتـب المرتبطـة بـالتنجيم ، صحيح أن أبا تمام كان يتحدث عن نوع خاص من الكتب      
وهـو تحـول فـرض ، الأتراك / بل حضور رجال السيف الشاعر في مقا/ بذلك إلى تراجع دور المثقف  رمزَ 

العلاقــة التــي تقــوم بــين ممثلــي الســلطة السياســية " مــع الإيمــان بــأن ، شــكلاً جديــدًا لعلاقــة الشــاعر بالســلطة 
ا مــن العوامــل يتــدخل فــي صــياغتها عــدد كبيــر جــدًّ ،  وممثلــي الســلطة الثقافيــة هــي علاقــة فــي غايــة التعقيــد

وهــــذا مــــا يجعــــل منهــــا علاقــــة لا يمكــــن ، والنفســــية ، والثقافيــــة ، والاقتصــــادية ، ة والسياســــي، الاجتماعيــــة 
لذا فـإن وقوفنـا فـي هـذه ،  )٣("  وإنما يمكن الحديث عنها في جانب من جوانبها فقط، تحديدها بشكل نهائي

إلــى  إنمــا هــو مــن الإشــارة فقــط، ) الســيف أصــدق أنبــاء مــن الكتــب(الجزئيــة مــن البحــث مــع بائيــة أبــي تمــام 
بعيـدًا عـن تـداخل العوامـل ، إدراك أبي تمام لهذا العنصر الفاعل الجديد فـي الدولـة والـذي لا يمكـن تجاهلـه 

تمــام فــي مكانهــا  لــذا ســوف تكــون لنــا وقفــة أخــري مــع بائيــة أبــي،  (*)المــؤثرة فــي علاقــة الشــاعر بالســلطة 
  . القادم لمبحثالمناسب من ا

                                     
  .١٧٦صم ،  ٢٠٠٥،  ١، ط ٦٢وزارة الإعلام، الكويت ،ع، سلسلة كتاب العربي، غواية التراث: جابر عصفور ) ١(

  . ٧٤:  ٤٠/  ١ديوانه ، : أبو تمام (*) 
  . ١٧٨ص ، مرجع سابق ، غواية التراث : جابر عصفور ) ٢(
،  منشورات اتحاد الكتاب العرب  دمشق، ) إشكالية العلاقة وأصولها الإشكالية ( الإنسان والسلطة : حسين الصديق ) ٣(

  .٢٩ص ، م  ٢٠٠١
   و الخلفية الثقافية التي يصدر عنها الشاعر و دورها كمكون نصي في بيان  حول محور السيف في بائية أبي تمام(*) 
  السياق التناصي لبائية أبي تمام ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب : إبراهيم عبد العزيز إبراهيم زيد : رؤيته ، ينظر     

  .     ٧٢:  ٦٣م ، ص  ٢٠٠٢جامعة الزقازيق ،  –     
  



  ٥٩

أو أقـل إدراكًـا لفاعليتهـا فـي إدارة شـئون ، وفًا من هذه القوة المتصاعدة أما ابن الرومي فلم يكن أقل خ     
وأهـــل المكـــر ، المرعبـــة المنظـــر المهيـــب والألحـــاظ القويـــة  فهـــم أصـــحاب، الدولـــة وتحديـــد مصـــير أفرادهـــا 

  :وأهل السيف الباطش في كل لحظة ، والدهاء 
  

  
  
                                                                                                                                             )١(  

فــي خــوف واضــح مــن غضــبهم ، ابــن الرومــي بــذلك ولاءه لهــذه القــوة المهيمنــة المتحكمــة فــي الخلافــة  يعلــن
  :وما من أحد يجهل قوتهم ؟ يقول ، وكيف لا ، وبطشهم 

  
                                                                                                                                      )٢(  

، بـــل إن ابـــن الرومـــي يؤكـــد هـــذا التحـــول فـــي علاقـــة الأتـــراك بالخلافـــة العباســـية وانفـــرادهم بـــالأمر والنهـــي 
  :يقول ، وإلحاقهم الأذى بالخلفاء 

                                                                                                                                 )٣(  

لكــن الوقــوف علــى أشــعار أخــرى ، وصــياغة البيــت بهــذا الشــكل فيــه كثيــر مــن التعميــة والإبهــام والغمــوض 
إدراك طبيعـة العصـر سياسـيًّا واجتماعيًّـا وثقافيًّـا يزيـل هـذه بالإضافة إلـى ، للشاعر نفسه وغيره من الشعراء 

لشـديد مـن الأتـراك أصـحاب السـلطة التعمية ويوضح مراد الشاعر ، أما البحتـري فواضـح فـي ديوانـه خوفـه ا
نــراه يلــح فــي و ، (*) ذكــرهم البحتــري كثيــرا بهــذا الاســم ، وكــان يطلــق علــيهم المــوالي ، و  النفــوذ فــي عصــرهو 

  :هم للخليفة المعتز في قصيدته اللامية ، يقول الاعتذار عن
  
  
  
  

  
  

 

  
                                                                                                                                          )٤(  

                                     
  ) .بحر الطويل(  ٩٧٩ / ٣، نه ديوا: ابن الرومي ) ١( 
  ) .بحر الطويل (  ٩٨٠ / ٣، ديوانه : ابن الرومي ) ٢(
  ) .بحر الخفيف (  ١٨٨٣ / ٥، ديوانه : ابن الرومي ) ٣(

،  ٢/٦٧٣،  ١/٥٣٤،  ١/٥٢٤،  ١/٥١٩،  ١/٤٦٧،  ١/٤٦٦،  ١/٤٥٢،  ١/٤٥١،  ١/٤٤٧: ينظــــــــــــر الــــــــــــديوان (*) 
٣/١٦٤٦،  ٣/١٤٧٨،  ٢/١٢٤٥،  ٢/١٢٤٤،  ٢/١٠٠٦،  ٢/٩٣٢،  ٢/٨٥٥،  ٢/٧٣٨،  ٢/٧٢٩،  ٢/٦٧٨ ،
٤/٢٢٧٣،  ٤/٢٢٦٩،  ٤/٢١٧٨،  ٣/٢٠١٦،  ٣/١٨٧٢،  ٣/١٧٢٢،  ٣/١٦٨٤،  ٣/١٦٥٢.  

  ) .بحر البسيط (  ١٧٢٣،  ١٧٢٢ / ٣، ديوانه : البحتري ) ٤(

ــــــــــا ــــــــــيهم مبيَّنً ــــــــــرَى شــــــــــبهَ الآســــــــــادِ فِ   تَ
ــــــــــــا ــــــــــــاءِ وُجُوهُهَ ــــــــــــدَ اللِّقَ   وجــــــــــــوهُهُمْ عن

ــــــــومُهُمْ ، هــــــــمْ هــــــــيَ  ــــــــمْ وَحُلُ ــــــــوْلاَ إربُهُ   لَ
ــــــــــــلَّ عُــــــــــــدَّ  ــــــــــــيهمُ كُ   ةٍ لهــــــــــــم عُــــــــــــدَّةٌ تكفِ
  هــــــــــي القــــــــــوةُ الحــــــــــقُّ المســــــــــماةُ قــــــــــوةً 

ــــــــــــــاءً وأنكــــــــــــــرُ  ــــــــــــــى دَهَ ــــــــــــــنَّهم أَدْهَ   ولَكِ
ـــــــــرُ  ـــــــــينَ تَنْظُ   وألحـــــــــاظُهُمْ ألحاظُهـــــــــا حِ
  لَهـُــــــمْ منظـــــــرٌ مِنْهـــــــا مهيـــــــبٌ ومَخْبَـــــــرُ 
ــــــــــــدَثَّرُ  ــــــــــــيُّ المُ ــــــــــــا والحن ــــــــــــاتُ المناي   بن

ـــــــــــــــرُ   بتســـــــــــــــميةِ القـــــــــــــــرآنِ فيمـــــــــــــــا يفسَّ

ــــرًا ــــتَ مِــــنْهُم جــــاهلاً أو مُغَمَّ   فــــإنْ كُنْ
ــــــارَهُمف   ســــــائِلْ بهــــــم أعــــــداءَهم أو دي
  

ــــرُ  ــــاهم جاهــــلٌ أو مغَمَّ   وهــــل مــــن نَثَ
ـــــرُ  ـــــقَ مـــــنهم مخبِّ ـــــم يَبْ ـــــرْكَ إن ل   تخب

  

  لَ بَنِــــــي هَاشِــــــمٍٍ◌ مِــــــنَ الأَتْــــــرَاكِ◌ِ   نـــالَ قَلْبِـــي مِـــنْ حُبِّهـــا مثـــلَ مَـــا نَـــا

ــــــــــمْ " المــــــــــوالي " أمــــــــــا  لهُ   فجنــــــــــدُ االلهِ حَمَّ
  هُمُ وعِـــــــــــزُّ ،  بقـــــــــــاؤُهُم عصـــــــــــمةُ الـــــــــــدنيا 

  ردُّوا المُعَــــــــــارَ وتــــــــــابوا مــــــــــن خطيئــــــــــتِهِمْ 
  خطيئـــــــــةٌ لـــــــــم تكـــــــــن بِـــــــــدْعاً ولا عَجَبـــــــــاً 
ــوا   مَــنْ يركــبُ الخطــرَ الصــعبَ الــذي ركِبُ
  قـــــــــد جاهـــــــــدوا عنـــــــــك بـــــــــالأموال وافـــــــــرةً 
ــــــــــــدٌ ولا كَشَــــــــــــفٌ  ــــــــــــعَ لا حَيْ   تــــــــــــورَّدوا النَّقْ
  يُــــــــــــــواترونَ تِبــــــــــــــاعَ الكَــــــــــــــرِّ إنْ ركبــــــــــــــوا
  مــــــــــا مثــــــــــل شــــــــــيخهم حَزْمــــــــــاً وتجرِبــــــــــةً 

   

  أنْ ينصــــــروكَ فقــــــد قــــــاموا بمــــــا احتَمَلــــــوا
  سِـــــــتْرٌ علـــــــى بَيْضَـــــــةِ الإســـــــلام مُنْسَـــــــدِلُ 

ــــــــى االلهِ  ــــــــه إل ــــــــوا، في ــــــــذي فَعَلُ ــــــــمِ ال   والإث
سُـــــــــــــلُ    قَـــــــــــــدْ أَخْطَـــــــــــــأَتْ أنبيـــــــــــــاءُ االلهِ والرُّ

  أو يبـذُلُ النصـرَ الـذي بـذلُوا ؟، بالأمسِ 
ـــــــــالنفوسِ  ـــــــــرْبِ تشـــــــــتعلُ ، وب ـــــــــارُ الحَ   ون

  لا عُـــــــــزُلُ وباشـــــــــروا المَـــــــــوْتَ لا مِيـــــــــلٌ و 
  ويصــــــــــــدُقُون دِراكَ الطعْــــــــــــنِ إنْ نَزَلـُـــــــــــوا
  وَلاَ كَبَــــــــــــــأْسِ فَتــَــــــــــــاهُمْ حِــــــــــــــينَ يَعْتَمِــــــــــــــلُ 

  



  ٦٠

، فهــو  يؤكــد ولاءه لهــم –ا الاعتــذار مــع أنهــم ليســوا فــي حاجــة إلــى هــذ –فهــذا الإلحــاح فــي الاعتــذار عــنهم 
وهذه الأوصاف الواردة في أبيات البحتري تؤكد مدى الهيبة التي ، يعلم نفوذهم ومكانتهم وبأسهم وسطوتهم 

وهذا ليس مستغربًا في ظل علم الجميع بـتحكم الأتـراك فـي ، كانت في نفوس العامة والمثقفين تجاه الأتراك 
وتتوكـد ، تراك كان يحلو لهم إشاعة ذلك بين الناس ؛ حتى يظل لهم نفـوذهم أن الأ وويبد، الخلفاء أنفسهم 

  : فقال البحتري وهو آمن على نفسه لعلمهم بمقصده،  هيبتهم في نفوس الجميع
 
 

                                                                                                                                       )١(  

أن ،  خصوصًا في النصـف الثـاني  مـن القـرن، ومما يؤكد ضياع هيبة الخلافة في ظل تنامي قوة الأتراك 
، وهـو لـون خـاص مـن خـوف أصـحاب النفـوذ ، أفراد البيت العباسي أخذوا يتزلفون إلى الوزراء ويمـدحونهم 

فالأصـل أن الـوزير ، وهـو وضـع معكـوس ، دح الوزراء فهذا عبد االله بن المعتز الأمير الشاعر يكثر من م
الأمــر الــذي يــدل علــى أن الخــوف قــد بــدأ ، ولــيس العكــس ، هــو الــذي يتزلــف ويتقــرب لأفــراد بيــت الخلافــة 

فــي ظــل إحساســهم بــأن الأمــور قــد خرجــت مــن أيــديهم لصــالح الــوزراء وقــادة ،  يمــلأ نفــوس البيــت العباســي
  : يقول ابن المعتز، الأتراك 

 
 

                                                                                                                                     )٢(  

فابن المعتز يعترف في هذه الأبيات بأن عز الملك وذله لم يعد بأيدي الخلفاء ؛ لأنهم لم يعـودوا المهيمنـين 
  :يقول ، مور كلها بيد الوزراء والقواد بل الأ، على الأمور 

  
  
  

                                                                                                                                      )٣(  

اعت أثنــاءَه بــأن الملــك قــد تعــرض لنكبــات كثيــرة ضــ، فهــي شــهادة صــريحة مــن أحــد أركــان البيــت العباســي 
فتغيرت العلاقة بين أفـراد ، فكان في حاجة دومًا لوزير قوي يجبر كسره ويقيم أوده ، هيبةُ الخلافة والخلفاء 

فـامتلأت قلـوب الطـرف الأول رهبـة ، والـوزراء والقـادة الأتـراك مـن جانـب آخـر ، البيت العباسـي مـن جانـب 

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٢٦٠٦/  ٤: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر الخفيف (  ٤٣٢ص ، ديوانه : ابن المعتز )  ٢(
  ) .بحر المتقارب (  ٤٣٢ص ، ديوانه : ابن المعتز )  ٣(

ــــــــــــــــــــــــــــةٍ    اللهِ دَرُّ عِصَــــــــــــــــــــــــــــابةٍ تُرْكِيَّ
ـــــدٍ    قَتَلـُــــوا الخَلِيفَـــــةَ أحمـــــدَ بـــــنَ مُحَمَّ
ـــــــمًا   وَطَغَـــــــوْا فَأَصْـــــــبَحَ مُلْكُنَـــــــا متقَسَّ

ـــــــــــرِهمْ بالســـــــــــيْفِ  ـــــــــــبَ دَهْ   رَدُّوا نَوَائِ
  ا جميــعَ النــاسِ ثــَوْبَ الخَــوْفِ وَكسَــوْ 

ــــــــــيْفِ    وَإمامُنَــــــــــا فيــــــــــه شَــــــــــبِيهَ الضَّ

ــــــــكًً◌ا ــــــــالوزيريْنِ مُلْ   نَصَــــــــرَ االلهُ ب
  فَأَجَـــــــــــــــاَدا نَصِـــــــــــــــيحةً للإِمـــــــــــــــامِ 
ــــــ ـــــلُ الحســـــامِ بـــــين غرارَيْ   هُـــــوَ مِثْ

  

ـــهُ  ـــذُّلُّ منْ   كـــان أوْدَى واســـتمكنَ ال
ـــــهُ  ـــــمْ تخُنْ ـــــي شـــــدَّةٍ لَ   إنْ دَهَاهَـــــا فِ

ــــــــــذَا وَذَا ــــــــــهِ فَهَ ــــــــــهُ  ـ ــــــــــدُ عَنْ   يُجَاهِ
  

ــــــــكِ مِــــــــنْ كَسْــــــــرِهِ  ــــــــا جَــــــــابِرَ المُلْ   أَيَ
ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــوذُ بأركانِ ـــــــــــــــنْ أل ـــــــــــــــا مَ   وَيَ
  جَمَعْــــــــــــتُ الــــــــــــذي دَرَّق العــــــــــــاذلو
  وَمَـــــــا شَـــــــاءَ رأيُـــــــكَ فـــــــي الحادثــــــــا

  

ــــرَ الحــــقِّ حَتَّــــى اســــتبانَا ــــا مُظْهِ   وَيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــا مَانَ   وأحمـــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ وأذُمُّ الزَّ
  نَ فيـــــــكَ وَصـــــــيَّرتَ للملـــــــكِ شـــــــانا

  لــــــــهُ لــــــــه كُــــــــنْ فَكَانَــــــــاتِ قــــــــالَ الإ
  



  ٦١

و الــذي يلـوذ بــالوزير ويحمـده ويعلــن ولاءه لـه رغبــةً فأصــبح ابـن المعتــز هـ، وخوفًـا مــن أفـراد الطــرف الثـاني 
  :يقول في بني وهب ، ورهبةً 

  
                                                                                                                                )١(  

فإنهــا فــي إطارهــا وســياقها ، ن فيهــا لمفــردات الخــوف ولا مكــا، فهــذه الأبيــات وإن جــاءت فــي صــورة المــدح  
      .بــــل إن دلالتهــــا علـــى الخــــوف أوضــــح مــــن أبيــــات كثيـــرة صــــريحة فــــي هــــذا البــــاب ، دالَّـــةٌ علــــى الخــــوف 

يخاف أشد الخوف من وشاية قد تحاك ضده فتفسد  –في هذا القرن المضطرب سياسيًّا  –والشاعر عمومًا 
فإنـه يريــد ،  وأحــد أعمـدتها الثقافيــة، ا إذا كـان مــن المقـربين مــن السـلطة خصوصًــ، علاقتـه بالنظــام الحـاكم 

فهــذا هــو الصــولي ، أن يحــافظ علــى مكاســبه الماديــة والأدبيــة مــن خــلال علاقــة إيجابيــة لا تشــوبها شــائبة 
  :يقول ، يعلن هلعه وخوفه لمجرد الظن 

                                                                                                                                  )٢(  

المعــروف بــابن العــلاف ، لأبــي بكـر الحســن بــن علـي بــن أحمــد النهروانـي " يــاهرُّ  قـد فارقتنــا " أمـا قصــيدة 
  :والتي مطلعها ، ) هـ ٣١٨:  ٢١٨(

  )٣( وكنتَ عِنْدِي بمَنْزِلَـةِ الوَلَـدِ     يَـا هِرُّ قَدْ فَارَقْتَنَا ولمْ تَعُدِ              
غيـر أنهـم اختلفـوا فـيمن رمـز لـه ابـن العـلاف ، فقد اتفق أكثر من ترجموا له على أنها من القصائد الرمزية 

  . بالهر
ة فـي رثـاء هـر حقيقـي كـان أبـو الأولى تجعـل القصـيد، فقد أورد صاحب الوافي بالوفيات روايات أربع      
وكثـر ذلـك منـه فأمسـكه ، وكان يدخل أبراج الحمام التي لجيرانه ويأكل فراخهـا ، ف يأنس به بن العلاابكر 

ــاه بهــذه القصــيدة ، أربابهــا فــذبحوه  فالشــاعر أراد أن ،  والروايــة الثانيــة تجعــل الهــر رمــزًا لابــن المعتــز، فرث
؛ لأنه هو الـذي قتلـه فنسـبها  ولكنه خشي من الإمام المقتدر أن يتظاهر بها، يرثي بها عبد االله بن المعتز 

والرواية الثالثة تجعـل الهـر رمـزا للـوزير ،  ات منها لصحبة كانت بينهما أكيدةوعرَّض به في أبي، إلى الهر 
  . )٤(والرواية الرابعة تجعل القصيدة في رثاء غلام له ،  اابن الفرات ؛ لأنه لم يجسر أن يذكره ويرثيه به

كيــدة التــي جمعــت يــة التــي تجعــل الهــر رمــزًا لابــن المعتــز ؛ لهــذه الصــداقة الأونحــن نــرجح الروايــة الثان     
ات ر ضـافة إلـى أن القصـيدة تشـتمل علـى إشـابالإ، ابن المعتز كما نصت روايـة الصـفدي بين ابن العلاف و 

                                     
  .٢١٧،  ١٠٥،  ١٠٤: وينظر أيضا صفحات ، ) بحر الخفيف (  ٤٦٤ص ، ديوانه : ابن المعتز ) ١(
  الـــذخائر ، دن ، الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة ، القـــاهرة ، سلســـلة . هيـــورث . تحقيـــق ج ، الأوراق : أبــو بكـــر الصـــولي ) ٢(

  ) .بحر البسيط (  ٢/١٥٢، م  ٢٠٠٤     
  الـــوافي بالوفيـــات ، تحقيـــق أحمـــد الأرنـــاؤوط وتركـــي مصـــطفى ، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ، : صـــلاح الـــدين الصـــفدي )  ٣(

ـــــروت ، ط          ـــــي ) بحـــــر المنســـــرح (  ١٠٥/  ١٢م ،  ٢٠٠٠هــــــ ـ  ١٤٢٠،  ١بي ـــــة ف   ( ، وتنظـــــر القصـــــيدة كامل
  .  ١٤٠،  ١٣٥/  ٤) عراء عباسيون منسيون ش        

  .الصفحة نفسها بالجزء نفسه : المرجع السابق ) ٤(

ـــــــ ــــــي وَهْ   كــــــم صــــــنيعٍ شــــــكرتُهُ لبن
  وعــــــــــــدوٍّ يريــــــــــــدُ قتلــــــــــــي ولكــــــــــــنْ 

  

ــــهِ  ــــديْتُ إلي ــــي ومــــا اهت ــــدَا ل ــــبٍ بَ   ـ
  يـــــــــدُ صُـــــــــنْعٍ مـــــــــنهُم تـــــــــردُّ يدَيْـــــــــهِ 

  

ـــــــدْ  ـــــــا للهُمُـــــــومِِ◌ فقَ ـــــــي نهبً   تــَــرَدَّدَ الظَّــــنُّ بــــين الرَّغْــــبِ والرَّهَــــبِ   لاَ تَجْعَلَنِّ



  ٦٢

وهي تؤكد أن الشاعر العربي كان ينفس عن نفسه من خلال الرمـز والإيمـاء والتلـويح ، تفتح مغاليق الرمز 
  . ذا خاف بطش السلطة السياسيةإ

مما سبق يتبين لنا أن علاقة شاعر القـرن الثالـث الهجـري بأصـحاب السـلطة والنفـوذ كانـت متـوترة فـي      
معظــم الأحيــان ؛ نتيجــة لجــوء الســلطة للــبطش والقهــر ومصــادرة الحريــات وكــانوا يريــدون مــن الشــعراء أن 

مـع أن الشـعراء وغيـرهم ، ينافحوا عنه ضد أعدائه أن سي و يكونوا مجرد أدوات تعمل في خدمة البلاط العبا
وهم الذين يقررون فيمـا إذا كانـت ، مراقبة مهمة السلطة السياسية " من المفكرين يتبلور دورهم الحقيقي في 

تجرد المجتمع من نقاط قوته الذاتيـة بـدلاً مـن ، أم أنها على العكس فاشلة ، هذه السلطة موفقة في مهمتها 
بـــدعوى ،  خـــلال تطبيـــق قواعـــد اجتماعيـــة جديـــدةوذلـــك مـــن ، ع عنـــه ضـــد نقـــاط ضـــعفه الداخليـــة أن تـــداف

وتــؤدي إلــى الانفصــام بــين الســلطة السياســية ، تقــود إلــى الصــدام مــع مبادئــه الجوهريــة ، الإصــلاح والتقــدم 
  . )١("  وتبعد هذه السلطة عن مهمتها الأساسية، والمجتمع 

علــى تقــديم  وا حريصــينكــان معظمهــم أن الشــعراء –العــرض الســابق  كمــا وضــح مــن –لكــن الحقيقــة      
وكـــان الشـــاعر لا يخجـــل مـــن تبـــديل مواقفـــه الفكريـــة ، خـــدماتهم للســـلطة السياســـية مقابـــل مكاســـب متنوعـــة 
وعلــى أيــة ، وفــي الوقــت نفســه لتحقيــق هــذه الأهــداف ، والسياســية فــي أيــة لحظــة خوفًــا مــن بطــش الســلطة 

، ليســت ظــاهرة خاصــة بهــذا القــرن ، مــن الســلطة   - والمثقفــين عمومًــا –عراء حــال فــإن ظــاهرة خــوف الشــ
  . لكنها موجودة في كل العصور التي تزداد فيها مساحة التوتر وتتقلص فيها مساحة الحرية

                                     
  . ٣٢ص ، مرجع سابق ، الإنسان والسلطة : حسين الصديق ) ١(



  ٦٣

  الثالثالمبحث 
  ذو المنحى الدينيالخـوف 

  :ـ الخوف من االله  ١
، وظهرت في أشـعاره مجموعـة مـن  ى سبحانه وتعالري عن علاقته بااللهعبر شاعر القرن الثالث الهج     

المعاني المتداخلة التي يدور أكثرها حول الخوف من الذنوب وارتكاب المحرمـات التـي تغضـب االله سـبحانه 
ر نفســه ، والخــوف مــن العاقبــة بعــد المــوت ، والتوبــة والرجــاء فــي حســن الخاتمــة ، وتــذكير الشــاع وتعــالى

لا تســاوى أن يُغضــبَ الإنســانُ ربَّــه مــن أجلهــا ؛ وغيــر ذلــك مــن  فهــي ، اعتهاوضــوالآخــرين بحقــارة الــدنيا و 
  . المعاني التي تصب في معنى كبير هو الخوف من االله

مــن كثــرة مــن غفلــة الإنســان فــي هــذه الــدنيا و يحــذر ف منــه ، و ا محمــود الــوراق يخــاف عقــاب االله ويخــوِّ فهــذ
يتـذكر أن أبانـا آدم ل ينظـر إلـى عظـم مـن يعصـيه ، و ، بـ الذنوب ، فلا ينبغي للإنسان أن يستصغر الذنب

  :أخرجه االله من الجنة بذنب واحد ، يقول 
  للأمْرِ غيـرَ مشـاهدِ  مشاهِـدًا وَ  نُـو بِعَيْـنَيْ رَاقِـدِ     يَـا نَـاظِرًا يَرْ 

  ابِدِ فَوْزَ العَـدَرَكَ الجِنَـانِ بهَـا و  إلَى الذُّنوبِ و تَرْتَجِي     تَصِلُ الذُّنوبَ 
 )١(منهَـا إلى الدُّنيـا بِذَنْـبٍ واحـدِ  تَ أنَّ االله أخـرجَ آدمـاً      نَسِـيـوَ 

، فإنـه يخـاف االله  سه إلا فـي رحـاب االله ، ولا أمنـه إلا فـي الاقتـراب مـن االلهنْ وهذا الحلاج برغم أنه لا يجد أُ 
  :، ولعل ذلك لأنه يجهل مصيره وقدره عند االله 

  
  

                                                                                                                       )٢(  

عبـد ، فهـذا  جز المسلم عن ارتكاب المعاصيحخرة كثيرًا ما يومعلوم أن الخوف من االله ومن عقابه في الآ
وكـان فـي اسـتطاعته أن ينـال منهـا مـا تتمنـاه نفسـه  ، يعلن أنه كثيرًا ما خـلاَ بمـن يهواهـا الصمد بن المعذل

، فسـرعان مـا يتـذكر عاقبـة المعصـية ، وتقـبح فـي  ، لكنَّ حياءه وخوفه من االله يمنعانه من ذلك وتتوق إليه
  : عينه هذه اللذة التي يعقبها الجحيم ، يقول

  
  
  

                                                                                                                                    )٣( 

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٧٨ديوانه ، ص : محمود الوراق ) ١( 
  ).بحر المجتث (  ٦٨م، ص١٩٩٨،  ١وت ، طديوانه ، جمعه وقدم له سعدي ضنَّاوي ، دار صادر ، بير : الحلاج ) ٢(
    ١٢٣م ، ص  ١٩٩٨،  ١ديوانــــه ، حققــــه وقــــدم لــــه زهيــــر غــــازي زاهــــد ، دار صــــادر ، بيــــروت ، ط : عبــــد الصــــمد بــــن المعــــذل ) ٣(

  ) .بحر البسيط (      

ــــــــــــــــيإِذْ كُ  ــــــــــــــــوْفِي وَأمْنِ ــــــــــــــــتَ خَ   نْ
ــــــــــــنِّ  ــــــــــــدْ حَــــــــــــوَتْ كُــــــــــــلَّ فَ ــــــــــــهِ قَ   ـ
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــتَ كُـــــــــــــــــــــــلُّ التَّمَنِّ   فَأَنْ

ـــــــــــــــسٌ  ـــــــــــــــرِكَ أُنْ ـــــــــــــــي بِغَيْ ـــــــــــــــا ل   مَ
ــــــــــــــاضُ مَعَانِيـــــــــــــــ ــــــــــــــنْ رِيَ ــــــــــــــا مَ   يَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــيْئًا   وَإِنْ تَمَنَّيْ

ـــــــــهُ الَحَيـــــــــاءُ وَخَـــــــــوْفُ االلهِ والحَـــــــــذَرُ    مِنْ
ـــــــــــةُ والتَّعليـــــــــــلُ والنَّظَـــــــــــرُ  ـــــــــــهُ الفُكَاهَ   مِنْ

ــــــ ــــــيْسَ لِ ــــــنْهُمُ وَطَــــــرُ وَلَ   يِ فــــــي حَــــــرامٍ مِ
  لاَ خَيْـــــرَ فِــــــي لَـــــذَّةٍ مِــــــنْ بَعْـــــدِهَا سَــــــقَرُ 

ــــي ــــوْتُ بِمَــــنْ أَهْــــوَى وَيَمْنَعُنِ ــــدْ خَلَ   كَــــمْ قَ
وكَـــــــمْ قـــــــد ظَــــــــفََ◌رْتُ  بِمَـــــــنْ أًهْــــــــوَى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   فَيُقْنِعُنِــ
ــــــهُمْ  ــــــوَى أَنْ أُجَالِسَ ــــــلاَحَ وأَهْ ــــــوَى المِ   أَهْ

ْ  ُ اَ ْ ُّ لاَ إ ُ ذَلكَ ال   ة فَ



  ٦٤

، فكـأن الشـاعر يـذكر نفسـه والآخـرين  كما شاع لـدى شـاعر القـرن الثالـث الهجـري التخويـفُ مـن المعاصـي
 بأن المعاصي لا تدل على حب العبد الله ولا الخوف منه ، ولا يليق بالإنسان أن يعصي االله ليلَ نهـارَ وهـو

  : يتقلب في نعيمه ، يقول محمود الوراق
  
  

                                                                                                                              )١( 

و نفسـه إلـى الكـف ، فيـدع الخائف الذي أثقلتـه الـذنوب وهذا ابن المعتز يُقبل على االله سبحانه وتعالي إقبالَ 
شبابُه ودنـا أجلـُهُ أن يسـتمر  عن اتباع الشهوات وإلى الإنابة والتوبة والإقبال على االله ، فلا يليق بمن ذهبَ 

  : ، يقول هفي غيِّ 
  

                                                                                                                              )٢( 

لذا فهو ينصح نفسه ، وينصح كل قارئ لشعره ، أن يبتعد عن صغائر الذنوب وكبائرها ، ولـيكن حـذرًا مـن 
  : ارتكاب الصغائر ولا يستهين بها ولا يستحقرها ، فإن الجبال الضخمة ما هي إلا تراكم حصوات صغيرة

  

  
                                                                                                                                         )٣( 

االله وهـو علـى هـذه  ى؟ إن الإنسـان يخـاف أن يلقَـ نهارَ  ولكن ، ماذا يفعل الإنسان وهو يقع في الذنوب ليلَ 
  :الإقلاع عنها كون بتركها و ماعيل الفقيه أن مداواة الذنوب وآثارها الجسيمة ي، يري منصور بن إس الحالة

  لاءَ  ـَى البشَ خْ تَ و   و عليهِ دُ غْ تَ و        ي الإلـهَ ضِ رْ يُ  سَ يْ ا لَ مَ  حُ اوِ رَ تُ     
  اءَ ـكَ البُ  نَ ل ْـطَ أَ  نَّ ـهُ تَ بْ ـاتَ عَ فَ        نَ ـأْ سَ ا أَ ا مَ إذَ  اءِ س ـَالنِّ  كفعـلِ    
  )٤( اءَ وَ دَّ ـال تَ عْ مَ جَ  نوبِ الذُّ  بتركِ        وبِ نُ الذُّ  حَ رْ قَ  تَ يْ داوَ  لو كنتَ و             

وتحــول ،  كــي يزيــد مــن تخويــف نفســه مــن الــذنوب يتخيــل نفســه فــي القبــر ، والتغيــرات التــي تعتــري بدنــهو 
، فيرسم هذه الصورة المتخيلة ؛ لتنقلها رسوم القبر المهجـور  كريه منفر بشع يءٍ جمال وجهه وعينيه إلى ش

  : مدى الخوف الذي سيطر على قلبه ومشاعره ، يقول ، وهو تخيل يبين لنا إلى أحد أصدقائه
  
  

                                                                                                                   )١(  

                                     
 ) .بحر الكامل (  ١٣٩ديوانه ، ص : محمود الوراق  )١(

  ) .الطويل  بحر(  ٣٨٠/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز ) ٢(
  ) .مجزوء الكامل (  ٢٩ص : المرجع السابق ) ٣(
  ) .بحر المتقارب (  ٣٣٤،  ٣٣٣/  ٣بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : ابن عبد البر القرطبي ) ٤(

ـــــدِيعُ  ـــــاسِ بَ ـــــى القِيَ ـــــالٌ فِ ـــــذَا مُحَ   هَ
  إِنَّ المُحِـــــبَّ لَمِـــــنْ يُحِـــــبُّ مُطِيـــــعُ 
ـــــتَ لِشُـــــكْرِ ذَاكَ مُضِـــــيعُ  ـــــهُ وأَنْ   مِنْ

  تَعْصِــــى الإِلَــــهَ وَأَنْــــتَ تــَــزْعُمُ حُبَّــــهُ 
ــــهُ  ــــكَ صَــــادِقاً لأَطَعْتَ ــــانَ حُبُّ ــــوْ كَ   لَ
ـــــــوْمٍ يَبْتَلِيـــــــكَ بِنِعْمَـــــــةٍ  ـــــــى كُـــــــلِّ يَ   فِ

  سُ كُفِّــــــي عَــــــنْ هَــــــوَاكِ وَتــُــــوبِيأَيَــــــا نَفْــــــ
ـــــابَ مَشِـــــيبيِ  ـــــلَّ مِقْرَاضِـــــي عتَ ـــــدْ مَ   وَ قَ

  أَ يَــــــــــا نَفْــــــــــسُ قَــــــــــدْ أَثْقَلْتِنِــــــــــي بِــــــــــذُنُوبِ 
ــبَا   وَكَيْــفَ التَّصَــابِي بَعْــدَ مَــا ذَهَــبَ الصِّ

ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــوَ التُّقَ ــــــــــــــــــــــا فَهُ   وَكَبِيرَهَ
ـــــــــرَى ـــــــــا يَ ـــــــــذَرُ مَ ـــــــــوكِ يَحْ   ضِ الشَّ
  إنَّ الجِبَـــــــــــــــالَ مِـــــــــــــــنَ الحَصَـــــــــــــــى

  خَـــــــــــــــــــلِّ الـــــــــــــــــــذُّنُوبَ صَـــــــــــــــــــغِيرَهَا
  وْقَ أَرْ كُــــــــــــنْ مِثْــــــــــــلَ مَــــــــــــاشٍ فَــــــــــــ

  لاَ تَحْقِـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَنَّ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــغِيرَةً 

ـــــــــــعْدِ  ـــــــــــنِ سَ ـــــــــــولي لابْ ـــــــــــجُورِ قُ   ـ
ــــــــــوْقَ خَــــــــــدِّي ــــــــــفَ سَــــــــــالَتْ فَ   كَيْ
  مَـــــــــــا هَنَـــــــــــاكَ العَـــــــــــيْشُ بَعْـــــــــــدِي

  يَــــــــــــا رُسُــــــــــــومَ الجَــــــــــــدَثِ المَهْـــــــــــــ
  لَــــــــــــــــوْ رَأَتْ عَيْنَــــــــــــــــاكَ عَيْنــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــثَلاَثٍ    بَعْــــــــــــــــــــــدَ دَفْنــــــــــــــــــــــي بِ



  ٦٥

عر الخـوف وحقًّا ما قاله الشاعر ، فإن أحـدًا لا ينكـر أن موقـف المـوت مـن أكثـر المواقـف التـي تُحيـي مشـا
" وتذكر الإنسـان بوجـوب التوبـة قبـل المـوت توخيًـا لحسـن العاقبـة ، فيـروي أبـو بكـر الصـولي أنـه ، من االله 

  : جعل يقول)  هـ ٢٧٥ت ( لمَّا اشتدت علة هبة االله بن إبراهيم بن المهدي 
  
  

                                                                                                                    )٢( 

لا يعلــم ، فـهـا وآثـام ارتكبهـا ، ومصـير مجهـول وهـذا أبـو تمـام يشـعر بقـرب أجلـه ، فيـذكره ذلـك بـذنوب اقترف
، ويتمنى لو كـان رفاتـًا وترابًـا تدوسـه الأقـدام ، فهـو يعتـرف بـأن مثلـه  إلى أين مستقره ، فيغلب خوفُه رجاءَه

  :أنه مؤمن باالله لا يشرك به شيئًا ، يقول أبو تمام جدير بالخوف ، مع 
  

 
                                                                                                                                                  )3(  

تـأتي عليـه لحظـات يحاسـب  –الـدنيا وزخرفهـا  مهما كانت درجة انغماسه فـي نعـيم –ومعلوم أن كلَّ إنسان 
، ويتمنــى لــو ثــاب إلــى عقلــه ، واتبــع طريــق  فيهــا نفســه ، وينــدم علــى مــا اقترفــت يــداه مــن الــذنوب والآثــام

، وهـذه أبيـات بديعـة رائعـة لابـن الرومـي ، قـال عنهـا  ، وقضى بقية حياته في النسـك والزهـد والتـدين الهدى
لم يرسم صورة الزاهد في هذا العصر كما رسمها ابـن الرومـي  اولعل أحدً " : الدكتور شوقي ضيف  أستاذنا

إن هــذه الأبيــات : نقــول  ليتــه محــل حــديثنا فــي هــذه الفقــرة ،، يقصــد دا )٤( " فــي قصــيدة بديعــة مــن قصــائده
مـن  نابة الضمير ، في لحظـة مـلأ الخـوفُ لابد أن ابن الرومي أبدعها في حالة من حالات صفاء النفس وإ 

ــ االله وشــعر أن الــدنيا عــرض زائــل مهمــا كــان نعيمهــا، وأن النعــيم الحــق فــي جنــة الرضــوان، فرســم هــذه ه قلبَ
  : الصورة للزاهد ، هذه الصور التي تمنى أن يعيشها فيما تبقى من عمره ، يقول

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                                                                                                         )٥(  
  

                                                                                                                  
  ) .مجزوء الرمل (  ٣٣٩/  ٣: المرجع سابق ) ١(
  . )بحر المجتث (  ٥٤/  ٣كتاب الأوراق ، مرجع سابق ، : أبو بكر الصولي ) ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٦٠٢: ٤/٦٠٠ديوانه ، : أبو تمام ) ٣(
  . ٤٧٥العصر العباسي الثاني ، مرجع سابق ، ص : شوقي ضيف )  ٤(
  ) .بحر المديد (  ٧٧٧،   ٧٧٦/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(

ـــــــــــــبِ  ـــــــــــــلِّ ذَنْ ـــــــــــــنْ كُ ـــــــــــــوبُ مِ   أَتُ
ـــــــــــــــــــي وَ  ـــــــــــــــــــدَفْعِ هَمِّ ـــــــــــــــــــيلِ   كَرْبِ

  فَأَنْــــــــــــــــتَ غَــــــــــــــــوْثِي وَحَسْــــــــــــــــبِي

  إلــــــــــــــــــــى المُهَــــــــــــــــــــيْمِنِ رَبِّــــــــــــــــــــي
  رَجَوْتــُــــــــــــــــــهُ عِنْــــــــــــــــــــدَ مَــــــــــــــــــــوْتِي
  يَــــــــــــــــا رَبِّ فَــــــــــــــــاغْفِرْ ذُنُــــــــــــــــوبِي

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــيَّ وَلاَ لِيَ ــــــــــــــــــا لاَ عَلَ   أكــــــــــــــــــونُ رُفَاتً
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوْفِي قــــــــــــــــــاهرٌ لِرَجَائِيَ ــــــــــــــــــنَّ خَ   وَلَكِ
ـــــا   وَإِنْ كنـــــتُ لَـــــمْ أُشْـــــرِكْ بِـــــذِي العَـــــرْشِ ثانِيَ

  نِــــــــي مِــــــــنْ بَعْــــــــدِ مَــــــــوْتِي وَمَبْعَثِــــــــيفَيَــــــــا لَيْتَ 
ـــــــــــــهُ    أخـــــــــــــافُ إلهِـــــــــــــي ثــُـــــــــــمَّ أًَ◌رْجـــــــــــــو نَوَالَ
  فَــــــــــــــــإِنِّي جَــــــــــــــــدِيرٌ أَنْ أَخَــــــــــــــــافَ وَأَتَّقِــــــــــــــــي

ــــــــــــــــرِدَا ــــــــــــــــلِ مُنْفَ ــــــــــــــــلاَمِ اللَّيْ ــــــــــــــــي ظَ   فِ
  مِنْـــــــــــــــــــــهُ لاَ رُوحًـــــــــــــــــــــا وَلاَ جَسَـــــــــــــــــــــدَا
ـــــــــــــــــبِ قَـــــــــــــــــدْ رَقَـــــــــــــــــدَا   والخَلِـــــــــــــــــيُّ القَلْ
ـــــــــــــــــــــــــدَا ـــــــــــــــــــــــــذَعُ الكَب ـــــــــــــــــــــــــاتٌ تَلْ   حُرُقَ

ـــــــــــــــــــــــهُدَامُشْـــــــــــــــــــــــعِرٌ أَجْ    فَانَـــــــــــــــــــــــهُ السَّ
ـــــــــــــــاطَّرَدَا ـــــــــــــــيْنِ فَ ـــــــــــــــعُ العَ ـــــــــــــــحَّ دَمْ   سَ
ــــــــــــــــــــــهُ صُــــــــــــــــــــــعدَا ــــــــــــــــــــــتْ أَنْفَاسُ   وَارْتَقَ
ــــــــــــــــا أَخَــــــــــــــــافُ غَــــــــــــــــدَا نِــــــــــــــــي مِمَّ   نَجِّ

 

ــــــــــــمَدَا ــــــــــــدَ الصَّ ــــــــــــدْعُو الوَاحِ ــــــــــــاتَ يَ   بَ
ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــقِ خِدْمَتُ ــــــــــــــــــمْ تبُْ ــــــــــــــــــادِمٌ لَ   خَ
ـــــــــــــاهَُ غمْضَـــــــــــــهُمَا ـــــــــــــتْ عَيْنَ ـــــــــــــدْ جَفَ   قَ
  فِـــــــــــــــــي حَشَـــــــــــــــــاهُ مِـــــــــــــــــنْ مَخَافَتِـــــــــــــــــهِ 

ـــــــــــــــــرَا ـــــــــــــــــوْ تَ ـــــــــــــــــوَ مُنْتَصِـــــــــــــــــبٌ لَ   هُ وهَ
  كُلَّمَـــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــرَّ الوَعِيـــــــــــــــــــدُ بِـــــــــــــــــــهِ 
ـــــــــــــــــــــــــهُ جَزعًـــــــــــــــــــــــــا   وَوَهَـــــــــــــــــــــــــتْ أَرْكَانُ
ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــى أَمَلِ ــــــــــــــــــا مُنْتَهَ ــــــــــــــــــلُ يَ   قَائِ

  
  
 



  ٦٦

جعلـه يفكـر فـي الإعـداد لهـذا اليـوم قبـل ، كما أن الخوف الذي يملأ قلب المؤمن من االله وعذابه في الآخرة 
لأن هـذا المـال لورثتـه الـذين يبكـون ، ويتذكر أن كل ما يجمعـه مـن حطـام الـدنيا الفـاني لـن ينفعـه ، الموت 

وهـذا المعنـى ، ثـم يلتفتـون إلـى المـال يقتسـمونه ويعيشـون دنيـاهم غيـر مبـالين بمـن رحـل ، من الوقـت  قليلاً 
، ا بعـد المـوت مَـيـذكرون أنفسـهم والآخـرين بضـرورة العمـل لِ ، تداوله كثير من شعراء القرن الثالث الهجـري 

  :يقول محمود الوراق 
  
  
  

                                                                                                                  )١(  

ـــالموت والبعـــث والحســـاب ،العطـــوي أن الإنســـان المـــؤمن الـــذي يخـــاف االله ويـــرى يـــوم تتطـــاير   ، ويـــؤمن ب
الصــحف ، وتعــرض الأقــوال والأفعــال ، إن هــذا الإنســان لا ينبغــي لــه أن يغتــر بإمهــال االله لــه ويســير فــي 

ريــق الغــي والضــلال ، فــإذا فعــل المــؤمن ذلــك ، فمــاذا يتــرك للملحــدين المتشــككين فــي البعــث والحســاب ، ط
  :يقول العطوي 

  
  

                                                                                                                   )٢( 

ا اليوم ، يوم يتفرق عنه مـن كـانوا يعملـون فـي خدمتـه ، وكـذا أصـحابه لذا يجب على الإنسان أن يعمل لهذ
ه أموالـه ، فلـيكن الإنسـان علـى أهبـة بل إن حبيبته أو زوجته ستتخذ أليفًا سـواه ، وتتقاسـم ورثتـُ لا ينفعونه ،

  : واستعداد بالتقوى والعمل الصالح ، يقول منصور بن إسماعيل الفقيه
  
  
  

  
  
                                                                                                                                     )٣(  

                                     
  ) .بحر البسيط (  ١٤٠ديوانه ، ص : محمود الوراق ) ١(
  ) . بحر الخفيف (  ٣٢٣/  ٢المجالس ، مرجع سابق ، بهجة : ابن عبد البر القرطبي ) ٢(
  ) .بحر السريع (  ٢٩٩، ٢٩٨/  ٣: المرجع السابق ) ٣(
  

ـــــكَ المـــــاَلُ؟ ـــــى لَ ـــــا أَبْقَ ـــــتَ شِـــــعْرِي مَ   فَلَيْ
ــــــــكَ الحــــــــاَلُ؟ ــــــــدَهُمْ دَارَتْ بِ ــــــــفَ بَعْ   فكَيْ
  وَاسْــــتحْكَمَ القِيــــلُ فـــــيِ المِيــــرَاثِ والْقَـــــالُ 

ــــــــــــرَتْ  ــــــــــــوَالُ  وَأَدْبَ ــــــــــــامُ أَحْ ــــــــــــكَ وَالأَيَّ   عَنْ

ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــا لِوَارثِ ـــــــــــــــكَ مِيرَاثً ـــــــــــــــتَ مَالَ   أَبْقَيْ
  القَــــــــــوْمُ بَعْــــــــــدَكَ فِــــــــــي حَــــــــــالٍ تسُــــــــــرُّهُمُ 
ــــــدٍ  ــــــنْ أَحَ ــــــكَ مِ ــــــا يَبْكيِ ــــــاءَ فَمَ   مَلُّــــــوا البُكَ
ــــــتْ لَهُــــــمُ  ــــــا أَقْبَلَ ــــــكَ دُنْيَ ــــــتْ بِهِــــــمْ عَنْ   مَالَ

ـــــوَالِ والأَعْمَـــــالِ  ـــــثِ وعَـــــرْضِ الأَقْ   ـ
ــــــــو  ــــــــهُ بِطُ ــــــــالِ ـ ــــــــاظِ والإِمْهَ   لِ الإِيقَ

ــــــــــــــــــرِينَ وَالجُهَّــــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــــله للمُمْتَ   ـ

ــــ ـــالمْوتِ والبَعْ ـــينِ ب ـــلُ اليَقِ   نَحْـــنُ أَهْ
  ثـُـــــمَّ لاَ نَرْعَــــــوِى وَقَــــــدْ أَمْهَــــــلَ اللَّـــــــ
ـــ ــا عَــارِفًً◌ا بال   أَيَّ شَــيْءٍ تَرَكْــتَ يَ

ــــــــــــــبُ   ــــــــــــــدَّارِ وَالكَاتِ   وَقَهْرمــــــــــــــانُ ال
ـــــــــــارٌ وَلاَ صَـــــــــــاحِبُ  ـــــــــــثُ لاَ جَ   بِحَيْ
ــــــــــــبُ  ــــــــــــذَا الكَاعِ ــــــــــــوَاهُ وَكَ ــــــــــــا سِ   إِلْفً
  يَجْمَعُــــــــــــــــــهُ وَارِثـُـــــــــــــــــهُ الَّلاعِــــــــــــــــــبُ 
ــــــــــا رَاغَِ◌بُ  ــــــــــا وَيَ ــــــــــدًا فِيهَ ــــــــــا زَاهِ   يَ
ـــــــــــــلٌ سَـــــــــــــالِبُ  ـــــــــــــدُوٌّ قَاتِ ـــــــــــــا عَ   مِنْهَ

  قَــــــــدْ صُــــــــرِفَ البَــــــــوَّابُ وَالحَاجِــــــــبُ 
ـــــــاحِبُ مِـــــــنْ بَيْـــــــنِهِمْ    وَأَصْـــــــبَحَ الصَّ
  وَاعْتَاضَــــــــتْ النَّاهِــــــــدُ مِــــــــنْ بَعْــــــــدِهِ 

  ى تَفْرِيـــــــقِ مَـــــــا لَـــــــمْ يَـــــــزَلْ وَجَـــــــدَّ فِـــــــ
ــــــــةٍ  ــــــــى أُهْبَ ــــــــدُّنْيَا عَلَ ــــــــي ال ــــــــنْ فِ   فَكُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أُمٌّ لأََ◌بْنَائِهَ   فَإِنَّهَ
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مما سبق يتضح أن شاعر القرن الثالث الهجري عبر عن علاقتـه بـاالله وخوفـه منـه ، وجـاء ذلـك مـن خـلال 
 مـن المعاصـي والـذنوب التـي تسـتوجب غضـب االلهمجموعة من المعاني المتداخلة المترابطة ، مثل الخوف 

، وقــد جــاء شــعر الخــوف مــن االله عنــد كــل  ، والتوبــة والنــدم والاســتغفار ، والخــوف مــن الحســاب فــي الآخــرة
ــا ، ســواء مــنهم شــعراء التصــوف كــالحلاج وأبــي بكــر الشــبلي ، أو الشــعراء الــذين كــان الزهــد  الشــعراء تقريبً

حمود الوراق ومنصور بن إسماعيل الفقيه ، أو شعراء الشـيعة مثـل الحمـاني محورًا بارزًا في أشعارهم مثل م
، أو شعراء هـذا القـرن الكبـار مثـل أبـي  الكوفي ، أو شعراء الغزل مثل محمد بن داود الظاهري الأصفهاني

 تمــام وابــن الرومــي وابــن المعتــز ، ووجــدنا أن كثيــرًا مــن شــعر الخــوف مــن االله بكــل معانيــه المتداخلــة ، قــد
أبدعــه شــعراؤه فــي حــالات مــن الصــفاء الروحــي والألــق الوجــداني ، فســيطر علــيهم شــعور الخــوف مــن االله 

  . والحساب في الآخرة ، ثم يعود كل شاعر إلى سيرته الأولى ، وذلك باستثناء شعراء الزهد والتصوف
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  :ـ الخوف من السلطة الدينية  ٢
، ولقــد أقبــل أهلــه علــى الحيــاة بمختلــف ألوانهــا ، شــيء  لقــد بلــغ القــرن الثالــث الهجــري القمــة فــي كــل     

المعهـود فـي أمثـال تلـك الفتـرة " إذ ، فكـان التشـدد فـي الـدين نتيجـة لازمـة لـذلك ، المباح منها وغير المبـاح 
كـأن الإحسـاس بـالخطر علـى العقيـدة يحـرك ، أنها تقبل الغلو في التدين كما تقبل الشكوك وتعـدد المـذاهب 

فـإذا رأيـت الإباحـة والتـرخص فـي جانـب لـم تلبـث ، عليهـا ويـزعج النفـوس إلـى المنافحـة عنهـا بواعث الغيرة 
ولا يخفى أن هذا الجانب الآخر هو الأقـوى والأكبـر لأنـه جانـب ، أن ترى الغلو والتشدد في الجانب الآخر 

  . )١("  العادة الخالدة والعدد الأكثر
سلطة رسمية يمثلها علمـاء الـدين،  /تكون سلطة قيادات دينية  ن، فإن السلطة الدينية إما أ وكما نعلم     

ســواء مــنهم الــذي يحتــل موقعًــا رســميًّا لــدى الســلطة السياســية ، أو لا يحتــل مثــل هــذا الموقــع ، إنمــا تــأتي 
ســلطة غيــر رســمية يمثلهــا جمهــور النــاس المتحمســين /  ، أو ســلطة شــعبية ســلطته مــن تــأثيره فــي النــاس

ولا شـك أن النـوع الثـاني مـن السـلطة الدينيـة يمثـل القاعـدة العريضـة ، وقـد يمنـع الخـوفُ  لدينهم وعقيـدتهم ،
، فيضـطر المفكـر مـنهم إلـى إخفـاء أفكـاره التـي تصـطدم  من هذه القاعدة بعضَ المفكرين من حرية التفكيـر

، وتشـددهم فـي ، يدغـدغ عـواطفهم الدينيـة ، وإظهـار فكـر ممـالئ للنـاس مع هذه المحافظة الشعبية التقليديـة
قــد  –ومعهــا الســلطة الدينيــة الرســمية  –الممارســة الحرفيــة ، بــل الأكثــر مــن ذلــك ، أن الســلطة السياســية 

، في بعض الأحيان ، هذه السلطة الشـعبية وثقافتهـا المحافظـة الموروثـة ، علـى حسـاب حريـة الفكـر  تمالئ
ســـية مـــن الســـلطة الدينيـــة التبريـــر ســـلطة السياتنـــال ال" والتعبيـــر ؛ لتثبيـــت مكانتهـــا بـــين النـــاس ، و بالتـــالي 

ينتج عن ذلـك كلـه ينية من السلطة السياسية الدعم والتكريس الرسمي ، و تنال السلطة الدوالتأييد والبركة ، و 
دين المطلقة في الشئون الروحية ترسيخ سلطة القة في الشئون الزمنية العامة ، و ترسيخ سلطة الحاكم المطل

  . )٢(" ة الثقافيوالأخلاقية و 
أمـر السـلطان بالنـداء بمدينـة " ولا غرابة أن نجد في الطبري في أحداث سنة مائتين وتسع وسبعين 

لِّفَ الورَّاقـون ألا صٌّ ولا صاحب نجوم ولا زاجر، وحُ ، ألا يقعد على الطريق ولا في مسجد الجامع قا السلام
ا الأمــر مــن مصــادرة لحريــة البحــث والفكــر وواضــح مــا فــي هــذ،  )٣( " يبيعــوا كتــب الكــلام والجــدل والفلســفة

" ،  والتعبيــر، كمــا شــهد القــرن أيضًــا ظهــور بعــض الجماعــات مــن عامــة النــاس تقِّــوم المنكــر باليــد واللســان
تهجم على البيوت فتريق الخمـر وتضـرب القيـان  –بعد مولد ابن الرومي  –ومن هؤلاء فئة ببغداد  خرجت 

،  الأثنـاء اتهـام النـاس بعضـهم الـبعض بالزندقـة والخـروج علـى الـدين ، وكثـر فـي هـذه )٤( " وتكسـر العيـدان
قــام المهــدي بعملــين نحــو " ، فقــد  وهــذه الظــاهرة تمثــل امتــدادًا لمــا حــدث علــى يــد المهــدي فــي القــرن الثــاني

                                     
  . ٤٤، مرجع سابق ، ص ) حياته من شعره ( ابن الرومي : عباس محمود العقاد )   ١(
  . ١٦٦م ، ص  ١٩٩٥،  ١، دار أمواج ، بيروت ، ط ) مدخل إلى فلسفة الأمر ( منطق السلطة : ناصيف نصار )  ٢(
  . ٢٨/  ١٠تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، : الطبري )  ٣(
  . ٤٥ابن الرومى ، مرجع سابق ، ص : العقاد )  ٤(
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 ، وتأليف الكتب للرد علـيهم ، وإنشاء هيئة علمية لمناظرتهم ، إنشاء إدارة للبحث عنهم ومحاكمتهم الزنادقة
 ")١( .  

ومن يومهـا أصـبحت تهمـة الزندقـة ذريعـة للانتقـام مـن الخصـوم ، فمـا أسـهل أن يُرمـى شـاعر بـالكفر       
والزندقة والخروج على الدين لكلمة قالها تحتمل أكثر من تأويل ، فمعلـوم أن القـول فـي الخمـر غـرض قـديم 

الثالـث وبعـده ينشــدون شـعرًا كثيــرًا  ، والشــعراء مـن العصـر الجــاهلي حتـى القــرن مـن أغـراض الشــعر العربـي
في الخمر دون حرج أو خوف من سلطة ، لكننا نتعجب حين نرى ابن الرومي حريصًا عنـدما ذكـر الخمـر 

  :، يقول  أن يذكر أنها الشراب الحلال لا الشراب الحرام
  
  

  
  

                                                                                                                                        )٢(  

أن يبرئ ساحته من كل تهمـة تمـس الـدين ؛ لأنـه يعلـم  –في هذا الجو المضطرب  –فابن الرومي حريص 
بــل يبــدو أن ابــن الرومــي قــد وصــله شــيء عــن اتهــام الــبعض لــه فــي دينــه فســارع إلــى تبرئــة ، ا العاقبــة جيــدً 

  : نفسه
  

  
                                                                                                                                    )٣(  

فنهـى ،  ويبـدو أن الاتهـام مـن الـبعض هنـا كـان صـريحًا، ويخاف ابن الرومي وينزعج من اتهامه في دينـه 
فهـو يعلـن ، عن الشك في دينـه  –الكلام له ولغيره ممن قد يشكون فيه و  –ابن الرومي صاحبه ابنَ حسان 

  الــــدين لا يــــؤمن بــــه تقليــــدًا وهــــذا ، ) ص(يــــؤمن بكــــل مــــا جــــاء بــــه الرســــول الأمــــين ، أنــــه مســــلمٌ موحــــد 
ويــرى ابــن الرومــي أنــه لــيس فــي حاجــة للــدفاع عــن نفســه ؛ لأن كــل إنســان ، بــل عــن يقــين واقتنــاع ،  لغيــره

  :يقول ، نفسه عند علاَّم الغيوب  سيحاسب عن دخيلة
  
  
  
  

  
                                                                                                                                              )٤(  

                                     
  .١٥٧/  ١ضحى الإسلام ، مرجع سابق ، : أحمد أمين )  ١(
  ) . بحر الخفيف (  ٢٤٩٨/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر الرمل (  ٢٥٣٢/  ٦: المرجع السابق ) ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٥٤٢/  ٦: المرجع السابق ) ٤(

ــــــــــــارٍ يُحثُّهَــــــــــــا طَــــــــــــابِخََ◌انِ    سُــــــــــــورُ نَ
  أَنْ أَدَامُــــــــــــوهُ مِثْلَهــــــــــــا فِــــــــــــي الــــــــــــدِّنَانِ 
ــــــي الجُسْــــــمَانِ  ــــــمِ ولُطْــــــفِ الــــــدَّبِيبِ فِ   ـ
ـــــــي الظَّـــــــنِّ والحُسْـــــــبَانِ    هُـــــــوَ خَمْـــــــرٌ فِ

  أَفَاَدتْــــــــــــهُ صِــــــــــــبْغَةَ الأُرْجُــــــــــــوَانِ بَـــــــــــلْ 

  لا المُـــــــــــدَامُ الحَـــــــــــرامُ لكـــــــــــنْ حَـــــــــــلاَلٌ 
ــــيْسَ إِلاَّ  ــــي اسْــــمِهَا لَ ــــرَ فِ   شَــــارَكَ الخَمْ
ــــــ يِحِ والطَّعْ ـــــرِّ ـــــوْنِ وال ـــــي اللَّ ـــــا فِ   وَحَكَاهَ
  فَهْـــــــوَ لاَ خَمْـــــــرَ فِـــــــي الحَقِيقـــــــةِ لَكِـــــــنْ 
  لَـــــــــمْ تُلِحْـــــــــهِ النَّـــــــــارُ التِـــــــــي طَبَخَتْـــــــــهُ 

 

  الهَـــــــــــوَى فِيمَـــــــــــا لَعَـــــــــــنْ  لَعَـــــــــــنَ االلهُ 
ــــــاَعِ الــــــبِطَنْ  ــــــاءِ أتَبْ   لَسْــــــتُ مِــــــنْ أَبْنَ
ــــــفُ الــــــوَطَنْ  ــــــارُ الــــــدَّارِ لاَ إِلْ   واخْتِيَ

  أََ◌نَــــا عَبْــــدُ الحَــــقِّ لاَ عَبْــــدُ الهَــــوَى
ــــــــدَى ــــــــاعِ الهُ ــــــــاءِ أَتْبَ ــــــــنْ أَبْنَ ــــــــا مِ   أَنَ
ـــــــــــــــةُ لاَ عَـــــــــــــــادَاتُهُمْ  ـــــــــــــــيَ الحُجَّ   دِينِ

ـــــــــــــيَّ ال ـــــــــــــمْكَ فِ ـــــــــــــنِي وَلاَ تَقْتَسِ ـــــــــــــونُ ـ   ظُّنُ
  ـــــــــــقُ الَّــــــــــذِي بَلَّــــــــــغَ الرســــــــــولُ الأَمِــــــــــينُ 
ـــــــــــــــــينُ  ـــــــــــــــــلٌ مَتِ ـــــــــــــــــبٌ وعَقْ   بَصَـــــــــــــــــرٌ ثاَقِ
  وَقَـــــــــــرَارٌ مِـــــــــــنْ ذَاتِ نَفْسِـــــــــــي مَـــــــــــكَِ◌ينُ 
  غـــــــــــبِ عَنْهَـــــــــــا إِنِّـــــــــــي بِهَـــــــــــا لَضَـــــــــــنِينُ 
  مَــــــــــــــــــنْ تـَـــــــــــــــــوَلاَّهُ رَأْيُــــــــــــــــــكَ المَــــــــــــــــــأْفُونُ 
ــــــــــنُ  ــــــــــا أَدِي ــــــــــوَايَ عَمَّ ــــــــــزَى سِ ــــــــــيْسَ يُجْ   لَ

 

ـــــــكَّ  ـــــــانَ لاَ تَشُ ـــــــنَ حَسَّ ـــــــا ابْ ــــــــيَ ـــــــي دِي   نَّ فِ
  فَهْـــــــــوَ تَوْحِيــــــــــدُ ذِي الجَـــــــــلاَلِ وَتَصْـديـــــــــــ
  مِلَّـــــــــــــــــــةٌ رِشْـــــــــــــــــــدَةٌ أرَانِـــــــــــــــــــي هَـــــــــــــــــــدَاهَا
  فَلَهَــــــــــــــــــا مَعْقِــــــــــــــــــدٌ بِجِيــــــــــــــــــدِي وَثِيــــــــــــــــــقٌ 
  لَسْــــــــــتُ بالمُسْــــــــــتَعِيضِ مِنْهَــــــــــا وَلاَ الــــــــــرَّا
ــــــــــا يُسْــــــــــتَمَالُ عَــــــــــنْ سَــــــــــمْتِ رُشْــــــــــدٍ    إِنَّمَ
ــــــــي ــــــــي وانْظُــــــــرْ لِنَفْسِــــــــكَ دُونِ   فَاغْــــــــدُ عَنِّ

 



  ٧٠

تهمه النـاس بـالكفر والخـروج وهذا المعنى الذي يحمله البيت الأخير هو نفسه ما يؤكد عليه الحلاج عندما ا
  :يقول ، عن الإسلام 

                                                                                                                                      )١(  

م مـــع عواطـــف النـــاس ونظـــرًا لحـــرص الســـلطة السياســـية أيـــام المـــأمون علـــى شـــعبيتها الدينيـــة وعـــدم الصـــدا
أن يعمل على اكتساب أكبـر قـدر مـن  –خصوصًا بعد حربه مع أخيه الأمين  –رأى المأمون ،  ومشاعرهم

، فــاقترب مــن عواطــف النــاس الدينيــة  الشــعبية واكتســاب أنصــار جــدد بعــد تزايــد خصــومه بحربــه مــع الأمــين
، عامــة تمثــل ســلطة دينيــة غيــر رســمية الأمــر الــذي يــدل علــى أن العواطــف الدينيــة لل، بقربــه مــن العلــويين 

  :يقول المأمون ، تعمل السلطة السياسية على ممالئتها في أحيان كثيرة 
  

  
  

                                                                                                                                      )٢(  
وهـو القاضـي يوسـف بـن يعقـوب ، الرومي تمثل خوفـه مـن أحـد رجـال الـدين ذوي النفـوذ  وهذه قصيدة لابن

 ٢٩٧وتـوفي سـنة ، هــ  ٢٧٦ولـي قضــاء البصـرة و واسـط سـنة ، وكان ثقة مهيبـا ، الأزدي الفقيه المحدث 
  : فســارع يقول، فقد ملأ الخوف قلب ابن الرومي بمجرد علمه بوعيد القاضي له ، هـ 
  

  
  
  
  

                                                                                                                                          )٣(  

فإن ابن الرومي قد امتلأ قلبه خوفًـا ، فبرغم علم ابن الرومي بشمائل القاضي وأنه بعيد عليه الجور والظلم 
، وقد بلغ الخوف بنفس ابن الرومـي مبلغًـا عظيمًـا ، رتياب القاضي وشكه في دينه خصوصًا بعد ا، وهلعًا 

، ويجــد ابــن الرومــي الفرصــة مواتيــة لمــدح القاضــي ، لــو ألــم هــذا الخــوف بالجبــال الشــاهقات أضــحت كثيبــا 
  : وهي أن القاضي، ويركز على الصفة موضوع القصيدة ، فيأخذ في مدحه 

                                                                                                                                          )٤(  

                                     
   ٣٤٦م ، ص  ١٩٧٤،  ١تحقيق كامل مصطفى الشيبي ، مكتبة النهضة ، بيروت ـ بغداد ، ط ، ديوانه : الحلاج ) ١(

  ) .بحر البسيط  (    
  ) .بحر المنسرح (  ٣٥٢/  ١٧الوافي بالوفيات ، مرجع سابق ، : الصفدي ) ٢(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٣٩،  ٢٣٨/  ١، ديوانه : ابن الرومي ) ٣(
  . ٢٣٩/  ١: المرجع السابق )  ٤(

  مَـــا لِـــي وللنَّـــاسِ كَـــمْ يَلْحُـــونَنِي سَـــفَهًا  ي لِنَفْسِــــي وَدِيــــنُ النَّــــاس للنَّــــاسدِينِــــ

  وَلَسْــــــــــــتُ مِنْــــــــــــهُ الغَــــــــــــدَاةَ مُعْتـَـــــــــــذِرَا
ــــــــــــــــــــرَا   أَشْــــــــــــــــــــتُمُ صِــــــــــــــــــــدِّيقَهُ وَلاَ عُمَ
  أَبْــــــــــــــرَار ذَاكَ القَتِيــــــــــــــلُ مُصْــــــــــــــطَبِرَا
  مَــــــــــنْ يَفْتَرِيَهــــــــــا فَــــــــــنَحْنُ مِنْــــــــــهُ بَــــــــــرَا

 

  أديــــــــنُ بِــــــــهِ  أصْــــــــبَحَ دِينِــــــــي الــــــــذِي
ـــــــــــــيِّ وَلاَ  ـــــــــــــدَ النَّبِ ـــــــــــــيِّ بَعْ ـــــــــــــبُّ علِ   حُ
  وابـــــن عفـــــانَ فِـــــي الجِنَـــــانِ مَـــــعَ الـــ ــــْ
  وَعَـــــــــــــــائِشُ الأُمُّ لَسْـــــــــــــــتُ أَشْـــــــــــــــتُمُهَا

 

  حَمْــــــــدَ مَــــــــنْ لَــــــــمْ يَــــــــزَلْ إليــــــــهِ مُنِيبَــــــــا
ـــــــــــــا ـــــــــــــيْتُ فـــــــــــــردًا غريب ـــــــــــــأَنِّى أَمْسَ   وَكَ
  ضِـــــــــي فَمَـــــــــا يَسْـــــــــتَقِرُّ قَلْبِـــــــــي وَجِيبَـــــــــا

ـــــــتُ حريبًـــــــا مِـــــــنْ كُـــــــلِّ    أنـــــــسٍ سَـــــــلِيبَا ـ
ـــــــــــــا ـــــــــــــا أَوْ مُثِيبَ ـــــــــــــي قَضَـــــــــــــاءٍ مُعَاقِبً   فِ
  إنَّ فِــــــــــي الحَــــــــــقٍّ أَنْ أهَــــــــــاَبَ مَهِيبَــــــــــا
ــــــــــــــلُ التَّصْــــــــــــــعِيدَ والتَّصْــــــــــــــوِيبَا   ءَ أُطِي

  أَحْمَـــــــــــــــــــــدُ االلهَ مُبْــــــــــــــــــــــدِئًا وَمُعِيــــــــــــــــــــــدًا
  أَنَـــــــــا فِـــــــــي خطَّتِـــــــــي وأهلِـــــــــي ومـــــــــالِي
  مِــــــــنْ وَعِيــــــــدٍ نَمَـــــــــا إلــــــــيَّ عَــــــــنِ القَـــــــــا

  فَتَيْــــــــــــــــهِ فَأَصْبَحْـــــــــــــــــأَوْحَشَــــــــــــــــتْنِي مَخَا
  مَـــــــعَ أَمْنِـــــــي مِـــــــنْ أنْ يُقَـــــــارِفَ جَــــــــوْرًا

  لَـــــــــــــئِنْ أَمِنْـــــــــــــتُ أَمِينًـــــــــــــا: وَلَعَمْـــــــــــــرِي 
ــــــــا ــــــــةٍ مــــــــنَ الأمــــــــرِ غَمَّ   أنَــــــــا فِــــــــي غَمَّ

  أَوْ سَــــا، إِنْ قَضَــــى طَبَّــــقَ المَفَاصِــــلَ   أَوْ قَــــــــالَ قَــــــــالَ مُصِــــــــيبَا، ءَلَ أَعْيَــــــــا 



  ٧١

ولأن عقيـدة الإنسـان لا ، ه كباطنـه فعقيدتـه عقيـدة صـحيحة وظـاهرُ ، ثم يؤكد للقاضي صـحة دينـه وسـلامته 
القاضي به معرفة  يِ ومعرفة ابَنَ ، ويؤكد ذلك بالقسم  ،مه فهو يؤكد أن االله يعلم حسن إسلا، يعلمها إلا االله 

  :فهو يحاول بكل الوسائل التأكيد على صحة عقيدته ، جيدة 
  
  

  
  

  
                                                                                                                                          )١(  

 –ثم يؤكد ابـن الرومـي فـي نهايـة القصـيدة علـى غرضـها الأساسـي وهـو طلـب الصـفح والعفـو مـن القاضـي 
  :ويتأكد أن ساحته قد برئت تمامًا أمام القاضي ، حتى يشعر بالأمن والأمان  –وإن لم يرتكب ذنبا 

  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                           )٢(  

 –ن هـذه التهمـة إذ إ، ي كـان يخشـى اتهامـه فـي دينـه مما سبق يتضـح أن شـاعر القـرن الثالـث الهجـر      
كانــت كفيلــة بــأن يتعــرض الشــاعر  –ومــذاهب وفــرق دينيــة متعــددة ، فــي ظــل ظــروف سياســية مضــطربة 

خصوصًا أن السـلطة السياسـية قـد تجـد فـي هـذا الاتهـام ، التي قد تصل إلى القتل ، شد العقوبات بسببها لأ
عنـدما أراد الـتخلص مـن  –علـى سـبيل المثـال  –فالمعتصـم ، حلاًّ سهلاً للـتخلص مـن الخصـوم السياسـيين 

هل مـن اتهامـه لـم يجـد أسـ، الأفشين بعـد مـا وصـل إليـه أنـه يرتـب للاسـتقلال والخـروج علـى طاعـة الخليفـة 
: " فـي حـين يقـول التبريـزي ، ل محاكمـة لـه انتهـت بإعدامـه بالكفر وبأنه كان مجوسيا يظهـر الإسـلام وشـكَّ 

، طاعتــه وخدمتــه وإنمــا كــان رجــلاً مــن الفــرس اصــطفاه المعتصــم لحســن، لــم يكــن الأفشــين كــافرًا ولا منافقًــا 
غيـر أن ... بَك الخُرَّميِّ فمضى إليه في ألوف وأسره با حتى وَكَلَ إليه مقاتلة، م أموره واعتمد عليه في مها

إن المعتصـم قـد عـزم : وقـالوا للأفشـين، نطوٍ على خلافك فذكروا للمعتصم أنه م، الحساد أفسدوا ما بينهما 

                                     
  . ٢٤٠/  ١: المرجع السابق )  ١(
  . ٢٤٣،  ٢٤٢/  ١: السابق )  ٢(

ـــــــــــــــــا   ومَحَـــــــــــــــــلاًّ لديـــــــــــــــــهِ بَـــــــــــــــــلْ تَقْريبَ
ــــــــــــ ــــــــــــلِ ــــــــــــحِ ى مــــــــــــا أُ ي إلَ ــــــــــــه تَ بُّ   ايبَ بِ سْ

ــــــــــــــا ــــــــــــــهُ فعــــــــــــــادَ رَحِيبَ   ضِــــــــــــــيقُه قَطْعَ
  يحســــنُ التــــذبِيبَا –كنــــتُ  ذْ مُــــ – كـــانَ 
ــــــــــمســــــــــعاتَ  بــــــــــعَ  ــــــــــه التِ ــــــــــخِ تَ  نْ ي لَ   ايبَ

ــــــــــــا: للمُرتجيــــــــــــكَ  –ســــــــــــفُ    لا تَثْرِيبَ
  ايبَــــــــــــــــــــــلِ قْ التَّ  مِ عِـــــــــــــــــــــنْ أَ وَ ،  هِ يْـــــــــــــــــــــبَ جانِ 

ـــــــــــــــتْلاً  ـــــــــــــــتُلْهُ قَ ـــــــــــــــذِيبَا –ـ ـــــــــــــــهُ تَعْ   قتلتَ

ـــــــــــــا ـــــــــــــا رَاجٍ بعـــــــــــــدلِ قاضـــــــــــــيَّ أَمْنً   أَنَ
ــــــــــــــلَ وَ  ــــــــــــــغُ  مْ كَ ــــــــــــــكَ فَ  تْ لَّــــــــــــــظَ أَ  ةٍ مَّ   تْ انَ

ـــــــــوَلَّى ـــــــــي فَتَ ـــــــــدْ ضَـــــــــاقَ بِ   وخنـــــــــاقٍ قَ
ـــــــــــــعَ  بُ بِّ ذَ ا يُـــــــــــــرً اصِـــــــــــــي نَ لِـــــــــــــ إنَّ    ينِّ

  والتــَــا، يَــــا سَــــمِيَّ النَّبِــــيِّ ذِي الصــــفحِ 
ــ   يــويــا  – الخيــرِ  يوســفُ  ا قــالَ مَــكَ  لْ قُ

ــــــــــوْلِي  ــــــــــوهَ قَ ــــــــــبْ ، وَتَصَــــــــــفَّحْ وُجُ   وَقَلِّ
ــــــرُ  نْ مِــــــ نَّ إِ  ـــــــ نْ إِ وَ  – هُ عتَ ــــــمْ تَقْ ــــــتَ لَ   أَنْ

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــهَادَةً ومَغَيِبَ   يَرْتَضِــــــــــــــــــــيهِ شَ
ـــــــــــحَ  ــــــــــــ ـــــــــــعَ المُ  نِ ديِ ى لِ ـــــــــــنَ  دينَ انِ   بايَ سِ

ـــــــــــا ـــــــــــيَّ رَقِيبَ ـــــــــــهُ عَلَ ـــــــــــزَلْ عَيْنُ ـــــــــــمْ تَ   لَ
ـــــــــــــقُ  ـــــــــــــا ـ   يَمـــــــــــــينٍ حَلَفْتُهَـــــــــــــا أَنْ تريبَ

ـــــا  ـــــاـبــــــاسَ  واســـــألْ أبَ   العـــــلاءِ النَّجِيبَ
  وَمَـــــــا يشـــــــهدانِ لِـــــــي تَغْبِيبَـــــــا، ــــــــتُ 

  يَشْـــــــــــــــــــهَدُ االلهُ أَنَّ دِيِنـــــــــــــــــــيَ دِيـــــــــــــــــــنٌ 
  لَـــــــمْ أُعَانِـــــــدْ بِـــــــهِ الطَّرِيـــــــقَ وَلاَ أَضْــــــــ
ـــــــــــــكٌ  ـــــــــــــذاكَ مَلِي ـــــــــــــاهِدًا ب ـــــــــــــى شَ   وَكَفَ

  وَمَــــــــا حَقْـــــــــ بــــــــاليمينِ  تَ بْــــــــتَ ارْ  فــــــــإنِ 
  ذَا العــــلاءِ أَبَــــا العَبْـــــ: فَاسْــــألِ ابنَيْــــكَ 

ــــــــــ ـــــــــي بالـــــــــذي قُلْ   فَهُمَـــــــــا يشـــــــــهدانِ لِ
  
   

  
  



  ٧٢

مـا كـان أُخبـر  –بانقباضـه  –فتحقـق المعتصـم ، فانقبض عنه حذرًا من القـبض عليـه ، على القبض عليك 
،  )١(" إن السـبب فـي ذلـك هـو ابـن أبـي دُوَاد لأمـر جـرى بينهمـا : وقيـل ، رقـه وصـلبه فأخـذه وأح، به عنـه 

يسـارع إلـى تصـديق  - الـذي طالمـا مـدح الأفشـين وعبـر عـن إعجابـه ببطولتـه –والعجيب أن نجـد أبـا تمـام 
  :ويقول عن الأفشين ، هذا الاتهام الشديد 

                                                                                                                                    )٢(  

حتـى وإن  –مُتَّهَمًا في دينـه  –الدينية في الوقت نفسه  –فالشاعر يعلم أنه إن وقع في يد السلطة السياسية 
حبَه ونصـيرَه بـالأمس ؛ لـذا فـإن ويخذله اليوم مَنْ كان صـا، فلن يجد من يدافع عنه  –كان صحيحَ العقيدة 

فإنـه يسـارع إلـى الـدفاع عـن نفسـه  –كابن الرومـي مـثلاً  –الشاعر إن حامت حوله الشبهات من جهة دينه 
خوفًـــا مـــن الســـلطة الدينيـــة فـــي صـــورتَيْها الرســـمية ، وإعـــلان صـــحة دينـــه وعقيدتـــه علـــى النـــاس جمـــيعهم ، 

  . والشعبية

                                     
  . ١٦٢/  ١، مرجع سابق ، ضحى الإسلام : أحمد أمين )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ٢٠٣/  ٢، ديوانه : أبو تمام )  ٢(

ـــــارِ◌ِ◌◌ِ ، مَيْتــًـــا    دَهَــــــاصَــــــلَّى لَهَــــــا حيًّــــــا وَكَــــــانَ وَقُو   وَيَـــــدْخُلُهَا مَـــــعَ الفُجَّ



  ٧٣

  : والإسلام دولة العروبة من انهيارالخوف ـ  ٣
، صـــرف الخلفـــاء كـــلَّ همهـــم  هــــ١٣٢، وبويـــع الســـفَّاح بالخلافـــة ســـنة  منـــذ أن قامـــت الدولـــة العباســـية     

 -، ولـم يتورعـوا ، وكانـت هيبـةُ الدولـة والخلافـة فـي المقـام الأول عنـدهم لتثبيت عرش الخلافـة بحـدِّ السـيف
سيوفهم فيمن كان لهم أثرٌ محمود في إقامة الدولـة أن يُعملوا  - حفاظًا على هذه الهيبة في الداخل والخارج

العباسية أو في تثبيت أركانها ، ولا ننسى في هذا المقام بطش أبي جعفـر المنصـور بـأبي مسـلم الخراسـاني 
وف علـى دولـة العروبـة والإسـلام ، فلـم ، فلم يشعر النـاس طيلـة القـرن الثـاني بـأي خـ وفتك الرشيد بالبرامكة

  . لا فتنة داخلية في ظل دولة ثابتة الأركان ، يعتلي عرشها خليفة حازم قويا و خطرًا خارجيًّ  يخشوا
، ورغــم أن  لكــن القــرن الثــاني ينتهــي بفتنــة طاحنــة بــين الأمــين والمــأمون تكــاد تعصــف بدولــة الإســلام     

صـعيد الـداخلي هذه الفتنة قد انتهت لصالح المأمون الأكثر حزمًـا وقـوة ، فإنهـا قـد تركـت آثـارًا سـيئة علـى ال
، أثـار  ، فـي بعـض أرجـاء بـلاده المتراميـة الأطـراف ، فشَّبتْ الثورات فـي عهـد المـأمون والخارجي فيما بعد

:  ، وبعضَــها مَــنْ لــم يــرضَ عــن أفعــال وزيــره الأول بعضَــها العلويــون ، وبعضَــها أنصــارُ الأمــين المقتــول
، كمـا  مـن أخـلاط النـاس يعرفـون بـالزُّطِّ  الفضل بن سهل ، كمـا غلـب علـى طريـق البصـرة وعـاش فيهـا قـوم

، وقـد اسـتطاع المـأمون القضـاء علـى بعضـها ومـات قبـل القضـاء  قامت بعض الفتن في شمال بـلاد فـارس
، ممـا أطمـع الـروم البيـزنطيين  ، ويظل القرن الثالث مـا بـين فتنـة تخمـد وأخـرى تشـتعل على البعض الآخر

  .(*)١لاعتداء على حدودهافي الدولة الإسلامية فحاولوا غير مرة ا
، فشـــاعر القــرن الثالـــث الهجـــري  فكــان طبيعيًّـــا أن تخـــتلط مشــاعر الفخـــر والحماســـة بمشــاعر الخـــوف     

ــا علــى دولــة الإســلام مــن الفــتن  يلتهــب حماســة ، فــي محاولــة لنقــل هــذا الشــعور للممــدوح وللجمهــور ؛ خوفً
س مستغربًا من النفس الإنسانية التى كثيـرًا مـا تخـتلط ، وهذا لي ، وكذا الأخطار الخارجية والثورات الداخلية

  . فيها المشاعر في الموقف الواحد
  : الخوف من الفتن والثورات الداخلية -أ

قَـتْ النـاس فـي أنحـاء متفرقـة علـى طـول  لاشك أن الثورات الداخلية طالمـا أقلقـت مضـاجع الخلفـاء     ، وأرَّ
، ولــم يتخلــوا عــن رســالتهم فــي مــؤازرة حكــامهم  اء فــي هــذا القــرن، ولــم يتــوانَ الشــعر  القــرن الثالــث الهجــري

ومســاندة شــعوبهم ضــد هــؤلاء الخــارجين الطــامعين فــي أجــزاء مــن الدولــة الإســلامية ، فكــان ســلاحهم إيقــاظ 
، خوفًــا علــى دولــتهم مــن التفكــك والانحــلال ، فهــذا أبــو تمــام يشــعر أن مــن واجبــه أن  الحماســة فــي النفــوس
مِــيِّ فــي صــف دولــة العروبــة والإســلام ضــد أعــدائها الثــائري يقــف بفنــه الشــعري  ن عليهــا مــن مثــل بابــك الخُرَّ

، وامتنـع بالجبـل  ، حيث كان بابك قد هزم كثيرًا من جيوش الخلافة العباسية وأتباعه في أرمينية وأذربيجان

                                     
  :ينظر التمهيد من هذا البحث ، ويراجع (*) 

  . ٦١٤:  ٥٢٨/  ٨تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، : الطبري  -
 . ٤٧٥:  ٤١٢/  ٥الكامل في التاريخ ، مرجع سابق ، : ابن الأثير  -

  . ٣١٧:  ٣٠٣/  ٣ديوان المبتدأ والخبر ، مرجع سابق ، : ابن خلدون  -



  ٧٤

بـن حميـد ظـام وهـو محمـد دولة الإسلامية العهـ يفتك بابك بأحد قواد ال٢١٤، وفي سنة  المعروف باسم البَذِّ 
، ويمتلــئ قلــب أبــي تمــام حســرة  ، ويحــزن العــالم العربــي والإســلامي لمقتــل هــذا البطــل (*) الطوســي الطــائي

  :، فيرثيه بقصيدة خالدة ، يقول فيها وحزنًا ولوعة على هذا البطل المغوار
  
  
  
  
  

                                                                                                                                              )١( 

، إنـه يمجـد بطـلاً قوميًّـا ضـحى بحياتـه فـي سـبيل  واضحٌ أن أبا تمام لا يقول قصيدة رثاء بالمعنى التقليـدي
ر بطولاتــه والثنــاء لأن تــذكُّ  يعليــه العيــون دمًــا ، ومــا زالــت تبكــالــدفاع عــن وحــدة بــلاده ، هــذا البطــل بكــت 

،  عليــه لــم ينقطــع ، بطــل مــات ميتــة الشــجعان وســط الطعــن والضــرب والفتــك بالأعــداء فتكًــا لا يشــبهه فتــك
ــفت الســيوف والرمــاح فــي يــده ، وكــان بإمكانــه أن يهــرب بعــد ذلــك فــرارًا بنفســه ، لكنــه ثبــت فــي  حتــى تقصَّ

ــ.  مســتنقع الــدم والمــوت ثبــات الأبطــال حتــى ســقط شــهيدًا أحــال استشــهاد ابــن " ا تمــام بهــذه القصــيدة إن أب
بــه الشــباب العربــي المعاصــر لــه فــي بذلــه لروحــه  الخاســرة نصــرًا بــاهرًا ، حتــى يتأســىحميــد فــي المعركــة 

وذلـك خوفًـا علـى دولـة العروبـة والإسـلام مـن ثـورات الثـائرين وفـتن  ، )٢("  وتضحيته بنفسه فـي سـبيل قومـه
  . الخارجين عليها

، وبمجــرد  هـــ بحروبــه مــع تيوفيــل إمبراطــور الــروم٢١٨هـــ حتــى ســنة ٢١٥مــأمون مــن ســنة وانشــغل ال     
، وانتــدب لــذلك إســحاق بــن إبــراهيم المصــعبي  وأتباعــه"  بابــك "انتصــاره علــى الــروم صــمَّم أن يقضــى علــى 

مـــي" أحـــد قـــواده الأبطـــال الـــذي ظـــل ينـــازل  في وأتباعـــه فـــي جبـــال أرمينيـــة وأذربيجـــان حتـــى تـــو " بابـــك الخُرَّ
المــأمون وتــولى المعتصــم مقاليــد الخلافــة ، وقتــل المصــعبي عــدة آلاف مــن البابكيــة أخــذًا بثــأر ابــن حميــد 

؛ لأنـه شــاعر  ، فتغنـى أبـو تمـام بهــذا النصـر كـي يلهـب الحماســة فـي القلـوب والمجاهـدين الـذين كـانوا معــه
  : ، يقول يخاف على أمته

  
  

                                     
  :ينظر تفصيل ذلك في (*) 

  . ٦٢٢/  ٨تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، : ري ـ الطب      
  . ٤٩١/  ٥الكامل في التاريخ ، مرجع سابق ، : ـ ابن الأثير       

  ) .بحر الطويل (  ٨١،  ٨٠/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
والثلاثـــون ، مـــايو  العروبـــة فـــي شـــعر أبـــي تمـــام ، مجلـــة مجمـــع اللغـــة العربيـــة ، القـــاهرة ، الجـــزء الســـابع : شـــوقي ضـــيف ) ٢(

  . ٤٤م ، ص  ١٩٧٦

  فَتــــــــــىً كلَّمــــــــــا فاضــــــــــتْ عيــــــــــونُ قبيلــــــــــةٍ 
ـــةً  ـــنِ مِيت ـــرْبِ والطَّعْ ـــين الضَّ ـــىً مـــاتَ ب   فَت
ـــى مــــاتَ مَضْــــرِبُ سَــــيْفِه   وَمــــا مــــاتَ حتَّـ
ــــــوْتُ المــــــوتِ ســــــهْلاً فــــــردَّهُ    وقــــــدْ كــــــانَ فَ
ــــــــهُ  ــــــــتَنْقَعِ المــــــــوتِ رِجْلَ ــــــــتَ فــــــــي مُسْ   فأثْبَ

  دَّى ثيــــــاب المــــــوتِ حُمْــــــرًا فمــــــا أَتَــــــىتــَــــرَ 

  دمًــــا ضَــــحِكَتْ عنــــه الأحاديــــثُ والــــذِّكْرُ 
ـــــــهُ النَّصْـــــــرُ  ـــــــومُ مَقـــــــامَ النَّصْـــــــرِ إذْ فاتَ   تقُ
ــمْرُ  ــرْبِ واعتَلَّــتْ عليــه القَنــا السُّ   مِــنَ الضَّ
ــــــــقُ الــــــــوَعْرُ    إليــــــــه الحِفــــــــاظُ المُــــــــرُّ والخُلُ
  وقـــالَ لهـــا مِـــنْ تحْـــتِ أَخْمَصِـــكِ الحَشْـــرُ 

  اللَّيـــلُ إلاَّ وهْـــيَ مـــن سُـــنْدُسٍ خُضْـــرُ  لَهـــاَ 

ــــــى ــــــفَ أخَنَ ــــــعَ كي ــــــلَ المُمنَّ ــــــلِ الجَبَ   سَ
  أزلــــــــتَ الشــــــــكَّ عــــــــنهمْ يــــــــومَ رانَــــــــتْ 
  لَقِيـــــــــــــــــــــــتَهُمُ بحـــــــــــــــــــــــلاَّبِ المنايـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــتَ للســــــــــــيفِ اليَمــــــــــــانِي   فمــــــــــــا أبقَيْ
  وقـــــــــــــائعُ أشـــــــــــــرقتْ مـــــــــــــنهنَّ جمـــــــــــــعٌ 

ــــــــــــــــا نكــــــــــــــــدٍ وَحَــــــــــــــــيْنِ    عليــــــــــــــــهِ زخرُفَ
ــــــــــــــــــيْهم أَيَّ رَيْــــــــــــــــــ   نِ ضــــــــــــــــــلالتُهُمْ علَ

ــــــــــــرَتَيْنِ  ــــــــــــائي الحَجْ زِّ ن ــــــــــــرِّ ــــــــــــدِ ال   بعي
دَينِــــــــــي مْحِ الرُّ   شَــــــــــجًا فــــــــــيهمْ ولا الــــــــــرُّ
  إلــــــــــى خََ◌يْفَـــــــــــيْ مِنًـــــــــــى فـــــــــــالمَوقفَيْنِ 



  ٧٥

  
  
                                                                                                                                          )١( 

ــا للحماســة فــي النفــوس ، وليكــون هــؤلاء القــواد  ويشــارك البحتــري فــي تســجيل هــذه الوقــائع تخليــدًا لهــا وإلهابً
انــون فــي الــدفاع عــن دولــتهم ضــد الخــارجين فــلا يتو  ، وأمثــالهم نمــاذج تحتــذى أمــام شــباب العــرب المســلمين

  : عليها ، الذين يهددون أمنها واستقرارها يقول البحتري في إسحاق بن إبراهيم المصعبي
  
  
  
  

                                                                                                                                          )٢( 

مــيَّ " ورأى المعتصــم أن الوقــت قــد حــان لينــزل  وأتباعــه الهزيمــة القاضــية والضــربة الســاحقة ، "  بابَــكَ الخُرَّ
بعــد "  بابــك" فوجــه إليــه بخيــرة قــواده أمثــال أبــي ســعيد الثَّغْــرى الطــائي وأبــي دُلَــف العِجْلــي ، ويــتم الظفــر بـــ 

حيــث قتــل وصــلب نكــالاً لــه ، إذ ظــل ثــائرًا علــى ، ويــدخلون بــه بغــداد فــي موكــب عظــيم  معــارك طاحنــة
ــا ، وينــوِّهُ أبــو تمــام طــويلاً بهــذا المجــد الحربــي الــذي حــافظ علــى دولــة العروبــة  الخلافــة نحــو عشــرين عامً

، ونظن ظنًّا أن شعلة العروبة والإسلام المتوقدة في قلب أبـي تمـام ، وخوفـه  والإسلام من التفكك والانهيار
الإســـلامية هـــو الـــذي دفعـــه إلـــى تصـــوير هـــذه المعـــارك ؛ حتـــى لا تخبـــو الحماســـة فـــي الشـــديد علـــى الدولـــة 

  : ، يقولُ أبو تمام في إحدى مدائحه لأبي سعيد الثغري الصدور
  
  
  

  
                                                                                                                                          )٣(  

، فأبـادهم  فقد كان أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري السيف المسلول الذي سلطه االله علـى رقـاب المـارقين
، فقـد  ، لا يعـرف الجـبن والخـوَر ، فقد كـان فـي حروبـه مـع الخُرَّميَّـة بطـلاً شـجاعًا مغـوارًا واستأصل شأفتهم

، فعـاد إلـيهم نـور الحـق مـع أبـي سـعيد بعـد  طـل والضـلالكانت أذربيجان في ظل هذا المـارق تحيـا فـي البا
  : ، وفيه يقول البحتري وأتباعه"  بابك" أن دحر 

  

                                     
  ) . بحر الوافر (  ٢٩٩، ٢٩٨/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ٧٦، ٧٥/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  .٤/٦٤٩، ٤/٦٣٥، ٣/٢٣٢، ٢/١٣٦، ٢/٣٢، ٢/١٠، ١/٣٢٩: ، وينظر نماذج أخرى بالديوان٣٠: ٢/٢٤ديوانه، : أبو تمام) ٣(

ــــــــــةِ الإســــــــــلام حــــــــــين يَهُزُّهــــــــــا   ولحَرْب
ــــــــــكَ  ــــــــــرةُ "تل ــــــــــذين تهــــــــــافتوا" المُحَمِّ   ال

ــــــــــــــــةُ " مِيَّ ــــــــــــــــعُ مــــــــــــــــنهمُ " والخُرَّ   إذْ تجمَّ
ــــوْرُ مــــنهم ســــائلٌ    جَاشُــــوا ، فــــذاكَ الغَ

ـــــــــى الحتـــــــــوفِ كأنَّهـــــــــايَتَسَـــــــــ   رَّعُونَ إلَ

ــــــــبُ  ــــــــاقُ ويُرْهَ ــــــــه النف ــــــــراعُ ل ــــــــوْلٌ يُ   هَ
ـــــــــــــرِّبُ  ـــــــــــــهِ ومُغَ ـــــــــــــي غيِّ ـــــــــــــرِّقٌ ف   فَمُشَ

ـــــــالِ  ـــــــرَّانَ "بجب ـــــــبُ " قُ   الحَصَـــــــى والأَثْلَ
ـــــبُ  ـــــدُ مـــــنهم مُعْشِ ـــــا ، وذاكَ النَّجْ   دُفَعً
  وَفْـــــــــــرٌ بـــــــــــأرضِ عَـــــــــــدوِّهِمْ يُتَنَهَّـــــــــــبُ 

  

  وولاُتــَـــــــهُ " بابكـــــــــاً "رَمَـــــــــى اللَّـــــــــهُ منـــــــــهُ 
ـــــــةِ لـــــــم يكـــــــن مِيَّ ـــــــذِّ الخُرَّ ـــــــى يـــــــومَ بَ   فَتً
  جَلَـوْتَ الـدُّجَى عــن أَذْربيجـانَ بعـد مــا
  وكانـــتْ ولـــيسَ الصـــبحُ فيهـــا بـــأبيضٍ 

ـــــكٌ "رأَى    منـــــكَ التـــــي طَلَعَـــــتْ لـــــه" بابَ

  بقاصـــمةِ الأصْـــلاَبِ فـــي كـــلِّ مَشْـــهَدِ 
  بهَيَّابـــــــــــــــــــــةٍ نِكْـــــــــــــــــــــسٍ ولا بمُعـــــــــــــــــــــرِّدِ 
ــــــــــــدِ  ــــــــــــوْنٍ كالغَمامــــــــــــه أربَ   تــــــــــــردَّتْ بلَ

ـــــوَدِ  فأمســـــتْ  ـــــلُ فيهـــــا بأسْ ـــــيس اللي   ول
  بـــــــــنَحْسٍ وللـــــــــدِّينِ الحنيـــــــــفِ بأسْـــــــــعُدِ 

  

  بالقَنَـــا" بابَـــكَ " مـــا زلْـــتَ تَقَـــرعُ بـــابَ 
  حتَّــــى أخــــذْتَ بنَصْــــلِ سَــــيْفِكَ عَنْــــوَةً 

  وتـــــــــــــزورُهُ فـــــــــــــي غـــــــــــــارةٍ شَـــــــــــــعْواءِ 
  منــــــه الــــــذِي أَعْيَــــــا عَلَــــــى الخُلَفَــــــاءِ 

  



  ٧٦

                                                                                                                                        )١( 

  : أيضًاوفيه يقول البحتري 
  
  
  
  
  
                                                                                                                                         )٢(  

، يريد بهذا التصـوير أن يلهـب حماسـة  واضحٌ أن هذه الأبيات يصور بها البحتري إعجابه بالبطولة العربية
لُ لـه نفسُـه الخـروج علـى الدولـة وتهديـد أمنهـا واسـتقرارها القادة  –، والـدافع  والجند فـي محاربـة كـلِّ مَـنْ تسـوِّ

هو الخوف على الدولة الإسلامية من أعدائها في الداخل ، فمشاعر الخـوف مختلطـة  -كما أكدنا من قبل 
 . هنا بمشاعر الفخر والحماسة

على هؤلاء الخارجين وأن هذه المعارك  الشعراءب و كان يملأ قل فهذه الأبيات تصور مدى الغيظ الذي     
، مما يؤكد أن الشـاعر  ، بل شَفَتْ صدور جميع الناس في أنحاء الدولة الإسلامية امما به مهو شَفَتْ صدر 

  . ، خائف أشد ما يكون الخوف على دولة الإسلام مهموم بوحدة الدولة الإسلامية وسلامتها وقوتها
أبــو تمــام فــي مدحــه للمعتصــم بهــذه الانتصــارات ، وحــرص علــى تصــويره بطــلاً عربيًّــا  مــا تغنَّــى وكثيــرًا     

أصر على تلقين كلِّ مَـنْ تسـول لـه نفسـه زعزعـة الاسـتقرار والأمـن دروسًـا قاسـية تجعلـه عبـرة لغيـره ، يقـول 
  : أبو تمام في إحدى هذه القصائد

  
  
  
  

                                                                                                                                          )٣( 

وهى قصيدة طويلة من ثمانية وثمـانين بيتـًا تصـور مـدى حـرص أبـي تمـام علـى رسـم تفاصـيل المعركـة فـي 
، يريـد بـذلك أن يكـون  ة غـامرةفـي حماسـة بالغـة وفرحـ" أرشـق" جبال أذربيجان ، ويذكر بدقة ما حدث يوم 

  . هؤلاء الأبطال نماذج تُحْتَذَى ؛ خوفًا من أبي تمام على دولة العروبة والإسلام

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٩/  ١ديوانه ، : حتري الب)  ١(
  ،  ٣/١٧٥٤، ١/١٦: ، وينظر نماذج أخرى بالديوان )بحر الكامل (  ١٢٥٦، ٢/١٢٥٥: المرجع السابق )  ٢(

      ٢٠٣١/  ٣ .  
  . ٣/٨٠، ٣/٢٦: ، وينظر نماذج أخرى بالديوان ) بحر الكامل (  ١٣٥:  ٣/١٣٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(

  فارسًــــــــــــــا" بَابــــــــــــــكَ " اللهِ دَرُّكَ يــــــــــــــومَ 
ـــــــــا أتـــــــــاكَ  ـــــــــا لمَّ   يقـــــــــودُ جيشًـــــــــا أَرْعَنَ

  وزَّعْـــــــــــتَهُمْ بـــــــــــينَ الأَسِـــــــــــنَّةِ والظُّبَـــــــــــا
ــــــــــــــــــا رَأَوْكَ تبــــــــــــــــــدَّدَتْ آراؤُهُــــــــــــــــــمْ    لمَّ
ــفيحِ إلــى الــرَّدَى ــا الصَّ ــدَعَوْتَهُمْ بظُبَ   فَ
ـــــــــــــــــدٍ نَاهَضْـــــــــــــــــتَهُ    هَـــــــــــــــــذَا وأيُّ مُعَانِ

ــــــــا ــــــــوفِ قَرُوعَ ــــــــوابِ الحُتُ   بَطَــــــــلاً لأب
ــــــــــا ــــــــــةً وجُمُوعَ ــــــــــهِ كثاَفَ   يُمْشَــــــــــي عليْ

ــــــــى أَ    بـــــــــدْتَ جُمـــــــــوعَهمْ توزيعَـــــــــاحتَّـ
  وغَـــــــدَا مُصـــــــارِعُ حَـــــــدِّهِمْ مَصْـــــــرُوعَا
  فَــــــــأَتَوْكَ طُــــــــرًّا مُهْطِعــــــــيِنَ خُشُــــــــوعَا
  لــــــــم تُجْــــــــرِ فـــــــــي أَوْدَاجِــــــــهِ يَنْبُوعَـــــــــا

  

ــــــــرْكِ شــــــــرَّ مـــــــــآلِ    آلــــــــتْ أمــــــــورُ الشِّ
  غَضِــــــبَ الخليفــــــةُ للخلافَــــــةِ غَضْــــــبةً 
ــــكٍ  ــــيُوفِ لبابَ   لمــــا انتضَــــى جهــــلَ السُّ

ـــــقَ  ـــــومَ أرشَ ـــــا ي ـــــق منيَّـــــةٍ ي ـــــتَ رشْ   كن
  أسْـــــرَى بنُـــــو الإســـــلامِ فيـــــهِ وأدلجُـــــوا

ـــــــــــــطٍ وصِـــــــــــــيالِ  ـــــــــــــرَّ بعـــــــــــــدَ تَخَمُّ   وأق
  رَخُصَــتْ لهــا المهجَــاتُ وهْــيَ غَــوَالي
  أغمَــــــــــدْنَ عنــــــــــهُ جَهَالــــــــــةَ الجُهَّــــــــــالِ 
يــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــائبَ الآجــــــــــــــــــالِ    للخُرَّمَّ

 بقُلُـــــــوبِ أُسْـــــــدٍ فـــــــي صُـــــــدُور رجـــــــالِ 
  



  ٧٧

، بعـد أن كثـرت عسـاكره  الخـلاف علـى المعتصـم بطبرسـتان" مازيـار بـن قـاران" هـ أظهر ٢٢٤وسنة       
،  إلى عبد االله بن طاهر يـأمره بحربـه، فكتب  واتسعت جيوشه ، وكتب المعتصم إليه يأمره بالحضور فأبى

عمَّه الحسن بـن الحسـين بـن مصـعب فنـزل مدينـة السـارية مـن بـلاد طبرسـتان بعـد " نيسابور"فسير إليه من 
، فأقرَّ علـى الأفشـين  ، وحُمِلَ إلى سامراء ، وانتصر عليه الحسن وأسره حروب كثيرة كانت له مع المازيار
، وقـُبِضَ علـى  مذهب كانا قد اجتمعـا عليـه مـن مـذهب الثنويـة والمجـوسأنه بعثه على الخروج والعصيان ل

يَّار بالسوط حتـى مـات ، فضُرِبَ الماز  الأفشين قبل قدوم المازيار بيوم ، وأقر عليه كاتب له يقال له سابور
، الــذي اســتطاع  ، فــانطلق علــي بــن الجهــم مادحًــا المعتصــم )١( " بابــك" وصــلب إلــى جنــب  بعــد أن شــهر

  : ر بالخارجين الذين أدخلوا على الناس الخوف والهم ، يقولالظف
  
  
  
  
                                                                                                                                      )٢( 

ن ، وأعــادت الطمأنينــة والثقــة للنـــاسِ فســيوف المعتصــم أخــذت بثــأر الشــهداء مــن هــؤلاء المــارقين الخــارجي
مالــت خشــبة مازيــار إلــى خشــبة بابــك " ، ومــن طريــف مــا ســجل المؤرخــون أنــه قــد  وأزالــت عــنهم الخــوف

 ، وقـد انحنـت نحوهمـا خشـبته ، وقد كان صُلِبَ في ذلك الموضع باطس بَطْريق عموريـة فتلاقت أجسادهما
  : ، وفي ذلك يقول أبو تمام) ٣( "

  
  
  
                                                                                                                                         )٤( 

، ونسبه إلـى الكفـر ،  ، وما كان من أمره وهو خيذر بن كاوُس" الأفشين" وذكر أبو تمام في هذه القصيدة 
  : كما في قوله في معرض الغزل

                                                                                                                                          )٥( 

                                     
  . ١١٠: ٩/١٠٤، ٨٩: ٩/٨٠تاريخ الرسل والملوك، مرجع سابق ، : الطبري : التفصيل في يراجع )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٩،  ٨ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٢(
  . ٦١/  ٤مروج الذهب ومعادن الجوهر، مرجع سابق ، : المسعودي ) ٣(
  ) .بحر الكامل (  ٢٠٨،  ٢٠٧/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(
  .٣/٣١٦، ٣/١٣٤،  ٣/٧٩،  ٢/٣٦٧: يراجع ديوان أبي تمام ) . (*)  بحر البسيط (  ٣/١٨٥: لمرجع السابق ا)  ٥(

  : يراجع التفضيل في (*) 
 .وما بعدها  ٤٣١تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، الجزء التاسع ، صفحة : الطبري  -١

ــــــــفِ أَزْعَجتْنــــــــا   إليــــــــكَ ابــــــــنَ الخَلائِ
  خليفــــــــــــــــةُ االلهِ المُعَلَّــــــــــــــــى وأنــــــــــــــــتَ 

  وَلِيـــــــــتَ فلـــــــــمْ تَـــــــــدَعْ للـــــــــدين ثــَـــــــأْرًا
  نَصَــــــبْتَ المازَيــــــارَ علــــــى سُــــــحُوقٍ 
  منـــــــــاظرُ لا يـــــــــزالُ الـــــــــدينُ مِنْهـــــــــا

ـــــــوامي ـــــــمِ السَّ ـــــــودِّ والهِمَ   دَوَاعِـــــــى ال
ــــــــامِ  ــــــــالنِّعَمِ العِظَ ــــــــاءِ ب ــــــــى الخلف   عل
  ســـــــــــــــيوفُكَ والمثقَّفَـــــــــــــــةُ الـــــــــــــــدَّوامي
  وبابَـــــــــكَ والنصـــــــــارى فـــــــــي نِظـــــــــامِ 

ــــــــزَ  ــــــــوعَ المــــــــرامِ  عزي   النَّصْــــــــرِ ممن
  

  ولقــــدْ شَــــفَى الأحشــــاءَ مــــن بُرَحَائهــــا
ـــــنْ  ـــــماءِ ولـــــمْ يكُ ـــــدِ السَّ   ثانِيـــــه فـــــي كَبِ
ــــــــــــا ــــــــــــذَا لكَيْمــــــــــــا يَطْوِيَ   وكأنَّمــــــــــــا انتَبَ
ــــــمْ    ســــــودُ الثيــــــابِ كأنمــــــا نَسَــــــجتْ لهُ

ــــــــــارِ  ــــــــــكُ جَــــــــــارَ مَازَيَّ   أن صَــــــــــارَ بَابَ
ـــــــا فـــــــي الغـــــــارِ  ـــــــانٍ إذْ هُمَ   لاثنـــــــيْنِ ث

  ا مـــــــن الأخبـــــــارِ عـــــــنَ نـــــــاطسٍ خبـــــــرً 
ـــــــمُومِ مَـــــــدَارعًا مِـــــــنْ قَـــــــارِ    أَيْـــــــدِي السَّ

ـــنَمِ◌ِ   كانــــتْ لَنَــــا صــــنَمًا نحنــــو علَيْــــهِ ولَــــمْ  ـــينُ للصَّ ـــجَدَ الأفْشِ   نســـجُدْ كمـــا سَ
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، (*)"بابـك الخُرَّمـي"أعظمَ مديحٍ كقائد عظيم استطاع القضاء على " الأفشين" مع أن أبا تمام سبق أن مدح 
ــا آخــر مــن  ممــا يجعلنــا نظــن ــا أن قصــائد أبــي تمــام فــي الأفشــين بعــد القــبض عليــه وقتلــه ، تحمــل جانبً ظنًّ

،  ، وهــو الخــوف مــن الســلطة ، فالســلطة قــد أعلــت مــن قبــل مــن شــأن الأفشــينَ لقضــائه علــى بابــك الخــوف
مهمومًـا  ؛ لأنه كـان فدَبَّجَ فيه أبو تمام قصائد عظيمة تعد من روائع شعره ، واندفع في مدحه أعظم اندفاع

، واليـوم غضـبت السـلطة علـى الأفشـين  كغيره من المخلصين للوطن وخائفًا من هذه الفتنة البابكية العارمـة
، وصـدَّق  وتنصل من ممدوحه القـديم المأمونوكالتْ له التهم ، فما كان من أبي تمام إلا أن سلك الطريق 

  . على اتهامات السلطة للأفشين فوضعه في زمرة الكفار
، هـي ثـورة  المهم أن الشعراء انفعلوا مع أكبر ثورة داخلية في النصف الأول من القرن الثالث الهجـري     

، خوفًا على دولـتهم مـن التمـزق والانحـلال ، وتـم التعـريج علـى مـا حـدث للأفشـين ومازَيَّـار ،  بابك الخرمي
خطـر داهـم عظـيم، هـذا الخطـر وفي النصف الثاني من هذا القرن تعرضت الـبلاد ل.  لارتباطهما بالأحداث

، زعـم أنَّ نسـبه  (*) هو ثورة الزنج ، قادها رجلٌ لُقِّـبَ بصـاحب الـزنج أو علـوي البصـرة أو الخبيـث أو الـدعيِّ
، فادعى أنه  هـ٢٤٩، وأصله من عبد القيس من ربيعة ، ورد البحرين سنة  ينتهي إلى علي بنِ أبي طالب

، فاتبعـه جماعـة  هــ٢٥٤قوم وأباه آخرون ، ثـم قـدم البصـرة سـنة  ، فاتبعه عباسي، ودعا الناس إلى طاعته
، ثم استعان بالعبيد الذين كـانوا يعملـون بتلـك النـواحي فـي حمـل السـباخ وغيـره لأهـل البصـرة ، ووعـدهم أن 

ث في الأرض فسادًا واستفحل أمـره حتـى عبَّـأ لـه الموفـق ادهم ويملكهم الأموال، واستمر يعييحررهم من أسي
  . هـ٢٧٠، ومازال يحاربه حتى ظفر به سنة  الجيوش

ويشــارك المجتمــع ، واضــحٌ ممــا ســبق أن شــاعر القــرن الثالــث الهجــري كــان ينفعــل مــع أحــداث عصــره      
ســـرعان مـــا يمـــلأ الـــدنيا صـــخبا  –إذا ألمـــت فتنـــة داخليـــة بدولـــة الإســـلام  –فهـــو ، همومـــه وخوفـــه وأحزانـــه 

المنـوط بـه ،  هلشاعر بذلك يقـوم بـدور وا، بطال ويُعنِّف المتخاذلين يَرثي الشهداء ويُثني على الأ، وضجيجًا 
اكتســبت بعــدها المــؤثر، بحيــث تســاوت هــذه الكلمــة مــع ضــربات الســيوف ووقعهــا، " فهــو يعلــم أن كلمتــه قــد 

، ولا يهــدأ حتــى تخمــد الثــورة أو الفتنــة؛ وذلــك خوفًــا  )١( "وأصــبح يُخشــى منهــا أكثــر ممــا يُخشــى مــن الســيف
فهـو خـوف مخـتلط بمشـاعر الفخـر والحماسـة ، من التفكك والانهيار ، دولة العروبة والإسلام ، ته على دول

  .خوف إيجابي يدفعُ للأمام على مستوى الأفراد والشعوب ، والحزن والأسف عند الهزيمة ، عند النصر 
                                                                                                                  

 .وما بعدها  ٢٢٥، صفحة الكامل في التاريخ ، مرجع سابق ، الجزء السادس : ابن الأثير  -٢

  .وما بعدها  ١٣تاريخ الإسلام ، مرجع سابق ، الجزء التاسع عشر ، صفحة : الذهبي  -٣
  . ١٢٠مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين ، مرجع سابق ، ص : أحمد يوسف علي )  ١(
  
  
  

  .وما بعدها  ٦٢٣من ، صفحة تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، الجزء الثا: الطبري :  يراجع التفصيل في (*) 
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  : الخوف من العدو الخارجي -ب

مــن  –مـن الفـتن والاضـطرابات الداخليـة ؛ لأنهـا كـان شـاعر القـرن الثالـث الهجـري يخـاف علــى دولتـه      
ومـن ناحيــة أخـرى تكــون ســببًا ، تكــون عـاملاً أساســيًّا فـي إنهــاك الدولـة وإضــعافها وإهـدار طاقاتهــا  –ناحيـة 

وينتظـر الفرصـة المواتيـة للـرد علـى هزائمـه فـي ، في إثارة أطماع العدو الخـارجي الـذي يتـربص بنـا الـدوائر 
مـــيِّ " فمـــا إن علـــم تيوفيـــل إمبراطـــور بيزنطـــة بثـــورة ، بالفعـــل  وهـــذا مـــا حـــدث، الماضـــي  علـــى " بابَـــك الخرَّ

وجيـــوش الخلافـــة قـــد  –وظـــن الفرصـــة مواتيـــة ، حتـــى وضـــع يـــده فـــي يـــد هـــذا الثـــائر ، الخلافـــة بأذربيجـــان 
ويقــع ، ليــنقض علــى الدولــة العربيــة الإســلامية مــن جهــة الغــرب  –صــرفت كــلَّ طاقتهــا لإخمــاد هــذه الثــورة 

، الثـــورة البابكيـــة العارمــة شـــرقًا وجيـــوش تيوفــل الروميـــة غربًـــا ، يش الخلافـــة العباســية بـــين شـــقي الرحــى جــ
، حتــى مــلأه الســخط والغضــب ، بهــذه المــؤامرة  لكــن الخليفــة المــأمون مــا إن علــم، فتكــون الهزيمــة الســاحقة 

وادُهُ مـن ا الصـغرى يتقدمـه قـُيقـود جيوشًـا جـرارة يهـبط بهـا علـى آسـي (*)أخذ منذ سنة مـائتين وخمـس عشـرة ف
، ، ونـزل علـى أنطاكيـة والمصيصـة وطرسـوس  أمثالِ أخيه المعتصم وابنه العباس وخالد بن يزيـد الشـيباني

ه ابنَه العباسَ بطائفة مـن الكتـاب إلـى ملطيـة واسـتولى ، ، أمـا هـو فاتجـه بجيشـه شـمالاً إلـى المطـامير  ووجَّ
وبمجـرد عـودة المـأمون ، د المـأمون مظفـرًا إلـى دمشـق وبغـداد وعـا، على حصـون كثيـرة بـالقرب مـن هرقلـة 

فــي ، ، فجهــز لــه المــأمون جيشًــا جــرارًا هزمــه بــه هزيمــة ســاحقة  أغــار تيوفيــل علــى طرســوس والمصيصــة
إذ لـم يكَـدْ المـأمون يبلـغ نهـر البُدَنْـدون فــي ، هــ  ٢١٨معـارك متواليـة كـان أكبرهـا وأشـدها هـولاً معـارك ســنة 

،  يخيره نظير عودته بجيشه دون قتـال" تيوفيل " يا الصغرى حتى وفد عليه رسول من لآس الجنوب الغربي
وإمـا أن يقبـل أن يصـلح ، وإمـا أن يقبـل فـك الأسـرى مـن المسـلمين ، إما أن يقبل أخذ نفقات جيشـه وعتـاده 

وأمــر بتحــرك ، يظــا وعَنَّــفَ المــأمون بالرســول وردَّه ردًّا غل، مــا أفســد قومــه مــن ثغــور المســلمين علــى نفقتــه 
وتيوفيــل ، والــروم لا يملكــون لهــا ردًّا ، الجيــوش التــي أخــذت تجتــاح حصــون الــروم حصــنا مــن وراء حصــن 

فسـجل ذلـك فـي إحـدى مدائحـه ، وكل ذلك بمرأى من أبي تمام وتحت بصره وسـمعه ، ينتفض خوفًا وذعرًا 
  :يقول ، للمأمون 

  
  
  
  
  
  
  

ـــــــهُ  ـــــــقُ قلبُ ـــــــدِّينَ يخفُ ـــــــتَ ال ـــــــا رأَيْ   لَمَّ
ــــدَ عــــزائمٍ تحــــتَ الــــدُّجَى ــــتَ زَنْ   أَوْرَيْ
  فَنَهَضْتَ تسـحبُ ذيْـلَ جـيشٍ سَـاقَهُ 
ـــــــــرَى سُـــــــــلاَّفَهُ  ـــــــــبٍ تَ ـــــــــرٍ لجِ   مُثْعَنْجِ

  بـــأنْ يُـــرَى مـــلأ المَـــلاَ عُصَـــبًا فكـــادَ 
  تَخِـــذُوا الحَدِيـــدَ مـــن الحديـــدِ مَعَـــاقِلاً 
ـــــا ـــــوفِ كأنَّمَ ـــــى الحُتُ ـــــلِينَ إل   مُسْتَرْسِ

ـــــــــرَامُ  ـــــــــرُسٌ وعُ ـــــــــهِ تَغَطْ ـــــــــرُ في   والكف
  مُ أسْــــــــرَجْنَ فكــــــــرَكَ والــــــــبلادُ ظَــــــــلا

ـــــــــحُ  ـــــــــينِ  نُ سْ ـــــــــادَ  اليق   امُ دَ الإقْـــــــــ هُ وق
  ولهُــــــــمْ بمُنْخَــــــــرِقِ الفَضَــــــــاءِ زحــــــــامُ 

  قـُــــــــــدَّامُ  هُ لَـــــــــــ لاَ وَ  فيـــــــــــهِ  فَ لْـــــــــــلا خَ 
 والأجســـــــــــــــــــامُ  ها الأرواحُ انُ كَّ سُـــــــــــــــــــ

  بـــــــــينَ الحُتــُـــــــوفِ وبيـــــــــنَهُمْ أرحـــــــــامُ 
آَ
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                                                                                                                                    )١(  

، هــذه الأبيــات واضــح أنهــا لا تحتــاج إلــى تأكيــد أنهــا صــادرة عــن شــاعرٍ امــتلأ قلبــه بحــب عروبتــه وإســلامه 
 –لــذا فــإن الشــاعر حــريص ، المتربصــين بهــا وحــب الخلافــة القويــة التــي تحفــظ للدولــة هيبتهــا أمــام أعــدائها 

علــى تصــوير هــذه اللوحــة المشــرفة للمــأمون وجنــوده  –مــن منطلــق الخــوف علــى وطنــه العربــي والإســلامي 
يصـدرون عـن شـعور عميـق بنصـرة الـدين الحنيـف ضـد ، الأبطال البواسل الذين خرجوا للدفاع عن وطـنهم 

ودائمًـــا يقتحمـــون ميـــادين ، تحـــت ظـــلال الســـيوف والرمـــاح هـــؤلاء الأبطـــال الـــذين يعيشـــون دائمًـــا ، أعدائـــه 
كـأنهم أسـود تنشـب أظفارهـا ، الحروب للفتك بأعدائهم ومنازلة الأقران كأنما بينهم وبين الموت وشائج قرابة 

  .بينما الموت فاغرٌ فاه يلتهم الأعداء ، أسود صائمة ، في فرائسها حتى تلفظ أنفاسها 
ليســت مــدائح بــالمعنى المــألوف إنمــا هــي أناشــيد حربيــة " المدحــة ومثيلاتهــا  فــإن هــذه، وكمــا أشــرنا ســابقًا 

" أناشـيد تزخـر بـالحنق والضـغينة علـى أعـداء العـرب البيـزنطيين ، نسمع فيها قعقعة السلاح ورنينه الضخم 
ويريــد مــن شــباب الأمــة أن يكونــوا يقظــين ، وذلــك لأن الشــاعر خــائف علــى وطنــه وعروبتــه وإســلامه ،  )٢(

  . ا لأعدائهمدومً 
مــيِّ " انشــغاله بالقضــاء علــى " تيوفيــل " وفــي عهــد المعتصــم أيضــا اســتغل       فجهــز جيشًــا " بابَــك الخُرَّ

واتجــه بــه إلــى أعــالي الفــرات أمــلاً فــي ، وذلــك عــام مــائتين وثــلاث وعشــرين ، جــرارًا مــن مائــة ألــف مقاتــل 
وقتـل ،  بالمجـانيق" زِبَطْـرة " ورمـى ، " ملطية " وسرعان ما سلمت له ، الاتصال بثائر أذربيجان وأصحابه 

، مســتغيثة بالخليفــة ! وامعتصــماه : ، وصــاحت امــرأة والــروم يجرونهــا فــي الأغــلال  أهلهــا وســبى نســاءها
درسًـا قاسـيًا " تيوفيـل "ولقَّـن ،وأمـر تـوًّا بـالنفير للحـرب ، كِ لبيـكِ لبيـ: فصـاح ، وبلغَتْهُ استغاثتها وهو ببغداد 

وتفرقــت كتائــب المعتصــم فــي آســيا ، وقتــل مــن الــروم فــي هــذه المعــارك حــوالي تســعين ألفًــا " ة عموريــ" فــي 
، وكــان فتحًــا عظيمًــا للعــرب والمســلمين ،  (*)الصــغرى تســتبيح مــدن الــروم وتســبي نســاءهم وتأســر رجــالهم 

إحـــدى  فهـــذا علـــي بـــن الجهــم يقـــول فـــي، معتـــزين بأبطـــالهم فخـــورين بهــم ، ممــا جعـــل الشـــعراء يهتفـــون بــه 
  :مدائحه للمعتصم 

  
  

                                     
  ) .بحر الكامل (  ١٥٦:  ١٥٤/  ٣، ديوانه : أبو تمام )  ١(
  . ٩٢ص، م  ١٩٨٨، الطبعة الثالثة ، القاهرة ، دار المعارف ، فصول في الشعر ونقده : شوقي ضيف )  ٢(

  وعمُّوريــــــــــــــــةَ ابتــــــــــــــــدرتْ إليْهَــــــــــــــــا
ــــــــــــــ تِ فقعقعَــــــــــــــ   اهَــــــــــــــيْ بَ ايا جانِ رَ السَّ

  رأتْ عَلَـــــــمَ الخلافـــــــةِ فـــــــي ذُرَاهـــــــا

ـــــــزٍ ذِي انتقـــــــامِ  ـــــــن عزي ـــــــوَادِرُ مِ   بَ
  بالســــــــــــهامِ  الفــــــــــــوارسَ  وألحقــــــــــــتِ 

  فَخَــــــــــرَّتْ بــــــــــينْ أصــــــــــداءٍ وهَــــــــــامِ 



  ٨١
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أثر  بل حَوَّل تسجيله إلى ملحمةٍ رائعة كان لها دوي عظيم، لكن أكبر شاعر سجل هذا الفتح هو أبو تمام 
وراحـوا " فعارضـها كثيـر مـن الشـعراء واسـتلهموا صـورها ومعانيهـا فـي قصـائدهم، ،  كبير في نفوس الشعراء

، ومساحة زمانية شـملت معظـم عصـور الأدب  يتفاعلون معها في مساحة مكانية تشمل الوطن العربي كله
  :يقول أبو تمام في مطلعها ، ولكن ظلت بائية أبي تمام نسيجًا وحده في شعرنا العربي ،  )٢( " العربي

  
                                                                                                                                                 )٣(  

ظــه مــن الحيــاة وهــل يمكــن لعقــل أمــة أن يأخــذ ح، يعلــن أن القــوة فــوق العقــل " وشــاعرنا بهــذه الافتتاحيــة 
مـين ،  )٤("  والازدهار دون قوة ترعاه وتسنده ؟ وكتـبهم وحسـاباتهم ، وقد مضى أبو تمام يتهكم بنبوءة المنجِّ

ذاهبًـا بـذلك إلـى أن العلـم الصـادق ، الفلكية التي أنبأتهم بأن المعتصم لن يفتح عموريـة فـي أشـهر الصـيف 
مجسـمًا ، وأخذ يشيد بالانتصار العظيم في عموريـة ، تب لا لوامع النجوم والك، إنما هو في لوامع السيوف 

ما حدث لها من حريق هائل تعالت نيرانه وترامت في الآفـاق حتـى كـأن الظـلام تخلَّـى عـن لونـه الأسـود أو 
  :يقول ، كأن الشمس لا تزال ساطعة 
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ـــذا فـــإن الشـــاعر لا يجـــد أمامـــه إلا أن يـــدعو للخليفـــة العظـــيم المعتصـــم  ويصـــور عنـــده التحـــام العروبـــة ، ل
  كمـــا يصـــور همـــة المســـلمين العظيمـــة وأنهـــم لا يتـــرددون فـــي التضـــحية بحيـــاتهم ابتغـــاء مرضـــاة، بالإســـلام 

ويقــرن موقعــة عموريــة إلــى موقعــة بــدر الكبــرى التــي كانــت فاتحــة انتصــار الإســلام علــى الكفــر ؛ لأن ،  االله
وســتظل وجــوه الــروم مغشــية بالــذل ، ســتكون هــي الأخــرى فاصــلة بــين المســلمين والــروم " عموريــة " وقعــة 

  :والهوان يقول 
  
  
  
  

                                     
  . ٧١:  ٥٧/  ٩تاريخ الرسل والملوك ، مرجع سابق ، : الطبري : يراجع التفصيل في (*) 

  ) .بحر الوافر (  ١٠ص ، ديوانه : علي بن الجهم )  ١(
  . ٢السياق التناصي لبائية أبي تمام ، مرجع سابق ، ص: إبراهيم عبد العزيز إبراهيم زيد )  ٢(
  ) .بحر البسيط (  ٤٠/  ١، ديوانه : أبو تمام )  ٣(
  .٦٧ص ، ١٩٨٤، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار المعارف ، سلسلة اقرأ ، البطولة في الشعر العربي : شوقي  ضيف ) ٤(
  . ٥٣/  ١، ديوانه : أبو تمام )  ٥(

  الســــــــيفُ أصْــــــــدَقُ أنبــــــــاءً مِــــــــنَ الكُتــُــــــبِ 
ــفَائِحِ لاَ سُــ ــحَائِفِ فِــيبِــيضُ الصَّ   ودُ الصَّ

  فِــــــي حَـــــــدِّهِ الحَـــــــدُّ بــــــينَ الجِـــــــدِّ واللَّعِـــــــبِ 
ـــــــــــــ لاءُ جَـــــــــــــ نَّ هِ ونِ تــُـــــــــــمُ  ـــــــــــــوالرِّ  كِّ الشَّ   بِ يَ
  

  لقــــــــدْ تركْــــــــتَ أميــــــــرَ المــــــــؤمنينَ بِهَــــــــا
  ىحً ضُــ وَ وهْــ الليــلِ  فيهــا بهــيمَ  غــادرتَ 

  حَتَّـــــى كـــــأنَّ جلابيـــــبَ الـــــدُّجَى رَغِبَـــــتْ 

  للنــــارِ يومًــــا ذليــــلَ الصــــخرِ والخَشَــــبِ 
  يَشـــــــلُهُ وسْـــــــطَهَا صُـــــــبْحٌ مِـــــــنَ اللَّهَـــــــبِ 

ــــلونِ  نْ عَــــ ــــم تَ  الشــــمسَ  ا وكــــأنَّ هَ ــــل   بِ غِ

  خليفـــــــــةَ االلهِ جَـــــــــازَي االلهُ سَـــــــــعْيَكَ عَـــــــــنْ 
ـــــــم تَرَهَـــــــا ـــــــرَى فلَ   بَصُـــــــرْتَ بالراحـــــــةِ الكُبْ

ــالــدهِ  صــروفِ  بــينَ  كــانَ  إنْ    مٍ حِــرَ  نْ ر مِ
  فبــــــــينَ أيَّامِــــــــكَ اللاتِــــــــي نُصِــــــــرْتَ بِهَــــــــا

  لأصــفر المِمْــرَاض كاسْــمِهمِ أَبْقَــتْ بنِــي ا

  جُرْثُومَـــــــةِ الـــــــدِّينِ والإســـــــلامِ والحَسَـــــــبِ 
  بِ عَــــــــالتَّ  نَ مِــــــــ رٍ سْــــــــى جِ لَــــــــإلا عَ  نــــــــالُ تُ 

ــــــــرِ مُنْقَضِــــــــبِ    موصــــــــولةٍ أو ذمــــــــامٍ غي
ــــــــــينَ  ــــــــــامِ  وب ــــــــــ أي ــــــــــأَ  رٍ دْ بَ ــــــــــالنَّ  بُ رَ قْ   بِ سَ

ــــــرَبِ    صُــــــفْرَ الوُجُــــــوهِ وَجلَّــــــتْ أوجــــــهُ العَ
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الأمــن يطلــب بــالخوف ، فلــن نــنعم  ولعــل الملمــح الأساســي الــذي أكــد عليــه أبــو تمــام فــي القصــيدة هــو أن
  .بالأمن إلا إذا خفنا على وطننا وجهزنا لعدونا 

سـواء مـن ، عـدم اسـتقرار الـوطن وعـدم الإحسـاس فيـه بالأمـان  الخـوف مـن، إن مشاعر الخـوف هـذه      
وأكثرها رحابة رؤيـة وأبعـدها ، تعتبر هذه المشاعر أكثر ألوان الخوف إيجابية ، عدو في الداخل أو الخارج 

فالشــاعر هنــا لا يخــاف علــى شخصــه أو المحيطــين بــه بقــدر مــا يخــاف ،  عــن الإحســاس المفــرط بالــذات 
ــا يفــرغ كــل طاقتــه الشــعرية لإبــداع قصــيدة تهــز ، لإســلام قاطبــة علــى بــلاد العروبــة وا ــذا فــإن الشــاعر هن ل

هل هناك مـا يمنـع مـن أن ولكن ، الذي نخاف عليه جميعًا  المشاعر وتحرك النفوس دفاعًا عن هذا الوطن
، دولــة العروبــة والإســلام / وبــدافع الخــوف علــى الــوطن ، تكــون هــذه القصــائد التــي امــتلأت فخــرًا وحماســة 

كــالخوف مــن الســلطة مــثلاً أو الخــوف مــن ضــياع ، هــل هنــاك مــا يمنــع مــن أن تكــون هنــاك دوافــع أخــرى 
فالشــاعر قــد يســارع لإعــلان ، إن هــذا شــيء وارد فــي مثــل هــذه القصــائد : مكســب أدبــي أو مــادي ؟ نقــول 

المشــاركة  أو قــد تكــون هــذه، خوفًــا مــن الســلطة الحاكمــة  –خصوصًــا فــي حالــة الفتنــة الداخليــة  –موقفــه 
أو خوفًا من اهتزاز مكانته الأدبيـة فـي بـلاط الحكـم إن لـم ، لتحقيق مكسب مادي من جوائز الخليفة وقواده 

يمنـع مـن اخـتلاط كـل هـذه  ولـيس هنـاك مـا، خصوصًا إذا كانت أحداثاً فارقـة ، يشارك في هذه المناسبات 
لتركيـز فـي هـذا المبحـث علـى البعـد الواضــح ولكـن تـم ا، فهـذه طبيعـة الـنفس الإنسـانية ، والـدوافع المشـاعر 
وهــو البعــد الــذي كــان الشــاعر حريصًــا علــى إبــرازه ، وهــو الخــوف علــى دولــة العروبــة والإســلام ، للخــوف 

  . صراحةً أو ضمنًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                     
  . ٧٣،  ٧٢/  ١: المرجع السابق )  ١(
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  الفصل الثاني
  الصورة بين المجاز والحقيقة

  
  . الصورةو ال ـالخي : توطئــــة         

  . ةـالصورة المجازي: المبحث الأول               
  . ـ التشبيه : ـ الصورة الجزئية  ١                                    

  .ـ الاستعارة                                                               
  .ـ صورة الدهر   :ـ الصورة الكليـة  ٢                                   

  .ـ صورة الناس                                                              
  .ـ صورة الموت                                                              

  . ةـالواقعيالصورة : المبحث الثاني                  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ةـتوطئ
  الخيال والصورة

 في الواقـع نقـلاً  هُ ما يشاهدُ  لا ينقلُ  الشاعرَ  ا ، إذ إنَّ عمومً  والأديبِ  للشاعرِ  الرئيسيةُ  هو الملكةُ  الخيالُ      
هـو ذاك " الشاعر في مظهره العـام  ، فخيالُ  لهذا الواقعِ  والوجدانيةَ  ه العاطفيةَ لنا رؤيتَ  حرفيًّا ، ولكنه يصورُ 

قراءات ومشاهدات وتأملات أو لمـا عانـاه  لكل ما قام به الشاعر من ا غير متوقعٍ الإلهام الذي يعتبر نضجً 
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ما يشـكِّلُهُ لا يستهدف أن يكون " ، والخيال باعتباره نشاطا خلاقا يقوم به الأديب  )١(" من تحصيل وتفكير 
، أو نوعـا مـن أنـواع ا لأنسقةٍ متعارف عليهـاا حرفيًّ ا أو نقلا لعالم الواقع ومعطياته أو انعكاسً من صور نسخً 
طهيــر الســاذج للانفعــالات بقــدر مــا يســتهدف أن يــدفع المتلقــي إلــى إعــادة التأمــل فــي واقعــه ، الفــرار ، أو الت

مـــن خـــلال رؤيـــة شـــعرية ، لا تســـتمد قيمتهـــا مـــن مجـــرد الجـــدة أو الطرافـــة ، وإنمـــا مـــن قـــدرتها علـــى إثـــراء 
ور وعـالم الإدراك الرابطة الأساسية بين عالم الشـع" ، وبالتالي يعتبر الخيال  )٢(" الحساسية وتعميق الوعي 

  .)  ٣(" والفهم 
فالشــاعر يتأمــل الواقــع فــي محاولــة لتفهمــه وإدراك جزئياتــه المبعثــرة والــربط بينهــا ؛ وصــولا إلــى تصــور      

الشـعور والإدراك مـن خـلال  شمولي ورؤية كلية لهذا الواقع ، هذه الرؤيـة هـي محصـلة التفاعـل بـين عـالمَيِ 
تقوم بعملها في ذاكرة الشـاعر التـي تحـتفظ بمـا يـراه ويسـمعه ويحسـه " التي ملكة الخيال ، هذه الأداة الحية 

وينفعل به خلال حياته ، ثم ينظم كل ما تختزنه ذاكرته من معانٍ وأفكار وصور ، وفي النهاية يؤلـف منهـا 
ا يتجلى في قدرتـه علـى رسـم صـور فنيـة جديـدة جـاءت نتيجـة رواسـب قديمـة ترسـبت فـي نفسـه شكلا إبداعيًّ 

أنه يحطـم سـور مـدركاتنا العرفيـة " ، من أهمها وهذا الخيال الشعري الأصيل له خصائص  ، )٤(" جدانه وو 
عي بالواقع يجعلنا نشعر كما لو كان كل شـيء يبـدأ مـن جديـد ، وكمـا و ، ويجعلنا نجفل لائذين بحالة من ال

يــال للحــواجز التــي لخمــن خــلال تحطــيم ا )٥(" لــو كــان كــل شــيء يكتســب معنــى فريــدًا فــي جدتــه وأصــالته 
ن والطبيعــة مــن جهــة ، وبــين الماديــات والمعنويــات مــن جهــة أخــرى ، فهــو يعيــد تشــكيل تفصــل بــين الإنســا

القــوة الحــرة التــي تقــوم بالمقارنــة والتركيــب والتمييــز وتحليــل الأشــياء والتــأليف " الواقــع وصــياغته ؛ لأنــه هــو 
يجسـد الأفكـار التجريديـة فـي صـور ماديـة محسوسـة ، ، كمـا أنـه بينها وتوحيدها وتشكيلها علـى نحـو جديـد 

"  فيمكننـا إذًا تقريـر حقيقـة ، هـي ، )٦(" ويشخص الجمادات في هيئة كائنات عاقلة تحـس وتشـعر وتتحـرك 
جانبـاً فكريًـّا وجانبًا حسيًـّا ، مما يؤهلنـا للقـول بـأن الشـعر ـ وهـو نشـاط خيـالي ـ تتضـمن : أن للخيال جانبين 

لجانبين ، إذ يـتم تقـديم الجانـب الفكـري تقـديمًا حسـيًّا ، أي تقـديما مصـورًا تتفاعـل بـه أو معـه صورته هذين ا
  . )٧(" الحواس 

فقوة الخيال فـي الصـورة الفنيـة "  ةمن هنا تكمن أهمية الخيال في العمل الأدبي ورسم الصورة الشعري      
كـاملا ، بـل إنهـا  لتخلـق عمـلا عضـويًّاهي عماد العمـل الشـعري ، فهـي لا تسـاعد فقـط علـى جمـع الشـتات 

                                     
  . ١٢ت ، ص . الصورة الأدبية ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، د : مصطفى ناصف )  ١(
  . ١٤البلاغي ، مرجع سابق ، ص الصورة الفنية في التراث النقدي و : جابر عصفور )  ٢(
ــــرحمن حجــــازي ) ٣( ــــل : عبــــد ال ــــدين الشــــيرازي ( البلاغــــة والتأوي ــــد فــــي ال ــــس ) الصــــورة التشــــبيهية فــــي شــــعر المؤي   ، المجل

  . ٣٤م ، ص  ٢٠٠٨الأعلى للثقافة ، القاهرة ،       
  . ٣٥ص : المرجع السابق )  ٤(
   . ١٨ ي والبلاغي ، مرجع سابق ، صالصورة الفنية في التراث النقد: جابر عصفور )  ٥(
  الصــورة الفنيــة عنــد النابغــة الــذبياني، الشــركة المصــرية العالميــة للنشــر ـ لونجمــان ، القــاهرة ، : خالــد محمــد الــزواوي )  ٦(

  . ٩٨م ، ص  ١٩٩٣،  ١القاهرة ، ط     
  . ١٦١مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين ، مرجع سابق ، ص : أحمد يوسف علي )  ٧(
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ت المتنـــافرة إطـــارا فنيــًــّا ، يمكـــن أن يضـــمها دون أن تظهـــر فيـــه تلـــك العلاقـــات المميـــزة تخلـــق مـــن الجزئيـــا
، فتصـوير الواقـع  )١(" ا بديعـة لفجوات الحياة المتناثرة ، فهي قوة تتصـرف فـي المعـاني ، لتنتـزع منهـا صـورً 

مـن تـدخل الخيـال ، والشـعراء ـ علـى اخـتلاف حظـوظهم وتبـاين ملكـاتهم في أي صورة من الصور لا يخلـو 
مـن الشـعراء مـن " وتعـدد نـوازعهم التـي يصـدرون عنهـا فـي صـورهم وتصـوراتهم ـ يتكئـون علـى الخيـال ، فــ 

ومنهم مـن يحـذف . لدنه ما يكمل الصورة الماثلة ومنهم من يقحم من . يكتفي بالوقائع شأن الآلة المصورة 
أن المخيِّلـة تعمـل فـي : ولكن المهم في هذا كله أمران .. وهكذا .. صناعة إذا ما ذكرت بحذافيرها أشياء ال

فقــد يبــدو لأول وهلــة أن . صــناعة كــل هــؤلاء الشــعراء ولــو كــان مــن النــوع الــذي يهــتم بالتصــوير الحرفــي 
. فــي عملــه  الشــاعر الــذي يصــور منظــرا مــن المنــاظر بغيــر أن يتصــرف فيــه محــروم مــن العنصــر الخيــالي

ولكن الواقع بخلاف ذلك لأن عملية التصوير ، ولو كانت في أحط أشكالها ، تحتاج إلى الخيال بالضـرورة 
  . )٢(" ن هذه الصورة عثانية عند التعبير في شكل أدبي  وتحتاج إليه مرة. لمجرد تصور الصورة 

هـو : " صـفوت الخطيـب ـ  ل ـ كمـا يقـولكما يعتبر الخيـال هو الوسيلة بـين المبـدع والمتلقـي ، فالخيـا      
الطريـــق إلـــى إظهـــار الصـــور التـــي تتضـــمنها القصـــيدة ، بمعنـــى أنـــه هـــو الوســـيلة المشـــتركة بـــين المبـــدع 

، وبالخيـال يظـل العمـل الأدبـي محتفظـا  )٣(" والمستقبل ، التي عن طريقهـا يمكـن أن يتواصـل العمـل الفنـي 
رصـيدا نسـتبدله بالعملـة التـي  هلجأ إليه في قراءتنا الأدبية لنجـد فيـالملاذ الذي ن" بحيويته لدى القراء ، فهو 
نمــا هــو الشــيء الوحيــد الثابــت الــذي نرتــد إليــه كلمــا أعوزنــا الاحتفــاظ بالصــورة وكأتــأتي فــي ثنايــا الكلمــات ، 

ى الأدبية على نحو من الأنحاء ، فالمنظر الخارجي الذي نحب الاحتفاظ بـه والإبقـاء عليـه لا يمكـن أن يبقـ
ومـا مـن ملكـة فـي الـنفس الإنسـانية تسـتطيع أن تعيـد الحيـاة . إلا محنطا أو محفوظا في وعاء من الكلمات 

ولـــذلك يحـــاول الشـــاعر أن يحـــتفظ بـــالمنظر علـــى هيئـــة تصـــاوير . إلـــى هـــذا الجســـد المحـــنط غيـــر المخيِّلـــة 
رع لا يحجــر علــى خيــال والشــاعر البــا،  )٤(" تشــابيه وأخيلــة حتــى يضــمن قــدرة ســواه علــى فهمــه ومتابعتــه 

إلى عدم ذكر كل شيء فيما يتعلق بعناصر عمله الفنـي ، " قارئه ولا يفرض حوله القيود ، بل يعمد أحيانا 
وإنما يشير بكلماته ولفتاته إلى مجال بالذات يستكمله القارئ بخياله ، وبقدر ما يمتاز الشاعر في صـناعته 

بهجته ويكبر في خـاطره  ن ما يستكمله القارئ بخياله يثير؛ لأ الفنية يسمح لخيال قارئه باستكمال الفراغات
نها أن تحــدد الصــورة وأن تقيــد خيالــك فــي تشــكيل فالكلمــات مــن شــأ. اعر بنفســه حرفيــا عمــا لــو ذكــره الشــ

                                     
  .  ٣٩م ، ص  ١٩٩٧الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ، دار الثقافة ، القاهرة ، : عبد االله التطاوي )  ١(
  م ، ١٩٨٩الخيــــال الحركــــي فــــي الأدب النقــــدي ، الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب ، القــــاهرة ، : عبــــد الفتــــاح الديــــدي ) ٢(

  . ١٧٩،  ١٧٨ص      
  مصــــطلحًا نقــــديًّا بــــين حــــازم القرطــــاجني والفلاســــفة ، مجلــــة فصــــول ، الهيئــــة .. الخيــــال : صــــفوت عبــــداالله الخطيــــب ) ٤(

  . ٦٢م ، ص  ١٩٨٧المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، المجلد السابع ، العدد الثالث والرابع ، أبريل ـ سبتمبر      
  . ١٨٠ص  الخيال الحركي في الأدب النقدي ، مرجع سابق ،: عبد الفتاح الديدي )  ٤(
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أما الفراغات التي يتركها الشاعر مـن أجـل أن يسـتكملها القـارئ بخيالـه فلهـا أعظـم الأثـر  ، الحادثة المروية
  . )١(" الهالة الشعورية التي تحيط بالعمل الفني في تكوين 

التخييل أن تتمثـل للسـامع مـن لفـظ : "  هقولعليه حازم القرطاجني في منهاجه ب وهذا الأمر هو ما أكد     
ــــل ، أو معانيــــه ، أو أســــلوبه ونظامــــه ، وتقــــوم فــــي خيالــــه صــــورةٌ أو صــــورٌ ينفعــــل لتخيلهــــا  الشــــاعر المخيِّ

،  )٢(" إلى جهة من الانبساط أو الانقبـاض  انفعالات من غير رويَّة، بها، يء آخرأو تصور ش وتصوُّرها،
تقصـد إلـى " أي أن التخييل الشعري من هذه الوجهـة عمليـة إيهـام وإيحـاء موجهـة مـن الشـاعر إلـى المتلقـي 

ة ، والتـــي بالصـــورة المخيلـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا القصـــيد والعمليـــة تبـــدأ. إثـــارة المتلقـــي إثـــارة مقصـــودة ســـلفا 
وتحـدث العمليـة . تنطـوي ـ هـي ذاتهـا ـ علـى معطيـات بينهـا وبـين الإثـارة المرجـوة علاقـة الإشـارة الموحيـة 

فعلها عندما تستدعي خبرات المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطيات الصور المخيلة ، فيتم الـربط ـ علـى 
 ، ويلـجُ المخيلـة ، فتحـدث الإثـارة المقصـودة مسـتوى اللاوعـي مـن المتلقـي ـ بـين الخبـرات المختزنـة والصـور 
وذلـــك أمـــر طبيعـــي مـــا دام التخييـــل ينـــتج . المتلقـــي عـــالم الإيهـــام المرجـــو فيســـتجيب لغايـــة مقصـــودة ســـلفا 

واختيـار ، انفعالات تفضي إلى إذعان النفس عن أمر من الأمور ، أو تنقبض عنه ، من غير روية وفكر 
  . )٣(" أي على مستوى اللاوعي 

مــا فيمــا يخــص الشــاعر فــي أيــال فيمــا يخــص علاقتــه بــالمتلقي ، هــذا عــن تبريــر لجــوء الشــاعر إلــى الخ    
بأنه فـي " من حريته إلى حد ما ، فإن الشاعر أحس  علاقته بفنه ، من حيث هو مجموعة من القواعد تحدُّ 

التــي تتــوافر مــع  العمــل الفنــي الوقــت الــذي سيضــع فيــه قيــودًا لهــذا الشــعر ســيفقده غيــر قليــل مــن مميــزاتِ 
. لخيـال كيمـا يخفـف مـن قيـود الصـناعةفاعتاد مـن أجـل ذلـك أن يجـنح إلـى السـرحة وا. السرحة والانطلاق 

، يضـــاف إلـــى ذلـــك أن  )٤(" فالشـــعر كمـــادة غنائيـــة يحلـــو مـــع التهـــويم والتحليـــق ويجمـــل بالتخيـــل والإبـــداع 
يبــدع فيــه ، وصــاحب المعــاني الجزئيــة  ا رغبــة فــي التفــرد ، فهــو صــاحب الموضــوع الــذيالشــاعر لديــه دائمًــ

صــاحب  أن يكــونَ  ، فهــو يريــدُ ع الــذي يحمــل هــذه المعــاني داخــل هــذا الموضــوع ، وصــاحب التركيــب الموقَّــ
أن يرضى بحال من الأحـوال أن يتخـذ مـن الوقـائع الجاريـة حواليـه " أسلوب متفرد ، فلا يمكن والأمر هكذا 

يريد أن يكـون صـاحب الأسـلوب وصـاحب المعنـى فـي وقـت واحـد  أعني أنه. مادة لعمل من أعماله الفنية 
وحينئـذٍ . فلا يُنتظَر منه ، والأمر كذلك ، أن يخضع لموضـوع مُملَـى عليـه إمـلاءً ومقـدمًا إليـه مـن الغيـر . 

ـــــــــه ـــــــــه عـــــــــن اســـــــــتجداء الواقـــــــــع مـــــــــن حوالَي   وانتظـــــــــار المـــــــــادة مـــــــــن عـــــــــالم تـــــــــراه يشـــــــــطح شـــــــــطحة تغني

                                     
  . ١٨٢ص : المرجع السابق )  ١(
  منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء ، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن الخوجــة ، دار الكتــب الشــرقية ، تــونس ، : حــازم القرطــاجني ) ٢(

  . ٨٩م ، ص  ١٩٦٦     
ـــاهرة ، سلســـلة  ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب ،) دراســـة فـــي التـــراث النقـــدي ( مفهـــوم الشـــعر : جـــابر عصـــفور ) ٣(   الق

  . ١٩٧،  ١٩٦م ، ص  ٢٠٠٥مكتبة الأسرة ،       
  . ١٧٧الخيال الحركي في الأدب النقدي ، مرجع سابق ، ص : عبد الفتاح الديدي )  ٤(



  ٨٧

نى واللفـظ جميعـا ل الحيـوي بالنسـبة إلـى الأديـب الـذي يريـد أن يـأتي بـالمع، فدنيا الخيـال هـي المجـا الحقيقة
  . )١( "في عمله الفني 

" لكــن ، هــل هنــاك علاقــة بــين الخيــال والرمــز الشــعري ؟ فــي الحقيقــة يبــدو أن ثمــة علاقــة قويــة ، فـــ     
شـاعر الـواقعي إن صـحَّ الشاعر الخيالي قادر على استخدام الرموز بصورة أبرع بكثير من تلك التي تتاح لل

والرمزيــة فــي الشــعر إنمــا هــي نــوع مــن التجليــة لهــذه الحقيقــة ، أو هــي نــوع مــن .  واقعيــاأنَّ الشــاعر يكــون 
، فالرمز مشدود بـالواقع والخيـال  )٢(" إبراز المضمون الأصلي في فكرتنا النقدية بخصوص الشعر والخيال 

معنـى ذلـك .. سـه ثـم يبنـي علـى تفاصـيله خـواطرَه العاطفيـة يبتـدع الرمـز أو يقتب" معًا ، وذلـك لأن الشـاعر 
ا ، ولكن هذا المستوى التجريـدي لا يتحقـق إلا وتجريدً  فيصبح أكثر صفاءً  هُ من الواقع ليتجاوزَ  يبدأُ  أن الرمزَ 

، بتنقية الرمز من تخوم المادة وتفصيلاتها ، لأنه يبدأ من الواقع ولكنـه لا يرسـم الواقـع بـل يـرده إلـى الـذات 
 بالرؤيــا الذاتيــةِ  مشــروطةٌ  جديــدةٌ  علــى أنقاضــها علاقــاتٌ  المــادة وعلاقاتهــا الطبيعيــة لتقــومَ  وفيهــا تنهــار معــالمُ 

ــ الأدبــيِّ  فــي العمــلِ  الخيــالِ  دورَ  ، ممــا يؤكــدُ  )٣("  للشــاعرِ   علــى وجــهِ  الشــعريةِ  الصــورةِ  ا ، وفــي رســمِ عمومً
  . الخصوصِ 

ئـة التمهيديـة عـن الخيـال والصـورة متابعـة التطـور العـام لمعنـى وبعد ، فليس من وكد الباحث في هذه التوط
، أو الخيال ، أو الوقوف على المفهـوم الكلاسـيكي للخيـال فـي الآداب اليونانيـة والرومانيـة والعربيـة القديمـة 
،  )*(الآداب الكلاسيكية التي قامت عليها ، ودور الرومانسيين في تطوير مفهوم الخيال وعلاقتـه بالصـورة 

  . زة ؛ حتى لا يخرج البحث عن إطارهذلك بحث طويل متشعب لا يلائم هذه المقدمة الموجف
    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ١(
  . ١٧٨ص : السابق )  ٢(
  . ١٣٦،١٣٧م ، ص١٩٨٤، ٣لمعارف ، القاهرة ، طالرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار ا: محمد فتوح أحمد)  ٣(

  للوقـــوف علـــى التطـــور العـــام لمعنـــى الخيـــال فـــي الآداب العربيـــة والأجنبيـــة قـــديما وحـــديثا ، ينظـــر البـــاب الثـــاني مـــن هـــذا    )*(
  :البحث الضافي      
  ، دار المعـــارف ، القـــاهرة ،   ) ة مقوماتهـــا الفنيـــة وطاقاتهـــا الإبداعيـــ( لغـــة الشـــعر العربـــي الحـــديث : ــــ الســـعيد الـــورقي      

  . ١٨٢:  ٧٥م ، ص  ١٩٨٣،  ٢ط         



  ٨٨

  
  

  المبحث الأول
  ةــورة المجازيــالص

  
  :ورة الجزئية ـأ ـ الص

  . يةالتشبيه ورةـالص ـ ١            
  .ة يالاستعار  ورةـالص ـ ٢            

  
  :ورة الكلية ـب ـ الص

  .ورة الدهر ــ ص ١            
  .ورة الناس ــ ص ٢            
  .ورة الموت ــ ص ٣            
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  الصــورة الجزئيــة
  

  .ة ـورة التشبيهيــ الص ١              
  .ة ـورة الاستعاريــ الص ٢                             
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  : يةالتشبيهالصورة ـ  ١
ـا هـم بـه كبيـرً ، وكـان ولعُ  الشـعراءِ  ـ بعنايةِ  الجاهليِّ  العصرِ  ـ منذُ  ظفر التشبيهُ       ا ، لا باعتبـاره مكونًـا هامًّ

 ، ودلـيلاً مـن مظـاهر نبـوغ الشـاعر اومظهـرً  عريةِ الشـا من مكونات الصورة الشعرية فحسب ، بل لكونه دليـلَ 
جارٍ كثيرًا فـي كـلام العـرب ، حتـى لـو قـال " ول المبرد ـ ، فالتشبيه ـ كما يق هِ إحساسِ  ودقةِ  هِ تفكيرِ  على عمقِ 

" إذا قلـت كـأن فلـم أُجِـدْ مخرجـا فقطـع االله لسـاني : " ، وقـال ذو الرمـة  )١(" قائل هو أكثـر كلامهـم لـم يبعـد 
 بيـرِ لأسـمى بـين فنـون التعهـا امحلَّ  التشبيهيةَ  الصورةَ  لُّ حِ كان يُ  العربيَّ  ، وفي ذلك دليل على أن الشاعرَ  )٢(

، وبالتـالي ارتبطـت الشـاعرية ـ فـي وعـي كثيـر مـنهم ـ بالقـدرة علـى إبـداع الصـورة  البيـانيِّ  التصـويرِ و  الأدبـيِّ 
هـو إليـه و  قال لأبيه وهو صبي ـ ورجع" التشبيهية ، روى الجاحظ عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أنه 

قـال ابنـي : قـال حسـان ! أنـه ثـوب حبـرة ك: قـال ! فصـفه لـي يـا بنـي : قـال ! لسـعني طـائر : يبكي ويقول 
  . )٣( "الشعر ورب الكعبة 

م لـم يكـن أقـل منـه وإذا كان هذا هـو موقـف الشـاعر المبـدع مـن الصـورة التشـبيهية ، فـإن الناقـد المقـوِّ       
هم النقاد بين الشعراء على أساس قـدرة كـل مـن احتفاء بالتشبيه ودوره في بنية القصيدة الفنية ، فقديما فاضلَ 

على إبداع صور تشـبيهية لافتـة تنفـذ إلـى حقـائق الأشـياء وتسـتكنه العلاقـات الخفيـة بينهـا ، وإذا كـان كثيـر 
كـان " ئ بامرئ القيس وختم بذي الرمة ، فما ذلك إلا لأن امرأ القيس دِ من النقاد القدامى قد اعتبر الشعر بُ 

، ولعـل فـي مقولـة ذي الرمـة السـابقة  )٤(" ة أحسن أهل طبقته تشبيها ، وأحسن الإسلاميين تشبيها ذو الرمـ
قـدرة ما يدل على أنه كان أسبق من النقاد في وضع يده على مكمن القوة ومحل التميز في شاعريته وهـو ال

  .على إبداع الصور التشبيهية 
بــه مــن مثــل ســائر أو اســتعارة غريبــة أو تشــبيه نــادر ، فــإن  تعــود إلــى مــا الشــعر كانــت ســيرورة وإذا      

مــن طــال تأملــه ولطــف حســه لصــانعها ، وذلــك لأنــه لا يقــع إلا  هــذه الأنحــاء وأصــعبها علــى أجــلُّ " التشــبيه 
، فــلا يهتــدي إلــى العلاقــات الخفيــة بــين الأشــياء إلا شــاعر لطيــف  )٥(" وميــز بــين الأشــياء بلطيــف فكــره 

ة مشـاعره وأحاسيسـه وخيالـه ، ، وهنا يفاجأ المتلقي بصورة تشبيهية لافتـة قـادرة علـى إثـار الحس ثاقب الفكر 
" الصــورة التشــبيهية ، والمتلقــي يقــوم بتحليلهــا ، وهــذا التــأليف مــن الشــاعر  بتــأليف وذلــك لأن الشــاعر يقــوم

                                     
  الكامــــل فــــي اللغــــة والأدب ، حققــــه وعلــــق عليــــه وصــــنع فهارســــه محمــــد أحمــــد الــــدالي ، مؤسســــة الرســــالة ، : المبــــرد )  ١(

  .    ٩٩٦/  ٢ت ، . بيروت ، د         
  تقـــديم أحمـــد فـــؤاد باشـــا ، الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة ، القـــاهرة ، الحيـــوان ، تحقيـــق عبـــد الســـلام هـــارون ، : الجـــاحظ  )٢(

  .    ١٦٤/  ٧م ،  ٢٠٠٢سلسلة الذخائر ،         
  .     ٦٥/  ٣: المرجع السابق )  ٣(
  طبقـــات فحـــول الشـــعراء ، قـــرأه وشـــرحه محمـــود محمـــد شـــاكر ، الهيئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة ، : ابـــن ســـلام الجمحـــي )  ٤(

  .     ٥٥/  ١،   ٢٠٠١اهرة ، سلسلة الذخائر ، الق     
  م ،  ١٩٥٠كتــاب التشـــبيهات ، عنــي بتصــحيحه محمــد عبــد المعيـــد خــان ، طبعــة جامعــة كمبـــردج ، : ابــن أبــي عــون  )٥(

  .    ٢،  ١ص        



  ٩١

يقتضي تجربة واسعة ومعرفة دقيقة بخفايا النفس البشرية وميولهـا ، حتـى يتسـنى إخـراج أزواج مـن الحقـائق 
ـــرَ الموصـــوفة والصـــور الو  ـــ ن حتـــى تنطِـــقاصـــفة لا تكـــاد تقُْ بـــل عـــن التحليـــل قم تنطـــق أعجـــزت المت، فـــإذا ل

لــذلك فــإن المتقبــل ـ المحلــل ـ فــي حاجــة إلــى أن يجــد الجمــع بــين الموصــوف . وعطلــت عمليــة الإبــلاغ 
فــي هــذا  .والصــورة فــي مســتوى مــن التوفيــق لا يحتــاج بعــده إلــى كبيــر اجتهــاد للوقــوع علــى أبعــاد المقصــود 

بين الصور التي تقوم على علاقات تشابه وتلك التي تنبني على علاقات تـداعٍ الموطن الخفي يكمن الفرق 
 ")١( .  

" كعنصــر أساســي فــي بنيــة العمــل الفنــي ، فتنــاولوه علــى أنــه كمــا أدرك النقــاد المحــدثون دور التشــبيه      
ــ مــع عناصــر الصــورة ال لــدى الشــاعر ، يمكننــا مــن التعــرفعنصــر بــارز مــن عناصــر الصــورة الفنيــة  فنيــة ـ

ـــ علــى بنــاء القصــيدة ، وأســرار التركيــب الشــعري وخفايــاه وغمــوض إشــارته ، ومــا ينطــوي عليــه مــن  الأخــرى
وسيلة كشف مباشر تـدل علـى معرفـة جوانـب خفيـة " من هنا كانت الصورة التشبيهية  ، )٢(" عميق الدلالة 
،  م يكـون التشـبيه عمـلا خلاقـا حقًّـابالنسبة للشاعر الذي يدرك والقارئ الذي يتلقى ، وبهذا الفهمن الأشياء 

إذ إنــه يصــبح محصــلة خبــرة جديــدة اهتــدى إليهــا شــاعر تجــاوز أقرانــه وتخطــى رؤيــتهم وتمكــن مــن إدراك 
التشابه بين المجهول والمعروف ، الأمر الذي لا يتيسر لعامة الناس ، ولا تقدر اللغة العادية على توصيله 

لا لنوع جديد من الخبرة تعمق ـ بتآزرها مع غيرهـا داخـل القصـيدة ـ ، ويصبح التشبيه الجيد بهذا الفهم موص
التشبيه يعمـق خبرتنـا  لذا فإن ، )٣( "علنا ندرك الأشياء إدراكا أفضل وعينا بأنفسنا وبالواقع من حولنا ، وتج

مــن حيــث هــو يوســع عمــل الــذاكرة فيغنيهــا عــن اختــزان جميــع الخصــائص المتعلقــة بكــل " ويوســع معارفنــا 
على حدة بما يقوم عليه من اختيار الوجوه الدالة التـي نسـتطيع بفضـل القليـل منهـا استحضـار الكثيـر شيء 

 ")٤( .  
مــا لــم يكــن علــى وجــه ..  الدلالــة علــى مشــاركة أمــر لآخــر فــي معنــى"  بأنــه يعــرف التشــبيه وإذا كــان     

أن الصـــورة التشـــبيهية  معنـــى هـــذاف،  )٥("  الاســـتعارة التحقيقيـــة ، ولا علـــى الاســـتعارة بالكنايـــة ، ولا التجريـــد
"  : ه ، حيــث قــال ـابــن رشــيق فــي تعريفــ هوهــذا مــا أكــد ة علــى اشــتراك طرفيهــا فــي بعــض الصــفات ،ـقائمــ

صفة الشيء بما قاربه وشاكله ، من جهة واحدة أو مـن جهـات كثيـرة لا مـن جميـع جهاتـه ، لأنـه : التشبيه 

                                     
ــــس الأعلــــى للثقافــــة ، القــــاهرة ، : محمــــد الهــــادي الطرابلســــي  )١(   م ،  ١٩٩٦خصــــائص الأســــلوب فــــي الشــــوقيات ، المجل

  .    ١٤٢ص        
  ، مرجــع ســابق ، ) الصــورة التشــبيهية فــي شــعر المؤيــد فــي الــدين الشــيرازي ( البلاغــة والتأويــل : عبــد الــرحمن حجــازي  )٢(

  .    ٣٣ص      
  .    ٢٠٢الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، مرجع سابق ، ص : جابر عصفور )  ٣(
  .    ١٤٢خصائص الأسلوب في الشوقيات ، مرجع سابق ، ص : ي محمد الهادي الطرابلس)  ٤(
  ،  ١الإيضــــاح فــــي علــــوم البلاغــــة ، تحقيــــق عبــــد القــــادر حســــين ، مكتبــــة الآداب ، القــــاهرة ، ط : الخطيــــب القزوينــــي ) ٥(

  .    ٢٤٨م ، ص  ١٩٩٦     



  ٩٢

كلمـا كانـت الصـفات المشـتركة أكثـر كانـت الصـورة أفضـل ير أنه غ ، )١(" لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 
العقــد علــى أن أحــد الشــيئين يســد مســد : " ويعرفــه الرمــاني بأنــه  ومحــل تقــدير مــن الناقــد والمتلقــي عمومــا ،

أي أن الصــورة  ، )٢(" الآخــر فــي حــس أو عقــل ، ولا يخلــو التشــبيه مــن أن يكــون فــي القــول أو فــي الــنفس 
تمثيــل شــيء حســي أو معنــوي بشــيء آخــر حســي أو معنــوي ، وقــد تظــل هــذه / علــى تشــبيه التشــبيهية تقــوم 

  .المماثلة في النفس وقد يعبر عنها بالقول 
التفتــوا إلــى  بعــد نفســي هــام فــي الصــورة التشــبيهية ،  نــا القــدامىنقادواضــح مــن التعريفــات الســابقة أن      
هــو مــا " صــحيح أنهــم كــانوا يعتبــرون أحســن التشــبيه  تــداخل طرفيهــا ،و قيامهــا علــى مبــدأ الغيريــة وعــدم وهــ

،  )٣(" أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها ، حتى يدني بها إلى حال الاتحاد 
غاء الحـدود الفاصـلة صفات بين طرفي الصورة لا يعني إللكنهم مع ذلك فهموا أن هذا التقارب الشديد في ال

بفضـل الأداة ظـاهرة  –ه العلاقة بين الطرفين ليست علاقة اتحـاد ، بـل يظـل طرفـا التشـبيه بينهما ، وأن هذ
وقــد يشــبه الشــعراء والعلمــاء والبلغــاء : " متمــايزين ، وهــذه الفكــرة نجــدها عنــد الجــاحظ ، يقــول  –أو مقــدرة 

خرجونـه بهـذه المعـاني الإنسان بالقمر والشمس ، والغيث والبحر ، وبالأسد والسـيف وبالحيـة وبـالنجم ، ولا ي
أمــر تقتضــيه طبيعــة " ، وهــذا التمــايز بــين طرفــي الصــورة التشــبيهية وهــذه الغيريــة ) ٤(" إلــى حــد الإنســان 

. ولـذا احتـاج إلـى أداة تشـبيه ظـاهرة أو مقـدرة . التشبيه وحقيقة بعده النفسـي ، وحـدود التخييـل الـذي يقومـه 
ي للمتلقـي أن المشـبه غيـر المشـبه بـه ، مهمـا بلغـت جهـات وهذه الأداة المرتكز النفسي الأساسي الذي يوح

  . )٥(" الاشتراك بينهما وتعددت 
يرة بينهمـا ؛ لأن الشـيء لا يشـبه بنفسـه اوإذا كان طرفا التشبيه لا بد أن يكونا متمايزين ، لطبيعة المغ     

عها وحالــة المخــاطبين ، فــإن ذلــك لا يلغــي مبــدأ التفاعــل بــين الطــرفين وملاءمــة الصــورة ككــل لنفســية مبــد
النفســية ، فالتشــبيه لــيس مجــرد عقــد علاقــة ســطحية بــين طــرفين ، ولكنــه بنيــة فنيــة للتعبيــر عــن المشــاعر 

وجــب أن يتفاعــل طرفــاه بــأن يكــون المعنــى المــراد " الوجدانيــة والتفاعــل معهــا ، ولكــي يكــون التشــبيه صــادقا 
يـر عـن المعنـى المـراد تشـبيهه ، ومـرآة تعكـس بصـدق صـادقا فـي التعب –ا ا كان أم مجـردً حسيًّ  –التشبيه به 

                                     
  ن عبـد الحميـد ، دار الجيـل ، بيـروت ، العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده ، تحقيـق محمـد محيـي الـدي: ابن رشـيق  )١(

  .    ٢٨٩/  ١م ،  ١٩٨١،  ٥ط      
  النكــت ، ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن ، حققهــا وعلــق عليهــا محمــد خلــف االله أحمــد ومحمــد زغلــول : الرمــاني ) ٢(

  .    ٨٠م ، ص  ١٩٩١،  ٤سلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط     
  .   ٢٤ت ، بيروت ، ص . د الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، د نق: قدامة بن جعفر )  ٣(
  .     ٢١١/  ١الحيوان ، مرجع سابق ، : الجاحظ )  ٤(
  الأســس النفســية لأســاليب البلاغــة العربيــة ، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، : مجيــد عبــد الحميــد نــاجي )  ٥(

  .    ١٩٣، ص  ١٩٨٤،  ١ت ، ط بيرو      



  ٩٣

 المتلقـــي وتحريـــكِ  فـــي نفــسِ  مـــن التــأثيرِ  ، حتـــى يــتمكنَ   ه النفســـيةَ وآفاقَــ ه الوجدانيـــةَ ومشــاعرَ  ه النفســـيةَ أبعــادَ 
  . )١("  المناسبةِ  هِ انفعالاتِ 

ممـا يجعلنـا نؤكـد فـي  ، (*)التـي لا تلائـم الجـو النفسـي  ا من الصور التشـبيهيةالنقاد كثيرً  بعض لذا رفض 
مثل هذه الصور أنها ليست صادرة عن رصيد شـعوري لـدى الشـاعر ، كـل مـا فـي الأمـر أن الشـاعر  لمـح 

ا بــين بعــض الأشــياء فصــاغ ذلــك فــي صــورة تشــبيهية ، تقــارن بــين شــيئين ، فــي حــين أنــه لا خــلاف هً باتشــ
بينهمــا وجــه شــبه صــريح أو غيــر التشــبيه الجيــد هــو الــذي يتخطــى حــدود المقارنــة بــين شــيئين " علــى أن 
، فقيمــة التشــبيه فــي  )٢(" إن وظيفتــه الحقيقيــة أن يزودنــا بمعرفــة جديــدة للأشــياء التــي يصــورها . صــريح 

  .مجموعة الإيحاءات التي يثيرها في نفس المتلقي ، وليس مجرد عقد علاقة سطحية بين شيئين 
فإننا نجد تناول المحدثين أكثر إحاطـة وشـمولا بصوره ، ومع افتنان القدماء بالتشبيه وإشادتهم اللافتة       

وتركيزا على أبعاده النفسية ، وربطه كصورة جزئية بالصـورة الكليـة أو بالبنيـة الكبـرى للعمـل الأدبـي ، وهـذه 
 مسايرة لتطور العلوم ، فقد ركز أحمد بـدوي فـي تعريفـه للتشـبيه علـى وقعـه النفسـي وأثـره الوجـداني ،النظرة 

لمــح صــلة بــين أمــرين مــن حيــث وقعهمــا النفســي ، وبــه يوضــح الفنــان شــعوره نحــو شــيء مــا ، " ه فهــو عنــد
حتى يصبح واضحا وضوحا وجدانيا ، وحتى يحس السـامع بمـا يحـس بـه المـتكلم ؛ فهـو لـيس دلالـة مجـردة 

التعبيريـة ، في حين يحاول جابر عصفور في تعريفه للتشـبيه الإمسـاك بكـل أدواتـه  )٣(" ، ولكنه دلالة فنية 
علاقـــة مقارنـــة تجمـــع بـــين طـــرفين لاتحادهمـــا أو " وأنواعـــه البلاغيـــة ، فالتشـــبيه عنـــده ووســـائله التصـــويرية 

قــة قــد تســتند إلــى مشــابهة لااشــتراكهما فــي صــفة أو حالــة ، أو مجموعــة مــن الصــفات والأحــوال ، هــذه الع
بط بـين الطـرفين المقـارنين دون أن حسية ، وقد تستند إلى مشابهة في الحكـم أو المقتضـى الـذهني الـذي يـر 

،  )٤(" يكون من الضروري أن يشـترك الطرفـان فـي الهيئـة الماديـة ، أو فـي كثيـر مـن الصـفات المحسوسـة 
لا يمكـن الاسـتغناء عـن  ويركز عبد الرحمن حجازي في تعريفه على أهمية العلاقة بين طرفـي التشـبيه ، إذ

رة التشبيهية ، مع إمكان حذف المشبه ، وتقديره في التركيـب أحدهما ، بل لابد من وجودهما معا في الصو 
ل ذلـك فـي ، كما أنه لا يغفل قيمة التشبيه ودوره فـي التعبيـر عـن انفعـالات الشـاعر وخلجاتـه الشـعورية ، كـ

نقـل صـفة مـن صـفات المشـبَّه بعقـد مقارنـة  "أسلوب فني جميل تهتز له النفوس وتتأثر به ، فالتشـبيه عنـده 
تكـون هـذه الصـفة متمثلـة فيـه بصـورة واضـحة ؛ حيـث تنتقـل ) المشبه به ( بينه وبين شيء آخر  أو مماثلة

                                     
  .    ١٩٦ص : المرجع السابق )   ١(

  : ينظر نماذج في ذلك (*) 
  . ٣٠٠/  ١،  ٢٧٠/  ١العمدة ، مرجع سابق ، : ابن رشيق                 

  .     ١٠٧، مرجع سابق ، ص ) الصوت والصدى ( ابن الرومي : أحمد يوسف على )  ٢(
  .    ١٩٠م ، ص  ١٩٥٠،  ٣غة القرآن ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، طمن بلا: أحمد أحمد بدوي )  ٣(
  .    ١٨٨الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، مرجع سابق ، ص : جابر عصفور )  ٤(



  ٩٤

، ويـتم للشـاعر مـا يريـد مـن نقـل ) أو العكس فـي التشـبيه المقلـوب ( هذه الصفة من المشبه به إلى المشبه 
  . )١(" تلقي في أسلوب فني بليغ مانفعالاته الشعورية إلى ال

بيه وظيفـــة نفســـية شـــعورية ، لـــيس المقصـــود منهـــا البيـــان والوضـــوح أو الإيجـــاز مـــن هنـــا فـــإن وظيفـــة التشـــ
مــن يشــعر بجــوهر الأشــياء لا مــن يعــددها : " والاختصــار كمــا ظــن الــبعض ، فالشــاعر كمــا يقــول العقــاد 

ويحصي أشكالها وألوانها ، وأن ليست مزية الشاعر مـن يقـول لـك عـن الشـيء مـاذا يشـبه ، وإنمـا مزيتـه أن 
النـاس فـي القصـيد أن يتسـابقوا فـي  مِّ ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به ، ولـيس مـن هَـما هو  يقول لك

هـــم أن يتعـــاطفوا ويـــودع أحســـهم وأطـــبعهم فـــي نفـــس إخوانـــه زبـــدة مـــا رآه أشـــواط البصـــر والســـمع ، وإنمـــا همُّ 
ثم تـذكر شـيئين أو  ك من التشبيه أن تذكر شيئا أحمروإذا كان كدُّ . وسمعه وخلاصة ما استطابه أو كرهه 

أشـياء مثلـه فــي الاحمـرار فمــا زدت علـى أن ذكـرت أربعــة أو خمسـة أشــياء حمـراء بـدل شــيء واحـد ، ولكــن 
، وهــذه هــي  )٢(" التشــبيه أن تطبــع فــي وجــدان ســامعك وفكــره صــورة واضــحة ممــا انطبــع فــي ذات نفســك 

  .ي فعالة داخل النشاط التصوير الوظيفة الحقيقية للتشبيه كبنية جمالية 
ث الهجـري عـن وتعاملنا مع الصورة التشبيهية كأسلوب تعبيري وأداة بيانية عبـر بهـا شـاعر القـرن الثالـ     

ياقات ، ســيكون مــن منطلــق كــون الصــورة التشــبيهية تركيبــا لغويــا يختلــف تشــكيله خوفــه فــي كثيــر مــن الســ
ل مـرة بـدلالات جديـدة الصياغي بحسب حركـة عناصـر الصـورة داخـل التركيـب ، الأمـر الـذي يـوحي فـي كـ

ــا عــن البلاغيــين  ــم يكــن غائب حســب الســياق والموقــف ، والحقيقــة أن هــذا النظــر فــي التعامــل مــع التشــبيه ل
طبيعـــةٍ تحليليـــةٍ وتركيبيـــةٍ علـــى صـــعيدٍ واحـــدٍ ، تحليليـــة لأنهـــا " القـــدامى ، فقـــد كـــان نظـــرهم فـــي التشـــبيه ذا 

محـــددة لمواصـــفاتها ، وتحولاتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة  تعاملـــت معـــه تعـــاملا تفتيتيًّـــا ، تتنـــاول كـــل جزئيـــة ،
وموضحة دورها في تشكيل الصورة ، وتركيبية لأن البلاغيين لم يتركـوا البنيـة علـى حالتهـا التفتيتيـة ، وإنمـا 

، وذلــك مــن خــلال  )٣(" أعادوهــا إلــى صــورتها حالــة إنتاجهــا للمعنــى ، ودور كــل عنصــر فــي هــذه المهمــة 
تكشف عمليـة العـدول الناتجـة عـن الـربط بـين بنيـة الأصـل والبنيـة الطارئـة ، وربـط ذلـك حركة أفقية ورأسية 

  .كله بالسياق 
) ٣٢٠(عشـرين القرن الثالث الهجري ثلاثمائة و  هذا وقد وردت الصورة التشبيهية في شعر الخوف في     

منـه الأداة ، حيـث ورد الأول مرة ، وكاد التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة يتساوى مع التشبيه الذي لـم حُـذفت 
) ١٧١(مرة ، فـي مقابـل الثـاني محـذوف الأداة الـذي ورد مائـة وإحـدى وسـبعين ) ١٧٩(مائة تسعًا وسبعين 

مـرة ، ومعلـوم أن التشـبيه ـ بسـبب ذكـر طرفيـه ـ أوضـح مـن الاسـتعارة وأكثـر حفاظـا علـى تمـايز الطـرفين ، 
الحـــاجز المنطقــــي الــــذي يفصـــل بــــين الطــــرفين " ي تعتبــــر ويـــزداد هــــذا التمـــايز إذا ذكــــرت أداة التشــــبيه التـــ

                                     
  . ٣١البلاغة والتأويل ، مرجع سابق ، ص : عبد الرحمن حجازي )  ١(
   ١٩٩٧،  ٤إبــراهيم عبــد القــادر المــازني ، دار الشــعب ، القــاهرة ، ط  الــديوان ، بالاشــتراك مــع: عبــاس محمــود العقــاد  )٢(

  . ٢١،  ٢٠م ، ص      
  ، الشركة المصرية العالميـة للنشر ـ لونجمان ، القاهرة ،)  قراءة أخرى ( البلاغة العربية : محمد عبد المطلب  )٣(

  .    ١٣٦م ، ص  ١٩٩٧ ،  ١ط      



  ٩٥

، ممــا يؤكــد أن شــاعر القــرن الثالــث الهجــري كــان  )١(" المقــارنين ، ويحفــظ لهمــا صــفاتهما الذاتيــة المســتقلة 
يجنح كثيرًا فـي الصـور التشـبيهية فـي شـعر الخـوف إلـى البسـاطة والوضـوح عـن طريـق ذكـر أداة التشـبيه ، 

  :، ومن هذه الأبيات مع اختلاف هذه الأداة 
  )٢(أغْنَى العُيُونَ عنِ ارْتِقَابِي  كَمَـاـ وقَدْ أغْنَـاكِ شَيْبِي عَنْ  مَلامِي       

  )٣(جَيْشٌ أجابَ دُعَـاءَ  إسْرَافِيـلا        كَأَنَّـهُمْ ـ لكِْ◌ـن رَمَوْكَ بدُهْمِهِمْ  وَ 
  )٤(بانُ يَطْعَنُ بالحِمَامِ ويَضْرِبُ مِنْ رَأْيِهِ       غَضْ  بمِثْلِهَاـ ضَرَبَ الجِبَالَ  

يْـفِ  شَبِيـهُ ـ وطَغَوْا فَأَصْبـحَ مُلْكُنَـا مُتَقَسَّمًا       وإِمَامُنَـا فيهِ    )٥(الضَّ
لِيـبَا        تَحْكِيـ حَمَلُوا حَمْلَةً علَى الدِّيـنِ  ومِ رَافِعِينَ الصَّ   )٦(حَمْلَـةَ الرُّ

: ( ا واضـحا فـي معـدل ورودهـا ، وذلـك علـى النحـو الآتـي يه قـد تفاوتـت تفاوتـًوالملاحظ أن أدوات التشب   
، ونـادرا مـا اتكـأ الشـعراء علـى الأدوات الأخـرى الاسـمية ) مـرة  ١٦مرة ، مثل  ٥٣مرة ، كأن  ١٠٠الكاف 

 يءٌ شـ) الكاف ، وكـأن ( ، فلم ينافس حروف التشبيه ... ) يحكي ، يحاكي ، يشبه ، شبيه ( والفعلية مثل 
  .الفعلية من الأدوات الأخرى الاسمية و 

انــا فــي فــإذا مــا توقفنــا مــع الأبيــات الســابقة نلــتمس دلالــة ذكــر الأداة ، فإننــا نجــد الشــاعر قــد ذكرهــا إمع     
الوقـوف علـى المظـاهر الحسـية الخارجيـة ـ غالبـا ـ بـين الطـرفين ، فـابن الرومـي إيضاح الصورة الشـعرية ، و 
ابهة بســيطة بــين موقــف الحبيبــة وموقــف بقيــة النــاس بعــد مشــيبه ، ليؤكــد بهــذه فــي البيــت الأول يعقــد مشــ

الصــورة علــى تشــابه المــوقفين ، فالحبيبــة لــم تعــد تأبــه بشــاعرنا كبقيــة النــاس ، والســبب فــي ذلــك المشــيبُ ، 
فالصورة بسيطة واضحة ، ومثلها الصورة في البيت الثاني حيث يشبه ابن الرومي الزنج في كثرتهم بجـيش 

وفي البيت الثالث يشبه البحتري رأي إسحاق بـن إبـراهيم المصـعبي . فجأة لإجابة لدعاء إسرافيل  كبير هبَّ 
ـ أحد القواد الذين تصدوا لجيوش بابك الخرمي ـ بالجبال ، والرأي الـراجح نتـاج عقـل متأمـل رزيـن ، وتشـبيه 

ري الخليفــةَ بالضــيف لا يملــك أمــرا ولا وفــي البيــت الرابــع يشــبه البحتــ. العقــول بالجبــال تشــبيه قــديم مطــروق 
يعة علـى أهـل نهيا بعد تسلط الأتراك على الحكم ، أما في البيت الخامس فإن ابـن الرومـي يشـبه حملـة الشـ

بـــن يعقـــوب الأزدي بحملـــة الـــروم علـــى العـــالم الإســـلامي ، فكلاهمـــا خطـــر علـــى الســـنة وقاضـــيهم يوســـف 
ظة على تمايز الطرفين ـ رغم التشابه بينهما ـ واسـتقلالهما ، الإسلام ودولته ، وكلها تشبيهات واضحة محاف

  .وذلك بفضل ذكر أداة التشبيه 
  

                                     
  .  ١٧٤ة في التراث النقدي والبلاغي ، مرجع سابق ، ص الصورة الفني: جابر عصفور )  ١(
  ) . بحر الوافر (  ٢٥٥/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر الكامل (  ١٩٧١/  ٥: المرجع السابق )  ٣(
  ) .بحر الكامل (  ٧٥/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  ) .بحر الكامل (  ٢٦٠٦/  ٤: المرجع السابق )  ٥(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٤١/  ١ديوانه ، : لرومي ابن ا)  ٦(



  ٩٦

لامتــزاج والتــرابط يقــوى بينهمــا ، أمــا فــي حالــة غيــاب أداة التشــبيه الفاصــلة بــين الطــرفين ، فــإن الالتحــام وا
ة ، وتبعا لنفاذ الشـاعر إلـى وتختلف درجة الالتحام هذه تبعا للمركب النحوي الذي احتضن الصورة التشبيهي

الروابط النفسية الخفية والعميقة بين طرفي الصـورة ، فكلمـا اهتـدى الشـاعر لهـذه الـروابط النفسـية ولـم يتكـئ 
علــى مجــرد المشــابهة الســطحية بــين الطــرفين ازدادت كثافــة الصــورة التشــبيهية وثراؤهــا ، أمــا عــن الصــورة 

لثالث الهجري ، فقد تنوعت تراكيبها النحوية ، فقـد أتـى المشـبه بـه التشبيهية محذوفة الأداة في شعر القرن ا
  :خبرا ، وذلك كما في الأبيات الآتية 

  )١( اكَ منْهَـا جانِـبٌ يَتَسَعَّرُ مِنْ أيِّ النَّواحِي غَشِيتَهَا       تَلَقَّـ النَّارُ  هُوَ ـ  
  )٢( والموجُ الغَضُوبُ  حْرُ البَ  أنتَ و ـ وَمَـا وَجْـهُ اسْتِقَـائِي مِنْ غَدِيرٍ       

دًا وَجْـهَ النَّذِيـرِ  نَذِيرُ  المَشِيـبُ ـ فَقُلْـتُ لَهَا    )٣( عُمْرِي      وَلَسْتُ مُسَـوِّ
  )٤(وَمَـا فَرْ       رَقَ شيْءٌ تَفْرِيقَـهَا الأَحْبَابَـا  المَطَايَـاإلا  المَنَايَـاـ مَا 

ة جملا اسمية ، المشبه به فيها وقـع خبـرا ، وهـي خمـس صـور فجاءت الصور التشبيهية في الأبيات السابق
المنايـا / المشـيب نـذير عمـري / المـوج الغضـوب ) مقـدرة(أنـت / أنت البحر / هو النار : ( ترتيبها كالآتي 

  :، وقد يكون المشبه به خبرًا لناسخ ، وذلك كما في الأبيات الآتية ) مطايا 
  )٥(مُدِيـرِ  إِنَّ الموتَ كَأْسُ ـةَ إنْتَظِرْ       عُقْبَاكَ ، ـ يَا أيُّهَا المُبْـدِي الشَّمَاتَ 

  )٦(يُخَبِّـرُنَـا عنـهُ بِقُرْبِ مَزَارِهِ        ولكنَّ هَذَا الشَّيْـبَ للموتِ رائـدٌ ـ 
  )٧(أُزْهَى بِهَـا       وَصَاحِبًا حُرًّا عَزِيزَ المُصْطَحَبْ  كَانَ الشَّبَـابُ لِمَّـةً ـ 

الشـيب رائـد / المـوت كـأس ( كل لا يختلف عن سابقه ، فبعد حذف الناسـخ يعـود التركيـب لأصـله وهذا الش
، وذلـك كمـا فـي الأبيـات ) ظن و أخواتهـا ( ، وقد يأتي المشبه به مفعولا ثانيا لأحد أفعال ) الشباب لمة / 

  :الآتية 
  )٨(العِدَى عَنِّي فَكُنْتُمْ نِصَالَهَا وَتِرْسـاً لِتَدْفَعُوا         نِبَـالَ  دِرْعـاًـ تَخِذْتُكُمُ 

  )٩(مَعَ اللَّيْلِ مُظْلِمَا  ليْلاً ـ وأَكْسَبْنَنِي سُخْطَ امْرِئٍ بِتُّ مَوْهِنًا       أَرَى سُخْطَهُ 
  )١٠(بِعَبْـرَةٍ وَنَحِيـبِ  وابْـكِ فيـهِ          حِدَادًاـ فَـاتَّخِذْهُ عَلَـى الشَّبَـابِ 

                                     
  ) . بحر الطويل (  ٩٧٩/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) .  بحر الوافر (  ٢٢٤/  ١: المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٧٠٣/  ٢الكامل ، مرجع سابق ، : المبرد )  ٣(
  ) .بحر الخفيف ( ،  ٦٦ديوانه ، ص : ديك الجن )  ٤(
  ) .بحر الكامل (  ١١١٩/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي  ) ٥(
  ) .بحر الطويل (  ٩٠ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٦(
  ) .بحر الرجز (  ٣٣ديوانه ، ص : العكوك )  ٧(
  ) . بحر الطويل (  ١٨٧ديوانه ، ص : إبراهيم بن العباس الصولي )  ٨(
  . )بحر الطويل (  ١٩٧٨/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٩(
  ) . بحر الخفيف (  ١٣٩/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ١٠(



  ٩٧

، تعــود بعــد حــذف الفعــل وفاعلــه إلــى ) مفعــول ثــانٍ + مفعــول أول + فاعــل + فعــل ( يــة وهــذه الجمــل الفعل
، وقـد يـأتي المشـبه بـه مصـدرا ) أنـتم درع ـ سـخطه ليـل ـ الخضـاب حـداد / خبـر + مبتـدأ ( أصلها الاسمي 

  :مبينا للنوع مضافا ، وذلك كما في الأبيات الآتية 
مَانِ    )١( وَثْبَـةَ الأَسَدِ   فِي البُرْجِ  وَثبَْتَ ـدْ     وقَ  ـ أَ لَمْ تَخَفْ وَثْبَةَ الزَّ
رُوبِ  قِلَى المَمْلوكِ       قَـالٍ ـ ولكنِّي لَهَا ، مُذْ كنتُ ،    )٢(للوَالِي الضَّ

  )٣( دَبِيـبَ النِّمَالِ لهُمْ  دَبَـّتْ ـ أَسْرَعَتْ فيـهِمْ مَكَائِـدُ كانتْ      قَبْلُ 
دبيـب / قلاي كقلى المملوك للوالي الضـروب / وثبتك كوثبة الأسد : ( تي وأصل جمل التشبيه السابقة كالآ

، وذلـك  )مضـاف إليـه+مضـاف(ة مركـب إضـافي وقـد يتشـكل الطرفـان فـي صـور ) . المكائـد كـدبيب النمـال 
  :على النحو الآتي 

  )٤(هَا إلَى النَّفْسِ مَهْيَعُ مِنْ  طَرِيقُ الرَّدَىا بِفَوْدَيَّ خِطَّـةً       ـ غَدَا الهَمُّ مُخْتَطًـّ            
مَـانُ               )٥(طَوَاحِنَـا   أرْحَـاءَ المَنُـونِ فَأَدَارَ ونَهَـارِهِ       بِلَيْلِــهِ  ـ دَارَ الزَّ
  )٦(مَنَاهِلـُهْ  وأَحْوَاضُ المَنَايَــاقِرَاهُ  صْحَارَ فَالبِيضُ والقَنَا     ـ فَإِنْ بَاشَرَ الإِ            

لا  واحــدٌ  ولاشــك أن مجــيء التشــبيه بهــذه الصــورة يقــوي العلاقــة بــين طرفــي التشــبيه ، فيأتيــان وكأنهمــا شــيءٌ 
انفصال بينهما ، غير أن الصور التشبيهية في الأبيـات السـابقة تفقـد بعـض حيويتهـا وتأثيرهـا لكونهـا صـورًا 

تيــاده ، وتشــبيه المنــون بــالرحى التــي مطروقــة كثيــرة الاســتعمال ، ففتشــبيه المــوت بــالطريق الــذي لابــد مــن ار 
تطحن ما يصادفها ، وتشبيه المنايا بـالأحواض يشـرب منهـا النـاس ، كلهـا تشـبيهات مطروقـة لا جديـد فيهـا 

  .، لكن السياق ـ لاشك ـ يجدد شيئا من حيويتها 
الأبيــات وقــد تحــذف أداة التشــبيه ويســتخدم حــرف الجــر فــي الــربط بــين المشــبه والمشــبه بــه ، وذلــك كمــا فــي 

  :الآتية 
  )٧( اقُ ــوَ طْ أَ  ــامِ الآثَ  نَ ا        مِ رًّ ــا طُ نَ اقِ نَ عْ ي أَ ــفِ ـ فَ                      

بْرِ وارتَدَى      علَيْهِ بِعضْبٍ في الكَرِيهَةِ قَاصِلِ        )٨(ـ تَسَرْبَلَ سِرْبَالاً مِنَ الصَّ
  )٩(طَاعٍ        عَـلَى كُـرْهٍ ومِنْ دَاعٍ مُجَـابِ ـ كَـفَى بالشَّيْـبِ مِنْ نَـاهٍ مُ             

                                     
  ) . بحر المنسرح (  ١٠٦/  ١٢الوافي بالوفيات ، مرجع سابق ، : الصفدي )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٢٢٦/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٠٦٠/  ٥: المرجع السابق )  ٣(
  ) .بحر الطويل (  ٣٢٤/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(
  ) .بحر الكامل (  ٢٥٩٢/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  ) .بحر الطويل (  ٢٨/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٦(
  ) . بحر الهزج (  ١٦٤٧/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(
  ) . بحر الطويل (  ٨٢/  ٣ديوانه : أبو تمام )  ٨(
  ) .بحر الوافر (  ٢٥٥/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٩(



  ٩٨

ففــي هــذه الأبيــات لــم يــأتِ طرفــا التشــبيه بإحــدى الطــرق المعهــودة الســابقة ، التــي كــان مــن أبرزهــا مجــيء 
الشــيب داعٍ / الشــيب نــاهٍ مطــاع / الصــبر ســربال / الآثــام أطــواق : ( المشــبه بــه خبــرا ، فلــم يقــل الشــاعر 

ــ ) مـن(يت العلاقة والاندماج بين الطرفين ، التي أصبحت ـ بفضل حرف الجر الـرابط ، وبذلك قو ) مجاب 
  .علاقة احتواء ، ففي هذا التركيب نجد المشبه به محتويًا المشبهَ ، وكأنهما أصبحا شيئًا واحدًا 

ري ، فــإذا توقفنــا مــع طرفــي التشــبيه مــن ناحيــة الحســية والتجريديــة فــي شــعر الخــوف فــي القــرن الثالــث الهجــ
  :وجدنا أربعة أنواع 

  :، وذلك كما في قول علي بن الجهم  تشبيه مادي بمادي: أولاً 
  )١(فَلَمْ أرَ مثلَ الشَّيْبِ لاحَ كَأَنَّهُ        ثنََايَا حَبِيبٍ زَارَنَا مُتَبَسِّمَا     

لنفسي بين طرفـي حيث شبه الشيب في شدة بياضه بثنايا الحبيب ، مع ملاحظة أن الشاعر لم يراع البعد ا
الحزن ، بينما بياض أسنان الحبيبـة المتبسـمة يـدخل البهجـة والسـرور شبيه ، فبياض الشيب مدعاة للهم و الت

  .على قلب المحب 
  : ، وذلك كما في قول البحترى تشبيه معنوي بمادي: ثانيا 

دٍ       وَكَسَوْا جَمِيعَ النَّاسِ    )٢(ثَوْبَ الخَوْفِ قَتَلُوا الخَلِيفَةَ أحمدَ بْنَ مُحَمَّ
  .حيث شبه الخوف بالثوب ؛ والأول معنوي والثانى مادي 

  :، وذلك كما في قول البحتري  تشبيه معنوي بمعنوي: ثالثا 
فْدِ    )٣(أَصُولُ علَى دَهْرِي كَصَوْلةِ فَضْلِهِ     عَلَى عَدَمِ الرَّاجِينَ بالبَذْلِ والرِّ

معتــذر إليــه بالرفــد والعطــاء علــى عــدم الــراجين وبؤســهم ، حيــث شــبه صــولته علــى الــدهر بصــولة فضــل ال
  .وكلاهما معنوي 

  :، وذلك كما في قول ابن الرومي  تشبيه مادي بمعنوي: رابعًا 
  )٤(وَمَضَى كالقَضَاءِ يَأْذَنُ فِي سَفْـ         ـكِ دِمَاءِ العِدَا لأسْـدٍ بِسَـالِ 

  .القضاء معنوي / ممدوح مادي ، والمشبه به ال) / الضمير العائد على ممدوحه ( فالمشبه به 
  :وقد اختلفت نسبة ورود كل نوع ، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي 

  ) ١( جدول رقم 
  تصنيف التشبيهات من حيث الحسية والتجريد

 النسبة العدد أنواع طرفي التشبيه

  تشبيه مادي بمادي
  تشبيه معنوي بمادي
  تشبيه معنوي بمعنوي

 بمعنويتشبيه مادي 

١٣٥  
١١٥  
٦٢  
٨ 

٤٢.٢ %  
٣٥.٨ %  
١٩.٥ %  
٢.٥ % 

                                     
  ) .بحر الطويل (  ١٨ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ٢٦٠٦/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٧٦٠/  ٢: المرجع السابق )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٠٦٤/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(



  ٩٩

وبتأمــل الجــدول الســابق نجــد أن شــاعر القــرن الثالــث الهجــري فــي تعبيــره عــن خوفــه ينحــو نحــو الحســية أو 
المادية ، فهـو يميـل إلـى تجسـيد المجـردات وتقـديمها فـي صـورة محسوسـة قريبـة مـن تنـاول المتلقـي ، بـدليل 

)  ٢٥٠( فيهــا ماديــا بلغــت مــائتين وخمســين ) المشــبه بــه ( ان الطــرف الثــاني أن الصــور التشــبيهية التــي كــ
تشـــبيه المـــادي ( مـــن مجمـــوع التشـــبيهات ، وهـــذه النســـبة هـــي مجمـــوع %  ٧٨صـــورة تشـــبيهية ، أي بنســـبة 

، والذي يؤكد ذلك أنه نادرا ما انتقل من المادي % )  ٣٥.٨تشبيه المعنوي بالمادي % +  ٤٢.٢بالمادي 
، فكـان غالبـا مـا يشـبه معنويـا بمعنـوي ، فـأتى %  ٢.٥نوي ، فلم يبلغ هذا النوع من التشبيه سـوى إلى المع

مــال إلــى ، معنــى ذلــك أن شــاعر القــرن الثالــث الهجــري فــي تعبيــره عــن خوفــه %  ١٩.٥هــذا النــوع بنســبة 
تلقـي الـذي توضيحها عن طريق تجسـيم المعنويـات ، مـن أجـل تقريـب الصـورة للمتبسيط الصور التشبيهية و 

، ) ظــاهرة أو مقــدرة ( يــألف هــذا النــوع مــن الصــور ، ولعــل لمبــدأ الغيريــة الكــامن فــي التشــبيه بســبب الأداة 
لعل له الدور الأكبر في تبسـيط عمليـة التشـبيه ، والإيحـاء دائمـا للمتلقـي بـأن المشـبه غيـر المشـبه بـه مهمـا 

ي تعتبر أكثر جرأة في مجال الصورة من التشـبيه بلغت جهات الاشتراك بينهما ، وهذا بخلاف الاستعارة الت
.  

وبتأمـــل الصـــور التشـــبيهية فـــي شـــعر الخـــوف فـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري نجـــد أن الطبيعـــة كانـــت أكبـــر     
مصدر لهذه الصور ، حيث التقط الشاعر ـ بحاسة بصره غالبا ـ جزئيات هذه الصور مـن مفـردات الطبيعـة 

لاقــات والــروابط فيمــا بينهــا ، ولعــل الصــور التشــبيهية فــي الأبيــات الآتيــة ، وأعمــل فيهــا خيالــه لاســتكناه الع
  :تؤكد ذلك 

  )١(ـ قَدْ يَشِيـبُ الفَتَى ولَيْسَ عجِيـبًا       أَنْ يُرَى النَّوْرُ فِي القَضِيبِ الرَّطِيبِ 
  رَمِ ـ لَسْنَــا نَرَاهَـا حـقَّ رُؤْيتِهَـا       إلاَّ زَمَــانَ الشَّيْــبِ والهَــ

  )٢(كَالشَّـمْسِ لاَ تَبْــدُو فَضِيلَتـُهَا      حَتَّـى تَغَــشَّى الأرضُ  بالظُّلَـمِ    
  )٣(ـ لَقَدْ غُرِسُوا غَرْسَ النَّخِيـلِ تَمَكُّنًا      وَمَا حُصِـدُوا إلاَّ كَمَـا حُصِدَ البَقْلُ 

  )٤(نَ طَيْـرَ العَقْـلِ غَيْرَ  جثـُومِ ـ جَثَمَتْ طُيُورُ المَوْتِ فِي أَوْكَارِهَا      فَتَرَكْ 
كالغصــن الرطيــب حــين إزهــاره ،  الشــيبُ  هُ طَــفــابن الرومــي فــي البيــت الأول يريــد أن يقــول إن الفتــى وقــد وخَ 

لكنه لم يذكر ذلك صراحة بل أتى به في تشبيه ضمني ، وفي البيتين الثاني والثالـث يشـبه الشـيء الـذي لا 
الشـمس ، وفـي البيـت الرابـع يشـبه دعبـل تمكـن البرامكـة بغـرس النخيـل ، ويشـبه يظهر فضله إلا عند فقده ب

نكبتهم السريعة والمفاجئة على يد الرشيد بحصاد البقل ، ويشـبه أبـو تمـام فـي البيـت الأخيـر المـوت بـالطير 
ــا كانــت الطبيعــة بمفرداتهــا المختلفــة أهــم مصــدر للصــورة التشــبيهية فــي شــعر الخــوف فــي القــرن  ، مــن هن

  .لثالث الهجري ا
  

                                     
  ) . لخفيف بحر ا(  ١٣٨/  ١: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر السريع (  ٢٣٤٤/  ٦: السابق )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٢١٥ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٣(
  ) .بحر الكامل (  ٢٦٦/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(



  ١٠٠

  : ةيالاستعار  الصورة
،  )١(" مركـــب لغـــوي يقـــوم علـــى الجمـــع بـــين مجـــالين دلاليـــين متبـــاينين " تعـــرف الاســـتعارة علـــى أنهـــا      

نقـل دلالـة لفظيـة معينـة إلـى دلالـة أخـرى لا " فالشـاعر ـ أو الأديـب عمومـا ـ يعمـد فـي بنيـة الاسـتعارة إلـى 
، ولــيس معنــى حصــول هــذا الشــبه فــي الــنفس أن تقــوم  )٢(" الــنفس  تعتادهــا ، لحصــول تشــابه بينهمــا فــي

الاستعارة على مبدأ التطابق بين طرفيها ، فهذا المبدأ يطـيح بفنيـة الاسـتعارة وطرافتهـا وجـدتها ، لـذا نعتقـد ـ 
أن النقاد المتقدمين ارتابوا في مقولة الوصف والتطابق وصلاحيتها لتنـوير " مع الدكتور مصطفى ناصف ـ 

أن تســـتعير للشـــيء مـــا يليـــق بـــه ،  "، حقيقـــة كـــان مـــن ســـنن العـــرب فـــي الاســـتعارة  )٣(" شـــكلة الاســـتعارة م
رأس : فـي اسـتعارة الأعضـاء لمـا لـيس مـن الحيـوان  : موضـع آخـر كقـولهم مـنالكلمة مستعارة لـه  واضعيو 

اب ، لسـان النـار ، ، عين الماء ، حاجب الشمس ، أنف الجبل ، أنـف البـ رالنا الأمر ، رأس المال ، وجه
انشقت عصـاهم : وكقولهم في التفرق  .ريق المزن ، يد الدهر ، جناح الطريق ، كبد السماء ، ساق الشجرة

فهمـا صـحيحا فـي إطـار سـياقها ، فـإذا ) تسـتعير للشـيء مـا يليـق بـه(، ولكن يجـب أن نفهـم عبـارة  )٤(... "
الحقيقيــة ، فإنهــا مجــاوزة  قائمــة علــى التقــاط العلاقــة ا عــن اللغــة المعياريــة كانــت الاســتعارة مجــاوزة وانحرافًــ

الخفيــة بــين طرفيهــا ، وعلــى قــدر تبــاين الحقــول الدلاليــة التــي ينتمــي إليهــا كــل مــن الطــرفين تكــون درجــة 
  .الغموض والتعقيد والتوتر في بنية الاستعارة 

لمباشرة ، والتوتر لا السـكون والشعرية في في جوهرها قائمة على الغموض لا السطحية ، والتعقيد لا ا     
أجـدر أن يكـون النافـذة السـماوية للشـعر ، تتطلـع فيهـا  فالغموض فيما يصف الشاعر ويتناول من معانٍ " ، 

الذات إلى المجهول وتترامى إلى الأشواق الخالدة ، فتكون في مأسـاتها حقيقـة غامضـة لايقـف عليهـا الفكـر 
، لــذا فــإن بنيــة الاســتعارة عنــد النقــاد  )٥(" هــا العليــا الــروحُ آفاقَ إلا بــثمن بــاهظ مــن الــذكاء الــذي تجتلــي فيــه 

ولكنهـــا تحـــدث مـــن . تتجـــاوز الوحـــدة اللغويـــة المفـــردة ، ولا تتمثـــل فـــي عمليـــة نقـــل أو اســـتبدال " المحـــدثين
 وهـذا التفاعـل يعتمـد علـى نـوع. والإطار المحيط بها ) بؤرة الاستعارة ( التفاعل والتوتر بين ما يطلق عليه 

، والشعراء ليسـوا سـواء فـي إبـداع اسـتعاراتهم ،  )٦(" من التداخل بين طرفيها ؛ المستعار منه والمستعار له 

                                     
  .  ١٢٤الاستعارة المرفوضة ، مرجع سابق ، ص : أحمد يوسف علي )   ١(
ـــــد  )٢( ـــــة فـــــي الشـــــعر: محمـــــد العب ـــــداع الدلال ـــــاهرة ، ط ) مـــــدخل لغـــــوي أســـــلوبي ( الجـــــاهلي  إب   ، ١، دار المعـــــارف ، الق

  .  ١٢٧م ، ص  ١٩٨٨     
  ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب ، الكويــت ، سلســلة ) نحــو نظريــة ثانيــة ( النقــد العربــي : مصــطفى ناصــف  )٣(

  .  ١٩٩م ، ص  ٢٠٠٠عالم المعرفة ،      
  ، ) ت . د ( وأســـــــرار العربيـــــــة ، تحقيـــــــق محمـــــــد إبـــــــراهيم ســـــــليم ، مكتبـــــــة القـــــــرآن ، القـــــــاهرة فقـــــــه اللغـــــــة : الثعـــــــالبي ) ٤(

  .  ٢٧٠ ، ٢٦٩ص     
  م ،  ١٩٩٧،  ١الشــــعر واللغــــة ، الشــــركة المصـــرية العالميــــة للنشــــر ـ لونجمــــان ، القــــاهرة ، ط : لطفـــي عبــــد البــــديع ) ٥(

  .     ١٠٤،  ١٠٣ص      
  .     ١٥٢علم النص ، مرجع سابق ، ص بلاغة الخطاب و : صلاح فضل )  ٦(



  ١٠١

نـا يمكـن أن نفـرق بـين درجتـين فإن" إذا كانت الاستعارة قائمة على عدم الملاءَمـة الإسـنادية بـين طرفيهـا ، و 
ذا كانـت من الدرجة الأولى ، إ) عدم ملاءَمة(اك العلاقة بين المدلولين ، فهنتبعا لنوع ) دم الملاءَمةع(من 

، لـــذا فـــإن الإشـــكال فـــي  )١(" مـــن الدرجـــة الثانيـــة إذا كانـــت العلاقـــة خارجيـــة ) عـــدم ملاءَمـــة(داخليـــة ، و
ا قــد أنهــا نشــاط فكـري يقــوم علـى دمــج الســياقات دمجـا قويًّــ" الاسـتعارة ـ كمـا يؤكــد الــدكتور أحمـد يوســف ـ 

وهـذا ســر تميــز الاســتعارة  ، )٢(" عب رؤيــة الحــدود الفاصــلة بـين هــذه الســياقات يصـتنمحـي فيــه الفــوارق ، و 
بقـي علـى وجـود الطـرفين مسـتقلين فعل تحويلي ، بينما التشبيه فعل غيري ، إذ يُ " مفارقتها للتشبيه ، فهي و 

  . )٣(" دون أي تداخل بينهما 
لا فــي الفكــر النقــدي فقــط بــل فــي الفكــر  ، لــذا فلــيس غريبــا أن تكســب الاســتعارة هــذه الأهميــة البالغــة     

والتفسـير  تجاوزت بأهميتها حدود علوم البلاغة إلى علوم أخرى كثيرة كعلـوم اللسـان" الحديث عموما ، فقد 
 عمليـات تقع فـي أعمـق" ، وأصبح ينظر إليها على أنها  )٤(" علم الكلام والمنطق والحديث وأصول الفقه و 

إنهـا آليـة معرفيـة تسـاعد علـى بنـاء عـالم مفهـومي . وأكثرهـا عموميـة التفاعل الإنساني مع الحقيقـة  عمليات
لقــد صــارت الاســتعارة مفهومــة بوصــفها مثــال رفيعــا للكشــف عــن القــدرة البشــرية علــى . بقوانينهــا الخاصــة 

صنع المعنى ، وهذا التناول المعرفي للاستعارة قد تطور إلى واحد مـن أكثـر حقـول البحـث إثـارة فـي العلـوم 
، فـإذا مـا  )٥(" علمـاء الأجنـاس وعلمـاء الشـعرية الـنفس الطريـق أمـام علمـاء اللغـة و ة بتمهيد علمـاء الإنساني

وقفنــا علــى أهميــة الاســتعارة فــي الأدب علــى وجــه الخصــوص ، فــإن أهــم مــا يلفــت النظــر هــو الرؤيــة التــي 
ذلـك نتيجـة للتـوتر الـذي ، و ) ديناميكيـة ( تتميـز بخاصـية جوهريـة ، هـي أنهـا " تقدمها للواقع ، هذه الرؤيـة 

: يتمثل في الخطاب الاستعاري ، هـذا التـوتر الـذي يـؤدي إلـى كشـف علاقتـه بـالواقع عبـر ثـلاث مسـتويات 
لـــق بـــالتوتر بـــين التأويـــل الحرفـــي و ثانيهـــا يتع. ا يتصـــل بـــالتوتر الماثـــل بـــين عناصـــر الخطـــاب ذاتهـــا هـــأول
ن المســتعار لــه هــو نفــس بتــوتر الإشــارة بــين أن يكــو ثالثهــا يــرتبط و . يــل الاســتعاري مــن قبــل المتلقــي التأو و 

للاسـتعارة فـي بنـاء الصـورة الأدبيـة ،  ، ومـن منطلـق هـذه الأهميـة )٦(" لا يكون فـي الوقـت ذاتـه المستعار و 
أن الاســتعارة ليســت غايتهــا الوضــوح " بــل فــي إعــادة بنــاء الحيــاة نفســها ، يؤكــد الــدكتور مصــطفى ناصــف 

                                     
  م،  ١٩٩٣،  ٣بنــاء لغــة الشــعر ، ترجمــة وتقــديم وتعليــق أحمــد درويــش ، دار المعــارف ، القــاهرة ، ط : جــون كــوين )   ١(

  .    ١٥٢ص       
  .    ٧الاستعارة المرفوضة ، مرجع سابق ، ص : أحمد يوسف علي )   ٢(
  .    ١٢ص : المرجع السابق )   ٣(
  ، عـــين للدراســـات والبحـــوث الإنســـانية والاجتماعيـــة ، ) دراســـة أســـلوبية إحصـــائية ( فـــي الـــنص الأدبـــي : ســـعد مصـــلوح  )٤(

  .     ١٧٧م ، ص  ١٩٩٣،  ١القاهرة ، ط        
  ، ترجمـــة محمـــد أحمـــد حمـــد ، المجلـــس الأعلـــى ) مقاربـــة تجريبيـــة تطبيقيـــة ( فهـــم الاســـتعارة فـــي الأدب : جيـــرارد ســـتين ) ٥(
  .  ٢٢م ، ص  ٢٠٠٥للثقافة ، القاهرة ،      
  .     ١٥٨بلاغة الخطاب وعلم النص ، مرجع سابق ، ص : صلاح فضل )  ٦(



  ١٠٢

إذ  مـن الحـق أن ملامـح الشعرــ أحيانـا ـ ذات طـابع حسـي ، فـالفن كمـا يقـال ، .الدقيق  يالبصري أو الحس
  .إنما يريد أن يجعل الإحساس خصبا ، وأن يخرج منه فكرا يجعل من المعنى حسيا عيانيا 

إنمـا ) أكثـر مـن اعتمـاده علـى الحـواس الأخـرى ( والشاعر إذ يعتمد علـى النـواحي البصـرية والسـمعية      
ة  بكونهــا صــورة ذات صــفات نــيوبلاغــة الاســتعارة ليســت ره. فكــري إلــى الخيــالي وال يالحســيريــد أن يعبــر 

وربمــا لا تكــون المتعــة . حســية ، وإنمــا مرجعهــا أن الصــورة ذات الصــفات الحســية تعبيــر عــن تمثــل خيــالي 
ظيفـة اللغـة وليسـت و . وقة في صميمها التجربة الخيالية المبدعة والمتذ الحسية إلا عتبة خارجية متميزة من

  الإحساســـــــــــــــات المباشـــــــــــــــرة بلحمهـــــــــــــــا م إلينـــــــــــــــا نســـــــــــــــخا مـــــــــــــــن الإدراكـــــــــــــــات و دذات الألفـــــــــــــــاظ أن تقـــــــــــــــ
إن الكلمــات لا تصــلح لهــذه الغايــة ، وعملهــا الحقيقــي أن تعيــد بنــاء الحيــاة نفســها ، وأن تبعــث فــي .  ودمهــا

يــاة يكــون مــن خــلال للح ، وبعــث النســق والنظــام فــي الإدراك الإنســاني )١(" الإدراك معنــى النســق والنظــام 
وهـذا معنـى قـول عبـد القـاهر فـي  صول إلى المعاني اللطيفة التي أودعها االله في كيـان الإنسـان ،معاناة الو 

إن شـئت أرتـك المعـاني اللطيفـة التـي هـي مـن خبايـا العقـل كأنهـا قـد جسـمت حتــى : " بيـان قيمـة الاسـتعارة 
  . )٢(" تعود روحانية لا تنالها إلا الظنون  رأتها العيون ، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى

فــي الواقــع " ممــا ســبق يتضــح أنــه لا خــلاف حــول أهميــة الاســتعارة فــي تحقيــق أدبيــة الأدب ، وأنهــا       
لمـاذا ـ مـع الإقـرار : ، لكن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه الآن هـو  )٣(" تشكل الخاصية الرئيسية للغة الشعرية 

وحمــل  هـا بســهامهم بغيــة الإجهـاز عليهــاوْ مَ ـ رفــض النقـاد بعــض الاســتعارات ،  ورَ بهـذه الأهميــة للاسـتعارة 
  رفاتها خارج عوالم الشعر ؟

الاســتعارة المرفوضــة فــي المــوروث الشــعري هــي تعبيــر عــن " أن  يؤكــد الــدكتور أحمــد يوســف بدايــةً       
ة ومــا يكتنفهــا مــن نظــام ، موقــف فــردي أصــيل إزاء الكــون ومــا فيــه مــن منظومــات الموجــودات ، وإزاء اللغــ

، فموقف الشاعر فـي هـذه الحالـة لـيس موقفـا نمطيـا ، سـواء فـي  )٤(" وإزاء وعي جماعته التي يعيش بينها 
تطـل علـى الكـون " موقفه من الكون والإنسان أو في الآداة المعبرة عـن هـذا الموقـف ، ممـا جعـل اسـتعارته 

غمـوض ، ولكـن لأنـه صـورة الحيـاة فـي كثيـر مـن من منظـور مختلـف وهـو تكـريس الغمـوض لا مـن أجـل ال
فه قطرة في بحر من الغموض والمجهول ، وهـذه الاسـتعارة عر ما يبدو لنا منها وما نظن أننا نجوانبها ، إن 

 "بذلك فعل تحريضي على اكتناه هذا الغموض وسبر أغواره تحقيقا للذات وإرضاء للعقـل وإشـباعا للوجـدان 
قيمــة الاســتعارة المرفوضــة قيمــة معرفيــة جماليــة ، إذ تجســد موقفــا فكريــا " أن ولكــن الــبعض لــم يــدرك  ، )٥(

وجماليا في سـياق عمـل شـعري واسـع ، وهـذه القيمـة ـ كـأي قيمـة معرفيـة وجماليـة ـ ليسـت مطلقـة ، تخاطـب 
 مبســمت مبــدعها وروحــه ،  وإشــكالها أمــا  كــل النــاس وتحــتفظ بطــابع عصــرها ذوقيــا وثقافيــا ، كمــا تحــتفظ

                                     
  .      ١٣٨الصورة الأدبية ، مرجع سابق ، ص : مصطفى ناصف )   ١(
  .    ٤٠أسرار البلاغة ، مرجع سابق ، ص : عبد القاهر الجرجاني )    ٢(
  .  ١٣٥لغة الشعر، مرجع سابق ، ص بناء : جون كوين )    ٣(
  .       ١٧الاستعارة المرفوضة ، مرجع سابق ، ص : أحمد يوسف علي )    ٤(
  .       ٣٠ص : المرحع السابق )   ٥(



  ١٠٣

ا لا يعنــي ســقوطها أو اتهامهــا ، بــل يعنــي ضــرورة مراجعــة أدوات الفهــم والتفســير والتــذوق ، وامتحــان عقولنــ
قدراتنا بتعريضها إلـى مـا لا تـألف لتكتشـف مـا لا تعرفـه ، بـدلا مـن حصـرها فـي حـدود مـا تـألف فتعتقـد فـي 

للقـديم والانغـلاق علـى تحيز ، ومن منطلق هذا ال )١(" صدق كل ما تعرف فتقع في أسر التحيز والانغلاق 
رفـض النقـاد الاسـتعارات التـي تمـردت علـى الأسـس والتقاليـد القديمـة ، وقـول الجـاحظ ـ بخصـوص  هنماذجـ

وليس هذا ممـا يطـرد لنـا أن نقيسـه ، وإنمـا نقـدم علـى مـا أقـدموا : " عملية النقل الاستعاري ـ واضح ، يقول 
راهم يســمون الرجــل جمــلا ولا يســمونه بعيــرا ، ولا ونــ. ، ونحجــم عمــا أحجمــوا ، وننتهــي إلــى حيــث انتهــوا 

يسمون المـرأة ناقـة ، ويسـمون الرجـل ثـورا ولا يسـمون المـرأة بقـرة ، ويسـمون الرجـل حمـارا ولا يسـمون المـرأة 
يراعـــي  علـــى الشـــاعر أنْ  ، والجـــاحظ يريـــد بـــذلك أنَّ  )٢(" أتانـــا ، ويســـمون المـــرأة نعجـــة ولا يســـمونها شـــاة 

هم في الاستعارة ويسير على نهجهـم ، ولا يفعـل سـوى مـا فعلـوا ، فـإن فعـل فاسـتعارته أسلوب العرب وطريقت
مقبولــة ، وإلا فهــي مرفوضــة ، وهــذا ـ لا شــك ـ مــن شــأنه أن يقضــي علــى الإبــداع الفــردي خدمــة للتقاليــد 

  . الشعرية
مكــن الحكــم بــأن فيهــا لــولا التركيــب الــذي وردت فيــه الكلمــة المســتعارة لمــا أو " ولأن الاســتعارة تركيــب ،     
فإن منطلقنا في درس الاستعارة في شعر الخوف في القرن الثالث الهجري ، سيكون من خـلال  ، )٣(" نقلا 

جهــا مــن خــلال كونهــا ذ، وتحليــل نما) يحائيــة ، تشخيصــية تجســيمية ، إ( تصــنيفها بحســب النقــل الــدلالي 
  .مركبات نحوية تنتج ـ باقتران كلماتها ـ دلالة مغايرة 

) ٩٣٠(ثلاثــين ي القــرن الثالــث الهجــري تســعمائة و قــد كــان مجمــوع الاســتعارات فــي شــعر الخــوف فــهــذا و 
  :استعارة ، يوضحها الجدول الآتي 

  ) ٢( جدول رقم                                            
  التصنيف الدلالي لأنواع الاستعارة                                   
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  .          ٦٦ص: المرجع السابق )  ١(
  .           ٢١٢/  ١الحيوان ، مرجع سابق ، : الجاحظ )  ٢(
ـــــد الحكـــــيم راضـــــي  )٣( ـــــة : عب ـــــاهرة ، ط نظري ـــــة ، الق ـــــى للثقاف ـــــس الأعل ـــــد العربـــــي ، المجل ـــــي النق   م ،  ٢٠٠٣،  ١اللغـــــة ف

  .          ١٢٤ص     



  ١٠٤

  :ـ الاستعارة التجسيمية  ١
بـــأخرى تشـــير  concreteبـــاقتران كلمـــة تشـــير دلالتهـــا إلـــى جمـــاد " هـــذا النـــوع الاســـتعاري يحصـــل      

ن الشاعر في هذه الحالـة يقـوم بتجسـيم المعـاني المجـردة عبـر ، أي أ )١("  abstractدلالتها إلى مجرد 
مفاجأة المتلقي بربط مجالين ما كان من المتوقع ارتباطهما في الذهن ، وقد احتل هـذا النـوع المرتبـة الثانيـة 

  .في شعر الخوف بعد الاستعارة التشخيصية كما هو موضح بالجدول السابق 
  :بن أبي دؤاد  يقول أبو تمام في الاعتذار إلى أحمد

  )٢(كَادَتْ المَكْرُماتُ تَنْـهَدُّ لَولا       أَنَّـهَا أُيِّـدَتْ بِحَيِّ إِيَــادِ                      
إلـى ) لمكرمـات ا( ، حيث تشير الكلمة الأولى ) المكرماتُ تنهدُّ : ( حيث وقعت المفارقة الدلالية في قوله 

كـادت المكرمـات (  (*)قد جاء هذا الاقتران من خـلال مركـب فعلـي اد ، و إلى جم) تنهدُّ ( مجرد ، والثانية 
هذا البيت المشتمل على الاستعارة مكـون ، و " ) تنهد " خبره " + لمكرمات ا" اسمه " + كاد " الفعل / تنهد 
ولا لـ( الثانيـة اسـمية مركبـة ملة علـى المركـب الاسـتعاري ، و هي المشـتالأولى فعلية مركبة ، و : جملتين من 

، موازيــة لنظيرتهــا ) أيــدت ( هــذه الجملــة تحتضــن بــداخلها جملــة فعليــة بســيطة ، و ) أنهــا أيــدت بحــي إيــاد 
، فكلمـا أوشـكت المكرمـات تنهـد بسـبب تخلـي كثيـر مـن البشـر ) تنهـدُّ ( الفعلية البسيطة في الجملة الأولـى 

  .ن أبي دؤاد فتظل راسخة ثابتة ر إليه أحمد بالنصرة من حي إياد قوم المعتذَ ت التأييد و عنها ، وجد
والواضــح أن الشــاعر لــم يخــرج فــي هــذه الاســتعارة عــن الثقافــة العامــة الشــائعة ، فالمفارقــة الدلاليــة وإن     
التـي توشـك أن تقـع لفـرط علوهـا ، فـإن ) جمـاد ( كادت تنهـد كالأبنيـة ) مجردة ( من كون المكرمات  تْ تأتَّ 

ل الأبنيـة ، حيث تمثل المكرمات قيما عليا في حياتنا النفسية ، كما تمثالتشابه واضح بين طرفي الاستعارة 
وافــق قــدر التســتعارة اتكــأت علــى قيمــة التشــابه و موازيــة لهــا فــي حياتنــا الماديــة ، فالاالشــامخة قيمــة منــاظرة و 
  .التباين اتكائها على المفارقة و 

  :يقول العكوك في الخوف من الشيب و 
بَـا        عَنِ الشَّيْبِ حِينَ اشْتَعَلْ  كَـأَنَّ حُسُورَ              الصِّ
  )٣(أَطَـلَّ علَيــهِ أَجَـلْ مُونِـقٍ         زُهَـا أَمَـلٍ           

+ مضــاف / حسـور الصـبا ( وهنـا نجـد أكثـر مـن اسـتعارة تجسـيمية ، الأولــى مـن خـلال المركـب الإضـافي 
بــأخرى تشــير ) الصــبا ( ر دلالتهــا إلــى مجــرد ، الــذي حصــل مــن خلالــه اقتــران كلمــة تشــي) مضــاف إليــه 

حَسَـرَ الشـيءَ عَـنِ " ، فالحسـور يشـير إلـى انكشـاف شـيء عـن شـيء ، ) حسور ( دلالتها إلى شيء مادي 
ا حَسَــرَتْ عنهــا امــرأةٌ حاسِــرٌ ، بغيــرِ هــاءٍ ، إذَ و .. كَشَــطَهُ : ورًا فانْحَسَــرَ حُسُــالشــيءِ يَحْسُــرُهُ ويَحْسِــرُهُ حَسْــرًا و 

                                     
  .   ١٨٨في النص الأدبي ، مرجع سابق ، ص : سعد مصلوح )  ١(
  ) . بحر الخفيف (  ٣٦٧/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(

  .، سواء قُدِّم الفعل أم أُخِّر ) و فعل  اسم( المقصود بالمركب الفعلي هنا كل مركب اشتمل على (*) 
  . ١٩٠ينظر تفصيل ذلك في النص الأدبي لسعد مصلوح ، ص      

  ) .  مجزوء المتقارب (  ٩٠ديوانه ، ص : العكوك )  ٣(



  ١٠٥

ـــا ثِيَ  فَحَسَـــرَ عَـــنْ ذِراعَيْـــهِ أيْ : و فـــي الحـــديث . لا بَيْضَـــةَ علَـــى رَأْسِـــهِ لا دِرْعَ عليـــهِ و : ورجـــلٌ حاسِـــرٌ . ابَهَ
يْهِ    . )١() أَخْرَجَهُمَا مِنْ كُمَّ

، )صـفة + موصـوف / أمـل مونـق ( وصـفي والاستعارة التجسـيمية الثانيـة فـي البيتـين مـن خـلال المركـب ال
بـأخرى تشـير دلالتهـا إلـى شـيء مـادي ) أمل ( اقتران كلمة تشير دلالتها إلى مجرد  الذي حصل من خلاله

  .التي تشير إلى حسن الأشياء وأناقتها ) مونق ( 
، الـذي ) فاعـل + فعل /  أجلعليه  أطل( والاستعارة التجسيمية الثالثة في البيتين جاءت في مركب فعلي 

، حيـث ) أطـلَّ ( بـأخرى تشـير دلالتهـا إلـى جمـاد ) أجـل  (حصل من خلاله اقتـران كلمـة تشـير إلـى مجـرد 
أَصَـابَهَا الطَّـلُّ ، وطَلَّـتْ : طَلَّـتِ الأرضُ طَـلاًّ " ثـر قليـل ، ومنـه أفي الأصل المطر الخفيف يكون له  الطل

  .، والمعاني كلها متفرعة من هذا الأصل الذي يشير إلى شيء مادي  )٢(" نَدِيَتْ : فهي طَلَّةٌ 
إضــافية ، وصــفية ، ( ظ أن هــذه المركبــات الاسـتعارية المتتابعــة مــن خـلال مركبــات نحويــة مختلفـة والملاحـ
  المشـــبه والمشـــبه+ أداة الشــبه / اســـمها وخبرهـــا + كــأن ( ، قـــد أتــت خـــلال جملـــة تشــبيهية طويلـــة ) فعليــة 

البيـت الأول ، عـض المتعلقـات فـي مـع ب) اسـمها كـأن و (  ، هذه الجملة سيطرت علـى البيتـين ، فأتـت )به 
مــع بعــض المتعلقــات فــي البيــت الثــاني ، وواضــح تعمــد الشــاعر هــذه الكثافــة المجازيــة ) خبــر كــأن ( أتــى و 

هي في عمومها لم تخـرج عـن المـألوف ، ولـم تفـاجئ كأننا نراها ونلمسها بأيدينا ، و التي جسمت المجردات 
  ) .مجرد / جماد ( رة المتلقي بشيء يهزه من داخله ، رغم التباين بين طرفي الاستعا

  :ـ الاستعارة الإيحائية  ٢
تحصــل بــاقتران كلمــة يــرتبط مجــال اســتخدامها بالكــائن الحــي بشــرط ألا تكــون مــن " وهــذه الاســتعارة      

، وقـد وردت هـذه الاسـتعارة فـي شـعر  )٣(" خواص الإنسان ، بـأخرى تـرتبط دلالتهـا بمعنـى مجـرد أو جمـاد 
ري فــي المرتبــة الثالثــة بفــارق بســيط بينهــا وبــين الاســتعارة التجســيمية ، وذلــك الخــوف فــي القــرن الثالــث الهجــ

  .كما هو موضح بالجدول السابق 
  :يقول ابن الرومي في الخوف على صحته من البرد 

  )٤(فَإِنْ حُقَّ ظَنِّي فَاسْتَقِلْنِي بِمُتْرَصٍ      يَقِينِي إذَا مَا القُرُّ أَبْدَى المَخَالِبَا 
الـــذي ) القــر أبـــدى المخالبــا ( ة الإيحائيــة فـــي هــذا البيـــت حصــلت مـــن خــلال المركــب المفعـــولي والاســتعار 

بــأخرى يــرتبط مجــال اســتخدامها بالكــائن ) القــر ( حصــل مــن خلالــه اقتــران كلمــة تشــير دلالتهــا إلــى مجــرد 
لبـه يريـد ، حيـث صـور البـرد حيوانـا مفترسـا أبـدى مخا) أبـدى المخالبـا ( الحي وليست من خواص الإنسان 

فـإن : ( أن يلتهمه ، وقد أتى هذا المركب الاسـتعاري مـن خـلال بيـت سـيطرت عليـه جملتـا شـرط ، الأولـى 

                                     
  .   ٨٦٨/  ٢لسان العرب ، مرجع سابق ، : ابن منظور )  ١(
  .  ٢٦٩٦/  ٤: المرجع السابق )  ٢(
  . ١٨٩،  ١٨٨لنص الأدبي ، مرجع سابق ، ص في ا: سعد مصلوح )  ٣(
  ) .بحر الطويل (  ١٥٣/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(



  ١٠٦

إذا مـا القـر : التـي أصـلها ) يقينـي إذا مـا القـر أبـدى المخالبـا : ( ، والثانيـة ) حق ظنـي فاسـتقلنى بمتـرص 
، لأنـه مهمـوم بمـا يقيـه ويحميـه مـن البـرد ) يقينـي ( أبدى المخالبا يقيني ، ولكن الشاعر قدم جملة الجواب 

  .الذي لا يتحمله جسمه الواهن الضعيف 
  :ويقول منصور بن إسماعيل الفقيه في الخوف من جفاء الصديق 

دِيـقِ إلاَّ           )١(عُقَيْـبَ أَمْـنِ  خَوْفٍ  هُجُـومُ وَمَـا جَفَـاءُ الصَّ
، الـذي حصـل ) هجـوم خـوف ( ل المركـب الإضـافي والاستعارة الإيحائيـة فـي هـذا البيـت حصـلت مـن خـلا

، والهجـــوم لـــيس مـــن خـــواص ) هجـــوم ( مـــن خـــلال اقتـــران كلمـــة يـــرتبط مجـــال اســـتخدامها بالكـــائن الحـــي 
، فقـد صـور الشـاعر الخـوف بحيـوان مفتـرس يهاجمـه ) خـوف ( الإنسان ، بأخرى تشير دلالتها إلـى مجـرد 
لمركب الاسـتعاري مـن خـلال جملـة واحـدة سـيطرت علـى البيـت بغية القضاء عليه والتهامه ، وقد أتى هذا ا

، وقـع فيهـا الطـرف الأول مـن الاسـتعارة ) استثناء + نفي / أسلوب القصر ( ، هي جملة الاستثناء المنفية 
جفـاء ( ، فتكـون مـن المبتـدأ والخبـر بنيـة مجازيـة أخـرى هـي بنيـة التشـبيه ) جفـاء ( خبـرا للمبتـدأ ) هجوم ( 

، والخبــر الطــرف الثــاني ) المشــبه ( ، يمثــل المبتــدأ الطــرف الأول فــي هــذه البنيــة ) خــوف الصــديق هجــوم 
، حيث شبه جفاء الصـديق بهجـوم الخـوف بعـد الأمـن ، فالبنيـة المجازيـة تأخـذ بتلابيـب ) المشبه به ( فيها 

  .هذا البيت 
الأولــى بــاقتران كلمــة  واضــحٌ ممــا ســبق أن الاســتعارة الإيحائيــة أرحــب مــن التجســيمية ، حيــث تحصــل    

يرتبط مجال استخدامها بالكائن الحي وليست من خواص الإنسان ، بـأخرى تـرتبط دلالتهـا بمعنـى مجـرد أو 
، أمـا الثانيـة فتحصـل بـاقتران كلمـة تشـير إلـى جمـاد بـأخرى تشـير إلـى ) مجـرد ـ جمـاد / كائن حي ( جماد 
لين مـن ثلاثـة ، أمـا الثانيـة فحركتهـا بـين مجـالين ، فالأولى تتحرك لتـربط بـين مجـا) مجرد / جماد ( مجرد 
  .اثنين 
ومع ذلك فقد غلب على الاستعارات الإيحائية عند شاعر القرن الثالث الهجري الربط بين الكائن الحـي     

هــرب الشــباب ، وبيــاض تنبــه الخطــب ، ومــوت الحاجــات ، و : والمجــرد دون الجمــاد ، فقــد كثــر فــي شــعرهم 
، ممــا يؤكــد ميــل شــاعر القــرن الثالــث  (*)الــدهر الــذي يعــدو ، والــدين الــذي يجــأر الشــيب الــذي يــدب ، و 

الهجري في تعبيره عن الخوف إلى تصوير المجردات في صورة الحيوانات ، مما يؤكد أن عالم الحيوان ما 
ري زال يلعب دورا كبيرا في تشكيل الصور الشعرية لدى شاعر القرن الثالث الهجري ، ولعل الموروث الشع

  .ا الجاهلي ـ له دور في ذلك ـ خصوصً 

                                     
  ) .مخلع البسيط (  ٢٧٢٥/  ٦معجم الأدباء ، مرجع سابق ، : ياقوت الحموي )  ١(

  ديوانه ،: ، وابن الرومي  ٣/١٤٧٥،  ٢/١١٠٢، والبحتري ، ديوانه ،  ٢/٤٤٠ديوانه ، : ـ أبوتمام :  ينظر (*) 
    ٦/٢٦٤٣،  ١/٣٠٠ .  



  ١٠٧

  :ـ الاستعارة التشخيصية  ٣
تحصــل بــاقتران كلمتــين إحــداهما تشــير إلــى خاصــية بشــرية ، والأخــرى إلــى جمــاد أو " وهــذه الاســتعارة      

 (       الطــرف الأول، أي أن الطــرف الثــاني يتحــرك فــي ثلاثــة مجــالات فــي مقابــل  )١(" حــي أو مجــرد 
، ومـع ذلـك فقـد غلـب علـى هـذا النـوع مـن الاسـتعارة فـي شـعر الخـوف فـي )  اد ـ حـي ـ مجـردجمـ/ بشـري 

القرن الثالث الهجري تشخيص المجردات ، فتكون العلاقة غالبا بـين البشـري والمجـرد ، وقـد أتـى هـذا النـوع 
  .من الاستعارة في المرتبة الأولى من الشيوع في شعر الخوف كما هو موضح بالجدول السابق 

  :يقول أبو تمام في الخوف من خطوب الدهر 
  )٢(تَرُوحُ عَلَيْنَا كُلَّ يَوْمٍ وتَغْتَدِي      خُطُوبٌ كَأَنَّ الدَّهْرَ مِنْهُنَّ يُصْرَعُ 

" مـن قبـيح الاسـتعارات " ها والاستعارة في هذا البيت من الاستعارات المرفوضة عنـد الآمـدي ، فقـد عـدَّ     
، الـذي حصـل مـن خـلال ) فعل + اسم / صرع الدهر يُ ( تعارة من المركب الفعلي ، وقد أتت هذه الاس )٣(

، وقـــد أتـــت هـــذه ) يصـــرع ( بـــأخرى تشـــير إلـــى خاصـــية بشـــرية ) الـــدهر ( اقتـــران كلمـــة تشـــير إلـــى مجـــرد 
تــروح علينــا  (  الاســتعارة خــلال بيــت ســيطرت عليــه جملتــان ، الثانيــة منهــا تابعــة للأولــى ، فالجملــة الأولــى

، وهـــذه الجملـــة الفعليـــة هـــي الجملـــة الرئيســـية فـــي البيـــت ؛ لأنهـــا مركـــز الثقـــل )  وم وتغتـــدي خطـــوبكـــل يـــ
الدلالي ، فمصـائب الـدهر لا حصـر لهـا ، وهـي تـروح وتغتـدي فـي حركـة عشـوائية دائبـة ، كأنهـا لا تعـرف 

رأى أبـو تمـام ، فـف مـن النـاستصـاد نْ مرادها ، وكأن الدهر أطلقهـا بـلا غايـة محـددة ، المهـم أن تصـيب مَـ
أن هــذه الأفعــال العشــوائية مــن الــدهر لا تصــدر عــن عاقــل ، فالــدهر بــذلك يصــرع كمــا يصــرع المجنــون ، 

التــي جــاءت نعتــا ) كــأن الــدهر مــنهن يصــرع ( وبالتــالي مهــدت هــذه الجملــة الأساســية للجملــة التابعــة لهــا 
ى الصــورة الاســتعارية ، مــن هنــا لكلمــة خطــوب ، لكــن الآمــدي لــم يتــابع حركــة الدلالــة فــي البيــت وصــولا إلــ

مفاجئـــا لـــه ، مـــع أن الصـــورة بديعـــة ولافتـــة ، وعمومـــا فقـــد رفـــض ن إســـناد الصـــرع إلـــى الـــدهر صـــادما و كـــا
الآمدي كل الاستعارات التشخيصية للدهر التي أتت على هذه الشاكلة في شعر أبي تمام ، فقـد أنكـر علـى 

ويفكــر ويبتســم ، وأن . م يشــرق بــالكر  هلزنــد ، وجعلــتقطــع مــن اللــدهر أخــدعا ، ويــدا " أبــي تمــام أن جعــل 
  . )٤(... " الأيام بنون له ، والزمان أبلق 

  :ومن الاستعارات التشخيصية قول أبي العيناء في تصوير الشباب 
  جَاءَ الشَّبـاَبُ فَمَـا أَقَا       مَ ولا أَلَــمَّ ولا وَقَـفْ 

                                     
  .  ١٨٩في النص الأدبي ، مرجع سابق ، ص : سعد مصلوح )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ٣٢٤/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  ،  ٥الموازنــــة بــــين شــــعر أبــــي تمــــام والبحتــــري ، تحقيــــق الســــيد أحمــــد صــــقر ، دار المعــــارف ، القــــاهرة ، ط : الآمــــدي ) ٣(

  .  ٢٦١/  ١م ،  ٢٠٠٦     
  :وينظر في إعادة تقييم صور أبي تمام المرفوضة للدهر وتحليلها تحليلا معاصرا .  ٢٦٥/  ١: المرجع السابق )  ٤(

  . ١٦٨:  ١٦٥الاستعارة المرفوضة ، مرجع سابق ، ص : أحمد يوسف علي      



  ١٠٨

يَـارَةَ فَـانْصَرَفْ كَـانَ الشَّبـابُ كَزَائِرٍ        مَلَّ ال   )١(زِّ
، ) جـــاء ، أقــام ، ألـــم ، وقـــف ، كــان ، مـــل ، انصـــرف ( وأول مــا يلاحـــظ علــى البيتـــين كثـــرة الأفعــال بهـــا 

الخوف من المشيب الذي حل عقـب رحيـل الماضي ؛ لتعبر عن حالة الحزن واليأس و  وجاءت كلها بصيغة
ومـا أعقبهـا ) جـاء الشـباب : ( ة فجـاءت فـي قولـه الشباب السريع ، أما عن الصـورة الاسـتعارية التشخيصـي

مــن أفعــال مســندة إلــى الضــمير العائــد علــى الشــباب ، فالبيــت اشــتمل علــى أكثــر مــن اســتعارة بســبب تــوالي 
وكـل الأفعـال التاليـة لـه تشـير إلـى خاصـية بشـرية ، ) جـاء ( الأفعال المسندة إلى غير ما هي له ، فالفعـل 

، ) الشـباب كزائـر ( تشير إلى مجرد ، إضافة إلى بنية التشبيه في البيت الثاني  )الشباب ( والكلمة الثانية 
مما يؤكد كثافة الصور الاستعارية في هذين البيتـين ، لكنهـا لا تخـرج كلهـا عـن مجـال تشـخيص المجـردات 

.  
  :ويقول العكوك 

  )٢(الشَّيْبِ فِي شَعَرِهْ  ضَحِكَاتُ          هُ وَأَبَـتْ إلاَّ الوَقَـارَ لَـ                       
الذي حصل مـن خلالـه ) ضحكات الشيب ( وقد أتت الاستعارة في هذا البيت من خلال المركب الإضافي 

، وأتـت الاسـتعارة ) الشـيب ( بـأخرى تشـير إلـى مجـرد ) ضـحكات ( اقتران كلمة تشـير إلـى خاصـية بشـرية 
؛ ليؤكــد الشــاعر بهــذا التقــديم علــى حالــة الوقــار فــي بيــت تســيطر عليــه جملــة واحــدة فعليــة ، قــدم مفعولهــا 

الإجباري ، في مقابل ضـحكات هازئـة مـن الشـيب ، وهـذه الصـورة الاسـتعارية التشخيصـية للشـيب والشـباب 
والدهر وغيرها من المعاني المجردة تؤكد أن تجسيم المجردات وتشخيصها يمثل غالبيـة الصـور الاسـتعارية 

  .لهجري ا لقرن الثالثفي شعر الخوف في ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) .مجزوء الكامل (  ٣٥ديوانه ، ص : أبو العيناء )  ١(
  ) . بحر المديد (  ٦٥، ص ديوانه : العكوك )  ٢(



  ١٠٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصــورة الكليــة
  

  .ـ صـورة الدهر  ١
  .ـ صـورة الناس  ٢
  .ـ صـورة الموت  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٠

  : الدهر صورةـ  ١
رسم شعراء القرن الثالث الهجـري صـورة قاتمـة مخيفـة للـدهر ، وهـم بـذلك يعبـرون عـن حـالتهم النفسـية      

نبغـي للنـاس أن جاربهم ، فقد صوروا الدهر إنسانا خائنـا لا يفـي بعهـد ، فـلا يورؤيتهم الخاصة النابعة من ت
  :حازم الباهلي  بنمحمد يأمنوه ، يقول 

  أَمِنُـوا الدَّهْرَ ومَـا للدْ        دَهْـرِ والأَيَّـامِ عَهْـدُ 
  )١(غَـالَهُمْ فَاصْطَلَمَ الجَمْـ        ـعَ وأَفْـنَى مَا أَعَدُّوا 

هدَ له ، يأخذ الناس من حيث لا يـدرون ، فـيهلكهم ويفنـي مـا أعـدوا ، وكـأن خيانـة الـدهر وفـاءٌ فالدهر لا ع
لعهده مع البشر ، فقد عاهد نفسَه على إفجـاعِ المحبـين وقلـب سـعادتهم فجيعـةً وكارثـةً ، يقـول ابـن الرومـي 

  :مصورًا ذلك 
  ى ، إنَّ مَا تَرَى مِنْهُ شَرْطُ أُسْوَةَ النَّاسِ ، كَلاَّ        بلْ وَفَ  خَانَكَ الدَّهْرُ 

  )٢(شَرَطَ الدَّهْرُ فَجْـعَ كُلِّ مُحِبٍّ         وَهْوَ فَـظٌّ عَلَى المُحِبِّيـنَ سَلْطُ 
الخيانـــة ، فـــلا يظـــن أحـــد أن فعـــل الخيانـــة يحـــدث منـــه مـــن وقـــت لآخـــر بصـــورة عارضـــة ،  والـــدهر دَيْدَنُـــهُ 

  ) :خئون ( و) خوان ( فالحقيقة أن الدهر 
  )٣( زَمَانِنَـا الخَـوَّانِ قَـدْ جَعَلْنَا إلَيْـكَ بَعْثَ المَطَايَا        هَرَبـاً مِنْ ـ 

  )٤(يَدٌ        وَلا عَلَى جَلَدِ الدُّنْيَـا لَـهُ جَلَدُ  الدَّهْرِ الخَئُونِ ـ مَا لامرِئٍ بيدِ 
ــاة تشــغلهم وينســون هــذه ا لحقيقــة ويرقــدون آمنــين ولكــن وبــرغم أن النــاس يعلمــون حقيقــة الــدهر ، فــإن الحي

  :الدهر يرقبهم بعين لصٍّ يتحيَّنُ الفرصة للانقضاض 
  )٥(يَرْقُدُ النَّاسُ آمنِيـنَ ورَيْبُ الدْ         دَهْرِ يَرْعَـاهُمُ بِمُقْلَـةِ لِـصِّ 

  :وهذا الدهر الخائن لا خير فيه ولا وفاء ، فهو قاتلُ أبنائه 
  هْرِ فِي الدَّهْـ         ـرِ وَمَـا زَالَ قَـاتِـلاً لِبَنِيــهِ أَيَّ خَيْرٍ يَرْجُو بَنُو الدَّ 

  )٦(مَـنْ يُعَمَّرْ يُفْجَـعْ بِفَقْـدِ الأَحِبَّـا         ءِ وَمَـنْ مَـاتَ فالمُصِيبَـةُ فِيـهِ 
  :والغريب أن هذا الدهر القاتل يشعر كأن بينه وبين الناس ثأرًا 

  نِي بِثـَأْرٍ      وأَيَّــامُ الحَـوَادِثِ بالدِّمَـاءِ فَقُلْـتُ الدَّهْرُ يَطْلُبُ 
  
  

                                     
  ) .  مجزوء الرمل (  ١٥١ديوانه ، ص : محمد بن حازم الباهلي )  ١(
  ) .         بحر الخفيف (  ١٤٣٠/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .         بحر الخفيف (  ١١٤ديوانه ، ص : العكوك )  ٣(
       ) .    بحر البسيط (  ١١٢ديوانه ، ص : ديك الجن )  ٤(
  ) .         بحر الخفيف (  ١٦٤ص : المرجع السابق )  ٥(
  ) .         بحر الخفيف (  ٩٦/  ١ديوانه ، : محمد بن وهيب الحميري )  ٦(



  ١١١

  )١(وَمَـا للحُرِّ فِي بَلَـدٍ مَقَـامٌ       إذَا قَـامَ الأَدِيـبُ مَعَ العيـاءِ 
لذا فالدهر يشعر أنـه فـي حالـة حـرب دائمـة مـع النـاس ، فـلا يتـوانى فـي إيـذائهم والانقضـاض علـيهم ، فـإذا 

ــهم بأضراســه ونيوبــه بــلا شــفقة ولا رحمــة ، كمــا يفعــل الحيــوان ســنحت لــه الفرصــة أنشــب  فــيهم أظفــارَهُ وعضَّ
  :المفترس بفريسته 

ـهُ بالنَّـابِ والنَّـاجِذْ    )٢(أَنْشَبَ فِيـهِ الدَّهْرُ أَظْفَـارَهُ        وعَضَّ
هـم وسـيأكل مـن بعـدنا ، مـن سـبقنا ، وسـيأكلنا كمـا أكل لذا فقد تخيل أبو تمام الدهر حيوانا مفترسا الـتهم كـلَّ 

  :فهو لا يشبع أبدا من أكل قتلاه 
  )٣(سَيَأْكُلُنَا الدَّهْرُ الذِي غَالَ مَنْ نَرَى      ولا تَنْقَضِي الأشْيَاءُ أو يُِ◌ؤْكَلَ الدَّهْرُ 

فالدهر على سيرته مع الناس حتى يعدم ، فـإن عـدم جـاز أن يتخلـى عـن طبعـه ، وأنـى ذلـك والنـاس فـانون 
  !الدهر ؟قبل فناء 

ولأن العض يسبق الأكل ، أو هو أحـد وسـائله ، فـإن صـورة الـدهر الأكـول لأبنائـه مـن البشـر لا تكتمـل إلا 
  :برسم تفاصيل المقدمة 

نِيـ بَيْنَنَا حُرْمَةٌ وقَدْ    )٤( ولاقَتْ ظُهُورَ أَمْرِي بُطُونُهْ  ـرُ           الدَّهْـ عَضَّ
  )٥(وأَكُفُّهـُمْ خُضْرٌ لـدَى الجَـدْبِ           هُمْ عَضَّ  الدَّهْـرُ ـ صَبْرٌ إذَا مَـا 

وتستدعي صورة الأكل مشهد التقطيع ، فالدهر ـ إمعانا فـي التنكيـل والتشـفي ـ يقطـع فرائسـه مـن البشـر حـزًّا 
  :بسكين باردة ، فكلما استهلك التقطيع وقتًا شَفَى ذلك صدرَ الدهرِ 

  )٦(حَزًّا         وأَصْحَبَـنِي ذُلاًّ وأَثْكَلَنِـي عِزَّا  يالدَّهْرَ قَطَّعَنِ أ لَـمْ تَرَ أَنَّ 
وتكتمل الصورة بمشهد الوثب والانقضاض ، فالدهر في حالة ترقب واسـتعداد ، فـإذا سـاعده أحـد لـم ينتظـر 

:  
  )٧(وَثَبَ الدَّهْـرُ وَثْبَـةً جَشَّمَتْـنِي         سَـلَّ سَيْفٍ عَمِرْتُ دَهْرًا أَصُونُهْ 

يعــي أن يشــعر الإنســان بــأن حربــه مــع الــدهر غيــر متكافئــة فيحــاول الهــرب ، ولكــن أيــن المفــر ؟ كيــف وطب
  :يهرب الإنسان من دهره ؟ الحقيقة أنه لا مفر 

  )٨(يَـا أَيُّهَا الهَـارِبُ مِنْ دَهْـرِهِ          أَدْرَكَـكَ الدَّهْـرُ عَلَى خَيْـلِهِ 

                                     
  ) .         بحر الوافر (  ٤٦/  ١ديوانه ،: البحتري )  ١(
  ) .         بحر السريع (  ٨١٠/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .         بحر الطويل (  ٨٦/  ٤ديوانه ، : مام أبو ت)  ٣(
  ) .         بحر الخفيف (  ٢٤٨٢/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) .         بحر الكامل (  ٣٤ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٥(
  ) .         بحر الطويل (  ٢٦٣ص : المرجع السابق )  ٦(
  ) .         بحر الخفيف (  ٢٤٨١/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(
  ) .         بحر السريع (  ١٩٣١/  ٥: المرجع السابق )  ٨(



  ١١٢

تقــي ضــرباته ، وإذا بالإنســان ي مفــر مــن الــدهر ، فإنــه يحــاول أن ولاورغــم أن الإنســان مقتنــع أنــه لا مهــرب 
  :تسرع في أثره ) بناته / مصائب الدهر ( يفاجأ بـ 

  )١(كَفَى حَزَنًا أنَّ الخُطُوبَ سَعَتْ بِنَا        وأنَّ بَنَاتَ الدَّهْرِ تَرْكُضُنَا رَكْضَا                  
  :ر بالدهر يجثم بصدره كحيوان ضخم ثقيل لا يقوى على مقاومته فإذا لحقت بنات الدهر بالإنسان، شع

  )٢(ارَ والعَـدَمَــا وأَعَـارَهُ الإقْتـَ       هِ الدَّهْـرُ كَلْـكَلَـهُ أَلْـقَى عَلَيْــ             
  اسِ  ـَعْشَرَ النّ ا مَ ـهُ يعندِي جِنَايَتـَ دْ كَثُرَتْ     ـ مَنْ ذَا عَلَى الدَّهْرِ يُعْدِينِي فَقَ          

  )٣(اسِ ـا لأَحْجَارٍ وأَرْمَ ًـ◌ً ارَ رَهْنفَصَـ       هُ ونِ كَلْكَلَــأَنْحَى عَلَى المَلِكِ المَأْمُ 
  )٤(قىً كَلاَكِلِــهِ ـعَلَى امْرِئٍ بَيْنَكُمْ مُلْ       هُ دْ أَلْقَى كَلاَكِلَــالدَّهْرَ قَ   ـ أَمَا تَرَى         

بـدلتها رة لمـا آل إليـه حـال إيـوان كسـرى وقـد قلبـت الليـالي حظوظـه و نيته يرسم صو وهذا هو البحتري في سي
إلــى نحــس وتعاســة لا ينفكــان ، حتــى أضــحى لديــه كــلُّ بشــيرِ خيــرٍٍ◌ نــذيرَ شــرٍّ ونحــسٍ ، ولكنــه لفــرط قوتــه 

يفعلـه يظهر التجلد والتماسك على مصـائب الأيـام التـي تجـثم بصـدرها الثقيـل عليـه ، فالزمـان لا يكتفـي بمـا 
  :بالناس ، بل يتعدى فعله إلى ما بنوه وشيدوه ، وكأنه يفعل ذلك ليزيد من حسرتهم ، يقول البحتري 

  عَكَسَتْ حَظَهُ اللَّيَالِي وَبَاتَ الـ         مُشْتَرِي فيـهِ وهو كَوْكَبُ نَحْسِ 
  )٥(مُرْسِي  دَّهْرِ كَلاكِـلِ الفَهْوَ يُبْـدِي تَجَلُّدًا وعَلَيْـــهِ         كَلْكَلٌ مِنْ 

مسـارب نفسـه ، ممـا ل إليـه حـال القصـر فـي أرجـاء حسـه و وهذه الصورة التي رسمها الشاعر انعكـاس لمـا آ
، وكـأن البحتـري يعلـن تجلــده  )٦(" الشـاعر فـي كـل ذلـك يصـف نفسـه مــن خـلال وصـفه للقصـر " يؤكـد أن 

شــاعر القــرن الثالــث الهجــري ـ أســد  تماســكه أمــام نكبــات الــدهر ومصــائب الأيــام ، والــدهر ـ كمــا تصــورهو 
  :مفترس للناس جميعا لا يبقي منهم أحدا ، فلا يخاف قويا ولا يحنو على ضعيف ، يقول ابن الرومي 

  فَرَائِسٌ ليــسَ فيها غيرُ مَفْرُوسِ نُ لَهُ        ـوالدَّهْرُ كالليثِ فَرَّاسٌ ونح
  عِيـفٌ رأيْنَــاهُ بمَحْرُوسِ ولا ضَ بمحترسٍ          عَلِمْنَــاهُ  ومَا قَـوِيٌّ 

  )٧(ا ولا يَأْوِي لمَرْؤُوسِ ـيَخْشَى رَئِيسً   إذَا سَـعَى لـهَلاكَ النَّاسِ لَمْ تَرَهُ      
ا عـن أنيابـه ا مكشـرً عابسًـ الوجـهِ  لذا تصور الشعراء ـ خصوصا عند حلول النكبات والكوارث ـ الـدهر مقطـبَ 

:  

                                     
  ) .         بحر الطويل (  ٤٨ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ١(
ــــو هــــلال العســــكري ) ٢( ــــراهيم ، منشــــورات : أب ــــو الفضــــل إب ــــي محمــــد البجــــاوي ومحمــــد أب ــــق عل ــــاب الصــــناعتين ، تحقي   كت

  ) .         بحر الكامل (  ٢١٦م ، ص  ١٩٨٦العصرية ، صيدا ـ بيروت ، المكتبة        
  ) .         بحر البسيط (  ٢٠١٣/  ٥معجم الأدباء ، مرجع سابق ، : ياقوت الحموي )  ٣(
  ) .         بحر البسيط (  ١٩٩٣/  ٥ديوانه : ابن الرومي )  ٤(
  .         ) بحر الخفيف (  ١١٥٩/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٥(
  .          ٣٦٦م ، ص  ١٩٨٧،  ٢، دار المعارف ، ط ) تطوره وقيمه الفنية ( الشعر العباسي : محمد أبو الأنوار )  ٦(
  ) .         بحر البسيط (  ١٢٢٧/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(



  ١١٣

  )١(حَتَيْهِ        ووجهـاً كَالحًا جَهْمًا قطُوبَـا ـ وأَبْـدَى الدَّهْرُ أَقْبَحَ صَفْ 
  )٢(ـ وقَطَّبَ وَجْهُ الدَّهْرِ بعدَ وَفَاتِهِ        فَمِنْ أيِّ وجهٍ جِئْتَهُ فَهْوَ قَاطِبُ 

عقـب فـرقتهم همومـا وأحزانـا تبلـغ مـنهم مـا يبلـغ السـم يسـمومها ، فهـو يفـرق بـين المحبـين و والدهر حية تبث 
  :من الملدوغ 

  )٣(سَقَتْهُ ذُعَافًا عَادَةُ الدَّهْرِ فيهِمْ          وسُمُّ الليالِي فَوْقَ سُمِّ الأسَاوِدِ 
ن الــدهر تــزداد ســعادته بتفريــق الأحبــة ، فــإن ممــا يشــفي صــدره الانتقــام مــن ذوي الشــرف والحســب أوكمــا 

  :والأدب 
زَ  مـانِ يَحْسُنُ أنْ يُهْـ       ـدِي الرَّ   ايَـا إلى ذَوِي الأَحْسَابِ إنَّ رَيْبَ الزَّ

وابِي    )٤(فَلِهَـذَا يَجِـفُّ بعـدَ اخْضِـرَارٍ       قبلَ رَوْضِ الوِهَادِ روضُ الرَّ
  :والدهر قاض لا يرد حكمه 

  )٥(أَرَى الدَّهْرَ يَقْضِي كيفَ شاءَ مُحَكَّمًا      ولا يَمْلِكُ الإِنْسَانُ بَسْطًا ولا قَبْضَا 
  :أم لم يرضَ فحكم الدهر نافذ وسواء رضي الإنسان 

  )٦(رُوَيْـدَكَ إنَّ الدَّهْـرَ مَا قَدْ عَلِمْتـَهُ       وليسَ لنَا فِي حُكْمِهِ كُلُّ مَا نَرْضَى 
  :والدهر هو خصم الإنسان وهو الحكم في الوقت نفسه 

  )٧(هُوَ الحَكَمْ غَدَا الدَّهْرُ لِي خَصْمـاً وفِيَّ مُحَكَّمًا       فكيـفَ بِخَصْمٍ ضَالِعٍ و 
والــدهر قــاس شــديد ، لا يبــالي بمــا يفعلــه بالنــاس ، لــذا فــإن أبــا تمــام يناشــده أن يســلس ويلــين للنــاس ، فقــد 

   :ضجوا من أفعاله الحمقاء 
مْ    )٨(أَخْدَعَيْكَ فَقَدْ       أَضْجَجْتَ هذَا الأَنَـامَ مِنْ خُرْقِكْ (*))مِنْ (يَا دَهْرُ قَوِّ
يــأتي النــاسَ بهــا ليــلَ نهــارَ مــن ناحيــة جعلــت أبــا تمــام ينظــر إليــه علــى أنــه مصــاب وخطــوب الــدهر التــي 

  :بالصرع ، فأفعاله لا تصدر عن عاقل سوي 
  )٩(خُطُوبٌ كأنَّ الدَّهْرَ منهنَّ يُصْرَعُ    ا كُلَّ يـومٍ وتَغْتـَدِي    تَرُوحُ عَلَينَ                

                                     
          ) . بحر الوافر (  ٢٧٦أخبار أبي تمام ، مرجع سابق ، ص : أبو بكر الصولي )  ١(
  ) .         بحر الطويل (  ٣٩ديوانه ، ص : جحظة البرمكي )  ٢(
  ) .         بحر الطويل (  ٦٩/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) .         بحر الخفيف (  ٤٣/  ٤: المرجع السابق )  ٤(
  ) .         بحر الطويل (  ٢٩٠ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٥(
  ) .         بحر الطويل ( الصفحة نفسها : بق المرجع السا)  ٦(
  ) .  بحر الطويل (  ٢٣٠١/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(

  .       ساقط من الديوان المطبوع وأظنه خطأ مطبعيَّا ) من ( الحرف (*) 
  ) .         بحر المنسرح (  ٤٠٥/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٨(
  ) .         بحر الطويل (  ٣٢٤/  ٢: المرجع السابق )  ٩(



  ١١٤

  :وهو سيئ التصرف غافل بليد الفهم 
  ذَهَبَـتْ سِنَاتُ الدَّهْـرِ عنهُ        وأَلْقَـى عَـنْ مَنَاكِبَـهِ الدِّثـَارْ  فَلَو

  )١(لَعَـدَّلَ قِسْمـةَ الأَرْزَاقِ فِينَــا        ولكنْ دَهْرُنــا هَـذَا حِمَـارْ 
  :لذا فمن يظن الدهر صديقًا يمكن أن يودعه سره ، فهو أحمق منه 

  )٢(سِرَّكَ أَحْمَقـاً       فإنكَ إنْ أُودِعْتـَهُ منهُ أَحْمَـقُ فَلاَ تُودِعَنَّ الدَّهْـرَ 
والدهر كـذاب ، فهـو يـدبر للنـاس ويخطـط لهـم فـي الوقـت الـذي يظهـر لهـم الطلاقـة والبشـر ، وكأنـه أصـبح 

  :لهم صديقًا وبهم رفيقًا 
  )٣(الجَمِيـعُ  كَذَبَ الدَّهْـرُ فَمَـا فيـهِ سُرُورٌ        يُقْلَـبُ الحَالُ ويَنْفَضُّ 

  :وليس غريبًا أن يفعل بالناس ذلك ، فهو حسود لهم يأكل الحسد قلبه إذا رآهم في نعمة 
  نَفِسَ الدَّهْـرُ أَنْ نُسَرَّ وأَنْ يُسْـ          ـعِدَنَـا بالأَحِبَّـةِ الاجْتِمَــاعُ 

  )٤(هْـيَ مِنْهُ شُعَاعُ فَرَمَـانِي وإِخْـوَةً لِـي بِسَهْـمٍ          نَفَّـرَ النَّفْـسَ فَ 
والإنسان الحسود إذا أعطى غيره شيئا ، فهو لا يعطيه بنفس راضية ، ويتمنى أن لو استرد عطيته ، وهـذه 

  :صورة الزمان وسيرته مع البشر 
  )٥(أَلَمْ تَرَ أنَّ الدَّهْـرَ يَهْدِمُ مَا بَنَى          ويَأْخُذُ مَا أَعْطَى ويُفْسِدُ ما أَسْدَى 

لدهر إذا أقرض الناس شيئا اسـترده مـن صـحتهم وشـبابهم ، فهـو لا يعطـي بـلا مقابـل ، بـل المقابـل الـذي فا
  :يطلبه أكبر كثيرًا من عطيَّتِهِ ، يقول ابن الرومي 

  قَـرْضَ ولكنَّــهُ يَـدًا بِيَــدِ  مَـانَ يُنْسِـئُكَ الـ       لا تَحْسَبَنَّ الزَّ 
  يكَ بِــهِ        مَرِيـرَةً مِـنْ مَرَائِـرِ الجَسَـدِ يُعْطِيـكَ يَوْمـاً فَيَقْتَضِ 

  يَسْـتَرِقُّ الشيءَ مِنْ قـُوَاكَ وإِنْ        كانَ خَفِيًـّا عَنْ أَعْيُـنِ الرَّصَـدِ 
  )٦(حَـالاً فَحَـالاً حَتَّى يُرَدِّيـكَ الـ        كَبْـرَةَ بَعْـدَ الشَّبَـابِ والغَيَـدِ 

  :عند على بن الجهم ، يقول وهذه الصورة نجدها 
  

  )٧(هُوَ الدَّهْرُ لا يُعْطِيـكَ إلاَّ تَعِلَّـةً         ولا يَسْـتَرِدُّ العُرْفَ إلاَّ تَغَنُّـمَا 

                                     
  ) .         بحر الوافر (  ١٥٤/  ٢: السابق )  ١(
  ) .         بحر الطويل (  ٨٨١/  ٢الكامل ، مرجع سابق ، : المبرد )  ٢(
  ) .         بحر الرمل (  ٣٠٢ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٣(
  ) .         بحر الخفيف  ( ٢٠٠/  ٦وفيات الأعيان ، مرجع سابق ، : ابن خلكان )  ٤(
  ت ،. المستطرف في كل فن مستظرف ، تحقيق إبراهيم أمين محمد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، د : الأبشيهي ) ٥(

  ) .         بحر الطويل (  ٣٣٤ص      
  ) .         بحر المنسرح (  ٦٤١/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٦(
  ) .         بحر الطويل (  ١٨، ص  ديوانه: علي بن الجهم )  ٧(



  ١١٥

  :ولنقرأ هذه الأبيات لابن الرومي التي يصور فيها الدهر وتتابع أيامه ، يقول 
  ـعٌ مَا يَنْقَضِـي أَمَـدُهْ دَهْـرٌ يُشَيِّـعُ سَبْتَهُ أَحَـدُهْ       مُتَتَابِ 

  نَكَـدُهْ  والحَالُ مِنْ سَعْدٍ يُسَاعِدُنَـا        طَوْرًا ونَحْسٍ مُعْقَبٍ 
  يَـوْمٌ يُبَكِّينَــا وآوِنَــةً        يَـوْمٌ يُبَكِّينَـا عَلَيْـهِ غَـدُهْ 

  دُهْ نَبْكِي علَى زَمَنٍ ومِنْ زَمَنٍ        فَبُكَاؤُنــا مَوْصُولـةٌ مُدَ 
  وَنَرى مَكَارِهَنَـا مُخَلَّـدَةً         والعمرُ يَذْهَـبُ فَانِيـاً عَدَدُهْ 

  أَفَلاَ سَبِيـلَ إلَى تَبَحْبُحِنَـا        فِي سَرْمَدٍ لاَ يَنْقَضِـي أَبَـدُهْ 
  رَغَـدُهْ  سَكْرى شَبَـابٍ لاَ يُعَاقِبُـهُ       هرمٌ وعيـشٌ دَائـمٌ 

نُنَا        أوقاتـُـهُ وتَغُـولُنَــا مُدَدُهْ  لا خَيْـرَ فِي عَيْشٍ    تَخَوَّ
  يُعْطَى الفَتَى الأيامَ يُنْفِقُهَـا       وقِصَاصُهَا أنْ يُقْتـَرَى جَلَـدُهْ 

  جَسَدُهْ  مَنْ أُقْرِضَ الأوقَاتَ أَتْلَفَهَـا      وقَضَى جميعَ قروضِهَا 
  )١(وَلَـدُهْ   هلـُهُ فِيهــا ولاحَتَّى يُغَيَّبَ فِـي مُطَمْطَمَةٍ       لا أ

فهــذه الأبيــات ترســم صــورة لهــذا الــزمن الــذي تتــوالى أيامــه ثقيلــة بغيضــة ، كأنــه موكــب حــزين لا نهايــة لــه ، 
يشــيع فيــه كــل يــوم ســابقه ، ويلعــب هــذا الزمــان بأقــدارنا ، فأيامنــا فيــه بــين المســرة حينــا والأحــزان أحيانــا ، 

موصولة وبكاء دائم مـن الأيـام وعليهـا ، نبكـي منهـا حزنـا وألمـا ، ونبكـي ونحن ما بين هذا وذاك في حسرة 
  .عليها حسرة وندامة 

أهكذا كتب علينـا الشـقاء ؟ أ ليسـت هنـاك وسـيلة تمنحنـا النعـيم المسـتمر : ويتساءل ابن الرومي متعجبا    
؟ والحقيقــة أن هــذا  أوجاعهــاجــدد لا تعقبــه الشــيخوخة بآلامهــا و والســعادة الموصــولة فــي ظــل شــباب دائــم مت

مستحيل ، لذا فحياتنا لا خير فيها ، وأيامها تقرب آجالنا ، وكل يوم يمـر يقربنـا مـن المـوت ، ومـا قيمـة أن 
تكون حياة الإنسان أياما تمر ، لا يملك إلا أن يحياها أيا كانت ، مع العلم أن مرورها يغتـال شـبابه ، كـأن 

لـه فيـه ، بـل إن الأيـام قـرض عسـير الأداء ، يعطـى للإنسـان  ذلك قصـاص إنفاقـه إياهـا ، وهـو مـا لا حيلـة
ا فـي حفـرة مظلمـة موحشـة ، لا فينفقه وهو لا يعي أنه سيوفي هذا القـرض بحياتـه ويقضـيه بجسـده ، مغمـورً 

  .يأنس فيها بأهل أو ولد 
ورة هـــذه الصـــورة التـــي رســـمها ابـــن الرومـــي للـــدهر اعتمـــدت فـــي مجملهـــا علـــى التعبيـــر الحقيقـــي ، فالصـــ   

بـــل إن الصـــورة التـــي تنقـــل " الشـــعرية لا تقـــف عنـــد ألـــوان المجـــاز ، بـــل تتجاوزهـــا إلـــى التعبيـــر بالحقيقـــة ، 
المشـــهد بشـــكله الـــواقعي قـــد تبـــدو أكثـــر تـــأثيرا وإمتاعـــا ، ولا تنقصـــها القـــدرة علـــى اســـتثارة المتلقـــي وتحريـــك 

ــدينا لابــن الرومــي عــن الــده ، كهــذه الصــورة )٢(" مشــاعره  ر ، ومــن صــوره الخياليــة اللافتــة ، التــي بــين أي
تصويره لتتابع الأيام ، يأتي التالي منها نهاية للسـابق ، فـي صـورة موكـب جنـائزي لا ينتهـي ، يشـيع التـالي 

                                     
  ) .        بحر الكامل (  ٦٦١،  ٦٦٠/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  .          ١٧٦، مرجع سابق ، ص ) مثال ونقد ( الصورة الفنية في الشعر العربي : إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم )  ٢(



  ١١٦

فيهــا ســابقه ، فالجنــازة قائمــة دائمــا مــا توالــت الأيــام ، وفــي ظنــي أن هــذه الصــورة غيــر مســبوقة فــي الشــعر 
  .لرومي العربي ، وأنها من ابتكارات ابن ا

ي تصويره للأيام في البيت التاسـع وكأنهـا طالـب ثـأر ، تطلـب القصـاص مـن هأما الصورة الأخرى اللافتة ف
الإنسان ، وقصاصها ما تفعلـه ببدنـه وقـواه مـن ضـعف ووهـن ، ومـن الصـور اللافتـة المختلفـة عمـا سـبق ، 

  :الصورة التي رسمها أبو تمام للدهر في البيت الآتي 
   أنتَ لانْصَرَمَ النَّدَى        وأَدْرَكَتِ الأحداثُ مَا قَدْ تَمَنَّتِ أبَا الليثِ لولا

  )١(بَطْشُكَ فانْطَوَتْ       عَلَـى رُعْبٍ أَحْشَـاؤُهُ وأَجَنَّتِ  أخافَ فُؤَادَ الدهرِ 
ا وهــذه الصــورة تــأتي طرافتهــا مــن جــدة خيالهــا ، ففــي الصــور الســابقة كلهــا رأينــا الــدهر جبــارا منتقمــا ووحشــ

القاضــي حبــيش بــن ( كاســرا وأســدا مخيفــا ، أمــا الــدهر فــي هــذه الصــورة خــائف مــذعور مــن بطــش الممــدوح 
، الذي لولاه لأدركـت الأحـداث مـا قـد تمنتـه للنـاس ، ولأول مـرة ـ فـي ) المعافى قاضي نصيبين ورأس عين 

و أن هـذه الصـورة اعجبـت فعال الإنسان ، ويبـدأائلا أمام ضلثالث الهجري ـ نجد فعل الدهر متشعر القرن ا
  :البحتري فقال في إحدى مدائحه 

  مِنْ كُلِّ حَادِثٍ        مِنَ الدَّهْرِ مَنْزُورُ العَطَايـا مَطُولُهَا –" أبَا العَبَّاسِ "  -فِدَاكَ 
  عَوِيلُهَا –مِنَ الأهوالِ فيهِ  –فَكَمْ لكَ فِي الأموالِ مِنْ يـومِ وَقْعَـةٍ         طَوِيلٌ 

  )٢(حينَ يَصُولُهَا  يُهَـالُ فـُؤَادُ الدَّهرِ صَوْلَةٍ فِي يَوْمِ بُؤْسٍ عَلَى العِدَى          ومِنْ 
رس خــإذا نطقــوا ـ بســيوفهم و رمــاحهم ـ ويواصــل أبــو تمــام تصــويره لهلــع الــدهر و فزعــه ، فقومــه الفــوارس 

  :الدهر ، يقول مفتخرا بقومه عند انصرافه من مصر 
  رًا عَلَـى أَوْجُـهٍ لَهُمْ          أَبَى بَأْسُهُمْ ألاَّ يَكُـونَ لَهَا بِشْـرُ رَأَيْـتُ لَهُمْ بِشْ 

  )٣( خَرِسَ الدَّهْرُ بِخَيـلٍ لِزَيـدِ الخَيْلِ فِيـهَا فَوَارِسٌ           إذَا نَطَقُوا فِي مَشْهَدٍ 
قــرن الثالــث الهجــري للــدهر، هــذه اللوحــة الحيــة الكبيــرة ذات اللــون والصــوت والحركــة التــي رســمها شــعراء ال

احتوت على صـور متجانسـة متجاوبـة تعبـر عـن رؤيـتهم وحـالتهم النفسـية ، ففـي جنبـات هـذه اللوحـة يظهـر 
عـن حقـد وحسـد دفـين ، حاكمـا ظالمـا يـتكلم  نبـئُ وجهـه تُ  ا ، تعبيـراتُ ا قطوبًـا ، جهمًـا شـديدً ا قويًّـالدهر إنسانً 

ف مــا أعطــاه بالشــمال ، لا يتــوانى فــي إيــذاء النــاس ، أحمــق ولا يســمع لأحــد ، يعطــي بــاليمين ويأخــذ أضــعا
ا مــرة ، ومــرة أخــرى حيوانــا ا مفترسًــا وأســدً ا كاســرً أهــوج ســيئ التصــرف ، وفــي جانــب مــن اللوحــة يظهــر وحشًــ

ضــخما يجـــثم بصــدره علـــى الإنســان فـــلا يســتطيع مقاومتـــه ، ومــرة ثالثـــة حيــة تنفـــث ســمها ، هـــذه المنـــاظر 
لقاتمة تعبر عن غلبة الدهر وسيطرته ، فلا نسـمع إلا أصـوات الـدهر المتنوعـة بـين والمشاهد ذات الألوان ا

زئيــر الأســود وفحــيح الحيــات ، والإنســان لا ينــبس ببنــت شــفة ، ولا يســتطيع حراكــا ، فالحركــة كلهــا لبنــات 

                                     
  ) .          بحر الطويل(  ٣٠٧/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ) .         بحر الطويل (  ١٧٧٨/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) .         بحر الطويل (  ٥٧٦/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(



  ١١٧

الدهر التي تركض في كـل مكـان ، وفـي جانـب ضـئيل جـدا مـن اللوحـة نجـد الـدهر خائفـا مـذعورا لا ينطـق 
، ومـا هـذا المنظـر ـ الـذي يبـدو ناشـزا عـن ) خرس الدهر / يهال فؤاد الدهر / أخاف فؤاد الدهر ( كلمة ، ب

  .بقية المناظر ـ إلا تعبيرًا عن حلم الإنسان في الانتصار على الدهر 
للصـــورة علاقـــة بالإنســـان فـــي الكشـــف عـــن خلجاتـــه الشـــعورية ، وحقائقـــه " وتـــأتي أهميـــة الصـــورة لأن     
، وشعراء القرن الثالث الهجـري ـ كغيـرهم  )١(" ة ، ورصد عالمه الداخلي ، والربط بينه وبين ما حوله النفسي

من الشعراء على مرالعصـور ـ قـد لجئـوا فـي تعبيـرهم عـن رؤيـتهم للـدهر إلـى اللغـة الخياليـة أو التصـويرية ، 
ة ثانية إلى قصـور الألفـاظ من جه" لأن إحساسهم بالكون يغاير إحساس الشخص العادي ، كما يعود ذلك 

، لـــذا  )٢(" اعر ـة مـــن مشــــمـــدلولاتها الحقيقيـــة عـــن التعبيـــر عمـــا يشـــاهدونه فـــي حيـــاتهم النفســـية الداخليـــو 
استطاعوا ـ من خـلال التصـوير ـ أن يعبـروا عـن رؤيـتهم للـدهر الـذي شـغل الشـعر والعقـل العربـي علـى مـر 

  .ر فينا بغير اللغة التصويرية التي هي روح الشعر العصور ، وما كانت هذه الرؤية لتصل إلينا أو تؤث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : صورة الناسـ  ٢

للملامـح  صـورةٍ  ، اسـتطعنا اسـتخلاصَ  الهجـريِّ  الثالـثِ  القـرنِ  الذي بين أيدينا لشعراءِ  الخوفِ  في شعرِ      
 ولا غرابــةَ  قاتمـةٌ  طبع صــورةٌ ، وهـي بـال الشــعراءِ  هـؤلاءِ  وشــعورِ  فـي حـسِّ  كمـا انطبعــتْ  للنــاسِ  العامـةِ  النفسـيةِ 

الخـوف مـن النـاس أحـد ملامحـه الرئيسـية ، ولا  مـن شـعر الخـوف ، الـذي يمثـلُ  في ذلك ، فهـي مستخلصـةٌ 

                                     
  .           ١٨٢الصورة الفنية عند النابغة الذبياني ، ، مرجع سابق ، ص : خالد محمد الزواوي )  ١(
  .          ١٥٠ي ، مرجع سابق ، ص في النقد الأدب: شوقي ضيف )  ٢(



  ١١٨

فـي سـياق  نفسـية الشـاعرِ  رُ ندعي أن هذه الصورة تمثل النـاس فـي القـرن الثالـث ، ولكـن هـذه الصـورة تصـوِّ 
ه ه وخـواطرَ ه وأفكـارَ طة الصورة يشـكل الشـاعر أحاسيسَـفبواس" ،  خاص خلال تجارب خاصة عاناها الشعراءُ 

،  )١(" ، وبواسطتها يصور رؤيته الخاصـة للوجـود وللعلاقـات الخفيـة بـين عناصـره  محسوسٍ  فنيٍّ  في شكلٍ 
ـــ فصـــورة النـــاس عنـــد الشـــاعر تمثـــلُ  ـــ النابعـــةَ  ه الخاصـــةَ رؤيتَ  المشـــاعرِ  مـــا تعانيـــه مـــن ألـــوانِ  بكـــلِّ  هِ مـــن ذاتِ

  . تِ الانفعالا وضروبِ 
ا عن تجربة عاناهـا واكتـوى بنارهـا ، وذاق طعمهـا ، وها هو ابن الرومي يرسم صورة لأهل زمانه ، معبرً    

إقامـة  فـيا غاضبًا من أهل زمانه الـذين لـم يسـعفه طبعـه ا ساخطً ا متشائمً ا حزينً دَ بَ ولونت مشاعره بلونها ، فَ 
  :علاقات ناجحة معهم ، يقول ابن الرومي 

  ومَ فَمَـا التَذَذْتُ بِرَاحَةٍ         مِنْ صُحْبـةِ الأَشْرَارِ والأَخْيـارِ ذُقْتُ الطُّعُ 
ـا الصـديقُ فَلا أُحِبُّ لِقَـاءَهُ         حَذَرَ القِـلَى وكَرَاهَـةَ الإِعْـوَارِ    أَمَّ
  ـذَارِ وأَرَى العَدُوَّ قَـذىً فَأَكْرَهُ قُرْبَـهُ         فَهَجَرْتُ هذَا الخَلْـقَ عَنْ إِعْ 

  أَرِنِي صَدِيقـاً لا يَنُـوءُ بسَقْطَةٍ         مِنْ عَيْبـهِِ فِي قَـدْرِ صَدْرِ نَهَـارِ 
  )٢(أَرِنِي الـذِي عَاشَرْتـَهُ فَوَجَدْتـَهُ        متغاضِيـاً لَـكَ عنْ أَقَـلِّ عِثـَارِ 

جــرب الحيــاة مــع النــاس وطــال الصــورة العامــة للنــاس فــي هــذه الأبيــات تــدعو لاعتــزالهم ، فالشــاعر قــد    
احتكاكه بهـم ، واختبـر أخلاقهـم علـى اخـتلاف نـوازعهم فمـا سـكنت نفسـه لأحـد مـنهم ، ولا طـاب عيشـه فـي 
كنفهم ، وخاب ظنـه فـي أخيـارهم وأشـرارهم علـى السـواء ، ومـن خـلال تجاربـه مـع الصـديق والعـدو رأى ابـن 

بـل يعـرض لهـا مـا يبـدل ودهـا ،  تـدوم صـداقته لافـأمـا الصـديق  الرومي أن الخيـر فـي اعتـزال كـل منهمـا ،
بغضا وصفاءها كدرا ، وحينئذ ينقلب الصديق عدوا لعلمه بعورات صديقه ، وأما العـدو فالسـلامة فـي البعـد 

مــن الإســاءة  يءيضــاف إلــى ذلــك أنــه لايوجــد صــديق بــر عنــه ، فالغــدر مــن جهتــه متوقــع فــي أي لحظــة ، 
عــن خطــأ مهمــا كــان هينــا ، فالشــاعر ـ إذن ـ يــرى الخيــر كــل أو تجــاوز لصــديقه  لصــديقه فــي أي وقــت ،

  .الخير في اعتزال الناس والبعد عنهم 
ـــاع فقــد اعتمــد    علــى اللغــة  ولأن الشـــاعر فــي تصــويره للنــاس فــي هــذه الأبيــات حريـــص أكثــر علــى الإقن

  اليـــةقل التخييل والتصويــر في الأبيات ، فلا نجد صورة خي لذا ة ،ـة التقريريـالحقيقي
  وى تصوير خبرته بالناس بتذوق الطعام ، فالطعام منه حلو ومر ودرجات بينهما وكذاـفي الأبيات س

، فاســتعارة ) وهــو مــا يكــون فــي العــين مــن وســخ يضــر بهــا فتقذفــه ( وكــذا تصــويره للعــدو بالقــذى  (*)النــاس
كروه ضار يجب البعد عنه ، كمـا كلاهما م ، لإنسان كالقذى في العينلقذى للعدو للدلالة على أن العدو ال

 ه، اســـــتعار ) تـــــزال تســـــقط علـــــى الأرض  دابـــــة بهـــــا عثـــــار ، أي لا : أصـــــله الســـــقوط ، يقـــــال( أن العثـــــار
كمـــا يمعـــن ابـــن الرومـــي فـــي رســـم صـــورة أســـوأ للنـــاس فـــي زمانـــه ، فيصـــورهم مـــرة . الشـــاعرللعيب والخطـــأ 

                                     
  .           ٦٥عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مرجع سابق ، ص : علي عشري زايد )   ١(
  ) . بحر الكامل . (  ١٠٣٨/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(



  ١١٩

، لــذا يــرى أن مــن واجبــه فضــحهم ، ونشــر هــذه  بالخنــازير فــي الشــر واللــؤم ، واليرابيــع فــي الخســة والــدناءة
  :الصورة لهم على الملأ ، يقول 

  خِسَـاسٌ كاليَرَابِيــعِ          لِئَــامٌ كالخَنَازِيــرِ 
ـعْ كُلَّ تَسْمِيــعِ    )١(أَشِـعْ عَنْهُمْ خَزَايَـاهُمْ        وسَمِّ
يرابيـع لانعـدام الوفـاء والمـروءة فـيهم ، فـإن وإذا كان ابـن الرومـي يصـور لئـام النـاس وخساسـهم بالخنـازير وال

  :منصور بن إسماعيل الفقيه يصورهم بالأفاعي ، ملمسُها لينٌ وسمُّها قاتلٌ ، يقول 
  ليسَ لِمَنْ سَاوَرَتْ طَبِيبُ         إنَّ بَنِـي دَهْرِنَـا أَفَـاعٍ 

  )٢( فَـلا يَكُنْ فِيـكَ بعدَ هَذَا        لِـوَاحِدٍ مِنْـهُمُ نَصِـيبُ 
وإذا كان بعض النـاس كـالأفعى ظاهرهـا غيـر باطنهـا ، فبعضـهم تنطـوي دخيلـة نفسـه علـى ضـراوة الأسـود، 

  :(*) يقول محمد بن حازم الباهلي
  وكانَ لِي مُؤْنِسًا وكنتُ لَهُ         لَيْسَتْ بنَا وَحْشَةٌ إلَى أَحَدِ 

  )٣( يَدَ الأَسَـدِ رْفِدٍ حتَّى إذَا اسْتَرْفَدَتْ يَدِي يَدَهُ       كنتُ كَمُسْتَ 
وهـــذا ابـــن المعتـــز يصـــور النـــاس بالأســـود ، فالواحـــد مـــنهم ينطـــوي علـــى الشـــر والإيـــذاء وضـــراوة الأســـود 

  :المتوحشة ، وإن كان آدمي الرواء ، يقول ابن المعتز 
  واجْتِنَــابِ  نَفْـسِ كُونِي ذاتَ خَوْفٍ         واتِّقَــاءٍ  

  )٤( ـاً         أيُّ أُسْـدٍ فِـي الثِّيَـابِ لا تَظُنِّـي النَّـاسَ نَاس
أما تصوير الناس فـي الخسـة والـدناءة بـالكلاب ، فتصـوير مطـروق فـي شـعر القـرن الثالـث الهجـري ، فهـذا 

  :دعبل يصور بعضهم بقوله 
  )٥(يَأْكُلُ فِي بُيُوتِ النَّاسِ  كالكَلْبِ يَغْدُو عَلَى أَضْيَافِهِ مُسْتَطْعِمًا        

                                     
  ) . بحر الهزج (  ٤/١٤٦٢ديوانه ، : ابن الرومي )   ١(

  :رن الثالث ، ينظر هذه صورة مطروقة في شعر الق(*) 
  ) .بلوت طعوم الناس : الأبيات التي أولها (  ٦٠٩/  ٢ديوانه ، : ـ ابن الرومي      
  ) .قد بلوت الناس طرا : البيتان اللذان أولهما (  ١٥٥،  ١٥٤ديوانه ، ص : ـ أبيات لابن حازم الباهلي      

  ) .مخلع البسيط (  ٦٨١،  ٦٨٠/  ١بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : ابن عبد البر القرطبي )  ٢(
  لابـــن حـــازم البـــاهلي بـــدون هـــذين البيتـــين ، و فـــي ) ٢/٣٤٧( المقطوعـــة التـــي ختامهـــا هـــذان البيتـــان منســـوبة فـــي العقـــد (*) 
  عيــون الاخبــار بـــدون نســبة ، لكـــن المقطوعــة كاملـــة محتويــة علــى البيتـــين ، فالنســبة فـــي العقــد ، و الـــنص بتمامــه فـــي      
  ) .قسم ما نسب إلى الشاعر وإلى غيره ( الأخبار ، والبيتان في الديوان عيون      

  ) .بحر المنسرح (  ١٥٢ديوانه ، ص : محمد بن حازم الباهلي )  ٣(
  ) .مجزوء الرمل (  ٤٢٧/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٤(
  ) .بحر الكامل (  ١٦٨ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٥(



  ١٢٠

، فـإن جحظـة البرمكـي يمعـن ) غـدو كـالكلاب ي( فـي صـورته السـابقة علـى التشـبيه كان دعبل قـد اتكـأ  وإذا
الاسـتعارة أبلـغ " ، فمعلـوم أن ) قـد خـدمتهم  كـلاببـل فاعجـب مـن ( في تأكيد الصـورة ويتوسـل بالاسـتعارة 

ال فيـــه التشـــبيه مَنْوِيًّـــا مـــن التشـــبيه البليـــغ ، لأنـــه وإن بنـــي علـــى ادعـــاء أن المشـــبه والمشـــبه بـــه ســـواء لا يـــز 
  :، يقول جحظة البرمكي  )١(" بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود . ملحوظًا 

بَتْْ◌ إذْ رَأَتْنِي فَـوْقَ مَكْسـورٍ        مِنَ الحَمِيرِ عَقِيرِ الظَّهْرِ مَضْرُورِ    تَعَجَّ
سْغِ مُعْتَرِضٍ         فِ    ي السَّيْرِ تَحْسَبُهُ إحدَى التَّصَاوِيرِ مِنْ بَعْدِ كُلِّ أَمِينِ الرُّ

  فَقـُلْتُ لا تَعْجَبِي منِّي ومِنْ زَمَنٍ         أَنْحَى عَلَـيَّ بِتَضْييـقٍ وتَقْتِيـرِ 
  تِسْعِينَ عَامًا بِأَشْعَارِي وطَنْبُورِي         بَلْ فَاعْجَبِي مِنْ كلابٍ قَدْ خَدَمْتُهُمُ 

  )٢(ي حَالِهِمْ بِهِمُ         حُرٌّ يَعُـودُ عَلَـى حَالِي بِتَغْيِيـرِ ولَـمْ يَكُنْ فِي تَنَـاهِ 
ويصور دعبل الخزاعي بعض المتكبيرين الذين يتعالون على الناس تيها وتكبرا بالكلب ، يذوق ضـرع الذلـة 

  :بعد التيه والكبر ، يقول 
  ـعْ رُفِـعَ الكَلْـبُ فَاتَّضَـعْ         ليسَ فِي الكَلْبِ مُصْطَنَ 

  بَلَــغَ الغَايَــةَ التِـي        دُونَهَــا كُـلُّ مُرْتَفَــعْ 
  إنَّمَـا قَصْـدُ كُـلِّ شَيْ          ءٍ إذَا طَــارَ أنْ يَقَــعْ 
  )٣( لَعَـنَ اللــهُ نَخْــوَةً         صَـارَ مِنْ بعدِهَـا ضَرَعْ 

زونـه بـالمعروف نكرانـا وجحـودا ، فيصـورهم دعبـل وأحيانا يحسن الإنسان إلى الآخرين فيسيئون إليه ، ويجا
  :بالكلاب ، يقول 

بَـهُ          ونَفْسَـهُ عَابَ لَمَّا عَابَ أُدَّابَـهْ    إنْ عَـابَنِي لَمْ يَعِبْ إلاَّ مُؤَدِّ
  )٤(فَكَـانَ كالكَلْبِ ضَـرَّاهُ مُكَلِّبُـهُ         لِصَيْـدِهِ فَعَـدَا فاصْطَادَ كَلاَّبَـهْ 

ا ابــن المعتــز يصــور أهــل زمانــه بــالكلاب والأســود فــي الوقــت نفســه ، فهــم يمدحونــه ويــدافعون عنــه فــي وهــذ
ـوا عليـه انقضـاضَ  حضوره كـالكلاب تنـبح عـن أصـحابها ، فـإذا غـاب لـم يتورعـوا أن يلتهمـوا عرضـه وينقضُّ

  :الأسود على فرائسهم ، يقول 
  لَنِيهَـا رَبُّ السَّمـاوَاتِ خُلِقْتُ فِي شَرِّ عُصْبَةٍ خُلِقَتْ        أَثْكَ 

  )٥(كِلابُ حَيٍّ إذَا حَضَرْتُ فإنْ        غِبْتُ فُواقًا فَأُسْـدُ غَابَـاتِ 

                                     
  جــواهر البلاغــة ، ضــبط وتــدقيق وتوثيــق يوســف الصــميلي ، المكتبــة العصــرية ، صــيدا ـ : مي الســيد أحمــد الهاشــ)   ١(

  .   ٢٨٥ت ، ص . بيروت ، د        
  ) .بحر البسيط (  ١٠٩ديوانه ، ص : جحظة البرمكي )  ٢(
  ) . مجزوء الخفيف (  ١٨٧ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٣(
  ) .يط بحر البس(  ٧٤ص : المرجع السابق )  ٤(
  ) . بحر المنسرح (  ١٠٦ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٥(



  ١٢١

بلادتهم بالحمير فتشـبيه مطـروق فـي شـعرهم ، وفـي الوقـت نفسـه هـو تشـبيه أما تصوير الناس في غبائهم و 
  :تية وذلك كما في الأبيات الآ ، دارج على ألسنة الناس إلى اليوم

  )١(تَنَـافُسُـهُمْ        فِيهَا وهَمُّ الحَمِيـرِ فِي العَلَـفِ  ـ هَــمُّ رِجَـالٍ 
  )٢(ـ هَمُّكَ فِي مَرْتـَعٍ ومُغْتَبَـقٍ         كَمَـا تَعِيـشُ الحَمِيـرُ والبَقَرُ 
  )٣(حِمَارُ ـ زُرْ خَيْرَ قَبْـرٍ بالعِرَاقِ يُزَارُ       واعصِ الحِمَارَ فَمَنْ نَهَاكَ 

  )٤(ـ قَطَعُوا أمرَهُمْ وأنتَ حِمَـارٌ        مُوقَـرٌ مِـنْ بَـلادَةٍ وغَبَــاءِ 
ومثلهــا تصــوير النــاس بالأنعــام دلالــة علــى الــبلادة والغبــاء وانعــدام الطمــوح إلــى المثــل العليــا ، والانشــغال 

  :بالطعام والشراب ، يقول أبو العيناء 
  )٥(أنَّهُمْ        مِنْ بينِهَـا خُلِقُوا بِلا أَذْنَـابِ  إلاَّ  الأنعـامِ جِيـلٌ مِنَ 

ولأن الــذئب يضــرب بــه المثــل فــي المكــر ، فقــد صــور ابــن الرومــي أكثــر النــاس ذئابــا يجــب الحــذر مــنهم 
  :والابتعاد عنهم ، لأنهم يتغافلون كيما يجدوا الفرصة للانقضاض ، يقول 

  ذِئَـابٍ فَي ثِيـابِ سَقَطْتَ عَلَى     ولكنْ قَـلَّ مَـا اسْتَكْثَرْتَ إلاَّ    
  فَدَعْ عنـكَ الكَثِيرَ فَكَمْ كَثِيـرٍ        يُعَـافُ وكَمْ قَلِيـلٍ مُسْتَطَـابِ 

  )٦(وَمَـا اللُّجَجُ المِلاَحُ بِمُرْوِيَاتٍ         وتَلْقَى الرِّيَّ في النُّطَفِ العِذَابِ 
نصـال الرمـاح التـي تصـوب نبالهـا إليـه بـدلا مـن أن تكـون ويصور الشاعر بعض الغـادرين مـن الأصـدقاء ب

  :دروعا وتروسا تدفع عنه ، يقول 
  )٧(تَخِذْتُكُمُ دِرْعًا وتِرْسـاً لِتَدْفَعُوا        نِبَـالَ العِدَى عَنِّي فَكُنْتُمْ نِصَالَهَا     

  :وهذه الصورة نجدها عند ابن الرومي ، يقول 
  وعـاً          فَكَانُوهَا ، ولكنْ للأَعـادِيوإِخْوانٍ تَخِذْتُهـُمُ دُرُ 

  )٨(وخِلْتُهُمُ سِـهَامًا صَائِبَـاتٍ         فَكَانُوهَا ، ولكنْ فِي فـُؤَادِي 
فطبيعي أن يكون الأصدقاء دروعا وسهاما يتقي الإنسان بها عوادي الأيام ، ولـيس مـن الطبيعـي أن يكـون 

وهذا منصور بن إسماعيل الفقيه ينصح بالابتعـاد عـن النـاس ،  الأصدقاء دروعا وسهاما موجهة للإنسان ،

                                     
  ) .بحر المنسرح (  ١٥٦٥/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) .بحر المنسرح (  ٣٤/  ١معجم الأدباء ، مرجع سابق ، : ياقوت الحموي )  ٢(
  ) .بحر الكامل (  ٣٣٧ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٦/  ١نه ، ديوا: البحتري )  ٤(
  ) .  بحر الكامل (  ١٩ديولنه ، ص : أبو العيناء )  ٥(
  ) .بحر الوافر (  ٢٣٢/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٦(
  ) .بحر الطويل (  ١٨٧ديوانه ص : إبراهيم بن العباس الصولي )  ٧(
  ) . بحر الوافر (  ٨٠٩/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٨(



  ١٢٢

برسم صورة طريفة لهم حيث يشبههم بالبحر العميق ، ويشـبه البعـد عـنهم بسـفينة النجـاة ، فـلا سـبيل للنجـاة 
  :من أذى الناس إلا بالابتعاد عنهم ، يقول 

  هْ النَّــاسُ بَحْرٌ عَمِيـقٌ         والبُعْدُ عَنْهُمْ سَفِينَــ
  )١(وقَـدْ نَصَحْتـُكَ فانْظُرْ         لنَفْسِــكَ المُسْتَكِينَـهْ 

ري ، ونؤكـد أنـه لا ينبغـي فصـل هـذه الصـورة عـن رسـمها شـاعر القـرن الثالـث الهجـ التي لناسافهذه صورة 
سياقها ، فهي مستخلصة من شعر الخوف ، الذي يمثل الخوف من الناس أحد محاوره الرئيسية ، فطبيعـي 

ا متوحشـــة وأفـــاعي حاريـــات ، ا ضـــارية ، وأســـودً والشـــاعر يعبـــر عـــن خوفـــه مـــن النـــاس أن يصـــورهم ذئابًـــ
ي البلادة بالحمير ، ويتصـورهم سـهاما ورماحـا وسـيوفا مـا أعـدت ويشبههم في الخسة والدناءة بالكلاب ، وف

  .إلا للفتك به والقضاء عليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) .بحر المجتث (  ٢٧٢٣/  ٦معجم الأدباء ، مرجع سابق ، : وت الحموي ياق)  ١(



  ١٢٣

  : صورة الموتـ  ٣
تأمل شعراء القرن الثالث الهجري ـ شأن كل الشعراء علـى مـر العصـور ـ المـوتَ ، فاسـتثار عـواطفهم       

ـــالُهم ،  ـــة فالخيـــال ال" وانفعـــالاتهم ، فتحـــرك خي ـــأثير العاطفـــة والانفعـــال ، ورؤي شـــعري لا ينشـــط إلا تحـــت ت
الشاعر للحقيقة ما هي إلا وليدة الانفعال بين قلبـه وعقلـه مـن جهـة وبـين المظـاهر الكبـرى للحيـاة مـن جهـة 

ا لا بد من توفره في الصورة الشعرية حتى تتمكن من التـأثير ا ضروريًّ ، فإذا كان الانفعال شرطً  )١(" أخرى 
رئ ، فــإن قضــية المــوت مــن كبــرى القضــايا التــي أثــارت انفعــال شــاعر القــرن الثالــث الهجــري وهزتــه فــي القــا

مــن داخلــه وحركــت فيــه مشــاعر الخــوف ، وأحــس أنــه غيــر قــادر علــى مواجهتــه ومقاومــة أســبابه المحيطــة 
وة بالإنسـان مــن كــل جانــب ، فرســم صــورة مخيفــة للمــوت تعبــر عــن إحساســه بالضــعف والقهــر أمــام هــذه القــ

  :ا عن أنيابه ، يقول البحتري ا مكشرً التي لا تغلب ، فقد تصوره حيوانا مفترسً 
  )٢(مُطْفِلاً بِنفاسِ  ثَكْلَى تَمَخَّضُ          المَنِيَّةَ كَالِحًا أَنْيَابُهاوَتَرَى 

ترس فمن يقرأ هذا البيت لا يستطيع أن يبعد عن خياله هذه الصورة المخيفة للموت ، وهي صورة حيوان مف
ن أأراد " هـذا البيـت  غاضب مكشر عن أنيابه ، والإنسان أمامه يشعر بـالعجز وقلـة الحيلـة ، والشـاعر فـي

يصور لنا بشع المنية وهي تبرز أنيابها فساقته طبيعته إلى صورة من صور الحياة ومشـاكلها العسـيرة التـي 
عهد قريـب وتـرك لهـا طفـلا لا يـزال  تفجع بها كل يوم ، صورة امرأة ثكلى ، أي امرأة مات عنها زوجها من

صغيرًا لا حول لـه ولا قـوة ، وآخـر يتحـرك فـي الـبطن ويتهيـأ للخـروج يتيمًـا ، وأمـه تأخـذها أوجـاع المخـاض 
  . )٣(" وهي متفردة لا مُعين لها ، بائسة تصيح ومعها طفلها البائس 

  :وفي رثائية البحتري الشهيرة للمتوكل يقول 
  )٤( المَوْتُ حُمْرٌ أَظَافِرُهْ يوفُ حُشَاشَةً         يَجُودُ بِهَا و صَرِيعٌ تَقَاضَاهُ السُّ 

فهـذه أيضـا صـورة مخيفـة للمـوت ، لا نسـتطيع ـ ونحـن نقـرأ هـذا البيـت ـ أن نبعـد عـن خيالنـا صـورة حيـوان 
ي صـــورة تظهــر ضـــعف الإنســان أمـــام قهــر المـــوت وجبروتـــه ، هـــتــرس ضـــرجت أظــافره بـــدماء قــتلاه ، و مف

ســاس بــالخوف منــه ، فــإذا أنشــب المــوت أظفــاره فــي إنســان ـ مهمــا كــان شــأنه ـ لا يســتطيع وتعمــق الإح
الآخرون دفعه عنه ، ولا يملكون إلا البكاء ، ولنتأمل هذه الصورة التي تظهر سلبية الإنسان الجبريـة حيـال 

  :هذه الظاهرة ، يقول أبو تمام 
  تَظَلُّ لَهَا عَيْنُ العُلَى وهْيَ تَدْمَعُ    مُهْجَةً       ظُفْرِ المَنِيَّـةِ أَلاَ إنَّ فِـي 

  )٥(هِيَ النَّفْسُ إنْ تَبْكِ المَكَارِمُ فَقْدَهَا        فَمِنْ بَيْنِ أَحْشَـاءِ المَكَارِمِ تنُْزَعُ 

                                     
  .  ٣٤،  ٣٣الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع سابق ، ص : وحيد صبحي كبابة )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ١١٧٢/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  . هامش الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٣(
  ) . بحر الطويل (  ١٠٤٨/  ٢: المرجع السابق )  ٤(
  ) . بحر الطويل (  ٩٧/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(



  ١٢٤

نلاحـــظ فـــي هـــذه الصـــورة أن المـــوت ينشـــب ظفـــره فـــي مهجـــة الممـــدوح ، ولا مقاومـــة منـــه ولا محاولـــة مـــن 
، وهذه السـلبية طبيعيـة أمـام قـوة المـوت وجبروتـه ، ولا تملـك عـين العلـى ـ لأن المرثـي  الآخرين للدفاع عنه

لا يقبـل المـوت لهـا شـفاعة ، وكـذا الأخـرى لا تملـك للمـوت دفعًـا ، و  أحـد أبنائهـا ـ إلا البكـاء والـدموع ، فهـي
  .المكارم لا حيلة لها والموت ينزع المرثي من أحشائها 

انــات إخافــة للإنســان ؛ لقــوة فتكــه وســرعته المذهلــة فــي القضــاء علــى فريســته ، ولأن الأســد هــو أكثــر الحيو 
  :نجده أكثر الحيوانات بروزًا في هذه الصورة المخيفة للموت ، يقول أبو تمام 

  )١(تَخَلَّصْتـَـهُ         مِنْ بَيْـنِ لِحْيَيْ أَسَـدِ القَاصِرَهْ  أَسَــدَ المَوْتِ ـ يَا 
  )٢(فَرَسْتَ مِنْهُ        غَدَاةَ فَرَسْتـَـهُ أَسَـدَ الأُسُـودِ  نُونِ أَسَــدَ المَ ـ ويَا 

ـــا نحـــوه ، فقـــد صـــوره  ـــه ، أو يحـــس بـــأن عـــدوًّا قادمً ولأن المـــوت قـــد يتســـلل إلـــى الإنســـان دون أن يشـــعر ب
لا يشـعر بهـا  الخُرَيْمِيُّ بالحية الفاتكة الشرسة ، فرغم شراستها وفتكها وأنها تحمل الموت بين أنيابهـا ، يكـاد

  :أحد ، يقول 
  )٣(دَعُوا الحَيَّةَ النَّضْنَاضَ لا تَعْرِضُوا لَهَا       فإنَّ المَنَايَـا بيـنَ أَنْيَابِهَا الخُضْرِ 

وكما تصور الشعراء الموت حيوانًا مفترسًا ، تصوروه إنسانًا قويًّا شرسًا ، يرتادُ كل السبل ويتخذ كـل الحيـل 
  :فالموت فارس مقدام لا يجرؤ أحد على قتاله ودفعه للقضاء على الإنسان ، 

  )٤(فَمَـا قَاتَلَتْ عَنْـهُ المَنُـونَ جنودُهُ          ولا دَافَعَـتْ أمْلاَكُـهُ وذَخَائِـرُهْ 
والموت إذا أبدى وجهه الكـالح للإنسـان ، فـلا بـد أنـه سـيخطفه لينقلـه إلـى الـدار الأخـرى ، فـأحرى بالإنسـان 

  :مل الصالح أن يستعد بالع
  )٥(وشَمِّرْ فَقَدْ أَبْـدَى لَكَ المَوْتُ وجْهَهُ         وليـسَ يَنَـالُ الفَوْزَ إلا المُشَـمِّرُ 

وهذا الفارس الذي يحصد أرواح البشر إذا تـرك الإنسـان وأخـذ مـن حولـه ، فليتأكـد أنـه راجـع لا محالـة لـه ، 
  :يقول أحمد بن طيفور 

  )٦(أَتْكَ وَصَادَفَتْ          حَمِيمَـكَ فَاعْلَـمْ أَنَّهَـا سَـتَعُودُ إذَا مَا المَنَايَـا أَخْطَ 
  :فالموت فارس جريء لا يذر أحدًا إلا أتى عليه ، لا يخاف عزيزا ولا صاحب سلطان 

  )٧(إنَّ المّنِيَّـةَ لا تبُْـقِي عَلَـى أَحَدِ        ولاَ تَخَـافُ أَخَـا عِزٍّ وَلاَ رَشَـدِ 

                                     
  ) . بحر السريع (  ٣٦٢/  ٤: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٥٦/  ٤: السابق )  ٢(
  م ، ١٩٦٨،  ٢رف ، القــــاهرة ط طبقــــات الشــــعراء ، تحقيــــق عبــــد الســــتار أحمــــد فــــراج ، دار المعــــا: ابــــن المعتــــز  )  ٣(

  .   ٢٩٤ص      
  ) .بحر الطويل (  ١٠٤٧/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  ) . بحر الطويل (  ٥٩٥/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(
  ) .بحر الطويل (  ٤٤٥/  ٣العقد الفريد ، مرجع سابق ، : ابن عبد ربه )  ٦(
  ) .البسيط بحر (  ٦٣١/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(



  ١٢٥

  :ذا غضب فالويل لمن صب عليه غضبه وكان هدفا لانتقامه والموت إ
  )١(ـ ودَبَّ عَلَيْهِ المَوْتُ غَضْبَانَ مُسْرِعًا       بِآيَاتِـهِ مِنْ مُحْكَمَـاتِ المَصَائِـدِ 
  )٢(ـ يَرْضَى فَيَرْمِي بِاللُّـهَى سَـمَاحَةً       وَيَغْضَبُ المَوْتُ إذَا الفَتْـحُ غَضِبْ 

  :ا أوعد لا يخلف وعيده ، وقد تخلف الآمال وعدها والموت إذ
  )٣(لَقَدْ أَنْجَزَتْ فِيهِ المَنَايَـا وَعِيدَهَـا       وأَخْلَفَتْ الآمَـالُ مَا كَانَ مِنْ وَعْدِ 

ات أن ينفـــع والإنســـان أمـــام المـــوت ضـــعيف الحيلـــة مســـلوب الإرادة ، لا يملـــك إلا أن يـــدعو عليـــه ، وهيهـــ
بابه المتعددة النافذة ، كَرامٍ معه سـهام عديـدة يصـيب بهـا مـن يشـاء ، لا يخطـئ فـي سه أالدعاء ، فالموت ل

  :رميه أيًّا كان المرمي وأيًّا كانت مكانته 
  )٤(أَلا قَاتَلَ االلهُ المَنَايَـا وَرَمْيَهَـا         مِنَ القَوْمِ حَبَّاتِ القُلـُوبِ علَى عَمْدِ 

للمــوت غيــر صــورة الحيــوان أو الإنســان ، يقــول أبــو تمــام فــي مقــام  وأحيانــا يســتعير الشــاعر صــورا أخــرى
  :الحرب والمعركة مستعيرا صورة الثياب 

  غَدَا غَدْوَةً والحَمْدُ نَسْجُ رِدَائِــهِ         فَلَمْ يَنْصَرِفْ إلا وأَكْفَانُـــهُ الأَجْرُ 
  )٥(يلُ إلاَّ وهْيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُضْرُ تَرَدَّى ثِيَابَ المَوْتِ حُمْرًا فَمَا أَتَى        لهَا الل

س دالسـن/ ثياب الموت الحمـراء / أكفان الأجر / نسيج الحمد ( في هذين البيتين نجد أربع صور للثياب ، 
، ومــن المعـــروف أن صــور الثيـــاب مــن الصـــور المتداولــة بكثـــرة فــي الشـــعر العربــي ، فـــالرداء ) الأخضــر 

فضـلا عــن ارتباطــه بفكــرة العافيـة الجســدية ، لكــن أبــا  ،لخلقيــة والعقليــة يـرتبط بــالكرم وكــل معـاني الفضــيلة ا
تمــام لا يســتخدم هــذا الرمــز بدلالتــه الســطحية التقليديــة المباشــرة ، وإنمــا يفيــد مــن هــذا الرمــز فيعيــد تكوينــه 

يـر أبو تمام عرف أن فكرة الثوب ترتبط بفكـرة التطه: " ببراعة وابتكار ، يشرح مصطفى ناصف ذلك بقوله 
الصـفاء فـي نقـاء وأمـان ت فرصة العبور إلى أرض الطهـارة و ، وأن الكفن ـ في هذا الضوء ـ هو إعطاء المي

وهذا الكفن يتم الغسل والتطهير ، ويحفظ الجسـد مـن . الميت يترك هذه الحياة ويكفن . الأذى من النجس و 
عر الخاصــة بالفضــائل الأخلاقيــة والتطهــر كــامن فــي اســتعمالات الشــ. الكفــن إذًا قمــة التطهــر . كــل شــائبة 

والنثـر دائمـا . إنـه قتـل : يقول أبـو تمـام إن أبـا نهشـل تـردى ثيـاب المـوت حمـرا ، ويقـول الشـراح . والنفسية 
. أبـو تمـام يـذكر الكفـن صـراحة فـي البيـت السـابق . بسيط وحيد الجهة أقل من أن يعطي إمكانيات الشعر 

نجد أن القتل الكفن فكرتان متناوشـتان ، : الرداء وسياق الأجر  الكفن فكرة منبثقة عن سياق الموت وسياق
القتــل جعــل الكفــن أحمــر ، والكفــن جعــل القتــل إعــدادًا للحيــاة . بينهمــا مــا بــين طرفــي الاســتعارة مــن تفاعــل 

                                     
  ) .بحر الطويل (  ٧٩١/  ٢: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر الرجز (  ١٥٥/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) .  بحر الطويل (  ٦٢٥/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) .بحر الطويل (  ٦٢٤/  ٢: المرجع السابق )  ٤(
  ) .بحر الطويل (  ٨١/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(



  ١٢٦

إننـا هنـا إذًا نتحـرك . وبهذا نجـد أن فكـرة الكفـن والثـوب عـدلت مـن مفهـوم القتـل تعـديلا غيـر قليـل . الآخرة 
  . )١(" داخل علاقة متناقضة بين القتل أو الدم والثوب ونرى أن الدم قد استحال في الحقيقة معناه في 

فالجديـد فـي هـذه الصــورة هـو براعـة أبـي تمــام فـي عقـد هــذه العلاقـة الذكيـة بـين نســيج الحمـد وأكفـان الأجــر 
تـت كفنـا لـه ، فألبسـته الحمـد  وهذا معنـاه أن ثيـاب المرثـي المضـرجة بدمائـه قـد با" وثياب الموت الحمراء ، 

أن الكفـن رمـز الطهـارة والنقـاء ، وعليـه تتخلـى صـورة المـوت القـاني عـن دلالتهـا المنفـرة لتكتسـب  وقد مـرَّ . 
نسـيج ( " الكبـرى  المعادلـةُ  ، وبهـذا تصـبحُ  الكفنِ  ها مع صورةِ ها وترادفِ علاقتِ  من خلالِ  إيجابيةً  جديدةً  دلالةً 

، وإذا كانـت الصـور الـثلاث الأولـى ) السـندس الأخضـر " = اب الموت الحمراء ثي= أكفان الأجر= الحمد 
 .لمتســربلين بلبــاس المجــد والنقــاء مرتبطــة بالحيــاة ، فــإن الصــورة الرابعــة رمــز إلــى حيــاة الأبــرار الصــالحين ا

  .)٢(" الآخرة استمرارًا لحياته الدنيوية  في وهكذا تصبح حياة الإنسان
  :لافتة للموت ، أثارت نقاشا وجدلاً بين النقاد ، يقول أبو تمام وفي البيت الآتي صورة 

وَاحِي         كُثَبَ المَوْتِ رَائِبًـا وحَلِيبَـا    )٣(يَوْمَ فَتْحٍ سَقَى أُسُودَ الضَّ
علـى  )السـقيا ( ، ويقـع هـذا الفعـل ) يـوم فـتح سـقى ( في هذه الصورة نجد أن يـوم الفـتح يقـوم بفعـل السـقيا 

أســـود الضـــواحي جـــرَّعهم / ولأن هـــؤلاء المقـــاتلين الشـــجعان ) كثـــب المـــوت أســـود الضـــواحي ، و  (مفعـــولين 
كأسَ المـوتِ مقـاتلون أشـجع مـنهم وأقـوى ، فمـنهم مـن قُتِـل فـي أول المعركـة ، ومـنهم مـن قتـل فـي آخرهـا ، 

نائيـة التركيـب مات برائبـه ، وقـد اتكـأت هـذه الصـورة الاسـتعارية علـى ث) لبن الموت ( فمن لم يمت بحليب 
في هـذه الاسـتعارة نلاحـظ علـى التركيـب أن الشـاعر : " الإضافي التي يشرحها الدكتور أحمد يوسف بقوله 

. كُثـَب المـوت / أسـود الضـواحي / يـوم فـتح :  للبيـتِ  الأساسـيةِ  الجملـةِ  داخـلَ  الإضـافيِّ  ز على التركيـبِ ركَّ 
فــاليوم بــدون فــتح مجــرد يــوم ، . ى وجــه جديــد إلحــاح واضــح علــى الثنائيــات التــي تجمــع بــين عنصــرين علــ

والأسود بدون الضواحي لا يتميزون ، وكثب الموت إضافة حولت فعلا من طبيعـة اللـبن وطبيعـة المـوت ، 
وأحدثت بين الطبيعتين تضايفًا بحيث صار اللبن موتا والموت لبنا ، وصـار طعمـه متفاوتـًا فـي الأفـواه بـين 

  . )٤(" وت واحدة الرائب والحليب مع أن كأس الم
هذه هي صورة الموت كما رسمها شعراء القرن الثالث الهجري ، وعبروا بها عن مشـاعرهم وإحساسـهم      

إزاء هذه القضية ، فخرجت الصورة طافحة بمعاني اليأس والألم والهزيمة ، باستثناء مـا إذا كـان مـن يتجـرع 
ذيــذًا لمــن يقــوم بفعــل الســقيا ، كمــا فــي الصــورة كــأس المــوت هــم الأعــداء ، فتكــون الكــأس جميلــة وشــرابها ل

  .الأخيرة التي رسمها أبو تمام في البيت السابق 
  

                                     
  . ١٣٩،  ١٣٨، ص  ١٩٦٥نظرية المعنى في النقد العربي ، دار القلم ، القاهرة ، : مصطفى ناصف )  ١(
  . ١٥٥الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع سابق ، ص : وحيد صبحي كبابة )  ٢(
  ) .بحر الخفيف (  ١٧٠/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  .  ١٦٥،  ١٦٤لاستعارة المرفوضة ، مرجع سابق ، ص ا: أحمد يوسف علي )  ٤(



  ١٢٧

  المبحث الثالث
  ةــالواقعيورة ــالص

يصل المتكلم إلـى غرضـه مـن أحـد طـريقين ، إمـا بالدلالـة الحقيقيـة للألفـاظ وإمـا بدلالـة أخـرى منبثقـة       
ضــربٌ أنــت تصــل منــه إلــى : الكــلام علــى ضــربين : " الجرجــاني  عــن الدلالــة الأولــى ، يقــول عبــد القــاهر

وضربٌ آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض وحـده ، ولكـن يـدلك اللفـظ علـى ... الغرض بدلالة اللفظ وحدَه 
ومـدارُ . معناه الذي يَقْتضيه موضوعُه في اللغة ، ثم تجد لذلك المعنى دِلالـةً ثانيـةً تصـل بهـا إلـى الغـرض 

، والإنســــان العــــادي يســــلك المســــلك الأول غالبــــا فــــي  )١(" علــــى الكنايــــة والاســــتعارة والتمثيــــل هــــذا الأمــــرِ 
عمـا فـي التعبيـر  ا وجمـالاعمقًـ أكثـرَ  اا رحبًـالتعبيرعن حاجاته ، بينما يجد الأديب فـي المسـتوى الثـاني عالمًـ

  .يمور بداخله من مشاعر وأحاسيس يصعب التعبير عنها بالمستوى الأول 
شــك أن الأســاليب المجازيــة مــن تشــبيه واســتعارة وكنايــة وغيــر ذلــك هــي الأدوات الأساســية لتشــكيل لا و     

لما لهـا مـن قـدرة علـى إثـارة الخيـال ، والـربط بـين المتناقضـات ، وتشـخيص المجـردات ،  ؛ الصورة الشعرية
عرية لا ينبغـي لهـا أن وتراسل الحواس ، واكتنازها بالطاقات الإيحائية ، لكن ليس معنى هذا أن الصورة الشـ

فمن الممكن أن تكـون الصـورة علـى أكبـر قـدر مـن الوضـوح، ومـن الممكـن ألا يكـون فـي " تفارق المجاز ، 
الصـورة أي مجـاز لغـوي ومـع ذلـك تكـون صـورة شـعرية بكـل المقـاييس ، وإيحائيـة كـأغنى مـا تكـون الصــورة 

غايـة الـرداءة ؛ لأنهـا متكلفـة مفتعلـة وخاليـة مـن ، وقد تكون الصورة المجازية رديئـة  )٢(" الشعرية بالإيحاء 
مقيــاس جــودة الصــورة فــي النهايــة هــو قــدرتها علــى " أي طاقــة إيحائيــة ، وأبعــد مــا تكــون عــن الشــعرية ، فـــ 

الإشــعاع ، ومــا تزخــر بــه مــن طاقــات إيحائيــة ، فبمقــدار ثــراء الصــورة الشــعرية بالطاقــات الإيحائيــة ترتفــع 
ــ )٣(" قيمتهــا الشــعرية   ذاتِ  ، فــي ألفــاظٍ  أخــاذٍ  نفســيٍّ  ا لموقــفٍ قــد تجــيء رســمً " ذا فهــذه الصــورة الموحيــة ، ل

  . )٤("  التقليديةِ  البلاغةِ  من مقوماتِ  ، لا تنطوي على شيءٍ  ةٍ يحقيق دلالةٍ 
وشاعر القرن الثالث الهجري قـد صـور لنـا خوفـه برسـم صـور واقعيـة ، كمـا صـور هـذا الخـوف مـن قبـل    

فـي البصــرة مـن تخريــب وقتــل  الزنجــي فهـذا ابــن الرومـي ينفعــل لمـا أحدثــه هــذا الخبيـثبالصـور المجازيــة ، 
.  رجالها وسبي نسائها ، فقـال يرثـي أهـل البصـرة ويـذكر مـا نـالهم مـن صـاحب الـزنج ؛ إثـارةً للهمـم والعـزائم

  : هِ يقول ابن الرومي مصورًا أفعالَ الدعيِّ وأتباعِ 
  
  

                                     
  طبعــة ( دلائــل الإعجــاز ، قــرأه وعلــق عليــه محمــود محمــد شــاكر ، مكتبــة الخــانجي ، القــاهرة ، : عبــد القــاهر الجرجــاني ) ١(

  .  ٢٦٢م ، ص  ٢٠٠٠، ) خاصة لمكتبة الأسرة       
  . ٨٧، مرجع سابق ، ص عن بناء القصيدة العربية الحديثة : علي عشري زايد )  ٢(
  .الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٣(
  . ٨٤،  ٨٣، مرجع سابق ، ص ) روائعه ومدخل لقراءته ( الشعر العربي المعاصر : الطاهر أحمد مكي )  ٤(

ـــــــــــــــدَخَلُوَهــــــــــــــا كَــــــــــــــأَنَّهُمْ قِطَــــــــــــــ   عُ اللَّيْ
  تْ ا فألقَــــــــرً هْــــــــجَ  اتِ دَ نَّــــــــهَ وا بالمُ عُـــــــلَ طَ 

  أَيَّ هَـــــــــــــوْلٍ رَأَوْا بِهِــــــــــــــمْ أيَّ هَــــــــــــــوْلِ 
  ينٍ مِـــــــــــيَ  نْ مِـــــــــــ مْ هِ بنـــــــــــارِ  مْ هُ وْ مَـــــــــــرَ  إذْ 

ــــــوا مِــــــنْ شَــــــاربٍ بِشَــــــرَابِ    كَــــــمْ أغَصُّ
  ىجًــــــــــنْ مَ  امَ رَ  هِ سِـــــــــبنفْ  نينٍ ضـــــــــ مْ كَـــــــــ

  كَـــــــــمْ أخٍ قَــــــــــدْ رَأَى أَخَـــــــــاهُ صَــــــــــرِيعًا
ـــــــــــ ـــــــــــ بٍ أَ  مْ كَ   يـــــــــــهِ بنِ  يـــــــــــزَ زِ ى عَ أَ رَ  دْ قَ

ـــــــــدًّى فـــــــــي أهلـــــــــه أَسْـــــــــلَمُوهُ    كَـــــــــمْ مُفَ
  هُ مُطَ فَ  دْ قَ اكَ نَهُ  يع ضَرَ  ْ كَ

  ـــــــــــــــــلِ إِذَا رَاحَ مُــــــــــــــــدْلَهِمَّ الظَّــــــــــــــــلاَمِ 
ـــــــــلَ مْ حَ  ـــــــــالتَّ  قبـــــــــلَ  ا الحـــــــــاملاتُ هَ   امِ مَ

ـــــــــلاَمِ  ـــــــــيبُ رَأْسُ الغُ ـــــــــهُ تَشِ ـــــــــقَّ مِنْ   حُ
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــفِ لَ وخَ  الٍ مَ وشِ ـــــــــــــــــــــامِ  مْ هِ   وَأَمَ

ـــــــوا مِـــــــنَ طَـــــــاعِمٍ بِطَعَـــــــامِ    كَـــــــمْ أَغَصُّ
  امِ سَــــــــــــــــــــــبالحُ  هُ ينَــــــــــــــــــــــبِ ا جَ وْ قَّــــــــــــــــــــــلَ تَ فَ 

ـــــــرَامِ  ـــــــيْنَ صَـــــــرْعَى كِ ـــــــدِّ بَ ـــــــرِبَ الخَ   تَ
ـــــــــوَ  ـــــــــعْ يُ  وَ هْ   امِ صَـــــــــمْ صَ  مِ ارِ صَـــــــــى بِ لَ

  حِــــــــينَ لَــــــــمْ يَحْمِــــــــهِ هُنَالِــــــــكَ حَــــــــامِي
ــــــب  ــــــبَ شَ ــــــف قَ يْ ا السَّ ــــــال ين حــــــ لَ بْ   ام فطَ
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                                                                                                                                             )١(  
فاسـتطاع  ، إن قلب ابن الرومي امـتلأ خوفًـا وذعـرًا وأسـفًا ممـا حـدث لأهـل البصـرة علـى يـد هـؤلاء المـارقين

تعبيرية والطاقات الإيحائية ، دون الاعتماد على المجاز تقريبا ، واستطاع أن يرسم لنا صورة زاخرة بالقيم ال
الــذين دخلــوا البصــرة  ابــن الرومــي أن يجعلنــا نعــيش معــه هــذه الحالــة والأســى يعتصــر قلوبنــا ، وكأننــا نــرى

ذا الهـول هـ، أثـاروا الفـزع والرعـب فـي نفـوس النـاس و ، وا السيوف في كل مَـن رَأَوْهُ فأعمل، بأعدادهم الهائلة 
فـالأخ ، فالسـيوف تحصـد رءوس الجميـع ، فالنار تأتيهم فجأة من كل مكان ولا مهرب ،  تشيب منه الولدان
بــل الأدهــى والأمــر أن النســاء ، والرضــيع يُقتــل أمــام أبويــه ، والأب يــرى مصــرع أبنائــه ،  يــرى أخــاه يُصــرع

حرائــر يمــتلكن  بعــد أن كُــنَّ ، هُنَّ الزنــوج مُ يتقاسَــ إمــاءً  ثــم يُتخــذْنَ ، تنُتَهــكُ أعراضُــهُنَّ علــى مــرأى مــن النــاس 
  . الإماء والخدام

يريـــد أن يســـتنهض الهمـــم ، إن ابـــن الرومـــي بهـــذا التفصـــيل فـــي رســـم الصـــورة المفجعـــة لأهـــل البصـــرة     
، وحفاظًـــا علـــى اســـتقرار دولـــة الإســـلام وأمنهـــا ، أخـــذًا بالثـــأر مـــن هـــؤلاء الخـــارجين المفســـدين ، والعـــزائم 
خــائفٌ أشــدَّ الخــوف علــى وطنــه مــن الفــتن والاضــطرابات بــدليل أنــه يُبــرز مشــهدَ انتهــاك الزنــوج  فالشــاعر

فـالعرب ، فهو يلمس مكان الحمية فيهم ومثار العزيمة والنخوة في نفس كـل عربـي كـريم ، لأعراض النساء 

                                     
  .البيتوهو ضبط غير صحيح أحدث خللا في وزن ) يُقَسَّمْنَ ( كذا الضبط الصحيح الذي ارتأيناه، أما الضبط بالديوان (*) 

  ) .بحر الخفيف (  ٢٣٧٩،  ٦/٢٣٧٨، ديوانه : ابن الرومي )  ١(
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 ســم هــذه الصــورة إثــارةفــأراد بر ، منــذ القــدم تبــذل أرواحهــا رخيصــةً فــي الــذَّود عــن المــرأة والــدفاع عــن خــدرها 
بالإيحـاءات  مكتنـزةٌ  ثريـةٌ  فالصـورةُ ،  الجميع بكل قوة لإنقاذ البصرة والأخذ بالثأر من هـؤلاء العبيـد المفسـدين

 عِ طَـباستثناء تشبيه الزنوج في كثرتهم العدديـة بقِ  على الاستخدام المجازيِّ  الاتكاءِ  بالدلالات ، دونَ  مشحونةٌ 
ـــا الليــل ، وتصــوير هــذا اليــوم ا لطويــل لكآبتــه وعبوســه وثقلــه علــى النفــوس كأنــه ألــف عــام ، وتشــبيه السباي

بالأغنام ، وهذه التشبيهات القليلة لا تكاد تذكر وسط هـذه اللوحـة المليئـة بالتفاصـيل ، والتـي اسـتطاعت أن 
  .لافتة  ببراعةٍ  لنا المشهدَ  تصورَ 
الرومي من وقت لآخر ، ولعـل السـبب فـي ذلـك على ابن  ويبدو أن صورة الناسكين والزهاد كانت تلحُّ      

أنه كان نهمًا مسرفًا في إشباع رغباته وشهواته ، فكانت تأتي عليه بعض اللحظات تهدأ فيها نفسه ويصـفو 
قلبــه وتســمو مشــاعره ، ويتمنــى لــو عــاش عيشــة الزاهــدين الأتقيــاء ، واســتغراق ابــن الرومــي فــي رســم صــورة 

فـي مؤثراتهـا  هُ التـي هـو فيهـا لا يتـرك لـه اسـتغراقُ  اللحظـةِ  إحسـاسِ  يرَ كان أسِـالزهاد والناسكين تعود إلى أنه 
، لـذا فإنـه يعـيش لحظـات التوبـة والإنابـة بكـل شـعوره وجوارحـه ، آخر  الحاضرة منفذًا إلى التفكير في شيءٍ 
لكنـه لا ، حتـى ليتخيـل مـن يقـرأ هـذه الأبيـات أنـه مـن كبـار الزاهـدين ، فيبدع فـي رسـم صـورة الزهـد والزهـاد 

، يقـــول ابـــن الرومـــي فـــي إحـــدى لحظـــات التوبـــة والإنابـــة ، يلبـــث أن يعـــود للانغمـــاس فـــي شـــهواته وملذاتـــه 
  :آملاً أن يكون واحدًا منهم ، مصورا الزاهدين التوابين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ـــــــــــــــــــافِعٌ  ـــــــــــــــــــافِع –شَ ـــــــــــــــــــرُ شَ   خَيْ
ــــــــــــــي المَسَــــــــــــــامِعِ  ــــــــــــــمْ تَقَــــــــــــــعْ فِ   لَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَئي بِضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِعِ    أَوْلِي
  تَرْبَحُـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــي البَضَـــــــــــــــــــائع

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــمْ يَكُـــــــــــــــنْ لَنَ ـــــــــــــــتَ إِنْ لَ   أَنْ
  فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَجِيبُوا إِجَابَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 
ـــــــــــــــــــــا تَصْـــــــــــــــــــــنَعُونَهُ  ـــــــــــــــــــــيْسَ مَ   لَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــاجرُوني بطَـــــــــــــــــــــــــــــــاعَتي   تَ

  عَـــــــــــــــنْ وَطِـــــــــــــــيءِ المَضَـــــــــــــــاجِعِ 
  مُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَجِيرٍ وَطَـــــــــــــــــــــــــــــــــــامِعِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ الهَوَاجِ   لِلْعُيُ
  طالعًــــــــــــــــــــــــا بَعْــــــــــــــــــــــــدَ طَــــــــــــــــــــــــالِعِ 

  طَــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا بالأصَــــــــــــــــــــــــــــــــابِعِ خَ 
ــــــــــــــــــــــــوَارِعِ  ــــــــــــــــــــــــرِّ القَ ــــــــــــــــــــــــدَ مَ   عِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَارِعِ    بِالخُـــــــــــــــــــــــــــــــــدًودِ الضَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدَامع   فَائِضَـــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ المَ
ـــــــــــــــــــــنَائِعِ  ـــــــــــــــــــــلَ الصَّ ـــــــــــــــــــــا جَمِي   يَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهِ الخَوَاشِ   لِلْوُجُ
  للعُيُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّوَامِعِ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَى جُنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبُهُمْ   تَتَجَ
ـــــــــــــــــــــــائِفٍ  ـــــــــــــــــــــــيْنَ خَ ـــــــــــــــــــــــمْ بَ   كُلُّهُ
ــــــــــــــــــــــــرَى ــــــــــــــــــــــــذَّةَ الكَ ــــــــــــــــــــــــوا لَ   تَرَكُ
ــــــــــــــــــــدُّجَى ــــــــــــــــــــمَ ال ــــــــــــــــــــوْا أَنْجُ   وَرَعَ
ــــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــــــرَاهُمْ إِذَا هُ ــــــــــــــــــــــــوْ تَ   لَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَوَّهُوا   وَإِذَا هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ تَ
  وَإِذَا بَاَشــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا الثَّــــــــــــــــــــــــــــــــرَى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــونُهُمْ    وَاسْـــــــــــــــــــــــــــــــــتَهَلَّتْ عُيُ

ــــــــــــــــــــــــا مَليكَنَــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــوْا يَ  وَدَعَ
ـــــــــــــــــــــــا اعْـــــــــــــــــــــــفُ  ـــــــــــــــــــــــا ذُنُوبَنَ   عَنَّ

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا ذُنُوبَنَ   اعْـــــــــــــــــــــــفُ عَنَّ
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هؤلاء الزهـاد تتجـافى جنـوبهم عـن فابن الرومي استطاع أن يرسم الصورة بكل تفصيلاتها ، فكأننا نرى معه 
ـــدموع وهـــم  ـــالي لا يهجعـــون ، يـــذرفون ال ـــادة خوفـــا وطمعـــا ، يســـهرون اللي المضـــاجع ، ويجتهـــدون فـــي العب

الدعاء والتضرع ، يطلبون العفو من جميـل الصـنائع رب الكـون ومليكـه ، فأحسـوا يتأوهون ، لا يكفون عن 
دى ، فأحسـوا أنهـم علـى كم سُـعبـادتَ  أنتم أوليائي ولن أضيعَ : قذف في قلوبهم وكأن االله يقول لهم بالبشرى تُ 

ـــى طـــاعتهم  ـــا علـــى إيمـــانهم وطاعـــة عل ، فالصـــورة بكـــل عناصـــرها الطريـــق الصـــحيح ، فـــزادهم ذلـــك إيمان
  .مشحونة بدلالات الخوف من االله مصحوبة بالأمل والرجاء ، دون الاتكاء على وسائل المجاز 

وهذا أبو العيناء يرسم صورة ساخرة معبرة ، تمثل رؤيته للفقر والغنى ، فالإنسان في كل زمان ومكـان      
الكـون ، بـل يحـرم الإنسـان يخاف الفقر وتداعياته ، فالفقر يحـرم الإنسـان مـن التمتـع بـنعم االله العظيمـة فـي 

وغيـر ذلـك مـن من إسعاد الآخرين ، كما يهدد في بعض الأحيان أمـن الإنسـان واسـتقراره ويشـتت طاقاتـه ، 
التــداعيات الســلبية للفقــر ، لكــن مــن كــان يظــن أن الفقــر يهــدر مكانــة الإنســان الاجتماعيــة ؟ هــل كــان يظــن 

  :، يصور أبو العيناء هذا الوضع المقلوب فيقول أحد أن قيمة الإنسان ستكون مرهونة بفقره وغناه ؟ 
  الاـقَ فَ  مِ لاَ الكَ  واعَ ــأن اهُ ـتَ فَ شَ         تْ ـمَ لَّ عَ تَ  نِ ـيْ مَ هَ رْ دِ  يملكُ  كانَ  نْ مَ 
  الاـتَ خْ ى مُ رَ الوَ  نَ ـبي هُ ـورأيتَ         هُ ــوا لعُ مَ فاستَ  اءَ حَ صَ الفُ  مَ دَّ ـقَ وتَ 

  الاـحَ  ةِ ـيَّ رِ البَ  رَّ ـشَ  هُ ــَلرأيت        هِ ــيسِ ي كِ ي فِ ه التِ ـمُ اهِ رَ لولا دَ 
  الاحَ مُ  تَ قْ طَ ا نَ ومَ  تَ قْ وا صدَ ـالُ قَ      ا    ـــًبكاذِ  مَ ـلَّ كَ ا تَ إذَ  يَّ ن ِـالغَ  إنَّ 
  )٢( لالاَ ضَ  ا وقلتَ ذَ ـا هـيَ  وكذبتَ         بْ صِ تُ  وا لمْ قالُ  أصابَ  يرُ قِ ا الفَ وإذَ 

ـــرَ أناســـا هـــم أولـــى هـــذه صـــورة ســـاخرة ولكنهـــا واقعيـــة ، تـــوحي بـــالم رارة والخـــوف مـــن الفقـــر الـــذي طالمـــا أخَّ
مونـه بالتقدمة ، فالصورة تظهر الغنـيَّ فـي صـدارة المجلـس ، يسـمعُ الفصـحاءُ كلامَـه ويُنصـتون لحديثِـه ويقدِّ 

فأي كـلام يمتلكها ،  يحوزها وثرواتٍ  عليهم ، لا عن مواهب ذاتية تميزه أو قدرات عقلية تقدمه ، بل لأموالٍ 
دائمـا غيـر مسـموع لكلامـه بسـبب فقـره لا لشـيء له ولو كان مجافيـا للحقيقـة فهـو صـادق ، والفقيـر مـتهم يقو 

ـــادئ ، ويبـــرز إحـــدى الآفـــات  ـــيم والمب ـــين عناصـــر الصـــورة يـــوحي بانهيـــار الق آخـــر ، فالتنـــاقض الواضـــح ب
رســمه الشــاعر فــي الرئيســية فــي المجتمــع ، حيــث يتقــدم الجــاهلون ويُــؤخَّر أهــل الفضــل والنباهــة ، كــل ذلــك 

، دون الاتكـــاء علـــى أدوات المجـــاز معبـــرة ) كاريكاتوريـــة ( هـــذه الصـــورة ، التـــي يمكـــن أن نعتبرهـــا صـــورة 
  .البيانية 

                                     
  ) .مجزوء الخفيف (  ١٤٨،  ١٤٨٢/  ٤، ديوانه : ابن الرومي  ) ١(
  ) .بحر الكامل (  ٤٠ديوانه ، ص : أبو العيناء )  ٢(



  ١٣١

ولــيس معنــى أن الصــورة حقيقيــة أن تكــون واقعيــة ، فقــد تكــون الصــورة متخيلــة ولكــن رســمها الشــاعر بلغــة 
ي ، فهــذه صــورة متخيلــة تبـــرز رؤيــة إبــراهيم بـــن حقيقيــة لــيس للمجــاز فيهـــا نصــيب ، أو نصــيبه فيهــا ثـــانو 

  :العباس الصولي لأحد أصدقائه ، يقول 
  دِ ــاهِ بالزَّ  تَ ـنْ أَ  ولاَ  ابُ ـهَ تُ      ا     ـًقـاسِ فَ   لاَ  كَ ـتُ يْ ا رأَ ـمَّ لَ وَ 
  دِ ـامِ بالحَ   كَ ـيقُ صدِ  سَ ــولي        ىقَ ــتَّ بالمُ  كَ وُّ دُ ـعَ  سَ ـولي

  دِ ـائِ زَ  نْ مِ  كَ ـيفِ  هلْ  تُ ـيْ ادَ نَ فَ         يقِ قِ لرَّ ا وقَ سُ  وقَ السُّ  كَ بِ  أتيتُ 
  دِ ــاحِ جَ  هِ ــائِ مَ عْ نَ لِ  ورٍ ــفُ كَ         قِ ـيدِ بالصَّ   رٍ ادِ غَ  لٍ جُ ى رَ لَ عَ 
  دِ واحِ   مٍ ـهَ رْ ى دِ ـلَ عَ  دُ ــيزِ يَ          دٌ ـاحِ وَ   لٌ جُ ي رَ ـنِ ا جاءَ ـمَ 
  دِ ــالِ الوَ  ةُ وَ ـعْ دَ  هِ ـبِ  تْ ـلَّ حَ وَ        اءُ ـقَ الشَّ  منهُ  انَ حَ  لٍ جُ ى رَ وَ سِ 
  دِ ــاهِ ــبالشَّ  كَ دِّ رَ  ةَ ــافَ خَ مَ         دٍ اهِ ـشَ   لاَ ـبِ  هُ ـمن كَ ـتُ عْ فبِ 
  )١( دِ ـاقِ النَّ  ى ـعلَ  لاءُ ــبَ ال لَّ وحَ     ا     ـًمالِ ـي سَ لِ زِ نْ ى مَ إلَ  تُ ـبْ وأُ 

 إلـى سـوق الرقيـق ليبيـع هـذا الصـديقفالشاعر قد برع في رسم هذه الصورة المتخيلة ، فجعلنـا نتخيلـه ذاهبـا 
والشاعر ينادي علـى  ولا فائدة من الإبقاء عليه ، لا خير فيه ، الغادر الجاحد لفضل صديقه ، فهو صديق

الصديق ولا مِن مجيبٍ لمعرفة الناس به ، سوى رجل واحد يبدو أن أباه غيـر راض عنـه ، فـأعمى بيع هذا 
ا منــه أن يكــون حجــة لــرده بعــد ع إلــى الموافقــة بــدون شــاهد ؛ خوفًــاالله بصــيرته فاشــتراه مــن الشــاعر ، فســار 

اكتشــاف المشــتري لحقيقتــه ، فتعانقــت عناصــر الصــورة للإيحــاء بضــرورة الحــذر عنــد اختيــار الأصــدقاء ، 
  .برغم أنها ليس فيها أي استخدام مجازي للغة وهذه صورة شعرية رائعة حقًّا ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
أميــر البيــان إبــراهيم بــن ( ديوانــه ، جمــع وتحقيــق أحمــد جمــال العمــري ، ضــمن كتــاب : إبــراهيم بــن العبــاس الصــولي )  ١(

  ) .بحر المتقارب (  ١٩٧م ، ص  ١٩٩٠،  ١، دار المعارف ، القاهرة ، ط) حياته وأدبه وديوانه : العباس 
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  ثـل الثالـالفص
  أنماط الصـورة

  

  . ورة والحســـالص: المبحث الأول 
  

  . الصورة بين الحركة والجمود: المبحث الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٣

  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  ورة والحسـالص

 
  .ة ـــ توطئ

  : ةــورة البصريــالص ـ ١
  .ورة اللونيـة ـأ ـ الص            
  .ب ـ الصورة الضوئيـة             
  . ةــورة السمعيــالص ـ ٢
  . ةـيـورة اللمســالص ـ ٣
  . ةــورة الذوقيــالص ـ ٤
  . ةــورة الشميــالص ـ ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  : ةـتوطئ



  ١٣٤

مع العـالم  التواصلَ  الإنسانُ  تعالى للإنسان ، فبالحواس يستطيعُ  التي وهبها االلهُ  النعمِ  من أعظمِ  الحسُّ      
ت للآخـــرين ، وإذا كـــان مـــن نقـــل تلـــك المعلومـــا كمـــا يـــتمكنُ  المعلومـــات ويســـتوعبها ، ، يـــدركُ  المحـــيط بـــه
حساســـهم وصـــفاء مـــزاجهم والتهـــاب إالشـــعراء وتـــدقيق فـــي ترقيـــق شـــعور  كبيـــرٌ  حســـاس بـــه أثـــرٌ للجمـــال والإ

 هم هي التي التقطت هذا الجمال وكانت سببا في التفاعل معه ، فلـيس غريبـا أن يجـيءَ عواطفهم فإن حواسَّ 
فـي المـرأة  ، سـواء كـان هـذا الجمـالُ  القلـوبِ  بمجـامعِ  يأخـذُ  وحسـنٍ  فتـانٍ  مـن جمـالٍ  هُ نَ وْ رَ ا لما يَ شعرهم مصورً 

مـؤثر ، أو صـوت منبعـث مـن بعـض الكلمـات  إنسـانيٍّ  ، وسواء كـان فـي صـوتٍ  أو في الطبيعة من حولهم
مــن  فاعــل الإنســان مــع الكــونالبصــر والســمع صــاحبتا النصــيب الأكبــر فــي ت يِ مـن حولــه ، المهــم أن حاســتَ 

الصــورة الحســية هــي المنبــع الــذي " لــذا فــإن دراك جــزء كبيــر مــن أســرار جمالــه وبهائــه وعظمتــه ، إ حولــه و 
يســقي تجربــة ، فتمتــزج فــي مجــراه عواطــف الإنســان بمفــردات الحــس ، و ينطلــق منــه نهــر التصــوير الفنــي 

ال لابد له أن ينبثـق فـي حداث الدهشة لدى المتلقي بصورة جمالية محببة ، وإن الجمإالقصيدة بالقدرة على 
، حتـى تصـبح الصـورة تجسـيما لتطـور صورة حسية ، هي تلك الصورة التي تمثل حلم الشاعر تمثيلا دقيقـا 

  . )١( "حالته المعنوية عند نقطة من نقاط الانفعال النفسي الشديد 
س ، مــع وســيقوم الباحــث فــي هــذا الجــزء مــن البحــث بدراســة علاقــة الصــورة بكــل مــن الحــواس الخمــ     

مراعـــاة ترتيـــب جزئيـــات الدراســـة بحســـب قيمـــة كـــل مـــن هـــذة الحـــواس فـــي تشـــكيل الصـــورة الفنيـــة ، وكانـــت 
، الصدارة للصورة البصرية تليها الصورة السمعية ، فلا شك أنهما أعظم الحواس فـي حيـاة الإنسـان عمومـا 

إنـه علـى الـرغم مـن أن حـواس  "والشعراء على جهة الخصوص ، لأنهما النافذة الكبرى لإدراك الجمال ، فــ 
إلا أنها لاتخدم الأغـراض العقليـة لـدى الإنسـان بمثـل  اللمس والذوق والشم قابلة بغير شك للتطور الفسيح ،

فهـي تظـل عـادة فـي مـؤخرة الـوعي وتقـدم لنـا أقـل مقـدار مـن الأفكـار التـي . ا البصر والسمع تَ ما تفعل حاسَّ 
منفصـلة بـدورها فـلا  اللـذات المتعلقـة بهـا أن تظـل من الطبيعي يمكن تحويلها إلى موضوعات ، ولذلك كان

. بــالحواس غيــر الجماليــة وبأنهــا حــواس دنيــا الحــواس  هلــذلك ســميت هــذ. راض تــذوق الطبيعــة تســتخدم لأغــ
الحــواس فــي ذاتهــا  هفــلا يرجــع ذلــك أن هــذ ، ولــيس فــي صــدقه مــن شــك ، وإذا كــان هــذا الوصــف صــادقا

  . )٢("  قوم بها في تجاربناتة الي ـجع إلى طبيعة الوظيفنما ير ة وإ ـوضيعة أوحيواني
بالدرجـــة الأولـــي علـــى حاســـة البصـــر وذلـــك لأن المعرفـــة النافعـــة لبيئتنـــا لايمكـــن  ئفتجاربنـــا الإنســـانية تتكـــ

فــي ثباتــه " فالمكــان  إلا مــن خــلال رمــوز مكانيــة ، وهــي بطبيعتهــا مدركــة بحاســة البصــر ،الحصــول عليهــا 
مــن كــائن يملــك الإحســاس وهــو مســتقر بذاتــه ومســتقر بقــوة إحســاس  محســوس راك وهــويســهل قابليتــه لــلإد

والكـائن بهـذا الوضـع تكـون علاقتـه بالمكـان  .رغبة الكائن أن يظل المكان مسـتقرا ولـيس العكـس  الكائن أو
                                     

  عناصـــر الإبـــداع الفنـــي فـــي شـــعر ابـــن زيـــدون ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة لقصـــور الثقافـــة ، القـــاهرة ، : فـــوزي خضـــر ) ١(
  . ٢٥٦م ، ص  ٢٠٠٤،  ١٤٧ سلسلة كتابات نقدية ، العدد      

ــم الجمــال ( الإحســاس بالجمــال : جــورج ســانتيانا ) ٢(   ، ترجمــة محمــد مصــطفى بــدوي ، مراجعــة ) تخطــيط النظريــة فــي عل
ـــــة الأســـــرة ،        ـــــاهرة ، سلســـــلة مكتب ـــــديم زكـــــي نجيـــــب محمـــــود ، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب ، الق   م ،  ٢٠٠١وتق
  . ١١٢،  ١١١ص       



  ١٣٥

 ء فـي كونهمـا معـاعلاقة تضاد والتقاء في آن واحـد ، تضـاد مـن حيـث ثبـات المكـان وحركـة الكـائن ، والتقـا
  . )١("  المحسوس ، الحاوي والمحويك المدرَ ك و يمثلان المدرِ 

وهذا مـن العيـوب الكبـرى فـي حاسـتي الشـم واللمـس ، تشـاركهما فـي ذلـك السـمع ، فـأكبر عيـب فـي حاسـتي 
كونهمــا فــي ذاتهمــا غيـــر مكــانيتين ، ولــذلك لا تصــلحان لتمثــل الطبيعــة ؛ لأن الطبيعـــة لا " الشــم واللمــس 

  . )٢(" دقيقا إلا في حدود مكانية  يمكن تصورها تصورا
  :وبالتالي سيتم دراسة الصورة الحسية من خلال المباحث الآتية 

  .الصورة السمعية  ـ  ٢                          .الصورة البصرية ـ  ١
  .الصورة اللمسية  ـ  ٤                           .الصورة الذوقية  ـ  ٣
  .الصورة الشمية  ـ  ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ـ الصورة البصرية  ١

 فعــن طريــق العــين يكــونُ " أن البصــر أدق الحــواس حساســية وتــأثرا بــالواقع المحــيط ،  تبــين ممــا ســبقَ      
، وذلــك لكثــرة  )٣(" ا بموضــوع التجربــة ، بــل إن هــذه أســبق الحــواس إلــى إدراك هــذا الواقــع مباشــرً  الاحتكــاكُ 

                                     
  ، الهيئة العامة لقصور) دراسة في جماليات المكان في السرد العربي ( استراتيجية المكان : في الضبع مصط)  ١(

  . ٥٩م ، ص  ١٩٩٨، أكتوبر  ٧٩الثقافة ، القاهرة ، سلسلة كتابات نقدية ، ع      
  .  ١١٢الإحساس بالجمال ، مرجع سابق ، ص : جورج سانتيانا )  ٢(
  .  ٩٢صورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع سابق ، ص ال: وحيد صبحي كبابة )  ٣(



  ١٣٦

الأخــرى مــن الجمــادات  بهــا الكائنــاتِ  معالمــه ، ويــدركُ  ا طريقــه ويعــرفُ بهــ يبصــرُ  فالإنســانُ " الإفــادة منهــا ، 
هذه الأشياء التـي سـخرها االله لـه  ها ، وبذلك يسهل له التعامل معها وألوانَ ها وأشكالَ والأحياء ، ويعرف مواقعَ 

 ه لـيلمَّ ، ومن خلال انفعال الشاعر ـ عن طريق حاسة البصر ـ بأجزاء الصورة البصـرية ، ينطلـق خيالـُ )١(" 
للــدخول مــن خلالهــا إلــى شــعور المتلقــي وفكــره ، وتطلــق طاقاتهــا الإبداعيــة ليلحــق " شــتاتها فــي لوحــة كليــة 

ومــن الســهل أن نجــد العديــد مــن خيــال المتلقــي ، فــإن أكثــر الصــور الشــعرية شــيوعا هــو الصــور المرئيــة ، 
  . )٢(" مفعمة بالتداعيات المرئية ئد التي تعتمد على التأثير على الحواس الأخرى ، لكنها تكون االقص
فالظــاهر أن الــنفس حســنة تولــع بكــل شــيء حســن ، : " ن الصــورة وأثرهــا فــي الــنفس يقــول ابــن حــزم عــو    

وتميـــل إلـــى التصـــاوير المتقنـــة ، فهـــي إذا رأت بعضـــها تثبتـــت فيـــه ، فـــإن ميـــزت وراءهـــا شـــيئا مـــن أشـــكالها 
ءها شـيئا مـن أشـكالها لـم يتجـاوز حبهـا الصـورة ، وذلـك اتصلت وصحت المحبة الحقيقية ، وإن لم تميز ورا

 للصـورةِ  الكبيـرِ  ا لهـذا الأثـرِ ، ونظـرً  )٣(" ا بين أجزاء النفوس النائية عجيبً  هو الشهوة ، وإن للصور لتوصلاً 
رسـم للصـور فـي الشـعر ، ممـا يوسـع  علـى أيِّ  هـا لـدى الـبعض لينسـحبَ مفهومُ  اتسـعَ  الإنسـانيةِ  على النفسِ 

دور الصــور البصــرية تأكيــدا شــديدا متجــاهلين الحــواس بــل إنــه جعــل الــبعض يؤكــدون " أشــد اتســاع دلالتهــا 
" الأخرى ، إذ إن مفهـوم التصـوير اخـتلط بمفهـوم الرسـم ، الـذي تلعـب فيـه الألـوان والظـلال الـدور الرئيسـي 

المحســوس ( يــل تحو " ، الأمــر الــذي جعــل المهمــة الأساســية للشــاعر تكمــن فــي الرســم بالكلمــات ، أي  )٤(
أي فــن ، وســواء أتابعنــا مــن يفصــلون المــادة عــن الصــورة أم مــن لا ) اســتاطيقي ( إلــى محســوس ) الخــام 

بحقيقـــة هـــي أن عـــالم الصـــور هـــو عـــالم  يفصـــلونها مـــن اليونـــان والعـــرب والأوروبيـــين ، فـــإن علينـــا أن نقـــرَّ 
  . )٥("  مختزنةً  وصورًا ذهنيةً  يثير ذكرياتٍ  حسيٌّ  أو مؤثرٌ  المعطيات الموضوعية ، وأن الفن منبهٌ 
  :ومن الصور البصرية قول ابن الرومي 

  اضَ بَ نْ أَ  بِ يْ ا الشَّ ي إذَ مِ صْ ى يُ تَ الفَ  شبابُ         هِ دِّ ـوضِ  ابِ ـبَ الشَّ  نَ ـيْ ا بَ مَ  انَ تَّ شَ لَ 
  )٦( اضَ رَّ عَ تَ  صيـدٍ  ا كلَّ هـذَ  ادُ ـطَ صْ ويَ        لٍ ـصِّ حَ مُ  دٍ ـيْ صَ  ا كلَّ ذَ ـه رُ ـفِّ نَ يُ 

ففـــي معـــرض التعبيـــر عـــن الخـــوف مـــن المشـــيب ومـــا يفعلـــه بالإنســـان ، يرســـم الشـــاعر صـــورة كليـــة تجمـــع 
لـه ، ففيـه جاذبيـة تشـد  تعـرضَ  صـيدٍ  فـي شـباكه كـلَّ  ا يوقـعُ ا مـاهرً مشيب ، فيصور الشباب صيادً لالشباب وا

ا لا ا عـاجزً ب صـيادً إليه الفريسة ، وهي مشـدودة إليـه بفعـل الشـباب وسـحره الفـاتن ، فـي حـين يصـور المشـي
فالشـــباب يجـــذب صـــيد ، وهـــذا واقـــع ،  منـــه كـــلُّ  وســـيلة لجـــذب الفريســـة ، بـــل علـــى العكـــس ينفـــرُ  أيَّ  يملـــكُ 

                                     
  . ٨٩الصورة الفنية في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم )  ١(
  . ٢٦١عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون ، مرجع سابق ، ص : فوزي خضر )  ٢(
  .   ٢٤وق الحمامة ، تحقيق الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ط: ابن حزم الأندلسي )  ٣(
  .  ٥٦م ، ص  ١٩٩١النقد التحليلي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، : محمد عناني )  ٤(
  لســلة المكتبـــة صــلاح عبــد الصـــبور والرمــز اللــوني ، الهيئـــة العامــة لقصــور الثقافـــة ، القــاهرة ، س: يوســف حســن نوفـــل ) ٦(

  . ١٤،  ١٣م ، ص  ١٩٩١الثقافية ،     
  ) .بحر الطويل (  ١٣٨٤/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي ) ١(



  ١٣٧

هن ويجعلهن معرضاتٍ عن صاحبه ، ولا شـك أن هـذه الصـورة اعتمـدت هن ، والشيب ينفرُ ويأسرُ  الجميلاتِ 
  .على حاسة البصر 

، فـإن الباحـث سـيتوقف فـي هـذا الجـزء مـن البحـث عنـد الصـورة ولأن اللون أهـم مـا يسـتثير البصـر ويجذبـه 
  .اللونية بشيء من التفصيل ، ثم يتناول بعدها الصورة الضوئية 

  :أ ـ الصورة اللونية 
الألوان عنصر بارز مـن عناصـر التشـكيل الجمـالي فـي الفنـون بعامـة والشـعر علـى وجـه الخصـوص ،     

ماليـــات العمـــل الأدبـــي ، واســـتنطاق مـــا وراء التشـــكيل الحســـي مـــن كمـــا أن لهـــا دورًا كبيـــرًا فـــي اســـتبطان ج
ودلالاتٍ ، علــى نحــو مــا ســنرى مــن تحليــل الصــورة اللونيــة فــي شــعر الخــوف فــي القــرن الثالــث  إيحــاءاتٍ 
  .الهجري 

هـــو ذلـــك الأثـــر الـــذي تحدثـــه " ويجـــدر بنـــا أولا أن نقـــف علـــى تعريـــف العلـــم الحـــديث للـــون ، فـــاللون      
إن اللــــون هــــو . أطــــوال الموجــــات الضــــوئية أو التــــرددات الضــــوئية المختلفــــة علــــى عيوننــــا الموجــــات ذات 

فبينمــا يوجــد اللــون فقــط مــن خــلال الضــوء ، فــإن . خاصــية للضــوء ، وهنــا تكمــن المفارقــة الخاصــة بــاللون 
هــي  معــينٍ  الأشــياء التــي تبــدو ذات لــونٍ  إن كــلَّ . الضــوء نفســه يخــتلط بــالألوان بالنســبة إلــى العــين البشــرية 

مــا اللــون الــذي أ... ا مــن خــلال الضــوء مجــرد أســطح عاكســة أو ناقلــة للــون الــذي ينبغــي أن يكــون موجــودً 
ــا باعت مــن  ااره أو بوصــفه لونــا واضــحا أو ظــاهرا للشــيء ويســمى لــون الشــيء فيكــون محــددً بــيظهــر لأعينن

" طح الشـيء أو الموضـوع ـسـالخاص بالضـوء المـنعكس علـى ) التكرار ( دد ر ة أو التـخلال الموجة الضوئي
، ومن خلال مجموعة الموجـات هـذه التـي يصـدرها الجسـم المرئـي يعمـل المـخ وتـرى العـين ، ومـن هنـا  )١(

للألــوان القــدرة علــى إحــداث " كــان التــأثير القــوي للألــوان علــى العواطــف والمشــاعر والأحاســيس ، وكمــا أن 
مــن لمــا لكــل منهــا . شــف عــن شخصــية الإنســان الك تــأثيرات نفســية علــى الإنســان ، فــإن لــديها القــدرة علــى

  . )٢(" ارتباط بمفهومات معينة ولما يملكه من دلالات وإيحاءات خاصة 
تتـيح للـنص " في رسم الصورة الشـعرية والتعبيـر عـن تجربـة الشـاعر ، حيـث  مهمٌّ  من هنا كان للألوان دورٌ 

المطـابق إلـى مـا هـو أعــم ن نطاقهـا الوضــعي الشـعري جملـة مـن الإيحـاءات والرمــوز ، إذ تتعـدى دلالـة اللـو 
،  )٣(" ون للتفســير والتأويــل بتضــمنها معــاني ورؤى أعــم مــن المعنــى الوضــعي ـحيــث تتســع دائــرة إيحــاء اللــ

نتيجــة ترســبات " وهــذه الإيحــاءات والــدلالات الاجتماعيــة النفســية اكتســبتها الألــوان وألفاظهــا بمــرور الــزمن 
ونية ، أو أحداث مادية ، أو نتيجة لما يملكه اللون ذاته من قـدرات تأثيريـة طويلة ، أو ارتباطات بظواهر ك

  . )٤( "وما يحمله من إيحاءات معينة تؤثر على انفعالات الإنسان وعواطفه ، 
                                     

  الفنـــون البصـــرية وعبقريـــة الإدراك ، دار العـــين للنشـــر ، القـــاهرة ، طبعـــة خاصـــة لمكتبـــة الأســـرة ، : شـــاكر عبـــد الحميـــد ) ٢(
  . ١٢٩م ، ص  ٢٠٠٨       

  .  ٢٢٨م ، ص  ١٩٩٧،  ٢اللغة واللون ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط  :أحمد مختار عمر ) ٣(
  .  ١٦م ، ص  ١٩٩٥الصورة الشعرية والرمز اللوني ، دار المعارف ، القاهرة ، : يوسف حسن نوفل )  ٣(
  .  ١٩٩اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر )  ٤(



  ١٣٨

وهــي رؤيــة تفتقــر إلــى الحــس الجمــالي ، حيــث تــربط اللــون بالشــيء  ، (*)هــذا بخــلاف رؤيــة الشــيئيين للــون 
منبثقــة مــن  ةه عــن الماديــة والشــيئية ، وهــي رؤيــإلــى درجــات مــن الرقــي تنــأى بــالملــون دون أن ترتفــع بــه 

الشـيئيين ، حيـث يخبرنـا  تصورهم للعالم مـن حـولهم بمـا فيـه الإنسـان ، ولعـل رؤيـة سـارتر تقتـرب مـن رؤيـة
لا يقصــد إلــى وضــع علامــات علــى لوحتــه ، بــل يقصــد إلــى خلــق " أن الرســام حــين يســتخدم اللــون  ســارتر

شياء ، فـإذا مـزج الأحمـر والأصـفر والأخضـر فلـيس هنـاك مـن سـبب لكـي يكـون لمجمـوع هـذه شيء من الأ
أن هـذا المـزيج تغمـره  فـي ولا شـكَّ . د ، أي أن يحال بهـا اصـطلاحا علـى موضـوع آخـر معنى محدَّ الألوان 

، أمكـن هناك دواعٍ ولو خفية بها يفضل الرسام اللون الأصفر علـى البنفسـجي  دامت روح هو الآخر ، وما
ابتــدعها علــى هــذا النحــو تعكــس ميولــه الخفيــة ، ولكنهــا لا تعبــر عــن أن يقــال إن هــذه الموضــوعات التــي 

، ونظـــرة ســـارتر هـــذه نظـــرة  )١(" غضـــبه أو ضـــيق صـــدره أو ســـروره كمـــا تعبـــر الكلمـــات أو ملامـــح الوجـــه 
حـاءات ودلالات الألـوان مجافية لروح الفن في الشعر والرسـم علـى السـواء ، وليسـت قـادرة علـى اسـتيعاب إي

  .الكامنة في العمل الفني على خلاف بين الشعر والرسم 
وتعلـو علـى التشـيؤ في حين تتسـع رؤيـة كثيـر مـن البـاحثين والفنـانين للـون ودوره فـي العمـل الجمـالي ،     

وإذا كـان : " والتجسيم ، لتنفذ إلـى حقـائق الأشـياء وتعبـر عـن عمـق الرؤيـة ورهافـة المشـاعر ، يقـول العقـاد 
ك مــن التشــبيه أن تــذكر شــيئا أحمــر ثــم تــذكر شــيئين أو أشــياء مثلــه فــي الاحمــرار ، فمــا زدت علــى أن كــدُّ 

فــي وجــدان ســامعك وفكــره  واحــد ، ولكــن التشــبيه أن تطبــعَ  شــيءٍ  حمــراء بــدلَ  أشــياءَ  أو خمســةَ  ذكــرت أربعــةَ 
فـإن النـاس جميعـا  ، الأشـكال والألـوان ع التشـبيه لرسـمدِ ومـا ابتـُ. مما انطبع في ذات نفسـك  واضحةً  صورةً 

دع لنقــل الشــعور بهــذه الأشــكال والألــوان مــن نفــس إلــى وإنمــا ابتــُ ، بــذاتها كمــا تراهــا والألــوانَ  الأشــكالَ  نَ وْ رَ يَــ
الشــاعر علــى ســواه ،  وبقــوة الشــعور وتيقظــه وعمقــه واتســاع مــداه ونفــاذه إلــى صــميم الأشــياء يمتــازُ . نفــس 

، وهـذه الرؤيـة تـدرك حقيقـة  )٢(" إلـى سـماعه  تواقـةً  ا وكانـت النفـوسُ ا مـؤثرً مطربًـ هُ مُـولهذا لا لغيره كـان كلا
  .الفن ودوره لدى الشاعر والمتلقي على السواء 

                                                                                                                  
  التــي تحــيط بالنــاس ، أو بالشخصــيات الفنيــة التــي ) التافهــة عــادة ( لأشــياء الشــيئية بوجــه عــام هــي نزعــة الاهتمــام با(*) " 
  يرسمها الأديب ، دون اهتمـام حقيقـي بإنسـانية هـذه الشخصـيات ، ولكـن مـع تطـور الفلسـفة الكامنـة وراء هـذا الاهتمـام ،      
  ( أشــــياء فيمــــا أصــــبح يعــــرف بـــــ  شــــرع الأدبــــاء يرســــمون الشخصــــيات الإنســــانية نفســــها بالطريقــــة ذاتهــــا ، أي بوصــــفهم     
  الإنســان ، أو تحــول الإنســان إلــى مجــرد شــيء أو أحــد العناصــر الجامــدة فــي البيئــة ، مفعــول بــه دائمــا ولــيس ) تشــيؤ      
   " .بدأت نزعة الشيئية مع ظهور موجة الرواية الجديدة في فرنسا مع نهاية الخمسينيات تقريبا . فاعلا أبدا      
  مصـــطلحات الفكـــر الحـــديث ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب ، القـــاهرة ، سلســـلة مكتبـــة الأســـرة ، : ة ــــ ســـامي خشـــب     

  . ٤٨/  ٢م ،  ٢٠٠٦        
  مـــا الأدب ؟ ، ترجمـــة محمـــد غنيمـــي هـــلال ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب ، القـــاهرة ، سلســـلة : جـــان بـــول ســـارتر ) ٣(

  . ١٨م ، ص  ٢٠٠٠مكتبة الأسرة ،     
  .  ٢١،  ٢٠الديوان ، مرجع سابق ، ص : عباس محمود العقاد ، وإبراهيم عبد القادر المازني )  ٢(



  ١٣٩

اللون ـ أو الفعالية اللونية ـ ليس لـه " أما عن فعالية اللون ودلالته في الشعر ، فلم يعد ثمة شك في أن     
ا دلالته من سياق البنية الشعرية التـي يـرد فيهـا ، إنـه لـيس عنصـرً  إنما يكتسبابتة وحيدة الجانب ، و دلالة ث

ا كالصــورة أو الإيقــاع ، وإنمــا هــو ســيرورة دلاليــة ، فثمــة علاقــة وثيقــة تــربط بــين المحــاور الدلاليــة ا جزئيًّــفنيًّــ
، على اعتبـار أن الـدوال  ...، إلخ  وإيقاعٍ  من صورٍ  الفنيةِ  والعناصرِ  الشعريِّ  في الخطابِ  اللونِ  لجمالياتِ 

ــالتــي تُ  الفنيــةِ  اللونيــة عنصــر مــن جملــة هــذه العناصــرِ  فــإذا لــم نــدرس فعاليــات  ، )١("  ى عليهــا القصــيدةُ بنَ
المحاور الدلالية ضمن مخطط أكثر شمولا ، واقتصرنا في دراستنا لها علـى ربطهـا بـبعض العناصـر الفنيـة 

أي وظيفتها في نطاق النص الشعري ، لأن إدراجها كإحـدى صـور  تفتقد الفعالية اللونية قيمتها الشعرية ،" 
 ، )٢(" البديع ، أو حصرها في علاقة وحيد الجانـب ، أو نفـي تشـابكاتها يحيلهـا إلـى فعاليـة مطلقـة وجامـدة 

 يعبــرُ  جمــاليٍّ  لغــويٍّ  تشــكيلٍ وأي دراسـة لوظيفــة اللــون فــي البنيــة الشـعرية ينبغــي لهــا ربــط اللــون بهـذه البنيــة ك
دوال اللون في الخطـاب الشـعري ـ شـأنها مثـل غيرهـا مـن " ؛ وذلك لأن  خاصٍّ  صاحبه في سياقٍ  ن رؤيةِ ع

تتآلف مع هذا الخطاب تآلفًـا غيـر متوقـع ، وتتحـرر نتيجـة التراخـي فـي أواصـر التركيـب ، وتنخـرط الدوال ـ 
ـــات  ـــك لأن لهـــذه الـــدوال رمـــوزً ) . الشـــعرية ( فـــي علاقـــات جديـــدة تســـتجيب لمتطلب ا ومعـــاني ، ووظيفـــة ذل

ويخلــق لهــا ذاكــرة جديــدة ، الشــاعر هــي معرفــة اســتخدام هــذه الرمــوز وتلــك المعــاني ، ليعيــد تشــكيل اللغــة ، 
  . )٣(" وتفجير أعماقها حدسية ، تتمكن من استصفائها ، 

هــذا وقــد وظــف شــاعر القــرن الثالــث الهجــري اللــون فــي رســم صــوره الشــعرية المعبــرة عــن خوفــه بأشــكاله 
  :جدول بعدد مرات استخدام كل لون  تلفة ، وهذاالمخ

                                                

                                     
  ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، سلسلة كتابات) جماليات التشكيل ( شعر فدوى طوقان : عبير أبو زيد )  ١(

  . ٣٤٧م ، ص  ٢٠٠٧،  ١٧٣نقدية ، العدد       
  جماليات اللون في القصيدة العربية ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،: ظ دياب محمد حاف)  ٢(

  .  ٤١م ، ص  ١٩٨٥يناير ـ فبراير ـ مارس       
  . ٤٤ص : المرجع السابق )  ٣(



  ١٤٠

  ) ٣ (جدول رقم                                           
  تكرار ورود الألوان في صور الخوف                                 

  النسبة  مرات وروده  لفظ اللون  مرتبة اللون
  لأولا

  الثاني
  الثالث
  الرابع
  الخامس
  السادس

  الأسود
  الأبيض
  الأحمر
  الأزرق
  الأخضر
  الأصفر

٨٢  
٧٩  
١٩  
١١  
٧  
٦  

٤٠.٢ %  
٣٨.٧ %  
٩.٣ %  
٥.٤ %  
٣.٤ %  
٣ %  

      

( ، مثـل مع ملاحظة أن الباحث تجنب في الإحصاء المفردات التي تدل على اللـون بطريقـة غيـر مباشـرة  
، وغيـر ذلـك مـن المفـردات ) ، الثلج ، الظلام ، الدم ، الـذهب ، السـحاب ، السـماء ن ، الليل ، النهار فَ الكَ 

الــذي يــذكر بطريقــة مباشــرة ، " اللــون " هــا ؛ وذلــك لأن البحــث يتنــاول لونَ  التــي إذا ذكــرت استحضــر الــذهنُ 
  .وليس المفردات التي توحي به أو تدل عليه 

  الصــــدارة فــــي تشــــكيل الصــــورة يحــــتلان  والأبــــيضاللــــونين الأســــود مــــن الجــــدول الســــابق يتضــــح أن      
ــا مــا  يــوحي بهــا ويشــيرُ  ســلبيةٍ  ، واللــون الأســود فــي عمــوم اســتخدامه مــرتبط بــدلالاتٍ  اللونيــة إليهــا ، وغالب
لـم يـأتِ ارتبـاط التشـاؤم بـاللون الأسـود عبثـا ، وإنمـا نتيجـة اسـتخدامه فـي " م الناس من هذا اللون ، و تشاءَ 

فقـد اعتـاد النـاس لـبس السـواد عنـد الحـزن ، فربطـوا . اقـف الحزينـة أو غيـر المبهجـة بعض المناسـبات والمو 
ــالموت ، وشــاع بيــنهم الخــوف مــن الظــلام ومــا يحملــه مــن مجهــول فربطــوا الخــوف مــن المجهــول  الســواد ب

بل على العكس من ذلك نجد ... كما أن اللون الأسود لم يربط في الطبيعة بأي شيء ذي بهجة . بالسواد 
ـــــــــر مـــــــــن الأشـــــــــياء المقال ـــــــــون الأســـــــــود مرتبطـــــــــا فـــــــــي الطبيعـــــــــة بكثي ـــــــــرة ل   فهـــــــــو مـــــــــرتبط . بضـــــــــة المنف

. وهـو مـرتبط بالليـل ، والليـل مخيـف مـوحش . ، والغراب مرتبط في أذهان العامـة بـالفراق والمـوت  بالغراب
ــخام والهبــاب والرمــاد المتخلــف مــن الحريــق ، وكلهــا ض وتزيــل أمــور تثيــر الانقبــا وهــو مــرتبط بالزفــت والسُّ

ثم جاءت المعتقدات الدينيـة لتعمـق مـن هـذه الانطباعـات حـين اسـتخدمت اللـون الأسـود فـي ،  )١(" البهجة 
فقــد كــان مكروهــا منــذ القــدم ، وقــد رمــز القــدماء بــه وبكــل الألــوان القاتمــة إلــى " ، كــل مــا هــو منفــر مكــروه 

س منها بالوجه ، ومـا يتحـول إليـه مـن وقد ورد هذا اللون في القرآن سبع مرات ارتبطت خم. الموت والشر 
ا ت السـلبية اسـتخدام أبـي تمـام لـه رمـزً فمـن هـذه الـدلالا )٢(" سـواد ـ فـي الـدنيا والآخـرة ـ نتيجـة سـوء الفعـال 

  :للعار والخزي ، يقول في بابك والأفشين والمازيار 

                                     
  .  ٢٠٢،  ٢٠١اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر )  ١(
  . ٢٢٤،  ٢٢٣ ص: المرجع السابق )  ٢(



  ١٤١

  
  )١(مُومِ مَدَارِعًا مِنْ قَارِ ـيْدِي السُّ كَأَنَّمَا نُسِجَتْ لَهُمْ       أَ  سُـودُ الثِّيَابِ                   

لحقهـم علـى أيـدي جيـوش الخلافـة ، هـذه الخلافـة التـي حـاولوا فهذه الصورة الكنائية إشارة إلى الخـزي الـذي 
ضرب استقرارها بتآمرهم عليها ، وهذه الدلالة الرمزية للثياب السوداء لا تنافي الدلالة الحقيقية في قول ابـن 

  :الرومي 
   )٢( وَتَلْقَـاهُ مَخْذُولاً إذَا هُوَ بَيَّضَا        بِتَسْويدِ زِيِّهِ كَذَا الجُنْدُ مَنْصُورٌ                   
  .الدولة العباسية  ؛ لأنه كان شعارَ  في المعارك بتسويد الزيِّ  الرومي ربط النصرَ  فابنُ 

ا لإنكـار الجميـل وجحـد المعـروف ، يقـول ومن الاستخدامات السلبية للون الأسود استخدام أبي تمـام لـه رمـزً 
  :في الاعتذار إلى أحمد بن أبي دؤاد 

  ادِ غَ  ـاكَ ضَ رِ بِ  ـحٌ ائِ ي رَ بِ لْ ي       وقَ ـانِ سَ لِ  دٍ صْ قَ  نْ عَ  ورُ جُ يَ  وأينَ                   
  ادِ ـوَ بالسَّ  كَ فَ رْ عُ  تُ غْ بَ وصَ ا ا        إذً وءً سُ  انِ بالإحسَ  تُ يْ ازَ جَ  ـدْ قَ لَ                   
  )٣( ـادِ هَ الجِ  ارِ ي دَ فِ  رَ فْ الكُ  تُ خْ نَ ى       أَ حتَّ  مِ ؤْ اللُّ  يرَ عِ  وقُ أسُ  تُ رْ وسِ                   

كما ربط شاعر القرن الثالث الهجري بين الغراب واللون الأسود وبين الزمان وليليه ، في صورة موحية بـأن 
  :وب الزمان وصروفه ، يقول البحتري سواد الغراب ما هو إلا رمز إلى ن / اللون الأسود

  بِ رَّ غَ ى وتَ وَ النَّ  لَ لَ حُ  لهُ  سْ بِ الْ فَ        مٍ دِ عْ مُ  ةَ لَّ حُ  ـاكَ سَ كَ  انُ مَ ا الزَّ وإذَ                   
  بِ كَ وْ الكَ كَ  ةٍ ـيمَ زِ عَ ا بِ هَ أعجازَ ا      بً راكِ  بِ اكِ وَ الكَ  معَ  يتُ بِ أَ  دْ ـقَ ولَ                   

  )٤( بِ ـعَ نْ يَ  مْ لَ  وإنْ  هَ تِ وكَ لُ ي حُ فِ  وَ هُ       هُ نَّ أَ كَ  ابِ رَ الغُ   نِ وْ في لَ  لُ ـواللي                  
فالشــاعر لــم يقصــد فــي هــذه الصــورة مجــرد وصــف الليــل بشــدة الســواد ، بــل قصــد الرمــز إلــى نــوب الزمــان 

  .وصروفه 
  :وقريب من هذه الدلالة قول أبي تمام يصف وجه الخطوب بالسواد 

  )٥( يمُ هِ بَ  وَ وهْ  بِ طْ الخَ  هِ جْ وَ بِ ا حً ضَ وَ        تْ رَ ادَ غَ  كَ ينِ مِ يَ  نْ مِ  قُ ارِ وَ بَ  تْ قَ رَ بَ                 
 كمــا أنــه رمــزُ . رمــز الحــزن والألــم والمــوت " وهــذا يؤكــد الدلالــة النفســية الســلبية للــون الأســود ، فهــو غالبــا 

الدلالـة فـي تصـوير البحتـري لظـلام الفتنـة الـذي ، وتتأكـد هـذه ) ٦(" الخوف من المجهول والميل إلـى التكـتم 
  :، يقول  اا مسودًّ قاتمً  ى الأفق حتى عادَ غطَّ 

  )٧( ارَ دَ كْ أَ  مَ تَ قْ أَ  ادَ ى عَ حتَّ  قِ فْ ى الأُ لَ عَ        اهَ مُ لاَ ظَ ى طَّ غَ  اءَ وَ عْ شَ  ةٍ نَ تْ فِ  نْ ومِ                 
                                     

  ) . بحر الكامل (  ٢٠٨/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ) . بحر الطويل (  ١٣٨٤/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٣٧٦،  ٣٧٥/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) . بحر الكامل (  ٨٠،  ٧٩/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  ) . بحر الكامل (  ٢٩١/  ٣ديوانه : أبو تمام )  ٥(
  .  ٢٢٩اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر )  ٦(
  ) .بحر الطويل (  ٩٣٢/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٧(



  ١٤٢

، فـي داخلـه مـن مجهـول يهابـه الإنسـانمـا يحملـه كما يعقد ابن الرومي مشابهة بين الليل بظلامـه وإرهابـه و 
  :وبين سواد الزنوج الذين خربوا البلاد وأدخلوا الرعبَ قلوبَ العباد ، يقول 

  )١( يلاَ افِ رَ سْ إِ  اءَ عَ دُ  ابَ جَ أَ  شٌ يْ جَ        مْ هُ نَّ أَ وكَ  مْ هِ مِ هْ دُ بِ  كَ وْ مَ رَ  نْ كِ لَ                   
ا مـا نـالهم علـى يـد صـاحب الـزنج في رثاء أهل البصرة ، مصورً  لالةَ ا هذه الدويقول في قصيدة أخرى مؤكدً 

:  
  مِ لاَ ــالظَّ  مَّ هِ لَ دْ مُ   احَ ا رَ إذَ  لِ ـ       ـيْ اللَّ  عُ ـطَ قِ  مْ هُ نَّ أَ ا كَ ـوهَ لُ خَ دَ                
  امِ ـمَ التَّ  لَ ـبْ قَ  لاتُ مِ اا الحَ هَ لَ مْ حَ       تْ قَ لْ أَ ا فَ رً هْ جَ  اتِ دَ نَّ هَ المُ وا بِ عُ لَ طَ                
  امِ ــحَ تِ باقْ  مْ هِ وِّ دُ عَ  نْ وا مِ صُ وفِ غُ       اسٌ ـنَ أُ  اعَ رَ يُ  نْ أ َـب قٌ ـيقِ وحَ                
  )٢( مِ لاَ ـالغُ  سُ أْ رَ  يبُ شِ تَ   ـهُ من قَّ حُ       لٍ وْ هَ  أيَّ  مْ ـهِ ا بِ وْ أَ رَ  لٍ وْ هَ  أيَّ                

في الوقت نفسه ، التوازي بين الليـل بظلامـه وجـو الرهبـة الـذي  لاً ا وتقابفي داخلها توازيً  فهذه الصورة تحملُ 
أهل البصرة ، أما المقابلة فبـين هـذا السـواد  والرعب الذي أدخلوه قلوبَ يشيعه ، وبين الزنوج السود بإرهابهم 

  .قبل أوانه من الرعب والهول الذي ناله علي يد الزنوج  المتوازي وبين بياض شعر الطفل الذي شابَ 
  : ، يصف حاله بقوله ي معرض مدح أبي تمام للحسن بن رجاء في لاميته المشهورة وف

  )٣(ي الِ ـيَ لَ  نَّ هُ نَّ أَ  مَ ـهَّ وَ ى تَ حتَّ         ةً دَّ وَ ـسْ مُ  هُ امُ يَّ أَ  هُ ـل تْ ادَ عَ                  
،  ادها وهمومهـاالٍ فـي سـو ـن أيامـه ليـصارت حـالات سـروره كحـالات همـوم غيـره ، فكـأ:  هُ ا حالَ يقول واصفً 

  .وهي صورة معبرة عن واقع مؤلم يحمل في طياته خوفا من المجهول 
  : وتأكيدا لهذا المعنى السلبي للون الأسود ، نتأمل قول أبي تمام 

  )٤( مِ ظَ عْ الأَ  ادِ وَ ا السَّ ذَ ي هَ فِ  هُ لْ جِ أَ فَ      هُ كلُّ  كَ ظنُّ  دَّ وَ سْ يَ  أنْ  تَ ئْ شِ  إنْ                 
.  دهمـاء النـاس أي معظمهـم ، لأن الدهمـة السـواد: ظـم هـو العـالم الآدمـي ، وهـذا نحـو قـولهم والسواد الأع

ا فــاختبره ، فإنــك تجــده دون مــن ظننــت مــن النــاس إن شــئت ألا تظــن بأحــد خيــرً : والشــاعر يريــد أن يقــول 
  . الناسِ من  الأعظمِ  من السوادِ  والريبةِ  الخوفِ  من مشاعرِ  قليلٍ  تحمل غيرَ  ا ، وهي صورةٌ جميعً 
فــي  ومــع كــل هــذه الــدلالات والإيحــاءات الســلبية للــون الأســود ، فــلا أحــد ينكــر أن هــذا اللــون مســتحبٌّ     

: البرَج . أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة : الدَّعج " بعض الأشياء ، فمن محاسن العين مثلا 
، وكـذلك  )٥(" اتسـاع سـوادها : الحَـوَر . ل سود جفونها من غير كح: الكحَل . شدة سوادها وشدة بياضها 

ســـواد شـــعر الإنســـان مـــن الأمـــور المحبوبـــة المرغوبـــة ، فهـــو علامـــة الشـــباب والحيويـــة ، وهـــذه هـــي الدلالـــة 
                                     

  ) .بحر الكامل (  ١٩٧١/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ا ، ويستقيم لو حذفت كلمة صدر البيت الثاني مكسور عروضي) . بحر الخفيف (  ٢٣٧٨/  ٦: المرجع السابق )  ٢(

  . ، ولكننا أثبتناها كما بالأصل ) جهرا (      
  ) .بحر الكامل (  ٧٧/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) . بحر الكامل (  ٢٥٠/  ٣: المرجع السابق )  ٤(
  . ٨٠فقه اللغة وأسرار العربية ، مرجع سابق ، ص : الثعالبي )  ٥(



  ١٤٣

الإيجابية الوحيدة التي ذكرت للون الأسود في شعر الخوف ، فهو لون مرغوب فيه متى ذُكِـر وصـفا لشـعر 
  .الإنسان 

  وصـــــــــــــفا غيـــــــــــــر مرغـــــــــــــوب فيـــــــــــــه متـــــــــــــى ذكـــــــــــــر  اللـــــــــــــون الأبـــــــــــــيضوفـــــــــــــي المقابـــــــــــــل نجـــــــــــــد      
ى مقابلـه ، فشيب الإنسان علامة ضعف وسوء حال ، ولكثرة شعر الخوف مـن المشـيب والتحسـر علـللشعر

   لمــــــا عُــــــرِفَ مــــــن إيحــــــاءاتِ  ةٍ مغــــــاير  اللــــــونين الأبــــــيض والأســــــود فــــــي دلالــــــةٍ  ذكــــــرُ  رَ ثــُــــكَ  وهــــــو الشــــــباب ،
  . اللونين

  : نه يدخل الحزن الأسود على القلب ، يقول أبو تمام فالشيب رغم بياضه الناصع ، فإ
  )١( عُ فَ سْ أَ  دُ وَ سْ أَ  بِ لْ ي القَ ه فِ ولكنَّ        عٌ اصِ نَ  ضُ يَ بْ أَ  نِ يْ ي العَ فِ  رٌ ظَ نْ مَ  هُ لَ                  

ــ فســواد الشــعر مــدعاةٌ  الشــباب ، فــإذا شــاب رأس المــرء فلــيس لــه فــي  نَ يــرغبْ  يض الجمــيلات ، فهــنَّ لهــوى البِ
  :كما قال علقمة بن عبدة قديما ، يقول العكوك  هن نصيبٌ دِّ و 

  )٢( بْ بَ سَ  يضِ البِ ى وَ هَ لِ  اهُ جَ دُ  كانَ         هِ ـبِ  نَ يْ رَ زْ أَ  ودَ ـسْ أَ ي فِ  نَ قْ رَ شْ أَ                  
فــلا  شــعر الإنســان أســود ، فــإذا ابــيضَّ ولا يحلــو العــيش إلا فــي عنفــوان الشــباب ، فــالنعيم موصــول مــا دام 

  : الدنيا ولا نعيم بها ، يقول ابن الرومي  ير فيخ
  )٣( امِ خَ سُ   ادِ وَ ـالسَّ  ةِ كَ الِ حَ  لِّ ي ظِ فِ        هِ ارِ مَ ثِ  وَ لْ حُ  شِ ـيْ ي العَ نِ جْ أَ  امَ يَّ ـ أَ                  
  )٤(ا ضَ ي نَ ذِ ال ادِ وَ ـكالسَّ  دٍ ـيقِ فَ  وأيُّ       ا دَ ي بَ الذِ  اضِ يَ كالبَ ى وَ لْ بَ  ةُ يَّ ـ وأَ                  

مـا يحملـه  عكـسَ  للـون يحمـل فـي ذواكـر النـاس دلالاتٍ وهذه دلالة سلبية للون الأبيض ، مـع أن هـذا ا     
 هِ وإشـراقِ  اللـونِ  والرضا ، ولجمالِ  ، وللتفاؤلِ  والبراءةِ  ا للطهرِ رمزً " خدم الأبيض فغالبا ما استُ اللون الأسود ، 

ورد " ، ثم جاء التراث الديني مؤكدا هذه الدلالات والإيحاءات ، فقـد  )٥("  والمسالمةِ  ا للمهادنةِ ا رمزً ، وأخيرً 
ا ورد لفــظ الأبــيض فــي القــرآن الكــريم إحــدى عشــرة مــرة ، ورد بعضــها بمعنــاه الحقيقــي وبعضــها الآخــر رمــزً 

  . )٦( "في الدنيا  الصالحِ  العملِ  نتيجةَ  في الآخرةِ  ا للفوزِ ، أو رمزً  والنقاوةِ  للصفاءِ 
  : ، يقول  والإيجابيةِ  ا السلبيةِ ا للدلالتين معً ابن الرومي اللون الأبيض رامزً  وقد استخدم

   اضِ ـيَ الرِّ  مثلَ  انِ ـسَ الحِ  وهِ جُ والوُ       اضِ رَ المِ  ونِ ـيُ ى العُ ي علَ سِ فْ نَ  فَ هْ لَ               
   اضِ يَ بَ  نْ ي مِ قِ رِ فْ مَ  لَّ ا احتَ مَ  يضِ ـبِ         ال ـْ نَّ هِ امِ ـأيَّ  نَ ـي وبين ِـيْ بَ  حالَ               
  يـاضِ وَ ـمَ  ونَ ــعُ بَ رْ أَ  نَّ هُ ت ْـبَ قَ عْ ا       أَ ضً ـيبِ  ضُ ـيالبِ  مُ ـهَّ جَ تَ  حقٍّ ـوب              
  اضِ ضَ بِ  ي انِ وَ الغَ  نَ مِ  ضٍ ـيبِ  شكلَ      اثٌ ـثَ رِ  يبِ ـشِ المَ  نَ مِ  ضٌ ـيبِ  ليسَ               

                                     
  ) .بحر الطويل (  ٣٢٤/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ) . بحر الرجز (  ٣٢ديوانه ، ص : العكوك )  ٢(
  ) . بحر الكامل (  ٢٢٦٦/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) .بحر الطويل (  ١٣٨٤/  ٤: المرجع السابق )  ٤(
  .  ٢٠٥اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر )  ٥(
  . ٢٢١ص : المرجع السابق )  ٦(



  ١٤٤

  )١(اض ـبَ نْ كالإِ  اضِ ـيَ البَ  حُ وْ ، ولَ  لِ ـ      ـبْ النَّ بِ  قِ ـشْ كالرَّ  وادِ ـالسَّ  يفُ ورفِ               
فهو رمـز للجمـال ) البيض ـ بيض من الغواني ( ا للنساء فاللون الأبيض عندما استخدمه ابن الرومي وصفً 

، فهو رمز للتفـاؤل والرضـا عـن الزمـان ، وهمـا ) أيامهن البيض ( ا للأيام ما استخدمه رمزً دوالإشراق ، وعن
متماشــيتان مــع الإيحــاء الشــائع عــن اللــون الأبــيض ، لكــن فــي المقابــل اســتخدم الشــاعر لالتــان إيجابيتــان د

وإعـراض الجمـيلات عـن اللون الأبيض بدلالته السلبية للدلالة على الشيب بكل تداعياته من ضعف وعجز 
دلالـة علـى كـل )  اضِ ثـاث ـ لـوح البيـمـن المشـيب رِ  مفرقـي مـن بيـاض ـ بـيضٌ  مـا احتـلَّ ( صـاحبه ، فقولـه 

  .المعاني السلبية للمشيب 
للســعادة والنعــيم ،  وربمــا جمــع الشــاعر بــين الســواد والبيــاض بالدلالــة الشــائعة لكــل منهمــا ، الأبــيض رمــزٌ 

  :للشقاء والأسى ، يقول البحتري  والأسود رمزٌ 
   )٢( هْ دَ وَ ـسْ أَ  أمْ  سِ بْ للُّ با هُ ضَ يَ بْ أَ        قٌ لِ خْ مُ  لْ هَ ، فَ  انِ نَ وْ ـلَ  والدهرُ                  

 هِ يْ ة الثالثــة فــي قائمــة التسلســل اللــوني ، بفــارق كبيــر بينــه وبــين ســابقَ ـفــي المرتبــ ون الأحمــرـاللــويــأتي       
اللون الأحمر فـي ذاكـرة الإنسـان  بالجدول السابق ، وقد تعددت دلالاتُ  الأسود والأبيض ، كما هو موضحٌ 

لارتباطـــه بأشـــياء طبيعيـــة  اء هـــذا التبـــاين نتيجـــةً جـــوقـــد " ا ، ا مميـــزً ه لونًـــعلُـــه بصـــورة تج، وتباينـــت إيحاءاتــُـ
فمـن ارتباطـه بلـون الـدم اسـتعمل للتعبيـر . بعضها يثير البهجة والانشراح ، وبعضها يثيـر الألـم والانقبـاض 

والشـهوة  عن المشقة والشدة والخطر ، ومن ارتباطه بلـون النـار مـادة الشـيطان اسـتعمل للتعبيـر عـن الغوايـة
ولظهـــوره علـــى بعـــض أعضـــاء . قوت والـــورد اســـتعمل رمـــزا للجمــال الجنســية ، ومـــن ارتباطـــه بالـــذهب واليــا

،  )٣(" ا للخجل والحياء تارة ، وللغضـب تـارة أخـرى ، وغيـر ذلـك الجسم نتيجة انفعالات معينة استعمل رمزً 
يرمزالأحمــر فــي " الــديني ، حيــث ه فــي التــراث وهــذا الاخــتلاف فــي دلالات وإيحــاءات اللــون الأحمــر نجــدُ 

فــي كثيـر مــن الــديانات ، حيــث  لجهــنمَ  وهـو رمــزٌ . الـديانات الغربيــة إلــى الاستشــهاد فـي ســبيل مبــدأ أو ديــن 
أمــا فــي القــرآن الكــريم فلــم يــرد إلا مــرة واحــدة فــي معنــاه الحقيقــي وهــو قولــه ... توصــف جهــنم بأنهــا حمــراء 

، وورد في الحديث النبوي ما يزيـد علـى خمسـين ) مرٌ مختلفٌ ألوانُها ومنَ الجبالِ جُدَدٌ بيضٌ وح: ( تعالى 
وقــد حمــل فــي .مــرة بعضــها فــي اللــون المعــروف ، وبعضــها بمعنــى الأبــيض ، وبعضــها بمعنــى الأصــفر 

هــذا اللــون فــي الثيــاب ربمــا  وقــد كــان الرســول يكــره .أحيــان كثيــرة دلالات ورمــوزا تخــرج عــن مجــرد اللــون 
ا للريح إيحاءً بما تحمل معها من دمار وخـراب وعـذاب وجاءت الحمرة وصفً ... الخاصة  لإيحاءاته النفسية

كما وردت وصفا للعين والوجـه أو الوجنـة علامـة الغضـب أو الانفعـال ) .  ا حمراءَ فليرتقبوا عند ذلك ريحً ( 
 ")٤( .  

                                     
  ) .بحر الخفيف (  ١٣٨٨،  ١٣٨٧/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) . بحر السريع (  ٦٦٢/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  . ٢١٢،  ٢١١اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر )  ٣(
  . ٢٢٨،  ٢٢٧ص : المرجع السابق )  ٤(



  ١٤٥

ل البحتـري فـي مصـرع ، يقـو  لذا فقد ورد اللون الأحمر في صور الحرب ، فالحرب هي سـاحة المـوت والـدم
  :ا الموت ذا الأظافر المضرجة بدماء قتلاه الخليفة المتوكل مصورً 

   هْ رُ افِ أظَ  رٌ مْ حُ  تُ وْ والمَ ا هَ بِ  ودُ جُ يَ          ةً اشَ شَ حُ  وفُ يُ السُّ  اهُ اضَ قَ تَ  يعٌ رِ صَ               
  )١( هْ رُ اجَ يَ دَ  ودٌ سُ  الليلِ  حُ نْ وجُ  مْ تُ قْ رَ هَ "        رٍ فَ عْ جَ "  ليلةَ  وحُ المسفُ  مُ الدَّ  مَ عْ لنِ               

وتصوير الموت بصورة وحـش ضـرجت أظـافره بـدماء قـتلاه ، لهـي صـورة مرعبـة مفزعـة ، يزيـد مـن قتامتهـا 
اللــونين الأحمــر والأســود  وهولهــا أن هــذا الــدم المســفوح كــان فــي جــنح الليــل الأســود ، فقــد اســتخدم البحتــريُّ 

  . لةِ الدلا وتعميقِ  الإيحاءِ  لتكثيفِ 
  ن من الخوف ، الخوف من ـتعبر عن لوني في معرض مدحه للمعتز خرى للبحتريِّ أوها هي صورة 

  :أصحاب النفوذ الحقيقي في عصره ، والخوف من الموت ، يقول البحتري ) الأتراك / الموالي ( 
  )٢( ارَ مَ حْ أَ  تَ وْ المَ وا حُ افَ ا كَ مَّ لَ  تِ وْ ى المَ لَ عَ وصَبْرِهِمْ       " المَوَالِي " افِ يَ سْ أَ بِ  ينَ عِ أُ           

  :نجدها قبل البحتري عند أبي تمام ، منها قوله ) الموت الأحمر ( وصورة 
  )٣( هِ يالِ حِ ا بِ فً اقِ وَ  رُ مَ حْ أَ  تُ وْ والمَ لَحَبًّا لاَقَى المَنِيَّةَ حَاسِرًا        ومُ                    

 وأحسن ما يقال في ذلك أنه" ، )  الموت أحمر( في قولهم واختلف الناس في سبب ارتباط الحمرة بالموت 
الأصــمعي أنــه قــال إنمــا قيــل المــوت أحمــر لأن الحمــرة مــن ألــوان يــراد بــه القتــل لحمــرة الــدم ، وروي عــن 

، وأيـا كـان الأمـر  )٤(" الأسود ، وقال بعضهم إنما أرادوا أن نظر الإنسان يعرض له أن يرى الـدنيا حمـراء 
  . الصورةِ  في هذهِ  الأحمرِ  للونِ  المنفرُ  حاءُ فلن يتأثر الإي

  : عليه ، يقول أبو تمام وفي رثائه لعمير بن الوليد والي مصر الذي قُتِل بيد القيسية الذين ثاروا 
  )٥( ودِ وسُ  رٍ مْ حُ  نْ مِ  تِ وْ المَ  وهُ جُ وُ          تْ اءَ رَ تَ  دْ وقَ  انِ عَ للطِّ تَرَاءَى                 

    .كالحة ، وفي الوقت نفسه حمراء من دماء المقتولين  سوداءفوجوه الموت 
  : م الخرمية ، يقول أبو تمام وفي مدحه لأبي سعيد محمد بن يوسف الطائي القائد الذي هزَ 

  )٦( يدِ رِ البَ  يشِ رِ  نْ مِ  رَّ مَ ا احَ ى مَ لَ عَ         اادً وَ ـسَ ا هَ بِ  تَ بْ كَ سَ  دْ قَ  عُ ائِ قَ وَ                
عـن النصـر ) شـعار العباسـيين ( ى بالسـواد م لوني السواد والحمرة في رسم الصورة ، فكنَّ وقد وظف أبو تما

البريد إذا جاء وعليه السواد ، كان ذلك دليل الظفـر " ، وكنى بالحمرة عن هزيمة الخرمية ، وأصل ذلك أن 
وا ضـموا إلــى كـان أصـحاب السـلطان إذا ظفـر : وقيـل . ، وإذا كـان عليـه الحمـرة ، كـان ذلـك خـلاف الظفـر 

خريطتهم التي فيها كتاب الفتح ، ريشة سوداء ، ليستدل بها قبل قراءة الكتاب على مـا أعطـوا مـن الظفـر ، 
                                     

  ) .لطويل بحر ا(  ١٠٤٩،  ١٠٤٨/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ٩٣٢/  ٢: المرجع السابق )  ٢(
  . مصروعا : ملحبا ) . بحر الكامل (  ٥٦/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  . الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٤(
  ) . بحر الوافر (  ٥٧/  ٤: المرجع السابق )  ٥(
  ) . بحر الوافر (  ٤١/  ٢: المرجع السابق )  ٦(



  ١٤٦

وقيل إن الخرميـة كانـت علامـة . وإن كانت الوقعة عليهم ، أو احتاجوا إلى مدد ، دَمَّوْا ريشةً ، ووجهوا بها 
ــ الريشــةَ  دَ وَّ مــا ظفــر أبــو ســعيد بهــم ، سَــظفــرهم ، أن يحمــروا ريشــة وينفــذوها مــع بريــدهم ، فل ا علــيهم ، خلافً

ــ وفــي الحــالات كلهــا كــان اللــون الأحمــر هــو اللــون  ، )١(" فــي لُــبْس الســواد  ا علــى عــادة بنــي العبــاسوجريً
  .المنفر علامة الهزيمة ، لذا كان من دواعي السرور تغييره في ريش البريد إلى السواد 

  : ا ، يقول أبوتمام ا بارعً ة بذكر الألوان الموظفة توظيفً وفي قصيدة فتح عمورية المحتشد
   بِ رِ سَ  مٍ ي دَ آنِ  نْ مِ   بِ ائِ وَ الذَّ  يانِ قَ         لٍ طَ بَ  سٍ ارِ فَ  نْ ا مِ هَ انِ يطَ حِ  بينَ  مْ كَ               
  )٢( بِ ضِ تَ خْ مُ   والإسلامِ  ينِ الدِّ  ةِ نَّ لا سُ         فِي دمِهِ   اءُ نَّ والحِ  فِ يْ السَّ  ةِ نَّ ـبسُ               

هم المتطـــايرة فـــي ســـاحة المعركـــة ، والشـــاعر فـــي هـــذه القصـــيدة تهـــزه بقـــوة دمـــاء الأعـــداء المتنـــاثرة وأشـــلاؤ 
وقـد لاحـظ بعـض النقـاد أن . فالذوائب المخضبة بالدماء تدعو إلى الفرحة والحبور لأنها من دمـاء الأعـداء 

فت للألوان في بائيته ، يقول عبده بـدوي توظيفه اللا ل أبي تمام بجو المعركة وحماسه البالغ كان وراءاعانف
وقد كان من الطبيعي أن يشعل هذا الموقف المحتدم الألوان عند الشاعر ، وهو يستخدم بصفة خاصـة : " 

الشــــمس ، والضــــحى ، واللهــــب ، : فتحــــت الأول مــــثلا تنــــدرج الأبــــيض والأســــود ومشــــتقاتهما ، : اللــــونين 
الظلمـاء ، والظلمـة ، والـدجى ، والـدخان : والبشاشة ، وتحـت الثـاني تنـدرج  والضوء ، والحسن ، والصبح ،

الحنــاء ، وقــاني الــذوائب ، : ، والتــرب ، كمــا نجــد للشــحوب مكانــا ، ونجــد اللــون الأحمــر ممــثلا فــي قولــه 
ة ، بــل هــو لــون العاطفــة والرغبــ ا خــاملاً وعلــى كــلٍّ فــإن اللــون الأحمــر لــيس لونًــ ، )٣(" والإدمــاء مــن خجــل 

ا فـي توظيـف الشـعراء والنشاط والطموح ، والتهور أحيانـا ، أيـا كـان الموقـف والسـياق ، وقـد بـدا ذلـك واضـحً 
له في ساحة المعارك وارتباطه الواضح في صور الشعراء بالموت ، أو بمعنى آخـر بقضـية المـوت والحيـاة 

.  
ي ، وهـذا اللـون غيـر محـدد الدلالـة فـي في المرتبة الرابعة في قائمة التسلسل اللون زرقاللون الأ ويأتي     

وهو إلى جانب هذا مـن الألـوان النـادرة فـي . تداخل مع ألوان أخرى كالأبيض والأخضر " الثقافة العربية ، 
فــنحن نطلــق . ا ا ، ومــن الأســود حينًــيقربــه مــن الأبــيض حينًــا ا كبيــرً الطبيعــة ، كمــا أن درجاتــه تتفــاوت تفاوتــً

ولعــل مــا نقلــه ابــن الخطيــب . و نيلــي أماوي ، وعلــى الأزرق القــاتم كحلــي أو ســلبنــي : علــى الأزرق الفــاتح 
من أن لباس الحزن في غرناطة بالأندلس كان أزرق اللون ـ يعود إلى الأزرق القاتم الذي يقربه مـن الأسـود 

الحــديث  ورد فــي القــرآن الكــريم مــرة واحــدة وفــي" أمــا عــن دلالــة هــذا اللــون فــي التــراث الــديني ، فقــد  ، )٤(" 
: ( فقـد فسـر العلمـاء قولـه تعـالى . وفي كلتـا الحـالتين ورد فـي مجـال الشـيء المكـروه . النبوي ثلاث مرات 

ومما جـاء فـي ... ، بأن المراد ازرقاق سواد الحدقة عند ذهاب نور البصر )  ونحشرُ المجرمينَ يومئذٍ زُرْقًا
                                     

  .  ٤٢،  ٤١/  ٢: المرجع السابق  ) ١(
  أصـــله فـــي المـــاء الحـــار المغلـــي : محمرهـــا ـ الآنـــي : قـــاني الـــذوائب ) . بحـــر البســـيط (  ٥٢/  ١: المرجـــع الســـابق  )٢(

  .سائل : واستعاره هنا للدم ـ سرب      
  . ٢٣٥أبو تمام وقضية التجديد في الشعر ، مرجع سابق ، ص : عبده بدوي )  ٣(
  .  ٢١٨اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : ختار عمر أحمد م)  ٤(



  ١٤٧

  نأتـــــــــــــــــــــــــــاه ملكـــــــــــــــــــــــــــان أســـــــــــــــــــــــــــودا: الحـــــــــــــــــــــــــــديث علـــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــبيل التنفيـــــــــــــــــــــــــــر والإخافـــــــــــــــــــــــــــة 
  . )١(" أزرقان 

جئنــا إلــى شــعر القــرن الثالــث الهجــري ، وجــدنا الصــور التــي تعتمــد علــى إيحــاء اللــون الأزرق فــي  فــإذا     
  : أغلبها منفرة ، تدعو إلى الرهبة والخوف ، باستثناء قول ابن الرومي في التحسر على أيام الشباب 

  )٢( ابِ بَ الذُّ  قُ رْ زُ ها ـنَ يْ بَ  مُ نَّ رَ تَ         نٍ زْ حَ  ياضُ رِ  ابَ بَ ني الشَّ رُ كِّ ذَ يُ                 
أمــا أغلــب الســياقات التــي ورد فيهــا فصــورة الــذباب الــذي يتــرنم بــين الريــاض ، صــورة محببــة إلــى الــنفس ، 

وقــد قــرن أبــو بكــر الشــبلي بــين الزرقــة والســواد للإيحــاء بجــو  اللــون الأزرق ، فإيحــاءات اللــون فيهــا ســلبية ،
  : ي خيم عليه أيام العيد ، يقول الكآبة والحزن الذ

   )٣( ودِ والسُّ  قِ رْ الزُّ  ابَ يَ ثِ  تُ سْ بِ لَ  دْ وقَ         دِ ـيللعِ  دِ ـيالعِ  مَ وْ يَ  الناسُ  نَ يَّ زَ تَ               
ا إلى القوة والرهبة ، فالسيوف زرق اللون ، يقول البحتري في عفو المتوكل وغالبا ما جاء اللون الأزرق رمزً 

  :عن أهل حمص 
  )٤( قِ رْ الزُّ  ةِ ـبَ رَّ ذَ المُ  اتِ ـيَّ مِ ذَ هْ وباللِّ ا       نَ القَ وبِ  وفِ يُ بالسُّ  او احُ طَ  تَ ئْ ولو شِ             

  :ويقول ابن الرومي في رثاء يحيى بن عمر 
  )٥( رِ ظَ نَ  لاَ بِ  ارٍ ظَّ نَ  قَ رَ زْ أَ  لِّ كُ  منْ         ةً فَ هَ رْ مُ  اءِ دَ الأعْ  جِ هَ ي مُ فِ  تَ غْ لَ وْ أَ              

تبــاط هــذا اللــون بــالحرب بكــل دلالاتهــا المخيفــة اح الــزرق صــورة مكــررة تــدل علــى ار فصــورة الســيوف والرمــ
   :ا وقعته بالخرمية عة ، وفي ذلك يقول أبو تمام في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف ذاكرً وِّ رَ المُ 

  )٦(ا جَ هَ الرَّ  ا ذلكَ منهَ  قُ رْ زُّ ال لُ بَّ والذُّ ا        هَ مُ ارِ وَ صَ  تْ لَّ جَ  جٌ ـهَ رَ  لاَ ا عَ إذَ            
ي الجو من سـواد الغبـار ، ممـا يـدل علـى أن اللـون الأزرق فـي هـذا السـياق ون الأزرق في الواقع لا يجلِّ لوال

  .حائه بالخوف والرهبة يذكر لدلالته النفسية وإي
يعـد اللـون " ا الشـعبي في المرتبة الخامسة في قائمة التسلسل اللوني ، وفي تراثن اللون الأخضرويأتي      

ا فـــي دلالتـــه وهـــو مـــن الألـــوان المحبوبـــة ذات الإيحـــاءات المبهجـــة كـــاللون الأخضـــر أكثـــر الألـــوان اســـتقرارً 
ويبـــدو أنـــه اســـتمد معانيـــه المحبوبـــة مـــن ارتباطـــه بأشـــياء مبهجـــة فـــي الطبيعـــة كالنبـــات وبعـــض . الأبـــيض 

                                     
  . ٢٢٥ص : المرجع السابق )  ١(
  ) . بحر الوافر (  ٢٥٨/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  بحـــر . (  ٨٤م ، ص  ١٩٦٧ديوانـــه ، تحقيــــق كامـــل مصـــطفى الشـــيبي ، دار التضـــامن ، بغـــداد ، : أبـــو بكـــر الشـــبلي ) ٤(

  ) .البسيط      
  : الحــادة القاطعــة مــن الســيوف والأســنة ـ المذربــة : اللهــذميات ) . بحــر الطويــل (  ١٥٤٣/  ٣ديوانــه ، : تــري البح)  ٤(

  .المحددة      
  . ٢٢٤٩/  ٦: ، وينظر ) بحر البسيط (  ١١٣٧/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  .الغبار : الرهج ) . بحر البسيط (  ٣٣٤/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٦(



  ١٤٨

عتقدات الدينية لتعمق مـن هـذه الإيحـاءات ، حيـث ، وقد جاءت الم )١(" الأحجار الكريمة كالزمرد والزبرجد 
ومـن أجـل ارتبـاط هـذا اللـون بالخصـب ... يمثل الأخضر في العقيدة الإخلاص والخلـود والتأمـل الروحـي " 

ولـذا يعتبـر اللـون . والنماء ، وبالحقول والحدائق والأشـجار ارتـبط عنـد المسـلمين بـالنعيم والجنـة فـي الآخـرة 
وقــد ورد فــي القــرآن ثمــاني مــرات ، ورد ثــلاث منهــا فــي وصــف . ن عنــد المســلمين الأخضــر هــو لــون الألــوا

وورد فــي الحــديث النبــوي أكثــر مــن ثلاثــين مــرة إذا أخرجنــا . ملابــس المســلمين ومقاعــد جلوســهم فــي الجنــة 
عـل ول. منها ما جاء في معنـاه الحقيقـي ـ وهـو القليـل ـ نجـد البـاقي مرتبطـا بمعـاني الخيـر والجمـال والعطـاء 

  ا لأســــــــــــــــــــتار الكعبــــــــــــــــــــة ولأضــــــــــــــــــــرحة بعــــــــــــــــــــضهــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي اختيــــــــــــــــــــاره لونًــــــــــــــــــــ
  . )٢(" الأولياء  

القـرن الثالـث الهجـري ،  الخـوف فـي فإذا جئنا إلى الصور اللونيـة المتكئـة علـى اللـون الأخضـر فـي شـعر  
  :، ومن ذلك قول أبي تمام  والعطاءِ  ا للصفاءِ وجدنا الشعراء يستخدمون هذا اللون رمزً 

بَا بِأَبَاعِدِ  أَخْلاقُكَ الخُضْرُ لا تَبْعُدَنْ أبَدًا ولا تَبْعُدْ فَمَا                              )٣(الرُّ
فالأخلاق الخضر تشير إلى عطاء صاحبها وجمال نفسيته وصـفائها كصـفاء الطبيعـة الخضـراء المعطـاءة  
.  

  :ى الأول ، ومن ذلك قول أبي تمام ويأتي الشاعر باللونين الأحمر والأخضر ، فتطغى دلالة الثاني عل
  )٤( سُنْدُسٍ خُضْرِ فَمَا أَتَى       لها اللَّيْلُ إلاَّ وهْيَ مِنْ  ثِيَابَ المَوْتِ حُمْرًاتَرَدَّى              

وهذا البيت من رائعة أبي تمام في رثاء البطل محمد بن حميد الطـائي الـذي اهتـز العـالم الإسـلامي لفقـده   
ب اللون الأحمر في هذا السياق دلالة محببة ، حيث يتمنى الكثيرون موتا بهـذا الشـرف والرفعـة ، وقد اكتس

فــي الحريــر  ليــنعمَ  الخلــدِ  ا إلــى جنــةِ ســريعً  انتقــلَ  هُ ، ومــع ذلــك لــم يســتمر اللــون الأحمــر طــويلا ؛ لأن صــاحبَ 
  .الأخضر رمز الخلود والنعيم الدائم في الجنة 

  : ة العطاء والخير ؛ فالنعمة خضراء ، يقول البحتري واللون الأخضر لا يفارق دلال
  )٥( بُ شُ العُ ا هَ ي أرجائِ فِ  رَّ فَ اصْ ما  دِ عْ بَ  نْ مِ          اـهَ بُ انِ جَ  رُّ ضَ خْ المُ  ةُ مَ عْ النِّ  كَ نِ هْ تَ لِ          

 ةالخضــر ( وتجمــع هــذه الصــورة اللــونين الأخضــر والأصــفر ، مــع احتفــاظ كــلٍّ بدلالتــه فــي الســياق التقــابلي 
  ) . ـ الصفرة رمز الفناء والذبول رمز النعمة والعطاء 

ولا غرابة في أن يتخذ اللون الأخضر هذه الالات الإيجابية ، وهو لون الحقول رمز النعيم والعطاء ، يقـول 
  :البحتري في معرض العتاب لبعض الأصدقاء 

  
                                     

  . ٢١٠اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر )  ١(
  .  ٢٢٦ص : المرجع السابق )  ٢(
  ) . بحر الكامل (  ٤٠٢/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) . بحر الطويل (  ٨١/  ٤: المرجع السابق )  ٤(
  ) .بحر البسيط (  ١٧٠/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٥(



  ١٤٩

  )١(وأَفْسَـدَتْكَ عَلَى إِخْوانِكَ النِّعَمُ            خَضْرَاءَ مُغْدِقَةٍ أَنْشَبْتَ نَفْسَكَ فِي                
، والشــاعر بهــذه ) الــنعم ( فالخضــرة هــي النعمــة ذاتهــا ، ويتضــح هــذا الرمــز فــي الشــطر الثــاني بــذكر كلمــة 

الصــورة يؤكــد فكــرة تغيــر بعــض الأصــدقاء بتغيــر أحــوالهم ، فالنعمــة قــد تفســد نفــس صــاحبها وتغيــره ، وهــو 
ر تصريح ، عن تخوفـه مـن بعـض الأصـدقاء ، مـع ملاحظـة أن اللـون الأخضـر لـم بذلك يعبر ضمنا ، بغي

  . يفارق دلالته الإيجابية المشرقة في كل السياقات 
 الثالـثِ  فـي القـرنِ  الخـوفِ  في شعرِ  اللونيةِ  الصورةِ  في المرتبة الأخيرة في تشكيلِ  اللون الأصفرويأتي      

الأصــفر لــيس للــون " ، ويؤكــد الــدكتور أحمــد مختــار عمــر أنــه  الســابقِ  بالجــدولِ  كمــا هــو موضــحٌ  الهجــريِّ 
ا مـن ها أحيانًـمن لون النحـاس ، كمـا يسـتمدُّ  ه من لون الذهب ، وتارةً دلالتَ  يستمدُّ  ، فهو تارةً  ثابتةٌ  إيحاءاتٌ 

ران ، ، والطيـب مثـل الزعفـ والتفـاحِ  الليمـونِ  مثلَ  الثمارِ  بعضِ  ا من لونِ صفرة الشمس عند المغيب ، وأحيانً 
" ها من النبات الذابل حين يجف فيميل لونـه إلـى الاصـفرار وفي أحيان أخرى يستمدُّ . والصبغ مثل الورس 

ورد الأصــفر ومشــتقاته خمــس مــرات فــي القــرآن " ، فقــد  الــدينيِّ  ، أمــا عــن دلالــة هــذا اللــون فــي التــراثِ  )٢(
من المعجم المفهـرس لألفـاظ الحـديث  الكريم ، وورد عشر مرات في الحديث النبوي الشريف كما هو واضحٌ 

ا لاختلاط هذا اللـون بغيـره مـن الألـوان بالمراد بالصفرة في بعض الأمثلة نظرً  ولا نستطيع أن نقطعَ . النبوي 
 إلـى الصـفرة فـي الأحاديـث الشـريفة هـي فـي معظمهـا إشـاراتٌ  الإشـاراتِ  ا فـإنَّ ، وعمومً  )٣(" في لغة العرب 

   .  محايدةٌ 
 والـذعرِ  للإيحـاء بـالخوفِ  ا إلى شعر القرن الثالث الهجـري ، وجـدنا الشـعراء يوظفـون الأصـفرَ فإذا جئن     

" فجنـــد الـــروم فـــي معركـــة  ، )٤(" يـــرتبط بـــالمرض والســـقم والجـــبن " ، فمــن الـــدلالات النفســـية للأصـــفر أنـــه 
  :ن ، يقول أبو تمام ؛ بسبب ما نالهم من الفزع والخوف على أيدي المسلمي الوجوهِ  رَ فْ كانوا صُ " عمورية 

   )٥( بِ رَ العَ  هُ جُ وْ أَ  تْ لَّ وجَ  وهِ جُ الوُ  رَ فْ صُ م     هِ مِ كاسْ  اضِ رَ مْ المِ  رِ فَ صْ ي الأَ نِ بَ  تَ يْ قَ بْ أَ           
 ، متهللـةً ) ت أوجـه العـرب وجلَّـ( العـرب بـيض الوجـوه  ا تقابلها صـورةُ ا وهلعً فصورة الروم صفر الوجوه خوفً 

  .على الأعداء ، فدلالة الأصفر هنا دلالة سلبية لما حققوه من نصر  مشرقةً 
  :ومن هذه الدلالة السلبية للون الأصفر قول أبي تمام 

  رُ فْ صُ  مْ هُ وألوانُ  رٌ مْ حُ  مْ هُ احُ مَ رْ وأَ           كٍ رَ عْ مَ بِ  اةُ ـمَ الكُ  ا ظلَّ إذَ  اةٌ ـمَ كُ            
  )٦( رُ شْ بِ  مْ لهُ  ونَ كُ يَ  م ألاَّ هُ ـى بأسُ بَ أَ          مْ هُ لَ  هٍ جُ وْ ى أَ لَ ا عَ رً شْ بِ  مْ لهُ  رأيتُ            

                                     
  ) .بحر البسيط (  ٢١١٨/  ٤: المرجع السابق )  ١(
  . ٢١٤اللغة واللون ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر )  ٢(
   ٢١٩ص : المرجع السابق )  ٣(
  . ٢٢٩ص : المرجع السابق )  ٤(
  ) . بحر البسيط (  ٧٣/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(
  ) .بحر الطويل (  ٥٧٦/  ٤: المرجع السابق )  ٦(



  ١٥٠

 إيجابيـةٍ  رمزيـةٍ  عنـد البحتـري ذو قيمـةٍ  ، أن هـذا اللـونَ  ثابتـةٌ  على أن اللون الأصفر ليس له دلالةٌ  ومما يدلُّ 
  : ، فهو لون الرايات المنتصرة في المعركة ، يقول 

  )١(ا هَ يدُ سِ جَ  اءِ مَ الدِّ  نِ وْ من لَ  رَّ مَ احْ ا ا        بمَ نَ قَ  إذْ  رُ فْ الصُّ  كَ اياتُ رَ  تْ رَ صِ نُ  دْ قَ لَ           
هيـــام العـــراقيين بـــاللون " الأمـــر الـــذي يؤكـــد قيمـــة اللـــون الأصـــفر الإيجابيـــة فـــي ســـياقات عـــدة ، وقـــد عـــرف 

نهم بــــالزهور الصــــفر ، واتخــــاذهم الطعــــام الأصــــفر ، ومــــدحهم انــــرة ، وافتالأصــــفر وصــــبغهم ثيــــابهم بالصــــف
فــــه ، فوظَّ  متباينــــةٍ  وإيحــــاءاتٍ  متعــــددةٍ  ، الأمــــر الــــذي يؤكــــد أن الأصــــفر ذو دلالاتٍ  )٢( "الجــــواهر الصــــفر 
 التــي يريــد الشــاعر التأكيــدَ  الفكــرةِ  قات مختلفــة مســتغلين القــيم الإيجابيــة والســلبية ، حســبَ االشــعراء فــي ســي

  .ها عليها ، والصورة التي يريد إبرازَ 
  : ب ـ الصورة الضوئية 

لها الشاعر ، بمؤازرة حواسه وملكاته مـن عناصـر الضـوء فـي الصورة التي شكَّ " ية هي الصورة الضوئ     
، وهـــي صـــورة وثيقـــة الصـــلة بالصـــورة  )٣(" الطبيعـــة ، الظـــلام والنـــور ، والليـــل والنهـــار ، والشـــمس والقمـــر 

ي بعـض وقد وظف الشعراء في القرن الثالث الضوء ومصادره لتشكيل صورهم الحسـية البصـرية فـ. اللونية 
الأحيان ، وكانت صـور الكواكـب والنجـوم أوضـح مـا يظهـر فيـه الضـوء ، يقـول أبـو تمـام فـي الخـوف علـى 

  : مية رَّ الإسلام ودولته في مدح المعتصم بعد انتصاره على الخُ 
  الِ ـحَ بالإمْ  اعَ رَ ا الإمْ ـهَ تَ لْ دَ بْ أَ         ةٍ مَّ لأُ  نَ ـنيمِ ؤْ المُ  أميرَ  مْ ل َـاسْ فَ               

  )٤( هلالِ  اقَ حَ مُ   هُ تُ اشَ بشَ  تْ قَ حِ مُ    ا      مَ دَ عْ بَ  ارً دْ بَ  الإسلامُ  ى بكَ أمسَ               
ع الخرميـة وانتصـارهم علـى بتوسُّـففي هذه الصورة يظهـر البـدر والهـلال معـا ، فالإسـلام خبـا ضـوء بشاشـته 

فــي  ، ثــم وفَّــق االلهُ المعتصــمَ  علــى الإســلام والمســلمين ، ممــا اســتدعى الخــوفَ  الأمــرِ  جيــوش الخلافــة أولَ 
  .كما رأينا  على المقابلةِ  قائمةٌ  ا كما كان ، وهي صورةٌ الانتصار عليهم ، فعاد الإسلام بدرً 

  :ويقول البحتري 
  )٥( قمرًا يَكُرُّ عَلَى الرِّجَالِ بِكَوْكَبِ وَتَرَاهُ فِي ظُلَمِ الوَغَى فَتَخَالُهُ                       
ي صورة حسية خيالية من نوع تشـبيه التمثيـل ، فالصـورة هظهر فيها القمر والكواكب معا ، و يوهذه الصورة 

الممــدوح وبيــده  فالمشــبه هــو صــورةُ " هنــا منتزعــة مــن متعــدد ، فالشــاعر شــبَّه صــورة رآهــا بصــورة تخيلهــا ، 
،  مضـيءٌ  به كوكبٌ  صلُ ويت الفضاءِ  ظلمةَ  يشقُّ  قمرٍ  به ظلام الغبار ، والمشبه به صورةُ  يشقُّ  لامعٌ  سيفٌ 

                                     
  ) .بحر الطويل (  ٥٣٣/  ١ديوانه ، : البحتري )  ١(
  .  ٢١٧اللغة واللون ، ص : أحمد مختار عمر )  ٢(
  م ، ٢٠٠٣،  ١الصــــورة الشــــعرية عنــــد الأعمــــى التطيلــــي ، مكتبــــة الآداب ، القــــاهرة ، ط : علــــي الغريــــب الشــــناوي )  ٣(

  . ١٤٤ص       
  ) . بحر الكامل (  ١٤٤/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(
  ) .بحر الكامل (  ٨١/  ١نه ، ديوا: البحتري )  ٥(



  ١٥١

، وهـي صـورة قائمـة أيضـا  )١(" في وسـط الظـلام  متلألئٍ  بشيءٍ  يلوحُ  مضيءٍ  شيءٍ  فوجه الشبه هو ظهورُ 
  .على التقابل بين ظلام الوغى وضوء القمر والكواكب 

  : وفي إحدى اعتذاريات أبي تمام لأحمد بن أبي دؤاد يقول 
   )٢( ضياءِ البلادِ ي الطَّرْ         فِ وفِي القَلْبِ مِنْ أفسحُ فِ  وضِيَاءُ الآمَالِ               

المحـدود  أبو تمام على المقابلة الضمنية بين ضياء الآمال الفسيح وبين الضـياء الحسـيِّ  وفي الصورة يتكئُ 
.  

  : الأفشين ، يقول  ا أمرَ وفي مدح أبي تمام للمعتصم ذاكرً 
   ارِ رَ قَ  ودارُ  هات ِـشَ حْ وَ ـلِ  نٌ كَ ـه         سَ إنَّ  ةَ ـلافَ الخِ  ونَ بهارُ  دْ دُ ـاشْ فَ              
  )٣( ارِ زَ ونِ  بٍ رُ ـعْ يَ   مُ ـجُ أنْ  هُ ـتْ فَّ حَ          يالذِ  رِ والقمَ  اسِ بِّ ي العَ ى بنِ تَ بفَ              

،  الانفصــاليةِ  الداخليــةِ  فــأبو تمــام فــي معــرض الخــوف علــى الدولــة الإســلامية ونظــام حكمهــا مــن الحركــاتِ 
، ولا يرى أصلح من هارون الواثـق بـن المعتصـم ، ويظهـر فـي  قويٍّ  عهدٍ  أن الخلافة بحاجة إلى وليِّ  يعلنُ 

بو تمام على المفارقة بين ضوء القمـر البـاهر أ، وفي هذه الصورة الضوئية يتكئ  ا تحفه النجومالصورة قمرً 
  .به لما عداه من العرب  يرمزُ به للواثق ، وبين ضوء النجوم الخافت البعيد الذي  الساطع الذي يرمزُ 
  : ويقول ابن الرومي 
  ا يبَ هِ ذْ ا تَ هَ ائِ مَ ي سَ الِ ي لأعَ لِ ا        عَ المَ  ومُ جُ نُ  تْ حَ بَ أصْ  ةٌ بَّ قُ                   
   )٤(ا يـبَ بِ سْ تَ  هُ بُّ حِ ما أُ  ى ي إلَ لِ         تْ انَ كَ فَ  تْ لَّ ظَ أَ   ةٍ مَّ غُ  مْ كَ ولَ                  

وهـي القصـيدة التـي تـدل تان مـن قصـيدة ابـن الرومـي فـي القاضـي يوسـف بـن يعقـوب الأزدي ، وهذان البي 
على خوف ابـن الرومـي مـن السـلطة الدينيـة ، وفـي هـذه الصـورة الحسـية الضـوئية المتكئـة علـى  قويةً  دلالةً 

ب أخــلاق مــة التــي يثــق ابــن الرومــي فــي زوالهــا بســبنجــوم المعــالي ، فــي مقابــل الغ/ م الخيــال تظهــر النجــو 
  .القاضي المضيئة القادرة على قشع أي ظلام 

وفــي معــرض دفــاع محمــد بــن وهيــب الحميــري عــن الشــيب ؛ خوفــا مــن إعــراض حبيبتــه عنــه بســبب الشــيب 
  :فيقول " النجوم " الذي بدا في رأسه ، يوظف كلمة 

  بْيَـضٌّ بِـهِ وبَهِيـمُ مُ : رَأَتْ وَضَحًا فِي مَفْرِقِ الرَّأْسِ رَاعَهَا        شـرِيحَانِ         
   )٥( ومُ جُ نُ  يـهِ فِ  ـسَ يْ لَ  ـلٍ يْ لَ  رُ يْ ـا خَ ومَ         ـعٌ امِ وَ لَ  ادِ ـوَ في السَّ  بٍ ـيْ شَ  اريقُ فَ تَ         

                                     
  . ٣٦م ، ص  ١٩٩٢البلاغة الواضحة ، دار المعارف ، القاهرة ، : علي الجارم ومصطفى أمين )  ١(
  ) .بحر الخفيف (  ٣٦٠/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  ) . بحر الكامل (  ٢٠٨/  ٢: المرجع السابق )  ٣(
  ) .لخفيف بحر ا(  ٢٤٢/  ١ابن الرومي ، ديوانه ، )  ٤(
ـــار ) . بحـــر الطويـــل (  ٩١ديوانـــه ، ص : محمـــد بـــن وهيـــب الحميـــري  )٥(   )  ٥٢/  ٤( وينســـب البيتـــان فـــي عيـــون الأخب

  . للفرزدق      



  ١٥٢

للفخر ، فهو كالنجوم المتلألئة وسـط الليـل ، لكـن الملاحـظ  فبياض الشيب الذي يلمع في سواد رأسه مدعاةٌ 
لعـلاء المعـري بعـد ذلـك فـي الموضـوع نفسـه اومباشـرة ، بخـلاف صـورة أبـي على هذه الصورة أنها سـطحية 

  : حيث يقول 
   )١( اءُ وَ نْ أَ  اقِ ـفَ الإشْ  نَ مِ  ونِ جفُ لْ لِ فَ           تْ عَ لَ ى طَ جَ ي الدُّ فِ  رٍ إذَا نُجُومُ قُتَيْ             

اء دوريــن متبــاينين فــي ظــف المشــبه بــه لأدو ي" أبــا العــلاء المعــري اســتطاع أن فســر جمــال هــذه الصــورة أن 
ســياق التشــبيه ، ففــي البيــت شُــبه ظهــور الشــيب وســط الشــعر الأســود بــالنجوم المتلألئــة فــي الظــلام ، ووجــه 

، حيــث يلحــظ مــن الــنجم هنــا  أســودَ  شــيءٍ  وســطَ  متفرقــةٍ  بيضــاءَ  ظهــور أجــرامٍ : الشــبه الجــامع بــين الاثنــين 
ليــأتي جــواب الشــرط وقــد لُحــظ فيــه الــتلازم الزمنــي بــين المشــبه بــه نفســه  دلالــةُ  الجانــب اللــوني ، ثــم تتطــورُ 

ا عادة بالمطر السكوب فإن ظهـور والمطر ، فإذا كان ظهور نجوم الأنواء في السماء مبشرً ) النجم ( النوء 
لكـن علـى .  )٢(" ا علـى فـراق عهـود الصـبا والشـبيبة بالـدمع المنسـكب مـن الجفـون حزنًـ نجوم الشيب مـؤذنٌ 
ضـوئية القرن الثالث الهجري وظفوا عناصر الضـوء فـي الطبيعـة لتشـكيل صـور حسـية  أية حال فإن شعراء

   .، تعبر بشكل أو بآخر عن بعض مخاوفهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) .بحر البسيط (  ٤٠/  ١م ،  ١٩٨٣اللزوميات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : أبو العلاء المعري  )١(
ــــد ) ٢( ــــي العــــلاء ، حوليــــات الآداب والعلــــوم التو : جاســــم ســــليمان حمــــد الفهي   ظيــــف الفنــــي للنجــــوم والكواكــــب فــــي شــــعر أب

  . ٤٤م ، ص  ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٦الاجتماعية ، جامعة الكويت ، الحولية الخامسة والعشرون ،     



  ١٥٣

  :ـ الصورة السمعية  ٢
إلــى  ؛ وذلــك راجــعٌ  الشــعرِ  فــي عــالمِ  الجماليــةُ  القيمــةُ  مــن حيــثُ  البصــريةَ  تلــي الصــورةَ  الســمعيةُ  الصــورةُ      
ـــةُ  القيمـــةُ  الأخـــرى مـــن حيـــثُ  إلـــى الحـــواسِّ  بالنســـبةِ  الســـمعِ  ســـةِ حا قيمـــةِ  ـــةُ  العقلي ـــاةِ  والثقافي    الإنســـانِ  فـــي حي
إن إدراك الأصوات اللغويـة عـن طريـق السـمع يـدع سـائر : " فيما يأتي  ويمكن إيجاز مزايا السمعِ ،  اعمومً 

والســمع يــدرك الأصــوات مــن . ى بهــا فــي ضــروريات الحيــاة الأخــر  ، فــيمكن الانتفــاعُ  طليقــةً  حــرةً الأعضــاء 
جبــال ووديــان لا يســتطيع المـــرء أن  ا ، فحــين تحــول موانــع مــنظــر عنــدها إدراكًــنســافة قــد لا يســتطيع الم

، فـــي حـــين أن لـــيلا ونهـــارا ، وفـــي الظـــلام والنـــوروالســـمع حاســـة تســـتغل . البصـــر والشـــم  يِ يســـتغل حاســـتَ 
عــن طريــق تلــك  ا اســتطاع الإنســان أن يــدركَ لــيس آخــرً ا و وأخيــرً . المرئيــات لا يمكــن إدراكهــا إلا فــي النــور 

ر فتعبيـره ا أرقـى وأسـمى ممـا قـد يدركـه بـالنظر الـذي مهمـا عبَّـأفكـارً ا ، ة التـي نسـميها كلامًــالمقاطع الصوتي
 والإشــاراتِ  ا للرمــوزِ معنــى هــذا أن حاســة الســمع أقــوى الحــواس اســتخدامً  ، )١(" محــدود المعــاني غامضــها 

  . ورقيٍّ  إليه من تقدمٍ  إلى ما وصلَ  الإنسانُ  ها وصلَ ، وبفضل العقليةِ 
تــرتبط بــروابط عديــدة لا يمكــن التنصــل منهــا وإلا انهــارت الصــورة ، فهــي تقــوم " والصــورة بشــكل عــام      

علــى أســاس المــدركات الحســية المختلفــة ، تنبــع مــن الــذات ، ومــن التجــارب الحياتيــة والواقعيــة ، ممتزجــة 
باســتعادة التصــورات ، والقيــام بمقارنتهــا وربطهــا مــع قــدرة  فإنهــا رهــنٌ  ذهنيــةً  ت الصــورُ بالخيــال ، ومهمــا كانــ

 )٢(" من تعاون بعض الحواس التي أدركت أهميـة العلائـق التـي تـربط بينهـا  شعريةٌ  إبداعية ، لتنبثق صورةٌ 
ــ فــاظ عنــد نطقهــا قــوة فــي التقــاط الأصــوات المتمثلــة بالأل" تي فــي المقدمــة حاســة الســمع لمــا لهــا مــن أ، وت

 فــي مفاصــلِ  بهــا منتشــرةً  عــن الحركــة التــي تــوحي بهــا الصــورة ، ونحــسُّ  لتكــوين الصــورة الســمعية ، فضــلاً 
عليها ، أو بما تشكله الأفعال والحركة التي لابد لهـا مـن أن تـوحي  بما توحيه الألفاظ من معانٍ تدلُّ  الشعرِ 

  .  )٣(" نا تلتقطها أسماعُ  صوتيةٍ  عبر صورةٍ  بإضافة ما ، يبرع فيها الشاعر ، ويحرص على إيصالها
ــا ، والصــور مهمــا  ا فــي الارتقــاء بالإنســانِ ا كبيــرً دورً  تلعــبُ  الســمعِ  معنــى ذلــك أن حاســةَ       ــا وثقافي جمالي

ها المدركات السمعية ، ومن هنا جاءت أهميـة ، فإن أساسها المدركات الحسية المختلفة ، وأولُ  كانت ذهنيةً 
الصـــورة التـــي تعتمـــد علـــى حاســـة الســـمع ، ويكـــون الصـــوت " التـــي يمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا  الصـــورة الســـمعية

وسيلتها ، فهي صورة تستخدم الأصوات في رسم مكوناتهـا ، إذ إن الأصـوات هـي مـا تتعامـل معـه الأذن ، 
 ، وقــد أكثــر شــعراء القــرن الثالــث الهجــري مــن اســتخدام )٤(" حاســة الســمع التــي هــي الوســيلة للوصــول إلــى 

صــورة ســمعية ، )  ٩٧( صــاء ســبع وتســعين حالصــور الســمعية فــي فــي تعبيــرهم عــن الخــوف ، حيــث تــم إ
  : ومن ذلك قول إبراهيم بن العباس الصولي يعبر عن خوفه على ابنه من الموت 

                                     
  . ١٣م ، ص  ١٩٩٥الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، : إبراهيم أنيس )  ١(
  م، ٢٠٠٠الصــورة الســمعية فــي الشــعر العربــي قبــل الإســلام ، اتحــاد الكتــاب العــرب ، دمشــق ، : صــاحب خليــل إبــراهيم ) ٢(

  .  ١٣١ص       
  . ١٥٨ص : المرجع السابق )  ٣(
  . ٢٦٥عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون ، مرجع سابق ، ص : فوزي خضر )  ٤(



  ١٥٤

  )١( لّْ حَ  ي حيثُ فِ رْ طَ ي بِ مِ رْ وأَ         انِ رَ ا بالقُ  ـًمدائِ  هُ ذُ وِّ ـعَ أُ                       
ابنه دائما ، وهي صورة سمعية توحي بمدى خوف الأب على ابنه من المـوت ، الـذي ـ رغـم  ذُ عر يعوِّ فالشا

  . ا صغيرً  اختطفههذه التعويذات ـ 
  : ويقول العكوك 
   هْ رِ عَ ي شَ فِ  بِ يْ شَّ ال اتُ كَ حِ ضَ          هُ ـلَ  ارَ ـقَ الوَ  إلاَّ  تْ ـبَ أَ وَ                     

  )٢( هْ رِ جَ دَ زْ مُ ـلِ  ىجَ ـشْ ا تَ ـمَ ولَ  ا       هَ رِ اجِ زَ ي لِ نِ ذْ أُ  تْ ـغَ صَ وَ                     
وهي صورة سمعية ممتزجة بالخيال ، فالمشيب يضحك ، والشاعر انحسرت عنه بشاشة الصبا ، وكثيرا مـا 

، وهو لا يستجيب لمـن ينهـاه ، وكـأن الشـاعر يريـد أن يـزيح اللوم كي ينتهي عن اللهو والمرح سمعت أذنه 
  .عنه الخوف ؛ ليتمتع بما بقي من عمره متمردا على هذه الحالة الجديدة 

وعموما فإن شعر الخوف من الشيب تكثر فيه الصور السمعية المعبرة عن الـذكريات الراحلـة وأيـام الشـباب 
هــذه ، فيعلــو فــي  وشــقاءٍ  وتعاســةٍ  فــي مقابــل أيــام الشــيخوخة بكــل مــا فيهــا مــن ألــمٍ الزائلــة والمتــع المنقضــية ، 

  : ، يقول ابن الرومي  الشبابِ  بكاء الشاعر على أيامِ  الصورة صوتُ 
  ا يهَ كِ بْ أَ  سوفَ  ى رَ خْ أُ  آربُ مَ  ي        فيهِ ولِ  ساءِ النِّ  لحاجاتِ  بابَ ي الشَّ كِ بْ نَ               
  ا     يهَ ائِ رَ ي مَ ن ِـيْ عَ  تْ نَ ايَ ا عَ منه إذَ  ي       ـنِ بُ جِ عْ يُ  انَ كَ  قٍ وْ لرَ  بابَ ي الشَّ كِ بْ أَ               
  )٣(ا يهَ كِّ بَ ى يُ رَ خْ أُ  منْ  قُ ونِ ـيُ  وكانَ         ـهِ بِ  رُّ قَ تَ  نٍ ـيْ عَ  نْ مِ  قُ ونِ يُ  انَ كَ  مْ كَ               

والشاعر غالبا ما تتكئ صورته السمعية في بكاء الشباب علـى التضـاد ، وذلـك كمـا فـي قـول ابـن الرومـي  
:  

  ) ٤( لِضِحْكَتِهِ الكَبِيـرُ  فَبَكَى  القَتِيرُ         ضَحِكَ إِنْ  لا بِدْعَ                       
  .في مقابل بكاء الشاعر حيث يرمز بالضحك إلى بياض الشعر ، 

  : ويقول أبو تمام 
   )٥( ارُ رَ سِ  يثُ دِ الحَ و  كَ امِ قَ انتِ  فَ وْ خَ          ةٌ ارَ إشَ  اءُ دَ النِّ و  سٌ ـمْ هَ  يُ شْ المَ فَ                 

الـذي غالبـا مـا  ، فالمشـيُ  الهامسـةِ  الخافتـةِ  الأصـواتِ  هذه الصورة السمعية يكثر مـن اسـتخدامِ تمام في فأبو 
ــــ ا يكــــونُ ا مســــموعً يحــــدث صــــوتً    ، والحــــديث يتحــــول إلــــى  الصــــوتِ  بالإشــــارة بــــدلَ  يتوســــلُ  ا ، والنــــداءُ همسً

الجهيـرة كمـا فـي قولـه فـي ، فـي حـين يكثـر البحتـري مـن الأصـوات  الممـدوحِ  انتقـامِ  ، كـل ذلـك خـوفَ  إسرار
  : مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري 

  )١( اءَ وَ العُ  لابَ ى الكِ سَ نْ أَ  ايرً ئِ زَ  بِ        رْ ي الدَّ فِ  عُ قِ عْ قَ يُ ا بً لِ جْ ى مُ ضَ مَ  إذْ                
                                     

  ) .  بحر المتقارب (  ٣٢٥، ص ) العمري . ط ( ديوانه ، : إبراهيم بن العباس الصولي )  ١(
  ) .بحر المديد (  ٦٥ديوانه ، ص : العكوك )  ٢(
  ) .بحر البسيط (  ٢٦٤٣/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) .مجزوء الكامل (  ٨٩٧/  ٣: المرجع السابق )  ٤(
  ) .بحر الكامل (  ١٧١/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(



  ١٥٥

لهــا  ســمَعُ ولا يُ  ا ، والأســد إذا ظهــر تتــوارى الكــلابُ وزئيــرً  وقعقعــةً  فــأبو ســعيد كالأســد إذا مضــى يحــدث جلبــةً 
بشــجاعة أبـي ســعيد وجـبن الــروم ، كمـا أنهــا تـوحي بكــريم خصـاله فــي  موحيـةٌ  ســمعيةٌ  ، وهــي صـورةٌ  صـوتٌ 

، وهــي لفظــة مضــعفة مكــررة ، بمجــرد ســماعها أوحــى ) يقعقــع ( مقابــل دنــاءتهم وخســتهم ، كمــا أن لفظــة 
لألفـاظ الجهيـرة ، وعلـل ذلـك لفظها بمعناهـا ، وقـد لاحـظ بعـض النقـاد عنايـةَ البحتـري فـي صـوره السـمعية با

ولا عجب في ذلك ، وهو البدوي الذي يميل بطبعـه إلـى المحسوسـات ، فـالجهر أقـرب إلـى الحـس : " بقوله 
إلـى اسـتخدام  أمثال البحتـريِّ  لهذا السبب كان من الطبيعي أن يميلَ . منه إلى الفكر ، على خلاف الهمس 

  . )٢(" الصوت الجهير 
  :ويقول ابن الرومي 

  لاَ ـكانتْ عَلَى صِدْقِ اللِّقاءِ دَلِيةٌ       ـجَبِينِكَ ضَرْبَ  شَهِدَتْ بِذلكَ فِي                
   هَدِيلاَ وُرْقُ الحَمَامِ   رَجَّعَتْ مَا مًا       ـلِلْحَفِيظَةِ مِيسَ   تَرَكَتْ بِوَجْهِكَ                
  لاَ ـيمَـةٍ        فَشِلَتْ عليكَ ولا لِصَبْرٍ عِيلِعَزِ  رُوكَ إذْ كَثَرُوكَ لاـأَسَ                
   )٣( لاَ ـيإِسْرافِ  دعاءَ هِمْ وكَأَنَّـهُمْ        جيشٌ أَجَابَ  ـلكنْ رَمَـوْكَ بِدُهْمِ                

وقــد تــرك هــذا اللقــاء فــي تــوحي بمــدى شــجاعة إبــراهيم بــن المــدبر فــي مواجهــة جمــوع الــزنج ،  فهــذه صــورةٌ 
بقسـوة اللقـاء وشـدته ، وفـي الصـورة يظهـر العـدد الغفيـر للزنـوج الـذين  ا على طول الزمان يشـهدُ وجهه ميسمً 

استطاعوا أن يأسروا الممدوح بكثرة عددهم الـذي ظهـر فجـأة حولـه كأنـه جـيش أجـاب دعـاء إسـرافيل ، وفـي 
الــدنيا مهمـا أفســد  الصـورة تتنــوع الأصـوات المعبــرة الموحيـة ، ففــي ترجيـع الحمــام إيحـاء بــأن الخيـر بــاقٍ فـي

  . أمثال الزنج ، وفيها إيضا صوت إسرافيل الذي يوحي بالفزع والشدة والخطر 
  : ضجيجها دائما ، يقول أبو تمام في مدح إسحاق بن إبراهيم  نسمع وفي ساحة المعركة
  )٤( نِ يْ بَ رِ غْ المَ  أهلِ  وبَ لُ قُ  أطارَ        اجٌ جَ ضَ  مْ هُ لَ  نِ يْ قَ رِ شْ ى بالمَ وَ ثَ                   

ـ موحيةٌ  سمعيةٌ  وهي صورةٌ   يِّ مِـرَّ ك الخُ رة أصـحاب بابَـبشجاعة إسحاق بن إبراهيم وجيشـه فـي مواجهـة المحمِّ
  .أهل المغرب  ـ وهي بالمشرق ـ انخلعت قلوبُ ، فمن شدة صوت المعركة وضجيجها 

الخيـول وصـليل والملاحظ أن الصورة السمعية في شعر الخوف تكثر في شعر المعارك ـ حيث صـهيل     
، وكذلك في  اعر القرن الثالث الهجري على الدولة الإسلاميةـالسيوف وقعقعة السلاح ـ التي تمثل خوف ش

 الخاليـةِ  هِ والتحسـر علـى أيامِـ صـوت البكـاء علـى الشـبابِ  علـون الشـيب ، حيـث يشعره المعبـر عـن خوفـه مـ
  .   المنقضيةِ  هِ ولذاتِ 
  :ـ الصورة الذوقية ٣

 والحــلاوةِ  والمــرارةِ  ، كالعذوبــةِ  أو شــرابٍ  مــن طعــامٍ  الإنســانُ  هُ علــى مــا يتذوقُــ تعتمــدُ  حســيةٌ  ةٌ وهــي صــور       
مـن الحـواس الخاصـة جـدًّا ،  أن الـذوقَ " ا إلـى عمومًـ فـي الشـعرِ  الذوقيةِ  الصورِ  قلةَ  البعضُ  ، ويُرجعُ  واللذةِ 

                                                                                                                  
  ) . بحر الخفيف (  ١٦/  ١ديوانه ، : البحتري )  ١(
  .  ١٢٨الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع سابق ، ص : وحيد صبحي كبابة )  ٢(
  ) .بحر الكامل (  ١٩٧١/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) .بحر الوافر (  ٢٩٩/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(



  ١٥٦

ن المــذوقات فقــد لا يــروق لغيــره ، والنــاس مــ شــيءٌ  هُ ، وإن راقَــوالإنســان يتــذوق فــي الغالــب لنفســه لا لغيــره ، 
ا ، ومـنهم مـن يكرهـه مالحـا ، مالحًـ تفضـيل المطعومـات ، فمـنهم ـ مـثلا ـ مـن يفضـل الطعـامَ مختلفـون فـي 
 أقــلَّ  الذوقيــةُ  ، لــذا فقــد جــاءت الصــورُ  )١(" وهكــذا نجــد الــذوق ممــا يقــل فيــه الاشــتراك نســبيا . ونحــو ذلــك 
ئج التـي وصـل إليهـا البـاحثون فـي ايظهـر مـن النتـ: " عبد القادر ، يقـول في إحصاءات حامد  الصور إثارةً 

هذا الصدد أن النجاح يبلغ أشده بوجه عام في إثارة الصور البصرية والحركية ، ويلي هذا النجاح في إثـارة 
ويقـل عـن هـذا النجـاح فـي . أي إلى أقل مـن المتوسـط بقليـل %  ٤٦.٨الصور السمعية إذ يصل إلى نحو 

، ثـم فـي %  ٣٥.٥، ثم في إثارة الصور اللمسية إذ يبلـغ نحـو %  ٣٩.٣الصور الشمية إذ يبلغ نحو  إثارة
، وأخيـرا فـي إثـارة الصـور الذوقيـة أو صـور الطعـام ، %  ٣٠.٧إثارة الألم والتغيرات الباطنيـة إذ يبلـغ نحـو 

  . )٢(% "  ١٤.٢إذ تبلغ نسبة النجاح في ذلك نحو 
الخــوف فــي القــرن الثالــث الهجــري ، وجــدنا الصــور الذوقيــة تحتــل المرتبــة الثالثــة فــإذا جئنــا إلــى شــعر       

صــورة ذوقيـة ، ولعــل )  ٦٥( بـين الصـور الحســية بعـد البصــرية والسـمعية ، فقــد تـم إحصـاء خمــس وسـتين 
وقــائع عــذبت ، الهــوى ( ا فــي هــذه الصــورة فــي شــعر الخــوف ، ففيهــا نجــد لتــدخل الخيــال كثيــرً ذلــك راجــع 

،  عــذب النــاس ، لــذة الكــرى ، العــيش شــهد وعلقــم ، أذاقتنــي الأســفار مــا كــرَّه الغنــى إلــيَّ ، طعــوم :طعمــان 
، الأمـــر الـــذي يؤكـــد أن الخيـــال يوســـع مـــن اســـتعمال الشـــعراء  )٣() مـــرارة الإرغـــام ، غـــدر حلـــو ووفـــاء مـــر 

لح لأن يتكــئ عليهــا ولــولا الخيــال لكانــت هــذه الصــورة قليلــة الوجــود فــي الشــعر ، ولــم تصــللصــور الذوقيــة ، 
  . الشاعر في توصيل إحساسه إلى المتلقي 

فــي التعبيــر عــن رؤيــتهم للنــاس وخــوفهم مــنهم ، يقــول محمــد بــن هــذا وقــد وظــف الشــعراء الصــورة الذوقيــة   
  : حازم الباهلي 

   قَـدْ بَلَـوْتُ النَّـاسَ طُرَّا        لمْ أَجِدْ فِـي النَّـاسِ حُرَّا                     
  )٤( ارَّ مُ  يــقَ ـا ذِ مَ ا إذَ  ـ        ـنِ يْ ي العَ فِ  اسِ النَّ  وُ لْ حُ  ارَ صَ                     

هم ، يظهـــرون الحـــب والإخـــلاص هم غيـــر بـــاطنِ دوره فـــي بنائهـــا ، فالنـــاس ظـــاهرُ  لعـــب الخيـــالُ  فهـــذه صـــورةٌ 
  .وهو في حقيقته مُرٌّ  ه حلوٌ ظاهرُ  ويبطنون الكره والغدر ، كطعامٍ 

  :ابن الرومي ويقول 
  دِ هْ ـالشَّ  نَ ا مِ  ـًاقذَ ى مَ لَ حْ أَ  مُ هُ وجدتُ حَتَّى لَوَ انَّنِي           طُعُومَ النَّاسِ  تُ وْ لَ بَ                
  )١( دِ ـشْ ا رُ م أخَ منهُ  يتُ ا لاقَ ومَ  فكيفَ          مْ هُ ـلَّ مَ وأَ  لاهمُ ـسْ أَ  أنْ   آنَ  دْ ـقَ لَ                

                                     
  ،  ١١١، مرجــــع ســــابق ، ص ) مثــــال ونقــــد ( ورة الفنيــــة فــــي الشــــعر العربــــي الصــــ: إبــــراهيم بــــن عبــــد الــــرحمن الغنــــيم  )١(

     ١١٢ .  
  .   ١٣٥الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع سابق ، ص : وحيد صبحي كبابة )  ٢(
  ،  ٢٢٦٦/  ٦،  ١٤٨٢/  ٤،  ٦٠٩/  ٢،  ٢١٥/  ١: ، ابــن الرومــي  ١٩٧٨/  ٣: ، البحتــري  ٢١/  ٢: أبــو تمــام ) ٣(

    ٢٣٧٩ .  
  ) .مجزوء الرمل (  ١٥٥،  ١٥٤ديوانه ، ص : محمد بن حازم الباهلي ) ٤(



  ١٥٧

والشــاعر يعلــن أنــه اختبــرهم جميعــا ، ولــم يجــد مــنهم مــن يســتحق ة المختلفــة ، اس مختلفــون كالأطعمــفالنــ
، فالأعداء غالبـا كـانوا أصـدقاء ثـم تغيـروا كثار من الأصدقاء ابن الرومي عدم الإ اتخاذه صديقا ، لذا يؤكدُ 

وة ، يقـول ، فأكثر الداء مـن الأطعمـة الحلـا وتحولوا بقلوبهم ، وضررهم حينئذ أشد وأعظم ، وهذا ليس غريبً 
  : ابن الرومي 

   قِ ـيدِ الصَّ   نَ مِ  نَّ رَ ثِ كْ ت َـسْ فلا تَ          يلُ حِ تَ سْ مُ   كَ يقِ دِ صَ  نْ مِ  كَ وُّ دُ عَ                  
  )٢( وقِ لُ ي الحُ و فِ لُ حْ تَ  ياءِ ـالأش منَ          اهُ رَ ا تَ ـمَ  أكثرَ  اءُ دَّ ـال كذاكَ                  

ن ، فالكثرة ليست بنافعة على الدوام ، وهنـا يصـور ابـن الرومـي ـ علـى سـبيل فلا يغتر الإنسان بكثرة الإخوا
، والإخــوان ـ كثــرة الإخــوان ولا خيــر فــيهم بمــاء البحــر الكثيــر الــذي لا يــروي لأنــه مــالح  التشــبيه الضــمنيِّ 

  : المالحة ، يقول ابن الرومي المخلصون النافعون قليلون كالماء العذب إذا قيس بكثرة البحار 
   )٣( ابِ ذَ العِ  فِ طَ النُّ في  يَّ ى الرِّ قَ لْ وتَ           اتٍ يَ وِ رْ بمُ  لاحُ المِ  جُ جَ اللُّ ا ومَ                 

والمــوت يصــور بطعــام مــر المــذاق ، فالنــاس تنفــر دائمــا وتفــر مــن المــوت ، والشــاعر يصــور فقــد الشــباب 
  : شبه بالميت ، يقول ابن الرومي من متع الدنيا ولذاتها ، فهو أ بالموت ؛ لأن فاقد الشباب يُحرَمُ 

   )٤( دُ قَ فْ يُ  بالموتِ  الموتِ  مُ عْ وطَ ا ، احً رَ صُ         هُ مُ عْ طَ  دُ وجَ يُ  تُ وْ المَ  ابِ بَ الشَّ  دُ قْ وفَ              
  :وكثُرَ تصوير الحياة في ظل الشباب بطعم حلو المذاق ، يقول البحتري 

  )٥( بُ ـاهُ مِنْ عَيْشِـنَا ويَطِيـمُجْتَنَ         وـيَحْلُ وادِ مَا كانَ ـبعدَ السَّ  مَرَّ               
  .هنا من المرارة ، فقد ذاق الشاعر مرارة العيش ، بعد رحيل الشباب حلو المجتنى ) مَرَّ ( فالفعل 

  :ويقول البحتري أيضا 
  )٦( نُ آجِ  دٍ رْ وِ  كلُّ  هُ ـنْ مِ  ومَ ـفاليالشَّبابُ وغاضَ ماءُ بِرَنْدِهِ         بَ هَ ذَ                

تـوحي بمـدى تغيـر الحيـاة للأسـوأ فـي ظـل  فقد ذهب الشباب وغاض ماؤه وتغير طعمه ولونه ، وهـي صـورةٌ 
  .فقد الشباب 

  :  ابن الروميوفي تصوير ما فعل الزنج بأهل البصرة من جرائم وحشية يقول 
  )٧( امِ عَ طَ بِ  مٍ اعِ طَ  نْ وا مِ صُّ غَ أَ  مْ كَ         ابِ رَ شَ بِ  اربٍ وا من شَ صُّ أغَ  مْ كَ                 

تــوحي بــالمرارة والأســى لمــا لاقــى البصــريون مــن رعــب وهــول علــى يــد الــزنج ، وفــي القصــيدة  وهــي صــورةٌ 
  :نفسها يقول ابن الرومي 

  )١( امِ الإرغَ  ةُ ارَ رَ مَ ي نِ تْ عَ جَ وْ أَ         إلاَّ  جُ نْ ى الزِّ تَ ا أَ مَ  تُ رْ كَّ ذَ ا تَ مَ                     

                                                                                                                  
  ) .  بحر الطويل (  ٦٠٩/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ١٦٩٨/  ٤: المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٢٣٢/  ١: المرجع السابق )  ٣(
  ) .بحر الطويل (  ٥٨٥/  ٢: بق المرجع السا)  ٤(
  ) . بحر الخفيف (  ١١٣/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٥(
  .وشي السيف : ومعربه فرند أو هو لغة فيه ) بالفارسية ( برند ) . بحر الكامل (  ٢٢٢٢/  ٤: المرجع السابق )  ٦(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٣٧٨/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(



  ١٥٨

ام مرٌّ على نفس كل حر ، وهي صورة توحي بالعزة والإباء ، وفي الوقت نفسه توحي بالحسرة والألـم فالإرغ
.  

ويصور ابن الرومي ما يلاقيه الإنسان من الأسفار بطعم مر المذاق ينفِّر آكله من كل طعام حتى لو كـان 
  : ا ، يقول حلوً 

   )٢( بِ الِ طَ المَ  ضِ فْ رَ ي بِ انِ ، وأغرَ  ى        إليَّ نَ الغِ  هَ رَّ ا كَ مَ  الأسفارُ  يَ نِ تْ اقَ ذَ أَ               
ــ الذوقيــةُ  الصــورةُ  وتتكــئُ  المعنــى ، يقــول أبــو تمــام فــي  ويتأكــدُ  الصــورةِ  أرجــاءُ  ا علــى المقابلــة ، فتتســعُ أحيانً

  : الخرمية الخارجين على شرعية الخلافة ، والمخربين للدولة ونظامها 
   ومِ ـقُّ والزَّ  ينِ ل ِـسْ الغِ ى إلَ  دٍ غَ رَ           ةٍ ـيشوعِ  ميرِ النَّ  الماءِ  نَ وا مِ لُ قِ نُ              
  ومِ طُ حْ ا المَ نَ القَ  بِ طَ ي على حَ لِ غْ تَ          غارةً  تجهلُ  ينَ حِ  تعلمُ  والحربُ              

  )٣( ومِ لُ ى وكُ دً من رَ  كَ سِ أْ كَ   وجُ زُ مْ مَ       ى  غَ والوَ  كَ ـسِ أْ بَ  عُ وْ ايا طَ نَ المَ  أنَّ              
يريد أبو تمام أنهم نُقِلوا فـانتقلوا ممـا كـانوا فيـه مـن الرغـد والمـاء العـذب إلـى النـار ، حيـث شـرابهم وطعـامهم 
من الغسلين والزقوم ، كما صور شاعرنا المنايا في الحرب طوع أمر القائد إسحاق بـن إبـراهيم ، ومـا يفعلـه 

  .ه بكأس بها الموت والجراحات يسقيها لأعدائه ر بالخرمية من قتل البعض وإصابة البعض الآخر ، صوَّ 
  : وهذه صورة ذوقية أخرى ، قامت على الخيال ، يقول ابن المعتز 

   ) ٤( هِ يْ لَ عَ  مْ تُ رْ بَ صَ  رٍّ مُ  اءٍ ـووف         مْ بتُ وعِ  مْ أبيتُ  وٍ لْ حُ  رٍ ذْ عُ  بَّ رُ                  
علـى قيمتـه فـاء ـ و علـى مرارتـه وكراهتـه ـ حلـو ، وال ـ خيالية فاجأتنا بما لم يكن متوقعا ، فالعـذر وهي صورة

  . وسعي الكل إليه ـ مُرٌّ 
كما جاءت الصورة الذوقية أحيانا حقيقية لا نصيب للخيال فيهـا ، مـن ذلـك قـول محمـد بـن حـازم البـاهلي   
:  

  وا ـبُّ حَ أَ  د  ـْا قَ ـمَ  الُ ذَّ عُ  ـ       الْ   يَ ى بِ أَ ا رَ لمَّ  فالآنَ                      
  بُّ ـلُ  بُ ي ْـالشَّ   دَ اعَ ـوسَ    ي     نِّ مِ  لُ ـالجه رَ ـوأقص                    
  وـبُ صْ وأَ  ابُ ـعَ أُ   ومٌ  ـْقَ   ي      نِّ مِ  دُ ــشْ الرُّ  سُ ـوآن                    
  )٥( بُ ـكْ رَ  هِ ـلل جَّ ـا حَ ـمَ    ا      ـًسأْ كَ  بُ رَ ـشْ أَ  تُ ـآلي                    

أن يتركـوا اللهـو  مهنا يرفض شـرب الخمـر بعـد مـا جـاوز الخمسـين ، فمـن فـي مثـل سـنه حقيـق بهـ فالشاعر
وعمومــا فــإن مثــل هــذه الصــورة قليــل ، فغالبيــة . ومجــالس الشــرب ، وينفقــوا وقــتهم فيمــا هــو أجــدى وأنفــع 

  . الشمية وتقدمها على الصور اللمسية و الصور الذوقية في شعر الخوف صور خيالية ، وهذا سبب كثرتها 
   
  : اللمسية  ةـ الصور  ٤ 
 وطـراوةٍ  وخشـونةٍ  تعتمد على ما تتعامل معه حاسة اللمـس مـن لـينٍ " الصورة اللمسية هي صورة حسية      

، وتضـــم حاســـة اللمـــس أربعـــة  )٦("  الملموســـةِ  علـــى هـــذه الأمـــورِ  الصـــورةِ  بنـــاءُ  ويقـــومُ وغيرهـــا ،  وصـــلابةٍ 

                                                                                                                  
  ) .بحر الخفيف (  ٢٣٧٩/  ٦: ق المرجع الساب)  ١(
  ) . بحر الطويل (  ٢١٣/  ١: المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الكامل (  ٢٦٦/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٤٦٤ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٤(
  ) . بحر المجتث (  ٥٧،  ٥٦ديوانه ، ص : محمد بن حازم الباهلي )  ٥(
  . ٢٧١عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون ، مرجع سابق ، ص : فوزي خضر )  ٦(



  ١٥٩

التماس والضغط ، ثانيا الإحساس بـالألم ، ثالثـا الإحسـاس بـالبرودة ، أولا الإحساس ب: " إحساسات رئيسية 
مــرة فــي )  ٤٠( ية بتنوعاتهــا المختلفــة أربعــين ـ، وقــد وردت الصــور اللمســ )١(" اس بالســخونة ـرابعــا الإحســ

  .شعر الخوف في القرن الثالث الهجري ، وهي بذلك تأتي في المرتبة الرابعة من الصور الحسية 
الصور اللمسية في تعبير شاعر القرن الثالث الهجري عـن خوفـه مـن المـوت ومـا بعـده ، يقـول  وقد أتت   

  : محمد بن حازم الباهلي 
   فُ ـلَ تَ  هُ ـتَ رْ خَّ أَ  شيءٍ  وكلُّ         هُ ـمَ دَّ قَ تَ  ءٌ يْ إلا شَ  كَ ا لَ ـمَ                       
  )٢( فُ ـسَ أَ  هِ رِّ حَ لى بِ صْ تَ و  اهُ ـنَ         ـ نْ هَ تَ يَ  لوارثٍ  مالاً  كَ كُ رْ تَ                       

قيــا بعـد المــوت لمـن لــم وهـذه الصـورة لــم يتـدخل الخيــال فـي بنائهـا ، فالإحســاس بحـر جهــنم هنـا سـيكون حقي
جمــع مالــه ، كمــا أن ملامســة التــراب لخــد الإنســان ونومــه علــى التــراب بعــد المــوت فــي القبــر  ييتــق االله فــ

  : البيتين الآتيين سيكون حقيقيا ، وذلك كما في 
   )٣( كْ ـدَّ خَ  بِ رْ ـوا بالتُّ ـدُ ووسَّ  ريـ        ـحِ إلى الضَّ  موكَ ـلَّ سَ  ـدْ ـ قَ                 
   )٤( رابِ ى والتُّ صَ الحَ  نَ مِ  شٍ رْ فَ  قَ وْ فَ   ا      يدً حِ ا وَ يدً رِ ي فَ عِ جَ ضْ مَ  نْ مِ  ـ آهِ                 

و معنــوي بمحســوس ، فيصــور العــيش فــي حالــة رغــده وطيبــه وقــد يتــدخل الخيــال ، فيصــور الشــاعر مــا هــ
ـــــ ـــــين الملمـــــس ، وهـــــذا هـــــو الحمَّ ـــــهبشـــــيء ل ـــــين  اني الكـــــوفي يأمـــــل أن يثنـــــي ل ـــــدهر عطفـــــه ؛ ليتمتـــــع بل   ال

  : ، يقول  العيش
  )٥( انِ يَ لَ  شٍ ـيْ عَ وبِ ى وَ الهَ  فِ طْ عَ بِ          هُ فَ طْ ي لي عِ نِ ثْ يَ  أنْ  رُ هْ الدَّ ى سَ عَ                 

  : يتكئ الشاعر على بنية التضاد في إطار هذه الحاسة ، يقول محمود الوراق  وقد
   ارِ والحَ  دِ ـارِ البَ  نَ مِ  هِ ـيي          فِ مِ تَ حْ تَ  هُ تَ يْ نَ فْ أَ  ـدْ قَ  كَ رُ مْ عُ                     
  )٦( ارِ النَّ  ةَ يَ شْ ي خَ اصِ عَ المَ  نَ ي          مِ مِ تَ حْ تَ  أنْ  كَ ى بِ أولَ  وكانَ                     

لكـن الشـاعر يضـع أمـام نفسـه  شـدة البـرد ، حاسة اللمس يستطيع أن يقي نفسه شدة الحر أوفالشاعر ب    
  .من المعاصي التي ستودي به في جهنم بعد الموت  ءقضية مهمة ، وهي ضرورة الاحتما

  : ن الرومي كما يتكئ الشاعر أحيانا على بنية الجناس في إطار هذه الصورة اللمسية ، يقول اب
    )٧( بِضَاضِ انِي مِنَ الغَو  بِيضٍ مِنَ المَشِيبِ رِثاَثٌ       شَكْلَ  بِيضٌ ليسَ                

/ بــيض ( وبــين الثانيــة ) الشــعرات البيضــاء / بــيض ( وبنيــة الجنــاس فــي هــذا البيــت بنيــة مزدوجــة ، فبــين 
جنــاس نــاقص ، ) قــات الجلــد الناعمــات رقي/ بضــاض ( جنــاس تــام ، وبينهمــا وبــين ) النســاء الحســناوات 

  .وهي صورة موحية بالحزن لمجيء المشيب والأسف على رحيل الشباب 
                                     

  .  ٦٢م ، ص  ١٩٧٨،  ٧مبادئ علم النفس العام ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : يوسف مراد )  ١(
  ) . بحر المنسرح (  ١١٠ديوانه ، ص : محمد بن حازم الباهلي )  ٢(
  ) .لكامل مجزوء ا(  ١٨٧٠/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) . بحر الخفيف (  ٩٣ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٤(
  ) .بحر المتفارب (  ١١٣ديوانه ، ص : الحماني الكوفي )  ٥(
  ) . بحر السريع (  ٨٧ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٦(
  ) .بحر الخفيف (  ١٣٨٨/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(



  ١٦٠

  :وفي إطار الصورة اللمسية الخيالية يقول ابن المعتز 
  ى ق َـو التُّ  ـَهُ ها فَ ر َـيبِ وكَ    ا      هَ ر َـيصغِ  وبَ نُ الذُّ  لِّ خَ                     
  ى رَ ا يَ مَ  رُ يحذَ  وكِ الشَّ  ضِ         رْ أَ  قَ وْ ـفَ  اشٍ مَ  مثلَ  نْ كُ                     
  )١(ى صَ الحَ  نَ مِ   الَ ـالجب إنَّ         ةً رَ ــيغِ صَ  نَّ رَ ـقِ حْ لا تَ                     

فقــد صــور الشــاعر الإنســان الــذي يحــذر دومــا صــغائر الــذنوب وكبائرهــا ، كمــن يمشــي علــى أرض الشــوك  
  يخطوهــا ، وهــذه البنيــة التصــويرية متكئــة هــي الأخــرى علــى بنيــة التضــاد بــينيحــذر الأذى فــي كــل خطــوة 

  ) .صغيرها ـ كبيرها ( 
وفــي إطــار الخــوف علــى دولــة الإســلام مــن الخــارجين عليهــا ، يقــول أبــو تمــام فــي مدحــه لإســحاق بــن      

  :  ميِّ رَّ ك الخُ رة أصحاب بابَ إبراهيم ويذكر إيقاعه بالمحمِّ 
   )٢( نِ يْ عَ  ينُ خِ سَ  وَ وهْ  رَ فْ ا والكُ هَ بِ           نِ يْ عَ  يرُ رِ قَ  وَ وهْ  ينَ الدِّ  تَ دْ دَ رَ                 

ى بهــا أبــو تمــام فــي البيــت الســابق عــن رضــا العــرب بقَــرِّ العــين عــن الســرور والرضــا ، وكنَّــ وقــديما كنَّــتِ 
ة الكفـر وجيشـه ، وفـي الإسلام وسرور المسلمين بالانتصار على الخرمية ، وكنَّى بسخونة العين عن هزيم

 اسـتعارة مكنيـة ، حيـث شـبه كـلاًّ ) الكفر سـخين العـين / الدين قرير العين ( الصورتين الحستين المتقابلتين 
  ) .سخين العين / قرير العين ( من الدين والكفر بإنسان ، وحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه 

  :ليه ويقول ابن الرومي في إحدى اعتذارياته للمعتذَرِ إ
   )٣( اكَ سَ الحَ  أوِ  هُ ليلَ  اضَ الغَ  رَ مْ جَ         هُ شُ رِ فْ يُ  كَ نْ مِ  بَ تْ العَ  هُ فُ وْ وخَ                   

القاسـم بـن (  إليـهِ  مـن المعتـذَرِ  والأرقِ  الخـوفِ  فـي حالـةِ  هُ نفسَـ فيهـا الشـاعرُ  ، يصـورُ  حسـيةٌ  وهي صـورةٌ    
، فكلاهمـا لا يعـرف الأمـن أوالراحـة ) نبات لـه ثمـرة خشـنة ( ك على الجمر أو الحسَ  بمن يتقلبُ ) عبيد االله 

.  
  : بن المدبر الرومي في اعتذاره إلى إبراهيم  ويقول ابن

  

  ينِ ـشِ خْ تَ ما أيَّ  كَ رَ دْ صَ  تْ نَ شَّ خَ  ي       لِ ائِ سَ مَ  كَ تْ فَ خَ  ي إذْ انِ رَ أُ  لكنْ                   
  )٤( نِ ـييِ لْ للتَّ  نٌ ـيلي  مَ ـيرِ الكَ  إنَّ          لٌ ئِ اقَ  لكَ  رٌ اكِ ـشَ  ي بكَ نِ وكأنَّ                  

وهــذه صــورة لمســية لعــب الخيــال فيهــا دوره ، حيــث اســتعار الشــاعر خشــونة الصــدر للغضــب ، ولينــه للكــرم 
والتسامح ، كما نلاحظ اتكاء الصورة على الإيقاع النحوي المتمثـل فـي التكـرار اللفظـي عـن طريـق المفعـول 

  .المطلق 
  : إحدى اعتذاريات أبي تمام لأحمد بن أبي دؤاد ، يقول  وفي مطلع

   لادِ ـتِ  وقٍ ـشَ بِ  هُ ـنُ زْ ي مُ رِ تَ مْ يُ فَحْنَ دَمْعًا طَرِيفًا        ـسْ يَ  يومٍ  كلَّ                
  )١( ادِ ــبَ كْ والأَ  وبِ ـلُ بالقُ  عٌ ـواقِ         ـهُ من رُّ الحَ و  ودِ دُ ا بالخُ  ـًواقع               

                                     
  ) .جزوء الكامل م(  ٢٩ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ١(
  ) .  بحر الوافر (  ٣٠٧/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  ) .بحر المنسرح (  ١٨٥٨/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) . بحر الكامل (  ٢٥٧٨/  ٦: المرجع السابق )  ٤(



  ١٦١

أن الــدمع يســيل علــى الخــدود وبــرده فــي القلــب " ، والمعنــى حينئــذ ) والبــرد منــه : ( المرزوقــي  وفــي روايــة
ربما يعني أن حر الـدمع واقـع ) والحر منه ( أما على رواية ،  )٢(" والكبد ؛ لأنه ينقع الغلة ويشفي الحرقة 

  . بالقلوب والأكباد 
  : م وفي اعتذارية أخرى لأحمد بن أبي دؤاد ، يقول أبو تما

  )٣( ادِ تَ القَ  كِ وْ ـشَ ى لَ عَ  بهِ  رُّ جَ ى        يُ أمسَ  بَ ـلْ القَ  كأنَّ  رٌ بَ ا خَ ثَ نَ                  
فــي هــذه الصــورة اللمســية يصــور أبــو تمــام قلبَــه المرتجــف القلــق الخــائف ممــا وصــل إلــى ابــن أبــي دؤاد مــن 

صــورة تــوحي بــأن الشــاعر لا وشــاية حاكهــا الــبعض ضــده ، صــور قلبــه بمــن يُجــر بــه علــى الشــوك ، وهــي 
يتحمل غضب المعتذرَ إليه ، فهو إذا غضب عليه فكأنما غضب جميع الناس ، ولا طاقة للشاعر بغضـب 

  . جميع الناس 
  : وفي تعبير ابن الرومي عن الخوف من االله ، يقول في إحدى زهدياته 

   )٤( ادَ بِ الكَ  عُ ذَ ـلْ تَ  اتٌ قَ رُ حُ            هِ تِ افَ خَ مَ  نْ مِ  اهُ شَ ي حَ فِ                    
ففي هذه القصيدة يصف لنا ابن الرومي حياة الزهد والزاهدين ، وكأنه يتطلع من داخله إلى هذه الحياة ،   

هما ، ا جفـت عينـاه غمضَـا قائمًـ، قضـى ليلـه هاجـدً  الصمدَ  الواحدَ  فهذا الزاهد بات في ظلام الليل يدعو االلهَ 
ا إلــى االله ، ففــي لشــوق إليــه ، رقــد فــي فراشــه ، وهــذا الزاهــد يتحــرق شــوقً وغيــره خــالي القلــب مــن حــب االله وا

  .عن خوف الشاعر من االله  معبرةٌ  لمسيةٌ  ، فهي صورةٌ  الكبدَ  تلذعُ  أحشائه حرقاتٌ 
أن شـاعر القـرن الثالـث الهجـري قـد اتكـأ علـى حاسـة اللمـس بإحساسـاتها الرئيسـية ، مما سبق يتبين لنـا     

و الســخونة ، اتكــأ عليهــا فــي ســاس بــالألم ، أو إحســاس بــالبرودة أالضــغط ، أو إحمــن إحســاس بالتمــاس و 
ا فـي تعبيـره عـن خوفـه مـن االله ، أو خوفـه مـن المـوت ومـا بعـد المـوت ، تصوير بعض مخاوفه ، خصوصًـ

 ، وكـذا فـي تصـوير الشـعراء أو الـداخلِ  فـي الخـارجِ  الإسـلامِ  دولـةِ  وفي تعبيره كـذلك عـن الخـوف مـن أعـداءِ 
وفهم مــن أصــحاب الســلطة والنفــوذ فــي اعتــذارياتهم ، وكــان مــن أبــرز الشــعراء فــي هــذا المجــال أبــو تمــام لخــ

  . وابن الرومي 

                                                                                                                  
  .ديم مزنا يحلب بشوق ق: يحلب ، أي : يمتري ) . بحر الخفيف (  ٣٥٦/  ١أبو تمام ، ديوانه ، )  ١(
  . شرح التبريزي بالصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٢(
  . نثوتُ الحديث نثوا أي ذكرته ونشرته ) . بحر الوافر (  ٣٧٥/  ١: المرجع السابق )  ٣(
  ) .بحر المديد (  ٧٧٧/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(



  ١٦٢

   

 : الصورة الشمية ـ  ٥

تعتمد على ما يمكن اسـتقباله بحاسـة الشـم ، ومجالهـا الـروائح ومـا "  حسيةٌ  الصورة الشمية صورةٌ       
وما شـابه ذلـك ، حيـث تبنـى الصـورة علـى  والعطورِ  والمسكِ  ريجِ والأ يدل عليها من كلمات مثل الطيبِ 

، وعمومــا فــإن حاســة الشــم تــأتي أهميتهــا فــي ســلم الحــواس بعــد حاســتي البصــر  )١(" مــا يمكــن شــمه 
د ، والشـــم يتفـــق مـــع الســـمع فـــي إمكانيـــة ـث المقـــدرة علـــى الانفعـــال عـــن بعــــمـــن حيـــوذلـــك " والســـمع ، 

  . )٢(" جسم الفاعل الانفعال بالموضوع في غيبة ال
فإذا جئنا إلى عالم الشعر وجدنا الصور الشمية تنتشر في أغراض بعينها ، تعتبـر مجـالا ملائمـا       

تصــوير الطبيعــة أنســب الموضــوعات لانتشــار هــذه  الصــورة عليهــا ، ولعــل ءللانفعــال بالمشــمومات وبنــا
تين ، كـان شـعره مجـالا رحبـا لانتشـار الصورة الحسية ، وكلما كـان الشـاعر أقـرب لعـالم الريـاض والبسـا

" ا ، حيـث عمومًـ الأندلسـيِّ  فـي الشـعرِ  الشـميةِ  الصـورةِ  هذه الصورة ، ولعل هذا هـو السـبب فـي انتشـارِ 
، ومنهـــا الشـــذى الـــذي تبعثـــه الريـــاض والأزاهيـــر  الطيبـــةُ  بيئـــة الأنـــدلس التـــي تكثـــر فيهـــا المشـــموماتُ 

 )٣(" ائح زكية ، ومنها العبير الذي تفوح به الرياض العطـرة ، ومنها النسيم وما يحمله من رو والخمائل 
، فلــيس بمســتغرب إذًا أن نجــد الصــورة الشــمية تتقــدم غيرهــا مــن الصــور لتــأتي بعــد الصــورة البصــرية 

فحازم أندلسي المولد والنشأة ، وقد أحـب بـلاده الخضـراء " مباشرة في شعر شاعر كحازم القرطاجني ، 
ل الوليــد عــن أمــه ، فــازداد تعلقــا بهــا وتــذكرا لهــا ، صَــفْ ل عنهــا كمــا يُ صِــ، ثــم فُ  الزكيــة العطــرة حبــا جمــا

، ولعــل شــعر ) ٤" (، وأســى وتعزيــة أحيانــا أخــرى يــذكرها تلــذذا أحيانــاوأصــبحت لا تفــارق خيالــه ، فهــو 
الغزل هـو الآخـر مـن أنسـب الموضـوعات لانتشـار هـذه الصـورة ، حيـث الحبيبـة ذات الرائحـة الطيبـة ، 

  . قامت تضوع المسك منها نسيم الصبا جاءت بريَّا القرنفل إذا 
ولعــل هــذا يفســر ـ مــن جهــة أخــرى ـ تراجــع الصــور الشــمية فــي شــعر الخــوف فــي القــرن الثالــث      

) ١٠(يــأتِ فــي هــذا الشــعر غيــر عشــر  الهجــري إلــى المرتبــة الأخيــرة فــي ترتيــب الصــور الحســية ، فلــم
، فالشـاعر  الصورةِ  هذهِ  مثلِ  ا لانتشارِ له وظواهره ليس ملائمً صور شمية ، فموضوع الخوف بكل أشكا

، أو الاسـتمتاع ة بتأمل الطبيعة وروائحها الطيبـةته النفسيلا كان سبب الخوف ـ لا تسمح حاالخائف ـ أيًّ 
     .برائحة الحبيبة الطيبة 

  : ومن هذه الصور الشمية القليلة في شعر الخوف قول الحماني الكوفي 
  يانِ رَ بَ  دْ ـقَ  يَ بِ ي ْـى شَ رَ ا تَ أمَ                                      

                                     
  . ٢٦٩، ص  عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون ، مرجع سابق: فوزي خضر )  ١(
  . ١٢٩الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع سابق ، ص : وحيد صبحي كبابة )  ٢(
  .    ٩٦الصورة الفنية في الشعر العربي ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم عبد الرحمن الغنيم )  ٣(
  .  الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٤(



  ١٦٣

  )١( انِ حَ يْ الرَّ  بِ ـضُ قُ  لَ ـثْ مِ  زُّ تَ هْ أَ                                 
بـه ، فقـد أهزلـه وأنحلـه  لما فعلـه المشـيبُ  يتوجعُ  على التشبيه ، فالشاعرُ  قائمةٌ  شميةٌ  حسيةٌ  فهذه صورةٌ 

  .الريحان في رقته ونحوله حتى أصبح مثل عود 
  : ويقول الحماني الكوفي أيضا في هذا الموضوع 

   انِ ـنَ وَ رْ أَ  لٍ حِ صَ  مٍ تَ أْ ي مَ ـفِ  بَ           ابَ ــي الشَّ كِ ـبْ يَ فَ مُسْـعِدٌ ألا              
  )٢( انِ سَ الحِ  ودِ دُ خُ  قَ وْ فَ  كِ سْ بالمِ  طِ           وـطُ الخُ  لَ ـثْ مِ  رَّ الغُ  هُ ـوأيامَّ              

علــى التشــبيه ، فالشــاعر يشــبه أيــام الشــباب الطيبــة الجميلــة بخطــوط  قائمــةٌ  شــميةٌ  وهــذه أيضــا صــورةٌ 
  .المسك فوق خدود الجميلات 

  : وفي إحدى القصائد التي وقفها ابن الرومي على تذكر أيام الشباب ، يقول 
   )٣(نَسِـيمُ رَاحٍ ورَيْحَانٍ يُحَيِّيهَا   كأنَّ نَفْسِي كانَتْ مِنْهُ يَفْعَمُهَا                       

ـــــ ـــــنفس بنســـــيم ال ـــــره الطيـــــب فـــــي ال   راح ففـــــي هـــــذه الصـــــورة الشـــــمية يصـــــور ابـــــن الرومـــــي الشـــــبابَ وأث
، مـــع ملاحظـــة تـــداخل هـــذه البنيـــة التصـــويرية مـــع بنيـــة إيقاعيـــة بديعيـــة ، هـــي بنيـــة الجنـــاس  والريحـــان

  ) .راح ، وريحان ( الناقص بين 
  : ن الرومي تمثل خوفه من السلطة الدينية يقول وفي أبيات لاب
  انِ خَ ابِ ها طَ ـحثُّ يُ  ارٍ ـن ورُ ـسُ          لالٌ ـحَ   نْ ـلك امُ رَ الحَ  دامُ ـلا الم             
  انِ ـني الدِّ ها فِ ـوه مثلَ ـأدامُ  أنْ        إلاَّ  ها ليسَ مِ ـي اسفِ  رَ مْ الخَ  اركَ شَ              
  مانِ سْ في الجُ  بيبِ الدَّ  فِ طْ ولُ  مِ ـ       ـعْ والطَّ  يحِ والرِّ  اللونِ  ا فياهَ كَ وحَ              
  )٤( انِ ب َـسْ والحُ  نِّ في الظَّ  خمرٌ  هو        لكنْ   قةِ ـيقِ في الحَ  لا خمرَ  وَ ـهْ فَ              

بـين فابن الرومي يحاول التأكيد في هذه الأبيات على حالة التشابه ـ ومن ضمنها التشـابه فـي الرائحـة ـ 
الخمر التي يشربها وهي ليست خمرا في الحقيقة ، وبين الخمر الحقيقية التـي يصـدق عليهـا هـذا الاسـم 

فالصــورة الشــمية فــي هـذا الإطــار قائمــة علــى التشــابه . لــم يقـع فــي الإثــم بشــرب الخمـر  أنــه ؛ ليؤكـد لنــا
  .بين السائلين في الرائحة 

  : اد يقول وفي إحدى اعتذاريات أبي تمام لأحمد بن أبي دؤ 
  يدِ دِ ــسَ  غيرَ  فكانَ  وقِ قُ العُ  ريشُ         هِ و بِ ـيهفُ  ةٍ ـيعطِ قَ  مِ هْ وا بسَ عُ نزَ             
   ـودِ حسُ  ـانَ سَ ا لِ لهَ  أتاحَ  ـتْ يَ وِ طُ          ةٍ يـلَ ضِ فَ   ـرَ شْ نَ   االلهُ  ا أرادَ وإذَ             

              
                                     

  ) .بحر الرجز (  ١١٠ه ، ص ديوان: الحماني الكوفي  )١(
  المـــأتم الصـــعب الـــذي يُـــبحُّ فيـــه الصـــوت مـــن النـــدب : المـــأتم الصـــحل الأرونـــان .  ١١٢،  ١١١ص : المرجـــع الســـابق  )٢(

  . والبكاء       
  ) . بحر البسيط (  ٢٦٤٤/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي  )٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٤٩٨/  ٦: المرجع السابق ) ٤(



  ١٦٤

  )١( ودِ العُ  فِ رْ عَ   يبُ طِ  فُ رَ عْ يُ  ا كانَ مَ          تْ رَ اوَ جَ ا فيمَ  النارِ  اشتعالُ  لاَ وْ لَ             
  

ففي هذه الأبيـات يؤكـد أبـو تمـام أن أعـداءه نفعـوه مـن حيـث أرادوا بـه الضـر ، فهـم أرادوا القطيعـة بينـه 
وبين ابن أبـي دؤاد ، لكـنهم أعطـوه الفرصـة ليؤكـد إخلاصـه وحبـه لـه ، كمـا سـاهم أعـداء أبـي تمـام فـي 

فأكـدوا بـذلك تفوقـه ونبوغـه الـذي كـان سـببا فـي اتخـاذه له بكثرة الحديث عنـه واتهـامهم لـه ، إذاعة فضائ
مرمى لسهامهم ، فكلما اشتعلت نار الحسد فـي صـدورهم ضـد الشـاعر زادوا مـن حـديثهم عنـه واتهـامهم 

 فطيــب عــرف العــود لا، وهــذا لــيس غريبــا ، لــه ، فــأذاعوا اســمه فــي كــل مكــان ، ليؤكــدوا بــذلك تفوقــه 
يظهر إلا إذا مسته النـار ، فالصـورة الشـمية هنـا قائمـة علـى الخيـال ، حيـث جـاءت فـي بنيـة الاسـتعارة 

  .التمثيلية 
  

  :رومي لوفي إحدى بكائياته على الشباب يقول ابن ا
   ابِ ذَ عِ ـارٍ هَ نْ أَ  اتِ ـبَ نَ جَ  ى ـلَ عَ        نٍ دْ ـعَ  انُ ـنَ جِ  بابَ ـي الشَّ نِ رُ ذكِّ يُ               

  طابِ رِ   انٍ ـأغص ونَ ـتُ مُ  تهزُّ         حٍ ــيرِ  اتُ ـحَ فَ ا نَ هَ ـلَّ ظِ  ئُ يِّ ـتف              
   ابِ ـبَ الحَ  ردِ طَّ مُ  اءِ ـالم رِ ـيمِ نَ         يٍ ـهْ نِ  راةُ ـسَ  بابَ ـني الشرُ ذكِّ يُ               
  رابِ ـالسَّ  با مثلَ الصَّ  هُ ـقُ رقرِ تُ   ى      حَ ـضْ وأَ  رٌ كْ ـبِ   ةٌ ـنَ زْ مُ   هُ تْ رَ قَ               
  بِ لاَ ـالمَ   رُ ـفِ ذَ  ا ـهَ ابَ رَ تُ  كأنَّ         انٍ ـجَ هِ  أرضٍ  ي فِ  باءَ صْ ى حَ علَ               
  )٢( بانتهابِ  عَ وِّ ضُ  كِ ـسْ المِ   يحِ رِ كَ      ى   امَ زَ الخُ  ا ـيَّ ا رَ بهَ  تْ ـقَ بِ عَ  وقدْ               

  

و تـذكر أيـام الشـباب ، حيـث يتـذكر الشـاعر عيشـته فهذا عـدد مـن الصـور الشـمية فـي سـياق واحـد ، هـ
عطـرٍ  علـى أرضٍ  ، كـأن حبـاب مـاء يتسـاقطُ  رطبـةً  ا لدنـةً غصـونً  الطيبة كأن نفحات الريح الطيبـة تهـزُّ 

ترابُها ، فانتشرت الرائحة الطيبة لنبات الخزامـى ، هـذه الرائحـة التـي تشـبه رائحـة المسـك ، فكلهـا صـور 
  .جمال الحياة في ظل الشباب جزئية في لوحة كلية توحي ب

  

، يقـول أبـو بكـر  حقيقـيٍّ  للخيـال فيهـا ، فهـي تقـوم علـى المقابلـة فـي سـياقٍ  لا نصيبَ  شميةٌ  وهذه صورةٌ 
  : الشبلي 

   ودِ ـوالسُّ  قِ رْ الزُّ  ابَ يَ ثِ  تُ ـسْ بِ لَ  دْ وقَ         دِ ـيللعِ  دِ ـيالعِ  يومَ   الناسُ  نَ ـيَّ زَ تَ           
   ودِ والعُ  انِ حَ يْ والرَّ  احِ الرَّ  نَ ا مِ دًّ ـضِ         ةً ـيَ اكِ ا وبَ دً ـيدِ عْ ا وتَ حً وْ ـنَ  تُ دْ دَ عْ أَ           
  دِ ـيدِ عْ وتَ  حٍ و ْـإلى نَ  مْ كُ ـفي تُ حْ ورُ         مُ هِ يدِ ا بعِ رورً ـمس لُّ الكُ  بحَ ـوأص          
  )٣( دِ ـيالعِ  يفِ  الناسِ  ي وبينَ بينِ  انَ تَّ شَ         حٍ رَ ي فَ فِ  والناسُ  حٍ رَ ي تَ فِ  أصبحتُ           

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٣٩٧،  ٣٩٦/  ١ديوانه ، : ام أبو تم)  ١(
  ) . بحر الوافر (  ٢٥٨،  ٢٥٧/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) . بحر البسيط (  ٨٤ديوانه ، ص : أبو بكر الشبلي )  ٣(



  ١٦٥

وهي صورة قائمة على المقابلة بين حالـة الشـاعر المتصـوف أبـي بكـر الشـبلي فـي العيـد ، حيـث يغلـب 
البكاء خوفا من االله ، وبين حالة غيـره مـن النـاس ، فالكـل يغلـب عليـه مظـاهر الفـرح والبهجـة فـي  هعلي

  .الشاعر في ظل حب االله وخوفه وخشيته  العيد ؛ لأنهم لم يعيشوا الحالة الوجدانية التي يعيشها
 الخـائفُ  ، فالشـاعرُ  الخوفِ  ا في موضوعاتِ واسعً  ليسَ  الشميةِ  الصورةِ  مجالَ  أنَّ  يتضحُ  مما سبقَ      
ـــ ليســـتْ  ـــ الفرصـــةُ  هُ أمامَ  ، ولعـــلَّ  هِ لصـــورِ  هـــا مـــادةً واتخاذِ  المشـــموماتِ  بتأمـــلِ  تســـمحُ  النفســـيةُ  هُ ، ولا حالتُ
،  الشـبابِ  تـذكرِ  ا فـي سـياقِ ، تحديـدً  مـن المشـيبِ  هو الخوفُ  الشميةِ  الصورِ  كرارِ بت الذي سمحَ  المجالَ 
 الشــبابِ  إلـى انطـلاقِ  المشـيبِ  مـن كآبــةِ  ـ الخيـالِ  ـ عبـرَ  هُ تنقلـُ خاصـةً  وجــدٍ  حالـةَ  الشـاعرُ  يعـيشُ  حيـثُ 

  . ا السياقِ ذفي ه نِ يْ هما البارزَ  الكوفيُّ  والحمانيُّ  روميِّ ال وكان ابنُ ،  هِ وحيويتِ 
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  يــث الثانــالمبح
  الصورة بين الحركة والجمود

  
  .ـ توطئة                        

  

  .الصورة الحركية : ـ المبحث الأول                        
  

  .الصورة الجامدة : ـ المبحث الثاني                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ١٦٧

  :  ةـتوطئ
علـى الحركـة ، وقـد  ه قـائمٌ كلُّـ ، فـالكونُ  )١(" الحركة قـانون الحيـاة المطلـق " ليس ثمة شك في أن      

، والزمان حركـة ، والمكـان ثابـت تحـدث  والمكانِ  الزمانِ  في إطارِ  المختلفةَ  ه الجميلةَ فنونَ  أبدع الإنسانُ 
 الحركـةِ  ، لـذا فقـد تزايـدت أهميـةُ  لـى الحركـةِ ع القائمِ  هذا العالمِ  من مفرداتِ  والإنسان جزءٌ فيه الحركة ، 

حتـــى الفنـــون البصـــرية كالنحـــت والتصـــوير والرســـم ، وهـــي فنـــون مكانيـــة بالدرجـــة  المختلفـــةِ  فـــي الفنـــونِ 
أصــبحت الحركــة الفعليــة والضــمنية " علــى تســجيل لحظــة زمانيــة محــددة ، ومــع ذلــك فقــد  الأولــى تعتمــدُ 

وتظهــر . لفنــون البصــرية خــلال القــرن العشــرين ومــا بعــده مــن الأمــور المهمــة علــى نحــو متزايــد فــي ا
وتـرتبط . الحركة الضمنية في أعمال مثل الرسـومات واللوحـات الفنيـة التصـويرية والصـور الفوتوغرافيـة 

الحركة هناك بالطبيعة النشـطة الخاصـة بـالخطوط وكـذلك التكـرار للأشـكال أو غيـر ذلـك مـن العناصـر 
  . )٢(" الإيقاعية 

فـــي  ا أن يجـــيءَ وســـحرً  أن ممـــا يـــزداد بـــه الشـــعر دقـــةً " الشـــعر يـــرى عبـــد القـــاهر الجرجـــاني وفـــي      
فالحركــة فــي الصــورة الشــعرية تزيــد الشــعر جمــالا ، ويحتــاج  ، )٣(" ات التــي تقــع عليهــا الحركــات ئــالهي

إنمـا التصـوير لـون : " توظيفها إلى شاعر ماهر فـي رسـم الصـورة ، ذي ملكـات خاصـة ، يقـول العقـاد 
وشــكل ومعنــى وحركــة ، وقــد تكــون الحركــة أصــعب مــا فيــه لأن تمثيلهــا يتوقــف علــى ملكــة النــاظر ولا 

أن الحركـة فـي الشـعر مـوحىً بهـا تُمتَلـك " معنـى ذلـك ،  )٤(" على ما يراه ويدركه بظاهر حسه  يتوقفُ 
ر أو الصـورة ، وهذا هو الفرق بـين الشـعر والفنـون البصـرية ، فالشـع )٥(" عن طريق الإدراك لا الحس 

 ق، وفـي تعليـبـالجمود المكـاني  البصـريةُ  الشعرية تتسم دوما بالحركة الزمانية ، على حـين تتسـم الفنـونُ 
تقريـر ) مـا أنـس لا أنـس خبـازا مـررت بـه ( المازني على أبيات ابن الرومي المشهورة في خباز الرقـاق 

أحـــدهما منظـــر : " ومـــي منظـــرين لهـــذه الحقيقـــة ، فهـــو يـــرى أن فـــي هـــذه الصـــورة التـــي رســـمها ابـــن الر 
. الخباز الذي يتناول قطعـة العجـين كـرة ولا يـزال يبسـطها ويـدحوها حتـى تعـود رقاقـة مسـتديرة مسـطحة 

شيئا فشيئا حتى تضـعف قـوة الـدفع والمنظر الثاني الماء يُلقَى فيه حجرٌ فيُحدث وقوعُه فيه دوائر تتسع 
مــن  فٌ منهمــا مؤلَّــ منظــرين حركــة ، أو قــل إن كــلاًّ وفــي كــلا ال. ســببه الحجــر  فتــر الاضــطراب الــذييو 

إذا أراد المـرء أن يثبتهـا بالرسـم علـى اللـوح احتـاج أن يصـنع فيهـا . عدة مناظر متعاقبـة سـريعة التـوالي 
ولكنـه بعــد أن يفعـل ذلـك لا يكـون قــد صـنع شـيئا علـى الحقيقــة ولا . ا تمثـل كــلٌّ منهـا واحـدً  ا كثيـرةً صـورً 

لأن ههنـا حركـة هـي مجـال الشـعر . كما فعل ابن الرومي بأبياتـه الثلاثـة جملتها أمكننا من النظر إلى 
  . )٦(" ، وليس للتصوير قِبَلٌ بها أو قدرة على إثباتها 

                                     
  ،  محمد قرانيا ، تقنية الحركة في الصورة الشعرية ، مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق)  ١(

  .  ٣٩هـ ص  ١٤٢٥م ـ جمادى الآخرة  ٢٠٠٤، آب  ٤٠٠ع      
  .  ١٤٨الفنون البصرية وعبقرية الإدراك ، مرجع سابق ، ص : شاكر عبد الحميد )  ٢(
  .  ١٦٤أسرار البلاغة ، مرجع سابق ، ص : عبد القاهر الجرجاني )  ٣(
  . ٢٥٨رجع سابق ، ص ، م) حياته من شعره ( ابن الرومي : عباس محمود العقاد )  ٤(
  . ١٧٦الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع سابق ، ص : وحيد صبحي كبابة )  ٥(
  .   ١٣٨،  ١٣٧حصاد الهشيم ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم عبد القادر المازني )  ٦(



  ١٦٨

وذلــك لأن الشــاعر يصــور بالكلمــات ، ولديــه القــدرة علــى الانتقــال مــن مشــهد إلــى مشــهد ، أو مــن      
خيــال  ســم فــي النهايــة صــورة حركيــة قــادرة علــى إثــارةحركــة إلــى حركــة أخــرى إلــى ثالثــة تعقبهــا ؛ لترت

معنــى ذلــك إذًا أن الصــورة الشــعرية قائمــة علــى الحركــة ، وهــي العنصــر . المتلقــي وتحريــك أحاسيســه 
هـو  ن المصور يخفق إذا عالج تصوير الحركات المتعاقبة ، كـذلك يخفـق الشـاعر إذاأوكما " ،  الفعال

  . )١(" ا من الحركة ا خاليً ا ثابتً قبة منظرً المتعا حاول أن يرسم لك ، بالألفاظ
ويؤكـد المـازني أن خيــال القـارئ هــو الـذي يفعــل كـل شــيء فـي حالــة تصـوير الشــاعر لمنظـر يريــد      

  :المشهورة التي أولها إحضاره إلى ذهن قارئه ، ففي تعليقه على أبيات أبي تمام 
يَا نَظَرَيْكُمَ يَا صَاحِبَيَّ                وْضِ كيفَ تَصَوَّرُ  ا     تَقَصَّ   )٢( تَرَيَا وُجُوهَ الرَّ

وبالقياس إلى أمثالهـا مـن الشـعر ، حسـنة جميلـة ، ولكنهـا مـن حيـث القـدرة والأبيات في ذاتها : " يقول 
ا للفشل التام والعجز البين الذي يُمنَـى على تصوير المنظر للقارئ وإحضاره إلى ذهنه ليست إلى مظهرً 

وخيـال القـارئ هنـا هـو الـذي يفعـل كـل شـيء . كريشـة المصـور تخـذ مـن القلـم ريشـةً أن يبهما من يريد 
. ويتناول العناصر التي سردها الشاعر ثم يرتب منها صورة على مثال ما يروقه من المناظر المألوفـة 

وفـي مقـدور كـل . وفي وسعه أن يرسم لنفسه من هذه الأبيـات ألـف صـورة لا تشـابه واحـدةٌ منهـا أختَهـا 
وقد يكون ذلك حسـنا وجمـيلا ، وربمـا ذهـب الـبعض إلـى أنـه  .ا من هذه المناظر ئ أن يتصور آلافً امر 

عـن أن ترسـم  عـاجزةٌ  ، ولكنـا لـم نقصـد إلـى هـذا ولا أردنـا شـيئا سـوى أن اللغـةَ  مزية وإلى أن فيه فضـلاً 
  . )٣(" ك حين تقع عليه لك جملة المنظر الذي تأخذه عينُ 

ن الشاعر ليست مهمته نقل الصـورة أى أهمية الحركة في الشعر ، وعلى ك علوالمازني يؤكد بذل      
من الواقع نقلا حرفيـا ، بـل علـى الشـاعر رسـم صـورة موحيـة بأحاسيسـه ومشـاعره والمعـاني التـي تجـول 

  . هِ خيالِ  في المتلقي وتحريكِ  على التأثيرِ  في خاطره ، وفي الوقت نفسه تكون قادرةً 
الباحـــث التأكيـــد عليـــه هنـــا أن الحركـــة أســـاس فـــي رســـم الصـــورة الشـــعرية ، مـــا يريـــد  وخلاصـــة      

" والخطـــاب الشـــعري عمومـــا يـــزداد جمـــالا وتألقـــا وفاعليـــة إذا كانـــت الحركـــة أبـــرز ســـماته ؛ وذلـــك لأن 
الصورة الشعرية بصفة عامة تتشكل في النص تبعا لحالات الهدوء أو التوتر أو السرعة ، فقد تصـخب 

تظــل مســتمرة ، وربمــا تأخــذ وتيــرة حالــة مــن الانتظــام مــع ، لكنهــا فــي كلتــا الحــاتين الحركــة وقــد تهــدأ 
وذلـك اسـتجابة للحالـة الشـعورية التـي يريـد الهدوء حينا ، وقد تتذبذب مع التوتر أو السرعة حينا آخر ، 

، ، المهم أن الحركـة موجـودة فـي الـنص الشـعري بصـورة أو بـأخرى  )٤(" الشاعر أن يضع فيها متلقيه 
حتى الصورة الوصفية الجامدة تتضمن حركة زمانية تسـتمدها مـن " الأمر الذي جعل البعض يؤكد أنه 

  ، وإذ تأكد )٥(" الألفاظ ، والألفاظ أفعال ، والفعل حركة وزمن 
ن الشـعر فـن زمـاني قـادر علـى تصـوير حركـات متعاقبـة ممتـدة فـي الزمـان ، ألدينا أنه لا خلاف علـى 

ن ـ لا شك ـ بين الشعراء في مدى عمق إحساسهم بجمال الحركة وتـوظيفهم لهـا فـي فإن الخلاف والتباي
  .  صورهم الشعرية 

                                     
  .  ١٣٨ص : المرجع السابق )  ١(
  .الأبيات من بحر الكامل ) . ٢١:  ١٢الأبيات (  ١٩٦ـ  ١٩٤/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  .  ١٣٩حصاد الهشيم ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم عبد القادر المازني )  ٣(
  .  ٤٠تقنية الحركة في الصورة الشعرية ، مرجع سابق ، ص : محمد قرانيا )  ٤(
  .   ١٧٩،  ١٧٨لحس ، مرجع سابق ، ص الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال وا: وحيد صبحي كبابة )  ٥(



  ١٦٩

    : )١( ـ الصورة الحركية ١
ا ن الحركة أساسًـم يتخذُ  الشعريِّ  من التصويرِ  تعريف الصورة الحركية بأنها نمطٌ  مما سبق يمكنُ       

ة متعاقبـــة ، أو ـرها للحظـــات زمنيـــيا عبـــر تصــو ونشـــاطً  وفاعليـــةً  فتـــزداد بـــذلك حيويــةً لتشــكيل الصـــورة ، 
  .بمعنى آخر تصويرها لحركات متتابعة ممتدة عبر الزمن 

/ عبــر مجموعــة مــن الأمــاكن  فيــه أن الإنســان يتحــركُ  ولا يعنــي ذلــك إهمــال المكــان فممــا لا شــكَّ      
تكــون بمثابــة الضــوء تكشــف النقــاب عــن جوانــب شخصــية الإنســان الــذي يتحــرك فيهــا و " الأحيــاز التــي 

فــي  الإنســانِ  ، حريــةِ  الكاشــف عــن جوانــب إنســانيته ، فالحركــة تكشــف مــن ناحيــة عــن مفهــوم الحريــةِ 
فيـه كيفمـا  ا يتحـركُ واسـعً  استخدام المكان ومحاولته أن يجعل المكان ـ على الرغم مـن محدوديتـه ـ حقـلاً 

لتحطيم الحـدود ئمو البحث عن وسائل يشاء ، ويمكن القول إن البشر لا يرضون بالمحدودية ولكنهم دا
وتكشـــف الحركـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى عـــن علاقـــة الكـــائن الحـــي ... هم مـــن ممارســـة حـــريتهم التـــي تمـــنعُ 

ــــــــــــات الأخــــــــــــرى مــــــــــــن خــــــــــــلال اســــــــــــتعماله للمكــــــــــــان    ، فالزمــــــــــــان والمكــــــــــــان وعــــــــــــاءان  )٢(" بالكائن
 أجـزاءِ  خيالـه ـ التقـاطَ ، وكلهـا تخضـع لرؤيـة الشـاعر المصـور الـذي يسـتطيع ـ بعبقريتـه وسـعة  للحركـة
  . ا هَ ورسمَ  الصورةِ 

فإذا جئنا إلى صور الخوف في شعر القرن الثالث الهجري ، نجد بعضها تغلب عليه الحركة الشـعورية 
  : التي تصور حالة الخائف النفسية الداخلية ، يقول محمود الوراق 

  )٣( يرُ طِ يَ  لاحِ السِّ  نَ ي مِ بِ لْ قَ  إنَّ         رُ يغِ المُ  يحُ شِ المُ  سُ ارِ ا الفَ هَ أيُّ                   
ــ رؤيــة المعــارك الخــوف مــن  عليــه شــعورُ  ، حيــث يســيطرُ  الداخليــةَ  ه النفســيةَ فالشــاعر هنــا يصــور حالتَ

ا حتى يكاد يطير من صدره ، فهذه صورة لحركة داخليـة ا شديدً ها ، فقلبه يخفق خفقانً يوحركة السلاح ف
  .الرهبة تصور حالة نفسية زاخرة بالاضطراب و 

تمــام فــي رســم هــذه الصــورة الباطنيــة الداخليــة ، كمــا فــي قولــه يمــدح المعتصــم ويــذكر فــتح وقــد بــرع أبــو 
  :الخرمية 

   الِ ـللضَّ  ا دً جَّ ـسُ  د  ـٍجْ نَ  اتُ ـعَ بَ نَ         تْ رَ ودِ وغُ  يلَ لِ الذَّ  بهِ  يزَ زِ العَ  خافَ             
   الِ ـطَ بْ الأَ  ةُ رَ وْ ـا سَ ـهيْ لدَ  تْ ـلَ طَ بَ        ةً ـبَ هْ رَ  حُ انِ وَ الجَ  هُ ـمن تْ عَ رِ تْ أُ  قدْ             
   )٤( الِ جَ وْ الأَ  نَ مِ  مْ هِ ورِ دُ ـي صُ ـا فِ ـمَ        ـهُ لَ  مْ هَ فَ احَ زَ لَ   مْ هُ فْ احِ زَ يُ  مْ ـلَ  وْ ـلَ             

 وهي صورة حركية باطنية تصور الخوف والرعب الذي سيطر على قلـوب المسـلمين مـن بابـك الخرمـيِّ 
بمـدى الخطـر  موحيـةٌ  ا يغلـب سـطوة الأبطـال ، وهـي صـورةٌ منه رعبًـ ، فقد كانت قلوبهم مرعوبةً  هيشِ وج

                                     
  .لم يجد الباحث معنى للإحصاء في هذا المبحث ؛ فصور الخوف فيها الحركة بشكل أو بآخر إلا ما ندر )  ١(
  . ٦٥،  ٦٤استراتيجية المكان ، مرجع سابق ، ص : مصطفى الضبع )  ٢(
  ) . بحر الخفيف (  ١٣٥ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٣(
  .بضده " والضال " النبع من أصل الشجر ، ) . بحر الكامل (  ١٣٣/  ٣ديوانه ، : تمام أبو )  ٤(



  ١٧٠

الذي كان يتهدد دولة الإسلام من هذه الحركات الانفصالية الداخلية ، وعلى رأسها حركة الخرمية التي 
  :فتح عمورية ومثل هذه الصورة الحركية الداخلية قوله في . استغرقت سنوات طويلة حتى أخمدت 

   )١( بِ رَ الجَ  نَ ى مِ دَ عْ ا أَ لهَ  ابُ رَ الخَ  كانَ       تْ بَ رِ خُ  دْ قَ  سِ ها بالأمْ تَ خْ أُ  تْ أَ ا رَ لمَّ            
لمــا خربــت وهــي أخــت عموريــة : راجعــة إلــى عموريــة ، ويريــد بأختهــا أنقــرة ، أي ) أختهــا ( والهــاء فــي 

 تصــويرِ  الــذي لحــق عموريــة ، وذلــك مــن خــلالِ  ميرِ والتــد الخــرابِ  بســرعةِ  موحيــةٌ  أعــدتها ، وهــي صــورةٌ 
  .ى ، والعدوى لا يشعر بها أحد بالعدوَ  السرعةِ  هذهِ 

دوره فــي الإيحــاء بهــا ، ومــن ذلــك قــول جحظــة  الخيــالُ  يلعــبُ  فــي الصــورة خارجيــةً  وقــد تكــون الحركــةُ  
  : البرمكي 

  يـضِ وأمْ ى قَ بْ ها تَ أنَّ  كُ ـوأوشِ ي      ضِ مْ ي وتَ نِ كُ رُ تْ تَ  ى الأعيادَ رَ أَ                
  يضِ قْ ي ونَ امِ إبرَ  ي عندَ فِ عْ ي       وضَ علانِ  قدْ  بٌ ـيْ شَ  ذاكَ  علامةُ                
  ي ضِ عْ بَ   مرَّ  مٌ ـوْ يّ  رَّ ـا مَ ا مَ إذَ ي      لِ بْ قَ  الَ ي قـد قَ الذِ  بَ ذَ وما كَ                
   )٢(ي ـضِّ فَ بِ  هُ بُ قِ عْ ـتُ ا سَ هَ ـبُ سِ حْ وأَ        يابِ تَ كِ  تْ مَ تَ خَ  ـدْ قَ  ى الأيامَ أرَ                

وهي صورة حركية في جملتها وتفصيلها ، فحركة الأيام وتعاقبها تقرب الإنسـان مـن المـوت ، حتـى إذا 
غلقتــه بإحكــام ، والــدليل علــى حركيــة الصــورة أنهــا اشــتملت فــي أن الأجــل ختمــت كتابــه ، أي أنهتــه و حــا

فعــلاً ، والفعــل حركــة وزمــن ، بالإضــافة إلــى الدلالــة المباشــرة لــبعض بنائهــا اللغــوي علــى خمســة عشــر 
، والحركـة ) تترك ، تمضـي ، أمضـي ، علانـي ، مـرَّ ، ختمـت ، تعقبـه ( الأفعال على الحركة ، مثل 

لكـن مـرور الأيـام لـيس الحركـات ،  كثيـرِ  الـوافرِ  الأبيـات علـى وزنِ  سريعة إلى حد ما أوحى بها مجـيءُ 
 إحسـاس الإنسـان الـذي تلونـه الحالـةُ  نسبيان حسبَ على الدوام ، فالسرعة والبطء أمران  سريعا أو بطيئا

( ومجيئهــا صــحيحة حينــا آخــر )  نمفــاعيل( زحــاف العصــب فــي التفعيلــة حينــا  ء، لــذا فمجــي النفســيةُ 
  .ت حينا آخر ، قد أوحى بهذه المراوحة بين السرعة والبطء في الصورة الحركية عبر الأبيا) مفاعلَتن 

ـ فـي الصـورة ، فنراهـا فـي صـورة التـدفق فـي قـول  أو رأسيةً  وقد تغلب صفة السرعة على الحركة ـ أفقيةً 
  : أبي تمام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري 

   )٣(أو سَرَى      وَصَلَ السُّرَى أو سَارَ سَارَ وَجِيفَا  الدِّفَقَّىفإذَا مَشَى يَمْشِي              
ونرى السرعة كذلك في صورة اللعـب فـي قولـه . ه في سرعة سيره كأنه يتدفق مثل تدفق الماء فقد صوَّر 

  : في المشيب 
  

   )٤(الشَّيْبُ بالمَفَارِقِ بَلْ جَدْ      دَ فأَبْـكَى تَمَاضِرًا ولَعُـوبَا  لَعِبَ                
                                     

  ) . بحر البسيط (  ٥٢/  ١: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ١١٧ديوانه ، ص : جحظة البرمكي )  ٢(
  ) .  بحر الكامل (  ٣٨١/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ١٥٨/  ١: المرجع السابق ) ١(



  ١٧١

يــوحي بالســرعة مــن جهــة ، ) لعــب ( ، والفعــل ) لعــب ، وجــدَّ ( والصــورة هنــا قائمــة علــى التضــاد بــين 
يوحيــان ) جــدَّ ، وأبكــى ( ويــوحي مــن جهــة أخــرى بــأن الشــيب لا يبــالي بمــا يفعلــه بالبشــر ، والفعــلان 

ا النســاء ؛ لأن الشــيب يصــيبهن فــي أعــز مــا يملكــن وهــو بــالوقع الســيئ للشــيب علــى الإنســان خصوصًــ
  .الجمال 

  : أيضا في وصفه حركة فرار قائد الروم  وتظهر هذه السرعة في الصورة الحركية عند البحتري
  رِ مَّ ـسَ مُ  بٍ طْ ـشَ  احِ وَ لْ ى أَ علَ  ـارَ وط      ـهُ افَ عَ فَ  افَ ـعالذُّ  تَ وْ المَ  هُ ـل تَ حْ دَ جَ         
   رِ كُ شْ يَ   ةَ يـعَ نِ الصَّ  ولَ يُ  نْ ومَ  ، عليـهِ  ا     هَ لَ ضْ فَ  يشكرُ  الريحِ ى لَ وْ مَ  وَ ى وهْ ضَ مَ         
   )١( رِ زَ خْ أَ  ةَ ظَ حْ لَ   جِ وْ المَ  ارِ دَ ـي انحِ ى فِ نَ ثَ       ـهِ نِ يْ عَ  إدراكَ  هُ غْـلِ بْ يُ  ـمْ لَ   جُ وْ المَ ا إذَ         
في الصـورة ـ يـوحي بالسـرعة الشـديدة فـي الهـرب ، كمـا أن كلمتـي ـ وهو مركز الحركة )  طار( والفعل 

قائـد الـروم اب الذي كان عليـه يوحيان بالحركة ، كما توحي الأخيرة منهما بالاضطر ) الريح ، والموج ( 
عبــدا للــريح التــي ردت لــه الحيــاة حــين أســلم لهــا شــراع مركبــه حتــى " أثنــاء الفــرار ، فقــد جعلــه البحتــري 

وصل إلى الشاطئ فتعلق بالحياة مـن جديـد ، ولكـن بعـد أن تـرك الـردى الـذي لاحقـه آثـار المعركـة فـي 
  .  )٢(" طعنات رماح : مرارات خزي ، وفي جسده : نفسه 

  : كما تبدو الحركة السريعة في تصويره للخرمية في قوله  
  )٣( بُ هَّ نَ تَ يُ  مْ هِ وِّ دُ عَ  ضِ رْ أَ بِ  رٌ فْ ها        وَ كأنَّ  وفِ تُ يَتَسَرَّعُونَ إلَى الحُ                 

فقد صورهم في إسراعهم إلـى المـوت كـأنهم يسـرعون فـي جمـع الغنـائم مـن أرض عـدوهم ، وهـي صـورة 
قـتلاهم فـي المعركـة ، ويواصـل البحتـري تصـوير هـذه الحركـة السـريعة ، فيصـفهم ـ بعـدها  موحيـة بكثـرة

  :بأبيات ـ بقوله 
   بُ سُ رْ وتَ  ارِ بَ ي الغُ و فِ فُ طْ تَ  يضُ والبِ        هُ يمَ رِ كَ  انِ كَ المَ  ورَ كُ ـشْ مَ  تَ فْ قَ وَ وَ           

   بُ كَ وْ كَ  هِ ـيفِ  ارَ غَ  دْ ـقَ  سٍ نَ وْ ي قَ فِ         كوكبٍ  دَ ـقُّ وَ تَ  ى إلاَّ رَ تَ  ا إنْ ـمَ           
  بٌ ضَّ خَ ، ومٌ  خٌ مَّ ضَ ، ومُ  جٌ رَّ ضَ ومُ         دٌ ـسَّ وَ ، ومُ  لٌ ـمَّ رَ ، ومُ  لٌ دَّ جَ مُ فَ           

  )٤(وا بُ ل َـسْ يُ  مْ ـلَ  مْ هُ ـنَّ أَ كَ فَ ،  ةً رَّ مَ حْ مُ          مُ هِ يْ علَ  ماءُ الدِّ  تْ وا وأشرقَ بُ ل ِـسُ           
  .براعة البحتري في التقاط الحركة وتصويرها وهي صورة تظهر مدى 

وإذا كان البحتري قد برع في تصـوير سـرعة الخرميـة نحـو المـوت ، فإنـه فـي قصـيدة أخـرى يصـور     
  : اندفاع الأبطال المسلمين المحاربين إلى حومة الوغى كالفراش يرتمي في النار ، يقول 

  اءِ ـجَ يْ الهَ  ةِ رَ مْ ي غَ فِ  ى غَ الوَ  مُ هِ بِ  ى      مَ تَ ا ارْ إذَ  ونَ تُ افَ هَ تَ يَ  بٍ ائِ ـصَ وعَ             
  ءِ لاَ ـيْ لَ  ةٍ ـل َـيْ لَ  ةُ ــمَ لْ ظُ  هُ ت ْـفَّ لَ        ، وقدْ  نارٌ  ـهُ ل تْ دَ بَ  اعِ رَ اليَ  مثلَ             
  ون نهاء ـة متـي كل معركـففي زغف كأن متونها       ون ـيمش            

                                     
  أي ) النـــاعم مـــن الحنطـــة والشـــعير ( يقـــال جـــدح الســـويق : جـــدح ) . بحـــر الطويـــل (  ٩٨٥/  ٢ديوانـــه ، : البحتـــري ) ٢(

  : الأخضـــر الرطـــب مـــن جريـــد النخـــل ـ الأخـــزر : القاتـــل مـــن ســـاعته ـ الشـــطب : خلطـــه بالمـــاء ـ المـــوت الـــذعاف     
  .الضيق العين     

  .   ٢٠مقدمة المحقق ص : المرجع السابق ) ٢(
  ) .بحر الكامل (  ٧٥/  ١: المرجع السابق  )٤(
  ) .بحر الكامل (  ٧٦،  ٧٥/  ١: المرجع السابق ) ٤(



  ١٧٢

   اءِ دَ ـيْ بَ   ةٍ رَ فْ قَ بِ  ابِ ر َـالسَّ  لَ ي ْـسَ  ا      هَ ولُ ضُ فُ  اةِ مَ الكُ  ىلَ عَ  يلُ سِ تَ  يضٌ بِ             
  اءِ ـمَ  نْ مِ  بٍ اكِ وَ كَ  الَ ـا خيـيهَ فِ    ا    ـهَ تَ لْ ا خِ ـهَ تْ طَ الَ خَ  ةُ نَّ ـسِ ا الأَ فإذَ             
   )١( اءِ ـقَ لِ  مِ وْ ـيَ  لَّ كُ  ا ـايَ نَ المَ  تحتَ         مْ هُ ـوسَ فُ نُ  ونَ حُ رَ طْ يَ  تٍ وْ مَ  أبناءُ             

وهــي صــورة رائعــة لشــجاعة المســلمين وإقبــالهم علــى المــوت ، تبــرز براعــة البحتــري فــي إبــداع الصــورة 
أبي هلال العسكري ، فقـال  وقد لفت المعنى في الصورة الشعرية في البيت قبل الأخير نظرَ الحركية ، 

  . )٢(" دقيق غريب ، حسن مصيب ، ما أظنه سُبِقَ إليه : " إنه 
والحقيقة أن البحتري قد أولع بوصف الحركة والسرعة وبـرع فيهـا براعـة متميـزة تبلـغ حـد الإبـداع ،      

فهو يدير المعاني فـي هـذا البـاب بمـا يتفـق مـع كـل ضـرب : " يقول الصيرفي ـ محقق ديوانه ـ في ذلك 
  : فحين يصف فرار لؤلؤ من ابن طولون يقول ... من ضروبه 

   بُ رْ القُ  لُ ذُ بْ ا يَ ـمَ  دُ عْ البُ  منهُ  ليمنعَ       هِ هِ جْ وَ  بَ اكِ رَ  الأرضِ  ضَ رْ عَ  أَ طَّ خَ تَ            
   بُ رْ غَ  هِ قِ وْ فَ  نْ مِ  يَ ا وهْ منهَ  رُ عَ ذْ ويُ لشَخْصِهِ        قٌ رْ شَ  يَ ، وهْ  البلادَ  بُّ حِ يُ            

   بُ هْ السَّ  ذلكَ   ةً وَ دْ غُ  يقَ دِ الصَّ  وكانَ ـادَ ظُهْرًا عَدُوَّهُ      عَ  ا بً هْ سَ  ارَ ـا سَ إذَ            
فهو يصف تفزع هذا الهارب الذي يتملكه الهلع من كل صوب ، يحب ما أمامه من السهوب لأن فيهـا 

يلــوي علــى شــيء حتــى إذا قطــع منهــا ســهبا ، أي مفــازة ، وخلفــه وراء ظهــره  أمــل النجــاة وهــو مســرع لا
، فـي حـين أنـه  هُ لفه كما يتبعه العدو الذي يلاحقـُا له لأنه يتبعه من خأصبح هذا السهب المتخلَّف عدوً 

  . )٣(" ا يفتح له أبواب النجاة ق ًـسهبٍ أمامه صدي أول النهار حين بدأ الفرار ـ كلَّ كان يرى ـ في 
  : وفي الخوف من المشيب والدهر ، يبدع ابن الرومي في تصوير الحركة ، يقول 

  ا ـيَ الِ يَ ا لَ ـايَ نَ المَ  هُ ـتْ لَّ أضَ  نْ ـإلى مَ ا      هاديَ  أسِ ي الر فِ  بِ يْ الشَّ  اجِ رَ سِ ى بِ فَ كَ            
  ا ـيَ ناجِ  يَ ينِ ب ِـسَ حْ ا تَ ـايَ نَ ي المَ امِ لرَ ي      لِ اتِ قَ مَ  يبِ ـشِ المَ  إبداءِ  دِ ـعْ بَ  نْ ـأمِ            
  ا يَ ادِ وَ سَ  بَ صييُ  نْ ي وأخلق أصِ خْ شَ لِ       هُ ـهامُ و سِ دُ بْ تَ ي فَ ن ِـيمِ رْ يَ  رِ هْ ا الدَّ دَ غَ            
  )٤(ا ـيَ آنِ ي رَ شخصِ  بُ يْ الشَّ  ا أضاءَ مَّ لَ فَ  ى     رَ ولا يَ   يمِ رْ يَ  ي الليلِ امِ رَ كَ  وكانَ            

للإنســـان ليصـــيبه ، ولكنـــه يخطـــئ الرمـــي  هُ ا يوجـــه ســـهامَ ففـــي هـــذه الصـــورة الحركيـــة نـــرى الـــدهر عـــدوً 
يــة الــدهر لمقاتــل الإنســان ، فــإذا أضــاء ؤ لشــباب كأنــه ليــل دامــس يحُــول دون ر والإنســان فــي شــبابه ، فا

ا لنبلـه المتـواتر ، وهنـا لا فـرار للإنسـان مـن الـدهر ومصـائبه ، التـي الشيب كان الإنسـان مرمـى واضـحً 
  .يكون آخرها الموت 

  : وفي تعبير إبراهيم بن العباس الصولي عن خوفه من الأصدقاء يقول 
  )٥(ا هَ الَ صَ نِ  مْ تُ نْ ي فكُ ا عنِّ دَ العِ  الَ بَ وا       نِ عُ فَ دْ تَ ا لِ سً رْ ا وتِ عً رْ دِ  مُ كُ تُ ذْ خِ تَ               

                                     
  : جمـــع زغفـــة وهـــي الـــدرع اللينـــة الواســـعة المحكمـــة ـ نهـــاء : الزغـــف ) . بحـــر الكامـــل (  ١١/  ١: المرجـــع الســـابق ) ١(

  .الغدير أو شبهه ) بكسر النون وفتحها ( جمع نهي      
  .  ٦٢/  ٣ديوان المعاني ، مرجع سابق ، : أبو هلال العسكري ) ٢(
  . ٢١،  ٢٠مقدمة المحقق ، ص : المرجع السابق ) ٣(
  ) . بحر الطويل (  ٢٦٤٥/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي ) ٤(
  ) .بحر الطويل (  ١٨٧ديوانه ، ص : إبراهيم بن العباس الصولي ) ٥(



  ١٧٣

هـا تـدل علـى الحركـة ، فـنحن لا الصورة كلُّ  ا في نسجها ، فمفرداتُ وهي صورة حركية يلعب الخيال دورً 
( إلا في حالة حركة سريعة في ساحة الـوغى ، والفعـل ) الدرع ، والترس ، والنبال ، والنصال ( نتخيل 
يدل على حركة التدافع من الجانبين ، وهي صورة متخيلة لأصدقاء خيبوا ظن الشاعر فيهم ، )  تدفعوا

  .فكانوا عونا لأعدائه عليه ، وهي صورة زرعت في نفسه الخوف من كل الناس 
  : ويقول ابن الرومي في تصويره لخوفه من البحر 

   بِ ارِ وَ ا بالقَ ـهَ اتِ مَ وْ حَ  ي ـفِ  لُ زَ لْ زَ نُ       ةً ـجَ يْ هَ  يحُ الرِّ  تِ اجَ ـا هَ إذَ  ا انَ رَ تَ             
  بِ انِ وَ ا والجَ هَ ـي أوساطِ فِ  رَ يْ لا خَ فَ        اهَ فِ سْ خَ  ا نحوَ هَ الِ زَ لْ زِ   نْ م لُ ـنوائِ             
   بِ ارِ وَ خَ  وطٍ طُ ي شُ فِ  فٍ سْ خَ  اتُ وهدَّ       رٍ اخِ وَ زَ  ارِ مَ ــي غِ فِ  موجٍ  زلازلُ             

   بِ اكِ رَ تَ المُ  هِ ـيِّ ن آذِ ـمِ   ا فيهِ ـومَ        ـهِ ونِ تُ مُ  ضِ رْ عَ بِ  ارٌ ذَ ـإعْ  مِّ ـولليَ             
   بِ الِ وَ الغَ  ادِ دَ ـي الشِّ فِ   إلاِّ  هِ ـيا فِ بمَ        لاً زَ لْ زَ مُ  ياحِ ي الرِّ ـف اهُ رَ تَ  ولستَ             
  )١( بِ اكِ ـبَ الكَ  ذاتِ  افِ الأجرَ  نَ مِ  يٍّ لِ خَ       لٍ احِ بسَ  منهُ  يذَ عِ   جٌ وْ مَ  يفَ خِ  وإنْ             
، فالصورة الإجمالية حركة للـريح والمـاء داخـل البحـر ، وهـي صـورة  وتفصيلاً  جملةً  حركيةٌ  وهي صورةٌ 

موحية بالخوف باعثة للرهبـة ، فـإذا مـا تأملنـا مفـردات الصـورة وجـدنا الشـاعر يكثـر مـن المفـردات التـي 
، والزلزلـــة فـــي الأصـــل حركـــة ) زلـــزل ، زلزالهـــا ، مزلـــزلا ن( تـــدل علـــى الحركـــة ، ففـــي الصـــورة كلمـــات 

) الريح ، والريـاح ( الأرض ، ولكن الشاعر يتوسع في معناها ، ونجد كذلك ما يدل على حركة الهواء 
ـــــــــــــــــى حركـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــاظ أ) مـــــــــــــــــوج ( ، ومـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدل عل ـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى ، وألف   خـــــــــــــــــرى ت

العـــروض والقافيـــة مـــن ســـرعة  ، وقـــد أبطـــأ) هاجـــت ، خســـف ، الغوالـــب ، الكباكـــب ( ، مثـــل  الحركـــة
الحركة إلى حد ما ، فبحر الطويل يقع في مرتبة وسـطى مـن حيـث السـرعة بعـد اعتبـار زحافاتـه وعللـه 

لمنطقــة القافيــة ســاعد علــى  المقطعــيَّ  التــي تقــرب النســبة بــين المتحركــات والســواكن ، كمــا أن التكــوينَ 
  : تأكيد ذلك ، ولنأخذ البيت الأول مثالا 

  .ص ح ح + ص ح + ص ح ح   ←  بِي+ رِ + وا   ←  وَارِبِ 
، ) ص ح ح / ص ح ح ( فقافيــة كــل بيــت تتكــون مــن ثلاثــة مقــاطع ، مقطعــين متوســطين مفتــوحين 

ــــذي أضــــفى شــــيئا مــــن الــــبطءِ ) ص ح ( مقابــــل مقطــــع واحــــد قصــــير  علــــى هــــذه الحركــــة  ، الأمــــر ال
  . ر على نفس الشاعر المضطربة التي تظهر في كل أرجاء الصورة ، مما يوحي بثقل الأم

  :ومن الصور الحركية في الاعتذاريات قول أبي تمام  
   ادِ ـيَ زِ   نْ عَ  كَ ـلَ بْ قَ  انَ ـمَ عْ ى النُّ تَ أَ        اورً زُ  كانَ  لاً و ْــقَ  إنَّ  تْ ــبَّ ثَ تَ            
   ادِ ـصَ ي مَ ـبنِ  يِّ وحَ  بٍ رْ ا حَ ن َـسَ        حٍ لاَ ـي جُ ـنِ بَ  يِّ حَ  نَ ـبي ثَ وأرَّ            
            

  )٢( ادِ ـالإصَ   اتِ ى ذَ لَ عَ  رٍ دْ ـي بَ ـنِ بَ        ىلَ تْ قَ  رِ هْ الدَّ   وفِ رُ في صُ  وغادرَ            

                                     
  ) . بحر الطويل (  ٢١٧/  ١ديوانه ، : ابن الرومي ) ١(
  إذا حركتهـــا ، ثـــم يســـتعار ذلـــك فـــي الحـــرب ـ ذات : أرثـــتُ النـــار ) . بحـــر الـــوافر (  ٣٧٨/  ١ديوانـــه ، : أبـــو تمـــام ) ٢(

  هـــي الموضـــع الـــذي أجـــري فيـــه داحـــس والغبـــراء ، والموضـــع الـــذي قُتـــل فيـــه حذيفـــة بـــن بـــدر وأخـــوه حَمَـــل هـــو : الإصـــاد     



  ١٧٤

فحركيــة هـــذه الصـــورة فــي تحركـــات الوشـــاة للوقيعـــة بــين أبـــي تمـــام وأحمـــد بــن أبـــي دؤاد ، حتـــى كـــادت 
م الوشـاة ، وهـذه الحركـة المتخيلـة فأسرع الشـاعر للاعتـذار وتبرئـة سـاحته مـن تهـالعلاقة تفسد بينهما ، 

 مــن هــؤلاء الوشــاة تنقلنــا فــي مســاحة زمنيــة إلــى الماضــي لنتخيــل تحركــات الوشــاة الــذين أوغــروا صــدرَ 
ـــ ا ، ويحركـــون ألســـنتهم بالبهتـــان ، ا وإيابًـــالنعمـــان علـــى شـــاعره النابغـــة والوشـــاة يتحركـــون بـــأرجلهم ذهابً

ولهذا يرى بعض النقاد أن الحركة فـي " سيا صريحا ، فالبيت الأول يوحي بالحركة ولا يصفها وصفا ح
طالما لم يسبر القارئ أعماقهـا ، ولـم يلحـظ  الشعر لا تظهر إلا في نفس القارئ ، فالصورة تبقى جامدةً 

ــــــــــــــــــــــــى الحركــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــاحة ،  )١(" إيحاءاتهــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــورة إل   كمــــــــــــــــــــــــا تنقلن
والخيـول تثيـر الغبـار طـاير الـرءوس ، ـ هكـذا نتخيـل ـ حركـة السـيوف والرمـاح وت، لنـرى بأعيننـا  الـوغى

ن ، بني جـلاح وبنـي يْ ن عربيَّ يْ بحوافرها وغير ذلك من مظاهر الحركة في الحرب ، التي وقعت بين حيَّ 
أما إذا توقفنا عند تفاصيل الصورة وما اسـتخدمه الشـاعر مصاد ، أو كالتي وقعت بين عبس وذبيان ، 

الذي يدل في الأصل علـى تحريـك النـار لإيقادهـا ، ) أرَّثَ ( من كلمات ، سنجد أنه بدأ البيتين بالفعل 
حـي بنـي جـلاح ـ حـي بنـي ( ه ـتعال المعركـة وحركتهـا السـريعة ، وقولــتـوحي باشـ) سـنا حـرب ( وقولـه 
يــدل ) غــادر ( نتخيــل منــه علــى الفــور صــورة الجيشــين فــي حالــة حركــة واضــطراب ، والفعــل ) مصــاد 

 وجــد تــوحي بحركــة معنويــة للــدهر الــذي يتحــرك بســرعة لأنــه) هر صــروف الــد( علــى الحركــة ، وقولــه 
 والأشــلاءِ  تــوحي بالرهبــة والخــوف حيــث الجثــثِ ) قتلــى ( بصــروفه ، وقولــه  النــاسَ  ا ليصــيبَ الجــو مهيئًــ

ا ، بــل ا صــامتً ا ثابتــًالمكــان الــذي اســتوعب هــذه الأحــداث ، فلــم يعــد مكانًــ) ذات الإصــاد ( ، و المتنــاثرةِ 
  . والاضطرابِ  بالحركةِ  وجُ ا يمأصبح مكانً 

، وقـد  والحيويـةِ  بالحركـةِ  زاخـرةٌ  الهجـريِّ  الثالـثِ  القـرنِ  فـي شـعرِ  الخوفِ  مما سبق يتضح أن صورَ      
ا أبا تمام والبحتري وابن الرومـي ـ فـي التقـاط الحركـة وتصـويرها ، سـواء أكانـت ـ خصوصً  أبدع الشعراءُ 

يراها كخفقان القلـب واضـطرابه مـن الرهبـة والخـوف ، أو كانـت  يشعر بها المرء ولا نفسيةً  داخليةً  حركةً 
  أو ، ســـــــــــــــــريعةً  أو رأســـــــــــــــــيةً  ، أفقيـــــــــــــــــةً  أو متخيلـــــــــــــــــةً  واقعيـــــــــــــــــةً ،  ملموســـــــــــــــــةً  خارجيـــــــــــــــــةً  حركـــــــــــــــــةً 

   .  التصويرِ  من ضروبِ  مع كل ضربٍ  بما يتفقُ ،  بطيئةً 
  
  
  
  

  
  : ـ الصورة الجامدة  ٢

وهـي تلــك " ا مـن الصـور الجامـدة ، نجـد بعضًـ بـرغم كثـرة الصـور الحركيـة فـي شـعر الخـوف فإننـا     
إن الصــور . التــي تهــدف إلــى تثبيــت اللحظــة الزمنيــة وبالتــالي الفعليــة التــي يــدور فــي فلكهــا الموصــوف 

                                                                                                                  
  لهبــاءة ويجــوز أن يكــون قريبــا مــن ذات الإصــاد ، وإن كــان يبعــد منهــا فجــائز أن يكــون جعــل القتلــى كأنهــا علــى جفــر ا    
  ) . ٣٧٩،  ٣٧٨/  ١: شرح التبريزي . ( ؛ لأن ابتداء الشر كان عندها  ذات الإصاد    

  .  ١٨٦ابق ، ص الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس ، مرجع س: وحيد صبحي كبابة ) ١(



  ١٧٥

، والحال هذه ، تصبح شـديدة الشـبه بلوحـة الرسـام أو تمثـال النحـات ، وذلـك مـن حيـث الثبـات الجامدة 
الصــور الجامــدة فــي الشــعر ؛ لأن التصــوير الشــعري ـ كمــا  ر نــدرة، وهــذا هــو ســ )١(" وتجــاوز الــزمن 

علـى الحركـة بشـكل أو بـآخر ، ولكننـا لا نعـدم ـ علـى أيـة حـال ـ بعـض نمـاذج  قـائمٌ  سـبق التأكيـد ـ فـنٌّ 
الصـــور الجامـــدة ، عمـــد فيهـــا الشـــاعر إلـــى وســـائل متعـــددة وصـــور متنوعـــة تـــوحي بـــالجمود مـــن أجـــل 

مـن هـذه الوسـائل أو الصـور الموحيـة موقف الـذي يريـد التعبيـر عنـه ، ، تناسب ال الإيحاء بمعانٍ معينةٍ 
  .صورة الجبل ، وصورة النجوم ، وصورة القبور : بالجمود 

  : أ ـ صورة الجبل 
، فلــم يجــد أفضــل مــن صــورة  ا ثقــيلاً وقــد أراد دعبــل الخزاعــي أن يعبــر عــن كــون المشــيب ضــيفً      

  : الجبل التي توحي بالجمود والثبوت ، يقول 
   )٢( لْ بَ جَ بِ  ي منهُ قِ رِ فْ مَ  مَّ ا اعتَ مَ كأنَّ        بهِ  تُ يْ جَ ما شَ  يءٍ شَ بِ  تُ يْ جَ ا شَ مَ فَ                 

وكمــا تــوحي صــورة الجبــل بــالجمود والثبــات ، تــوحي كــذلك بــالقوة والصــلابة ، وذلــك كمــا فــي قــول ابــن 
  : الرومي 

  )٣(ومَرْعىً خَصِيبَا  جبَلاً عَاصِمًا       والـذِي لَـمْ يَزَلْ لجَارٍ ورَاجٍ                
، وهـو لمـن فالقاضي يوسف بن يعقوب الأزدي عاصم لمن يجاورونه ، فهم يشعرون في حمـاه بـالأمن 

، وتؤكـد يـة بديعيـة ، هـي بنيـة اللـف والنشـريرجون نواله مرعى خصـيب ، وهـي صـورة جـاءت ضـمن بن
  المســــــتمع فــــــي عمليــــــة الاتصــــــال ويتجلــــــى دور  يبــــــدأ" الدراســــــات الأســــــلوبية أنــــــه فــــــي هــــــذه البنيــــــة 

" عليه رد كل مفردة من المفردات المنشورة إلى ما يصـاحبها مـن المفـردات الملفوفـة  ، حيث إنَّ  الأدبي
  .المهم أن صورة الجبل هنا توحي بالمعنيين معا ، الجمود والثبات ، والقوة والصلابة .  )٤(

  : قائد الروم" منويل " ويقول أبو تمام عن 
  )٥( ارُ غَ  نٍ صْ حِ  وكلَّ  مُّ صَ أَ  لٌ بَ جَ       ةٍ ـينَ مدِ  لَّ كُ  ى أنَّ نَّ مَ تَ  دْ قَ لَ فَ                  

وصورة الجبل هنا توحي بالجمود والثبات ، وكذا القوة والصلابة ، فالجبـل هنـا هـو المـلاذ والملجـأ لقائـد 
  .الروم 

  :مز الكبر والضخامة ، يقول ابن المعتز وإلى جانب إيحاء صورة الجبل بالجمود والثبات ، فهي ر 
  )٦(مِنَ الحَصَى  الجِبَالَ إنَّ تَحْقِرَنًّ صَـغِيرَةً        لا                     
  : ب ـ صورة النجوم 

تتضمن النجوم قيم الثبات والجمود ، من هنا وظفها الشـعراء للإيحـاء بـذلك المعنـى ، يقـول ابـن        
  : يصور حياة الزاهدين  الرومي في الزهد ، حيث

   ـعِ اجِ وَ الهَ  ـونِ يُ ى        للعُ رَ الكَ  ةَ ـذَّ وا لَ كُ رَ تَ                       

                                     
  . ١٨٩ص : المرجع السابق ) ١(
  ) . بحر البسيط (  ٤١٥ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي ) ٢(
  ) . بحر الخفيف (  ٢٤٠/  ١ديوانه ، : ابن الرومي ) ٣(
   البــــديع بــــين البلاغـــة العربيــــة واللســــانيات النصـــية ، الهيئــــة المصــــرية العامـــة للكتــــاب ، القــــاهرة ،: جميـــل عبــــد المجيـــد ) ٤(

  .  ١١٩م ، ص  ١٩٩٨    
  ) .بحر الكامل (  ١٧١/  ٢ديوانه ، : أبو تمام ) ٥(
  ) .مجزوء الكامل (  ٢٩ديوانه ، ص : ابن المعتز ) ٦(



  ١٧٦

  )١( عِ الِ طَ  ـدَ عْ ا بَ ع ـًالِ طَ          ىجَ الدُّ  مَ جُ نْ أَ ا وْ عَ ورَ                      
 ت والجمــود ، الــذي يرمــزُ وصــورة النجــوم هنــا ذات دلالــة إشــراثية ، دون أن تتخلــى عــن الإيحــاء بالثبــا

  . لثبات هؤلاء الزاهدين على حياة الزهد والعبادة 
  ج ـ صورة القبور 

، لـذا وظـف الشـعراء هـذه الصـورة فـي مقـام وصورة القبور بجمودها وثباتها تـوحي بالرهبـة والخـوف     
  :التخويف من الموت ، يقول إبراهيم بن العباس الصولي 

   يقِ فِ وشَ  حٍ ـاصِ نَ  كلِّ  نْ مِ  اقَ فَ إشْ    والـ      حةَ ـيصِ النَّ  مِ دَ ـعْ يُ  تْ مُ يَ  نْ مَ              
  )٢( حيقِ السَّ   البعيدِ  لِ زِ نْ بالمَ  يافِ طْ أَ   ي الـ      وِ ذَ  ى عنْ رَ الثَّ  اكنُ ل السَّ زَ نَ              

 دبعــوهــو نفــس مــا يشــعر بــه ابــن المعتــز ، عنــدما يتخيــل نفســه بهــذا المكــان الثابــت الجامــد المــوحش 
  : الموت ، يقول 
   )٣( فَرْشٍ مِنَ الحَصَى والتُّرَابِ دًا وَحِيدًا         فوقَ ـآهِ مِنْ مَضْجَعِي فَرِي              

  :وتوحي صورة القبر ـ بجانب الثبات والجمود ـ بالخوف من المصير المجهول ، يقول أبو تمام 
  ا غصبت قبلي القرون الخواليا كم الي غاصباتي بمهجتي      ـأليس اللي            
   )٤(ا يَ ائِ وَ ي ثَ ى الليـالِ رَ خْ أُ  ىإلَ  ولُ يطُ   ـا      هَ بِ  ةٍ رَ فْ ى حُ دَ ا لَ دً حْ لَ ي تِ نَ ـكِ سْ ومُ             

فإنهــا ذات " وإذا كانــت صــورة القبــور تــوحي ـ فــي المقــام الأول ـ بالرهبــة والخــوف لجمودهــا وثباتهــا ، 
يقول البحتري . اء ، وهذا ، دون أن تتخلى عن قيمة الثبات التي تدل عليها دلالة إشراقية في مقام الرث
  : في رثاء حميد الطوسي 

  )٥("  مِ جُ نْ أَ  ـعُ اقِ وَ مَ ـا ا منهَ هَ عُ اقِ وَ ا        مَ مَ كأنَّ  ورِ غُ الثُّ  رافِ بأطْ  ـورٌ بُ قُ                 
كــدت ـ مــن جهــة أخــرى ـ الدلالــة كمــا أكــدت صــورة النجــوم الإيحــاء بالثبــات والجمــود مــن جهــة ، وأ

  .الإشراقية لصورة النجوم 
ممــا ســبق يتضــح أن الصــور الجامــدة قليلــة فــي شــعر الخــوف ، ولــم تــأتِ إلا فــي صــور محــدودة       

تـــدل علـــى الجمـــود والثبـــات ، كصـــورة الجبـــال وصـــورة النجـــوم وصـــورة القبـــور ، وغالبـــا مـــا تقتـــرن قيمـــة 
بهــا أو منبثقــة عنهــا ، كقيمــة القــوة والصــلابة فــي صــورة الجبــل ،  بقيمــة أخــرى مرتبطــةالثبــات والجمــود 

  . والقيمة الإشراقية في صورة النجوم ، وقيمة الرهبة والخوف في صورة القبور 

                                     
  ) .مجزوء الخفيف (  ١٤٨٢/  ٤ابن الرومي ، ديوانه ، ) ١(
  ) .بحر الخفيف (  ١٧٨ديوانه ، ص : إبراهيم بن العباس الصولي ) ٢(
  ) . بحر الخفيف (  ٩٣ديوانه ، ص  :ابن المعتز ) ٣(
  ) .بحر الطويل (  ٦٠١/  ٤ديوانه ، : أبو تمام ) ٤(
  والبيــت . (  ١٩٠الصــورة الفنيــة فــي شــعر الطــائيين بــين الانفعــال والحــس ، مرجــع ســابق ، ص : وحيــد صــبحي كبابــة ) ٥(

  ) ـ بحر الطويل  ١٩٤١/  ٣موجود بديوان البحتري     

ــــا رَأَيُْ◌ت  ولَمَّ
ــــيْفَ جلَّــــلَ  السَّ
  جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا

ونـــــادَى منـــــادٍ 
للخليفــــــة فــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــى   يحيَ



  ١٧٨

  
  
  
  
  

  
  

  
  الفصل الرابع

  شعر الخوفل التشكيل الجمالي 
  

  .المعجم الشعري : الأول  المبحثـ      
 .الإيقاع  : المبحث الثاني ـ 

 .قصيدة الاعتذار بين التشكيل والموقف :  الثالثالمبحث ـ             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧٩

  
  
  
  
  

  
  الأول المبحث
  عريـالشالمعجم 

  .ـ توطئة                 
  .ـ حقل الدهر  ١              
  .ـ حقل الشيب والشباب  ٢              
  .ـ حقل الموت  ٣              
  .ـ حقل المرض  ٤              
  . ـ حقل الحذر والصمت  ٥              
  .ـ حقل الخيانة والغدر  ٦              

  



  ١٨٠

  : ةـتوطئ -
واكتنازُهــا بالإيحــاءاتِ ، ثراؤُهــا بالطاقــةِ التعبيريــةِ " عــن لغــةِ النثــرِ هــو  إنَّ أهــمَّ مــا يميــزُ لغــةَ الشــعرِ       

،  نقرأَهـا فـي ضـوءِ سـياقِها النصـيِّ علينـا أن ، لـذا فعنـدما نقـومُ برصـدِ مفـرداتِ نـصٍّ مـا ،  )١(" اللامحدودةِ 
فإننــا فــي دراســتنا للغــةِ ،  (*) حتــى قبــلَ أنْ توضــعَ فــي بنــاءٍ لغــويٍّ ، فبــرغمِ القيمــةِ الإيحائيــةِ للألفــاظِ المفــردةِ 

بل يتمُّ التركيزُ على علاقةِ الكلمـةِ بغيرهـا مـن ، يجبُ ألا ننظرَ فقط لهذهِ القيمةِ الإيحائيةِ وحدَها ، الشعريةِ 
 الأكثـرِ دورانًـا فـي شـعرِه نتعـرفُ  دراسة كلماتِ الشاعرِ ومفرداتِهِ ومن خلال ، الكلماتِ داخلَ النصِّ الشعريِّ 

وأولـــى خطـــواتِ التشـــكلِ ، مُ الـــداخليُّ للشـــاعرِ ينكشـــفُ مـــن خـــلال لغتِـــه فهـــذا العـــالَ ، مِـــه الـــداخليِّ علـــى عال
مــن هنــا تــأتي ، الأســلوبيِّ اختيــارُ الألفــاظِ ووضــعُها فــي ســياقاتٍ معجــزةٍ لإيحــاءاتٍ كامنــةٍ ودلالاتٍ مســتترةٍ 

فــي الوقــتِ الــذي تــتمُّ فيــه عمليــةُ اختيــارِ : "  الــذي يعرفــه أويــن بارفيلــد قــائلاً ، أهميــةُ دراســةِ المعجــمِ الشــعريِّ 
فـإن ذلـك مـا ، أو يراد لمعانيها أن تثيرَ خيالاً جماليًّا ، بحيث تثيرُ معانيها ،  معينةٍ  الألفاظ وترتيبِها بطريقةٍ 

  . )٢(" يمكنُ أن يطلقَ عليه المعجم الشعري 
الهجــريِّ نــتمكنُ مــن وضــع أيــدينا بدقــةٍ علــى  ومــن خــلال دراســة المعجــم الشــعريِّ لشــعراءِ القــرنِ الثالــثِ      

وذلـك برصـدِ ، أكثر الأشياء والمعاني التـي كانـت تقـذفُ بـالخوف فـي قلـوبهم وتجعلـُه يسـيطرُ علـى عقـولهم 
ــا فــي هــذا الموضــوع والتــي يتصــلُ بعضُــها بــبعضٍ  ــرِ دورانً ــةُ ، الكلمــاتِ الرئيســيةِ والأكث ــا تــأتي أهمي مــن هن

الحقــول " لــذا يجــدرُ بنــا أن نتوقــفَ أولاً مــع مصــطلح ، خــلال الحقــول الدلاليَّــة دراســة المعجــم الشــعري مــن 
  " . الدلالية 

  :الحقول الدلالية 
ـــةِ مـــن أهـــمِّ        ـــةُ الحقـــولِ الدلالي بجانـــب النظـــريتيْنِ الإشـــاريةِ ،  (**)منـــاهجِ دراســـةِ المعنـــى  تعتبـــر نظري

  . )٣(والنظريةِ التحليليةِ ،  ونظريةِ السياقِ ، والتصويريةِ والنظريةِ السلوكيةِ 

                                     
  . ٤٣عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، مرجع سابق ، ص : علي عشري زايد ) ١(

  . ٥١ص : المرجع السابق  -: ينظر في تأكيد هذه القضية (*) 
  ، الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــــاب ، مجلــــة فصــــول ، شــــعري دراســــة فــــي معجمــــه ال –خليــــل حــــاوي : خالــــد ســــليمان ) ٢(

  . ٤٧ص ، م  ١٩٨٩مايو ،  ٢،  ١ع  – ٨مج ، لقاهرة ا     
  لــيس ثمــة لــبس أو خلــط بــين المــنهج والنظريــة حــين التطــرق إلــى الحقــول الدلاليــة ؛ لأن النظريــة هــي مجموعــة الأفكــار (**) 
  أمــا المــنهج فهــو انتقــال هــذه الأفكــار والقــوانين مــن مجالهــا النظــري المجــرد ، والآراء والقــوانين الخاصــة بمجــال معــين       
  .إلى التطبيق والاختبار والإجراء       
  ،دمشـق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية : ـ أحمد عزوز :  ينظر        
  . ١٠ص ، م  ٢٠٠٢      

  : ينظر تفصيل ذلك في) ٣(
  : ٥٤م ، ص  ١٩٨٢،  ١ط، الكويت ، علم الدلالة ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيـع : أحمد مختار عمر  -     

        ١٣٨ .  



  ١٨١

هو قطاعٌ متكاملٌ من المادةِ اللغويةِ يعبرُ عـن مجـالٍ معـينٍ : " وقد عرَّف أولمان الحقلَ الدلاليَّ بقوله      
، ا مـن مفـردات اللغـة لدلالي يشمل قطاعًا مترابطًـا مكونًـومؤدَّى هذا التعريفِ أنَّ الحقل ا،  )١(" من الخبرةِ 

" بـه علـى المفهـوم أو التصـوُّر أو الصـورة الذهنيـةِ  ليـدلَّ " صطلح الخبرة استخدمه أولمان مع ملاحظة أن م
  . معنى هذا أن هذه المفرداتِ الحقليةَ تعبرُ عن تصورٍ أو رؤيةٍ أو موضوعٍ أو فكرةٍ معينةٍ ،  )٢(

ومَفَـادُ هـذا ،  )٣(" اللغـةِ  إن الحقـلَ الـدلاليَّ هـو مجموعـةٌ جزئيـةٌ لمفـرداتِ : " ويعرفه جون ليونز قـائلاً      
ــةً  تتعلــق بموضــوعٍ معــينٍ ، التعريــفِ أن الحقــل الــدلاليَّ يتضــمن مجموعــةً مــن الكلمــاتِ كثيــرةً كانــت أو قليل

مجموعةٌ من الوحداتِ المعجميةِ التي تشتملُ علـى " ويرى جورج مونان أن الحقل الدلاليَّ هو .  وتعبرُ عنه
أي أنــه مجمــوعُ الكلمــات التــي تتــرابطُ فيمــا بينهــا مــن ،  )٤(" يحــددُ الحقــلَ  مفــاهيمَ تنــدرجُ تحــت مفهــومٍ عــامٍّ 

  . تظل متصلةً ومقترنةً به ، ولا تفهمُ إلا في ضوئِه ويجمعها مفهومٌ عامٌّ ، حيثُ التقاربُ الدلاليُّ 
الكلمـاتِ تـرتبطُ هو مجموعةٌ من  المعجميُّ  أو الحقلُ  الدلاليُّ  الحقلُ : " ويعرفه أحمد مختار عمر بقوله     

، ولا يختلـف هـذا التعريـف عـن التعريفـات السـابقة إلا  )٥( " دلالاتُها ، وتوضعُ عادة تحتَ لفظٍ عامٍّ يجمعُها
ى التـــرابطِ الـــدلاليِّ بـــين فـــي تركيـــزِه علـــى اللفـــظِ الـــذي يســـمَّى الحقـــلُ الـــدلاليُّ باســـمه ، وهـــو متفـــق معهـــا علـــ

  . الحقلِ الواحدِ  مفردات
ألفـــاظ القرابـــة ، والألـــوان ، والنبـــات ، : دراســـاتٌ عديـــدةٌ حـــول الحقـــول الدلاليـــة ، مـــن أهمهـــا وأقيمـــت       

  . والأمراض ، والأدوية ، والطبخ ، والأوعية ، وألفاظ الأصوات ، وألفاظ الحركة ، وقِطَع الأثاث
، والخرافـــات ، وكـــذلك الخـــواص الفكريـــة ، والأيـــديولوجيات ، والجماليـــات ، والمثـــل ، والـــدين ، والأســـاطير

  . )٦( والعداوة ، والاستقرار ، وأعضاء البدن ، وغيرها
  : وقد اختلف في تصنيف الحقول الدلالية ، ولكنها عمومًا لا تخرج عن أربعة أقسام ، هى 

  . )٧( ".  العلاقات -٤.      المجردات - ٣.     الأحداث -٢.     الموجودات -١" 
  : ، هي  لى ثلاثة أنواعويقسم أولمان الحقولَ الدلاليةَ إ

  .  الحقول المحسوسة المتصلة ، ويمثِّلها نظامُ الألوان في اللغات -١" 
  . الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة ، ويمثِّلها نظامُ العلاقات الأسرية -٢  
  .) ٨(" الحقول التجريدية ، ويمثلها ألفاظُ الخصائص الفكرية  -٣

                                     
  . ٧٩ص، المرجع السابق : أحمد مختار عمر ) ١(
  . ٦٣ص ،  ٢٠٠٥،  ١ط ،  القاهرة ، توزيع مكتبة الآداب ، الدلالة والنحو : صلاح الدين صالح حسنين ) ٢(
  .  ٧٩ص ، مرجع سابق ، علم الدلالة : أحمد مختار عمر ) ٣(
  .١٣ص ، مرجع سابق ، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية : أحمد عزوز ) ٤(
  . ٧٩علم الدلالة ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر ) ٥(
  . ٨٣ص : المرجع السابق ) ٦(
  . ٨٧ص : السابق) ٧(
  .   ١٠٧ص : السابق ) ٨(



  ١٨٢

الحقـولِ الدلاليـةِ ببيـان أنـواعِ العلاقـاتِ داخـلَ كـلِّ حقـلٍ مـن الحقـولِ المدروسـةِ ، ويهتم أصحابُ نظريةِ      
 فيحصُرون تلكَ الأنواعَ فـي التـرادفِ ، والاشـتمالِ أو التضـمينِ ، وعلاقـةِ الجـزءِ بالكـلِّ ، والتضـادِّ ، والتنـافرِ 

)١( .  
  : ، أهمُّها في حين تتكئُ نظريةُ الحقولِ الدلاليةِ على مجموعةٍ من المبادئ 

  .(*)  إن الوحدةَ المعجميةَ تنتمي إلى حقلٍ واحدٍ معينٍ  -١"        
ها  -٢   .كلُّ الوحداتِ تنتمى إلى حقولٍ تخصُّ
  .لا يصحُّ إغفالُ السياقِ الذي تَرِدُ فيه الوحداتُ اللغويةُ  -٣
  . )٢(" مراعاةُ التركيبِ النحويِّ في دراسةِ مفرداتِ الحقلِ  -٤

وإنْ لم نعثرْ في تراثهم على مصـطلحِ الحقـولِ الدلاليـةِ  –الإشارةُ إلى أن قُدَامَى اللغويينَ العربِ  وتجدر    
قد اهتدَوْا في فتـرةٍ مبكـرةٍ إلـى تصـنيفِ المـدلولاتِ فـي حقـولٍ دلاليـةٍ ومفهوميـةٍ فكانـت لهـم الريـادةُ فـي هـذا  -

،  )٣(لغـة دليـلٌ علـى طـريقتِهم التصـنيفيةِ للمعـاني والفـروق فـي ال ، وتأليفُ الرسائل ومعاجم المعاني المجال
فالشبهُ واضحٌ بين معاجم الحقولِ الدلاليةِ الحديثةِ وبين معاجمِ الموضوعاتِ في لغتنا العربيـةِ قـديمًا ، حيـث  

ــيَ "  ــةِ الأولــى التــي عُنِ ــوْا تعتبــر كتــبُ الموضــوعاتِ مــن المصــادرِ اللغوي ا مباحثَهــبهــا علماؤُنــا القــدامَى وأولَ
وتعطــي هــذه الكتــبُ بمــا تضــمنتْه مــن مــادة لغويــة ، صــورةً مهمــةً مــن صــورِ جمــعِ اللغــةِ ، . اهتمامًــا كبيــرًا 

، بعضُــها تنــاولَ الإنســانَ وأدواتِــه ، كخلــق  الموضــوعاتِ  حيــث جــاءت مفرداتُهــا فــي قــوائمَ مصــنفةٍ بحســبِ 
، وبعضُـها تنـاولَ الحيـوانَ والحشـراتِ والنبـاتَ  الإنسانِ ، والبيوتِ ، والداراتِ ، والأثـوابِ ، والسـلاحِ ، والـدلوِ 

  . )٤(" وقد حَظِيَتْ موضوعاتُ الإنسانِ والخيلِ والإبلِ والحشراتِ بالنصيبِ الأكبرِ . 
لكن الذي يُؤْسَفُ له أنه لم تحدثْ متابعةٌ جـادةٌ مـن الأجيـالِ اللاحقـةِ ، التـي لـم تسـتطعْ أن تضـيفَ شـيئًا    

خم ، ولم تتطورْ فكـرةُ الحقـول الدلاليـة فـي تراثنـا العربـيِّ ، إلـى أن جـاء الغربيـون مـن يذكرُ لهذا التراث الض
" علمـاء الألسُــنِيَّة والدلالــة ، فتطــورت النظريـةُ علــى أيــديهم ، فأصــبحت واضـحةَ المعــالمِ ومعروفــةَ الحــدود ، 

الــنصِّ الأدبــيِّ والترجمــةِ  ولــم تعــد نظريــةً فحســب ، بــل أصــبحت منهجًــا لــه تطبيقاتــُه فــي مجــالاتٍ كثيــرةٍ مثــل
  . )٥(" وصناعةِ المعاجمِ وما إلى ذلك من الميادين 

                                     
  :ينظر تفصيل هذه الأنواع في ) ١(

  . ٧٦:  ٦٥الدلالة والنحو ، مرجع سابق ، ص : صلاح الدين صالح حسنين  -      
  .هذا لا يمنع صلاحية بعض الكلمات للدخول في أكثر من حقل (*) 

  . ١٦أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية ، مرجع سابق ، ص : أحمد عزوز ) ٢(
  . ٤١:  ٢٢ص : المرجع السابق  -: هذه القضية ينظر في تأصيل ) ٣(
  ، ١، دار المعرفـــــة ، بيـــــروت ، ط) بحـــــوث فـــــي المـــــادة والمـــــنهج والتطبيـــــق ( المعجـــــم العربـــــي : ريـــــاض زكـــــي قاســـــم ) ٤(

  .  ١٨٦م ، ص  ١٩٨٧    
  . ١٦أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية ، مرجع سابق ، ص : أحمد عزوز ) ٥(



  ١٨٣

ـــهَ لنظريـــة الحقـــول الدلاليـــة مـــن بعـــض الانتقـــادات  ، فـــإن لهـــا أهميـــةً كبيـــرةً فـــي الـــدرس  )١(وبـــالرغم ممـــا وُجِّ
  :اللسانيِّ ، وتتمثل هذه الأهمية في 

  .الكلمات التي تنضوي تحتَ حقل معين الكشف عن العلاقات وأوجُه الشبه والخلاف بين  -١
  أن تجميــعَ الكلمــات داخــلَ الحقــل الــدلاليِّ وتوزيعَهــا يكشــفُ عــن الفجَــوَات المعجميــة التــي توجــدُ داخــل  -٢

  . الحقل      
  أن هذا التحليل يمـدنا بقائمـةٍ مـن الكلمـات لكـلِّ موضـوع علـى حِـدَةٍ ، كمـا يمـدنا بـالتمييزات الدقيقـة لكـل  -٣

  . ظ لف     
  .أن هذهِ النظريةَ تضعُ مفرداتِ اللغةِ في شكل تجميعيٍّ تركيبيٍّ ينفي عنها التسيُّبَ المزعوم  -٤
  أن تطبيــق هــذه النظريــة كشــف عــن كثيــرٍ مــن العموميــاتِ والأســسِ المشــتركةِ التــي تحكــم اللغــاتِ فــي  -٥

  . صوص تصنيف مفرداتها ، كما بيَّن أوجهَ الخلاف بين اللغاتِ بهذا الخ     
  دراســة معــاني الكلمــات علــى هــذا الأســاس تُعَــدُّ فــي نفــس الوقــت دراســة لنظــام التصــورات ، وللحضــارة  -٦

  .  )٢(الماديَّة والروحيَّة السائدة ، وللعاداتِ والتقاليدِ والعلاقاتِ الاجتماعيةِ      
ولاً إلـى معالجـة علميـة منضـبطة الاستفادة من جهود اللسانيين ؛ وص قد حاول دائمًا ولأن الدرس الأدبيَّ    

للــنصِّ الأدبــيِّ ، فقــد تمــت الاســتفادة مــن منجــزاتهم فــي نظريــة الحقــول الدلاليــة وتوظيفهــا مــن أجــل توصــيفٍ 
علمــيٍّ للمعجــم الشــعريِّ لشــاعرٍ بعينــه أو لمجموعــة شــعراء ، لــذا تــم رصــدُ مفــرداتِ الخــوف فــي شــعر القــرن 

ع كـل مجموعـة مترابطـة فـي حقـلٍ دلالـيٍّ واحـد تحـتَ اسـمِ مفردتِـه الثالث الهجري رصـدًا إحصـائيًّا، وتـم وضـ
مــن تحديــد ســتة حقــولٍ رئيســيةٍ تلعــبُ دورًا كبيــرًا فــي  الباحــث الرئيســية ذات الثقــل الــدلاليِّ ، وبالتــالي تمكــن

حقـل الـدهرِ ، حقـل الشـيبِ والشـبابِ ، : تشكيل معجم شعر الخوف لشعراء ذلك القرن ، وهـذه الحقـول هـي 
  . الموتِ ، حقل المرضِ ، حقل الحذَرِ والصمتِ ، حقل الخيانةِ والغدرِ حقل 

  
  

 

                                     
  : الانتقادات في  ينظر تفصيل هذه) ١(

  ، عـــامر للطباعـــة والنشـــر ، المنصـــورة ، مصـــر ، ) دراســـة فـــي المعنـــى والمـــنهج ( علـــم الدلالـــة : محمـــود جـــاد الـــرب  -    
  .  ١٥٤:  ١٥٠م ، ص  ١٩٩١،  ١ط       

  :ينظر التفصيل في ) ٢(
  .  ١١٣:  ١١٠علم الدلالة ، مرجع سابق ، ص : أحمد مختار عمر  -    



  ١٨٤

  : حقل الدهر -١
وف فـي القـرن الثالـث الهجـري ، حيـثُ كثـرت حقل مهـمٌّ وواسـع فـي معجـم  شـعر الخـ"  الدهر " حقل       

رة ، الزمــان مــ ١٤٢٩الــدهر  : (قــرن ، فجــاءت علــى النحــو الآتــي مفــردات هــذا الحقــل لــدى شــعراءِ هــذا ال
فــــان ، أي أن إجمــــالي ورود مفــــردات هــــذا الحقــــل أل)  ٢٢٧، الليــــالي  ٣٧٥، الأيــــام  ١٥٠ ، الــــزمن ٧٩٦

  . مرة )   ٢٩٧٧ (وتسعمائة وسبع وسبعون 
ولأن الدهر عندهم ما يجري فيه من أحداث ومصائب ونُوَب ، فقد تكررت عندهم تعبيراتٌ معبرة عـن هـذه  

مـرة ، فـي ) ٤٩(، فقد تكرر التعبير الأول تسعًا وأربعـين )  صرف الدهر/ هر صروف الد (الدلالة ، مثل 
ــاً مــرة ، ويلفــت النظــر أن التعبيــرين وردَ ) ٢١(حــين تكــرر الثــاني إحــدى وعشــرين  ا فــي شــعر البحتــري ثلاث

ي مرة ، فالدهر مرتبطٌ في شعور الإنسان أو لا شعورِه بمصائبَ مجهولةٍ يمكن أن تصـيبَه فـ) ٣٣(وثلاثين 
أي وقـــت ، وهـــذا مـــا ولَّـــد الشـــعورَ بـــالخوف مـــن الـــدهر فـــي نفســـه ، خصوصًـــا فـــي عصـــر الفـــتن والقلاقـــل 

  :والاضطرابات ، كعصر القرن الثالث الهجري ، ومن ذلك الأبيات الآتية 
                                                                                             )١(  
                                                                                             )٢(  
                                                                                             )٣(  

                           
                                                                                             )٤(  

مباشراً  –لذا ترتبط بالدهر وصروفه قضية الأمن والخوف ، فنجد في شعر القرن الثالث الهجري ارتباطًا   
ولفظــة الخــوف ، ممـا يــوحي بتــأثير الــزمن فــي الإنســان وموقفــه مــن )  الــدهر (بــين حقــل  –أو غيـر مباشــر 

  : الحياة ، يقول البحتري 
                          )٥( بالأمنِ  لَدَيْهِ ، وبعدَ الخوفِ يُؤْنَسُ        هاخوفِ مِنْ بعدِ  صُرُوفَ الدهرِ أَمِنَّا  -    
   )٦( الـدهرِ كـذاكَ تـأتِي عُقَـبُ       أَتَتْنِي المُنَى الخوفِ في سـاعةِ  -   

ن يخـــافُ الزمـــان ومصـــائبَه ، وفـــي بالقضـــاء والقـــدر ، فالإنســـا)  الـــدهر (كمـــا يـــرتبط حقـــل   
تطيعَ لــه ردًّا ، فالإنســان هنــا الوقــت نفسِــهِ يشــعر بــأن مــا يخبِّئُــه لــه الــدهرُ غيــرُ مــدفوعٍ ولــن يســ

افُ شيئًا محتومًا ، وكأنَّ شاعرَ القرنِ الثالثِ الهجريِّ يشعرُ بأن ظلمَ الكثـرةِ مـن وزراءِ بنـي يخ

                                     
  ) . بحر الطويل (  ٣٢٨/  ١ديوانه ، :  البحتري) ١(
  ) .بحر الكامل (  ٢٩٠/  ١: المرجع السابق ) ٢(
  ) . بحر الطويل (  ١٢٦ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي ) ٣(
  ) . بحر البسيط (  ٧٣/  ١ديوانه ، : أبو تمام ) ٤(
  ) .بحر الطويل (  ٢٣٢٧/  ٤ديوانه ، : البحتري ) ٥(
  ) .بحر السريع (  ١٠٩٠ / ٢: المرجع السابق ) ٦(

ـــــــــوَّهُ  -   أَ حِـــــــــينَ دَنَـــــــــا مَـــــــــنْ كنـــــــــتُ أرجُـــــــــو دُنُ
  يُــــــوكسُ صَــــــفْقَتِي صــــــرفُ الــــــدَّهْرِ مــــــا زالَ  -
  أَنْ ترجـــعَ النَّـــوَىصـــروفِ الـــدهرِ أَ مَـــا فـــي  -
  مِـــــنْ رَحِـــــمٍ  صُـــــرُوفِ الـــــدهرِ إنْ كـــــانَ بـــــينَ  -

ــــــــــي نُصِــــــــــرْتَ بهــــــــــا    ــــــــــكَ اللاَّتِ ــــــــــينَ أيامِ   فب
   

ــــــي  مِــــــنْ كــــــلِّ  صُــــــروفُ الــــــدهرِ َ◌رمَتْنِ
  جانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ 

ـــــبابِي  ـــــى المشـــــيبِ شَ ـــــتُ عَلَ  حتَّـــــى رَهَنْ
ـــــدَالُ القـــــربُ يومـــــاً مِـــــنَ البُعْـــــدِ   بهـــــمْ ويُ
 مَوْصُـــــولةٍ أو ذِمــــــامٍٍ◌ غيــــــرِ مُنْقَضِــــــبِ 

وبـــــــــينَ أيـــــــــامِ بَـــــــــدْرٍ أقـــــــــربُ النَّسَـــــــــبِ  



  ١٨٥

ن يشـعر أنهـا قـدرٌ محتـومٌ ، ومـن قـولهم فـي الـربط العباس ، وبطش الأتراك ، وسلطة العباسيي
  : بين الليالي والقضاء والقدر 

  )١(!خُصُومِي ؟ والليالييُشْبهُ العَدْلَ ،        قَضَاءً  اللَّيــاليكيفَ تقضِي ليَ  -
  )٢( المقاديرُ بفرقــةٍ حيـنَ خانَتْنَـا قاصِدَةً      الدهرِ حَتَّى رَمَتْنَا صروفُ  -

،  ، إيحـــاءً بوطـــأة الـــدهرِ وقســـوتِهِ  عبِّـــر شـــاعر القـــرن الثالـــث الهجـــري عـــن الـــدهر بصـــيغة الجمـــعوأحيانًـــا ي 
  : وخوف الإنسان الدائم منه ، ومن ذلك قولهم 

غيـرِ وبالكبيـرِ  -          )٣( الدُّهـورِ ولـم نحفلْ بأحداثِ        شَرِبْنَا بالصَّ
   )٤(والتَّصْريفِ  الدهورِ بصُرُوفِ         سـنِِّي ثمَّ عِلْمِي عَلَى حَداثَةِ  -       
  )٥( الدُّهورِ ـنِ البـلَِى أيـدِي        ـهُ في بَسـاَتـيِـغَرَسَتْ  -      

 (كانـت بدرجـةٍ أقـلَّ مـن كلمتـَيْ  أحيانًا بمفـردات هـذا الحقـل ، وإن)  النُّوَب (حقل الدهر ترتبط كلمة وفي   
  :، وذلك مثل قولهم )  صرف/ صروف 

  )٦(مَحْذُورةٍ ولمَا في الحالِ مِنْ نُقْلِ         نُوَبٍ   من الدَّهْرِ خُذْنِي عَتَاداً لِمَا في  -   
  )٧(يا بَني حَمَّـادِ   الدهـرِ  نـوَُبَ   رَحِـمَ االلهُ مَنْ  مَضَـى  وَوَقـاكُم       -   
  )٨(أقْرانا  الدهرِ وفَ حتَّى أبذَّةْ صُرُ   الأيَّـامِ أنعمُهُ      نُـوَبَ قـدَْ كاثـَرَتْ  -   
  )٩( الدهرِ  نُوَبُ وتأتِي عَلَى حِيتانِـهِ   نَّ البحرَ يَنْضُـبُ ماؤُهُ أَ لـمَْ تَـرَ أ -   

ر دعبل في هذا البيـت الأخيـر مـن تقلبـات الأيـام ، وأن أهـل الغنـى والسـلطة هـم أيضًـا ليسـوا بمَنْـأى ويحذِّ   
فَهم ، و  يدخلَ الرهبةَ في قلوبهم ، لعلهـم يرجعـون عـن غَـيِّهم ويتـذكرون عن نوب الدهر ، وكأنه يريد أن يخوِّ

  . ربَّهم 
الزمن بمعناه الزمني ، أي تعاقب الليالي والأيام ، ومعلومٌ أنَّ مرورَ الزمنِ على الإنسان في / ويأتي الدهر 

في معجـم شـعراء القـرن  في هذا الحقل ، فكثر تكرارها)  الليالي (بيٌّ ، وهنا تبرز كلمة حدِّ ذاته له تأثيرٌ سل
  : الثالث الهجري تعبيرًا عن خوفٍ يملأ قلوبَهم ويسيطرُ على مشاعرِهم ، ومن ذلك قولهم 

                                     
  ) .بحر الخفيف (  ١٩٣٣/  ٣: المرجع السابق ) ١(
  ) .بحر البسيط (  ١١٠٦/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي ) ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٢٦٤/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز ) ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٤٧٧/  ٤ديوانه ، : أبو تمام ) ٤(
  ثمــــر الألبــــاب ، تحقيــــق زكــــي مبــــارك ، وزاد فــــي ضــــبطه وشــــرحه محمــــد محيــــي زهــــر الآداب و : الحصــــري القيروانــــي ) ٥(

  ) .مجزوء الرمل (  ٨١٦/  ٣م ،  ١٩٥٣،  ٣الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، ط      
  ) .بحر البسيط (  ٢٠٥٢/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي ) ٦(
  ) .بحر الخفيف (  ٦٦١/  ٢: المرجع السابق ) ٧(
  ) .بحر البسيط (  ٢١٥٢/  ٤ديوانه ، : البحتري  )٨(
  ) .بحر الطويل (  ٤٥٠ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي ) ٩(



  ١٨٦

فِ غَدْ وفي القلبِ نارٌ مِنْ  -       )١(تَلَهُّبَا  الليـالِيتزيـدُ عَلَى مَرِّ      رِهِ تَخَوُّ
  )٢(كِ عائِرَةَ السَّوَامِ وأخلَـتْ عنـ      الليــالِيلأَسْـرعَ مَا أَدَالتْـكِ  -    

هــذا وقــد ارتــبط الليــل بظلمتــه فــي وجــدان الإنســان بالرهبــة والخــوف ، لــذا كَثــُرَ فــي المعجــم الشــعريِّ لشــعراء  
، وذلــك كمــا فــي )  صُــرُوف ، نُــوَب ، خَــوْف (بكلمــات مثــل )  الليــالي (ث الهجــري ارتبــاطُ كلمــة القــرن الثالــ

  : الأبيات الآتية 
  )٣(دٍ بِطَليقِِ◌ ـفي غَ  الليالِي صُرُوفُ       يقُ اليومِ مَنْ رَجَعَتْ لَهُ وليسَ طَل -    
  )٤(سَهْلُها وشَدِيدُهَا  الليالِي صُرُوفُ       تَشَابَهَتْ  إذَا سَلِمَتْ نفْسُ الحبيبِ  -    
  )٥(سَطَتْ وقَريعُها عنــدَ القِرَاعِ        الليــالِي نُوَبُ عميدُ الغَوْثِ إنْ  -    

  )٦(باليَدَيْنِ  قَبَضْتُ عَلَى الفًُ◌تـُـوَّةِ        الليــالِيما تَجْنِي   خَوْفُ فلوْلا  -    
فِهِمْ مــن الــدهر )  مــرة ٣٧٥ (مــن تكــرار كلمــة الأيــام  كمــا أكثــر الشــعراء فــي هــذا القــرن ، تعبيــرًا عــن تخــوُّ

  : وصُرُوفه ، وذلك كما في الأبيات الآتية 
نكَ عيشٌ  -     )٧( في غَرَرِ  الأيامِ إنْ صَفـاَ وعَفـاَ      فالمرءُ مِنْ غُرَرِ  وَلاَ يَغُرَّ
  )٨(أنْ سوفَ تتُْلِفُ منهُ مَا لا تُخْلِفُ         وهْيَ عليــمةٌ  الأيـامُ فَتـَكَتْ بِهِ  -  
عُ  الأيـامِ وَمَـا صاحِبُ         بكِي أمْ عَلَى الدهرِ تجزعُ أَ لِلدهرِ ت -     )٩(إلاَّ مُفَجَّ

الغـدر ، نـوب ،  صـروف ، (ت الثالـث الهجـري بكلمـا شـعراء القـرنفـي معجـم )  الأيـام (ارتبطت كلمة  كما
ــ ، فــي دلالــة واضــحة علــى خــوف هــؤلاء الشــعراء مــن الــدهرِ )  نبــوة ، الفجيعــة  –، فالشــعراء  ولياليــهِ  هِ بأيامِ
وصًـا إذا كـان العصـر الـذي بتـه ، خصعْ مما يخبئه الدهر في جَ  في حالة ترقب دائم وقلقٍ  –كالناس عموماً 

ةَ يعيش فيه الإنسـان عصـرَ اضـطرابٍ وتغيُّـرٍ وحركـةٍ ، كعصـرِ القـرنِ الثالـثِ الهجـريِّ ، ولعـلَّ الأبيـاتَ الآتيـ
  : هذا القرنِ من أيامِ دهرِهِمْ  فيها ما يعبرُ عن خوفِ شعراءِ 

  )١٠(رَّ منهَا جَانِبٌ ساءَ جَانِبُ إذَا سَ         صُرُوفَهَاأنَّ  الأيَّامِ ـ ومنْ عادةِ               
  

                                     
  ) .بحر الطويل (  ٣٤٧/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) . بحر الوافر (  ٢ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ١٥٢٦/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٣(
  ) .بحر الطويل (  ٥١ديوانه ، ص : لي بن الجهم ع)  ٤(
  ) .بحر الوافر (  ٣٣٩/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(
  ) .       بحر الوافر (  ١١٨ديوانه ، ص : الحماني الكوفي )  ٦(
  ) .بحر البسيط (  ٢٤٧ديوانه ، ص: ابن المعتز )  ٧(
  .) بحر الكامل (  ١٥٨٤/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٨(
  ) .بحر الطويل (  ٨١ديوانه ، ص: العكوَّك )  ٩(
  ) .بحر الطويل (  ٢١٦/  ٣ديوانه ، : سعيد بن حميد )  ١٠(
  



  ١٨٧

  )١(رِ ـوالخَتْ  درِ بالغ الأيـامِ ادَرَةَ ـمُبَ        رَى ـوَعَدْتَ فبادِرْ بالوفـاءِ فَقَدْ تَ  -           
  )٢(ا ـأَهْداف  امِ ـوَبُ الأينُـ رٍ      تكنْ لهاـإنْ تَرْمِ آلاؤُهُ في الدهرِ عَنْ وَتَ  -           
  )٣( الأيـامِ  لِنـبَْــوَةِ   موَرَجـوَْك      دِّقـوُا ظَـنَّ إخْـوَةٍ أَمَّلـوكُمْ  صَ  -           
  )٤( اضْطِرَابِي في اختلالِي وعصْمَتي في ي     ـسِ فأُنْ  فيـكَ  فَجَعَتـنِْي الأيَّـامُ  -           

  :قضية غدر الأصدقاء ، يقول ابن الرومي )  الدهر (كما برزت في حقل 
  )٥(ي العَوَاقِـبِ ـاءَنِي فِ ـإلاَّ سَـ فَلَمْ تـرُِنِي الأيامُ خِلاًّ يَسـرُُّنِي              

، فهـي الطـرف الأقـوى المهـيمن علـى الأحـداث ، وتنكيـر )  الفاعـل (والأيام هنـا فـي بيـت ابـن الرومـي هـي 
فـي  – الهجـريِّ  الثالـثِ  القـرنِ  ، وأكـد أن علاقـاتِ  المشـهدِ  الذي أفاد الشمول ، قد زاد من كآبةِ )  خلاًّ  (كلمة 

، ممـا أسـكن  والنفعيـةُ  ، ويغلب عليهـا التقلـبُ  وسطحيةً  كانت هشةً  –مجملها ، وفي ظل اضطراب العصر 
القلوبَ الخوفَ مـن أقـرب النـاس وهـم الأصـدقاء ، ويؤكـد ابـن الرومـي أن مصـيبة الإنسـان فـي صـديقه هـي 

  : أعظم المصائب ، دونها غدر الأيام ، يقول 
  ) ٦(عندَ النُّهُوضِ رَفِيقِي  خَانَنِيإنْ       دونَ شِكَايَتِي  الأيامَ وَشِكايَتِي         

  : كما يعقد سعيد بن حميد مشابهة بين الصديق الغادر والزمان ، يقول 
نَتْ          كالزَّمَانِ ومَا أنتَ إلا                    )٧( مِنْ أَحْدَاثِـهِ وأُمُـورُ  نَوَائِـبُ تَلَوَّ

كما اتبطت قضية الشيب والشباب ـ موضوع حقل القادم ـ بحقل الدهر من خلال كرِّ الأيام والليـالي ، الـذي 
  : هو سبب المشيب ، يقول ابن المعتز 

بَا عليهِ السَّـلامُ  بِيَ الأيـامُ         وَتَوَلَّىأَخَذَتْ مِنْ شَبـاَ            )٨(الصِّ
  : بالإنسان زاد خوفُه ؛ لأن ذلك يقربه من الموت ، يقول أبو تمام  لأيامُ وبالتالي كلما مرت الليالي وا

  )٩(بِعَدِّ حِسَابٍ لا كَعَدِّ حِسَابِيَا         وَمَا تَبْرَحُ الأيامُ تَحِذُف مُدَّتِي           

                                     
  ) .بحر الطويل (  ٩٩٢/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) .بحر البسيط (  ١٣٧٨/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  .) بحر الخفيف (  ٢٣٨٢/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٥١/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(

  

  ) .بحر الطويل (  ٣٥٣/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  ) .بحر الكامل (  ١٦٩٦/  ٤: المرجع السابق )  ٦(
  ) .بحر الطويل (  ٢٣٢/  ٣ديوانه ، : سعيد بن حميد )  ٧(
  ) .بحر الخفيف (  ٤٠٨ديوانه ص : ابن المعتز )  ٨(
  ) .بحر الطويل (   ٦/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٩(



  ١٨٨

  : حقلُ الشَّيْبِ والشبابِ  -٢
يبِ والشــبابِ ، فعَبَّــروا عــن خــوفِهم وقلقِلهــم مِــنَ عــن الشــ كثــُرَ حــديثُ الشــعراءِ فــي القــرنِ الثالــثِ الهجــريِّ    

ــالمشــيبِ ، بكــلِّ مــا فيــهِ مــن ضــعفٍ وأمــراضٍ و علــلٍ وأوجــاعٍ ، فبكَــوُا الشــبابَ وتحسَّــروا علــى أيــامِ  بَا الصِّ
 مفــرداتُ هــذا الحقــلِ كثــرةً لافتــةً ، حيــثُ بَلَــغَ ورودُ هــذه المفــرداتُ ألفًــا وســتمائةً  فكثــرتْ فــي معجمهــم الشــعريِّ 

ــــي ) ١٦٤٦(وســــتًّا وأربعــــينَ  ــــى النحــــوِ الآت ــــيْخوخة  ٤٨٨الشــــيب  : (مــــرةً ، عل ،  ٧٩، الســــن  ١٣٩، الشَّ
 ٤٦ ، الشَّـبيبة ٢٤٤، الصـبا  ٤٥٨ الشـباب/  ٢٩، الهـرم  ٤٥، الكبـر  ٥٠، بياض الشَّـعر  ٦٨الخضاب 

. (  
  : هذا الحقلِ تعبيرات مثل  ، وجاءَ في) المشيب ( و) الشيب ( تعبيرُ عنِ الشيبِ بلفظِ وقد جاءَ ال  
شيب المفرِقِ ، شيب القَذالِ ، شيب الرجالِ ، شيب الغواني ، شيب الذوائبِ ، شيب الـرأسِ ، شـيب الفـؤادِ ( 

ــذارِ ، ــوْدِ ، شــيب الفتــى ، شــيب العِ ــمِ  ، شــيب الفَ ذلــك كمــا الأبيــاتِ ، و  (*)) شــيب العارضَــيْن ، شــيب اللَّمَ
  :الآتيةِ 

  )١( خَرِقَـتْ مَدَامِـعُ لاَ تـوَُقِّـرُهُ          شَيْـبُ مَفْـرِقـهِِ إِذَا تـوََقَّرَ  ـ وَ                
  )٢( أَلْوَانِـهِ  وبعـدَ  اخْتِلافـاتِ  لِ         شَيْبِ القـذََاـ صَبَا بعـدَ إخْلاسِ                
  )٣( العـارُ فَاكْتَئِبِي وَشَيْبـكُُنَّ لكُنَّ   لهُمْ زَيْن وَمَكْرُمَة       شَيْبُ الرِّجالِ ـ                
  )٤( مِنْ تَعَفِّي الطُّلُولِ و  ـبِ الغَوَانِي        شَيْـ  ـ إنْ تَزُرْهُ تَجِدْهُ  أَخْلَقَ مِنْ                
  )٥(دُخَانَهَا  نِ شَيْبُ العَارِضَيْ ـ وَكَيْفَ عَلَى نَارِ الليالِي مُعَرَّسِي        إِذَا كانَ                

نكــرةً ) شــيْخ ( مــرةً ، يغلــبُ عليهــا لفظــةُ ) ١٣٩(مائــةً وتســعًا وثلاثــينَ ) الشــيخوخة ( كمــا جــاءتْ مفــرداتُ 
  : فلم تردْ إلا مرةً واحدةً في قولِ ابنِ الرومِيِّ ) الشيْخوخة ( ومعرفةً ، أما لفظةُ 
  )٦( وَمَرْجُوعُ وَهَّاجِ المَصَابيحِ رِمْدَدُ نِيَّة       أوْ مَ  شَيْخُوخَةمَحَارُ الفَتَى                     

واللافتْ للانتباهِ أنَّ ابنَ الروميِّ كانَ أكثرَ الشـعراءِ ذكـرًا للمفـرداتِ المعبِّـرةِ عـنْ الشَّـيْخوخةِ ،  فقـد وردتْ فـي 
مــرةً ، أي بنســبةِ ) ١٣٩(نَ مــرةً ، مــن إجمــالِي الــورودِ البــالغِ مائــةً وتســعًا وثلاثــي) ٩٩(شــعرِهِ تســعًا وتســعينَ 

النفسـيةِ ، ا عليهِ منَ الناحيـةِ الجسـميةِ و ، مما يدلُّ دلالةً واضحةً على إحساسِهِ بالشيخوخةِ وثقلِه% ٧١.٢٢
ـــرَ  ـــا أنْ تكث ـــيسَ غريبً ـــةِ ، فَتَصَـــالحتْ عليـــهِ الأمـــراضُ فـــي شـــيخوختِهِ ، فل خصوصًـــا أنـــه كـــان ضـــعيفَ البني

                                     
  ، ٢/١١٧٦،  ١/٣٣١: ديوانـــه (، البحتـــري ) ١٤٢/ ٤،  ٤١١/ ٢،  ٢/٣٢٣،  ١/٣٥٧: ديوانـــه (أبـــو تمـــام : ينظـــر  (*)
  ) .١٥٩٤/  ٤،  ١١٣١/ ٣،  ١٠٤٨/ ٣،  ٢٥٥/ ١: ديوانه (، ابن الرومي ) ٤/٢٢١٨،  ٣/١٨١٢،  ٣/١٦٩٨     

  ) .بحر الكامل (  ٦٧ديوانه ، ص : هم علي بن الج)  ١(
  ) . بحر المتقارب (  ٢٢١٨/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) .بحر البسيط (  ٣٦٨ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ١٨١٢/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  ) .بحر الطويل (  ١٤٢/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(
  ) .بحر الطويل (  ٥٨٧/  ٢ديوانه ، :  ابن الرومي)  ٦(



  ١٨٩

ــدُ ذلــك أنَّ مفــردةَ الشــيبِ بتشــكيلاتِها المختلفــةِ وردتْ عنــده مائــةً  مفــرداتُ هــذا الحقــلِ عنــده كثــرةً  لافتــةً ، ويؤكِّ
مــرةً ، ) ٤٨٨(ثمــانٍ وثمــانون ذُكِــرَ آنفًــا ، وهــو أَربعمائــة و  مــرةً ، مــن العــددِ الإجمــاليِّ الــذي) ١٩٠(وتســعينَ 

  . وهذا يؤكِّدُ تفاوتَ الشعراءِ في إحساسِهِمْ بالشيخوخةِ وثقلِها على النفسِ 
كمـا عبَّـر شــاعرُ القـرنِ الثالـثِ الهجــريِّ عـن إحساسـهِ بالشــيبِ والشـيخوخةِ بعلـوِّ الســنِّ ، فعمـرُ الإنسـانِ عــدد 

بَتْهُ مـن المـوتِ ، ومـن أقـوالِهِمْ فـي ذلـكَ لإنسانِ هجمتْ عليهِ الشيخوخةُ و من السنواتِ ، كلما تقدَّمَ السنُّ با قرَّ
  :  

  )١(وَةُ الشَّيْبِ سَبُّ ـشَابَ رَأْسِي ودَعْ  حَتَّى       نُّ السِّ كَ ـظُلْمِ ـ ظَلَمَتْــنِي كَ             
  )٢(شـاَهِدَة بـعُذْرِي   السِّـنُّ فتلـكَ   ـ فَإِنْ أَضْعُفْ عَنِ اسْتصْلاحِ شَأْنِي                 
  )٣( وَأَشْهُرِي سِنِّييَـا مِنْ وَمَأْتَى المَنَا ـ أَعُدُّ سِنِّي فَـارِحًا بِمُرورِهَــا                   

مرةً ، وقد عبَّـر الشـعراءُ عـن مـوقفِهم ) ٦٨(ستينَ ابِ ، فتكررتْ مفرداتُهُ ثماني و لذا كَثُرَ الحديثُ عن الخض
ليس له علاج ، ومـن أبيـاتهم فـي الخضـابِ  من الخضابِ ، وأنه ليس حلا لمشكلةِ المشيبِ ، فالمشيبُ داءٌ 

 :  
  )٤( تَ مَيْتـاَأَحْيَيْ  بـهِ خَلَقـاً ولا دِّدْ         فلمْ تُج ـَ ابِ الخِضَ إلى  تَ ـ فَزِع            
  )٥( بَابِ حِدَادَاي        لبسْـتُ عَلَى فَقْدِ الشَّ ـفإنَّنِ  ابُ الخِضَ أَلِينِي مَا فإنْ تَسْ ـ             
  )٦( التُّرابِ في تَ بَعْضَكَ وارَيْ  وَقَدْ         ابِ الخِض ـ أَ تَفْرَحُ أنْ تَرَى حُسْنَ             

ولأن الشــيب ابيضــاض الشــعر ، فقــد وردت المفــردات المعبــرة عــن بيــاض الشــعر ضــمن هــذا الحقــل ، بلــغ 
بيــاض القــذى ، بيــاض مُسَــرَّحِي ، بيــاض الشــعر ، بيــاض : ( مــرة ، ومــن تعبيــراتهم ) ٥٠(تكرارهــا خمســين 

  بيـــــــــــاض  لســـــــــــوالف ، بيـــــــــــاض الفـــــــــــود ،المشـــــــــــيب ، بيـــــــــــاض الشـــــــــــيب ، بيـــــــــــاض الـــــــــــرأس ، بيـــــــــــاض ا
  : ، وذلك كما في الأبيات الآتية  (*)) المفارق 

  )٧(سُودُهَا  المفارِقِ  بيضَ ـ ليستَخْلِفَ الجَهْلُ النُّهَى في ديـارِهِ      إذَا اسْتَخْلَفَتْ            
  )٨( ضَـاءِ الحَشـاَ والتَّرَائِبِ شَخْصًا مُذَمَّمًا      إلَى كلِّ بَيْ  بياضُ الرَّأْسِ ـ وَكانَ            

                                     
  ) .بحر الخفيف (  ٤٥٩ديوانه ، ص : أبو بكر الصولي )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٨٦٣/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ١٠٥٨/  ٢: المرجع السابق )  ٣(
  ) .بحر الوافر (  ٣٨٥/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) .بحر الطويل (  ٥٢ديوانه ، ص : في الحماني الكو )  ٥(
   ) .بحر الوافر (  ٦٤ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٦(

  ،       ٦٨٩/  ٢: ديوانـــه ( ، ابـــن الرومـــي )  ١٥٠٥/  ٣،  ٨٤٨/  ٢،  ٥٩٦،  ١٠٨/  ١: ديوانـــه ( البحتـــري : ينظـــر (*) 
    ٢٤٨٣/  ٦،  ١٥٨٦/  ٤،  ١٤٣٨/  ٤،  ١٣٧١/  ٤،  ١٢٣٥/  ٣ . (  

  ) .بحر الطويل . (  ٦٨٩/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(
  ) .بحر الطويل (  ١٠٨/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٨(



  ١٩٠

غل مـــرة ، فـــي دلالـــة واضـــحة علـــى أن هـــذا الموضـــوع كـــان يشـــ) ٥٠(خمســـين ) الكِبَـــر ( كمـــا وردت لفظـــة 
  : من ذلك قولهم شاعر القرن الثالث الهجري ، و 

  )١(يَـاسِ   لكنَّـهُ مِنْ  كَـبْرَةٍ  مِنْ  يَكُنْ      ـ عَدَلَ المَشِيبُ علَى الشَّبابِ ولمْ             
  )٢(غيـرَ أنَّنِي      بِدَهْرٍ بِهِ رَأْسُ الفَطِيمِ يَشِيـبُ  كَبْـرَة ـ وَمَـا شَيَّبَتْـنِي             
  )٣( الكِبَرْ إذْ عَيَّرَتْنِي " عَلْوَةَ " ـ وَمَا أَنْـسَ لا أَنْـسَ عهدَ الشَّبَــا      بِ و            

  : مرةً ، منها قولُ ديكِ الجنِّ ) ٢٩(سعًا وعشرينَ ت) الهرم ( كما وردتْ مفردةُ 
   )٤( الهَرَمِ ـ أُسْد يَرَوْنَ الرَّدَى المُفْضِي بأنفُسِهِمْ     إلَى الثَّرَى عُمْرًا يُفْضِي إلَى             

وتحســـروا علـــى أيـــام الصـــبا  ا الشـــبابَ وُ كَـــوكمـــا تـــألم الشـــعراء وعبـــروا عـــن مخـــاوفهم مـــن المشـــيب ، فـــإنهم بَ 
، ويكــاد  )٥(" مــا بكــت العــرب شــيئا مــا بكــت الشــباب : " الشــبيبة ، وحقــا مــا قــال أبــو عمــرو بــن العــلاء و 

مــن بــين مفــردات )  ٤٥٨، الشــباب  ٤٨٨الشــيب ( يتســاوى ورود اللفظــين فــي شــعر القــرن الثالــث الهجــري 
حسـرتهم زنهم و ن حهذا الحقل ، مما يدل على أن الشعراء بقدر ما عبروا عن خوفهم من الشيب ، عبروا ع

  :على رحيل الشباب ، ومن ذلك قول ابن الرومي 
  وأَنـقَْضـاَ  هُمـاَ إلا أمَرَّ شَبِيـهُ  ي      علَي الفَتَ  اسْتَدَارَ مَا  شَبَاب وشَيْب            

  )٦(ا ـضَ نًى فَشـاَدَاهُ قـوََّ ار ولَيْـل أكَّدَ الخلـفُ أنَّـهُ        إذَا بَنَيـاَ مَبْ نَهَـ            
  ستا وأربعيـن ) الشبيبة ( مرة ، ولفظ )  ٢٤٤( وأربعين  مائتين وأربعـا) الصبا ( رد لفظ كما و 

، ) الشـباب ، الشـيب ، الصـبا ، البيـاض ( مرة ، ومـن ذلـك بيتـا ابـن المعتـز اللـذان ورد فيهمـا ألفـاظ ) ٤٦(
  : يقول 

  فيهِ الهَمُّ والتَّرَحُ  الشَّيْبُ وأقبلَ  الفَرَحُ      وُ و وَفيهِ اللَّهْ  الشَّبَابُ بَانَ                 
بَافَعَدِّ ذِكْرَ                    )٧(فَوْقَهُ قَدَحُ  بَيَاضٍ وَا سَوْأَتَا مِنْ واهْجُرْ لَذَاذَتَهُ         الصِّ

  : ويقول ابن الرومي 
  يُلْبَسُ  الشَّبِيبَةِ حِدَادًا عَلَى شَرْخِ       هِ مَشِيبِ  رَأَيْتُ خِضَابَ المَرْءِ عندَ                 
  )٨(مُدَلَّسُ  شَبَابٌ أَ يَطْمَعُ أنْ يَخْفَى  رِي امْرَأً بِخِضابِـهِ      وإلاَّ فَمـاَ يُغْ                 

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٢٥٢/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ٥٣ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٢(
  ) .بحر المتقارب (  ٨٤٨/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٣(
  ) .بحر البسيط (  ٢٢٣ديوانه ، ص : ديك الجن )  ٤(
  .  ٤١/  ٣العقد الفريد ، مرجع سابق ، : ابن عبد ربه )  ٥(
  ) .بحر الطويل (  ١٣٨٣/  ٤: ديوانه : ابن الرومي )  ٦(
  .، نسبه المحقق خطأ إلى بحر الخفيف ) بحر البسيط (  ٣٨٩/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٧(
  ) .بحر الطويل (  ١١٩٩/  ٣ديوانه ، :  ابن الرومي)  ٨(



  ١٩١

هـي حيـاة الشـاعر ، وصـورة كليـة هـي  جزئيـةٍ  وهكذا تتعاون الألفـاظ والتعبيـرات فـي هـذا الحقـل ؛ لرسـم صـورةٍ 
،  والسـعادةِ  والانطـلاق والقـوةِ  ا للحيويـةِ قرن الثالث الهجري ، فإذا كـان الشـباب فـي حيـاة الإنسـان رمـزً عصر ال

 ا مــا رمــزَ كثيــرً  الهجــريِّ  الثالــثِ  القــرنِ  ، فــإن شــاعرَ  والأمــراضِ  والعلــلِ  واليــأسِ  الضــعفِ  رمــزِ  الشــيبِ  فــي مقابــلِ 
يـــاة الـــدول كحيـــاة الأشـــخاص ، ولنقـــرأ الأبيـــات الآتيـــة أن ح ؛ ليؤكـــدَ  ها بالشـــيبِ ولضـــعفِ  بالشـــبابِ  الدولـــةِ  لقـــوةِ 

  :للعكوَّك 
  رَحَلْ  شَبَــابٍ نَزَلْ      وَأُنْسُ  مَشِيــبٍ جَلالُ                          
  طَوَى صَاحِب صَاحِبًا      كَـذَاكَ اخْتِلافُ الدُّوَلْ                          
  )١( كَأنْ لَمْ يَزَلْ  شَيْــبكَأَنْ لَمْ يَكُنْ     و  شَبــَاب                         

، عاكسًـا موقفَـهُ ) الشـيب الشـباب و ( يكثر من كلمات " كان  مما يشيرُ إلى أن شاعرَ القرن الثالث الهجري
، خصوصًـــا بعـــد تلاشِـــي نفـــوذِ الخلفـــاءِ  )٢(" مـــن انقـــلاب أحـــوال الدولـــة العباســـية مـــن القـــوة إلـــى الضـــعف 

طُوِيَــتْ الدولــةِ العباســيةِ قــدْ وَلََّ◌ى و راكِ علــى مقاليــدِ الحكــمِ ، فــأدركَ الشــعراءُ حينئــذٍ أنَّ شــبابَ وســيطرةِ الأتــ
  . صفحتُهُ ، فبكَوْه ، وحُقَّ لهم البكاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ) . مجزوء المتقارب (  ٩٠ديوانه ، ص: العكوَّك )  ١(
  .  ٢٠٩ظاهرة التمرد في القرن الثالث الهجري وأثرها في الشعر ، مرجع سابق ، ص : وحيد الجمل )  ٢(



  ١٩٢

  :ـ حقل الموت ٣
قَــتْ الإنســانَ علــى مــرِّ العصــورِ ، وازداد الاهتمــامُ بهــا والتــأل       ــةٍ المــوتُ ظــاهرةٌ أرَّ يفُ حولهــا فــي محاول

فكلما كانت الشعوبُ أنضـجَ وأقـوى شخصـيةً ، كـان " لتفسيرها والتفكُّرِ في كُنْهِهَا ، مع رقيِّ الفكرِ الإنسانيِّ 
الإنســانُ أقــدرَ علــى إدراك المــوت ، ومــن هنــا نجــدُ أن الإنســانَ البــدائيَّ والإنســانَ الســاذجَ لا يمثِّــلُ المــوتُ 

لأن الشــعراءَ مــن أدقِّ النــاسِ إحساسًــا ، فقــد هــزَّتهم هــذه القضــيةُ ، فوقفــوا يتأملونهــا ، و  )١(" عنــدهما مشــكلةً 
نُ وتتشكلُ تبعًا للحالة النفسيةِ التـي يحياهـا الشـاعرُ  ويعبِّرون عن موقفهم منها ، ولا شكَّ أن هذه الرؤيةَ تتلوَّ

  . وقلوبِهم قضيةِ في عقولِ الشعراءِ ، كما تفرضُ أحداثُ العصرِ نفسَها على هذه الرؤيةِ ، وعلى حضورِ ال
مفرداتُ حقلِ الموتِ في  وقد عبَّر شاعر القرن الثالث الهجري عن رؤيته للموت وموقفِه منه ، فبرزتْ      
  :بصورةٍ لافتةٍ ، وذلك علي النحو الآتي  شعرِهِ 

مـرة  ٩٨مرة ، القتـل  ١١٩مرة ، الفناء  ١٥٦مرة ، المنايا  ٢١٦مرة ، الرَّدى  ٦١٣مشتقاته لفظ الموت و ( 
، فكـان إجمـالي  )مـرات  ٩مـرة ، الـرَّمْس  ٣٣مـرة ، الحَـيْن  ٣٩مرة ، القبـر  ٥٥مرة ، الهلاك  ٦٢، المنيَّة 

مــرة ، احتلــت لفظــة المــوت بمشــتقاتها )  ١٤٢٣(تكــرار مفــردات هــذا الحقــل  ألفًــا وأربعمائــة وثلاثــًا وعشــرين 
ورُ اللافــتُ لمفــرداتِ حقــل المــوتِ يشــيرُ إلــي ســيطرة القضــية المختلفــة مــا يقــربُ مــن النصــف ، وهــذا الحضــ

لــم تتكــرر فــي شــعرهم ســوي مائــة وخمــس ) الحيــاة ( ، فلفظــة  فــي ذلــك القــرنِ وقلــوبِهم علــي عقــولِ الشــعراء 
مرة ، مما يشيرُ إلي رفض كثيرٍ منهم لنوعيَّـةِ الحيـاةِ وأسـلوبِها وطريقتِهـا فـي القـرنِ الثالـثِ )  ١٣٥(وثلاثين 

  :هَمٍّ و بلاءٍ وما لما يَكْتَنِفُها من شقاءٍ و جرِيِّ ، أو للحياة عماله
  )٢(اءِ ـللمَعْشَرِ الأَشْقِيَ  وَشَــقَاءٌ غُرورٌ          الحَيَاةُ إنَّمـــاَ هذِهِ  -               
  )٣( لَيَّ وَطَالاوسُقْمُهَا          عَرَضَ البلاءُ بِهِمْ عَ  الحياةِ قَوْم هُمُ كَدَرُ  -               
عْـتَنَـا          موتُ أَلا أَيُّهَا ال -                  )٤( اءِ ـوَمَـاءِ الحَيَ  الحَيَـاةِ بِمَاءِ  فَجَّ

ــدوا أن  وكلمــا فكَّــر الشــعراءُ فــي قضــيةِ المــوتِ والحيــاةِ طَــغََ◌تْ فكــرةُ المــوتِ علــى تفكيــرِهم وإحساسِــهم ، وتأكَّ
وإذا كانـت الحيـاةُ مريـرةً ، فـالموتُ أشـدُّ مـرارةً  أو سـعيدًا ، –فـي الـدنيا  –قيًّا كـان الموتَ نهايةُ كلِّ حـيٍّ ، شـ

  : علي النفسِ ، يقول ابن المعتز 
  )٥(نِ لا أَذُمُّ ـوأيَّ هَذَيْ مُر والعَيْشُ هَم          المَوْتُ                        

مـرةً ) ٦١٣(بمشتقاتها المختلفة ستمائة وثلاثَ عشْـرةَ  )كلمة الموت  (الأمُّ في هذا الحقل وقد وردت الكلمةُ 
( ، هكـذا  مرةً ) ٣٩٦(ثلاثمائة وستًّا وتسعين )  الموت ، موت/ المصدر  (الاسمية  ، فجاءت في صورتها

ــةُ للكلمــة فجــاءت مــائتينِ وســبعَ عشــرةَ )  ٧٦مــوت  – ٣٢٠المــوت  مــرةً ، ) ٢١٧(، أمــا التصــريفاتُ الفعلي

                                     
  ) . ع من مقدمة المراج(  ١٠الموت في الفكر الغربي ، مرجع سابق ، ص: جاك شورون )  ١(
  ) .بحر الخفيف (  ١١٩/  ١ديوانه، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر الكامل (  ٤٥٩/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٣(
  ) . بحر المتقارب (  ٩/  ٤ديوانه ، : أبو تمام  )  ٤(
  ) . مخلع البسيط (  ٤١٤ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٥(



  ١٩٣

إلى أن قضيةَ الموتِ في حدِّ ذاتها كان لها حضورٌ طاغٍ فـي ذاكـرةِ  شـاعرِ القـرنِ الثالـثِ الأمر الذي يشيرُ 
  :  الهجرِيِّ وإحساسِهِ ، يأخذ منها العبرةَ والعظةَ ، يقول محمود الوراق

  )١(ا يهَ لِ هْ ا لأَ يَ نْ الدُّ  حَ ضَ فْ ا أَ ا ومَ جدًّ  ا       هَ تِ ينَ ا وزِ يَ نْ للدُّ  تَ وْ المَ  حَ ضَ فْ ا أَ مَ               
، ويذكرُه الشاعر أحيانا ليذكر به الطرف الآخر على سبيل التهديد ، وتذكيره بتساوي الناس فـي هـذا الأمـر 

   :يقول ابن بسام 
  )٢(كَفُّ غالِبْ  الموتَ قـُلْ لأبِي القَاسِمِ المُـرَجَّى          لنْ يَدْفَـعَ                

  : ة تقربه من الموت لامحالة ، يقول ابن الرومي لذا فهو يشعر بأن خطواته في الحيا
  )٣(نُكْرًا فإنَّما       حياةُ الفَتَى سَيْر إلَى المَوْتِ قَاصِدُ  الموتَ فَلا تَجْعَلَنَّ                

بدون الألف واللام ، فلم يكن كلُّه بغرض التنكير ، فكثيـرًا مـا أتـت الكلمـة مضـافةً ) موت ( أما تكرارُ كلمة 
موت السَّلامة ، موت الخُمول ، موت العُلى ، موت الحاسـدين ، مـوت النسـاء ، ( فتكررت تعبيراتٌ مثل  ،

الأمـر الـذي يؤكـد إحسـاسَ  ، (*)) موت نفسي ، موت شكٍّ ، موت يقين ، مـوت الحمـار ، مـوت السـادات 
  . الكل بالموت في حد ذاتِهِ ، أيًـّا كان المضاف إليه ، وأيًـّا كان شكل الموت

، فقـد جـاءت ) ات م( فكان أعلاها تواترًا صيغة الماضي ) مرة  ٢١٧( أما التصريفاتُ الفعليَّةُ للموت     
  : ذلك كما في الأبيات الآتية بدلالته الحقيقيةِ على الموت ، و قد استُعمِل الفعل ، و ) مرة  ١٣٨( 

  )٤(هُ مثلُ ما سَدَّى أبُوكَ وَمَا سَعَى مَنْ كنتَ ابنَهُ لا ولا الذِي        لَ  ماتَ ـ فَمَا          
  )٥(مْ يَـفْرحْ بِهِ أَحَدُ ـوآخَرُ قـاَمَ لَ          دُ ـيحْزَنْ لـهَُ أَحَ لمْ  ماتَ ـ خَلِيـفَةٌ          
  )٦(طُولٌ عليْـهِ وفِي إِشْفَاقِهَا قِصَرُ مَغَائِـظِهَا           دٍ فِي الحُسَيْنُ بأيْ  ماتَ ـ          

ــا ، فجــاءت تعبيــراتٌ كمــا  مــات مَــن ذهبــتْ عينــاهُ ، مــات الهَــوَى ، : ( مثــل  اســتُخدِمَ الفعــلُ اســتخدامًا مجازيًّ
  : ذلك كما في الأبيات الآتية و  ، )ه مات وِصَالٌ ، مات الجُودُ ، مات القَريضُ ، مات مَضْرِبُ سيفِ 

  )٧( عَيْنـاَهُ وااللهِ  تْ ـمَاتَ مَنْ ذَهَبَ دْ ـقَ      ا    ــ قَالَتْ كَأَنَّـكَ فِي المَوْتَى فقلْـتُ لَهَ          
  )٨( يـهِ آرَابِ ـتُ مِنْ لَـذَّاتِــوقَضَيْـ ـابِي       مِنِّي وضَـاعَ شَبَ  مَاتَ الـهَوَىـ          

                                     
  ) .   بسيط بحر ال(  ١٢٤ديوانه ، ص : محمود الوراق ) ١(
  ، مــع ملاحظــة أن ضــبط القافيــة فــي الــديوان بكســر البــاء ) مخلــع البســيط (  ٣٩٢/  ٢ديوانــه ، : ابــن بســام البغــدادي ) ٢(

  . والصواب بتسكينها       
  ) . بحر الطويل (   ٨٠٠/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي ) ٣(

  :ديوانه( ، ابن الرومي )  ٢١٨٥/  ٤،  ٩٢٣/  ٢: ه ديوان( ، البحتري )  ١٨٣: ديوانه ( علي بن الجهم : ينظر (*) 
     ١٤٦٦/  ٤،   ١٠٥١/  ٣،  ٦٣٢/  ٢ . (  
  ) .بحر الطويل (  ١٥٣ديوانه ، ص : علي بن الجهم ) ٤(
  ) . بحر البسيط (  ١١٥ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي ) ٥(
  ) . بحر البسيط (  ١٣٤ديوانه ، ص : ديك الجن ) ٦(
  .  ١٠٧/  ١٢الوافي بالوفيات ، مرجع سابق ، : صفدي صلاح الدين ال) ٧(
  ) . بحرالكامل (  ٣٧٧/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٨(



  ١٩٤

           
  )١(دُ ـزَّ عَبْـــوعَـ ى  ـًوَذَلَّ مَوْلــدٌّ         وعَـاشَ صَـ الٌ ـمَـاتَ وِصَــ          
  )٢( انِ ـاحِسُ البُخْلِ تَطْوِي كلَّ إحْسَ ـمَنَ  وانتَشَرَتْ        مَاتَ الجُودُ ـ لولا ابنُ حَسَّانَ          
  )٣( ضُ ـماتَ القَرِي ماتَ الجودُ إنْ ـاةُ القَرِيـضِ إِحْيَـاؤُكَ الجُو         دِ فــ وَحَيَـ         
رْبِ واعتَلَّ         بُ سيفِهِ ماتَ مَضْرِ اتَ حتَّى ــ وَمَا م            )٤(تْ عَلَيْهِ القَنَا السُّمْرُ مِنَ الضَّ
  )٥(هُ ــأجمَعُ كُلُّ  مَاتَ الظَّرْفُ وَلَو مِتَّ   ولَمْ تَمُتْ        –بِهِمْ كانَ النَّعَيُّ  –ـ نَعَوْكَ          

حًا لتشـــكيلِ صـــورِها ، لَتـــدلُّ دلالـــةً وكـــلُّ هـــذه التعبيـــراتِ المجازيـــةِ وغيرِهـــا التـــي اتخـــذتْ مـــن المـــوت مســـر    
واضحةً على حضورِ الموتِ بقـوَّة أمـامَ مخيلـةِ الشـعراءِ وأحاسيسِـهم المرهفـةِ ، هـذه الأحاسـيسُ التـي نـرى أن 
مــوتَ البصــرِ والهــوَى والوصــالِ والجــودِ والقــريضِ والفهــمِ والظــرفِ وغيــر ذلــك لهــو المــوتُ بعينِــه ، فــإذا فقــدَ 

ني فقــدَ الحيــاةَ ، الأمــر الــذي يؤكــدُ أن الشــاعرَ لا يطلــبُ أيَّ حيــاة ، بــل يحــرصُ علــى الإنســانُ هــذه المعــا
  : الحياة بمعناها الحقيقيِّ ، فإذا فقدَ هذا المعنى فمرحبًا بالموت 

  )٦(فَلا عَيْبَ إنْ مِتُّ موتَ الكِرَامِ       كَمَا مَاتَ في الحُبِّ مَنْ قَدْ خَلا                    
الدالِّ علـى التجـدد والاسـتمرار واستحضـار الصـورة ، فـإن ) يموت ( استخدام الشاعر للفعل المضارع أما   

عر وإحساسه ، سـواءً كـان المـوت حقيقيًّـا افيه إيحاء بأن الموتَ من أكثر الأفكار حضورًا في بُؤرة وعيِ الش
  : ، كما في هذين البيتين 

  )٧(في أرضٍ سِوَاهَا  يَمُوتُ ـهُ بأَرْضٍ         فَلَيْسَ وَمَنْ كانَـتْ مَنِيَّتُ  -               
  )٨( مُغْتَسَلْ  وَلَمْ تَرَ مَيْتــاً عَلَى          يَمُوتُ كَأَنَّـكَ لَمْ تَرَ حَيَّــا  -               

  : كان مجازيًّا  ، كما في البيتين الآتيين أو 
  )٩(حُـرُّهَا وَيُهـاَنُ  نِـهَا      وَيُذَالُ عِنْدَكَ عليــكَ أكثَرُ دَيْ  يَمُوتُ مِدَحٌ  -            
  )١٠(وجيده يبقى وإن مـات قائـله   رديء الشعر من قبل أهله      يموت -            

  فكانت إحدى الكلمات البارزة في حقل الموت ، فقد تكررتْ مائتينِ وستَّ عشرةَ ) الرَّدى ( أما كلمة  
التـي ) المـوت (  موحيةٌ بالهلاكِ والمصائبِ والكوارثِ والفواجـعِ ، بخـلاف كلمـة مرة ، وهي مفردةٌ )  ٢١٦( 

قد توحي في بعض سـياقاتِها بالتأمـلِ الفلسـفيِّ أو الرضـا النفسـيِّ إذا كـان الإنسـان أقـربَ للصـلاح والتقـوى ، 
                                     

  ) . مجزوء البسيط (  ١٦١ص : المرجع السابق  ١) (
  ) . بحر البسيط (  ٣١٢/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  ) . بحر الخفيف (  ٢٩٢/  ٢: المرجع السابق )  ٣(
  ) . بحر الطويل (  ٨٠/  ٤: ع السابق المرج)  ٤(
  ) . بحر الطويل (  ١٨٤٨/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٥(
  ) . بحر المتقارب (  ٣٦٢، ص ) الشيبي . ط ( ديوانه ، : الحلاج )  ٦(
  ) .بحر الوافر (  ١٢٦ديوانه ، ص : محمود الوراق ) 8(
  ) . بحر المتقارب (  ٣٣٦/  ٣بهجة المجالس ،  : ابن عبد البر القرطبي )  ٨(
  ) . بحر الكامل (  ٢٣١٦/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ٩(
  ) .بحر الطويل (  ٢٣٠ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ١٠(



  ١٩٥

شـعراءُ القـرنِ الثالـثِ  في أغلب سياقاتِها تدلُّ على ما كان يعانيـه) الردى ( وغير ذلك من المعاني ، فكلمة 
  : الهجريِّ 

  )١(مِيَّـةُ مِنْ سِهَامِ الرَّامِي حيثُ الرَّ          الرَّدَىمِنْ سَنَنِ  وعَلِمْتُ أنَّ المَرْءَ  -            
  )٢(عْدِ مَزَارُهُ          بَعِيدًا عَلَى قُرْبٍ قَرِيبًا عَلَى بُ  عَنِّي فَأَضْحَى  الرَّدَىطَوَاهُ  -            
نَ  -               )٣(وَتَحَامُلُ النَّكَبَاتِ   الرَّدَيأُسْرَتِي         حَيْـفُ  فَيْـئِي إليـكَ فَقَـدْ تَخَوَّ
دَىلَمْ يَـزَلْ          يَقِيـكَ وَيَصْرِفُ عَنْـكَ  أَقِـلْنِي أَقَـالَـكَ مَـنْ  -               )٤( الرَّ

حَيْـف الـرَّدى ، حمـام الـرَّدى ، نَبْـل : ( معجم الشـعريِّ لهـذا القـرن تعبيـراتٌ مثـل فليس غريبا أن تنتشرَ في ال
أيــدي الــرَّدى ، حكــم الــرَّدى ، صَــرْف  الــرَّدى ، ســيف الــرَّدى ، طعــم الــرَّدى ، حــذر الــرَّدى ، خشــية الــرَّدى ،

فة الرَّدى ، أسباب الـرَّدى ، دلـو الرَّدى ، صُرُوف الرَّدى ، حِياض الرَّدى ، قوس الرَّدى ، تحفة الرَّدى ، خِي
الرَّدى ، خطـب الـرَّدى ، كـأس الـرَّدى ، طريـق الـرَّدى ، خـوف الـرَّدي ، رسـول الـرَّدى ، نـاب الـرَّدى ، نـوب 

تْـل الـرَّدى ، عيـون الـرَّدى ، رَيْـب عطـش الـرَّدى ، سـنن الـرَّدى ، خَ  الرَّدى ، عجاج الرَّدى ، كؤوس الرَّدى ،
، وكلها تعبيراتٌ تؤكد خـوف شـاعر القـرن الثالـث الهجـري مـن  (*)) دى ، موردة الرَّدى الرَّدى ، حوض الرَّ 

  . الموت ، لأن أسبابَه تحاصره في كل مكان 
مرةً في المعجم الشـعري لشـعراء القـرن )  ٥٥( خمسينَ بمشتقاته المختلفة خمسًا و ) لاك اله( وقد ورد لفظ  

شعراء ـ كالناس عموما ـ من الهلاك في حـدِّ ذاتِـهِ ، لـذا فقـد وردت فـي الثالث الهجريِّ ، لتشير إلى تخوُّف ال
وحِ والجســدِ  ، هــلاك النُّفــوسِ ، هــلاك المــالِ : ( هــذا المعجــم تعبيــراتٌ مثــل  ، كمــا فــي الأبيــات ) هــلاك الــرُّ

  :الآتية 
وحِ والجَسَدِ  هلاكُ  خَطَرٌ       يُخَافُ مِنْهُ  ـ هَلْ يُخْلِفُ الحُرُّ وَعْدًا خُلْفُهُ                )٥( ؟ الرُّ

  )٦(في الـمِعَدِ  النُّـفُوسِ  هَـلاكُ ـ لا بـاَرَكَ اللـهُ في الطَّعَـامِ إذَا        كانَ             
  )٧(مُ ـوالمالُ نَائِ  هَلاكِ المالِ ـ جَزَى االلهُ كَفًـّا مِلْؤُها مِنْ سَعَادةٍ        سَعَتْ في             
لفظ في صورته الفعلية ، وفيه دلالة على الحضور المتجدد لمعناه في بؤرة وعـي الشـعراء ، ومـن كما ورد ال

  : ذلك الأبيات الآتية 
                                     

  ) . بحر الكامل (  ١٠٤ديوانه ، ص : العكوك )  ١(
  ) . بحر الطويل (  ٦٢٥/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )   ٢(
  ) .  بحر الكامل (  ٣٦٣/  ١ديوانه ، : البحتري )   ٣(
  ) . بحر المتقارب (  ٧٨ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٤(

  ،  ٦٨/ ١: ديوانـــه ( ، أبـــو تمـــام )  ٢١٩،  ١٩٤، ١٣٤: ديوانـــه ( ، ديـــك الجـــن )  ١٠٤: ديوانـــه ( العكـــوك : ينظـــر (*) 
ـــــــــري ، ا)  ٤/٤٥٨،  ٣٢١/ ٤،  ٤/١٠٢،  ٤/٧٧،  ٤/٧٦،  ٤/٥٣،  ٣/١٤٣،  ٣/١٤١،  ٢/٣٢٤     ـــــــــه ( لبحت   : ديوان
  : ديوانــــه(، ابــــن الرومــــي )  ١٧٤٧،  ١٤٣٦/ ٣،  ١٢٧٦،  ٨٢٠،  ٧٤٤/ ٢،  ٥٤٠،  ٤٤٧،  ٣٦٣،  ١٣٨، ١/١٥    
    ٢٦٢٩،  ٦/٢٥٨٧،  ٢١١٣،  ٥/١٨٦٩،  ١٣٧٨/ ٤،  ١٢٢٢/ ٣،  ٢/٦٨٠، ٤١١، ١٥٤،  ١/٨٢  . (  

  ) . بحر البسيط (  ٦٠٧/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  ) . بحر المنسرح (  ١٢/١٠٧الوافي بالوفيات ، مرجع سابق ، : صلاح الدين الصفدي  ) ٦(
  ) . بحر الطويل (  ١٧٨/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٧(



  ١٩٦

  )١(وكنـتَ لا تَهْلِكُ في الهَالِكِيـنْ  ـ إِبْلِيـسُ إِنْ كنتَ مِنَ المُنْظَرِينْ                    
  )٢(مَلأْتْ صُدُورَ أَصَادِقِي وعُدَاتِي نِلْتُ التِي       ـدْ ـ إِنْ أَبْقَ أو أَهْلِكْ فق              
ابِرُ مِنَّـا والجَزُوعْ   ـ ذَاكَ أَفْنَانَـا ومَنْ يَبْقَى سِـوَانَا                       )٣(يَهْلِـكُ الصَّ

المعبـرة عنـه  مرة ، ممـا يؤكـد أن المـوت بألفاظـه المختلفـة)  ٣٣( ثلاثا وثلاثين ) الحَيْن ( كما وردت كلمة 
مورد الحَيْن ، داعي الحَـيْن ، : ( ، فجاءت تعبيراتٌ مثل  وإحساسهم يمثل حضورًا بارزًا في تفكير الشعراء 

  : ، وذلك كما في الأبيات الآتية ) صريع الحَيْن ، دواعي الحَيْن 
  )٤( ـوْرِدَ الحَيْــنِ مَ ـ فَكَـانَ ما كـانَ مِنْ مَثُوبَتِــهِ        أَوْرَدَهُ اللــهُ              
  )٥( دَاعِيَ الحَيْنِ يَا مَنْ أُجِيـبُ إليها  ـ مَا لِي إِذا زِدْتُ حُبًّا زِدْتُ مَقْلِيَةً                     
  )٦(قالَ مَا شَاءَ عَائِبُهْ  مَتَى شَاءَ يَوْمًا  جِبْسٌ مُلَعَّنٌ       صَرِيعَ الحَيْنِ ـ وكانَ              

  )٧(احِ للأجَلِ المُتـَ رُكُـوبَ البَـغْيِ  "      نَجَاحِ " سُقْنَ إلى  دَوَاعِي الحَيْنِ ـ              
مــرة ، وجــاءت التعبيــرات معبــرة فــي ســياقاتها ، فوجــدنا ) ٢٣( ثلاثــا وعشــرين ) المَنــون ( كمــا وردت لفظــة 

ـــــــب المَنـــــــون ، حـــــــوض المَنـــــــو : ( ضـــــــمن هـــــــذا الحقـــــــل تعبيـــــــرات مثـــــــل    المَنـــــــون ، بحـــــــرن ، أســـــــباب رَيْ
، أســد المَنــون ، أم المَنــون ، دفــع المَنــون ، ولــع المَنــون ، قصــد المَنــون ، كــؤوس المَنــون ، كــف المَنــون  

، وفــي ذلــك دلالــة علــى إحســاس الشــاعر بــأن أســباب المــوت تحــيط بــه فــي كــل )(*) المَنــون أيــدي المَنــون 
  : مكان ، وذلك كما في الأبيات الآتية 

مـانُ دَ  -                 )٨(طَوَاحِنَا   المَنُـونِ فَأَدَارَ أَرْحَاءَ  بلَيْلِـهِ وَنَهَـارِهِ        ارَ الزَّ
لُودِ  الجُودِ في السَّنَةِ  ذَهَبْتَ مِنْـهُ         بِبَحْرِ  المَنُـونِ فَيَا بَحْرَ  -                 )٩(الصَّ
  )١٠(عَنْ جَوَادٍ وبَاخِلِ  المَنُونِ دَوَاعِي  قَّبَـتْ         غَلَ رُوَّادُ الفَنَـاءِ ونَ تَغَلْ  -              

  مـــــرةً ، وبصـــــيغة المفـــــرد)  ١٥٦(نَ  بصـــــيغة الجمـــــع مائـــــةً وســـــتًّا وخمســـــي)  المنايـــــا ( وقـــــد وردت لفظـــــة 
مــرةً ، فــي دلالــةٍ واضــحةٍ وقويــةٍ علــى إحســاسِ شــعراء القــرن الثالــث الهجــريِّ ) ٦٢(اثنتــين وســتين  ) مَنِيَّــة ( 

                                     
  ) . بحر السريع (  ٢٥٨٧/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ٣٦٥/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) . بحر الرمل (  ٣٠٢، ص  ديوانه: ابن المعتز )   ٣(
  ) . بحر المنسرح (  ٢٥٤٣/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) . بحر البسيط (  ٢٤٨٤/  ٦: المرجع السابق )  ٥(
  ) . بحر الطويل (  ٢٢١/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٦(
  ) .بحر الوافر (  ٤٦٣/  ١: المرجع السابق )  ٧(

ــ( علــي بــن الجهــم : ينظــر (*)    ، ١٤٥٠/ ٣،  ٢/١٠٣٢: ديوانــه( ، البحتــري )  ٤/٥٦: ديوانــه ( ، أبوتمــام )  ٦١: ه ديوان
  ،  ٢٤٣٦/ ٦،  ١١٩٩،  ١٠٦١،  ٣/٩٠٨،  ٢/٨٠٠: ديوانــــــــــــــــــــــــه ( ، ابــــــــــــــــــــــــن الرومــــــــــــــــــــــــي )  ٢٢٦٨/ ٤،  ١٨٦٠    
    ٢٥٧٤،٢٥٩٢   . (  

  ) . بحر الكامل (  ٢٥٩٢/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٨(
  ) .بحر الوافر (  ٥٦/  ٤نه، ديوا: أبو تمام  )١٠(
  ) .بحر الطويل (  ١٨٦٠/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ١٠(



  ١٩٧

مطلقــةً بــدون إضــافة موحيــةً بحجــم الفجيعــةِ ) المنايــا ( ن المــوت يحاصــرُهم فــي كــل مكــان ، وأتــت لفظــة بــأ
  : والمأساةِ ، وذلك كما في البيتين الآتيين 

  )١(ورَمْيـهََا        مِنَ القَوْمِ حبَّاتِ القُلُوبِ عَلَى عَمْدِ  المَنَايَـاأَلا قَاتـَلَ االلهُ  -             
  )٢( حَوَاسِرٌ        ونَـارُ الوَغَى بالمَشْرَفِيَّـةِ تُسْعَرُ  المَنَايَـابِمُعْتـَرَكٍ فيـهِ  -             

فالمنايا لها سهامها النافذة ، التـي لايسـتطيع ردَّهـا أحـدٌ ، لـذا نجـد أن المعجـم الشـعريَّ لشـعراء القـرن الثالـث 
منايا ، مدى المنايا ، ظفر المنايا ، جرع المنايا ، عـوادي داعي ال: ( الهجريِّ قد انتشرت فيه تعبيراتٌ مثل 

المنايا ، أيدي المنايا ، حوض المنايا ، بنات المنايا ، أسهم المنايا ، أطباق المنايا ، غَوْل المنايا ، صَـرف 
نايـــا ، المنايـــا ، رجـــال المنايـــا ، أشـــتات المنايـــا ، دلـــو المنايـــا ، دروب المنايـــا ، ســـيوف المنايـــا ، حِمـــام الم

  . وكلها تعبيراتٌ توحِي بإحساس الإنسان بضعفِهِ وقلةِ حيلته أمامَ الموتِ وأسبابِهِ  ، (*)) ساعات المنايا 
ا هذا الإحساس ، وجاءت تعبيراتُها واضحةَ الدلالـةِ علـى بصيغة المفرد مؤكدً ) ة المنيَّ (  وقد جاء لفظُ       

، حـوض المنيـة ، ورد المنيـة  غُصَـص المنيـة ، سـيف المنيـة: (  الألمِ والإحساسِ بالفجيعةِ والمأسـاةِ ، مثـلَ 
، ظفـر منيـة ، كـأس المنيـة ، عـروس المنيـة، سبق المنية ، يد المنيـة ، وجـه المنيـة ، ريـح المنيـة ، حِمـام ال

المنية ، عـارض المنيـة ، أسـر المنيـة ، سـاعة المنيـة ، فـاجع المنيـة ، داعـي المنيـة ، غفلـة المنيـة ، فـوافي 
  . (**)) منية ال

مــرة ، ليشــير بهــذا التكــرار إلــى أن فكــرة المــوت والفنــاء ) ١١٩(مائــة وتســع عشــرة )  الفنــاء ( وقــد أتــى لفــظ 
كانت تلحُّ على شاعر القرن الثالث الهجري ،  فبقاء البعض يأتي نتيجةَ فناءِ الآخـرين ، يقـول ابـن الرومـي 

:  
    )٣(هَا بَقَاؤُ  الفَنَاءِ بَابِ ـيُنَالُ بأَسْ   مَا       إنَّ وَكيفَ بَقَاءُ النَّاسِ فيهَا و            

  : الفناء نهاية كلِّ حيٍّ ، فلا بقاءَ لأحد و 
  )٤(دَّ إلَى انُتِـهَاءِ ـلا بُ والـرزقُ         الفَنَــاءِ  ـ والحَيُّ مُنْقَـادٌ إلـى            
  )٥( فَنَـاءُ عَلَى ثِقَـةٍ أنَّ البَقَــاءَ         هُ إنَّ ـ يُحِبُّ الفَتَى طُولَ البَقَـاءِ و             

   )١(بيـنَ فَكَّينْ مِنْ جَلَمْ  فَنَاءٍ ومَوْتِ  ـ  يَرُوحُ ويَغْدُو وهْوَ مِنْ موتِ عَبْطَةٍ                
                                     

  ) . بحر الطويل (   ٦٢٤/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) . بحر الطويل (  ١٣٢ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٢(

  ، ٣/٢٨،  ٤٦٢،  ٢/٤٥١: ديوانـه ( تمـام ، أبـو )  ٦٠: ديوانـه ( ، علـي بـن الجهـم )  ٨١: ديوانـه ( العكـوك : ينظر (*) 
  ،  ١٥٩١،  ٣/١٣٨٨،  ١٠٥٨،  ٧٧٠،  ٦٥٣،  ٢/٦٥١،  ١/٥٣٤: ديوانـــــــــــــــــــه ( ، البحتـــــــــــــــــــري )  ٤/٥٧٥،  ٢٩٨    
ـــــــــــــــــه( ، ابـــــــــــــــــن الرومـــــــــــــــــي )  ٢١٣٠،  ٤/٢١٢٩       ،  ٤/١٤٨٨،  ١١٣٤،  ٣/٩٧٩،  ٢/٦٣٣،  ٤١١،  ١/٥٨: ديوان
    ٢٠٦٠،  ٢٠٥٨،  ٥/٢٠١٨ . (  

ــــه( العكــــوك  :ينظــــر(**)  ــــو تمــــام ) ١٢٢: ديوان ــــه( ، أب ــــري )  ١٤٦،  ٤/٩٧: ديوان ــــه ( ، البحت   ،  ٣٥٤،  ١/٣٢٢: ديوان
  ) . ٦/٢٥١٦،  ٤/١٤٧٧،  ٢/٤٩٣،  ٣١٠،  ١/١٧٤: ديوانه ( ، ابن الرومي )  ٣/١٩٤٤،  ١٢٩١،  ٢/٨٠٨     

  ) . بحر الطويل (  ١٣٠/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) . بحر الرجز (  ٢٩/  ٢ديوانه ، :  ابن المعتز)  ٤(
  ) . بحر الطويل (  ٥٧ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٥(



  ١٩٨

لا ، و  مــرات)  ٩( جــاء تســع  )مس الــرَّ ( دفــه مــرة ، ومرا)  ٣٩( ثلاثــين فقــد جــاء تســعًا و ) القبــر ( مــا لفــظ أ
شــك أن القبــر مــن أكثــر الأشــياء التــي تــدخل الرهبــةَ والخــوفَ قلــبَ الإنســانِ ، فالإنســان لا يتخيــل نفســه بعــد 

  :  كريهةً  موحشةً  مظلمةً  ضيقةً  هذه الدنيا الواسعة العريضة ساكنًا حفرةً 
  )٢(المَآبِ  وءِ ـإذَا شِيبَ لِي بِسُ  ـرِ          القَبْـــ لا أُحِبُّ المَعَادَ مِنْ حُفْرَةِ         
وحُ            )٣(مَلْحُودُ القَبْرِ هَذِي زِيَارَةُ مَنْ فِي  زَائِـرَةً         قدْ جاءَتْكَ  ـ وهَذِهِ الرُّ
  )٤( القَبْــرِ دَاخِـلَ  ومَا         حَضَـرُوهُ إلا  دِ الخِلافِ ــ وَمَضَوْا إِلَى عَقْ         
     )٥(يَرْعَى الدُّودُ جِلْدَكْ  الرَّمْسِ ـتَ  تَحْـ           ـتَ ـ مُتـَمَهِّـدُونَ وأَنْــ        

مـرة ـ مـن أكثـر الألفـاظ دلالـةً ـ  فـي حقـل )  ٩٨( تسـعين ــ التـي جـاءت ثمـاني و ) القتـل ( ة ولعـل لفظـ    
فـظ الموت ـ على حالة الاضطراب في القرن الثالث الهجري ، فحدثُ القتلِ يقتضـي قـاتلا ومقتـولا ، فعبـر الل

عن حركات التمـرد الداخليـة ـ وكانـت كثيـرة ـ التـي وسَّـعت مـن عمليـات القتـل فـي الجـانبين ، وذلـك كمـا فـي 
  :الأبيات الآتية 

نْجِ في دَارِ غُرْبَـةٍ                    )٦(والأسْرُ   القَتْلُ حَوَادِثهَُا فِي أَهْلِهَا   ـ أَقَامَ لِحَرْبِ الزَّ
  )٧(لِ ـفٍ ذِي نَصْ ـمِخْصَ هُ بِ ـوَشَكَّ         القَتْـلِ  كَأْسَ  ى مُفْلِحَ ـ وَقـدَْ سـقََ           
لْبَ  القَتْـلَ ونَ ـيَتَوَقَّعُـ ا فِي الحَدِيـدِ مَعـاً       لا وأَسْـرً ــ قَتْ              )٨(ا ـوالصَّ
  )٩(لدُّمُـوعِ تلكَ الدِّمَاءَ اءِ اـبِـدِمَ   فَبَكَيْـنَا       فيـكُمْ   لقَتْـلُ ـ وَانْتـَحَى ا          
لْنَ               ) ١٠(الِ ـجِدَّ عِجَ  ا وهْيَ ـةٍ        أَرَتْهُ المَنَايـبِضَرْبَ " النَّازِكِيِّ "  قَتْلَ ـ وَعَجَّ

ولعــل فــي كثــرة تكــرار مفــردات حقــل المــوت مــا يــدل علــى أن ظــاهرة المــوت كانــت ـ ومــا زالــت ـ مــن أكثــر 
سان وتدخل الرهبةَ قلبَه ، خصوصًا إذا عاش الإنسان في عصرٍ مضطربٍ ، يُؤخَذُ الظواهر التي تؤرق الإن

  .فيه الإنسانُ بالظنِّ ، كعصر القرن الثالث الهجريِّ 
  
  
  :ـ حقل المرض  ٤

                                                                                                                  
  ) . بحر الطويل (  ٢٣٠٣/  ٦ديوانه : ابن الرومي )  ١(
  ) . بحر الخفيف (   ٣٤٠/  ١: المرجع السابق )  ٢(
  ) . بحر البسيط (  ١١٣ديوانه ، ص : ديك الجن )  ٣(
  ) . بحر الكامل (  ١٤٥ص : المرجع السابق )  ٤(
  ) . مجزوء الكامل (  ١٨٧٠/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  ) . بحر الطويل (  ١١٢٩/  ٣:  المرجع السابق )  ٦(
  ) .بحر الرجز (  ٩/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٧(
  ) . بحر السريع (  ٣٢٣/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٨(
  ) . بحر الخفيف (  ٣٩/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٩(
  ) . بحر الطويل (  ١٧٠٢/  ٣: المرجع السابق )  ١٠(



  ١٩٩

يشعرُ الإنسـانُ بـأنَّ المـرضَ أكثـرُ شـيءٍ يهـددُ حياتـَه ويقربُـه مـن المـوت ، ولأن الإنسـانَ يخـافُ المـوتَ      
المرضَ الذي هو الطريق إلـى المـوت ، ولأن الإنسـانَ حـريصٌ دائمـا علـى التمتُّـعِ بطيبـات الـدنيا  فإنه يخاف

ونعيمها قدر استطاعته ، فإنه يخافُ المرض الذي يحرمه هذه المتعةَ ، ولأن الإنسان يفرُّ مـن الألـم بطبعـه 
ا علـى مكانتِـهِ الاجتماعيـةِ ، لـذا ، فإنه يخاف المرضَ الذي يسببُ لـه الألـمَ ، كمـا أن الإنسـانَ حـريصٌ دائمًـ

فإنه يخافُ من المرضِ الذي يُفقِدُه كثيرًا من هذه المكانة ، خصوصًـا إذا كـان        مـن الأمـراضِ المنفـرة 
  .التي تؤدي إلى ابتعادِ الناس عنه وتجنُّبِهم له 

ــذا شــ       اعت فــي معجمــه وشــاعر القــرن الثالــث الهجــري إنســانٌ يخشــى المــرض لكــل هــذه الأســباب ، ل
مــرة ، الــداء  ١٣٢الســقم : ( الشــعريِّ مفــرداتٌ تــدل علــى الخــوف مــن المــرض ، وذلــك علــى النحــو الآتــي 

 ٢١مرة ، مـرض الكُلَـى  ٣٩مرة ، الحمى  ٦١مرة ، الضعف  ٧٧مرات ، المرض  ١٠٣مرة ، العلة  ١٣٢
 ١٦٤مـرة ، الطـب  ١٣٧الشـفاء   /مـرات  ٦مـرات ، الهـُزال  ٦مرات ، مرض الفـالِج  ٧مرة ، مرض السُّلِّ 

( فكان إجمالي تكرار مفردات هذا الحقل ثمانمائـة وسـتًّا وتسـعينَ ، ) مرة  ٢١مرة ، العلاج  ٣١مرة ، البرء 
  .مرة )  ٨٩٦

ـــقَم ( وقـــد ورد لفـــظ        ـــقْم / السَّ مـــرة ، وارتفـــاع )  ١٣٢( بمشـــتقاته المختلفـــة مائـــةً واثنتـــينِ وثلاثـــينَ ) السُّ
ا اللفــظ راجــعٌ إلــى أنــه مــن أكثــر الألفــاظ دورانًــا فــي شــعر النســيب ، دلالــةً علــى حالــة الأرق معــدل ورود هــذ

والسهر والجَوَى ونحولِ الجسمِ من كثـرة انشـغال الشـاعر بحبيبتـه ، فالسـقم هنـا لـه دلالـة معنويـة خاصـة فـي 
  : عالم المشاعر والعواطف ، ومن ذلك الأبيات الآتية 

ـإِعْـدَاءُ مَا فِيـهَا مِنَ  سَـقِمَتْ فَغَايَتـُـهَا        ـةٍ ـ مِنْ مُقْلَ                )١( قَمِ ـالسَّ
ـ فِـي نَـاظِرَيْـهِ مِنَ مِي الـذِي        ـجِسْـ  ـ وَكَأَنَّ فِـي                )٢( قَمِ ـالسَّ
  )٣( السَّقَمِ مشغُولا عَنِ  باقٍ وإنْ كانَ    دَى وبِنَا مِنْ ذِكْرِهِ سَقَمٌ      ــ ثمَُّ اغْتَ             
النسـيب ، فالحبيـب إذا مـرض فـإن المحـبَّ يتمنـى لـو كـان هـذا م ورد بمعناه الحسيِّ في الغـزل و كما أن السق

  : المرض به ويُشْفَى حبيبُه ، يقول ديك الجن 
  اهُ ـعَافَ  يَوْمـاً بِشَهْرٍ وأنَّ االلهَ  مُضَاعَفَةً       يَا لَيْتَ حُمَّاهُ كانتْ بِي           
  )٤(هُ البُرْءَ عُقْبَاهُ ـمَنْقُولا إلَى جَسَدِي        وَيَجْعَلُ االلهُ من السُّقْمُ فَيُصْبِحُ           

دالــة علــى المــرض الحسِّــي فــي غيــر الغــزل والنســيب ، كمــا فــي البيتــين الآتيــين ) الســقم ( كمــا جــاءت كلمــة 
  : لابن الرومي 

  
زْءِ والمُهْدِي الشِّفَاءَ لِذِي السُّقْمِ    وَحْدَهُ     والصبرَ  لوانَ ـ هُوَ الوَاهِبُ السُّ            )١(لِذِي الرُّ

                                     
  ) . بحر الكامل (  ٢٣٢٢/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) . مجزوء الكامل (  ١٩٩٤/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) . بحر البسيط (  ١٨٦/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) . بحر البسيط (  ٨٥ ديوانه ، ص: ديك الجن )  ٤(



  ٢٠٠

  )٢(يَعِـشِ   ، وَمَنْ لَـمْ تـَعُدْهُ لَـمْ  ـسُقْمِ         السْــ لَسْتَ الذِي مَنْ تَعُدْهُ يُشْفَ مِنَ         
  فــــي ســــياقاتٍ  إلــــى المعنويــــةِ  هــــا مــــن الحســــيةِ مضــــافة ، فنقلــــت الإضــــافةُ دلالتَ ) الســــقم ( وقــــد وردت كلمــــة 

ســقم الــدنيا ، ســقم : ( تعبيــراتٌ مثــل  الهجــريِّ  الثالــثِ  القــرنِ  لشــعراءِ  الشــعريِّ  ، فقــد ورد فــي المعجــمِ  مختلفــةٍ 
البخل ، سقم العيش ، سقم النفوس ، سقم الهلال ، سقم الجوع ، سـقم الهـواجر ، سـقم الجفـن ، سـقم عينيـك 

)  الســقم(، فمــن الواضــح أن الاســتعمال المجــازي لكلمـــة  (*)) القلــوب ، ســقم المــودة  ، ســقم فــؤادي ، ســقم
  .كان هو الغالب في شعر القرن الثالث الهجري 

مرة ، وقد استخدمها )  ١٢٣( فقد وردت في سياقاتها المختلفة مائةً وثلاثاً وعشرين ) الداء ( أما كلمة     
ب وغيـره ، فالحـب داء وكـل مشـكلة تواجـه المجتمـع فـي مجـال السياسـة الشعراء اسـتخدامًا مجازيًّـا فـي النسـي

  : الأبيات الآتية ) داء ( وغيره داء ، ومن الاستخدامات المجازية لكلمة 
  )٣( جَاهِلِ  وَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ كُلِّ عَالِـمٍ       كلِّ  مِنْ  الدَّاءِ ـ فَهَذَا دَوَاءُ             
  )٤( دَّا       ءُ الذِي لا زَالَ يُعْيِـي الـدَّوَاءَ ـوَهُوَ ال دَاءَكُمْ أّصْبَحَ السَّيْفُ  ـ            
  ) ٥( يَا قَوْمِ ، هَلْ يَتَداوَى الدَّاءُ بالدَّاءِ  ـ قَالـُـوا تَدَاوَ بِهِ منهُ فَقُلْتُ لَهُمْ                   

الحسيِّ الـذي  على المرضِ  الحقيقيـةِ  هِ كان بدلالتِ  لهذا اللـفظِ  هجريِّ ال الثالثِ  القرنِ  شـعراءِ  استخدامِ  أكثرُ و     
  :، ومن ذلك الأبيات الآتية لابن الرومي  إلى التداوي طلبًا للشفاءِ  الإنسانُ  ، فيسارعُ  الجسمَ  يصيبُ 

  )٦(الشَّرَابِ يَحُولُ مِنَ الطَّعَامِ أوِ   أكثرُ مَا تـَرَاهُ        الـدَّاءَ ـ فَـإِنَّ               
  )٧(الحُلُوقِ  مِنَ الأشْيَاءِ تَحْلُو فِي  أَكْثَرُ مَا تـَرَاهُ         الـدَّاءُ ـ كَذَاكَ               
  )٨(رُبَ الطَّبِيـبُ ـلأيْسَرِهِ وَإِنْ قَ  تَصَدٍّ          خيرٌ مِنْ  الـدَّاءِ ـ تَوَقِّي               

فةً إضـــافاتٍ متنوعـــةً ، نوَّعَـــتْ دلالاتِهـــا حســـيةً ومعنويـــةً فـــي ســـياقاتٍ مضـــا) داء ( كمـــا جـــاءت كلمـــة      
داء البقــاء ، داء الجســم ، داء : ( مختلفــةٍ ، فقــد ورد فــي المعجــم الشــعري لشــعراء هــذا القــرن تعبيــراتٌ مثــل 

راك، الحسود ، داء الصدر ، داء القلب ، داء المستطب ، داء الفقر ، داء المشيب ، داء الحب ، داء الإشـ
، الأمـر الـذي يـدلُّ علـى أن شـعراءَ القـرنِ الثالـثِ  (*)) داء الجون ، داء الفراق ، داء الجنـون ، داء الفسـاد 

                                                                                                                  
  ) . بحر الطويل (  ٢٣١٠/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) . بحر المنسرح (  ١٢٤٥/  ٣: المرجع السابق )  ٢(

  ، ابــــــن  )  ١٩٣٦،  ١٦٧٦،  ٣/١٥٥٩،  ١/٤٦٧: ديوانــــــه ( ، البحتــــــري )  ٤/٢٦٣: ديوانــــــه ( أبــــــو تمــــــام : ينظــــــر (*) 
  ) . ٢٥٩١،  ٢٣٧٤/  ٦ ، ١٥٢٥/  ٤: ديوانه ( الرومي     

  ) . بحر الطويل (  ٨٧/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ) . بحر الخفيف (  ٣٩/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  ) .بحر البسيط (  ١٤٧، ص ) الشيبي . ط ( ديوانه ، : الحلاج )  ٥(
  )  . بحر الوافر (  ٢٣١/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٦(
  ) . بحر الوافر (  ١٦٩٨/  ٤: المرجع السابق )  ٧(
  ) .بحر الوافر (  ١٧٦/  ١:  المرجع السابق )  ٨(
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فـي سـياقاتِها  الكلمـةُ  الهجريِّ ، أطلقوا الكلمةَ في مجالاتٍ رحبةٍ ، لعـب المجـازُ الـدورَ الأكبـرَ فيهـا ، فعبـرتِ 
  ،  لا بُدَّ من البحث عن الدواءِ  ذي كثُرتْ فيه الأدواءُ ، فكانَ في عصرِهم ال هم للحياةِ عن رؤيتِ  المختلفةِ 

الــلام ، مــراتٍ ، فجــاءت بغيــر الألــف و )  ١٠٣( باشــتقاقاته المختلفــة مائــةً وثــلاثَ ) علــة ( وقــد ورد لفــظ    
  : ، وذلك كما في الأبيات الآتية  ها حسيةٌ دلالاتِ  نكرة أو مضافة ، وأغلبُ 

  )١(الاَ ـوأَنَّـى يُدَاوُونَ دَاءً عُضَـ       عِلَّـةٍ وِي الأطِبَّـاءُ ذَا ـ يُــدا                
  )٢(سَـقَمِ  عَرَضًا       لَـمْ تنُْحِ أَظْفَـارَهَا مِنْ   عِلَّـةً ـ االلهُ عَافَاكَ منها                 
  )٣(بها للبُرْءِ رِيحٌ حَرْجَفُ  عَصَفَتْ       عِلَّـةٍ مِنْ  ـ هَبَّتْ بِجِسْمِكَ لافِحٌ                 

فقـد جـاءت اسـتخداماته مجازيـة فـي أغلبهـا ، لـذا وجـدنا فـي معجمهـم الشـعري تعبيـرات ) عليـل ( أما لفـظ   
  :، وذلك كما في الأبيات الآتية ) عليل الهوى ، عليل النسيم ، عليل اللحظ ، عليل الطرف : ( مثل 

  )٤( فَطَالَـمَا أثْخَنَــتْ قلـبِْي جِرَاحْ  الهَـوَى         ـلَ عَلِي ـ وَدَاوِ بالوَصْـلِ            
  )٥( النَّسِيمِ  عَلِيـلِ البـــدْرِ  مُفْتَضَحِ   سَحَـرٌ كلُّـهُ       لٍ ـ يــا رُبَّ ليــ           

  )٦( سْتَغْربِ الفَتْرِ اللحْظِ مُ  عَلِيلِ بِطَرْفٍ    ـ تُرِيكَ الذِي حُدِّثْتَ عنهُ مِنَ السِّحْرِ                
  )٧( الطَّرْفِ بِيضٌ تَرَائِبُهْ  عَلِيـلِ بِعَيْنَيْ     ـ فَكَمْ ليـلةٍ قَدْ  بِتُّـهَا ثـَمَّ نـاَعِمًا               

ة ، تنوعــت بــين الــدلالات الحســية مــر )  ٧٧( ا وســبعين بمشــتقاته المختلفــة ســبعً ) المــرض ( كمــا أتــى لفــظ 
  : الجسميِّ ، وذلك كما في قول ابن الرومي  مها الشعراء تعبيرًا عن المرضِ المعنوية ، فقد استخدو 

  )٨(بُلِيتُ بِهِ مِنَ الأمْرَاضِ  مَرَضٌ    تُ فإنَّهُ      ـا رَأَيْ ـأَعْزِزْ عَلَيَّ بم                 
مـريض النفــس : ( يراتٌ مثـل هم تعبفي شعرِ  استخدامًا مجازيًّا ، فكثرتْ  الكلمةَ  الشعراءُ  ا ما استخدمَ وكثيرً    

  الأجفـان ، مرض / ، مريض الخوف ، مريض الطرف ، مريض القلب ، مريض الجفـون 
  : ، وذلك كما في الأبيات الآتية  (*)) الدين 

  
غَائِنِ و ـعَلَى أَهْ      تَخْفُقُ رَايَتـَاهُ  مَرِيـضُ الخَوْفِ ـ               )١(ولِ ـالتُّبُ لِ الضَّ

                                     
  :ديوانه ( ، البحتري )  ٤/٣٠١،  ٣/٣٢٣،  ١/١٧١: ديوانه ( ، أبو تمام )  ٤: ديوانه ( علي بن الجهم : ينظر (*) 
   ٢٣٣٧،  ٦/٢٢٧٥،  ٤/١٦٨١،  ٧٤٩،  ٢/٤٨٩،  ٣٠٥،  ٢١٨،  ١/١٣٩: ديوانه ( ، ابن الرومي )  ٣/١٩٩٦    
      ،٢٦٠١،  ٢٥٩٢،  ٢٤٩٩،  ٢٤٧٦،  ٢٤١٢  (  

  ) . بحر المتقارب (  ١٩٠٥/  ٥: السابق )  ١(
  ) . بحرالبسيط (  ٢٧٩/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  ) . بحرالكامل (  ١٤٢٥/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٣(
  .  )بحر السريع (  ٥٦٩/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) .  بحر السريع (  ٣٠٩/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٥(
  ) .بحر الطويل (  ١٠٠٤/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٦(
  ) . بحر الطويل (  ٢١٤/  ١: المرجع السابق )  ٧(
  ) . بحر الكامل (  ١٣٩٦/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٨(

  : ديوانــه(، ابــن المعتــز )  ٢/٧٢١،  ١/٤٠٢: ديوانــه ( بــن الرومــي ، ا)  ٤١٠،  ١/٢٧٨: ديوانــه ( البحتــري : ينظــر (*) 
    ٤٥٤،  ٣٦٥ . (  



  ٢٠٢

  )٢( أشْكُو أمِ احْمِرَارَ الخُدُودِ  ـفَانِ       مَرَضَ الأَجْـأَ بَيَاضَ الثُّغُورِ أمْ  ـ           
  )٣( أَحْوَى  الطَّرْفِ  مريضُ بكـأسِــهِ      رَشـأٌَ  ـ يـغَْـدُو عـلََـيَّ            

ضمن هـذا الحقـل بمشتقاته المختلفة ـ ) الضعف ( ولأن ضعف الجسم أثرٌ من آثار المرض ، فقد ورد لفظ 
  : مرةً ، ما بين الدلالات الحسية والمعنوية ، فالحسية كما في قولهم )  ٦١( ـ إحدى وستين 

غَارِ إِنْ وُكِلَ الأمْـ                 )٤(ارِ ـدِ الكِبَ ـودُونَ كَيْ  هِ ــرُ إلي  ـ فَوْقَ ضَعْفِ الصِّ
  )٥( ا بأَيْمَنِ طَائِرِ ـا زَالَ مَعْرُوف ـًوَمَ       يـضْ مُنَّتِ ـفَأَنْهِ  ضَعْفٍ ـ وَكنتُ أَخَا           

  : والمعنوية كما في قولهم 
  )٦(التَّدْبيـرِ مُتَّهَمِـهْ  نِيـنِ وَلا ظَ  هِ     ـنَاقِصِ  ضَعِيفِ الوَفـاَءِ ـ غَيْرُ             
دَ بالمَكـاَرِمِ دُونَ قَـوْمٍ                     )٧( ضَعْفِ العُقُولِ مِنْ  يَرَوْنَ الجُودَ   ـ تـَفَرَّ

ــلِّ  ــى والسُّ ــى والكُلَ ــةِ علــى أنــواع مختلفــة مــن الأمــراض كمــرض الحُمَّ كمــا أتــت مجموعــةٌ مــن المفــردات الدَّال
والفــالِجِ والصــدر والهُــزال ، علــى خــلاف فــي تواترهــا ، ولكنهــا تشــير إلــى المســاحة التــي يحتلهــا الخــوف مــن 

   :ى وجه الخصوص ، فقالوا في الحمى والشعراء عل ، وقلبهعموما المرض في عقل الإنسان 
  )٨(ا        بَطَنَتْ عن مِجَسَّةِ المَحْمُومِ ـعَسِيرٌ إذَا مَ  الحُمَّىـ ودَوَاءُ            
  )٩(لَوَجْهٌ صَفِيقٌ        حِينَ تَسْطُو بِهِ نَهَارًا جَهَارَا  الحُمَّىـ إنَّ وَجْهَ            
ى فـي اســتمرار حيـاة الإنسـان ـ حيـث إنَّ افتقــادها لوظيــفتها يعنـي انتــهاءَ حيـاة الإنسـان ـ ونظـرا لأهميـة الكُلَـ

  : فقد كثر ذكرُ الكُلَى في مجال الطعنِ والضربِ ، ومن ذلك قولهم 
  )١٠(والذُّرَى  الكُلَىابَ ـرَمَى فَأَصَ   ـ إِذَا القـوَْسُ وَتَّـرَهـاَ أَيِّــدٌ                  

     )١١(والزَّاعِبِيَّةُ شُرَّعُ  الكُلَىوَطَعْنَ   ـ حَوَى عنْ أبِيهِ بَذْلَ رَاحَتِهِ النَّدَى                 
  : الفاتك  لِّ من قولهم في مرض السُّ و 

  )١٢(بَرْيًا        فَمَا فِيها لبَعْضِ الطَّيْرِ قُوتُ  السُّلُّ ا ـدْ بَرَاهَ ــ عِظَامٌ ق              

                                                                                                                  
  ) . بحر الوافر (  ٣٦٥ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ١(
  ) .بحر الخفيف (  ٨٠٦/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٢(
  ) . مجزوء الكامل (  ٤٥٤ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٣(
  ) . بحر الخفيف (  ٩٨٩/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  ) .بحر الطويل (  ٩٥١/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  ) .بحر المنسرح (  ٢٠٦٤/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ٦(
  ) . بحر الوافر (  ١٦٦٧/  ٣: المرجع السابق )  ٧(
  ) . بحر الطويل (  ٢٣٦١/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٨(
  ) .   بحر الخفيف (  ١٩٦/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )  ٩(
  ) . بحر المتقارب (  ١٣٩ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ١٠(
  ) . بحر الطويل (  ٨٣ديوانه ، ص : العكوك )  ١١(
  ) . بحر الوافر (  ٣٨٢/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ١٢(



  ٢٠٣

  : ي مرض الفالج ، الذي مات به بعض مشاهير الفكر والأدب ومن قولهم ف
  )١(جِ ـمٍ هَائِ ـيَّ أو مِنْ بَلْغَ ـعَلَ         جِ ـالفَالِ تَ من ـــ أَرَاكَ أَشْفَقْ               

  : ومن قولهم في الهزال 
يْـ            زْقَ بالسَّ   )٢(دِيدَ الهُزَالِ ــفِ ، وإلا فَمُتْ شَ      ـ ذَهَبَ النَّاسُ فاطْلُبِ الرِّ

شـفاء ( : مـرة ، ومـن تعبيـراتهم )  ١٣٧( ن ـثلاثيـبعًا و ـسـة و ـمائـ فـي هـذا الحقـل) ء الشـفا( كما وردت مـادة 
  الســـــم ، شـــــفاء الأسَـــــى ، شـــــفاء الســـــقام ، شـــــفاء الـــــنفس ، شـــــفاء الوجـــــد ، شـــــفاء الغليـــــل ، شـــــفاء / الســـــقم 
، وذلــك  أو معنويــةٍ  مــن أدواء جســميةٍ  قــد يكــونُ  الشــفاءَ  أنَّ  توضــحُ  ، وكلهــا تعبيــراتٌ ) ، شــفاء العمــي  العــين

  : كما في الأبيات الآتية 
  )٣( لِ ـشِفَاءِ الغَلِيفي عُقْبِ يـأَْسٍ      مِنْ تَلاَفِيـهِ ، أو  كَشـفَِاءِ السَّقَـامِ ـ             
  )٤(جَامُ  اءَ الوَجْدِ ــشِفَ ويَسْقِيـنِي  ثَغْرٌ      شـفَِاءَ النَّـفْسِ نِي ــ ويَسْقِيـ            
  )٥(رَاءَ إلا لَزَّ رُوحِي بروحِهَا ـلعَفْ  ـهُ     مِمَّا أُحِبُّ  اءُ النَّفْسِ ـشِفَ ـ فَلَيْـسَ             
  )٦(لُ ـوالسُّمُّ قَاتِ  شِفَاءُ السُّمِّ ـ وقَدْ تَأْلَفُ العَيْنُ الدُّجَى وهْوَ قَيْدُهَا      ويُرْجَى             

) الطــب ، البُـــرْء ، العـــلاج ( وكــذا انتشـــرت فــي المعجـــم الشــعري لشـــعراء القــرن الثالـــث الهجــري كلمـــات    
ان دومًـا فـي البـرء والشـفاء ، ـبمشتقاتها المختلفة ، على تفاوت فيما بينها سَـبَقَ ذكـرُه ، إشـارةً إلـى أمـل الإنسـ

  : عنويًّا وذلك كما في الأبيات الآتية من خلال البحث عن الطب والعلاج ، سواء كان المرض جسميًّا أو م
  )٧(بُ ـالكَئِي هُوَ  طَبِيبُ لْبِي يَا ـوقَ دَائِـي      الهَجْرُ   طَبِيبُ ـ وقُلْتُ أَيَا             
  )٨( أَمْهَلَ عَاجِلُهْ  البُرْءِ وَوَدُّهـاَ      لَو انَّ وَشِيكَ  ـ أَلَطَّتْ بِهِ الحُمَّى ثَلاثاً             

احِبَ السَّقِيـمَ وَلا     ا أُعَالِـجُ ـ                )٩( دَهُ سُقْمـاَـأَخْرَقُ حَتَّـى أَزِيـ  لصَّ
ـ بأنواعِـهِ وأشـكالِهِ المختلفـةِ ـ جـزءٌ مـن  الخوفَ من المـرضِ  أنَّ  هذا الحقلِ  مفرداتِ  تكرارِ  واضحٌ إذًا من كثرةِ 

  .لثِ الهجريِّ مخاوفَ متعددةٍ كانت تسيطرُ على شاعرِ القرنِ الثا
  :الصمت ـ حقل الحذر و  ٥ 

                                     
  ) . بحر السريع (  ٤٨٤/  ٢: المرجع السابق )  ١(
  ) . بحر الخفيف (  ٢٠٥ديوانه ، ص : ديك الجن )  ٢(
  ) .بحر الخفيف (  ١٨٠٠/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٣(
  ) . بحر الوافر (  ٢٢٨٢/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) . بحر الطويل (  ٥٤٠/  ٢: المرجع السابق )  ٥(
  ) . بحر الطويل (  ١٢٨/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٦(
  ) . بحر الوافر (  ١٠٧ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٧(
  ) . بحر الطويل (  ١٦٩٣/  ٣ديوانه ، : البحتري )  ٨(
  ) . بحر المنسرح (  ٢١٤١/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ٩(



  ٢٠٤

( بمعنــى  لــةِ المحمَّ  مــن الألفــاظِ  كبيــرٍ  بعــددٍ  الهجــريِّ  الثالــثِ  القــرنِ  لشـــعراءِ  الشـــعريُّ  المعجــمُ  لقــد حفــلَ       
إلا  والمـداراةِ  والكتمـانِ  والصـمتِ  إلى الحذرِ  لا يلجأُ  أو بآخر ، فالإنسانُ  بشكلٍ  على الحذرِ  ، دلالةً ) الحذر 

( ، فيفضــل ـ حينئــذ ـ الحــذر طريقًــا والصــمت ســلوكًا ، وانتشــار كلمــات مثــل  بــالخطرِ  دافعٍ مــن إحســاسٍ بــ
  اة ، الإغضــــــــــــــاء ، الصــــــــــــــبر ، الحــــــــــــــذر ، احــــــــــــــذر ، المحــــــــــــــذور ، المتحــــــــــــــاذر ، الاتقــــــــــــــاء ، المــــــــــــــدار 

الـذي في شـعر القـرن الثالـث الهجـري ، يعـدُّ دلـيلا علـى هـاجس الخـوف ، ) ، الاجتناب ، السكوت المواربة 
تكـرار لفظـة مـا أو عبـارة مـا ، " ، علـى اعتبـار أن  مختلفةٍ  كان يملأ قلوب الشعراء من وقت لآخر لأسبابٍ 

يوحي بشكلٍ أوليٍّ بسيطرة هذا العنصـر المكـرر وإلحاحـه علـى فكـر الشـاعر أو شـعوره أو لا شـعوره ، ومـن 
  . )١() ثم فهو لا يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى 

 ٣٥٥الصـبر : ( مـراتٍ ، علـى النحـو الآتـي )  ٦٠٥( خمـس تكررت مفردات هذا الحقل سـتمائة و د وق    
مــرة ،  ٢٤مــرة ، الاجتنــاب  ٣٥مــرة ، الإغضــاء  ٤٢مــرة ، الســكوت  ٤٣مــرة ، الصــمت  ٧٢مــرة ، الحــذر 

مختلفــة ، مــع ملاحظــة أن هــذا الإحصــاء يشــمل الكلمــة بمشــتقاتها ال) مــرات  ٩مــرة ، المــداراة  ٢٣الاتقــاء 
  . اسميةً وفعليةً 

بمشـتقاتها المختلفـة تتصـدر هـذا الحقـل ، حيـث تكـررت ) الصـبر ( ومن هذا الإحصـاء يتبـين أن كلمـة     
 الهجــريِّ  الثالــثِ  القــرنِ  شــاعرِ  إلــى إحســاسِ  واضــحةٍ  مــرة ، فــي إشــارةٍ )  ٣٥٥( ثلاثمائــة وخمسًــا وخمســين 
فريسةً لأحـداث لا يعلـم عاقبتهـا ، فهـذا ابـن الرومـي يمـدح  ؛ حتى لا يقعَ  هِ آلامِ  بحاجته إلى الصبر وكتمانِ 

  : الصبر ، فيقول 
بْرَ ـ أَرَى               )٢(مَحْمُودًا وعنهُ مَذَاهِبُ       فَكَيْـفَ إذَا مَا لَمْ يَكُنْ عنهُ مَذْهَبُ  الصَّ
بْـرَ خَيْرٌ مَغَبَّـةً       فَصَبْـرًاـ               )٣(نْ مَحِيدٍ عنهُ وإنْ حَادَ حَائِدُ وَهَلْ مِ  إِنَّ الصَّ

  : بلوغ الغايات ، يقول ئما يصل بنا إلى تحقيق الأهداف و لذا فإنه يربط بينه و بين النصر ، فالصبر دا
بْرُ والنَّصْرُ وتقُْنِـعُهَا بالـذُّلِّ وهْيَ عَزِيـزَةٌ        يُكَانِفُهَا من عَزْمِهَا                   )٤( الصَّ

رى منصور بن إسماعيل الفقيه أن الإنسان يفتح بابًا لأعدائه ويمكنهم من نفسه إذا تخلَّى عن الصبر كما ي
  : وطرح المروءات ، يقول 

بْرَ ارَقَ ـمَنْ فَ                       )٥(هِ عَدُوَّهْ ــوالمَرُوءَهْ        أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِ  الصَّ
  :، يقول علي بن الجهم  ي الزمن وضاقت به الحالُ عليه عوادِ  تْ دَ عَ  إلا الصبر إنْ  الحرِّ  لذا فليس أمامَ 

بْرَ مَا أَحْسَنَ                         )٦(ولا سِيَّمَا       بالحُرِّ إنْ ضَاقَتْ بِهِ الحَالُ  الصَّ

                                     
  .  ٥٨، ص  مرجع سابق عن بناء القصيدة العربية الحديثة ،: علي عشري زايد )  ١(
  ) . بحر الطويل (  ٢٢٩ / ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) . بحر الطويل (  ٨٠٠ / ٢: المرجع السابق )  ٣(
  ) . بحر الطويل (  ١١٢١ / ٣ :المرجع السابق )  ٤(
  ) . مخلع البسيط (  ٦٤٥/  ٢بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : ابن عبد البر القرطبي )  ٥(
  ) . بحر السريع (  ٦٨ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٦(



  ٢٠٥

مــرة ، فهــذا )  ٧٢( كثــاني مفــردة فــي هــذا الحقــل ، حيــث وردت اثنتــين وســبعين ) الحــذر ( وتــأتي مفــردة 
، )احـذر ( ا الفعـل ا الصـديق ، مكـررً ور بن إسـماعيل الفقيـه يعلـن حـذره الشـديد مـن النـاس ، خصوصًـمنص
  : يقول 

كَ مَـرَّةً          احْـذَرْ                       قَكَ أَلْفَ مَرَّهْ ـواحْذَرْ صَدِي عَـدُوَّ
دِيـ          ـقُ فَ  فَلَرُبَّمَا انْقَلَبَ                       )١(كَانَ أعْلَـمَ بالمَضَرَّهْ الصَّ

  

 التقريــرِ  الشــاعر قــد أتــى بالتعليــل فــي البيــت الثــاني لزيــادةِ  ولأن هــذا التحــذير قــد يُظــن أنــه مبــالَغٌ فيــه ، فــإنَّ 
نفسـه ـ بالحـذر مـن جميـع  المتلقـي ، ويسـتمر الشـاعر فـي النصـيحة ـ وكأنـه ينصـحُ  مـن نفـسِ  الأمرِ  وتمكينِ 

  : الناس ، يقول 
  دَرْ ـوأَخَـا الدَّهْـرِ إنْ غَ   نْ وَفَى        يَــا أخَا الدَّهْرِ إ                  

  )٢( الحَذَرْ ةِ ــتَ عَلَى غَايَـ  نَ النَّاسِ كيفَ شِئْـ        كُنْ مِ                   
سَ الشـاعرِ يؤكـد تـوجُّ ) يا أخا الدهر ، كن علـى غايـة الحـذر ( واتكاء شاعرنا على هذا الأسلوب الإنشائي 

 حـريصٌ علـى بيـان الشـاعرَ  أنيؤكـد  مـا فـي البيـت الأول)  رَ دَ غَـ( تقـديم كلمـة فـي من الناس خِيفَةً ، ولعل 
  .من الناس في البيت الثاني  سبب نصيحته بالحذرِ 

  

  : وهذا ابن الرومي يقرن حذره بقِلَى الصديق ، يقول 
دِي                     )٣(ةَ الإعْوَارِ ـوكَرَاهَ  حَذَرَ القِلَى  لِقَاءَهُ      قُ فلا أُحِبُّ ـأَمَّا الصَّ

  :و ذلك لأنه اكتسب حذره من تجارب الحياة 
  )٤( تُ مِنْ حَذَرِ ـكَيَّسَنِي مَا وُهِبْ لا جَهْلَ لِي بَعْدَهُ و كَيْفَ و قَدْ                        

  : لذا فهو يحذرنا من مصائب الدهر ونوائب الأيام ، يقول 
  فَأَيَّـامُهُ مَحْفُوفـُةٌ بِالمَصَائِـبِ مَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا عَلَى جَوْرِ حُكْمِهَا                   
  )٥(مِنْ كَامِنَاتِ العَوَاقِبِ  حَذِرًافَخُذْ خُلْسَةً مِنْ كُلِّ يـوَْمٍ تَعِيـشُهُ       وَكُنْ              

ــةِ  واضــحٌ  جــور حكمهــا ، محفوفــة بالمصــائب ، حــذرا ، : ( ، مثــل  القتامــةِ و أن كلمــاتِ البيــتِ تنضــحُ بالكآب
  ) . كامنات العواقب 

  : ويقرن ابن الرومي الحذر بالخوف من سطوة الممدوح ، يقول 
  )٦( الخَوْفُ والحَذَرُ : مَنْ لَمْ يَبِتْ حَذِرًا مِنْ خَوْفِ سَطْوَتِهِ     لَمْ يَدْرِ مَا المُزْعِجَانِ          

                                     
  ) .  مجزوء الكامل (  ٩٦٤/  ١هجة المجالس ، مرجع سابق ، ب: ابن عبد البر القرطبي )  ١(
  ) .  مجزوء الخفيف (  ٦٧٧/  ٢: المرجع السابق )  ٢(
  ) . بحر الكامل (  ١٠٣٨/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) . بحر المنسرح (  ١٠٥٩/  ٣: المرجع السابق )  ٤(
  ) . بحر الطويل (  ٣٥٢/  ١: السابق )  ٥(
  ) . بحر البسيط (  ١١٤٩/  ٣: ابق الس)  ٦(



  ٢٠٦

  : ، فالإيمان بالقدر لا يعني ترك الحذر ، يقول ) القدر ( بـ )  الحذر ( ن كما يقر 
   المَقْـدُورِ قَـلَّ تَجَنِّيـهِ عَلَـى       المَحْذُورِ مَنْ أَخـذََ الحـذِْرَ مِنَ               
  العثـُورِ   فَلْيَحْزِمِ النَّـاظِرُ فـي الأُمـورِ      فَإنْ نَجـاَ من كَبْـوَةِ               

  عَلَـى الغُرُورِ  يَحْمِلـُهُ يـومًا   نٍ مَغْرُورِ    لـم يَنْـجُ مَنْجَى حَائ              
عَافِ الخُورِ   ذُورِ    وإنْ كَبَــا والعـذُْرُ للمَعْ                  )١( لَمْ يُؤْتَ مِنْ مَأْتَى الضِّ

  

  : ول من الحذر ، يق) المتحاذر ( ويشتق علي بن الجهم لفظ 
دٍ      فَهُوَ المَصُونُ لِوُدِّهِ                     )٢( المُتَحَاذِرِ أَمْسِكْ فَدَيْتُكَ عَنْ عِتَابِ مُحَمَّ
، الأمـر الـذي يـوحي بشـيوع روح الحـذر ) المحـذور ( لفـظ  الهجـريِّ  الثالـثِ  القـرنِ  شـعراءِ  كما ورد في معجـمِ 

  : وسيطرتها على نفوسهم ، وذلك كما في قولهم 
   )٣( المَحْذُورُ لُ ـالمُؤَمَّ  ـهِ أنـتَ      ـ يَا أَبَا الفَضْلِ يَا ابنَ عَمِّ رسُولِ اللـ             
  )٤( المَحْذُورُ المَرْجُوُّ لا   قَّ ـالمُرَجَّى       أنْ يَحِ  ـ حُقَّ عنـدَ الرَّجَـاءِ فيـكَ            

  

  ة ـترتبط بها كلممرة ، و )  ٤٣( ـن أربعية ثلاثا و بمشـتقاتها المختلف) مت الص( كما وردت مفردة 
،  مرة ، فهما من الألفاظ الموحيةِ بجو الحـذر والدالَّـةِ عليـه)  ٤٢( التي وردت اثنتين وأربعين ) السكوت ( 

والتي تعتبر نتيجة له ، فالإنسان الحَذِر يميل إلى الصمت ، الذي يعتبر أسـلم الطـرق للنجـاة ، حيـث كانـت 
يِّ القـدرةُ الهجـر  الثالـثِ  القـرنِ  ا فـي هـلاك أهلهـا ، فـإن لـم يكـن لـدى شـاعرِ فـي بعـض الأحيـان ـ سـببً الكلمـة ـ 

في الوقت نفسه تأبى طباع الكرام منهم المداهنة والنفاق ، فالصـمت ـ و الطغيان ، على مواجهة أهل الظلم و 
، الـذي قـد يجـر الإنسـان إلـى  ا مـن سـوء المنطـقكثيـرً  أفضـلُ  حينئذ ـ أسلم السـبل وأنجـح الطـرق ، فالصـمتُ 

  : المهالك ، يقول محمد بن أبي العتاهية في تأكيد هذا المعنى 
مُوتُ  السَّاكِتُ قَدْ أَفْلَحَ                    وتُ  ـقُ  كَلامُ رَاعِي الكَلامِ          الصَّ
  )٥( وتُ ـلسُّكُ ا جَوَابُ مَا يُكْرَهُ  لُّ نُطْقٍ لـُه جَوَابٌ        مَا كُـ                

  

فالشاعر يؤكد فلاح الإنسان الـذي يلتـزم الصـمت إذا خشـي علـى نفسـه الإجابـة بمـا يكـره ، لـذا أتـى بصـيغة 
، وهـذا يـدل أبلـغ دلالـة علـى شـيوع روح الحـذر والاتقـاء ) الساكت ( بعد اسم الفاعل ) الصموت ( المبالغة 

.  
؛ لأن الكلام معهم لا يفيد ، بل قـد تكـون محولـة الإعراض عن الجاهلين وقد يفضل البعضُ السكوتَ و     

  : إقناع الجاهل أحيانا ضربا من العبث ، يقول الناشئ الأكبر 

                                     
  ) . بحر الخفيف (  ١٠٤١/  ٣: السابق )  ١(
  ) . بحر الكامل (  ١٩٣ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٢(
  ) . بحر الخفيف (  ٣٦ص : المرجع السابق )  ٣(
  ) . بحر الخفيف (  ٩٣٤/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) .مخلع البسيط (  ٣٧٧مرجع سابق ، ص معجم الشعراء ، : المرزباني )  ٥(



  ٢٠٧

  وإذَا دُهِيتَ بِجَاهِلٍ مُتًجَاهِلٍ         يَدَعُ الأمُورَ مِنَ المُحَالِ صَوَابَـا               
  )١(جَوَابَا  عَلَى الجَوابِ  السُّكُوتُ ا        كانَ أَوْلَيْتُهُ مِنِّي السُّكُوتَ ورُبَّمَ               

و مـن ) : " ... صـلى االله عليـه و سـلم ( وبرغم أن القول الحسن مُقَدَّمٌ على السكوت ، بدليل قول الرسـول 
، فبرغم ذلك فإن السكوتَ مُقَـدَّمٌ عنـد منصـور بـن  )٢(" كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقلْ خيرًا أو ليصمتْ 

  : إسماعيل الفقيه ، يقول 
  مِنَ القَوْلِ بُدٌّ فَقُلْ أَحْسَنَهْ  نْ        يَكُ  فإنَْ◌ لَمْ  عَلَيْكَ السُّكُوتَ                    
  )٣(فَارَقَـتْ بالـذِي         تقـُولُ أَمَاكِنَهَا الأَلْسِنَـهْ  فَرُبَّتـَمَا                    

  : ناصحًا ابنَه  ويقول يموتُ بن المُزَرَّعِ 
   دَيْدَنُـكَ السُّكُوتُ وإنْ بَخِلَ العَلِيمُ عَلَيكَ يومًا          فَذِلَّ لهُ و                 
  وقُلْ بالعِلْمِ كانَ أبِي جَوَادًا           يُقَالُ فَمَنْ أبُوكَ فَقُلْ يَمُوتُ                 
  )  ٤(بِعِلْمٍ لَيْـسَ يَجْحَدُهُ البَهُوتُ  لأدَانِي          تَقَرُّ لَكَ الأبـاعِدُ وا                

أيــا كانــت المواقــف ، بــرغم أن  والســلامةِ  ا للأمــنِ وكــأن الشــعراء أصــبحوا يفضــلون الســكوت والصــمت طلبًــ
ه بطريقتــه المعروفــة فــي ه وســكوتَ ابــن الرومــي حــذرَ  بعضــها يتطلــب الكــلام ، ولكنــه الحــذر ، مــن هنــا يبــررُ 

  : لمعنى ، فيقول استقصاء ا
لْطَانَ                     ومُرِّ عِقَابِـهِ  هِ ـامِهِ        خَوفًا لِسَطْوتِ ـفِي أَيَّـ لا أَقْذَعُ السُّ
  دَ وثابِـهِ ـحَرُمَتْ مُوَاثبََتَيهِ عن االلهِ أَهْجُو مَنْ هَجَاهُ زَمَانُـهُ       ـت                 
ؤسـاءُ أنِّي رَاهِ  فَلْيَعْلَمِ                     )٥(هِ ـللشَّرِّ والمَرْهوبُ مِنْ أَسْبَابِ    بٌ      ـالرُّ

مـرة ، الاتقـاء  ٢٤مـرة ، الاجتنـاب  ٣٥الإغضـاء ( ومن الكلمات الشائعة في حقل الحذر والصمت كلمات 
  ) . مرات  ٩مرة ، المداراة  ٢٣
ورة ، يــوحي بشــيوع روح الحــذر التــي تجعــل وتكــرار مفــردة الإغضــاء ـ بمشــتقاتها المختلفــة ـ بهــذه الصــ   

الإنســان مضــطرًّا نتيجــةَ ســوء الأحــوال السياســية والاجتماعيــة إلــى الإغضــاء علــى المكــروه ، يقــول محمــود 
  :الوراق 

  هِ صَبْرُ ـى مَكْرُوهِ ـسَ        عَلَ ـا لَيْ ـانِي عنكَ مَ ـأَتَ                       
    )  ٦(ـى الحُرُّ الفَتَ  يُغْضِيدٍ        وَقَدْ ـعَلَى عَمْ   تُ أَغْضَيْ ـفَ                       

                                     
  ) . بحر الكامل ( ،  ٤٣١/  ٢بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : ابن عبد البر القرطبي )  ١(
   ٤/٩٤هــــ ،  ١٤٠٠،  ١الجـــامع الصـــحيح ، تحقيـــق محـــب الـــدين الخطيـــب ، المكتبـــة الســـلفية ، القـــاهرة ، ط: البخـــاري ) ٢(

  ) .   ٦٠١٨الحديث رقم (     
  ) . بحر المتقارب (  ٨٠/  ١بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : ابن عبد البر القرطبي )  ٣(
  ) . بحر الوافر (  ٥٨/  ٧وفيات الأعيان ، مرجع سابق ، : ابن خلكان )  ٤(
  ) .  بحر المتقارب (  ٢٤٦/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  ) .  بحر الهزج (  ١٣٥،  ١٣٤ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٦(



  ٢٠٨

  : يقول البحتري و 
  )١(مُشْتَمِلاً عَلَى جَمْرِ الغَضَا  أَغْضَيْتُ إذْ كُنْتُ قَدْ       إغْضَاءَتِيلا تَهْتَبِلْ              

عتمــل فــي داخلــه ، لــذا أحــس فهــو ينبــه الآخــرين ويحــذرهم مــن الطمــع فيــه بســبب إغضــائه ، فنفســه بركــان ي
شاعر القرن الثالث أن الإغضاء شديدٌ على نفس الحر ، لكن أحـداث الزمـان وأوضـاع المجتمـع والعلاقـات 
الهشة بين أفراده قد تضطر الحـر إلـى الإغضـاء فـي جـو الحـذر والصـمت ، وذلـك للتعـايش مـع المجتمـع ، 

  : يقول عبد االله بن طاهر 
  )٢(مَوْصُولُ         وَمُدِيمُ العُتْـبِ مَمْلُولُ  الإِغْضَاءِ  مُدْمِنُ                    

  :في شعرهم محملةً بهذه الدلالة ، يقول ابن المعتز ) الاتقاء الاجتناب و ( كما جاءت ألفاظ 
   اجْتِنَــابِ و   اءٍ ـاتِّقَـو          خَوْفٍ كُونِـي ذَاتَ  نَفْسِ                    

  ) ٣(دٍ فِي الثِّيَـابِ ـأَيُّ أُسْـ ي النَّـاسَ نَاسًـا          تَظُنِّ لاَ                    
، فأشـــاعت جـــوًّا مشـــبعًا بالقتامـــة ) الخـــوف ، الاتقـــاء ، الاجتنـــاب ( حيـــث اشـــتمل البيـــت الأول علـــى ألفـــاظ 

ــدَ هــذا الإيحــاءَ مجــيءُ هــذه الألفــاظ بعــد فعــل الأمــر  تحــذير بالبيــت ، ويعلــل هــذا ال) كــوني ( والجهامــة ، وأكَّ
الثاني ؛ ليؤكد المعنى في نفس المتلقي ، فيوقن أن الناس أخبث من الذئاب وأشد خطـرًا ، فـلا يغتـر إنسـان 

  .بوداعة المنظر وأناقة المظهر 
، الــذي يســوقه علــى ســبيل ) تــوقَّ ( وقــد جــاء هــذا المعنــى قبــل ذلــك عنــد علــي بــن الجهــم ، مفتتحــا بالفعــل 

جَــوٍّ مــن الحــذر يــراه ابــنُ الجهــم الحــلَّ الأمثــلَ فــي زمــن القــرن الثالــث الهجــري ، النصــح والإرشــاد ؛ لإشــاعة 
  : يقول 

  عُ المَخَافَةِ والرَّجَاءِ ـفَهُمْ تَبَ  النَّاسَ يا ابْنَ أبِي وأُمِّي        تَوَقَّ                 
     )٤(ا غَدَا حَسَـنَ الإِخَاءِ لأَمْرٍ مَ  وَلاَ يَغْرُرْكَ مِنْ وَغْـدٍ إِخَاءٌ                       

تُهم مشـــوبة بـــالغش  معلـــلا ســـبب النصـــيحة بســـرعة تقلـــب البشـــر وعـــدم دلالـــة الظـــاهر علـــى البـــاطن ، فـــأُخُوَّ
  . والخداع 

  :، يقول وشعوره بالخوف من الدهر في فكر البحتري ) الاتقاء ( يقترن لفظ و 
  )٥(وَنِلْتُ بِهِ القَدْرَ الذِي كُنْتُ آمُلُهْ        أَتَّقِيالذِي كُنْتُ  أَمِنْتُ بِهِ الدَّهْرَ               

، ولعــل لحضــور النصــوص الدينيــة ـ خصوصًــا الــنص ) االله ( بلفــظ الجلالــة ) اتَّــقِ ( كمــا اقتــرن الفعــل 
  :القرآني ـ أثرًا في ذلك ، وذلك كما في البيتين الآتيين 

  )٦(سٍ         لاَ تَكُنْ وَصْمَةً عَلَى الشُّعَرَاءِ ـقَيْ  اعِرُ ـشَ  أنْتَ  اتَّقِ االلهَ ـ            

                                     
  )  . بحر الكامل (  ١٢٠١/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ١(
  ) . بحر المديد (  ١٩٨/  ٢العقد الفريد ، مرجع سابق ، : ابن عبد ربه )  ٢(
  ) . مجزوء الرمل (  ٤٢٧/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٣(
  ) . بحر الوافر (  ٨٣ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٤(
  ) . بحر الطويل (   ١٦٠/  ٣ه ، ديوان: البحتري )  ٥(
  ) . بحر الخفيف (  ٢٦/  ١: المرجع السابق )  ٦(



  ٢٠٩

  )١(لــِـكَ عُـدْوَانٌ وإِثـْـمُ  وْ         ـفَفِـي قَ  قِ اللــهَ ـاتَّــ               
، ممــا يــوحي بــأن أخــذ الحــذر والمــداراة ) المُــداراة ( الصــمت كلمــة الكلمــات الشـــائعة فــي حقــل الحــذر و  ومــن

  : منهجًا وأسلوبًا فرض نفسه على شعراء القرن الثالث الهجري ، ومن أقوالهم في ذلك والمواربة قد أصبح 
  )٢( ى إلاَّ لِمُنْتَهِكِ السِّتْرِ يَطِيبُ الهَوَ  وقَلَّمَا        النَّاسَ عنهُ  أُدَارِيـ فَقَالَتْ           
   )٣(هْ ـجَمِيــلَ  رَاهُــمْ مُدَارَاةً ودَااتَّقـاَهُمْ         ـ ومِنْ عَقْلِ الكَرِيمِ إذَا           
    )٤(ولاَ أَخْذِ الأُهَـبْ  المُدَارَاةِ نَ ـمِ   لَمْ يَكُنْ تَرْوِيـعُهُ       ـ رَوَّعَ طِفْـلاً           
   )٥( المُدَارَاةِ ي عَنِ ـتَلْحَظُهَا        قـدَْ شـغُِلَتْ بِ   ـ تَلْحَظُنِي والعُيــوُنُ           

يتصــل بحقــل الحــذر والصــمت إظهــار الإنســان خــلاف مــا يــبطن ، وهــذا لــيس غريبــا فــي عصــر كمــا      
مـن  الأكبـرُ  القطـاعُ  للاضـطرابات جـنحَ  كلما كـان عرضـةً  ، فالعصرُ  والمؤامراتُ  والدسائسُ  كثرت فيه الحيلُ 

  : الناس إلى إظهار غير ما يبطنون طلبا للسلامة والأمن ، يقول ابن الرومي 
  امَا ـهِ آثَ ـفَيَحُوزُ جُلَّ ظُنُونِـ  ـهُ      دْ يَظُنُّ بِيَ الغَيُورُ ظُنُونَ ـقَ ولَ            

  )٦(امَا ـنُ تَكْذُبُ الإِيهَ ـمِنِّي بَطَائِ ـتْ        ي ظَوَاهِرَ تَحْتَهَا إنْ فُتِّشَ أُبْدِ            
  : ويقول أيضا 

  ا مَا اضْطُرِرْتُ وفِي الحَالِ ضِيقُ إذَ حَاضِـرٍ         وإِنِّـي لـذَُو حَلِـفٍ        
  )٧(لاَ يَطِيــقُ  مـاَ  يُـدَافِـعُ بـااللهِ          وهَـلْ مِنْ جُنـاَحٍ عَلَى مُرْهَقٍ        

ــا للضــر  فالشــاعر يضــطر للكــذب وإعــلان خــلاف مــا يــبطن ، إرضــاء لمــن يخشــى علــى نفســه مــنهم ، دفعً
  .وطلبًا للأمن 

،  الصــمت ، والســكوتالصــبر ، والحــذر ، و ( والصــمت مثــل ظ فــي حقــل الحــذر وهكــذا تعــددت الألفــا      
يعبــر عــن حالــة مــن الخــوف والترقــب بمشــتقاتها المختلفــة ، كــل ذلــك ) والإغضــاء ، والاجتنــاب ، والاتقــاء 

القلق النفسي سيطرت على نفوس الشعراء في عصر مضـطرب متلاحـق الأحـداث ، طالـت أحداثـُهُ الكبـارُ و 
ا للسـلامة أن يلتزمـوا الحـذر والصـمت طلبًـ لهـم ولا طـولَ  فـأحرى بـالآخرين الـذين لا حـولَ !! فسَـهم الخلفاءَ أن

هـو مـا أكـد موحيـة ومتأنقـة وواضـحة فـي آن ، و  ر الشعراء عن هـذه الحالـة فـي لغـة شـعريةوالأمن ، وقد عبَّ 
 فـي نفـسِ  بغـي أن يرتفـعَ لكـن ينالكاتب ينبغي أن يكـون واضـحًا ، و إنَّ معجم : " عليه أرسطو ، حيث يقول 

  .  )٨("  يِّ عن المستوى العادِ  الوقتِ 
  
  
  :الغدر حقل الخيانة و  ـ ٦

                                     
  ) . مجزوء الرمل (  ٢٣٨٢/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(
  ) . بحر الطويل (  ٢٥٣ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٢(
  ) .بحر الوافر (  ١٥٩/  ١البيان والتبيين ، مرجع سابق ، : الجاحظ )  ٣(
  ) .بحر الرجز (  ٢٢٨/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) . بحر المنسرح (  ٣٨٤/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٥(
  ) . بحر الكامل (  ٢٤١٦/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٦(
  )  . بحر المتقارب (  ١٦٣٤/  ٤: المرجع السابق )  ٧(
  .   ١م ، ص ١٩٨٣القاهرة ، مقالات نقدية ، مكتبة الشباب ، : محمود الربيعي )  ٨(
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عمومًـا ،  والنـاسِ  والأقاربِ  من الأصدقاءِ  بالأمانِ  هِ شعورِ  وعدمِ  هِ عن قلقِ  الهجريِّ  الثالثِ  القرنِ عبَّر شاعرُ     
فــي زمــنٍ أتــتْ أغلــب  الوفــاءِ  أثبتــت نــدرةَ ا أن حــوادث الأيــام قــد هم ، خصوصًــهم وغــدرَ فقــد كــان يخشــى خيــانتَ 

لبعض الشعور بالوحدة والاغتـراب من جهة الأقارب والأصدقاء ، أو من عموم الناس ، فغلب على ا هِ نكباتِ 
  : عن هذا الإحساس المؤلم قول محمد بن حازم الباهلي  تعبيرٍ  هو بين الناس ، ولعل أصدقَ و 

  رِّبِ مِنْ عَلِيـمِ ـوحَسْبُكَ بِالمُجَ  خَمْسِينَ عامًا         بَلَوْتُ الناسَ مُذْ                  
  عَلَـى حَمِيـمِ  ولاَ أَحَدٌ يَعـوُدُ   خَيْـرٍ       فَمـاَ أَحَدٌ يُعـدَُّ لِيـوَْمِ                  
  )١(رَجُلٍ لَئِيـمِ فَـأَكْشِفُ منهُ عَنْ    يْرًا       ـَأَظُنُّ خو   ويُعْجِبُنِي الفَتَى                 

مـرة  ١٤١الخيانـة : ( الغدر في معجمهم الشـعري ، مثـل عن الخيانة و  المعبرةُ  فليس غريبا أن تكثر الألفاظُ 
، فكـان مجمـوع تكـرار مفـردات ) مـرة  ١٥٥مرة ، الاغتـراب  ١٥مرة ، الرياء  ٢٥مرة ، النفاق  ٨٠، الغدر 

  .مرة )  ٤١٦( هذا الحقل أربعمائة وست عشرة 
، ) الغـدر ( بمشـتقاته إحـدى وأربعـين مـرة ، وجـاء فـي بعـض الأحيـان مصـاحبا للفـظ ) الخيانـة ( اء لفظ فج

  : وذلك كما في الأبيات الآتية لابن الرومي 
  )٢( الغَدْرِ و  الخِيَانَـةِ ـ عَشِقْنَا قَفَا عَمرٍو وإنْ كانَ وَجْهُهُ       يُذَكِّرُنَـا قُبْـحَ               

رِيحِ شَبِيهُهُ       وحَاشَاكَ ضِدَّاكَ                  )٣( الغَدْرُ و  الخِيَانَةُ ـ فَصَرِّحْ فَتَصْريحُ الصَّ
  )٤(، فَفِيهَا كُلُّ عَيْـبٍ لعَائِبِ  غَدْرٍ و        خِيَانــةٍ ـ وأَجْرَافـُهَا رَهْنٌ بكلِّ               

، المضـارع  ٦١الماضي ( مرة ، )  ١١٢( تي عشرة وقد جاءت لفظة الخيانة في صورتها الفعلية مائة واثن
مرة ، مما يدل علـى أن الخـوف مـن الخيانـة ) ٢٩(، كما جاءت في صورتها الاسمية تسعًا وعشرين )  ٥١

خـان الزمـان ، : (  في معجمهم الشـعري تعبيـرات شاعرَ القرن الثالث الهجري ، لذا كثرَ  ا ما يؤرقُ كان كثيرً 
، خـان أخلاقـه ، خـان الصـفاء ، خـان صـاحبه ، خـان الصـبر ، خـان ذو الـود ، خان العهد ، خـان العهـود 

،  ومـن ذلـك  (*)) خان آمنا ، يخون أمانة ، يخون السمع والبصـر ، يخـون مـودتي ، خـان الشـهادة خـائن 
  : الأبيات الآتية 

  ) ٥(يَ رَعْيَ الكَوَاكِبِ وانْقَطَعَ الكَرَى       وقدْ أحْكَمَتْ عيْنَا خَانَ الصبرُ ـ  خَلِيلَيَّ         
مـانَ لكـلِّ حُـرٍّ خَائِـنُ  خَانَ الزُّمـانُ ـ            )٦(أخـاَكَ في لـذََّاتِـهِ       إنَّ الزَّ
  )٧( تَهْوِيـنُ  يَخـوُنَ أَمَانَـةً ـ بَطَلُ الوَقَاحَةِ لاَ الحَيَـاءِ كَأَنْ بِـهِ        عَـنْ أَنْ         

                                     
  ) .  بحر الوافر (  ١٣١ديوانه ص : محمد بن حازم الباهلي )  ١(
  ) .  بحر الطويل (  ٩٦٤/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .  بحر الطويل (  ١٠٢١/  ٣: المرجع السابق )  ٣(
  ) . بحر الطويل (  ٢١٧/  ١: السابق )  ٤(

  ،   ٥٧٣،  ١/٥٥٩: ديوانــه ( ، البحتــري )  ٤/٧٤: ديوانــه ( ، أبــو تمــام )  ٢٤٧،  ١٠١:  ديوانــه( ديــك الجــن : ينظــر(*) 
  / ٤،  ١٠٤٣،  ٣/١٠١٨، ٦٨٧،  ٦٠٦،  ٢/٦٠١: ديوانـــــه ( ، ابـــــن الرومـــــي )  ٤/٢٢٢٢،  ١٤٤٦/ ٣،  ٢/١٠٥٣    
    ٢٦٠٣،  ٢٥٩٢،  ٢٥٢٠،  ٢٥١٨،  ٢٤٨٢،  ٢٤٨١،  ٦/٢٤٧٠،  ١٥٤٧  . (  

  ) .بحر الطويل (  ٢٤٧ديوانه ،  ص  :ديك الجن )  ٥(
  ) . بحر الكامل (  ٢٢٢٢/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ٦(
  ) . بحر الكامل (  ٢٥٢٠/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٧(
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   )١(ـحِي لِغَيْـرِي حُجُولـُهُ ورِعَاثهُُ     وَأَنْ يُضْـ     يَخُونَ عَهْدِينْ ـ خِيفـةًَ أَ         
: ( مثـل مـرة بـين الفعليـة والاسـمية ، وتـرددت تعبيـراتٌ )  ٨٠( وقد وردت مادة الغدر في هذا الحقل ثمانين 

، وذلــك كمــا ) در غـدر الــذئاب ، غــدر بنــي الــدنيا ، غــدر النــاس ، غـدر الفعــال ، غــدر الزمــان ، غــدر الغــا
  : في الأبيات الآتية 

  )٢( غَدْرُ الذِّئـاَبِ ـ مِنْ كِـلاَبٍ نَأَى بِهَا كُلَّ نَـأْيٍ         عَنْ وَفـاَءِ الكِلابِ          
  ـ لا بَأْسَ إنْ كانَ صفاءٌ لَمْ يَحُلْ                                        

  )٣(المُلُلْ  غَدْرَ بنِي الدُّنيـاشَاكُمُ حَا                                
  )٤(كَرُمْتـمُُ فكُــنْتُمُ الوَافِيــنَا أَوَّلاً وأَخِيــرًا           و  غَدَرَ النَّـاسُ ـ          
  )٥(عِشْقَ الكَعَابِ  غَدْرَ الفَعَالِ ـ لا يَزُورُ الوَفَاءَ غِبًّا ولاَ يَعْــ          ـشَقُ          

وْمِ فِطْرَ المُفْطِرِ يْتـَهُ لمْ يَغْـدُرِ         و و لَ  غَدَرَ الزَّمَانُ ـ              )٦( حَدَا بشَهْرِ الصَّ
  )٧( غَدْرُ الغَـادِرِ ـ يابْنَ الخَلاَئفِ والذينَ بِهَدْيـهِِمْ          ظَهَرَ الوَفـاَءُ وبَانَ          

الغـدر ، تعبيـرًا عـن قيمـة يفتقـدها كثيـر مـن النـاس فـي هـذا ا مـع والملاحظ من هذه الأبيات ذكر الوفاء كثيـرً 
( ا وســـبعين ـد تكـــررت لفظـــة الوفـــاء بمشـــتقاتها الاســـمية والفعليـــة مائـــة وثمانيــــالـــزمن كثيـــرِ الاضـــطراب ، فقـــ

علي أنـه كـان يتطلـع  واضحةٍ  مرة عند البحتري وحده ، في دلالةٍ ) ٥٢( مرة ، منها اثنتان وخمسون ) ١٧٨
  : اء الذي يبدو أنه افتقده في كثير ممن حوله ، فمن أقواله في الوفاء الوفدوما إلى 

  )٨(دَ الإسْلاَمُ  ـَا أنْ يُفْقـي أهْلِهَ ـفِ    ي خَائِفٌ      ـبِهَا وإنِّ  اءُ ـالوَفَ دَ ــ فُقِ                 
   )٩(ومِ ـاءَ الرُّسُ ـنَا العُلاَ بُكَ ـوبَكَيْ  مِ         ـدْنَا الوَفَاءَ فَقْدَ الحَمِيـدْ فَقَ ــ قَ                 

ومــن الغريــب أن البحتــري يصــف نفســه فــي إحــدى قصــائده بأوصــاف غايــة فــي الســوء ، منهــا عــدم الوفــاء ، 
لدرجة أن اللوم لم يعد يجدي معه ، لذا فعلى من يصاحبه أن يصـبر علـى هـذه الصـفات ، ومـن أبياتـه فـي 

  : هذه القصيدة 
  وُدِّ ـلل ولَسْتُ بـأَِهْلٍ مِنْ أَخِلاَّيَ نْ وَفَاءٍ ولا عَهْدِ         مَا لِي مِ تَعِسْتُ فَ              
  حِفَاظٌ لِذِي قُرْبٍ لَعَمْرِي وَ لاَ بُعْدِ  ي        اءِ و لاَ مَعِ ـولاَ أَنـاَ رَاعٍ للإِخَ             
  دُ مِنْ وَعْدِ ـوَلاَ صَادِقٌ فيـمَا أُؤَكِّ  وَلاَ أَنـاَ فِي حُكْمِ الوِدَادِ بمُنْصِفٍ                    
  دِ ـوَلاَ أَنَا ذُو فِعْلٍ سَدِيـدٍ ولا رُشْ يَرْتجِيـهِ مُعَاشِرِي         يَّ خَيْرٌ ـوَلا فِ             

                                     
  ) . بحر الخفيف (  ١٠١ديوانه ، ص : ديك الجن )  ١(
  )  .  بحر الخفيف (  ٢٨٥/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) . بحر الرجز (  ١٩٠٢/  ٥: لسابق المرجع ا)  ٣(
  ). بحر الخفيف (  ٢١٦٢/  ٤ديوانه ، :  البحتري )  ٤(
  ) . بحر الخفيف (  ٨٥/  ١: المرجع السابق )  ٥(
  ) . بحر الكامل (  ١٠٧ديوانه ، ص : عبد الصمد بن المعذل )  ٦(
  / ١٧م ،  ١٩٧٠ي ، دار الشعب ، القاهرة ، الأغاني ، إشراف وتحقيق إبراهيم الإبيار : أبو الفرج الأصفهاني )  ٧(

  ) . بحر الكامل (  ٦٢١١       
  ) . بحر الكامل (  ٢١٠٥/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ٨(
  ) . بحر الخفيف (  ٢٠٧٢/  ٤: المرجع السابق )  ٩(
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دِيــقُ عَدُوُّهُ         كَأَنِّـي إذَا بَانَ                دِ ـوحِينَ أُلاَقِيـهِ فـأََطْوَعُ مِنْ عَبْ الصَّ
  هُ يُجْدِي ـولاَ لَوْمُهُ يُغْنِي و لاَ عَتْبُ  ــخُ مِنْ ذِي مَوَدَّةٍ        فَمَا نَفَعَ التَّوْبِي            
  )١(وبِالْحَمْدِ  فَقَـدْ فَازَ بالأَجْرِ الجزِيلِ رٍ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ        فَمَنْ كَانَ ذَا صَبْ             

مــن الرؤســاء مــن أهــل الرقــة  ، بعــدما بلغــه أن رجــلاً  نفســيٍّ  انفعــالٍ  ة قالهــا إثــرَ مــع ملاحظــة أن هــذه القصــيد
، فيبدو أنه كان غير حريص على إبقاء علاقته بهذ الرجل وأمثاله من  (*)ذكره فاستجفاه وشكا سوء عهده 

ه الناس ، فوصف نفسه بهـذه الأوصـاف السـيئة كـي يبتعـدوا عنـه ، ومـع ذلـك فـدلالتها واضـحة علـى أن هـذ
، وقـد ورد ) النفـاق ( الأوصاف موجودة في بعض الناس ومن الألفاظ المرتبطة بحقـل الخيانـة والغـدر لفـظ 

مـرة فـي المعجـم الشـعري لشـعراء القـرن الثالـث الهجـري ، ويبـدو أن )  ٢٥( هذا اللفظ خمسًـا وعشـرين مـرة  
) الاعتقـادي ( سـلوكي ، والأول اعتقـادي و : السبب في قلة دوران هذا اللفظ في معجمهم أن النفـاق نوعـان 

، ولعـل ذلـك مـا حَـدَا بالشـعراء إلـى الابتعـاد عـن هـذا اللفـظ إلـى حـد مـا فـي  الإسـلامِ  عن ملةِ  يُخرِجُ الإنسانَ 
  : وصف الآخرين ؛ حتى لا يفهم منه أنهم يتهمونهم بالنفاق الاعتقادي ، ومن أقوالهم في النفاق السلوكي 

  )٢( نِفَاقِ نْ يُثْنِي عليهِ صَدِيـقُهُ         بِعُبـوُسِ كِبْرٍ وابْتِسَامِ ـ  يَفْدِيكَ مَ              
وْا         مِنْ صَحِبُوا الوُدَّ بالوَفَاءِ  و   ـ                )٣(والبِشْرِ والتَّقْرِيبِ  نِفَـاقٍ صَحَّ
  ) ٤( النِّفَـاقِ فيـهِ غَيْرَ  كَدُرَ الوُدُّ  الهَوَى فِي زَمَانٍ        ـ  خَالِصُ الوُدِّ و              

ومــع ذلــك فقــد ورد النفــاق بمعنــاه الاعتقــادي ، يصــف بــه الشــعراءُ بعــضَ الخــارجين علــى دولــة الإســلام ، 
  إن إسلام هؤلاء لم يكن إلا نفاقًا ، حتى إذا سنحت الفرصة لم يتوانوا عن قتل المسلمين: ليقولوا للناس 

  : اد في بلاد الإسلام ، ومن ذلك هذه الأبيات والخروج على شرعية الحاكم ونشر الفس
  )٥(بِمُهْتَدٍ        تَرْضَى البَرِيَّةُ هَدْيَـهُ وَالبَارِي  النِّفَاقِ ـ فَاقْمَـعْ شَيَاطِينَ          
  )٦(وأَخْفَتَتْ        بِيضُ السُّيُوفِ زَئِيرَ أُسْدِ الغَابِ  النِّفَاقِ ـ قَدْ ذَلَّ شَيْطَانُ          
  )٧(ويَرْهَبُ  النِّفـاَقُ حِينَ يَهُزُّهَا        هَوْلٌ يُرَاعُ لَهُ  ـ ولِحَرْبَةِ الإِسْلاَمِ               

مـرة ، مـن ذلـك الأبيـات ) ١٥(، وقـد ورد خمـس عشـرة  ) الريـاء ( ومن الألفـاظ المتصـلة بهـذا الحقـل لفـظ  
  :الآتية 

يـاءَ  ـ يُمِيتُ              )٨(ذِي يَصْطَنِـعْ ـال النَّـدَى        فيُعْطِي ويُخْفِي ويٌحْيِي   الرِّ
يَاءِ لِمَنْ لَـجَّ            يَاءُ ـ دَعِ الرِّ   )١(العَدَمِ   بِـهِ        فِي الأَمْرِ بالبَذْلِ واذْكُرْ ذِلَّةَ  الرِّ

                                     
  ) .بحر الطويل (  ٧٨٦،  ٧٨٥/  ٢:المرجع السابق )  ١(

  .  ٧٨٥/  ٢: المرجع السابق (*) 
  ) .  بحر الكامل (  ١٦٦٨/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .  بحر الخفيف (  ٤٢/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٣(
  ) .  بحر الخفيف (  ٤٥١/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(
  ) . بحر الكامل (  ٢٠٩/  ٢: المرجع السابق )  ٥(
  ) . بحر الكامل (  ٨٨/  ١:  المرجع السابق )  ٦(
  ) .بحر الكامل (  ٧٥/  ١ديوانه ، : بحتري ال)  ٧(
  ) .  بحر المتقارب (  ١٥٠٨/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٨(



  ٢١٣

يَــاءِ ـ فَتَنَزَّهْ عنِ              )٢( اءِ ـرِيَ يِ شُعْبَةٌ مِنْ ـرُكَ فِي السَّعْ  فَتَعزِيـ        ،  الرِّ
خوف الإنسان مـن خيانـة الآخـرين  ، حيث إنَّ ) الغربة ( ومن الألفاظ المتصلة بحقل الخيانة والغدر لفظة  
بمشــتقاته المختلفــة ) الغربــة ( الاغتــراب عــن مجتمعــه ، وقـد ورد لفــظ درهم ، يــؤدي إلــى شــعوره بالوحـدة و غـو 

سواء أكانت الغربة مكانية أو نفسية ، فالإنسان قد يرحل ويترك بلـده مرة ، )  ١٥٥( مائة وخمسًا وخمسين 
ومجتمعــه لأســباب متنوعــة ، فيشــعر بالغربــة فــي المجتمــع الجديــد ، وقــد تكــون الغربــة نفســية ، بمعنــى عــدم 
تكيف الإنسان مع القيم المتغيرة في المجتمع ، ويعبـر ابـن المعتـز عـن هـذه الغربـة النفسـية التـي يشـعر بهـا 

  : الناس بقوله  بين
  كَغُرْبَةِ الشَّعْرَةِ السَّـوْدَاءِ في الشَّمَطِ ارٍ لاَ كِرَامَ بِــهَا        بِدَ  غَرِيـبٌ إِنِّي             
  )٣(مَا أُطْلِقُ العَيْنَ فِي شَيْءٍ أُسَرُّ بِـهِ        ولَسْتُ أُبْدِي الرِّضَا إلاَّ عَلَى السَّخَطِ             
مـرة ، )  ٤١( ورد في شعر البحتري وحده إحدى وأربعـين ) غريب / الغريب ( ت للنظر أن لفظ ومن اللاف

  غريب الغرائـب ، غريـب الحسن ، غريـب جود الكف ، غريـب ( فوردت عنده تعبيرات 
الأســــى ، غريـــــب النــــدى ، غريـــــب القــــبح ، غريــــب قوامــــه ، غريــــب الســــجايا ، غريــــب الشــــمائل ، غريـــــب 

  . )(*) المكرمات 
  : ومن أبياته في التعبير عن الغربة النفسية 

  )٤( غَرِيبُ _ حِينَ لاَ أَرَاكِ _ بَيْنَهُمْ  ـ أَنَـا فِي أُسْرَتِي وَ أَهْلِي كَأَنِّي                 
  )٥( غَرِيبُ فِيهَا " العِرَاقِ " مَوْطِنِي غَيْرَ أَنِّي      بَعْدَ عَهْدِ " بِالشَّامِ " ـ أَنَا            

والغربة ليست ـ بالدرجة الأولى ـ غربة مكـان ، إنمـا الغربـة الحقيقيـة هـي شـعور الإنسـان بـالاغتراب والوحـدة 
بـــين أهلـــه ، ولا شـــيءَ يُشْـــعِرُ الإنســـانَ بالغربـــة أكبـــرُ مـــن خيانـــة النـــاس وغـــدرهم ، خصوصًـــا إذا كـــانوا مـــن 

  . الهجريِّ  الثالثِ  القرنِ  ا في شعرِ هو ما بدا واضحً قرباه ، و أصدقاء الإنسان أوذوي 
  
  
  
  
  

                                                                                                                  
  ) . بحر البسيط (  ١٥٦ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ١(
  ) .  بحرالخفيف (  ٧١/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر البسيط (  ٤٥٣/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ٣(
  ،  ١٨٦١،  ١٦٢٠،  ٣/١٣٦٥،  ١٠٨٦،  ٢/٦٨٥،  ٦٢٥،  ٦١٦،  ٥٨٣،  ١/١٨٣: ديوانــــه ( البحتــــري : ينظــــر *) (

     ٢٠٠٥   . (  
  ) .بحر الخفيف (  ٣١٨/  ١: المرجع السابق )  ٤(
  ) . بحر الخفيف (  ٣٥٦/  ١: المرجع السابق )  ٥(



  ٢١٤
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  ٢١٥

  :ة ـتوطئ
  

، تتمثـل فـي الموسـيقى الخارجيـة  ثابتـةٌ ديمَ لـه خصـائصُ إيقاعيـةٌ عامـةٌ و أن الشـعرَّ العربـيَّ القـ لا شكَّ       
القافيـــة ، التـــزم بهـــا الشـــعراء ، المعياريـــة ، وهـــي موســـيقى الـــوزن و تســـمى موســـيقى الإطـــار أو الموســـيقى و 
ة علـــى انســـجام المقـــاطع فـــي القصـــيدالنثـــر ، حيـــث حـــافظ الـــوزنُ الواحـــد بـــين الشـــعر و اعتبرهـــا النقـــاد حـــدًّا و 
ذه المقــاطع بأصــوات بعينهــا أطلقــوا عليهــا القافيــة ، تنتهــي هــام ثابــت لا يجــوزُ الإخــلال بــه ، و تواليهــا بنظــو 
 تتفـاوتُ  لا يلـزم التقيـد بهـا ، حيـثُ ةً أخـرى ، توجـد داخـل الأبيـات ، و تحتضن موسيقى الإطار ألوانًـا إيقاعيـو 

تكــرارًا  ا هــو التكــرار ، فـإذا كــان الــوزنُ خــر ، والــذي يربطُهـا جميعًــلآ مـن شــاعرٍ لأخــرى و  هـا مــن قصــيدةٍ كثافتُ 
، فــإن موســيقى  القصــيدةِ  أبيــاتِ  هــا فــي نهايــةِ بعينِ  تكــرارًا لأصــواتٍ  كانــت القافيــةُ ، و  معينــةٍ  لمقــاطعَ بصــورةٍ 

ـ  النحويـةِ  تراكيـبِ وال الصـرفيةِ  ـ مـع الأبنيـةِ  البـديعِ  ةُ أبني فيها تلعبُ ائمةٌ هي الأخرى على التكرار ، و ق الحشوِ 
  . ها دورًا كبيرًا في تشكيلِ 

، إذ أن  ةِ ـالداخليـ موسـيقى الحشـوِ و  ةِ ـالخارجيـ بـين موسـيقى الإطـارِ  الَ أنه لا انفص هتأكيدُ الذي ينبغي و      
هـــا هـــي الأخـــرى بينهـــا ، وتفاعلِ  فيمـــا الإيقـــاعِ  ألـــوانِ  تفاعـــلِ  التـــأثير الفنـــي للقصـــيدة لا يتـــأتَّى إلا مـــن خـــلالِ 

الـذي هـو أسـاس فـي التشـكيل ، فالإيقاع بكل أشكاله ـ و ومشاعرهما متلقي الو أحاسيس الشاعر ها مع اوبِ وتج
: " ريتشـاردز ذلـك بقولـه عـن الإيقـاع  ، لذا يؤكدُ  صوتيةٍ  لظواهرَ  شكليٍّ  تنظيمٍ  س مجردَ ـاللغوي للقصيدة ـ لي
،  )١("  المقـاطعِ  عُ ـها تتابـالتـي يحـدثُ  فاجـآتِ المو  والاختلافـاتِ  عاتِ الإشـباو  مـن التوقعـاتِ  إنه هو هـذا النسـيجُ 

الشــعر نشــاط لغــوي مســعاه إلــى " ذلــك لأن ع قيـــمة فــي بنيــة العمــل الشــعري ، و اـلــولا ذلــك لمــا كــان للإيقــو 
ل ونضـجه اجتماعيـة تتخلـق بـاطراد هـذا التشـكيقـه ـ إلـى دلالات نفسـية وفكريـة و تشكيل جمـالي يشـير ـ بحقائ

)  بنيــةٌ (  أي أن القصــيدةَ . ، إن الموقــف ـ بكــل عناصــره ودلالاتــه ـ ثمــرة للتشــكيل تــتم بنيتهــا بتمــام بنيتــه و 
 فـي القصـيدةِ  اللغـويِّ  النشـاطِ  ذلـك لأن مكونـاتِ .  الشـاعرِ  ها عـن موقـفِ عناصـرِ  تفاعلُ  يكشفُ  مركبةٌ  لغويةٌ 

  . )٢( " الجماليِّ  التشكيلِ  متجهةً إلى إنجازِ  تتفاعلُ 
،  الهجـريِّ  الثالـثِ  فـي القـرنِ  الخـوفِ  لشـعرِ  الإيقـاعيُّ  هـو التوصـيفُ  هـذا المبحـث نا فـيهدفَ  ، فإنَّ  بعدُ و     

؛ بيتـا)  ٣١٩٠( تسـعين ، وقـد بلـغ هـذا الـديوان ثلاثـة آلاف ومائـة و ) ديوان الخـوف ( يمكن تسميته أو ما 
مات مــع إلــى أي مــدى اتفقــت هــذه الســســمات الإيقاعيــة لهــذا الــديوان ، و علــى أهــم ال لنقــف فــي هــذا المبحــث

التميـز ـ إن  ما مدى ارتباط هذاالعامة لشعرنا العربي القديم ؟ وما حدود تميزه إيقاعيًّا ؟ و السمات الإيقاعية 
  .لإجابة عن هذه الأسئلة خلال هذا المبحث بأجزائه الثلاثة ؟ سنحاول اوجد ـ بظاهرة الخوف 

  
  
  

                                     
  .  ١٣٩، ص ) ت . د ( للنشر و التوزيع ، القاهرة ، موسيقى الشعر العربي ، أصدقاء الكتاب : شكري عياد )  ١(
  .  ١٠٠مداخل إلى علم الجمال الأدبي ، مرجع سابق ، ص : عبد المنعم تليمة )  ٢(



  ٢١٦

  الإيقاع الموسيقي ـ ١                                    
  : ـ إيقاع الأوزان أولا 
  

، إنمــا هــي وثيقــة الصــلة بعواطفــه لا تمثــل الأوزان الشــعرية قالبًــا خارجيًّــا منفصــلاً عــن تجربــة الشــاعر      
لأن الأوزان أو البحــور الشــعرية تمثــلُ إطــارًا موســيقيًّا يحتــوي كــلَّ ألــوان الإيقــاع وجــوهر تجربتــه الشــعرية ، و 

  نقادنـــــا  مـــــن الاهتمـــــام فـــــي فكـــــر كبيـــــرةً  ـ مـــــع القافيـــــة ـ درجـــــةً الأخـــــرى ، فقـــــد احتـــــل هـــــذا الجانـــــب 
، هــذا  )١(" قــولٌ مــوزونٌ مقفًــى يــدلُّ علــى معنــى " بأنــه  ، منــذ أن عــرَّف قدامــة بــن جعفــر الشــعرَ القــدامى 

بـــرغم أن غه قدامـــة ، و المتلقـــي علـــى الســـواء قبـــل أن يصـــو ذي كـــان مســـتقرًّا فـــي وعـــي الشـــاعر و التعريـــف الـــ
لا نستطيــع أن ننكـر أن " يُعنَى إلا بالجانب الشكلي أو ما يسمى بموسيقى الإطـار ، فإننـا تعريف قدامة لا 

ري مـن الـنص غيـر الشـعمييـز التصـنيفي بـين الـنص الشـعري و هذا التعريف الشـكلي هـو الوسـيلة الوحيـدة للت
رشـاقة الأخيلـة و و ادًا أخـرى غيـر شـكلية مثـل الصـور عندما ندخل في اعتبارنا أبعناحية الأجناس الأدبية ، و 

  الشــــــــعر( يــــــــق الحاســــــــم بــــــــين الجنســــــــين التعبيــــــــر مــــــــثلا ، فإننــــــــا فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة لا نســــــــتطيع التفر 
  . )٢() " النثر و 

ــــــالث الهجـــــريو        ـــــرن الث ـــــي الق ـــــي شـــــعر الخـــــوف ف ـــــى نســــــبة ورود البحـــــور الشـــــعرية ف ــــــف أولا عل   لنق
لــى ثــلاث مجموعــات علــى النحــو أمكــن تصــنيف هــذه البحــور حســب نســبة ورودهــا إ، و  )ديــوان الخــوف ( 

  :الآتي 
  : المجموعة الأولىـ 

  % . ١٩.١٥بيتا ، بنسبة  ٦١١: الكامل % .    ٢١.٣٥بيتا ، بنسبة  ٦٨١: الطويل     
  % . ١٢.١٣بيتا ، بنسبة  ٣٨٧: البسيط % .    ١٨.٢٥بيتا ، بنسبة  ٥٨٢: الخفيف     
  % . ٩.١بيتا ، بنسبة  ٢٩٠: ر ـالواف    

  : وعة الثانيةالمجمـ 
  % . ٥.٦٧بيتا ، بنسبة  ١٨١: المتقارب % .     ٥.٩٣بيتا ، بنسبة  ١٨٩: المنسرح     

  :  المجموعة الثالثةـ 
  % . ٢.١٣بيتا ، بنسبة  ٦٨: السريع % .       ٢.١٣بيتا ، بنسبة  ٦٨: ل ـالرم    
  % .  ١.٢٢بنسبة بيتا ،  ٣٩: د ـالمدي % .      ١.٥٤، بنسبة  بيتا ٤٩: ز ـالرج    
  % . ٠.٥بيتا ، بنسبة  ١٦: الهزج %          ٠.٩١بيتا ، بنسبة  ٢٩: المجتث     

من ديـوان الخـوف %  ٨٠م عليها ن خمسة بحور فقط من الثلاثة عشر بحرًا ، نُظِ مما سبق يتضح أ      
المنســـرح حـــين يشــــكل ، فـــي ) الـــوافر والكامـــل ، والخفيـــف ، والبســـيط ، و الطويـــل ، ( هـــذه البحـــور هـــي ، و 

                                     
  . ٦٤نقد الشعر ، مرجع سابق ، ص : قدامة بن حعفر ) ١(
  .   ٤٩،  ٤٨م ، ص  ٢٠٠٢،  ١الأسلوبية الصوتية ، دار غريب ، القاهرة ، ط: محمد صالح الضالع ) ٢(



  ٢١٧

، السريع ، والرجـز  الرمل( هي % ٧شكل أربـعة بحور تمن إجمالي شـعر الخوف ، و %  ١١.٦المتقارب و 
  % . ١.٤الهزج فنسبتهما لا تكاد تذكر ، فهما معًا لا يشكلان سوى ، أما المجتث و ) ، والمديد 

  

ح لنا أنها لم تخرج عـن المـألوف فـي بالنظر في المجموعات الثلاث التي شكلت ديوان الخوف يتضو       
حور دورانًـا تشكيل ديوان شعرنا العربي القديم ، فالبحور الخمسة التي شكلت المجموعة الأولى هي أكثر الب

تلك هي البحور الخمسة التي ظلـت فـي و : " لتي قال عنها إبراهيم أنيس هي البحور افي الشعر العربي ، و 
تألفهـا آذان النـاس فـي بيئـة اللغـة كل الشعراء ، ويكثرون النظم عليهـا ، و  ةَ الحظِّ يطرقهاكل العصور موفور 

من إجمالي %  ١١.٦التي تشكل مكونة من المنسرح و المتقارب ، و ، أما المجموعة الثانية ال )١(" العربية 
م علــى الأقــل تقــدشـعر الخــوف ، فإنهــا تلفــت النظــر ، حيــث احتــل المنســرح هـذه النســبة التــي لا بــأس بهــا ، 

هنا تجدر الإشـارة إلـى دقـة ملاحظـة الـدكتور ـ والرمل والسريع والرجز ، و  لو بنسبة ضئيلةعلى المتقارب ـ و 
إن ا ، و أما القدماء فقد نظموا منه علـى قلـة أيضًـ: " قال  (*)إبراهيم أنيس ، فأثناء هجومه على هذا البحر 

ــه قامــت  )٢("  ع وزنــه بعــضَ التنــوعتنــوَّ رت قصــائده فــي عصــور العباســيين ، و كثــ ، ممــا يؤكــد أن ملاحظاتِ
  .على إحصاء واسع 

لثالــث الهجــري ، هــي نســبة مألوفــة معنــى ذلــك أن نســبة تــواتر البحــور فــي شــعر الخــوف فــي القــرن ا      
ا الحكـم تقـدم المنسـرح لا يغير مـن هـذالعربي القديم ، و منسجمة مع الطابع الإيقاعي العام للشعر وطبيعية و 

السـريع ـ تتذبـذب نسـبتهما فـي الشـعر لرجـز ، فهـذان البحـران وغيرهمـا ـ كالمتقـارب والرمـل و ــ مـثلا ـ وتـأخر ا
هـذا شـيء منطقـي ؛ لأن شـعر الخـوف الـذي ، و  )٣(" يكاد يهملها آخر يألفها شاعر و " قديم ، فهي بحور ال

شــاعر عــن قلمــا عبــر ف قصــائد القــرن الثالــث الهجــري ، و بــين أيــدينا عبــارة عــن أبيــات مبثوثــة فــي تضــاعي
  . خوفه في قصائد مستقلة ، كالاعتذاريات على سبيل المثال 

، فلـم  دينا ، وجـدنا نسـبتها ضـئيلة جـدًّافإذا أردنا أن نقف على المجزوءات في ديوان الخوف الذي بـين أيـ  
  : على النحو الآتي %  ٥.٧٧بيتا ، بنسبة )  ٨٤( ثمانين المجزوء في شعر الخوف أربعة و  يتعدَّ 

  . بيتا  ٢٦: ـ مجزوء الخفيف .            بيتا  ٨٩: ـ مجزوء الكامل              
  . بيتا  ١٦: ـ مجزوء الرجز .            بيتا  ٢٣: ـ مجزوء الرمل              
  .بيتا  ١٣: ـ مجزوء البسيط .         بيتا  ١٣: ـ مجزوء المتقارب              
  .أبيات  ٤: ـ مجزوء الوافر              

مـن خـلال أوزان كثيـرة مما يؤكد أن شاعر القرن الثالث الهجـري قـد عبـر عـن خوفـه بأشـكاله المختلفـة      
مـع ذلـك فـإن ب والغنـاء ، و الطـر عن المجزوءات التي تناسب الخفة و ابتعد ـ في الأعم الأغلب ـ المقاطع ، و 

مــن هــذا النــوع لمــوت والتخويــف منــه ، و لخــوف مــن اهــذه النســبة الضــئيلة مــن المجــزوءات جــاء أغلبهــا فــي ا
                                     

  .   ١٩٢،  ١٩١م ، ص  ١٩٩٧،  ٧موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط : إبراهيم أنيس )  ١(
  : ينظر في الرد على الدكتور إبراهيم أنيس بشأن رأيه في بحري السريع و المنسرح (*) 
  . ٧١،  ٥١م ، ص  ١٩٩٤،  ٤ط  في علمي العروض والقافية ، دار المعارف ، القاهرة ،: ـ أمين علي السيد      

  .   ٩٥موسيقى الشعر ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم أنيس )  ٢(
  .  ١٩٢ص : المرجع السابق )  ٣(



  ٢١٨

تــــداولها بــــين المتــــدينين ، يســــهل إنشــــادها فــــي حِلَــــق الــــذكر ، و الخفــــة ، لالقصــــائد يستحســــن فيــــه الــــجَْ◌زء و 
ذلـــك كمـــا فـــي قصـــيدة ابـــن هـــذا الشـــكل مـــن الخـــوف ، و ا لتمامًـــ خصوصًـــا المتصـــوفة ، فـــالجَزْء هنـــا مناســـبٌ 

  : الرومي التي يقول فيها 
  

  فَــأَحِدَّ قبـــلَ الموتِ حَدَّكْ   بْـلُ الرَّدَى يَقْصِدْنَ قَصْـدَكْ       نَ              
  دَكْ ـعليــكَ رُشْ ـاً و ـجانِبغِــوا        يَةَ الفَــدَعِ البِطــالَةَ و              

  ـتَ و قدْ بكَى البـاكونَ فَقْـدَكْ  قــد نُعِيـ        فَكَأنَّـنِي بــكَ              
  ـدَ مُعَطَّـلاً و سَكَنْــتَ لَحْدَكْ   المَشِيـ       تـَرَكْتَ منزلَــكَ و              

  كَ المَلَكَـانِ وَحْدَكْ ـخَـلاَ بـتَ فـي بيـتِ البـلَِى        و خَلَـوْ و              
  دَكْ ـنَسَـوْا عَلَى الأيَّــامِ عَهْ و  كُلُّـهُمْ         أهـلُــكَ  سَـلاكَ و              
  يَـتَمَتَّـعونَ بمَــا جَمَـعْـ        ـتَ و لا يَرَوْنَ عليْــهِ حَمْدَكْ              
  الدُّودُ جِلْدَكْ  ـتَ الرَّمْسِ يرعَى مُتَمَهِّــدونَ وأنـــتَ تَحْـ                    
ـرِيـ                     ــدُوا بـحِ و   قَـدْ سلَّمُـوكَ إلى الضَّ   رْبِ خَدَّكْ ـالتُّ وسَّ
  النَّفْـسِ عِنْــدَكْ                 حَلُّـوا مَحَلَّ   كَـمْ قَــدْ دَفَنْــتَ أحبَّــةً                  
  فَكَذَلِــكَ البــاقـُونَ بَعْـدَكْ  انْــظُرْ إلَـى أَهْـلِيــهـمُ                    
    )١(هُ جُهْــدَكْ ـفيــمَا يُـحِبُّ الللاً       ـلنفسِــكَ مُكْمِ  فـانـظُرْ              

  : أشكال الخوف الأوزان الشعرية و  ـ
لأول ا الث الهجري ـ كما مر بنا في الفصـلكانت مصادر الخوف عديدة ، فقد عبَّر شاعر القرن الث       

ــ عــن خوفــه مــن المــوت والشــيب ، و  ـــ ر عــن خوفــه مــن ربــط بينهمــا باعتبــار الثــاني ينــذر بــالأول ، كمــا عب
كــذا مَــن شــاكلهم مِــن الأقــارب ، بــل عبَّــر عــن خوفــه مــن النــاس اء الــذين يتبــدلون مــع المواقــف ، و الأصــدق

يـة ، كمـا مـن السـلطة الديننوب ، و من الذا ، فعبَّر عن خوفه من االله ، و يًّ منحى دين هُ عمومًا ، كما نحا خوفُ 
صــيبه يمــرض مــن أكثــر مــا يقلــق الإنســان و اللأن عبــر عــن خوفــه مــن الــدهر ومــا يخبئــه مــن مجهــول ، و 

بيـره لـم يقتصـر فـي تععبر أيضًا عن خوفه مـن المـرض ، و  فراق الدنيا ، فإنهبالاضطراب ويذكره بالموت و 
دولتـه ، سـواء مـن الفـتن ر عـن مخاوفـه علـى الإسـلام و محدود ، فقد عبعن مخاوفه على ما هو شخصي و 

كـــذلك و النفــوذ ، عبــر عــن مخاوفــه مــن أصــحاب الســلطة و و مــن تــربص الأعــداء الخــارجيين ، و الداخليــة أ
متفرقـات أخـرى عبـر يعة حوله ، فخاف مـن ركـوب البحـر وعبـر عـن ذلـك ، و خاف من بعض مظاهر الطب

،  )٢(خوفـــه علـــى مكانتـــه الأدبيـــة التصــاق تهمـــة الشـــؤم بـــه ، و  عنهــا علـــى قلـــة ، كخـــوف ابـــن الرومـــي مـــن
  .غير ذلك و ،  )٣(وتخويف أولي الأمر من بطانة السوء 

  

                                     
  ) . مجزوء الكامل (  ١٨٧٠،  ١٨٦٩/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )  ١(

  

  .  ١٠٢٩/  ٣،  ٣١٩/  ١: المرجع السابق )  ٢(
  .  ١١٩،  ١١٨ديوانه ، ص : علي بن الجهم )  ٣(



  ٢١٩

لكـــي معينـــة مـــن الخـــوف بـــأوزان محـــددة ؟ و هـــل اســـتأثرت أشـــكال : والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه الآن       
نجيــب عــن هــذا الســؤال ، يحســن بنــا أن نقــف علــى الجــدول الآتــي الــذي يــوزع أشــكال الخــوف علــى الأوزان 

  . التي قام عليها شعر الخوف في القرن الثالث الهجري 
  

  )  ٤( جدول رقم                                          
  

  توزيع أشكال الخوف على الأوزان                                 
  

  الغرض         
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 الخوف من الموت
  الخوف من الشيب 
  الخوف من الناس 

  يالخوف ذو المنحى الدين
  الخوف من الدهر 

  الخوف من المرض 
  الخوف على الإسلام
  الخوف في الاعتذاريات

  الخوف من السلطة   
  الخوف من الطبيعة   
  متفرقات  
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حــروف تقريبــا كــالخوف ض موضــوعات الخــوف نظمــت علــى كــل المــن الجــدول الســابق يتضــح أن بعــ     
الخـــوف مـــن مـــن المـــوت ، والخـــوف مـــن الشـــيب ، والخـــوف مـــن النـــاس ، والخـــوف ذي المنحـــى الـــديني ، و 

خفيـف الكامـل والل الخوف أو أغلبهـا كبحـر الطويـل و ، كما نجد أن بعض الأوزان احتضنت كل أشكاالدهر
أن الموضــوعات التــي لــم تشــكل إلا نســبة ضــئيلة فــي ديــوان الخــوف ، فــي المقابــل نجــد والبســيط والــوافر ، و 

البحور التي لم تشـكل إلا نسـبة ضـئيلة فـي ديـوان الخـوف ةُ على مستوى الأوزان عمومًا ، و جاءت هذه النَّدر 
مطـــردة بـــين وزن شـــعري معـــين  ، كـــان ذلـــك علـــى مســـتوى أكثـــر الموضـــوعات ، معنـــى ذلـــك أنـــه لا علاقـــة

  . العواطف المتباينة بل لاحتضان الموضوعات المختلفة و زن الشعري قا، فالو  موضوع معينو 
                                    



  ٢٢٠

  إيقـاع القـوافيـ  ٢ 
القافيــة مــن آخــر : " تعريــف الخليــل بــن أحمــد للقافيــة الــذي يقــول فيــه  (*)ارتضــى أغلــب الدارســين       

في حكاية بعضـهم مـع الحركـة التـي لذي قبل الساكن ، و مع المتحرك ا حرف في البيت إلى أول ساكن يليه
، وهذا التعريف سيكون منطلقنا في هذا المبحث ؛ لأنه قائم على فكـرة المقـاطع الصـوتية  )١(" قبل الساكن 

بمفهومهــا الــذي حــدده المحــدثون ، ونظــرًا لتشــعب القضــايا الإيقاعيــة المتصــلة بالقافيــة فإننــا ســنقف بالبحــث 
من حروف القافيـة ، لأهميتهـا فـي التشـكيل الإيقـاعي ، بالإضـافة إلـى القـوافي الوسـطى  عند أصوات الروي

  .و الداخلية 
   أصوات الروي: أولا 

صـيدة ، و تنُسـب إليـه يتحـتم تكـرره فـي نهايـة كـل بيـت مـن أبيـات الق" الرويُّ هو ذلـك الحـرف الـذي        
لــم يشــترك معــه رر حــرف واحــد فــي نهايــة الأبيــات و كــلا يكــون الشــعر مقفــى إلا بوجــوده ، فــإذا تالقصــيدة ، و 

، فــلا غرابــة إذًا أن يحتــلَّ الــرويُّ هــذه  )٢(" غيــره مــن الأصــوات كانــت القافيــة علــى أصــغر صــورة ممكنــة 
حاجتهـا إليـه أشـد ، لأننـا قـد هـو أكثـر حـروف القافيـة تمكنًـا ، و القيمةَ الإيقاعيةَ الكبيرةَ في فكر الدارسـين ، ف

الخـروج ، رغـم دف و يوجد ما هو خالٍ من الصـلة و تارة شعرًا خاليًا من الر ا من التأسيس ، و نجد شعرًا خاليً 
  . ما تحدثه هذه الأصوات من ثراء إيقاعي ، لكننا لا نجدُ شعرًا خاليًا من الروي 

ري بــالوقوف علــى عــدد حــروف الــروي ي فــي شــعر الخــوف فــي القــرن الثالــث الهجــلنبــدأ دراســة الــرو و        
  :  تكررها ، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتيمدى و 
  
  
  
  

                                     
  : ينظر منهم على سبيل المثال (*) 
  .ما بعدها و  ١١٢ت ، ص . روت ، د ميزان الذهب ، دار الكتب العلمية ، بي: ـ الهاشمي      
  .ما بعدها و  ١٧٦القافية ، مرجع سابق ، ص في علمي العروض و : ين علي السيد ـ أم     
  .                    ١٢م ، ص  ١٩٨٣قاهرة ، القافية تاج الإيقاع الشعري ، ال: ـ أحمد كشك      

  الــوافي بمعرفــة القــوافي ، تحقيــق نجــاة حســن عبــد االله ، مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ، : العنــابي الأندلســي ) ١(
  . ٤٣م ، ص  ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨السعودية      

  .  ١٩٩القافية ، مرجع سابق ، ص في علمي العروض و : ين علي السيد أم) ٢(
  
  
  
  
  



  ٢٢١

  )  ٥( رقم جدول                                       
  عدد حروف الروي ونسب تواترها                               

  بةـالنس  عدد الأبيات  الروي  م  بةـالنس  عدد الأبيات  الروي  م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  

  الباء
  الدال
  الميم
  النون
  اللام
  الراء
  الضاد
  العين
  القاف
  التاء
  الكاف
  الألف
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  الهمزة
  الياء
  الهاء
  السين
  الطاء
  الفاء
  الحاء
  الواو
  الثاء
  الجيم
  الصاد
  

٤٩  
٤٦  
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٠.٠٣%  
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لـم الأصـوات رويًّـا بنسـب مختلفـة ، و  بق يتضـح أن شـعر الخـوف قـد اسـتوعب أغلـباسال من الجدول      
شـعر الخـوف الــذي ال والـزاي والشـين والظـاء والغـين ، و الـذخـوف شـعر علـى روي الخـاء و يـأتِ فـي ديـوان ال

بين أيدينا ليس بدعًا فـي ذلـك ، فهـذه الحـروف نـادرة فـي مجيئهـا رويًّـا ، حسـب إحصـائيات الـدكتور إبـراهيم 
، %  ٨١وجدناها تمثـل وحـدها نسـبة أنيس ، فإذا نظرنا إلى الأصوات الستة التي تشكل المجموعة الأولى 

ــا ، و بعــة ي مــا يعــادل أر أ فــي  هــذه الأصــوات هــي الأكثــر تــواترًا كأصــوات رويٍّ أخمــاس شــعر الخــوف تقريبً
فيمـا  علـى تفـاوتٍ  العربـيِّ  ، أما أصوات المجموعة الثالثة فنادرة الوقوع رويًّا في الشـعرِ  القديمِ  العربيِّ  الشعرِ 
 الخاصـةِ  الإيقاعيـةِ  هِ حِـ، معنى ذلك أن ديوان الخوف في القرن الثالث الهجري لـم يخـرج فـي ملامِ  (*)بينها 
  .  القديمِ  العربيِّ  للشعرِ  العامةِ  عن الملامحِ  الرويِّ  أصواتِ  بتواترِ 

  :  التقييدبين الإطلاق و  أصوات الرويـ 
هـي مـا كـان و  قافيـة مقيـدة: " قسَّم علماء القوافي القافية وفقًا لحركة الروي و سكونه إلى قسـمين همـا       

تكــون وصــولة ، و ، فالقافيــة المقيــدة غيــر م )١( "هــي مــا كــان رويُّهــا متحركًــا ة مطلقــة و رويُّهــا ســاكنًا ، وقافيــ
التأســيس ، أو مؤسســة أو مردوفــة ، فمثــال المجــردة قــول إبــراهيم بــن العبــاس الصــولي مجــردة مــن الــردف و 

  : معبرًا عن خوفه على ابنه من الموت ، حيث كان يلازمه شعور بأن الموت سيخطفه منه ، يقول 
                                     

  .                                        ٢٤٨موسيقى الشعر ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم أنيس : ينظر (*) 
  .     ٥٧٢م ، ص  ١٩٨٧مفتاح العلوم ، تحقيق نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : السكاكي ) ١(



  ٢٢٢

  )١(عُ عنهُ حِمَامَ الأَجَلْ ـهُ       أُدَافِ ـمَا زِلْتُ مُذْ لَدُ أُعْطِيتُ وَ                      
  : مثال المؤسسة قول ابن الرومي و 

   )٢(حَيَـاةُ هَـذا كَمَوْتِ هَذا       فَلَسْتَ تَخْلو مِنَ المَصَائِبْ                      
 ،بعــد إحســاس بالضــعف فــي ســن الخمســين  رًا عــن خوفــه مــن المــوتمثــال المردوفــة قــول ديــك الجــن معبــو 

  : يقول 
  )٣(وضَيَّقَتْ خَطْوِيَ بعدَ اتِّسَاعْ  نْ شِدَّتِي     نَهْنَهَتِ الخَمْسُونَ مِ                    

يتضح ذلـك مـن التحليـل المقطعـي مغلق ، أي تنتهي بصامت ساكن ، و  فالقافية المقيدة تنتهي دائمًا بمقطع
  : لقوافي الأبيات السابقة ، وذلك على النحو الآتي 

  . ص ح ص+ ص ح + جَلْـ           ص ح ص + أَ + ـ الأجل           الْـ      
  . ص ح ص+ ئِبْ                ص ح ح  + ـ صائبْ           صا      
  . ص ح ح ص)            مقطع طويل مغلق ( ـ ساعْ       
كمــا هــو المقيــدة فــي شــعر الخــوف فــي القــرن الثالــث الهجــري بة ورود القــوافي المطلقــة و اءت نســقــد جــهــذا و 

  :الآتي  موضح بالجدول
  ) ٦( جدول رقم 

  أصوات القافية بين الإطلاق والتقييد
  

  النسبة  عدد الأبيات  أنواع القافية  م
١  
٢  

  المطلقة
  المقيدة

٢٨٩٤  
٢٩٦  

٩٠.٧٢%  
٩.٢٨%  

  

ولا تقــارن بــالقوافي القــوافي المقيــدة قليلــة جــدًّا فــي شــعر الخــوف ،  أن نســبةَ  مــن الجــدول الســابق واضــحٌ      
لــم تخــرج عــن المــألوف فــي الإبــداع الشــعري العربــي علــى المطلقــة ، وهــذه نســبة طبيعيــة إلــى حــد كبيــر ، و 
، %  ١٠ر العربــي لا يكــاد يجــاوز قليــل الشــيوع فــي الشــع" طــول تاريخــه ، فهــذا النــوع مــن القــوافي المقيــدة 

العباسـي قـد التـأم مـع ذلـك لأن الغنـاء فـي العصـر ين أقل منه في شعر العباسـيين ، و هو في شعر الجاهليو 
، ولعــل الســبب فــي ارتفــاع نســبة القــوافي المطلقــة هــذا الارتفــاع الملحــوظ هــو أن  )٤(" انســجم هــذا النــوع و 

ـــا إلـــى تكثيـــف الموســـيقى فـــي منطقـــة القافيـــة ، يؤكـــد ذلـــ        القافيـــة المطلقـــة أن " ك شـــعرنا العربـــي يجـــنح غالبً
تشـبه د و أشد أسرًا للأذن ؛ لأن الروي فيها يعتمد على حركةٍ بعده قد تستطيل في الإنشـاأوضح في السمع و 

" حينئذ حرف المد ، ومن المقرر في علم الأصوات أن حرف المد أوضح في السمع من الحروف الأخـرى 

                                     
  ) .بحر المتقارب (  ١٧٩ديوانه ، ص : إبراهيم بن العباس الصولي )  ١(
  ) .مخلع البسيط (  ٣٥٢/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر السريع (  ١٦٦ديوانه ، ص : ديك الجن )  ٣(
  . ٢٦٠موسيقى الشعر ، مرجع سابق ، ص : إبراهيم أنيس )  ٤(



  ٢٢٣

أقــل موســيقية ، ) المقطــع المغلــق ص ح ص ( امت ، فــي حــين أن الوقــف علــى الصــوت الســاكن الصــ )١(
فوقفته وقفة حادَّة ، لكن ذلك لا ينفي أن القافية المقيدة بوقفتها الفجائية غير الممدودة قد تكون ـ فـي بعـض 

، وإيقاعهـا الحـاد قـد يكـون أوفـقَ وأشـدَّ التحامًـا بإيقـاع الـنفس ،  الشـعريةِ  تعبيـرًا عـن التجربـةِ  الحـالات ـ أكثـر
  . لما كان لها دورٌ في التشكيل الإيقاعي لمنطقة القافية إلا و 

قــد شــمل الحركــات الــثلاث كلهــا ، ) حركــة حــرف الــروي ( أمــا بالنســبة للــروي المطلــق ، فــإن المجــرى     
بيــت  ٧٠٠، الضــمة %  ٥١.٧٦بيتــا بنســبة  ١٤٩٨الكســرة ( علــى تفــاوت فيمــا بينهــا علــى النحــو الآتــي 

يزيــد قلــيلا ، فقــد اســتأثر الــروي المكســور بمــا % )  ٢٤.٠٥بيتــا بنســبة  ٦٩٦، الفتحــة %  ٢٤.١٩بنســبة 
قدم الـروي مع ذلك فإننا لا نستطيع ربط حركة الكسرة بمشاعر الخوف ؛ لأن تعن نصف شعر الخوف ، و 

  .)٢(المفتوح كان اتجاهًا عامًّا في الشعر العربي المكسور على المضموم و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الداخليةالقوافي الوسطى و                                 
  :  القوافي الوسطىـ ١

                                     
  .   ٢٨١ص : المرجع السابق ) ١(
  :ينظر ـ بهذا الصدد ـ إحصاء جمال الدين بن الشيخ في ) ٢(

  .   ٤٠خصائص الأسلوب في الشوقيات ، مرجع سابق ، ص : ـ محمد الهادي الطرابلسي      
  
  
  



  ٢٢٤

،  الشــعريِّ  العمــلِ  لبنيـةِ  الإيقــاعيِّ  فــي التشـكيلِ  التــي تسـاهمُ  الفنيـةِ  القــوافي الوسـطى إحــدي الأدواتِ  دُّ عَـتُ      
راع ، وتكمـن قيمتهـا فـي قـدرتها علـى وصـل المصـراع الثـاني بالمصـ) صـوت دلاليـة ( ظـاهرة ثنائيـة " فهي 

الأول عــن طريــق التماثــل الصــوتي لقافيــة الصــدر والعجــز ، إذ تــأتي كقافيــة الصــدر لتمثــل المفصــلة التــي 
 تقفيـةَ  عليها التصريع ، وهو جعـل العـروض مقفـاةً  ، وهذه القافية الوسطى يطلقُ  )١( "تربط الصدر بالعجز 

جــاء عفــوا مــن غيــر تكلــف ، ، إن  )٢(" دليــل علــى غــزر مــادة الشــاعر " الضــرب ، ووقوعــه فــي الأشــعار 
عبـارة عـن اسـتواء (صـريع ، فالتصـريع عنـد العروضـيين وبين العروضيين والبلاغيين خلاف فـي رؤيـتهم للت

عــروض البيــت وضــربه فــي الــوزن والإعــراب والقافيــة ، بشــرط أن تكــون العــروض قــد تميــزت عــن أصــلها 
لصدر وآخـر جـزء فـي العجـز فـي الـوزن بديعي استواء آخر جزء في التلحق الضرب في زنته ، والتصريع ال

أن العـروض " التصـريع  ، فـالفرق إذًا بـين التقضـية و  )٣() التقضية ، ولا يعتبر بعد ذلك أمرآخـروالإعراب و 
، فالتصـريع  )٤(" لا نقصـان ، أمـا فـي التقفيـة فـلا زيـادة و  تـنقص بنقصـهتزيـد بزيـادة الضـرب و  في التصريع

  . هي الرؤية المعتمدة في هذا البحث إذ لا يعتبرون الفرق بينهما ، و  ن ،والتقفية  شيء واحد عند البلاغيي
ي كـانوا يتـأنقون فـي ولأن القافية الوسطى من عوامل الثراء الايقاعي ، فإن شعراء القرن الثالث الهجر       

 ، فيصــرعون بعــض الأبيــات ســواء فــي المطــالع أو فــي غيرهــا ، فكثيــرًا مــا اشــتملت مطــالعبعــض المواضــع 
  : المقطوعات في موضوعات الخوف المختلفة على التقفية الوسطى ، وذلك كما في الأبيات الآتية  

  )٥(ـ أيُّهَا الفَارِسُ المُشِيحُ المُغِيرُ         إنَّ قَلْبِي منَ السِّـلاحِ يَطِير ُ                  
  )٦(كلِّ حَيٍّ مَدًى و وَقْـــتُ ـ يَا شَامِتًا بِي لأَنْ هَلَكْــتُ         ل                 
    )٧(ـ بَكَيْـتُ لقُرْبِ الأَجَـــلْ         وبُعْـدِ فَـوَاتِ الأَمَـــلْ                  

وأحيانا يقفي الشاعر بعضَ الأبيات داخـل القصـيدة منبِّهًـا المتلقـي ومؤكـدًا علـى معنـي معـين ، وذلـك كقـول 
  : أبي تمام 

   )٨(نَ بالبِيضِ الكَوَاعِبِِ◌ مُغْرَما      فَمَا زِلْتُ بالبِيضِ القَوَاضِبِ مُغْرَما مَنْ كاو              
البيت الذي يشتمل على التقفية الوسـطي يتـوازى شـطراه تركيبـا ، وذلـك كمـا ويزيد من التكثيف الإيقاعي أن 

  : في بيت ابن المعتز الآتي 
                                     

  م ، ١٩٩٧للكتـاب ، القاهرة ،  ة العامةـة المصريـة القصيدة في شعر أبي تمام ، الهيئـبني: يسرية المصري )  ١(
  .  ١٤٠ص     

  نــي محمــد شــرف ، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية ، تحريــر التحبيــر ، تحقيــق حف: ابــن أبــي الإصــبع المصــري )  ٢(
  .  ٣٠٥م ، ص  ١٩٩٥القاهرة ،        

  . الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٣(
  .   ١٧٢في علمي العروض والقافية ، مرجع سابق ، ص : أمين علي السيد )  ٤(
  ) .بحر الخفيف (  ١٣٥ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٥(
  ) . مخلع البسيط (  ٧٤٩/  ٢بهجة المجالس ، مرجع سابق ، : لبر القرطبي ابن عبد ا)  ٦(
  ) . مجزوء المتقارب (  ١٠٧ديوانه ، ص : محمود الوراق )   ٧(
  ) .  بحر الطويل( ٢٣٥/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٨(



  ٢٢٥

  )١(ابِ ـرةٍ علَى الأَحْبَ ـنْ حَسْ ـابِ        آهِ مِ ــرِ إيَ ـفْرَةٍ بغَيْــآهِ مِنْ سَ               
أن حسـرته علـى فـراق الـدنيا ، حيـث يريــد الشـاعر أن يؤكـد  دٌ دلالـيٌّ ـالتركيبي لـه بعـاعي و ـوازي الإيقوهذا الت

توازي حسرته على فراق الأحبة فيها ، وهذا التـوازي قـد يأخـذ بعـدًا آخـرَ عـن طريـق التقطيـع الـداخلي ، كمـا 
  : قول ابن المعتز في 
  )٢(افْتُضِحَ الخِضَابُ و / الشَّيْبُ لاحَ وانْقَطَعَ العِتـَابُ        و / تـَولَّى العُمْرُ              

ويزيد هذا التقطيع من كثافة الإيقاع عندما يتعانق التقطيع الـداخلي مـع التقطيـع العروضـي ، كقـول محمـود 
  : الوراق 

  ) ٣(يرُ ـأَسِ / هِ ـيَدَيْ / رَهِينٌ في / أنتَ أَمِيرُ        و / عليكَ / ذَبْ كْ لا تُ و / هَوَاكَ             
  مفاعي   فعولن  فعول   مفاعيلن           فعول  مفاعي عيلن   مفا  فعـول             

  : ذلك كما في البيتين الآتيين ا القافية في البنية الصرفية ، و أحيانا تتفق كلمتو 
     ]فعالة   [  )٤( عِمَامَهْ عَمَّمَنِي منهُ أَخْزَى و          قِيَــامَهْ ي عليَّ الأَقَامَ مشِيبِ ـ              
  ]فعيل [    )٥( سَبِيـلافَلا تَبْغِيَـنَّ إلَيْـهِمْ         لاـقَلِيــ أُحَذِّرُكَ النَّـاسَ إلاَّ              

  :   ذلك كما في قول أبي تمام و  ا لكلمة القافية الوسطى ،رً وأحيانا تكون كلمة القافية في نهاية البيت تكرا
  )٦( عَيْنِ هْوَ سَخِينُ بِهَا والكُفْرَ و         عَيْنِ وَ قَرِيرُ رَدَدْتَ الدِّينَ وهْ                

واضح إذًا أن شاعر القرن الثالث الهجري قد وظف القافيـة الوسـطى كواحـدة مـن الأدوات الفنيـة التـي تسـهم 
يـة مـن أجـل ي ثراء الإيقاع ، وذلـك بعيـدًا عـن التكلـف والتعسـف ، واسـتغل الشـاعر التقنيـات المختلفـة للتقفف

  .تعميق الدلالة إثراء الإيقاع و 
  
  
  :  القوافي الداخليةـ  ٢

  

،  ريِّ الشــع الإيقــاعِ  لإثــراءِ  ها المبــدعون مــن الشــعراءِ التــي يســتغلُّ  الفنيــةِ  إحــدي الأدواتِ  القــوافي الداخليــةُ      
مـع  الداخليـةُ  داخل حشو البيت بجانب القافية العامة أو المشـروطة ، وكلمـا تعانقـت هـذه القافيـةُ  وهي قوافٍ 

فــي الــنفس ، أيــا كانــت أشــكال هــذا التقطيــع ، فهــذه  وأوقــعَ  أوضــحَ  التقطيــع العروضــي المتــوازن كــان الإيقــاعُ 
" التسـميط " لهـا عـدة أشـكال منهـا ت ، و ـأو البيـ ة داخل الشطرـلمعنوياة و ـقوافي ترتبط بالسكتات العروضيال

                                     
  ) . بحر الخفيف( ٣٨١/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ١(
  ) .  حر الوافر ب(  ٩٤ص : المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٨٣ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٣(
  ) . بحر المتقارب (  ٢٤١١/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) .بحر المتقارب (  ٦٨١/ بهجة المجالس ، مرجع سابق ، ا : ابن عبد البر القرطبي )  ٥(
  ) . بحر الوافر (  ٣٠٧/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٦(



  ٢٢٦

أن يعمد الشاعر تصيير بعض مقاطع الأجزاء ، أو كلها في البيت على سجع يخالف قافية البيت " ، وهو 
، لكــون التســميط يجمــع حــب العقــد  العقــدِ  حــبِّ  بمنزلــةِ  المســجعةُ  الأجــزاءُ ، و  الســمطِ  بمنزلــةِ  القافيــةُ  لتكــونَ  ،

  : ذلك كما في الأبيات الآتية ، و ) ١(" ويربطه 
  

  )٢(حَقِيـقُ /  وَلـُؤْمٍ / بِذَمٍّ / وَأَهْلَ الزَّمانَ          فَكُلٌّ / ـ بَلَوْتُ الزَّمانَ               
  )أ)       (ب)   (ب(   )               ج)           (ج(                           

  )٣(وَلا خُلـُـقُ / وَلا أَدَبٌ            ولا دِيـــنٌ  /ـ فَـلاَ حَسَــبٌ               
  )أ)                                     (ب)       (ب(                             

بٌ / وَمُضَمَّخٌ / وَمُوَسَّدٌ          وَمُضَرَّجٌ / وَمُرَمَّلٌ / ـ فَمُجَدَّلٌ                  )٤(وَمُخَضَّ
  )أ)                                               (ب)      (ب(                    

  

هـو تقسـيم البيـت إلـى أقسـام متسـاوية فـي التركيـب دون ارتبـاط ا معنويـا ، و قسـيمً وأحيانا يقسـم الشـاعر بيتـه ت
  :بالعروض ، فلا تتفق سكتة المعنى مع سكتة العروض ، وذلك كما في الأبيات الآتية 

ورُ يُجْفَى             )٥(والجَدِيـدُ يُرَقَّعُ / والمُعَاشِرُ يُجْتَوَى       وذُو الإِلْفِ يُقْلَى / ـ هُوَ الزُّ
سَـتْ قَنَـاتِي / ـ أَقـُولُ وقدْ شَـابَتْ شَوَاتِي             )٦(وأَضْحَتْ كِدْنَـتِي تَتَخـدََّدُ / وقُوِّ
  ) ٧(بحَظِّ جَهـُولِ / تَرِي أَدَبِي مَنْ يَشْ        أَمْنِ خَمُولِ بِ / بِي ــ مَنْ يَشْـتَرِي حَسَ          

  

عليه القـوافي المتوجـة ، وذلـك كمـا  ر الشاعر أصوات القافية مرتين في نهاية البيت ، وهو ما يطلقُ كما كرَّ 
  :في البيتين الآتيين 

  )٨(مِنْ صُحْبَـةِ الأَشْرَارِ والأَخْيَـارِ تُ الطُّعُومَ فَمَا التَذَذْتُ كَرَاحَةٍ          ـ ذُقْ            
  )أ)        (أ(                                                                         

  )٩(عًا غيرَ مُتَّزعٍ          ونحنُ مِنْ بينَ مَعْنُونٍ ومَرْسُونِ ــ إنَّا نُجَارِي خلِي            
  )أ)        (أ(                                                                         

                                     
  .  ٢٩٥تحرير التحبير ، مرجع سابق ، ص : ابن أبي الإصبع ) ١(
  ) .بحر المتقارب (  ١٦١ديوانه ، ص : إبراهيم بن العباس الصولي ) ٢(
  مجــــزوء (  ٣٧م ، ص  ١٩٩٤،  ١ديوانــــه ، جمــــع وتحقيــــق انطــــوان القــــوال ، دار صــــادر بيــــروت ، ط : أبــــو العينــــاء ) ٣(

  ) . الوافر      
  ) .بحر الكامل (  ٧٦/  ١وانه ، دي: البحتري ) ٤(
  ) .بحر الطويل (  ٣٢٤/  ٢ديوانه ، : أبو تمام ) ٥(
  ) .بحر الطويل (  ٥٨٦/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي ) ٦(
  ) .بحر الكامل (  ٤١٥/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز ) ٧(
  ) .بحر الكامل (  ٣/١٠٣٨ديوانه ، : ابن الرومي )  ٨(
  ) .بحر البسيط (  ٢٤٦٤/  ٦: المرجع السابق )  ٩(



  ٢٢٧

ا دون نظـام معـين أو تسـاوٍ فـي الأجـزاء ، فلـم تخضـع في شعر الخـوف أحيانًـ الداخليةُ  كما أتت القافيةُ      
  : لشكل معين ، لذا كان هذا الشكل أضعف إيقاعًا من الأشكال السابقة ، وذلك كما في قول ابن المعتز 

  )١(فوقَ فَرْشٍ مِنَ الحَصَى والتُّرَابِ         وَحِيدًا فَرِيدًاـ آهِ مِنْ مَضْجَعِي               
  )أ)                                     (ب)  (ب(                                  

  

كلمتـين صـوتيًّا ـ يريـد ابـن المعتـز أن ــ حيـث تتشـابه نهايتـا ال) وحيدا/ فريدا ( فمن خلال القافية الداخلية    
ه من دخول القبر ، حيث يتخيل نفسـه ـ، حيث يعبر عن خوف الدلاليَّ  ابهَ ـالتش ابه الصوتي ــيؤكد ـ بهذا التش

 وقــد تملكــه شــعور بالوحــدة لأنــه فــي القبــر فريــد لا أنــيس ولا ونــيس ، فالتشــابه الصــوتي متعــانق مــع التشــابهِ 
قـد  الهجـريِّ  الثالـثِ  أن شاعر القرنِ  المتلقي ، وهذا ما يؤكدُ  في نفسِ  هِ المعني وتوكيدِ  إبرازِ  من أجلِ  الدلاليِّ 

  . قت الدلالةَ وعمَّ  أثرت الإيقاعَ  فنيةٍ  له من أدواتٍ  ما أتيحَ  بكلِّ  المختلفةِ  عن خوفه من الموضوعاتِ  رَ عبَّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإيقاع الصرفي والنحويـ  ٢
  الإيقاع الصرفي  : أولا

، وهــذا التــوالي أو هــذا  واحــدٍ  صــرفيٍّ  تــوالي كلمتــين أو أكثــر بــوزنٍ  مــن خــلالِ  الصــرفيُّ  الإيقــاعُ  ثُ يحــدُ       
" فــي إيقــاع الشــعر وأن يكــون أحــد روافــده المهمــة ؛ وذلــك لأن  أن يســاهمَ  التكــرار يتــيح للمســتوى الصــرفيِّ 

يشارك في موسـيقية الشـعر وتجسـيد صـوره تكرار الوزن الصرفي في البيت أو الأبيات يحدث إيقاعًا صوتيًّا 
  . )٢(" ؛ لأن تكرار الصيغة نفسها يعني تكراره نمطًا تتردد فيه وحداته الصوتية 

                                     
  ) . بحر الخفيف (  ٣٨١/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز )  ١(
  .   ٣٥الأسلوبية الصوتية ، مرجع سابق ، ص : محمد صالح الضالع )  ٢(



  ٢٢٨

  ) ٣٥٧(ثمائـــة وســـبعًا وخمســـين هـــذا وقـــد أتـــى الإيقـــاع الصـــرفي فـــي شـــعر الخـــوف بتشـــكيلاته المختلفـــة ثلا
قـــاع الصــرفي مجنسًــا ، وذلــك كمــا فــي الأبيــات ، فــأتى أحيانــا متعانقًــا مــع الجنــاس النــاقص ، فكــان الإيمــرةً 

  : الآتية 
يْـ       مَا يَرُوعُ مِنْ وافِدِ  رَاعَنِيـ           ]فَعَلني[      )١(مَا يَرِيبُ  رَابَنِيـبِ طُرُوقًا ، و  الشَّ
  ]فاعِل[     )٢( نُ كَـائِ والمَرْءُ مُرْتَهَنٌ بمَـا هُوَ        بائِـنُ   وكلُّ شيءٍ  ـ بَانَ الشَّبـابُ        
  ]ـلفَعَ [     )٣( الأَمَـــلْ وبُعْــدِ فَــوَاتِ         الأجَــلْ ـ بَكَيْـــتُ لــقُرْبِ        
  ]يُفَاعِل[     )٤( يُصَادِيالأكْرَمِينَ ولاَ  يُصَـافِي ـ وَلَـو كَشَّـفْتَنِي لَبلَـوْتَ خِرْقًـا              

، وموجــود ) الأمــل / كــائن ، الأجــل / بــائن ( الإيقــاعي موجــود فــي الأســماء والملاحــظ أن هــذا اللــون      
، مع ملاحظة أن البِنَى الصرفية الاسمية الثلاثية مثـل ) يصادي / رابني ، يصافي / راعني ( في الأفعال 

  .كانت أكثر البنى تكرارًا ) فعْل ، فعَل ( بنيتي 
يحـدث ذلـك أحيانـا خـلال تمـع الإيقـاع الصـرفي مـع السـجع ، و ، فيجا ن صوتيًّ يْ وأحيانا تتفق نهايتا الدالَّ      

ا تكــرار البنيــة الصــرفية ـ فــي هــذا الشــكل يكــون محــدودً أفقيــا ، و  المســجوعُ  الصــرفيُّ  البيــت ، فيكــون الإيقــاعُ 
  :ا ، وذلك كما في الأبيات الآتية بحدود البيت ، فلا يسمح بأكثر من كلمتين غالبً 

  )٥(عَطَنَا  مَكْروهةٍ  النَّاسِ في  أَفْسَحَ و  ويَـدًا        النَّاسِ نَفْسًا باللهَى  أَسْمَحَ ـ يَا          
مَـانِ عَلَيْنَـا غيرُ             )٦( مَظْنُـونِ   غيرَ  فَـلاَ تَظُنَّنَّ ظَنًّـا         مَأْمُونِ ـ مَكْرُ الزَّ
    )٧( أَرْكَبُ العَزِيمـةِ  وأيَّ الأمورِ فِي         أَذْهَبُ  أَيْنَ  أَدْرِي إلى  ـ ذَهَبْتُ ومَا          

ا في منطقـة القافيـة ا في الشعر القديم ، خصوصً انتشارً  في شكله الرأسي فأوسعُ  الإيقاعيُّ  أما هذا اللونُ     
فـي  ، وقلما نجد قصـيدة خاليـة منـه ، علـى تفـاوتٍ  الإيقاعيِّ  التي تعتبر المكان الملائم لاحتضان هذا اللونِ 

لــك بــين القلــة والكثــرة ، ومــن ذلــك فــي ديــوان الخــوف الــذي بــين أيــدينا هــذه المقطوعــة لمحمــود الــوراق التــي ذ
  : ، يقول ) فَعْل ( قالها معبرًا عن خوفه من مفارقة الدنيا ، وتنتهي أبياتها بوزن 

   البَيْـتِ بُ  ـِصاح وعَمَرْتـَــهُ         ولَعَلَّ غَيْـرَكَ  زَيَّنْتَ بيتَكَ جَاهِلاً              
   وْتِ ـبـاِلمَ سَـائِرَةً بِـهِ         فَكَأَنَّـــهُ قَـدْ حَلَّ   مَنْ كَانـتِ الأيـامُ              
   اللَّيْـتِ و وْفِ ـوهَلاكُـهُ في السَّ  ولَيْـتَنِي         والمَرْءُ مُرْتَهَنٌ بِسَـوْفَ              
    )١( الفَـوْتِ ادِرَ ورَاحَ  مُبَـفَغَــدَا   فَــتًى تَدَبَّـرَ أمرَهُ        لِلَّـــهِ دَرُّ              

                                     
  ) .بحر الخفيف (  ١١٢/  ١ديوانه ، : البحتري )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ٢٢٢٢/  ٤: المرجع السابق )  ٢(
  )مجزوء المتقارب (  ١٠٧ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٣(
  ) .بحر الوافر (  ٣٧٩/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٤(
  ) .بحر البسيط (  ٢٥٦٦/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )  ٥(
  ) .بحر البسيط (  ٢٤٦٢/  ٦: المرجع السابق )  ٦(
  ) .بحر الطويل (  ٤٣٨ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٧(



  ٢٢٩

مــد هــذا الرافــد الإيقــاعي إلا علــى تكــرار البنيــة الصــرفية ، حيــث تكــون الكلمتــان الموزونتــان وأحيانــا لا يعت   
لقـــرن الثالـــث غيـــر مســـجوعتين ولا مجنســـتين ، وهـــذا النـــوع يمثـــل الغالبيـــة العظمـــى فـــي شـــعر الخـــوف فـــي ا

دخل عليـه الهجري ، وهذا الشكل أضعف أشكال الإيقاع الصرفي ، لكـن شـاعر القـرن الثالـث اسـتطاع أن يُـ
  : ، وذلك كما في الأبيات الآتية  صرفيةٍ  أخرى غيرِ  إيقاعيـةٍ  ألوانٍ  تداخلِ  من خلالِ  حيويةً 
دِيقِ ـ عَدُوٌّ رَاحَ فِي ثَوْبِ           ]فَعُول / فَعِيل [    )٢(الغَبُوقِ وفِي  بُوحِ الصَّ في  شَرِيكٌ      الصَّ
قَـــاءٍ ـ نَـفْسِ كُونِــي ذَاتَ خَوْفٍ     و          ]عَــال افْتِ [     )٣( اجْتِنَـــابِ و   اتِّـ
  ]فَعَالِيل / فِعَال [    )٤( كاليَرَابِـيـــعِ  خِسَـــاسٌ      كَالخَنَــازِيـرِ  لِئَــــامٌ ـ       

النحــوي ، حيــث تكــررت البنيــة مثــال ـ تعــانق المســتويان الصــرفي و ت الأخيــر ـ علــى ســبيل الففــي هــذا البيــ
كمــا هــي فــي الشــطر الثــاني ، كمــا جــاء التركيــب النحــوي فــي ) فعاليــل / فعــال ( الصــرفية للشــطر الأول 

يـت تكـرارا لتركيـب الشـطر الأول ، كمـا اكتسـب الب) مجـرور جـار و + خبر لمبتـدأ محـذوف ( ثاني الشطر ال
تفعيلـة البيـت ، علـى النحـو الآتـي يا جاء من التناسب بين الكلمـات و الثاني في الأبيات السابقة إيقاعا إضاف

 :  
ـقَاءٍ / نفسِ كونِـي                     واجْتِنَــابِ / ذَات خَوْفٍ          واتِّـ

  علاتنفا/   فاعلاتن             فاعلاتن  /  فاعلاتن                        
ممــــا يؤكــــد أن الشــــاعر الموهــــوب يجــــد فــــي رحــــاب لغتــــه الشــــاعرة مــــا يعــــوض بــــه نــــواقص الإيقــــاع ،      

فالمستويات عديدة والروافد متنوعة ، بشرط أن يحركها خيـال خصب وتجربـة صادقة تنـأى بها عـن التكلـف 
  .ره عن الخوف ، وسعة الخيال وصدق التجربة لم يكن شاعر القرن الثالث يفتقر إليهما في تعبي

  الإيقاع النحوي  : ثانيا 
في الإيقـاع  المساهمةَ  الصرفيِّ  قد أتاح للجانبِ  الصرفيةِ  البنيةِ  ، وإذا كان تكرارُ  التكرارُ  هُ جوهرُ  الإيقاعُ      

ـ ، والإيقاعِ  بين النحوِ  قـد وثَّق العلاقـةَ  والضمائرِ  ها من الأدواتِ وغيرِ  النحويـةِ  التراكيبِ  ، فإن تكرارَ  أن  دَ وأكَّ
،  الشـعرِ  لقصـيدةِ  كإطـارٍ  القافيـةِ  أصـواتِ  أو تكـرارِ  الشـعريِّ  الـوزنِ  عند تكرار التفعيلـة داخـلَ  لا يقفُ  الإيقاعَ 

يمتـدُّ ، بـل  البـديعِ  بـه فنـونُ  ، تسـاهمُ  لفظـيٍّ  أو تكـرارٍ  صـرفيةٍ  أو بنيـةٍ  صـوتٍ  تكـرارِ  عند حـدودِ  وكذا لا يقفُ 
 من الإيقاع ، وهـو مـا فعلـه شـاعرُ  مختلفةٍ  ألوانٍ  ها على احتضانِ تكرارُ  ي يساعدُ الت التراكيبِ  الإيقاع بامتدادِ 

 ، الصــرفيةِ  للأبنيــةِ  علــى تكــرارٍ  التراكيــبِ  ، فقــد احتــوى تكــرارُ  عــن الخــوفِ  هِ فــي تعبيــرِ  الهجــريِّ  الثالــثِ  القــرنِ 
  : ذلك كما في الأبيات الآتية و 

  )٥(لِّ زَيْــنِ يْـنِ       ومَحَا مَحَاسـنَ كُ ـ أَبْــدَى مَقَابِـحَ كـلِّ شَ               
                                                                                                                  

  ) .بحر الكامل (  ٧١ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٤٠٧ديوانه ، ص : دعبل الخزاعي )  ٢(
  ) .مجزوء الرمل (  ٦٩ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٣(
  ) .بحر الهزج (  ١٤٦٢/  ٤ديوانه ، : ابن الرومي )  ٤(
  ) .مجزوء الكامل (  ١١٩ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٥(



  ٢٣٠

  )١(مَنْ يَشْتَرِي أَدَبِي بحظِّ جَهُولِ       ـ مَنْ يَشْتَرِي حَسَبِي بأمنِ خَمُولِ               
   )٢(بَا يكونُ مَعِيـ ى عائِبِي فِي يكونُ ظَنِينًا       وعَسَ ـ وعَسَـى قَـارِ               

ا لتركيب الشطر الأول ، ففـي البيـت الأول ـ مـثلا ـ بقة جاء تركيب الشطر الثاني فيها تكرارً فالأبيات السا   
مضـاف + مضـاف إليـه + مفعـول بـه + فاعـل مسـتتر + فعـل : ( جاء التركيـب فـي كـلا الشـطرين كـالآتي 

 لــى بنيــةٍ ، وهــذا هــو الإيقــاع الأساســي فــي الأبيــات ، لكــن الملاحــظ أن الأبيــات الثلاثــة اشــتملت ع) إليــه 
( بنيـة ، و ) مقـابح ، محاسـن / مفاعـل ( ة فـي كـلا الشـطرين ، ففـي البيـت الأول تكـررت بنيـ مكررةٍ  صرفيةٍ 
خَمُــول ، / فَعُــول  (بنيــة و ) حَسَــب ، أَدَب / فَعَــل ( نيــة ، وفــي البيــت الثــاني تكــررت ب) شــيْن ، زيْــن / فَعْــل 

لا شك أن تعانق أكثر مـن مسـتوى ، و ) قارِف ، عائِب / فاعِل ( ة في البيت الثالث تكررت بني، و ) جَهُول 
  .ا ا دلاليًّ يزيد من كثافة الإيقاع ، كما أن التوازن التركيبي يحدث توازنً 

فـي البيـت ) كل ( ، حيث تكررت كلمة  لفظيٍّ  بتكرارٍ  ا ما يسمحُ غالبً  التركيبيَّ  مع ملاحظة أن التكرارَ      
وعسـى ( في البيت الثاني ، وتكـرر قـول الشـاعر ) من يشتري ( عبير الأول من الأبيات السابقة ، وتكرر ت

/ نحــوي ( فــي البيــت الثالــث ، وبالتــالي تعــانق أكثــر مــن مســتوى إيقـــاعي فــي الأبيـــات الســابقة ) يكــون .. 
، ممــا يــدل علــى أن تكــرار بنيــة الجملــة يعطــي فرصــة أكبــر لظهــور ألــوان إيقاعيــة أخــرى ) لفظــي / صــرفي 

ا الإيقـــاع الصـــرفي وإيقـــاع التكـــرار اللفظـــي ، كمـــا يســـمح بتكـــرار ، خصوصًـــ الدلالـــةَ  وتعمـــقُ  تثـــري الإيقـــاعَ 
فــي البيــت الأخيــر مــن الأبيــات الســابقة ، ) عســى ( وذلــك كمــا فــي تكــرار  نالأدوات النحويــة عبــر الشــطري

  : في قول البحتري ) كيف ( وكتكرار أداة الاستفهام 
   )٣(رَأَيتَ الظُّلْمَ آلَتْ عَوَاقِبُهْ  كيفَ و لحَقَّ قَرَّ قَرَارُهُ       ارَأَيْتَ  فَكَيفَ                  

  
  : في قول أبي تمام في إحدى اعتذارياته ) من ( وتكرار حرف الجر 
  )٤( دِ مْ ثَ  لٍ ائِ نَ  نْ مِ وَ  دٍ عْ سَ  رٍ مَ قَ  نْ مِ وَ         دِ هْ نَ  لٍ فَ كَ  نْ مِ وَ  دٍ عْ جَ  مٍ احِ فَ  نْ مِ وَ                  

ا تقـل مسـاحة التكـرار نًـوأحيا إيقـاعيٍّ  لى استيعاب أكثر من لـونٍ يؤكد رحابة المستوى التركيبي وقدرته عمما 
ذلـك كمـا فـي قـول ابـن ، و  هِ كلِّـ على مساحة البيتِ  شطر بعد أن كانت مسيطرةً ال داخلَ  التركيبي ، لتنحصرَ 

  : المعتز 
  )٥( يبِ غِ المَ  وُّ عدُ ،  انِ يَ العِ  يقُ دِ صَ           مْ هُ تَ حْ ــفَّ صَ تَ  إنْ  مْ ـهُ لُّ كُ وَ                   

 لجحظــةَ  ذلــك كمــا فــي الأبيــات الآتيــةا ليشــمل بيتــين أو أكثــر ، و ا رأســيًّ الإيقــاع التركيبــي امتــدادً  أحيانــا يمتــدُّ و 
  : فقره ، يقول  من حرفة الأدب لأنها سببُ  فيها عن خوفه يعبرُ  البرمكيِّ 

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٤١٥/  ٢ديوانه ، :  ابن المعتز)  ١(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٤١/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٢(
  ) . بحر الطويل (  ٢١٤/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٣(
  ) .بحرالطويل (  ١١١/  ٢ديوانه ، : أبو تمام ) ٤(
  ).بحر المتقارب (  ٦٩ديوانه ، ص : ابن المعتز ) ٥(



  ٢٣١

   بْ طَ العَ   ــبَ بَ سَ  ـهُ تُ يْ أَ رَ رْتُ مِنَ الأدَبْ       وَ حَسْبِي ضَجِ                     
   بْ طَ الخُ  نَ مِ  ـتُ ظْ فِ ا حَ مَ مِ و        لاالـكَ  ـرابَ إعْ  تُ رْ جَ وهَ                     
   بْ رَ العَ   ارِ ـعَ شْ أَ  مَ لْ عِ و  يـ       ـبِ الـغرِ  يرَ سِ فْ تَ  تُ ضْ فَ ورَ                     

   ـبْ سَ النَّ  نَ مِ  اهُ وَ ا رَ مَ وَ  ـ        ـرِ يْ بَ الزُّ  ارَ ـبَ خْ أَ   تُ ـئْ نِ شَ وَ                     
  )١( بْ عَ التَّ   نَ مْ  تُ حْ رَ تَ اسْ و  ضِ ئِ    ا      قَ النَّ  انَ يـوَ دِ  ــتُ نْ هَ رَ وَ                     

لمكـرر يمتـد أن هـذا التركيـب ارها الأولـى متفقـة فـي التركيـب ، و فالملاحظ أن أربعة أبيات من الخمسة أشط
+ فعــل مــاض ( التركيــب المكــرر عبــارة عــن ني ؛ لأن الأبيــات كلهــا مــدورة ، و لأول تفعيلــة فــي الشــطر الثــا

 قــد نــتجَ  ن هــذا التــوازي التركيبــيَّ  شــك ألا، و ) مضــاف إليــه + مفعــول بــه " +  ضــمير بــارز متصــل" فاعــل 
 ورفــضَ  شــاعر لــم يكتــفِ بــالخوف بــل هجــرَ العــن الخــوف ، ف الناتجــةَ  هــذه الحركيــةَ  أبــرزَ  دلالــيٌّ  عنــه تــوازنٌ 

 ، الأمـر الـذي يؤكـدُ نسـقها بجانـب الـدور الإيقـاعي د كثـف الدلالـة ونظمهـا و ـفتكـرار التركيـب قـ،  رهنَ و  وكرهَ 
ا عـــن المضـــمون ، بـــل همـــا لا ينفصـــل أبـــدً  عـــن المعنـــى ، فالشــكلُ  منفصـــلةٍ  غيـــرُ  الإيقاعيـــةَ  أن التشــكيلاتِ 

  . الأدبيُّ  هي العملُ  واحدةٍ  لعملةٍ  وجهانِ 
فـي تشـكيل  يسـاهم بهـا النحـوُ  هامـةٌ  الضـمائر وسـيلةٌ  ولم يقف الأمـر عنـد تكـرار التراكيـب ؛ لأن تكـرارَ      

فقد يعمد الشـاعر مـثلا إلـى أن يـأتي بهـاء التأنيـث مضـافة إلـى الأسـماء فـي قافيـة قصـيدة يتحـدث " الإيقاع 
،  )٢(" إيقاعـــه صـــورتها بتكـــرار ضـــميرها و  ادً كـــهـــا مؤ خيالاتـــه نحو ا عـــن محبوبتـــه أو يتوجـــه بمشـــاعره و فيهـــ

ا دورً ستحضـار الصـورة ، و ادورًا دلاليًّـا متمـثلا فـي التأكيـد و بالتالي يلعب الضـمير المتصـل ـ بهـذا التكـرار ـ و 
بهـا بعـض الـوزراء ،  ذلك كما في الأبيـات الآتيـة لابـن المعتـز يمـدحُ متمثلا في التكرارية اللفظية ، و ا إيقاعيًّ 

  :، يقول  النفوذِ و  السلطةِ  أصحابِ  من الوزراءِ  لحاكمِ ا العباسيِّ  البيتِ  رجالِ  خوفِ  ا من ألوانِ لونً  هي تمثلو 
  اـهَ تَ ضْ قَ نَ وَحَلَلْتَ عُقْدَةَ تَوْبَـتِي و  بُ وَيْحَكَ خُنْتَنِي وَ فَعَلْتَهَـا        لْ ا قَ يَ                
  اـهَ تَ رْ تَ سَ  الجميلِ  هِ جْ الوَ  عنِ  لاَّ هَ ـاهدتُهـا         شَ  ي تِ يَّ لِ بَ  منكِ  نُ يْ ا عَ يَ                

  ا ـهَ تَ جْ رَّ فَ  دْ ـقَ  انِ زَ حْ الأَ وَ  بِ رْ للكَ           ـةٍ قَ لْ زَرَاءِ كَمْ مِنْ حَ الوُ  يا ثالثَ                
  ا ـهَ تْ بصرَ أَ  دْ ـقَ  يِ أْ الرَّ بِ  بٍ اقِ وَ عَ ا          و ـهَ تَ يْ اجَ نَ   ـدْ قَ  رِ كْ بالفِ  ةٍ ـيَّ فِ خَ وَ                

  اهَ تَ رْ غَ صْ استَ و  يكَ افِ ى عَ لَ عَ  تْ رَ بُ تـها          كَ عْ يَّ شَ   قٍ لَ طْ مُ  هٍ ـجْ وَ بِ  دٍ ـيَ و                
  اـهَ تَ رْ كَ ذَ ا فَ هَ رِ كْ ذِ بِ  تَ حْ دِ ى مُ ـحتَّ هَا         يتَ ـسِ نَ فَ   اهَ ـتَ أعدْ ا و هَ يتَ ـسِ ونَ                

  ا ـهَ تَ لْ زَّ جَ  إذْ  نَ ـياجِ للرَّ  لِ زْ ـبالهَ ـا         هَ دُّ جَ  هَ ـبَّ خَ ا تَ ـبهَ  مرتَ أا مَّ لَ                
  ا ـهَ تَ دْ زِ وَ  كَ دْ زِ تَ  ولمْ  ـكَ تْ تَ ى أَ تَّ حَ          ـةً يصَ رِ حَ   عليكَ  تْ انَ كَ  ةٍ وزارَ و                

   ) ٣(ا ـهَ تَ رْ هَ مْ ا أَ مَ و  ةً عَ رِ سْ مُ  ـكَ تْ اءَ ا         جَ هَ سُ فْ نَ  لكَ ا ـهَ فُّ زُ تَ  وسِ رُ العَ  مثلَ                
                                     

  ، مــــع ملاحظــــة أن البيتــــين الثالــــث والرابــــع غيــــر موجــــودين ) مجــــزوء الكامــــل (  ٣٧يوانــــه ، ص د: جحظــــة البرمكــــي ) ١(
  ) . . ٢١٣/  ١( بالديوان ، والأبيات كاملة بمعجم الأدباء لياقوت      

  .  ٣٩الأسلوبية الصوتية ، مرجع سابق ، ص : محمد صالح الضالع ) ٢(
  :و ينظر نماذج أخرى في ) . الكامل  بحر(  ١٠٥،  ١٠٤ديوانه ، ص : ابن المعتز )  ٣(



  ٢٣٢

بــنفس الضــمير عــدا البيــت الثالــث  الأشــطر الأولــى قــد زاد مــن كثافــة الإيقــاع فــي الأبيــات الســابقة انتهــاءُ و 
 معـان مختلفـة ، فالتكراريـة اللفظيـة ثابتـة ،الكثافـة عـودة الضـمير علـى أشـياء و لـم يقلـل مـن هـذه والثامن ، و 

ا أساسـيا فـي حيـاة الشـاعر ، أبرزهـا مـا تشـير أن هناك أشياء كثيرة تمثـل محـورً  فيؤكدُ  أما الاختلاف الدلالي
  . المتصلِ  إليه هذه التكرارية اللافتة للضميرِ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    

                                                                                                                  
  . ٦٦،  ٦٥ديوانه ، ص : ـ العكوك ١           
  . ٦٤،  ٦٣،  ٦٢ديوانه ، ص : ـ علي بن الجهم ٢           
  . ٧٣٦،  ٧٣٥/ ٢،  ٥٠٩،  ٢٣٢،  ٢٢٣:  ٢٢٠/  ١ديوانه ، : ـ البحتري ٣           
  .  ٢٦٤٥:  ٦/٢٦٤٣،  ٣٦٢،  ٣٠٢:  ٣٠٠/  ١ديوانه ، : ـ ابن الرومي ٤           



  ٢٣٣

  عـاع البديـإيقـ  ٣
ــــبُ  يســــهمُ        ــــدورٍ  البلاغــــيُّ  الجان ــــرٍ  ب ــــقِ  كبي ــــي تحقي ــــةِ  ف ــــارة المعــــاني فا" دب الأ أدبي ــــة وإث لصــــور البياني
، مـن هنـا  )١(" خيلـة الأمـن مصـادر الصـور و  مصدرٌ شعريةِ ، و ال اللغةِ  قوالبِ  المحسنات البديعية من أهمِّ و 

ا معرفيـة ذات رً لا باعتبارهـا أطـ" مـن تـاريخ نشـأة علـومهم  مبكـرةٍ  في مرحلـةٍ  البلاغةِ  ه القدماء لأدواتِ فقد تنبَّ 
الـذي يهمنـا فـي درسـنا ، و  )٢(" كـن باعتبارهـا وسـيلة تعبيريـة قائمـة فـي بنيـة التراكيـب ل، و  صـارمةٍ  تحديداتٍ 

حيث تقوم فيـه المحسـنات البديعيـة بمهمـة " الإيقاعي لشعر الخوف في القرن الثالث الهجري هو فن البديع 
إذا كـان بعـض ، و  )٣( "التـوازي إيحـاء المعنـى عـن طريـق التقابـل و تي في البنـاء الشـعري ، و التوظيف الصو 

ـــاد  ـــدعين و النق ـــد والهجـــوم بســـبب تكلـــف بعـــض المب ـــديع بالنق ـــى فـــن الب ـــد انهـــال عل ـــى الشـــكل ق ـــزهم عل تركي
الحركــة الفكريــة الداخليــة للمبــدع لا " ن نســتطيع إنكــار دور هــذا الشــكل ؛ لأ الصــياغي ، فإننــا مــع ذلــك لا

ولــى ، ثــم يــتم هــا الألمفــردات ركيزتَ صــياغة تعتمــد اهــذه ال، و  خارجيــةٍ  لغويــةٍ  مــن خــلال صــياغةٍ  تتجلــى إلا
لسـياق الأكبـر لتشـكيل الخطـاب صـغر إلـى اجمليـة ثـم تنـدفع مـن هـذا السـياق الأدفعها للسياق لتأخذ طبيعة 

اصــطياد مــا تحملــه مــن تنــوع لتحقيــق و هنــا تــأتي الحاجــة إلــى اقتنــاص كــل مظــاهر الثــراء فــي اللغــة ، و .. 
  . )٤(" الهدف الجمالي 

هـا ع ، لمـا يميزُ التنـو مكن أن يجد فيهـا المبـدع الثـراء و يعية هي أكثر الظواهر اللغوية التي يالأبنية البدو      
إلـــى المســـتوى الأدبـــي غيـــر  بالخطـــاب عـــن مســـتوى التعامـــل الحيـــاتيِّ  ترتفـــعُ  معنويـــةٍ و  صـــوتيةٍ  مـــن هندســـةٍ 

ا حـرًّا ، واء كـان تكـرارً بالتالي يسهم فن البديع في الإيقاع الشعري من خلال التكرار اللفظي ، سألوف ، و الم
المجـاورة ، فالبـديع عمومـا قـائم علـى التكراريـة التصـدير و التـذييل و ، كالجنـاس و  محـددةٍ  أبنيـةٍ  ا داخلَ رً أو تكرا

اللفظية ، المهم أن على دارس النص الأدبي ألا يـدرس التكـرار ـ بنوعيـه ـ بمعـزل عـن أبنيتـه الفنيـة الأخـرى 
علـى مسـتوى موقعـه فـي الـنص بية على مسـتوى الدلالـة اللغويـة و هرة أسلو أن نفهم التكرار كظا" ، بل يجب 

، فأنمــاط التكــرار لــيس لهــا قيمــة تــذكر إلا فــي إطــار البنيــة الفنيــة الكبــرى للعمــل الأدبــي ، إنمــا  )٥(" الأدبــي 
  : قسمين  حثبالتالي ينقسم هذا المب، و  النقديِّ  التحليلِ  تحتمه طبيعةُ  منهجيٌّ  الفصل هنا إجراءٌ 
  .إيقاع التكرار اللفظي الحر  :أولا                 
  .إيقاع التكرار اللفظي داخل بنية محددة  :ثانيا                 

  
  إيقاع التكرار اللفظي الحر : أولا 

                                     
  . . ٤٣،  ٤٢الأسلوبية الصوتية ، مرجع سابق ، ص : محمد صالح الضالع ) ١(
  القاهرة ، ، الشركة المصرية العالمية للنشر ـ لونجمان ،) قراءة أخرى ( البلاغة العربية : محمد عبد المطلب ) ٢(
  .   ٩م ، ص  ١٩٩٧،  ١ط     
  . ٤٤لأسلوبية الصوتية ، مرجع سابق ، ص ا: محمد صالح الضالع ) ٣(
  . ١٧، مرجع سابق ، ص ) قراءة أخرى ( البلاغة العلربية : محمد عبد المطلب ) ٤(
  .  ٨١م ، ص  ٢٠٠٢أوراق في علم الأسلوب ، مطبوعات جامعة الزقازيق ، : أحمد يوسف علي ) ٥(



  ٢٣٤

بـين  للإيقـاعِ  ضـابطةٍ  مكانيـةٍ  بمسـافاتٍ  ملتـزمٍ  ، وغيـرِ  منـتظمٍ  غيـرِ  عشوائيٍّ  بشكلٍ  الألفاظُ  وفيه تتكررُ       
ــ المكــررةِ  الألفــاظِ  هــو أن " البلاغيــون فــي هــذا الــنمط التكــراري علــى المحــاور الدلاليــة ، فــالتكرار  زَ ، لــذا ركَّ
غيـر ذلـك مـن ، و  )١(" لتأكيد الوصـف أو المـدح أو الـذم أو التهويـل أو الوعيـد  الواحدةَ  اللفظةَ  المتكلمُ  يكررَ 

التكـرار قـد ورد  هـذا، و  لتكـرار بجانـب الـدور الإيقـاعيِّ ل هم بالـدور الـدلاليِّ هذا يؤكـد وعـيَ لمحاور الدلالية ، و ا
التكـرار اللفظـي البـالغ خمسـمائة بيتا ، من إجمـالي )  ٢١١( أحد عشر بشكليه الأفقي والرأسي في مائتين و 

  .بيتا )  ٥٨٥( ثمانين وخمسة و 
  : ـ التكرار الأفقي  ١

بــر لقــرب الطــرفين ، فبمجــرد ســماع اللفــظ أك طــي فرصــةً عحــدود البيــت ، في هــو تكــرار لفظــي داخــلَ و      
ره الإيقــاعي مــن خــلال الثــاني يستحضــر الــذهن اللفــظ الأول الــذي لــم يــزل صــداه يــرن لقربهمــا ، فيلعــب دو 

   : التوكيد ، يقول ابن المعتزالدلالي الذي يتمثل في التقرير و دوره التماثل ، و 
   )٢( ولِ هُ جَ  ظِّ حَ ي بِ بِ دَ أَ  يرِ تَ شْ يَ  نْ مَ        خَمولِ  نِ مْ ي بأَ بِ سَ حَ  يرِ تَ شْ يَ  نْ مَ                

التكرار هنا فعلي ، حيـث يؤكـد الشـاعر مـن خلالـه علـى إحساسـه بـالخوف ، بسـبب كونـه أحـد أفـراد البيـت و 
مـن العباسي الحاكم ، الذي لم ينعم في القرن الثالث بالأمن إلا قليلا ، فالشاعر يعلن صـراحة أن قضـية الأ

لـم يكـن  الأدبـيَّ  هُ الأصل التي هي محل الفخر ، كمـا يؤكـد أيضـا أن تميـزَ ضية الحسب و على ق عنده مقدمةٌ 
 بــاهرة ، فــالتميز فــي الحــالتين لــم ا مــن الجهــلاء ذوو حظــوظٍ ا فــي ســعادته ، فالأحــداث تشــهد أن كثيــرً ســببً 

ضــاف قــد أكــد الشــاعر ذلــك المعنــى مــن خــلال التكــرار اللفظــي الــذي أيجلــب علــى الشــاعر غيــر الشــقاء ، و 
ا في البيت من خلال ذلك التماثل اللفظي ، الذي أكده بتماثل الشطرين في التركيـب النحـوي ، ا صوتيًّ إيقاعً 

 الســطحيِّ  كــأن الشــاعر بهــذا التماثــل الصــياغيِّ فــي الشــطرين ، و ) يشــتري ( المكــرر ممــا وحــد موقــع اللفــظ 
الشـعراء ـ فـي قصـر الخلافـة ، والأدبيـة بـين الأدبـاء و  ـ العامـة هِ يْـا إلـى أن حياتَ ، مشـيرً  دلاليَّ الـ تماثـلَ ال يؤكـدُ 

ا فـي ا دلاليًّ ا إيقاعيًّ فالشقاء يسيطر عليهما معا ، فالتكرار لعب دورً  متماثلتان ، لا تفضل إحداهما الأخرى ،
  .آنٍ 

 ا ما يضعف فيه الإيقاع بسبب عشوائية الموقع بين الطـرفين ، فـإن شـاعربرغم أن التكرار الحر كثيرً و      
التـوازن مـن خـلال تماثـل الموقـع لطرفـي طاع أن يحتفظ للإيقاع بـالتوازي و ا ما استالقرن الثالث الهجري كثيرً 

مــن يؤكــد الدلالــة يحتــل الطرفــان صــدر المصــراعين ، وهــو الأمــر الــذي يكثــف الإيقــاع و  التكــرار ، فأحيانــا
  : ذلك كما في البيتين الآتيين خلال هذه الهندسة الصوتية ، و 

  )٣(ا ـيبَ جِ مُ وَ  لاً ائِ سَ  رَ دْ الصَّ  لأُ مْ يَ         اهُ رَ ا وتَ ت ـًامِ صَ  بَ لْ القَ  لأُ مْ يَ ـ                   
  

  )١( بِ وائِ الذَّ  يضاضَ ابْ  رِ حْ البَ  نَ مِ  يتُ لقِ  ا       مَ  دَ عْ بَ  اريحَ بَ التَّ  رِّ البَ  نَ مِ  يتُ قِ لَ ـ              
                                     

  .   ٣٧٥تحرير التحبير ، مرجع سابق ، ص : ابن أبي الإصبع ) ١(
  ) .بحر الكامل (  ٤١٥/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز ) ٢(
  ) .بحر الخفيف (  ٢٣٩/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(



  ٢٣٥

كثافــة الإيقــاع ، أن يتماثـل موقــع اللفظـين فــي حشــو وتية و تكــراري فــي هـذه الهندســة الصـيلـي هــذا الشـكل الو 
  : البيت ، وذلك كما في الأبيات الآتية 

   )٢(ا دَ ـقَ تَ اعْ  اـمَ  اءَ ـسَ ي بِ لْ قَ  حَ ـيِ◌ْ وَ         تْ ـرَ ظَ نَ  امَ  اءَ ـسَ ي ن ِـيْ عَ  حَ يْ وَ ـ             
   )٣( لِ ازِ نَ  لَ وَّ أَ  الموتِ  رِ ـيبِ صَ  تَ حْ تَ وَ رَاكِـبٍ        أوَّلَ ـجَاءِ يْ ى الهَ إلَ  اهُ رَ ـ تَ             
  )٤( لِ ـيلِ قَ  دَ ـعْ بَ  رُّ سُ يَ  انُ مَ الزَّ ى سَ عَ وَ        هُ وفُ رُ صُ  كَ تْ عَ جَ وْ وأَ  انُ مَ الزَّ  اءَ ــ سَ             

يضـفي علـى المعنـى ، و  هُ د البيـت يحفـظ للإيقـاع كثافتـَحـدو  في التكرار اللفظـي داخـلَ  فمراعاة البعد المكانيِّ 
التكــرار شــيئا مــن كثافــة الإيقــاع مــع عشــوائية  دمــن التــوازن المــوقعي ، لكــن يفقــ مســتوحاةً  هامشــيةً  دلالاتٍ 

ا إذا بعــدت المســافة الفاصــلة بــين اللفظتــين ، أمــا إذا ضــاقت المســافة بينهمــا ، فــإن ذلــك الموقــع ، خصوصًــ
تتضـح عشـوائية ، و  المـوقعيِّ  عـن التـوازنِ  النـاتجِ  يِّ الـدلال الهـامشِ  يحافظ على الكثافة الإيقاعية ، مـع فقـدانِ 

  :الموقع في الأبيات الآتية 
  )٥( الِ ـحَ الإمْ  نَ مِ  وٌ حْ مَ لا  اهُ ـفَ عَ فَ        هُ ابَ أصَ  اقِ قَ الرِّ  يضِ البِ  نَ مِ  وٌ حْ مَ ـ             
   )٦( دِ رِ يَ  هِ ـضِ وْ حَ  لَ وْ حَ  مْ حُ يَ  نْ مَ وَ         مِ هِ مِ لْ ظُ ى بِ دَ الرَّ  لَ ـوْ حَ  تَ مْ حُ وَ  ـ            
  )٧( بُ ـيالأرِ  ينِ ف ُـنِّ عَ يُ  لاَ وَ  تُ نْ كُ ي       وَ مِ زْ عَ  ـاتِ تَ غَ ى بَ علَ  ين ِـفُ نِّ عَ يُ ـ             

لإيقـاع الأفقـي الحـر إلـى أحيانا يسيطر التكرار الأفقـي علـى البيـت ، فتكـرر اللفظـة ثـلاث مـرات ، فيصـل او 
  : ذلك كما في قول محمود الوراق قمته ، و 
  )٨( ابِ ذَ ـالعَ ى إلَ  ابِ ذَ العَ  نَ مِ  رَّ فَ فَ         ابٍ ذَ عَ ى لَ عَ  لَ ـأطَّ  نْ مَ كَ  تُ نْ كُ فَ                

وقـد يتكـرر أغلـب الشـطر ، كمـا . و هنا تداخل التكرار الحر مـع نمـط تكـراري منـتظم داخـل بنيـة التصـدير 
  :في قول أبي تمام 

  )٩( لِ اهِ جَ  لِّ كُ  نْ مِ  اءِ الدَّ  اءُ وَ ا دَ ذَ وهَ        مٍ ـالِ عَ  لِّ كُ  نْ مِ  اءِ الدَّ  اءُ وَ دَ  اذَ هَ فَ                
  .هنا يكون الشاعر قد وصل إلى أقصى كثافة إيقاعية ممكنة من التكرار الأفقي الحر و 
  :   ـ التكرار الرأسي ٢

                                                                                                                  
  ) .بحر الطويل (  ٢١٤/  ١: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر المديد (  ٧٧٧/  ٢ :المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ٨١/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  ).بحر الكامل (  ٤١٥/  ٢ديوانه ، : معتز ابن ال)  ٤(
  ) .بحر الكامل (  ١٤١/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٥(
  ) .بحر المنسرح (  ١٢/١٠٦الوافي بالوفيات ، مرجع سابق : الصفدي )  ٦(
  ) .بحرالوافر (  ٢٥٨/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٧(
  ) .بحر الوافر (  ٦٤ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٨(
  ) .بحر الطويل (  ٨٧/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ٩(



  ٢٣٦

إلـى  ل الأمـرعبر بيتين أو أكثر ، وقـد يصـ) اسما أو فعلا أو أداة ( في هذا النمط تتكرر لفظة واحدة     
قد تنبـه ، و  للفظيِّ ا الإيقاعِ  محورَ في الأبيات و  الدلاليِّ  الثقلِ  مركزَ  هذه الجملةُ  ؛ لتكونَ  تكرار جملة بأكملها

الإعـادة ومـن سـنن العـرب التكريـر و : " ، يقـول السـيوطي  ه الصياغيِّ رِ دو الرأسي و  التكرارِ  إلى دلالةِ  دماءُ الق
  : قال الحرث بن عباد ، إرادةَ الإبلاغ حسب العناية بالأمر ، 

   الِ ـيَ عِ  نْ عَ  لٍ ـائِ وَ  بُ رْ حَ  تْ حَ ق ِـلَ  ـةِ مِنِّـي         امعَ النَّ  طَ ـبِ رْ ا مَ ـبَ رِّ قَ              
ءوس أبيــات كثيــرة عنايــةً بــالأمر وإرادةَ الإبــلاغ فــي التنبيــه فــي ر ) قربــا مــربط النعامــة منــي : ( فكــرر قولــه 

ر كانـــه مبحـــث الإيقـــاع النحـــوي ، لـــذا فـــإن الحـــديث هنـــا ســـيكون عـــن تكـــراتكـــرار الأداة م، و  )١(" التحـــذير و 
ابــن الرومــي عــن مخاوفــه مــن ذلــك كمــا فــي الأبيــات الآتيــة التــي يعبــر فيهــا ، و ) فعليــة أو اســمية ( الجملــة 

  : جزعه على الشباب ، يقول الشيب وبكائه و 
  ايــهَ لاهِ مَ  نْ مِ  ـهُ تْ لَ اوَ ا حَ مَ  لِّ كُ ا         بِ ـهَ فُ عِ سْ يُ  انَ كَ  لنفسٍ  ابَ بَ ي الشَّ كِ بْ أَ              
  ا يـهَ انِ عَ ي مَ ا فِ سً نْ ي أُ سِ فْ نَ لِ  ـتْ انَ ـها          كَ بِ  تُ عْ جِ فُ  لآمالٍ  بابَ ي الشَّ كِ بْ أَ              
  ايهَ ضِ رْ يُ  كانَ  ذْ ا مُ ضً وَ لا عِ و  هُ نْ مِ  ا         فً لَ خَ   ىرَ لا تَ  سٍ فْ نَ لِ  بابَ ي الشَّ كِ بْ أَ              
  )٢(ا يهَ هادِ  دَ صْ القَ  ارَ حَ و  ا          بعدَ الثُّقُوبِ هَ رُ اظِ نَ  لَّ كَ  ـنٍ يْ لعَ  بابَ ي الشَّ كِ بْ أَ              

لكـن خيبـوا ظنـه ا لـه ، و نتظـر مـنهم أن يكونـوا سـندً يؤكد ابن الرومي خوفه من بعض الإخوان الذين كان يو 
  :، يقول  افزرعوا في قلبه الخوف من الأصدقاء جميعً 

  ي ـادِ للأعَ  لكنْ ا ، و انوهَ كَ فَ   ا        ـًوعرُ دُ  مُ هُ تُ ذْ خِ تَ  إخوانٍ و                      
  )٣(ي ادِ ؤَ ي فُ فِ  لكنْ ا ، و انوهَ كَ فَ  باتٍ        ائِ ا صَ امً ـهَ مُ سِ هُ تُ لْ خِ وَ                      

  : لا يدري مصيره بسببها ، يقول كاهله ، و  من الذنوب التي أثقلت كما يؤكد خوفه ـ عبر التكرار الرأسي ـ
   عِ ــاشِ وَ الخَ  وهِ ـللوجُ   ـا     نَ وبَ نُ ا ذُ ـنَّ عَ  فُ ـاعْ                          
   )٤( عِ ـامِ وَ الدَّ   ـونِ ـيُ للعُ  ـا      نَ وبَ نُ ا ذُ ـنَّ عَ  فُ ـاعْ                          

بـي بـين الدلالـة كمـا أن التـوازن التركيي الـذي أثـرى الإيقـاع و كـرار الرأسـفيؤكد الشـاعر حاجتـه للعفـو عبـر الت
ا دلاليـا ، أحـدث توازيًـكثـف الإيقـاع بإضـافة لـون جديـد ، و قد ) نعت + مجرور جار و ( الشطرين الأخيرين 

عميق من الذنوب ، فالإيقـاع  ا عن خوفٍ فالذلة البادية على الوجوه موازية للدموع المنهمرة من العيون تعبيرً 
  .منبت عن الدلالة غير 
  إيقاع التكرار اللفظي داخل بنية محددة : ثانيا 

  :ـ التصدير  ١   

                                     
  المزهــــر فــــي علــــوم اللغــــة وأنواعهــــا ، تحقيــــق محمــــد أحمــــد جــــاد المــــولى وزميليــــه ، دار التــــراث ، القــــاهرة ،: الســــيوطي ) ١(

  . ٣٣٢/  ١ت ، . ، د  ٣ط     
  ) .بحر البسيط (  ٢٦٤٤/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي ) ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٨٠٩/  ٢: المرجع السابق ) ٣(
  ) .مجزوء الخفيف (  ١٤٨٣/  ٤: المرجع السابق ) ٤(



  ٢٣٧

أن : فـي النثـر " هـي ، و ) رد الأعجـاز علـى الصـدور ( و أ) التصـدير ( تسمى هذه البنية البديعيـة و       
فــي و ... آخرهــا  ل الفقــرة والآخــر فــييجعــل أحــد اللفظــين المكــررين أو المتجانســين أو الملحقــين بهمــا فــي أو 

الآخــر فــي صــدر المصــراع الأول أو حشــوه أو آخــره أو صــدر يكــون أحــدهما فــي آخــر البيــت و  الشــعر أن
التصـدير ، وقـد أكـد هـذا التعريـف يخلـط بـين بنيتـي الجنـاس و ، مـع ملاحظـة أن القزوينـي بهـذا  )١(" الثاني 

  : ـ ببيت الثعالبي المشهور الخلط استشهاداته في هذا الباب ، فقد استشهد ـ على سبيل المثال 
   )٢( بلِ لاَ البَ  اءِ سَ تِ احْ بِ  لَ بِ لاَ البَ  فِ انْ ا       فَ هَ اتِ غَ لُ بِ  تْ حَ صَ فْ أَ  لُ لابِ ا البَ إذَ و                

هنـا جنـاس تـام  الثالثة إبريق الخمـر ، فالشـكل التكـراريالبلابل الأولى الطير المغرد ، والثانية الوسواس ، و ف
  .المعنى مختلف ، أما شرط التصدير فهو التوافق الصياغي ـ المعنوي و  ، حيث اللفظ واحد

أبي تمام ، اعتمـد أسـتاذي يدتين من قصائد مسلم بن الوليد و في دراسة موازنة للأبنية البديعية في قصو     
دون تغييــر فــي حروفهــا أو  تكــرار الكلمــة إمــا بلفظهــا" يــة علــى الــدكتور أحمــد يوســف فــي دراســة هــذه البن

هـو مـا يؤكـده الـدكتور ار الجناسـي مـن هـذه البنيـة ، و ، بإبعـاد التكـر  )٣(" ختلاف في بعض تلـك الحـروف با
ذلـك ا يجـب ـ فيمـا أرى ـ اسـتبعاده ، و أما إدراج الجناس في هـذا الفـن فهـو مـ: " جميل عبد المجيد في قوله 

، وهـــي تكـــرار اللفـــظ ) صـــدور رد الأعجـــاز علـــى ال( ا لأن إدراجـــه يبـــدد الفكـــرة الأساســـية التـــي يقـــوم عليهـــ
لأنهـا تحـافظ علـى مفهـوم كـل بنيـة ودورهـا فـي الـنص نعتمد هذه الرؤية في بحثنـا ؛ و  ، )٤(" المعنى متحد و 

ثلاثـــين فـــي القـــرن الثالـــث الهجـــري مـــائتين وثلاثـــا و قـــد وردت الصـــور الأربـــع فـــي شـــعر الخـــوف الأدبـــي ، و 
  : النحو الآتي  مرة ، على تفاوت بين الأشكال الأربعة ، على) ٢٣٣(
  

  )  ٧( جدول رقم                                       
  صور التصدير ونسبة كل منها                                 

  

  النسبة  عدد الأبيات  اـلهـتشكي           الصورة
  الأولى 
  الثانية 
  الثالثة
  الرابعة

  الدال الأول في صدر المصراع الأول
  ي حشو المصراع الأولالدال الأول ف

  الدال الأول في عجز المصراع الأول
  الدال الأول في صدر المصراع الثاني

٢٥  
٨٥  
٧٦  
٤٧  
  
  

١٠.٧ %  
٣٦.٤٨ %  
٣٢.٦ %  
٢٠.١٧ %  

  

    ١٠٠  ٢٣٣ %  
  
  :الصورة الأولى ) أ ( 

                                     
      ٤٣٩،  ٤٣٨الإيضاح في علوم البلاغة ، مرجع سابق ، ص : الخطيب القزويني  )١(
  كـــذا بالأصـــل ، ولكـــن الصـــواب أن كلمـــة البلابـــل الأخيـــرة بـــدون الألـــف والـــلام ، فالبيـــت (  ٤٤٠ص : المرجـــع الســـابق ) ٢(

  ) .من بحر الكامل ، ووجود الألف واللام يكسر البيت ، ولعله سهو من المحقق      
  . ١٧٦م ، ص  ٢٠٠١في علم البديع ، ظافر للطباعة ، الزقازيق ، : أحمد يوسف علي )  ٣(
  قــــاهرة ، البــــديع بــــين البلاغـــة العربيــــة واللســــانيات النصـــية ، الهيئــــة المصــــرية العامـــة للكتــــاب ، ال: جميـــل عبــــد المجيـــد ) ٤(

  . ٩٨م ، ص  ١٩٩٨     



  ٢٣٨

 الـدالُّ در البيـت ، و الأول فـي صـ ون الـدالُّ ن إلى أقصاها ، فيكـيْ بين الدالَّ  المكانيةُ  فيها تتسع المساحةُ و      
،  )١() تصــدير الطــرفين ( هــذه الصــورة أطلــق عليهــا ابــن أبــي الإصــبع لثــاني كمــا هــو فــي نهايــة البيــت ، و ا
لعل السبب ي شعر الخوف الذي بين أيدينا ، و في إيقاع التصدير ف الأخيرةَ  المرتبةَ  قد احتلت هذه الصورةُ و 

قلمـــا ينجــو مـــن التعســـف ينهيـــه بــنفس الكلمـــة بكلمــة و  فالشـــاعر عنــدما يبـــدأ بيتـــهفــي ذلـــك مظنــة التكلـــف ، 
ختلاف الـدالين فـي التكلف ، وقد خرج شاعر القرن الثالث الهجري من ذلك بأن أتى بأكثر هـذه الصـورة بـاو 

  : ا ، كما في البيت الآتي لم يعتمد التكرار التام إلا نادرً بعض الحروف ، و 
  )٢( رُ هُ طْ تَ  تَ رْ هَّ طَ تَ  إنْ  هُ نْ مِ  كَ ـلَّ عَ لَ        ةً بَ وْ تَ  اليومَ  كَ بَ نْ ذَ  قْ حِ لْ وأَ  رْ هَّ طَ تَ                 

 واحــدةٌ  اشــتقاقيةٌ  أو مــادةٌ  واحــدٌ  لغــويٌّ  كثيــرا مــا تكــرر اللفــظ مــع تحــوير فيــه ، أي أن الــدالين يجمعهمــا جــذرٌ و 
  : ذلك كما في البيتين الآتيين ، و  ها الصوتيَّ للبنية إيقاعَ  تحققُ 

  )٣( وبُ ـتُ يَ لا وَ  ـيءُ سِ يُ  نْ مَ  فُ رِ عْ وأَ       تْ مَّ لَ أَ  إنْ  ةِ ـاءَ الإسَ  نَ مِ  وبُ تُ ـ أَ             
   )٤( دِ هْ الجَ  نَ مِ  إلاَّ  احُ تَ مْ لا يُ  وَ فْ ى العَ رَ ي      أَ نِ ا فإنَّ ايَ طَ المَ ي و مِ زْ عَ  دُ هِ جْ أُ سَ ـ             

  :الصورة الثانية ) ب ( 
الأول إلـــى حشـــو المصـــراع الأول ، ، حيـــث يتحـــرك الـــدال فيهـــا تضـــيق المســـاحة المكانيـــة نوعـــا مـــا و      
تمثـــل هـــذه الصـــورة أعلـــى نســـبة بـــين الصـــور ، و ) ٥() تصـــدير الحشـــو ( يطلـــق عليـــه ابـــن أبـــي الإصـــبع و 

المختلفة للتصدير في شعر الخوف في القرن الثالث الهجري ، ولعل السبب في ذلك هو مرونة هذا الشـكل 
هــذه الحركــة تبعــد التشــكيل عــن التكلــف ، فتســمح بتكــرار اللفــظ ، و  حيــث يســمح بتحــرك نــوعي للــدال الأول

ذلـك كمـا فـي الأبيـات الآتيـة له شاعر القـرن الثالـث الهجـري ، و نفسه دون تحوير بصورة كبيرة ، وهو ما فع
:  

  )٦( رِ ذْ العُ  نَ مِ  رٌ يْ خَ  رِ ذْ ـالعُ  احَ رَ اطَّ  فإنَّ        ـنٍ يِّ بَ بِ  سَ ـلي رِ ذْ العُ  هُ ـجْ وَ  ا كانَ ذَ ـ إِ          
  )٧( بُ نْ ذَ لي  كانَ  إنْ و  وٌّ جُ رْ مَ  كَ ـوُ فْ وعَ       هُ اءَ زَ ى جَ شَ خْ أَ فَ  بٍ نْ ذَ  نْ لي مِ  ا كانَ مَ ـ وَ          
  )٨( رُ ت ُـسْ يَ  ا كانَ مَ  الطرفُ  منهُ  رُ هِ ظْ يُ فَ        هُ لَ عْ فِ  ـظِ باللفْ  انُ سَ الإنْ  رُ ت ُـسْ يَ  دْ ـقَ ـ و          

  : ذلك كما في البيتين الآتيين ، و  واحدةٍ  لغويةٍ  دةٍ الدالان من ماأحيانا يكون و 
  ينِ كِ مْ ي التَّ ذِ  اةِ كَ زَ  رُ يْ خَ  حُ فْ الصَّ فَ        هُ ـاتَ كَ أدِّ زَ  نِ ـكيمْ التَّ  بَ احِ ا صَ يَ                

                                     
  .  ١١٧التحبير ، مرجع سابق ، ص  تحرير: ابن أبي الإصبع ) ١(
  ) .بحرالطويل (  ٥٩٥/  ٤ديوانه ، : أبو تمام ) ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٢٥٩/  ١ديوانه ، : البحتري ) ٣(
  ) .بحر الطويل (   ١١٢/  ٢ديوانه ، : أبو تمام ) ٤(
  . ١١٧ حرير التحبير ، مرجع سابق ، صت: ابن أبي الإصبع ) ٥(
  ) .بحر الطويل (  ٨٦ديوانه ، ص : محمود الوراق ) ٦(
  ) .بحر الطويل (   ١٢٦/  ١ديوانه ، : البحتري ) ٧(
  ) .بحر الطويل (  ٥٩٥/  ٤ديوانه ، : أبو تمام ) ٨(



  ٢٣٩

    )١( يــنِ جِ هْ التَّ  بُ ذِّ كَ مُ  ى يروحَ تَ حَ        هُ لَ  رْ ـفِ اغْ فَ  نٌ جِّ هَ مُ  اكَ جَ ى شَ تَ مَ وَ                
  : الصورة الثالثة ) جـ(

ز الصـــدر ، والـــدال الأول فـــي عجُـــ بـــين الـــدالين ، حيـــث يكـــون الـــدالُّ  المكانيـــةُ  المســـاحةُ  يقُ وفيهـــا تضـــ     
، وأتــى هــذا  )٢() يــة تصــدير التقف( ليــه ابــن أبــي الإصــبع الثــاني فــي نهايــة البيــت كمــا هــو ، لــذلك أطلــق ع

بيتا ، وإيقاع هذا الشكل ) ٧٦(حشو ، حيث جاء في ستة وسبعين الالشكل في المرتبة الثانية  بعد تصدير 
متميـز لاحـتلال الـدالين نهايـة شـطري البيـت اللـذين همـا دائمـا محـل التـأنق مـن الشـاعر ، وأتـى هـذا الشــكل 

  : بتكرار اللفظ كما هو ، ذلك كما في البيتين الآتيين 
  )٣( اضَ نَ ا مَ  يبةِ بِ الشَّ  انِ عَ يْ رَ  غِ بْ صِ  نْ مِ         اـنضَ  دْ قَ وَ  كَ نْ مِ  يِّ ـالغَ  يلُ بِ ى سَ نَّ ـ أَ          

  )٤( بِ ارِ وَ مُ  رَ يْ غَ ي وَ ـلِ تْ ى قَ لَ عَ  ومُ حُ يَ         ابً ارِ وَ مُ  وفَ ـتُ ي الحُ ينِ غِ بْ يَ  الَ ا زَ مَ ـ وَ          
  : ، وذلك كما في الأبيات الأتية  واحدٌ  لغويٌّ  وقد أتى الدالان يجمعهما أصلٌ 

  )٥( اءَ ـعَ فَ شُ ي لِ  الناسُ  كانَ  تُ ئْ ولو شِ        عٍ ـافِ شَ بِ  ـكَ ع إليفْ  ـَشْ أَ  مْ لَ  كَ ـتُ يْ تَ ـ أَ          
  )٦( اعُ دَ وَ  انَ ـوح رٌ ف َـا سَ ـنَ دَ  دْ ـقَ لَ فَ         عٍ دِّ وَ مُ  نِ ـا بعيـيَ نْ ي الدُّ إلَ  رْ ـ وانظُ          
  )٧( ابِ ـيَ الثِّ  نَ مِ  دِ ـيدِ كالجَ  سٌ ـيرِ دَ         بٌ وْ ثَ  سَ ـلي كَ سُ فْ نَ  ـكَ تْ بَ ذَ كَ  دْ ـقَ ـ لَ          

  : الصورة الرابعة ) د ( 
بين الدالين إلى أقل أبعادهـا ، حيـث يكـون الـدال الأول فـي  المكانيةُ  وفي هذه الصورة تصل المساحةُ       

دير البيـت ، وقـد أنكرهـا ابـن أبـي الإصـبع ، وأخرجهـا مـن التصـ ز والـدال الثـاني فـي مكانـه نهايـةَ بداية العجُـ
، ولكننـا نتـابع فـي إثبـات هـذه الصـورة ابـن المعتـز والخطيـب القزوينـي  (*)معترضا بذلك علـى ابـن المعتـز 

مـرة ، وهـي ) ٤٧(وغيرهما في ذلك ، وقد أتت هذه الصورة في شعر الخوف الذي بين أيدينا سبعا وأربعين 
طرفــي الشــطر الثــاني ، وقــد أتــى  الأول قــرب الــدالين ، والثــاني احتلالهمــا: صــورة واضــحة الإيقــاع لســببين 

  : تية وذلك كما في الأبيات الآ هذا الشكل بتكرار اللفظ نفسه دون تغيير ،
  )٨( لامُ سَ  يدَ عِ ي البَ نِ دْ يُ  لْ وهَ  لامٌ سَ       -وا امُ قَ أَ وَ  مُ هُ نْ ا عَ نَ رْ سِ  - يِّ لحَ ى الَ ـ عَ            
  )١( رُ مِّ دَ يُ ا مَ  ارً ادِ ـا سَ هَ ـيفِ  رُ مِّ دَ يُ         ةٌ ـرَّ كَ  ـمَّ ثُ  ـةٌ ـالَ فَ جْ إِ  هُ لَ  ونُ ـكُ ـ تَ            

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٢٥٧٥/  ٦ديوانه : ابن الرومي )  ١(
  .١١٧تحرير التحبير ، مرجع سابق ، ص : ابن أبي الإصبع )  ٢(
  ) . بحر الكامل (  ١٢٠٣/  ٢ديوانه ، : البحتري )  ٣(
  ) . بحر الطويل (  ٢١٦/  ١ديوانه ،: ابن الرومي )  ٤(
  ) .بحر الطويل (  ١٠٧/  ١: المرجع السابق )   ٥(
  ) .  بحر الكامل (  ٤٥٩/  ٢ديوانه ، : ابن بسام البغدادي )  ٦(
  ) . بحر الوافر (  ٤٧٢/  ٣: جع السابق المر )   ٧(

  .  ١١٧تحرير التحبير ، مرجع سابق ، ص : ابن أبي الإصبع (*) 
  ) .  بحر الطويل (  ٢٠٦٦/  ٤ديوانه ، : البحتري )   ٨(



  ٢٤٠

   ) ٢( ذارِ حَ  ينِ رِ العَ  دِ ـسَ أَ  نْ مِ  ارِ ذَ حَ فَ         ارٍ ـوَ عَ  وفُ ـيوالسُّ  جُ ـلَ أبْ  قُّ ـ الحَ            
  : ، وذلك كما في البيت الآتي  واحدٌ  لغويٌّ  وأتى الدالان أيضا يجمعهما أصلٌ 

  )   ٣( ايهَ اهِ نَ  ا الآنَ هَ نْ ا فمِ اهَ وَ ـسِ  اهٍ نَ         تْ يَ وِ ا غَ ا إذَ اهَ هَ نْ يَ  ـسُ فْ النَّ  تْ نَ اكَ وَ               
ولنا أن نؤكد أنه إذا كانت طبيعة هذا البحث ـ كغيره مـن البحـوث ـ اقتضـت التمثيـل للظـواهر الإيقاعيـة     

الظـاهرة المدروسـة ودورهـا الإيقـاعي  المختلفة بأبيات منعزلة من سياقها ، فهذا إجـراء منهجـي للتعـرف علـى
غير المفصول عن الدلالـة ، هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى فـإن البنيـة المدروسـة هـي بنيـة صـغرى تقـع 

ن بنيــة التصــدير تنصــرف غالبــا للجانــب الإيقــاعي مــع وعمومــا فــإ فــي إطــار البنيــة الكليــة للعمــل الأدبــي ،
بمعنــى أن التكــرار لا يكثــف " ،  ا ودلالــةً ن صــوتً يْ ذلــك لتوافــق الــدالَّ ، و  جانبيــةٍ  دون إضــافاتٍ  الــدلاليِّ  التأكيــدِ 

ظـين قائمـا الدلالة ، وإنما يكون اللفظ الثاني مستقلا في بنيته العميقة عـن اللفـظ الأول ، وإن ظـل تـرابط اللف
 ، مــع ملاحظــة أن المجــاز قــد يلعــب دوره فــي إعطــاء الــدالين هــوامش دلاليــة )٤(" علــى المســتوى الشــكلي 

  : مغايرة رغم التوافق السطحي ، وذلك كما في قول ابن الرومي 
  )٥( امِ طَ الفِ  حينِ  قبلَ  فِ يْ ا السَّ بَ شَ بِ          وهُ مُ طَ فَ  ـدْ قَ  اكَ نَ هُ  يعٍ ضِ رَ  مْ كَ                

وهو يعبر في هذا البيت ـ وفي القصيدة عموما ـ عن خوفه على دولة الإسلام من الفـتن والاضـطرابات     
  ين  ـاق الدالـب الزنج ، وبرغم اتفبالبصرة على يد صاح لداخلية ، فهو يصور ما حلَّ ا
  )استعارة تصريحية / ل ـالقت= الفطام ( إن المجاز في الأول ـا ومعنى ، فـلفظ) ، الفطام  فطموه (
  . حركت ذهن المتلقي  هامشيةً  قد أضاف دلالةً  
معنــى ، ذلــك بفعــل اق الــدالين لفظــا و د التضــاد ، رغــم اتفــكمــا أن الهــامش الــدلالي قــد يتســع ليصــل إلــى حــ 

  : ا عن خوفه من الناس دخول النفي على أحد الدالين ، وذلك كما في قول ابن الرومي معبرً 
   )٦( مشتركِ  غيرُ  مْ فيهِ  والخيرُ          مشتركٌ  الناسِ  بينَ  رُّ والشَّ                   

ي إكمال المحذوف من خلال المذكور ، وذلك كما في قول أبـي تمـام وأحيانا تشرك بنية التصدير المتلقي ف
  : السابق 

  ارِ ذَ حَ  ينِ رِ العَ  دِ سَ أَ  نْ مِ  ارِ ذَ حَ فَ  لجُ والسيوفُ عَوَارٍ       أب قُّ الحَ                   
: تعبيـريإذ يجب على المتلقي أن يكمل الكلام بعد الدال الثاني بما جاء بعد الـدال الأول ، فيكـون النسـق ال

، وهـو مـا يعطـي البنيـة أبعـادا وهـوامش دلاليـة أخـرى ، ) حذار من أسـد العـرين ، حـذار مـن أسـد العـرين ( 
بــرغم الاحتفــاظ بالتماثــل الســطحي ، وفــي غيــر هــذا تنصــرف بنيــة التصــدير للجانــب الإيقــاعي مــع التأكيــد 

  . الدلالي 
  :اس ــالجن -٢

                                                                                                                  
  ) .  بحر الطويل (  ٩٨٠/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي ) ١(
  )  .بحر الكامل (  ١٩٨/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  ) .  بحر البسيط (  ٢٦٤٥/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي   )٣(
  ، ١٩٩٥،  ٢، دار المعـارف ، القـاهرة ، ط) التكـوين البـديعي ( بنـاء الأسـلوب فـي شـعر الحداثـة : محمد عبد المطلب )  ٤(

  .   ٣٨٣ ص     
  )  . بحر الخفيف (  ٢٣٧٨/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي ) ٥(
  ) . بحر الكامل (  ١٨٦١/  ٥: المرجع السابق ) ٦(



  ٢٤١

تشابههما فـي اللفـظ ، والتـام منـه أن يتفقـا فـي أنـواع " لبلاغيين بأنه بين اللفظين عند ا الجناسُ  فُ عرَّ يُ       
 ، )١( "والنــاقص أن يختلــف اللفظــان فــي واحــد مــن الأربعــة الســابقة ..الحــروف وأعــدادها وهيئاتهــا وترتيبهــا 

 معنــى ذلــك أن التشــابه ســواء التــام منــه أو النــاقص يكــون علــى المســتوى اللفظــي ، ومــن هنــا ينشــأ الإيقــاعُ 
ومن هنا يأتي دور المتلقي كعنصر أساسـي فـي  "،  ، أما الاختلاف فيكون على المستوى الدلاليِّ  صوتيُّ ال

ذلك أن المتوقع أن يؤدي التماثل الشكلي إلى تجانس دلالي ، وهنا يحدث غيـر المتوقـع ، .. بناء التجانس 
ي تفعــل فــي الموقــف الشــعري بأكملــه إذ يقــود التماثــل إلــى التخــالف ، وبهــذا تتكــاثر المنبهــات التعبيريــة  التــ

  . )٢() " المبدع ـ المتلقي ـ الخطاب ( وتدفعه إلى تكامله الثلاثي 
مــرة ، علــى النحــو ) ٥٨(هــذا وقــد ورد الجنــاس بنوعيــه فــي شــعر الخــوف الــذي بــين أيــدينا ثمــاني وخمســين 

  : الآتي 
  :  الجناس التامـ  
كانـت الغلبـة للجنـاس النـاقص الـذي يتـيح للشـاعر ولم يأت فـي شـعر الخـوف سـوى سـبع مـرات ، حيـث     

فرصــة أكبــر للتعبيــر عــن تجربتــه الشــعرية ، فــي حــين أن الجنــاس التــام محــدود فــي الإبــداع الأدبــي عمومــا 
وفــي الشــعر بصــفة خاصــة ، وفــي أبيــات الخــوف التــي بــين أيــدينا نجــد أن شــاعرالقرن الثالــث الهجــري قــد 

  : م والمعنى اللغوي له ، وذلك كقول أبي تمام ين العلَ اعتمد في تكوين جناسه على العلاقة ب
  )٣( ودِ دُ مْ ا المَ هَ ـائِ نَ بِ  ادُ ـإي مُ هُ ها          وَ كلِّ  دٍّ عَ ي مَ فِ "  إيادٌ "  تْ حَ ضْ أَ                 

 الأولى علم على القبيلـة المعروفـة المنسـوبة إلـى إيـاد بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان ، وهـي القبيلـة) إياد ( فـ 
: الثانيـة )  إيـاد ( التي ينتسب إليها أحمد بن أبي دؤاد الإيادي الذي يعتذر إليه أبو تمام بهذه القصـيدة ، و

بمعناهــا اللغــوي ، وهــي مــا حــول الشــيء ، ولا يقــال إلا لمــا هــو مرتفــع وهــو مــأخوذ مــن التأييــد ، فهــو يقــوي 
يعني أن إيـادا تشـيد " ب ما يؤيد به ، فأبو تمام البناء ، ويقال لما يجعله الظليم حول بيضه إياد ، وإياد البا

( ، فالمستوى السطحي اعتمـد التماثـل اللفظـي  )٤(" مآثر معد وترفع بنيان شرفها ، فهم لمعد كالإياد للبناء 
  . بمعناها اللغوي ) إياد ( العلم و) إياد ( ، أما المستوى العميق فقد اعتمد التخالف بين ) إياد ـ إياد ( 

  :عب المجاز دوره في تكوين الجناس التام وذلك كما في قول ابن المعتز وأحيانا يل
  ي اتِ ـهوَ  سَ أ ْـي الكَ بِ رَ اشْ        يـاتِ يَ حَ  ا ـيَ   يـاتِ يَ حَ بِ                      
  )٥( اتِ ــتَ شَ وَ  تٍ وْ ـمَ بِ  ـرُ  ـلَ أنْ يَفْجَعَنَا الدَّهْـ       بْ قَ                      

أيضـــا مـــن الطريقــة المعروفـــة ، حيــث يكـــون الشـــاعر جناســه مـــن المشــترك اللفظـــي بـــين  كمــا أتـــي الجنــاس
  : كلمتين متفقتين لفظا مختلفتين دلالة ، وذلك كقول أبي تمام 

                                     
  .  وما بعدها ٣٤١الإيضاح في علوم البلاغة ، مرجع سابق ، ص : الخطيب القزويني )   ١(
  .   ٣٣٠، مرجع سابق ، ص ) التكوين البديعي ( بناء الأسلوب في شعر الحداثة : محمد عبد المطلب )  ٢(
  ) .  بحر الكامل (  ٣٩١/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٣(
  .نفس الصفحة : مرجع السابق ال)  ٤(
  ) .  مجزوء الرمل (  ٢٢٤/  ٢ديوانه ، : ابن المعتز)  ٥(



  ٢٤٢

  ا مَ رَ غْ مُ  بِ اضِ وَ القَ  يضِ بالبِ  تُ لْ ا زِ مَ فَ  الكَوَاعِبِ مُغْرَمًا         يضِ بالبِ  انَ كَ  نْ مَ وَ           
  )١(ا مَ ـيَّ تَ ي مُ الِ وَ العَ  رِ مْ بالسُّ  تُ لْ ا زِ ـمَ فَ ـانِ وَأُدْمَهَا          سَ الحِ  رَ مْ سُ  تْ مَ يَّ تَ  نْ مَ وَ           
 : الأولــى) ســمر ( ف ، والســيو : الثانيــة ) البــيض ( النســاء البــيض الجمــيلات ، و: ولــى الأ) البــيض ( فـــ 

ثر شعراء القـرن الثالـث الهجـري اعتمـادا الرماح ، وواضح أن أبا تمام كان أك: الثانية  ) سمر ( النساء ، و
ره مـن فنـون البـديع ـ قـد لفـت انتبـاه النقـاد التجنيس ـ وغيـعلى الجناس في بنائـه الشـعري ، وغـرام أبـي تمـام بـ

فـي  فـي هـذا البـاب ، وجـدَّ اسـتفرغ وسـعه " فـي حديثـه عـن تجنـيس أبـي تمـام أنـه  القدامي ، فقد أكد الآمـديُّ 
  . )٢(" ه جعله غرضَ طلبه ، و 

  : ـ الجناس الناقص 
نـوع الحـروف أو : سبق أن الجناس الناقص يختلف فيـه المتجانسـان فـي واحـد مـن أمـور أربعـة ، هـي      

مرة في شعر ) ٥١(عددها أو هيئتها أو ترتيبها ، وقد ورد الجناس الناقص بأنواعه الأربعة إحدى وخمسين 
هـا ، فقـد أتـي الجنـاس النـاقص لاخـتلاف  فـي نـوع وت فيمـا بيناالخوف في القرن الثالـث الهجـري ، علـى تفـ
يقــوم علــى " مــرة ، وهــذا النــوع مــن الجنــاس قيمتــه فــي أنــه ) ٣٧(الحــروف بــين المتجانســين ســبعا وثلاثــين 

، فاســتبدال صــوت بــآخر فــي  )٣(" اســتبدال حــرف بحــرف وتوظيــف اخــتلاف مخــارج الحــروف قربــا أو بعــدا 
  اع ، فمخارج الحروف تتوزع ـن الإيقـاس يلعب دوره في تلويـة الجنـطرفي بني

  مؤخر اللسان( ا ـ، وعلي) ان ـمقدم اللس( ، ووسطى ) المنطقة الشفوية ( ا ـدني: على ثلاث مناطق 
يختلف عما إذا كان التغييـر )  عليا / دنيا ( ، واستبدال صوت بآخر داخل المنطقة الواحدة ) ٤() والحلق  

ن التغـــاير فـــي مخـــرج ، فمـــ) عليـــا / وســـطى ، أو وســـطى /  دنيـــا(  والاســـتبدال بـــين منطقتـــين متجـــاورتين
  : الحروف بين حروف المنطقة الواحدة الأبيات الآتية 

  )٥( هْ ـبُ الِ طَ "  االلهِ ـب زُّ تَ عْ المُ " و زَ جِ ـعْ يُ ى        لِ رَ سَ  إذْ  بااللهِ  رُّ تَ غْ المُ  نِ ـكُ يَ  مْ ـ ولَ           
  )٦( ـينِ جِّ سِ   مٍ جَ مْ جَ مُ  ارُ ــنَ و  فٍ ذَ ـقَ         مٍ طَ مْ طَ مُ  ارُ ـنَ  : انِ ارَ نَ  هُ لَ  تْ كَ ذَ ـ فَ           

  )٧( بِ اقِ رَ المُ  ظَ حْ لَ  قِ زْ الرِّ  ابَ نَ ي جَ ظِ حْ لَ بِ        يهِ تَ نْ أَ  مَّ ثُ  يهِ ت َـشْ أَ ا انً بَ ا جَ يصً رِ ـ حَ           
  :ومن التغاير في مخارج الحروف بين منطقتين متغايرين الأبيات الآتية 

  )١( نُ ـائِ كَ  وَ ا هُ ـمَ بِ  نٌ هَ ـتَ رْ مُ  ءُ رْ والمَ         نٌ ـائِ بَ  شيءٍ  وكلُّ  ابُ ب َـالشَّ  انَ ـ بَ           

                                     
  ) .  بحر الطويل (  ٢٣٦/  ٣ديوانه ، : أبو تمام )  ١(
  ، ٥الموازنــــة بــــين شــــعر أبــــي تمــــام والبحتــــري ، تحقيــــق الســــيد أحمــــد صــــقر ، دار المعــــارف ، القــــاهرة ، ط : الآمــــدي ) ٢(

  .  ٢٨٧/  ١م ،  ٢٠٠٦     
  .  ٢٦٠الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي ، مرجع سابق ص : منير سلطان )   ٣(
  منشورات كليةالدراسات الصوتية عند علماء العربية ، : عبد الحميد الهادي الأصيبعي : ينظر تفصيل ذلك في )  ٤(

  .  وما بعدها  ٣٢ص م ،  ١٩٩٢،  ١ط  ، الدعوة ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي ، طرابلس ـ ليبيا     
  ) . بحر الطويل (  ٢١٥/  ١ديوانه ، : البحتري )  ٥(
  ) . بحر الكامل (  ٢٥٧٦/  ٦ديوانه ، : ابن الرومي )   ٦(
  ) . بحر الطويل (  ٢١٤/  ١: المرجع السابق )   ٧(



  ٢٤٣

  )٢( يادِ ـصَ يُ ولا  مينَ رَ كْ الأَ  يافِ ـصَ يُ  ا        ق ـًرْ خِ  تَ ـوْ لَ بَ ي لَ نِ تَ ـفْ شَّ كَ  وْ ـ ولَ           
   )٣( بِ وائِ الذَّ  اضَ ضَ يِ ابْ  رِ حْ البَ  نَ مِ  يتُ قِ لَ         ـا مَ دَ عْ بَ  يحَ بارِ التَّ  رِّ البَ  نَ مِ  يتُ قِ ـ لَ           

أما النقص لاختلاف عدد الحروف بين المتجانسين يكون بأن تزيد إحدى كلمتي الجناس حرفا أو حـرفين ، 
مرات في شعر الخوف ، ومن ذلك قول ابن ) ١٠(فتتغير الدلالة ويتنوع الإيقاع ، وقد ورد هذا النوع عشر 

  : خويف من الموت وما بعده دريد في الت
    اءِ وَ ـالهَ  ةَ ـقَ ارَ فَ مُ  رْ ـكُ واذْ          ىو َـالهَ ى إلَ  نَّ ـنَ كَ رْ لا تَ                 
  اءِ ر َـبالثَّ  كَ رُ ـغي وزُ ـفُ ويَ          ىرَ الثَّ ى إلَ  يرُ صِ ا تَ  ـًموْ يَ                 

   اءِ ـجَ الرَّ   عُ طِ ـقَ نْ مُ لَ  رٍ ـئْ بِ          اـجَ رَ في  من صغيرٍ  مْ كَ                 
   اءِ ـفَ الصَّ و  ةِ دَّ وَ ـل المَ  ـُهْ أَ          اـفَ بالصَّ  هِ ـى عليـطَّ غَ                 
   اءِ ـتَ الفَ   نَ مِ  يُّ ـتِ الفَ  نَ ـأي         ـهِ لِ هْ أَ  عنْ  ىتَ الفَ  بَ ـهَ ذَ                 

  اءِ نَ السَّ  فِ رَ شَ  نْ عَ  وزالَ  ـهِ    ـ     يْ رَ اظِ نَ  نْ عَ  اـنَ السَّ  زالَ                 
  )٤( لاءِ الجَ  مِ وْ يَ  نْ مِ  تَ ـفْ خِ  إنْ           لا الجَ ي فِ  كَ يْ نَ يْ عَ لِ  رْ ظُ انْ فَ                 

حيث يتكئ ابن دريد في تخويفه من الموت ونعيم الدنيا الزائل على بنية الجناس الناقص ذات النـوع الواحـد 
ف بــين المتجانســين ، فالمفارقــة الدلاليــة بــين كلمــات متشــابهة صــوتيا تؤكــد القــائم علــى اخــتلاف عــدد الحــرو 

ويضــيع  لامحالــة ، فــالهوى يُطغــي حالــة مــن المفارقــة التــي يعيشــها الإنســان بــين حيــاة زائلــة ومجهــول آتٍ 
جمعـه ،  ء الـذيالحياة الآخرة ، والهواء أهم وسيلة للحياة الدنيا ، والثرى مآل الإنسان إليه ليفـوز غيـره بـالثرا

اتساع ورحابـة ، والصـفا التـي تغطـي القبـر رمـز لاسـتحالة العـودة إلـى ، والرجاء  وحشةٌ و  ورجاء البئر ضيقٌ 
أهل المودة والصفاء ، بل هم الذين يغلقون قبره بالصفا لتزول عنه فتوة الشباب وكذا السنا والسـناء ، وجـلا 

ــ لأنــه لا عينيــه زائــلٌ  ن خــلال التشــابه اللفظــي والتخــالف الــدلالي فــي بنيــة مــن يــوم الرحيــل والجــلاء ، فمــ دَّ بُ
  . لافتٍ  صوتيٍّ  الجناس استطاع ابن دريد أن ينقل رؤيته حول الموت والحياة في إيقاعٍ 

أمــا الجنــاس النــاقص نتيجــة اخــتلاف طرفــي الجنــاس فــي هيئــة بعــض الحــروف وترتيبهــا فلــم يكــن لــه دور  
  : ما في البيتين الآتيين قرن الثالث الهجري ، وذلك كفي اليذكر في التشكيل الإيقاعي  لشعر الخوف 

        )٥( كِ رْ◌َ ـالتِّ  لىـعَ  مْ كُ ـبُّ ذَ  امَ ـتَّ حَ        تـَرَكٌ ـا هَ لاكُ أمْ  ةً ـلَ بْ جِ  اــ يَ              
  )٦(ا يبَ صِ خَ  عىً رْ مَ ا وَ مً اصِ عَ  لاً بَ جَ         وَرَاجٍ  لِجَـارٍ والذِي لمْ يَزَلْ  ـ             

                                                                                                                  
  ) . بحر الكامل (  ٢٢٢٢/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ١(
  ) . بحر الوافر (  ٣٧٩/  ١ديوانه ، : أبو تمام )  ٢(
  ) .  بحر الطويل (  ٢١٤/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )  ٣(
  ) .  مجزوء الكامل (  ١٤٣،  ١٤٢شرح المقصورة ، مرجع سابق ، ص : ابن دريد )  ٤(
  ) .   بحر الكامل (  ١٨٦٢/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )   ٥(
  .   ) بحرالخفيف (  ٢٤٠/  ١: المرجع السابق )   ٦(



  ٢٤٤

ملاحظــة أن بنيــة معنويــة تســيطر علــى إيقــاع البيــت الثــاني ، هــي بنيــة اللــف والنشــر ، فالقاضــي أبــو مــع 
محمــد يوســف بــن يعقــوب يجمــع بــين القــوة والكــرم ، فهــو جبــل عاصــم لجيرانــه يــأوون إليــه للاحتمــاء بــه فــي 

اللـف ، فلعبـت الشدائد ، وفي الوقت نفسه يفيض على راجيه كرمـا وجـودا ، فالنشـر فـي البيـت علـى ترتيـب 
بنيــة اللــف والنشــر دورهــا فــي إيقــاع المعنــى ، فحركــة المعنــى التــي  تســير فــي تطــور وانــدفاع إلــى الأمــام ، 

  : إلى ما يلائمه ، على النحو الآتي  لاًّ نجدها ترتد إلى الخلف لتعيد كُ 
  

    مرعى خصيباو   جبلا عاصما                         راجو  جار              
  

  .فالبيت يجمع بين الإيقاع الصوتي والدلالي 
أما عن تشكيل بنية الجناس ، فإن الشاعر يحرك طرفيهـا بحريـة تامـة فـي إطـار البيـت ، الأمـر الـذي يؤكـد 

مختلفـــة مـــن تمـــايز تشـــكيلاته المتنوعـــة ،  ا وظـــلالاً ا ، بـــل يكتســـي ألوانًـــا رتيبًـــأن إيقـــاع الجنـــاس لـــيس إيقاعًـــ
كم ـ دون تكلــف ـ فــي المســاحة الفاصــلة بــين المتجانســين طبقــا لمقتضــيات المعنــى ، فالشــاعر الفنــان يــتح

فيختار المكـان المناسـب للفظتـين المتجانسـتين علـى مسـتوى شـطر البيـت ، ثـم علـى مسـتوى البيـت ، فكلمـا 
  : اقترب طرفا الجناس سواء في الشطر الأول أو الثاني كان الإيقاع أوضح ،وذلك كما في الأبيات الآتية

  )١( اابَ ا الأحبَ هَ يقَ رِ فْ تَ  شيءٌ  قَ رَ        رْ ا فَ ومَ  اايَ طَ المَ إلا ا ايَ نَ المَ ا ـ مَ               
   نِ ي ْـتَ يتَ ى المِ إحدَ  بُ ـيْ فالشَّ أَثـَـرًا بِعَيْـنِ        نْ ـبَ لُ طْ تَ  ـ لا              

  )٢( نِ يْ زَ  لِّ ـكُ  نَ اسِ حَ مَ  اـحَ مَ وَ  مَقَابِـحَ كُلِّ شَيْـنِ        ىدَ ـبْ أَ                  
وكذا يزداد الإيقاع وضوحا إذا احتل المتجانسان نهاية الشطرين بعيـدا عـن الحشـو ، وهـو مـا يمكـن تسـميته 

  : بجناس التقفية ، وذلك كما في البيتين الآتيين 
  )٣( وحُ ـبُ يَ البلا و  ابَ ـبسْ أَ  ثُّ بُ يَ          وحُ لُ يَ  ادِ وَ في السَّ  بٌ يْ شَ  كَ اعَ رَ ـ أَ               
  )٤( ارَّ حُ  اسِ ـي النَّ فِ  دْ ـجِ أَ  مْ ـلَ         ارَّ ـطُ  اسَ ـالنَّ  تُ وْ ــلَ بَ  دْ ــ قَ               

وأقـــل التشـــكيلات إيقاعـــا مجـــيء المتجانســـين فـــي حشـــو البيـــت ، غيـــر أن وحـــدة الموقـــع فـــي الحشـــو تزيـــد 
  :  الوضوح الإيقاعي إلى حد كبير ، وذلك كما في البيت الآتي

  )٥( ودِ دَ مْ ا المَ هَ ـائِ نَ بِ  ادُ ـيَ إِ  مُ هُ وَ  ا        هَ لِّ كُ  ـدٍّ عَ ي مَ فِ  ادٌ ـيَ إِ  تْ حَ ضْ أَ                 
  : لــ التذيي٣ 

                                     
  ) .  بحر الخفيف (  ٦٦ديوانه ، ص : ديك الجن )   ١(
  ) . مجزوء الكامل (  ١١٩ديوانه ، ص : محمود الوراق )   ٢(
  ) .  بحر الطويل (  ٣٦٣صلشعراء ، مرجع سابق ، طبقات ا: ابن المعتز )  ٣(
  ) .  مجزوء الرمل (  ٣٤٨/  ٢العقد الفريد ، مرجع سلبق ،  :ابن عبد ربه )  ٤(
  ) .  بحر الكامل (  ٣٩١/  ١ديوانه ، : أبو تمام  )  ٥(



  ٢٤٥

قبلهـا مـن  هو أن يـذيل المـتكلم كلامـه بجملـة يتحقـق فيهـا مـا" التذييل في اصطلاح علماء البلاغة         
تلعـــب دورا دلاليـــا يتمثـــل فـــي التوكيـــد والتقريـــر ، لـــذا اعتبرهـــا أبـــو هـــلال  ، فجملـــة التـــذييل إذًا )١(" الكـــلام 

المـــواطن الجامعـــة " د أن اســـتعمال هـــذة البنيـــة يكـــون فـــي كـــ، وأ )٢(" ضـــد الإشـــارة والتعـــريض " العســـكري 
والمواقـــف الحافلـــة ؛ لأن تلـــك المـــواطن تجمـــع بـــين البطـــيء الفهـــم والبعيـــد الـــذهن والثاقـــب القريحـــة والجيـــد 

وقـد  ، )٣(" للكليـل البليـد  د عنـد الـذهن اللقـن وصـحَّ طر ، فإذا تكـررت الألفـاظ علـى المعنـى الواحـد توكَّـالخا
مرة في شعر الخوف في القرن الثالث الهجري ، وأكثرها خرجت فيه )  ١٩( وردت بنية التذييل تسع عشرة 

بــن شــيرزاد اأحمــد بــن صــالح  إلــى يعقــوب بــن البحتــري رج المثــل الســائر ، ففــي اعتذاريــةجملــة التــذييل مخــ
  : يقول له 
  )٤( امُ هَ سِ  اةِ ـشَ الوُ  الِ وَ قْ أَ  رُ ثَ كْ أَ وَ ي         تِ يصَ رِ فَ  اةِ شَ الوُ  الُ وَ أقْ  حُ رِّ جَ تُ                 

جـوا الأباطيـل والـزور مـن القـول فأفسـدوا علاقتنـا ، وهـا ذين روَّ كـد للمعتـذر إليـه أن الوشـاة هـم الـفالبحتري يؤ 
مقيم ، ولا غرابة في ذلك ، فأكثر أقوال الوشاة سهام جارحة ، فجملة التـذييل جـاءت  مٍّ دائم وهَ أنا في خوف 

محتلة الشطر الثاني ، مستقلة بإنتاج المعنى ، فلا رابط بين الجملتين رغـم الوظيفـة التقريريـة للثانيـة ، ومـع 
ا بـــين ا قويًّـــرابطـــا وثيقـــا وتلاحمًـــقـــد أحـــدث ت)  أقـــوال الوشـــاة ( ذلـــك  فـــالتكرار اللفظـــي المتمثـــل فـــي كلمتـــي 

ا لاعتمــاده علــى تكــرار كلمتــين بــدون ا نظــرً الشــطرين مــن جهــة الدلالــة ، أمــا الإيقــاع الصــوتي فكــان واضــحً 
  . تغيير بين الجملة الأصلية وتذييلها 

اع وقد أتت جملة التذييل غالبا جملـة اسـمية ، تتفـق أحيانـا مـع الجملـة الأصـل فـي الاسـمية ، فيعتمـد الإيقـ 
  : على التوافق والتوازن الجملي ، وذلك كما في الأبيات الآتية

  )٥( دُ قَ فْ يُ  تِ وْ بالمَ  تِ وْ المَ  مُ عْ طَ وَ ا ، احً صرَ         هُ مُ عْ طَ  دُ وجَ يُ  ، تُ وْ المَ  ابِ بَ الشَّ  دُ قْ فَ ـ وَ          
  )٦(رُ هْ الدَّ  ـعَ تَ مْ يُ  نْ أَ  رِ ـهْ الدَّ  مِ رْ جُ  مُ ظَ عْ أَ وَ  ي      تِ دَّ جِ بِ  ـدَّ بَ تَ اسْ  ـرِ هْ الدَّ  نَ مِ  اعٌ ـتَ ـ مَ          
  )٧( هْ ــولَ مُ أْ مَ  ةٌ ــوفَ خُ ي مَ ـالِ ــيَ واللَّ     ي   ـالِ يَ اللَّ  فِ رْ ـلصَ  لٌ ـآمِ  فٌ ـائِ ـ خَ          

وأحيانا أخري تختلف جملة التذييل الاسمية مع الجملة الأصلية التي تجـيء فعليـة ، فيعتمـد الإيقـاع ـ حينئـذ 
  : ، فيزداد حيوية ، وذلك كما في الأبيات الآتية ) الاسمية / الفعلية (  التركيبي/  الجملي لفالتخاـ على 

  )٨( هْ ـبُ قِ تَ رْ مُ  امَ ـنَ  رُ ـهالدَّ  هُ ـابَ رَ  نْ مَ    ي       ـنِ بُ اقِ رَ يُ  نْ مَ  يبُ ـالشَّ  نَ آمَ  دْ ــ قَ          

                                     
  .    ٣٨٧تحرير التحبير ، مرجع سابق ، ص : ابن أبي الإصبع )  ١(
  كتــــاب الصــــناعتين ، تحقيــــق علــــي محمــــد البجــــاوي ومحمــــد أبــــي الفضــــل إبــــراهيم ، منشــــورات : أبــــو هــــلال العســــكري )  ٢(

  .    ٣٧٣، ص  م ١٩٨٦المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ،      
  .   الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٣(
  ) .   بحر الطويل (  ٢٠٧٠/  ٤ديوانه ، : البحتري )  ٤(
  ) .  بحر الطويل (  ٥٨٥/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي )   ٥(
  ) .  بحر الطويل (  ٨٧١/  ٢ديوانه ، : البحتري )   ٦(
  ) .    بحر الخفيف(  ١٦٣٦/  ٣: المرجع السابق )   ٧(
  ) .    بحر المنسرح (  ٣٠٣/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )   ٨(



  ٢٤٦

  )١(  دُ وَّ ـعُ وَ  اتٍ ـئَ ادِ ا بَ ـايَ زَ الرَّ  نَّ ـوهُ           ةٍ أَ دْ بَ  بعدَ  ةً دَ وْ ي عَ ابِ ـبَ شَ  تُ ـئْ زِ ـ رُ          
  )٢( نُ ــائِ خَ  رٍّ ـحُ  لِّ ـكُ لِ  انَ ـمالزَّ  إنَّ          هِ ـاتِ ذَّ ي لَ فِ  اكَ خَ أَ  انُ ـمالزَّ  انَ ــ خَ          

  : ولم تأت جملة التذييل فعلية إلا في بيتين اثنين ، هما 
  )٣( ارِ ـثَ  كَ رِ دْ مُ  رِ أ ْـالثَّ  بِّ رَ ى بِ ـفَ كَ وَ  ا         هَ رِ ـأْ بثَ  هُ ـالإل بَ لَ طَ  ةٌ ورَ ـتُ وْ ـ مَ          

  )٤( امَ مِّ عَ تَ ا مُ ر ًـي حاسِ ل ِـثْ مِ  رَ أَ  مْ ـلَ وَ          مٌ ـمِّ عَ تَ مُ  رٌ اسِ حَ  هُ ـنْ ا مِ ـا أنَ ـهَ ـ فَ          
التركيبــي ، فمــن  والملاحــظ فــي البيتــين أن جملــة الأصــل أتــت اســمية ، ليعتمــد الإيقــاع علــى قيمــة التخــالف

  بي ـوالتخالف التركي) حاسرا متعمما / الثأر ـ ثار ، حاسر متعمم / ثأرها ( ابه اللفظي ـخلال التش
، اكتســـب الإيقـــاع حيويتـــه ، واحتفظـــت بنيـــة التـــذييل ـ فـــي حـــالتي التماثـــل والتخـــالف ) فعليـــة / اســـمية ( 

 التكــرارِ  مــن خــلالِ  الصــوتيِّ  هــا الإيقــاعيِّ ، ودورِ  ريــرِ والتق فــي التوكيــدِ  المتمثــلِ  ها الــدلاليِّ التركيبــي ـ بــدورِ 
  .  التامِّ  وغيرِ  التامِّ  اللفظيِّ 

  : اورة ــ المج٤
وقوع كل منهمـا بجانـب الأخـرى تردد لفظتين في البيت ، و " أنها ف أبو هلال العسكري المجاورة بعرَّ       

  : يها ، وذلك كقول عنترة يحتاج إل ا لاأو قريبا منها ، من غير أن تكون إحداهما لغوً 
   ومُ رُ حْ مَ  ومُ رُ حْ والمَ  هَ جَّ وَ ى تَ ـأنَّ غُنْمِ يومَ الغُنْمِ مُطْعِمُهُ         ال مُ عِ طْ مُ وَ                 

، والمقصــود بتــردد لفظتــين أنهمــا  )٥(" مثلــه ) المحــروم محــروم ( مجــاورة ، و) الغــنم يــوم الغــنم : ( فقولــه 
، ويشـترط  ين على مستوى السطح الصياغي وعلـى مسـتوى العمـق الـدلاليِّ ن الدالَّ بمعنى واحد ، فالتماثل بي

في هذه البنية التجاور التام بحيث لا يفصل بين الدالين فاصل ، أو يفصل بينهمـا فاصـل قصـير بحيـث لا 
ة يلغـــي تجـــاور الطـــرفين ، وهـــذا فـــارق مهـــم بينهـــا وبـــين بنيـــة التصـــدير ، كمـــا أن الـــدالين فـــي بنيـــة المجـــاور 

يتمتعــان بحريــة الحركــة أفقيــا علــى مســتوى البيــت ، أمــا فــي بنيــة التصــدير فــإن حريــة الحركــة لا تكــون إلا 
  . للدال الأول ، أما الثاني فثابت في آخر البيت 

بالألفاظ ، فتـردد اللفظـين  شكليٌّ  وقد أكد البلاغيون على الناتج الدلالي لهذه البنية ؛ حتى لا يفهم أنها لعبٌ 
 للنـــاتجِ  مـــلازمٌ  اللفظـــيِّ  التكـــرارِ  ا لا يحتـــاج إليهـــا ، فالإيقـــاع الصـــوتي نتيجـــةَ تكـــون إحـــداهما لغـــوً  لايعنـــي أن

مــرة ، ) ٥٨(وقــد تــرددت هــذه البنيــة فــي شــعر الخــوف فــي القــرن الثالــث الهجــري ثمــاني وخمســين .  الــدلاليِّ 
  : بأشكال مختلفة حسب حركة الدالين ، على النحو الآتي 

  :  الشكل الأول

                                     
  )  .   بحرالطويل (  ٥٨٥/  ٢: المرجع السابق )   ١(
  ) .    بحر الكامل (  ٢٢٢٢/  ٤ديوانه ، : البحتري )   ٢(
  ) .    بحر الكامل (  ١٩٩/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )   ٣(
  )  .   بحر الطويل (  ١٩ص ديوانه ، : علي بن الجهم )   ٤(
  .    ٤١٣كتاب الصناعتين ، مرجع سابق ، ص: أبو هلال العسكري )   ٥(



  ٢٤٧

وهو الذي يتجاور فيه الطرفان بـدون فاصـل ، ونظـرا لحريـة حركـة الطـرفين أفقيـا علـى مسـتوى البيـت ،      
  : الطرفان في الشطر الأول ، كما في الأبيات الآتية  فقد تجاورَ 

  )١(ا ـكَ لَ  اهُ ثَ ا نَ ـمَ  ه غيرَ ظَّ حَ  عنْ ـهُ        فُ لِّ خَ لا يُ  دُ ـبْ العَ  كَ دُ ـبْ عَ ـ وَ                
  )٢(ـا يبَ غِ مَ وَ  ةً ادَ هَ ـشَ  هِ ــيضِ تَ رْ يَ        نٌ ـيدِ  يَ ن ِـيدِ  أنَّ  االلهُ  دُ هَ ـشْ ـ يَ                

  )٣(ـدُّوَلْ ال لافُ ــتِ اخْ  اكَ ذَ ــكَ         ابً احِ ـصَ  بٌ احِ ـصَ ى و َــ طَ                
لخــوف فــي القــرن شــعر ا ا فــيدً هــذه الصــورة هــي الأكثــر ورو ني ، و الطرفــان فــي الشــطر الثــا وأيضــا تجــاورَ 

كــأن الشــاعر قــد انتبــه ـ بحاســته الفنيــة ـ إلــى أن الشــطر الثــاني إذا احتضــن مثــل هــذا الثالــث الهجــري ، و 
ذلــك أكثــر تــأثيرا فــي نفــس المتلقــي ، و الشــكل الإيقــاعي الصــوتي ، تعــانق مــع إيقــاع القافيــة ، فكــان أوضــح و 

  : كما في الأبيات الآتية 
  ؟ يرُ ضِ النَّ  نُ صْ الغُ  هُ ـنُ صْ غُ وَ  ا         بِ ب َـالشَّ  نِ عَ  اءُ زَ العَ  فَ ـيْ ـ كَ                

  )٤(؟  يرُ رِ الغَ  شُ ـيْ العَ  هُ ـشُ يْ عَ و  ا         بِ ب َـالشَّ  عنِ  اءُ زَ العَ  فَ ـيْ كَ                   
  ) ٥( ا ـَيبحبِ   ايبً بِ حَ   مْ هِ ـيْ لَ ى عَ آسَ و          امِ وَ السَّ  عَ يْ بَ  ةَ ـبَّ الأحِ  يـعُ بِ أَ  ـ               

هنـا يكـون ، و  دالان في الشـطر الثـانين في الشطر الأول و البيت ، دالاَّ  أحيانا تحتل بنية المجاورة شطريو 
  :  أبي تمام بيتذلك كما في ل إلى قمة الكثافة الإيقاعية ، و البيت قد وص
  )٦(ي دِ حْ وَ  هُ تُ مْ لُ  هُ تُ مْ لُ ا ى مَ تَ مَ و  يعِ ى       مَ رَ والوَ  هُ حْ دَ مْ أَ  هُ حْ دَ مْ أَ ى تَ مَ  يمٌ رِ كَ              

د استحسـنه النقـاد لســلامة فـي مـدح أبـي المغيــث الرافقـي مـن قصـيدة مشــهورة لـه فـي الاعتـذار إليــه ، قـوهـو 
تعــانق الإيقــاع الصــوتي الكثيــف مــع المقابلــة الذكيــة ، حيــث لــم يقابــل المــدح بالــذم ، تيــار ألفاظــه و اخمعنــاه و 

إن لامه الشاعر لـم يسـاعده علـى المغيث لا يذمه أحد لا الشاعر ولا غيره ، و  ، فأبوإنما قابل المدح باللوم 
بعـض العلمـاء كـان يعيـب علـى " ذلك أحد ، لكن نقل ابن المستوفي عن عبد االله بن محمد بن سـليمان أن 

  . )٧(" أبي تمام تكرار حروف الحلق في هذا البيت 
ذلــك كمــا فــي لثــاني فــي بدايــة الشــطر الثــاني ، و ا الــدالُّ ر الأول و فــي نهايــة الشــط الأولُ  الُّ أحيانــا يــأتي الــدو 

  :البيتين الآتيين 
  )٨( دِ جْ الوَ  قَ ـلَ خَ  هِ ـبِ  مْ تُ دْ دَّ جَ وَ  اءً ـكَ بُ        اـكَ البُ  ةَ دَّ جِ  مُ تُ قْ لَ خْ أَ  دْ ـقَ ي لَ رِ مْ عَ ـ لَ               

                                     
  ) .    بحر المنسرح (  ١٨٥٨/  ٥ديوانه ، : ابن الرومي )   ١(
  ) .   بحر الخفيف (  ٢٤٠/  ١ :المرجع السابق )   ٢(
  ) .    مجزوء المتقارب (  ٩٠ديوانه ، ص : العكوك )   ٣(
  ) .   مجزوء الكامل (  ٨٩٧/  ٣ديوانه ، : ابن الرومي )   ٤(
  ) .   بحر المتقارب (  ١٥٢/  ١ديوانه ، : البحتري )   ٥(
  ) .   بحر الطويل (  ١١٦/  ٢ديوانه ، : أبو تمام )   ٦(
     ) . بتصرف ( هامش الصفحة نفسها  :المرجع السابق )   ٧(
  ) .   الطويل بحر (  ١١٠/  ٢: المرجع السابق )   ٨(



  ٢٤٨

  )١( دِ هْ نَ  نٍ دَ فَ  نْ مِ  يِّ عِ بْ ى الرِّ رَ الثَّ  ورُ هُ ظُ       هاورِ هُ ظُ في  تْ نَ ا ما بَ نَ مْ دَ هَ  ـ إليكَ               
  : الشكل الثاني

جـاور الطرفـان فـي الشـطر لا يلغي التجـاور ، فقـد يت قصيرٌ  الشكل الذي يكون فيه بين الطرفين فاصلٌ وهو 
  :ذلك كما في البيتين الآتيين الأول ، و 
  )٢(ـا تَ نْ كُ  فَ ـفكي كَ اؤُ ـجَ ا رَ ذَ ــلا      ـتَ أنْ  رُ ـيزِ الوَ و  رِ ـيزِ الوَ  نَ ا ابْ ــ يَ             
  )٣( ـدِ ابِ العَ  زَ وْ فَ ا و بهَ  ـانِ نَ الجِ  كَ رَ ي      دَ جِ تَ رْ وتَ  وبِ نُ الذُّ ى إلَ  وبَ نُ الذُّ◌ٌ  لُ صِ ـ تَ             

  : ذلك كما في البيتين الآتيين ان متجاورين في الشطر الثاني ، و أتى الطرفو 
  )٤( بِ احِ صَ  بعدَ  ابً احِ صَ ي ارِ بَ تِ اخْ  ولُ وطُ        مْ هِ ي بِ ت ِـفَ رِ عْ مَ  اسِ النَّ ي ي فِ نِ دَ هَّ زَ ـ وَ           
   )٥(ـا يَ ا هِ مَ كَ  يالِ ـيَ اللَّ و   يالِ ـاللي رِّ كَ بِ  ا      هَ تُ دْ هِ ا عَ ـمَّ عَ  الاتُ الحَ  يَ بِ  تْ الَ حَ ـ وَ           

  :ر الثاني ، وذلك كما في البيت الآتينيهما في بداية الشطثالدالين في نهاية الشطر الأول ، و أتى أول او 
  )٦(ـا يبَ ذِ هْ تَ  هُ وقُ فُ يَ  دٍ ـيجِ مُ ي فِ           دٍ ـيجِ مُ  نْ مِ  ةٌ اضَ يَ رِ  هُ ـتْ بَ ذَّ هَ                  

هذا البيت لابن الرومي في الاعتذار إلى القاضي أبي محمد يوسـف بـن يعقـوب ، نلاحـظ فيـه أن الشـاعر و 
  التصدير  ت ما بين بنيتيـالتكرار اللفظي الذي أخذ بتلابيب البيه على ـد دلالتـاتكأ في تأكي

لبنــــى المتفقــــة فــــي الســــطح ، فــــرغم أن البنيتــــين مــــن ا) مجيــــد / مجيــــد ( المجــــاورة ، و ) تهــــذيبا / هذبتــــه ( 
العمــق الــدلالي ، فــإن الهــامش الــدلالي المختلــف أتــى مــن طبيعــة الإســناد ، فالتهــذيب الأول مــن الصــياغي و 
تهذيبـه تهـذيب هـو للقاضـي الـذي يفـوق ) تهذيبا ( الدال الثاني ره في الاعتذار إلى القاضي ، و شعالشاعر ل

المجيــد الثــاني المعتــذر إليــه القاضــي يوســف ، فــالتكرار لــيس عر ، و المجيــد الأول الشــاالشــاعر لقصــيدته ، و 
  .ا كما أكد البلاغيون ، فالناتج الدلالي مصاحب للإيقاع الصوتي لغوً 

، ولـيس وتقريـره المعنـى السـابق تأكيـد حركة الدلالة في هذه البنية وجد أن التكـرار يكـون أحيانـا ل بتتبعو     
ذلك كما في البيت الآتي للبحتري في هجاء أحمد بن أبـي دؤاد بعـد إصـابة الأخيـر لإضافة معنى جديد ، و 

  :بالفالج ، يقول 
  )٧(! ؟ ادِ ـيَ إِ ي فِ "  ادٍ ـيَ إِ " ى إلَ  ـتَ      ـ   بْ سَ تَ ا انْ إذَ  ـتَ يْ أَ ا رَ اذَ ـمَ                    

ذلك كما في البيت الآتـي للحسـن بـن وهـب فـي هذه البنية بتأسيس معنى جديد ، و أحيانا يكون التكرار في و 
  : الاعتذار لبعض ذوي النفوذ 

                                     
  ) .   بحر الطويل (  ١١٤/  ٢: المرجع السابق )   ١(
  ) .   بحر الرجز (  ١٠٤ديوانه ، ص : ابن المعتز )   ٢(
  ) .   بحر الكامل (  ٧٨ديوانه ، ص : محمود الوراق )   ٣(
  ) .   بحر الطويل (  ٣٥٣/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )   ٤(
  )  .   بحر الطويل (  ٦٠٠/  ٤ديوانه ، : أبو تمام )   ٥(
  ) .   بحر الخفيف (  ٢٤٣/  ١ديوانه ، : ابن الرومي )   ٦(
  ) .   مجزوء الكامل (  ٨١٤/  ٢ديوانه ، : البحتري )   ٧(



  ٢٤٩

  )١( رِ افِ ـغَ  نْ ـمِ  كَ رُ ـيْ غَ  هُ ا لَ ـمَ ي       فَ لِ  بَ نْ ذَ  لاَ و  بٌ نْ ذَ ي لِ  انَ كَ  إنْ و                  
وهــذا المعنــي الجديــد أتــي مــن نفــي الــذنب بعــد إثباتــه ، بعــد أداة الشــرط الجازمــة التــي للشــك ، فبــين الإثبــات 

  . المشكوك فيه وبين النفي المطلق تضيف بنية المجاورة معنى جديدا 
، وذلـك كمـا  وأحيانا تؤسـس بنيـة التجـاور لمعنـى جديـد ، هـو الامتـداد الزمـاني الـذي يضـيف جديـدا للمعنـى

  : في الأبيات الآتية 
  )٢(رِ ى ذُعْ لَ عَ  ينَ سلمِ ا المُ يهَ فِ  ونَ يتُ بِ يُ        ةٍ لَ وْ جَ  دَ عْ بَ  ةٌ لَ وْ جَ  مْ هُ تْ ضَ غَّ بَ  دْ قَ ـ وَ             
  ) ٣( الِ ـحَ  دَ عْ بَ  الٌ ـحَ  رَ ـهْ الدَّ  فإنَّ        ـتْ الَ وَ تَ  مٌ ـعَ نِ  مُ كُ رْ رُ غْ يَ  لاَ ــ فَ             
لـة ، بالدلا مشـحونةٌ  ، فإنها بنيةٌ  اللفظيِّ  التكرارِ  في المقام الأول نتيجةَ  إيقاعيةٌ  جاورة برغم أنها بنيةٌ فبنية الم

  . البلاغيون  دَ ا كما أكَّ لا لغوً ا أجوف و فالتكرار ليس تكرارً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                     
  ) .   بحر السريع (  ١٤٢/  ٢العقد الفريد ، : ابن عبد ربه )   ١(
  ، عــالم الكتــب ) شــعراء عباســيون ( ســامرائي ، ضــمن كتــاب ديوانــه ، جمــع وتحقيــق ودراســة يــونس ال: يزيــد المهلبــي )   ٢(

  ) .  بحر الطويل (  ٢٧٠/  ١ م ، ١٩٩٠ ، ٢ـ مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط       
  ) .   بحر الوافر (  ٤٧١/  ٢ديوانه ، : ابن بسام البغدادي )   ٣(



  ٢٥٠

  
  
  

  المبحث الثالث
  التشكيل الرؤية و  قصيدة الاعتذار بين

  
  .تذار ـ  فن الاع ١         
  .ـ  محاور قصيدة الاعتذار  ٢         
  .ـ الخصائص النفسية في الاعتذاريات  ٣         



  ٢٥١

  ذارـن الاعتــ ف ١
  :ه ـتعريف -

،  عُــذْرَهُ واعْتــَذَرَ عــن فعلــه أظهــر ، رتِــهِ واعْتــَذَرَ إلــيَّ طلــب قبــولَ معذ، الاعتــذار لغــةً مــن الفعــل عَــذَرَ       
  .)١(وأَعْذَرَ صار ذا عيبٍ وفساد ، وعذر الرجلُ ، ه واعتذرتُ منه بمعنى شكوتُ 

  . )عن اللحياني( أبدى عُذْرًا: وأعذَر إعذارًا وعُذْرًا ، والجمع أعذار ،  الحجةُ التي يُعْتَذَرُ بها: والعُذْرُ 
وفـي  ،والصحيح أن العُذر الاسم والإعذار المصدر . أعذر فلانٌ أي كان منه ما يُعْذَرُ به : والعرب تقول 

  . يُعذر به وصار ذا عذر منه ويكون أعذر بمعنى اعتذر اعتذارًا ،أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ : المثل 
واعتــذر إذا لــم يــأتِ ، اعتــذر الرجــل إذا أتــى بعُــذر : ؛ قــال الفــراء  محــقٍّ  والمعتــذِر يكــون محقًّــا ويكــون غيــرَ 

  :وأنشد ، بعذر 
  ذَروَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَ 

اللَّـهُ  نَبَّأَنَا عْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ يَ  ( وقال االله تعالى، أتى بعذر : أي 
  .)٢(تنصَّل : واعتذر من ذنبه وتعذَّر . ؛ قل لا تعتذروا يعني أنه لا عذر لهم  ) مِنْ أَخْبَارِكُمْ 

ومــن ، كأنــك محــوت آثــار الموجــدة ، أحــدهما أن يكــون مــن المحــو : " فــي اشــتقاق الأعــذار ثلاثــة أقــوال و 
  : وأنشدوا قول ابن أحمر ، إذا درست ، اعتذرت المنازل : قولهم 

  
  :ويقولـــون ، ة دَ جِـــوْ كأنـــك قطعـــت الرجـــل عمـــا أمســـك فـــي قلبـــه مـــن المَ ، أن يكـــون مـــن الانقطـــاع : والثـــاني 

  :وأنشدوا للبيد .  إذا انقطعت" ياه اعتذرت الم"  
  

عذرت الدابة أي جعلت لها عـذاراً : " يقال : قال أبو جعفر .. أن يكون من الحَجْر والمنع : والقول الثالث 
بينـــه وبـــين  جعلـــت لـــه بقبـــول ذلـــك حـــاجزًا: عذرتـــه و ، فمعنـــى اعتـــذر الرجـــل احتجـــز ، يحجزهـــا مـــن الشـــراد 
  . )٣(" ومنه جارية عذراء ، الأمر احتجز أن يُقْضَى  ومنه تعذر، العقوبة والعتب عليه 

فــن أدبــي يحــاول مــن خلالــه الأديــب : وممــا ســبق يمكــن تعريــف الاعتــذار فــي اصــطلاح الأدب بأنــه      
  . ومحاولة الاحتجاج لنفسه بكل السبل الممكنة لتبرئة ساحته، التنصل مما نُسب إليه تجاه من يعتذر له 

  :ث الهجري كثرته في القرن الثال -
جعـل بعـض البـاحثين ، وحقـق فيـه تميـزًا لافتـًا ، لعل النابغة الذبياني أكبـر شـاعر قـديم أذاع هـذا الفـن      

  ومنهم من توقف للكشف عن البواعث النفسية ، فمنهم من توقف لدراستها فنيا ، يتوقف عند اعتذارياته 

                                     
  . )عذر(مادة ، القاهرة ، ر المعارف دا، تحقيق عبد العظيم الشناوي ، المصباح المنير : الفيومي )  ١(
  . )عذر(مادة ،  ٢٨٥٥،  ٢٨٥٤ / ٤، مرجع سابق ، لسان العرب : ابن منظور )  ٢(
  . ١٨٠/  ٢، مرجع سابق ، قده العمدة في محاسن الشعر وآدابه ون: ابن رشيق القيرواني )  ٣(

ـــدْ    أطــــــــلالُ إلفِــــــــكَ بالوَدْكَــــــــاءِ تَعْتَــــــــذِرُ   جَعَلـــتْ  أمْ كنـــتَ تعـــرفُ آيـــاتٍ فَقَ

ـــــــيفِ واعتـــــــذرتْ إليـــــــهِ  ـــــــــماءِ   شـــــــهور الصَّ ـــــــــنَ السَّ ـــــــــيَطين مِ   نِطـــــــــاق الشَّ



  ٢٥٢

ا فـي الشـعر فإن هذا الفن لـم يكـن شـائعً ، النابغة وبرغم شيوع اعتذاريات ،  (*)التي تغلف هذه الاعتذاريات 
رأى فيـــه مظهـــرًا مـــن مظـــاهر الخضـــوع " خصوصًـــا عنـــد العربـــي الـــذي يقطـــن الباديـــة ؛ لأنـــه ، الجـــاهلي 

  ولمـــــــــا كـــــــــان هـــــــــذا يتعـــــــــارض مـــــــــع أنفتـــــــــه وكبريائـــــــــه وكرامتـــــــــه نـــــــــدر أن وجـــــــــدنا بـــــــــدويا، والاستســـــــــلام 
  . )١("  يعتذر 

قـال ، فالاعتـذار مذلـة للمعتـذر ومظنـة للكـذب ، الاعتـذار عامـة ويقبحـه لـذا وجـدنا بعـض النـاس يـذم       
وقــال أحــد شــعراء القــرن ،  )٢(" فإنــه قلمــا اعتــذر أحــد فســلم مــن كــذب ، إيــاك ومــا يعتــذر منــه : " الأحنــف 

  : الثالث الهجري 
  

  
                                                                                        )٣(  

  :ويقول محمود الوراق 
                                                                                        )٤(  

   –أيـــدك االله  –الاعتـــذار : " ويكفـــي أن أول كلمـــة قالهـــا أبـــو هـــلال العســـكري فـــي بـــاب الاعتـــذار 
ولعـل ، فإنه أكثر من شعر الاعتـذار ، هجري لهذه المعاني وبرغم إدراك شاعر القرن الثالث ال،  )٥(" مذلة 

الســـبب فـــي ذلـــك هـــو انتقـــال الحيـــاة مـــن طـــابع البـــداوة بتقشـــفها وجـــديتها إلـــى الطـــابع الحضـــري بطموحاتـــه 
هثــًا وراء وجــرى لا، فلمــا طأطــأ العربــي فــي بعــض الحضــر رأســه تحــت إغــراء المــنح والعطايــا " ، ومغرياتــه 

وضـاعت قيمـة الأنفـة ، عندئذ هانـت علـى العربـي نفسـه ... بين أيديهم تملقه ونفاقه  الملوك والأمراء مقدمًا
وهـذا  ، )٦(" ه ـفلم يجد في الاعتذار ما كان يجـده البـدوي فـي باديتـ، بين ما ضاع في غمار حياته الجديدة 

فلـم ، شـيء الذي بلغ القمة فـي كـل ، القرن الثالث الهجري  خصوصًا حضريةٍ  الكلام يصدق على كل حياةٍ 
  .إليه  يتوانَ شعراؤه في الاعتذار متى دعت الحاجةُ 

                                     
  :ينظر على سبيل المثال (*) 

  حوليات الآداب والعلوم  ، في اعتذاريات النابغة الذبياني  صور الخوف: سلامة عبد االله السويدي  -
  .م ٢٠٠٥سبتمبر ،  ٢٦الحولية  – ٢٣٥الرسالة ، جامعة الكويت  –مجلس النشر العلمي ،  الاجتماعية  

  .٢٦ص ، م ١٩٨٦،  ١ط، القاهرة ، الاعتذار في الأدب العربي حتى العصر العباسي : محمد حامد شريف )  ١(
  .٢٨٦ / ٢، مرجع سابق ، بهجة المجالس : د البر القرطبي ابن عب)  ٢(
  ) . بحر الخفيف (  ١٤٩ص ، ديوانه : علي بن الجهم )  ٣(
  ) .بحر الطويل (  ٨٦ديوانه ، ص : محمود الوراق )  ٤(
  ، م  ١٩٩٤،  ١تحقيق أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط ، ديوان المعاني : أبو هلال العسكري )  ٥(

     ١/٢٠٩.  
  .٢٦ص ، مرجع سابق ، الاعتذار في الأدب العربي حتى العصر العباسي : محمد حامد شريف )  ٦(

ـــــــــــــــــــــذارِ  ـــــــــــــــــــــؤَالِ والإعت   إنَّ ذُلَّ السُّ
  هــــــا الحــــــرُّ طَ رَّ وَ لــــــيس جهــــــلاً بهــــــا تَ 

  ارضَ للســــــــــائلِ الخضــــــــــوعَ وللقــــــــــا

ـــــــــى ـــــــــةٌ صـــــــــعبةٌ عل   الأحـــــــــرارِ  خطَّ
ــــــــــــــــــــلَ مَ  ــــــــــــــــــــدارِ  قَ ســــــــــــــــــــوابِ  نَ كْ   الأق

ــــــــــــــــا مذلَّــــــــــــــــةَ الإ   عتــــــــــــــــذارِ رفِ ذنبً

ـــــيِّنٍ  ـــــيسَ بب ـــــذْرِ ل   فــإنَّ اطَّــراحَ العُــذْرِ خيــرٌ مــن العُــذْرِ   إذا كـــــانَ وجـــــهُ العُ



  ٢٥٣

  : ذارـي الاعتـدواع -
مـن  فالإنسـان يعتـذر خوفًـا، الاعتـذار  فلولا الخوف ما لجأ أحـد إلـى،  بالخوفِ  الصلةِ  وثيقُ  الاعتذارُ       

ــ – أو كــذبًا صــدقًا –أو نقــل عنــه الوشــاة ، بطــش ذوي الســلطة والنفــوذ إذا وقــع منــه خطــأ فــي حقهــم  ا كلامً
كمـا سـارع ، عنـه  ممـا نقـل الوشـاةُ  ل التنصـل مـن الـذنب إذا كـان بريئًـاهنـا يحـاو ، أغضبهم وأثـار حفيظـتهم 

مـن  الأخير أن أبا تمام قد عاب نفـرًا عندما نما إلى، أبو تمام إلى الاعتذار إلى أحمد بن أبي دؤاد ومدحه 
  :يقول أبو تمام في إحدى اعتذارياته ، مضر 

  
                                                                                                                                         

  

                                                                                                                                            )١(  

  

فقــد ، ويطلــب الصــفح والعفــو فــي توســل وضــراعة ، ويعلــن تأســفَه علــى خطيئتــه ، أو يقــر المعتــذر بالــذنب 
واعتـرف أنـه ، وكان المعتصـم قـد دعـا بالسـيف والنطـع ، اعترف تميم بن جميل بالذنب بين يدي المعتصم 

  :ول ثم أنشأ يق، لم يبقَ إلا عفو المعتصم أو انتقامه 
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                               )٢(  

  

وكـان علـى ديـوان التوقيـع والتتبـع علـى ،  تـب وهـو فـي الحـبس إلـى نجـاح بـن سـلمةوهذا علـي بـن الجهـم يك
  :كتب إليه علي بن الجهم يقول ،  هُ نَ وْ قَّ وَ تَ يَ  العمالِ  وكان جميعُ ، العمال في عهد المتوكل 

  

                                                                                            
                                                                                       )٣(  

                                     
  ) .بحر الخفيف (  ٣٦٣،  ٣٦٢ / ١، ديوانه : أبو تمام )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ١٥٩ / ٢، مرجع سابق ، العقد الفريد : ابن عبد ربه )  ٢(
  ) .بحر المنسرح (  ١٨٩ص ،  ديوانه: علي بن الجهم )  ٣(

  بعـــــــــــدَما أَصْـــــــــــلَتَ الوشـــــــــــاةُ سُـــــــــــيُوفًا
  مــــــن أحاديـــــــثَ حــــــينَ دَوَّخْتَهَـــــــا بـــــــالرْ 
ـــــــكَ زخـــــــرفَ القـــــــولِ سَـــــــمْعٌ    فَنَفَـــــــى عَنْ
  وَلَعَمْـــــــــرِي أَنْ لـــــــــو أَصَـــــــــخْتَ لأقدمْــــــــــ

ـــــــــتْ فـــــــــيَّ وهْـــــــــيَ غيـــــــــرُ حـــــــــدادِ    قَطَّعَ
  رَأْيِ كانــــــــــــــــتْ ضــــــــــــــــعيفةَ الإسْــــــــــــــــنادِ 
ـــــــــدَادِ  ـــــــــرِ السَّ ـــــــــنْ فرضـــــــــةً لغي ـــــــــم يكُ   ل

ــــــــــــتَ لحَتْفــــــــــــي ضَــــــــــــغِينَ  ــــــــــــادِ ـ   ةَ الحُسَّ

  أرى المــــوتَ بــــين الســــيفِ والنِّطْــــعِ كامنًــــا
ـــــــــــاتِلِي ـــــــــــومَ ق ـــــــــــكَ الي ـــــــــــي أنَّ ـــــــــــرُ ظنِّ   وأكب
ــــــــةٍ  ــــــــدْلِي بعــــــــذرٍ وحُجَّ ــــــــذي يُ   ومــــــــن ذَا ال
ــــــــي ــــــــنْ أَنْ أمــــــــوتَ وإنن ــــــــا جزعــــــــي مِ   وَمَ

ــــــــــركتُهُمْ  ولكــــــــــنَّ  ــــــــــدْ ت ــــــــــي صِــــــــــبْيةً قَ   خلِف
ـــــــــــيهمُ  ـــــــــــى إل ـــــــــــمْ حـــــــــــينَ أُنْعَ   كـــــــــــأنِّي أراهُ
  فــــــإنْ عشــــــتُ عاشُــــــوا خافضِــــــينَ بغِبْطَــــــةٍ 

 هُ لا يُبْعِـــــــــــــدُ االلهُ روحَـــــــــــــ: قائـــــــــــــلٍ  فكــــــــــــمْ 

ـــــــــــــــنْ حيثُمـــــــــــــــا أَتلفَّـــــــــــــــتُ    يُلاحظنـــــــــــــــي مِ
ـــــــــــتُ    وأيُّ امـــــــــــرئٍ ممـــــــــــا قضَـــــــــــى االلهُ يُفْلِ
ـــــــهِ مُصْـــــــلَتُ  ـــــــينَ عيني ـــــــا ب   وســـــــيفُ المنَاي
ــــــــــــتُ  ــــــــــــمُ أن المــــــــــــوتَ شــــــــــــيءٌ مُؤَقّ   لأعل
ــــــــــــــــنْ حســــــــــــــــرةٍ تَتَفَتَّــــــــــــــــتُ    وأكبــــــــــــــــادُهم مِ

ــــــــد تُوا وق ــــــــكَ الوجــــــــوهَ وَصَــــــــوَّ ــــــــوا تل   خَمَشُ
تـــــــــوا ـــــــــتُّ مُوَّ ـــــــــرّدَى عـــــــــنهم وإن مِ   أذودُ ال
  وآخـــــــــــــــرَ جَـــــــــــــــذْلاَنٌ يُسَـــــــــــــــرُّ ويَشْـــــــــــــــمتُ 

  إنْ تعـفُ عــن عبــدِكَ المُسِــيءِ ففــي
  أتيــــــــتُ مــــــــا اســــــــتحقُّ مِــــــــنْ خَطَــــــــأ

  فضـــــــلِكَ مَــــــــأْوىً للصـــــــفحِ والمِــــــــنَنِ 
  تســــــــتحقُّ مِــــــــنْ حَسَــــــــنِ  فَعُــــــــدْ لمــــــــا



  ٢٥٤

  فكتــــب إليــــه وهــــو، ة المتوكــــل بكــــل الطــــرق اســــتعطاف الخليفــــويحــــاول ، ويقــــر علــــي بــــن الجهــــم بالــــذنب 
  :محبوس 

  
  
  
  

  
                                                                                         )١(  

  

  :ذار ـآداب الاعت -
ـــالشـــاعر المعتـــذِ       ـــر فـــي أمـــس الحاجـــة إلـــى قبـــول اعتـــذاره ؛ لتـــزولَ رهبتُ تعـــودَ لنفســـه ه و ه ويـــذهبَ خوفُ

أو لتذهب وحشـته وقلقـه وتعـود لـه العلاقـة الطيبـة التـي ، لصاحب سلطة أو نفوذ  إذا كان اعتذارًا الطمأنينةُ 
، أو كـان اعتـذارًا خوفًـا مـن فـوات العطايـا والمـنح ، لأحـد الإخـوان   إذا كان اعتذارًا، صفاء أساسها الود وال

  الســــــبل لأن يعفــــــو عنــــــه المعتــــــذرلمعتــــــذِر بكــــــل ففــــــي الحــــــالات كلهــــــا يســــــعى ا، أو المناصــــــب والرتــــــب 
ويعــرف ،  ويقصــد مقصــدًا عجيبًــا، يــذهب مــذهبًا لطيفًــا " ر فــي هــذه الحالــة أن لــذا فــإن علــى الشــاع، إليــه 

فــإن إتيــان المعتــذر مــن بــاب ، ويســتجلب رضــاه ، وكيــف يمســح أعطافــه ، كيــف يأخــذ بقلــب المعتــذَر إليــه 
فــي  وحقــه أن يلطــف برهانًــا مــدمجًا، ي الســلطان ا مــع الملــوك وذو لاســيم، الاحتجــاج وإقامــة الــدليل خطــأ 

ولا يعتـرف بمـا لـم يجنـه ، وإعـادة النظـر فـي الكشـف عـن كـذب الناقـل ، التضرع والدخول تحت عفو الملك 
فأما مع الإخوان فتلـك طريقـة أخـرى ، ويحيل الكذب على الناقل والحاسد ، خوف تكذيب سلطانه أو رئيسه 

 ")٢( .  
وهـــذه الملامـــح النفســـية التـــي ركـــز عليهـــا ابـــن رشـــيق لـــم تكـــن غائبـــة عـــن وعـــي شـــاعر القـــرن الثالـــث       

قد بلغ الغاية في مراعـاة آداب الاعتـذار فـي اعتذارياتـه  –على سبيل المثال  –فهذا هو البحتري ، الهجري 
لـــيس للعـــرب بعـــد  : "حتـــى قـــال عنهـــا عبـــد االله بـــن المعتـــز ، التـــي بهـــرت الأدبـــاء ، إلـــى الفـــتح بـــن خاقـــان 
نـراه ، وبعـد المطلـع الغزلـي الملائـم وحسـن تخلصـه ، ففـي إحـدى اعتذارياتـه ،  )٣(" اعتذارات النابغـة مثلهـا 

ويعلـن فـي الوقـت نفسـه ثقتـه فـي الفـتح وعدلـه فـي ، ويتنصل من الذنب ، يلقي باللوم على الأعداء والوشاة 
  : يقول ، تضرع وتوسل بالغَيْنِ 

                                     
  ) .بحر المتقارب (  ٧٨،  ٧٧ص : المرجع السابق)  ١(
  . ١٧٦/  ٢، مرجع سابق ، آدابه ونقده العمدة في محاسن الشعر و : رواني ابن رشيق القي)  ٢(
  .٢١١ / ١، مرجع سابق ، ديوان المعاني : أبو هلال العسكري )  ٣(

ــــــــــــــــــكَ أَلاَ حُرْمَــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــا االلهُ عن   عَفَ
  م أَعْتَمِـــــــــدْهٌ لَـــــــــئِنْ جَـــــــــلَّ ذَنْـــــــــبٌ ولـــــــــ

ــــــــــــرَ عبــــــــــــدًا ــــــــــــمْ تَ   عَــــــــــــدَا طَــــــــــــوْرَهُ  أَلَ
ــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــرٍ تَلاَفَيْتَ ــــــــــــــــــــــــدَ أَمْ   وَمُفْسِ
ـــــــــــزَلْ  ـــــــــــمْ يَ ـــــــــــنْ لَ ـــــــــــكَ مَ ـــــــــــي أَقَالَ   أَقِلْنِ
  وَيُنجِيــــــــــكَ مِــــــــــنْ غَمَــــــــــراتِ الهُمُــــــــــومِ 

ـــــــــــــــــــــدَا   تَعُـــــــــــــــــــــوذُ بعفـــــــــــــــــــــوِكَ أَنْ أُبْعَ
ــــــــــــــــدَا ــــــــــــــــى يَ   فأنــــــــــــــــتَ أَجَــــــــــــــــلُّ وَأَعْلَ

  هَــــــــــــدَى ومــــــــــــولىً عَفَــــــــــــا ورشــــــــــــيدًا
  فعـــــــــــــــادَ فأصـــــــــــــــلحَ مـــــــــــــــا أَفْسَـــــــــــــــدَا
ــــــــــرَّدَى ــــــــــكَ ال   يَقِيــــــــــكَ ويَصْــــــــــرِفُ عَنْ
  دَاوَوِرْدِكَ أصــــــــــــــــــــــــــــــعَبَها مَــــــــــــــــــــــــــــــوْرِ 



  ٢٥٥

  
  
  
  
  

                                                                                            )١(  

ــــي الوقــــت نفســــه  ــــه ف ــــه ورجائ ــــر عــــن خوف ــــري التعبي ــــا ويؤكــــد، ويواصــــل البحت ــــه ذنبً ــــي حــــق عــــدم اقتراف   ف
اعر ولـيس مـن بـاب الاحتجـاج والمنـاظرة ؛ لأن البحتـري شـ، كل ذلك في تضرع وتوسـل بـالغين ، ممدوحه 

  :يقول ، يعرف أدب الاعتذار 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                            )٢(  

يقول ، ويتكئ على عفوه ، وهذا الحسن بن وهب يعتذر إلى محمد بن عبد الملك الزيات في خضوع شديد 
 :  

                                                                                        )٣(  

فــي محاولــة لاســتعطافه ، كمــا يعتــرف فــي أبيــات أخــرى بضــعف حيلتــه وقلــة ناصــره أمــام قــوة المعتــذر إليــه 
  :يقول الحسن بن وهب ، واستجلاب رضاه 

  
                                                                                         )٤(  

مـع مراعـاة مـا ، ربمـا لا يضـر معـه بعـض الاعتـراف، أما مـع الإخـوان فشـيء آخـر ، هذا مع ذوي السلطة 
فلـيس ، ويرى أنه إن كـان ثمـة ذنـب ، فهذا أبو علي البصير يتنصل من الذنب ، سبق من آداب الاعتذار 

                                     
  ) .بحر الطويل (  ١٩٨٠ ، ١٩٧٩ / ٣، ديوانه : البحتري )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ١٩٨٢:  ١٩٨٠ / ٣: المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ١٤٢ / ٢، مرجع سابق ، العقد الفريد : ابن عبد ربه )  ٣(
  ) .بحر السريع ( الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٤(

ــــــاهُ  ــــــي فأصــــــبحَ مُعْرِضًــــــا ثنََ ــــــدَى عَنِّ   العِ
  فتـــــــوعَّرَتْ  وقـــــــدْ كـــــــانَ سَـــــــهْلاً واضـــــــحًا

  أَمُتَّخِـــــــــــــذٌ عنـــــــــــــدِي الإســـــــــــــاةَ مُحْسِـــــــــــــنٌ 
ـــــــــــــيَّ  ـــــــــــــدٌ الملامـــــــــــــةَ  ومكتسِـــــــــــــبٌ فِ   ماجِ

فُنِي مـــــــــن ســـــــــوءِ رأيـــــــــكَ مَعْشَـــــــــرٌ    يُخَـــــــــوِّ
  أُعِيــــذُكَ أنْ أخشــــاكَ مِــــنْ غيــــرِ حــــادثٍ 

  وَأَوْهَمَـــــــــــــهُ الواشـــــــــــــونَ حَتَّـــــــــــــى تَوَهَّمَـــــــــــــا
  فَتَجهَّمَـــــــــــا احِكًاوطَلْقـــــــــــاً ضَـــــــــــ، رُبَـــــــــــاهُ 

ــــــــا ــــــــرؤٌ كــــــــانَ مُنْعِمَ ــــــــي امُ ــــــــتَقِمٌ مِنِّ   ؟ومُنْ
  !والملامـــةَ مَغْرَمَــــا ؟ يَـــرَى الحمـــدَ غُنْمًــــا

  ولا خـــــــــــــوفَ إلاَّ أنْ تجـــــــــــــورَ وتَظْلِمَـــــــــــــا
  تَبَـــــــــــــــــيَّنَ أو جُـــــــــــــــــرْمٍ إليـــــــــــــــــكَ تَقَـــــــــــــــــدَّمَا

ــــــا ــــــدهرُ هَيِّنً ــــــه ال ــــــأتِي ب ــــــذي ي   وكــــــانَ ال
ــــــــــــــــي مَحَلَّــــــــــــــــكَ أَنْ أُرَى   ولكنَّنــــــــــــــــي أُعْلِ

ـــــرَى أَعِـــــدْ نظـــــرًا ـــــلْ تَ طْتَ هَ   فيمـــــا تَسَـــــخَّ
  رأيـــــــــــتُ العـــــــــــراقَ أنكرتْنـــــــــــي وأقسَـــــــــــمَتْ 

  أؤوبَ مُمَلَّكًـــــــــــــــا وكـــــــــــــــان رَجَـــــــــــــــائي أن
  ولـــــم أعـــــرفِ الـــــذنبَ الـــــذِي سُـــــؤْتَنِي لَـــــهُ 
  ولــــــــــو كــــــــــانَ مَــــــــــا خُبِّرْتَــــــــــهُ أَوْ ظَنَنْتَــــــــــهُ 

  وإن كنــــتُ جـــــاهِلاً  معروفًــــا لِــــيَ الــــذنبُ 

ـــــــــدَّمَا ـــــــــامَ المُقَ   علـــــــــيَّ ولـــــــــو كـــــــــانَ الحِمَ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتَحْيِيكَ أنْ أَتَعَظَّمَ ــــــــــــــــــدِلاًّ وَأَسْ   مُ
ـــــــــــــــا أو فَعَـــــــــــــــالاً مُـــــــــــــــذَمَّمَا ـــــــــــــــالاً دَنِيًّ   مَقَ
ـــــــــأَّمَا ـــــــــدَّهْرِ أنْ أَتَشَ ـــــــــيَّ صـــــــــروفُ ال   عل
  فصـــــــــــــارَ رَجَـــــــــــــائيِ أنْ أؤوبَ مُسَـــــــــــــلَّمَا

ـــــــــــــــرَةً وَ  ـــــــــــــــي حَسْ ـــــــــــــــلَ نفسِ ـــــــــــــــدُّمَافَأَقْتُ   تَنَ
  لَمَـــــــــا كـــــــــانَ غَـــــــــرْوًا أَنْ ألـــــــــومَ وتكْرُمَـــــــــا

ـــــــــهِ  ـــــــــا، بِ ـــــــــيَّ وأَنْعَمَ ـــــــــى عل ـــــــــكَ العُتْبَ   ول

ـــــا جع ـــــوَ كُلَّـــــهُ أَبَ لَـيْسَ لِـي عـذرُ : ولا سيِّمَا عَنْ قائـلٍ   فـــــرٍ مَـــــا أحســـــنَ العَفْ

  مَــــــــا أحســــــــنَ العفــــــــوَ مِــــــــنَ القــــــــادِرِ 
  -ولا ذنــبَ لِــي  –إنْ كــانَ لِــي ذَنْــبٌ 

  أعـــــــــــــــوذُ بــــــــــــــــالوُدِّ الــــــــــــــــذِي بَيْنَنَــــــــــــــــا

  لا سِــــــــيِّمَا عَــــــــنْ غيــــــــرِ ذِي نَاصِــــــــرِ 
ـــــــــــافِرِ  ـــــــــــنْ غَ ـــــــــــرُكَ مِ ـــــــــــهُ غي ـــــــــــا لَ   فَمَ
ــــــــــــــــــــــــــــالآخرِ  ــــــــــــــــــــــــــــدَ الأولُ ب   أَنْ يفسُ



  ٢٥٦

فهــو يســلك ،  قــدر كبيــر مــن التوســل والتضــرع ويحــتج حجــة لطيفــة فيهــا، عــن قصــد منــه يســتوجب العقــاب 
  : يقول ، مذهب الحجة وإقامة الدليل بعد إنكار الجناية 

  
                                                                                                                                      )١(  

  :مهدي حين قال وهو يعتذر للمأمون وقد أحسنَ إبراهيم بن ال
          

                                                                                     )٢(  

، ويطلب ابن الرومي من بعض إخوانه الصفح ؛ لأنه هو الذي يخفف عنه ما هو فيه من الجهد والبلاء 
  :يقول ،  ولم يعد بها شيء يلجئه إلى العتاب، ديقه ولن تستريح نفسه إلا إذا صفت نفسُ ص

    
                                                                                     )٣(  

ولكــن العلاقــة التــي تربطــه بالشــاعر المعتــذِر علاقــة أخــوة ، وأحيانــا يكــون المعتــذر إليــه مــن ذوي الســلطة 
بقدر مـا هـو مفعـم بـروح الرهبـة والخـوف ؛ لأن الشـاعر يخاطـب ، خطاب الاعتذاري وهنا نجد ال، وصداقة 
، إن لـم يتخـذ ضـده إجـراءات أخـرى ، أقل ما يمكن أن يفعله هو أن يحرمه مـن المـنح والعطايـا ، ذا سلطة 

ذا مـا وهـ، بقدر ما هو مفعم بهذه الروح قدر ما نجد في هذا الخطاب من الثقة ؛ لقوة العلاقة بـين الطـرفين 
  :يقول ، نجده بادياً في اعتذار ابن الرومي للحسن بن عبيد االله بن سليمان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                          )٤(  

                                     
  ،) شعراء عباسيون ( د السامرائي ، ضمن كتاب ديوانه ، جمع وتحقيق ودراسة يونس أحم: أبو علي البصير )  ١(

  ) .بحر المنسرح (  ٣٠٣،  ٣٠٢/  ٢     
  ) .بحر الكامل (  ١٧٦/  ٢، مرجع سابق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ابن رشيق القيرواني )  ٢(
  ) .بحر الوافر (  ٥٧ / ١، ديوانه : ابن الرومي )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ١٨٢٧ / ٥: المرجع السابق )  ٤(

  لـــــم أَجْـــــنِ ذنبـــــاً فـــــإنْ زعمـــــتَ بـــــأَنْ 
  هاقَــــدْ تطــــرفُ الكــــفُّ عَــــيْنَ صــــاحِبِ 

ــــــــــــا ــــــــــــتُ ذنبً ــــــــــــرُ مُعْتَمِــــــــــــدِ  جَنَيْ   فغي
شَــــــــدِ  ــــــــرَى قَطْعَهــــــــا مِــــــــنَ الرَّ ــــــــلاَ يَ   فَ

ـــــــــــولُ فإنَّهـــــــــــا ـــــــــــا أق ـــــــــــمُ مَ   االلهُ يعل
  مَــــا إنْ عَصَــــيْتُكَ والغــــواةُ تمــــدِني

  نْ مُقِـــــرٍّ خَاضِـــــعِ جُهْـــــدُ الأَلِيَّـــــةِ مِـــــ
  أَسْــــــــــــــــبَابُهَا إلاَّ بنَّيــــــــــــــــةِ طَــــــــــــــــائِعِ 

ــــا ــــكَ مُنْعِمً ــــفْحِ عنِّــــي فرأيُ ــــي الصَّ   فِ
  وَلاَ تَعْتِـــــــــبْ علـــــــــيَّ فـــــــــداكَ أهْلِـــــــــي

  فَمَـــا لِـــي غيـــرُ صـــفحِكَ مِـــنْ عَـــزَاءِ 
ـــــبَلاَءِ  ـــــنَ ال ـــــتُ مِ ـــــا لقي   فتضـــــعفَ مَ

  رَقَّ آبٌ ومــــــــــــــــا تــــــــــــــــرِقُّ لعبــــــــــــــــدِكْ 
  ومِـــــــــنَ الجَـــــــــوْرِ أن يســـــــــالمَ قلبـــــــــي
ــــــجَايَا ــــــنْ سَ مٌ عَ ــــــذَمَّ   حــــــالَ شــــــهرٌ مُ
  أحمـــــــــــدُ االلهَ مـــــــــــا كـــــــــــذَا وَعَـــــــــــدَتْنِي
  قَــــدْ عَرَفْنَــــا مقــــدارَ سُــــخْطِكَ فَاجْهَــــدْ 
  إنَّ خُلْـــــــــفَ الوعيـــــــــدِ لـــــــــيسَ بعـــــــــارٍ 
ــــــــوٌ    ولقــــــــدْ كــــــــانَ فــــــــي عِــــــــداتك عَفْ

ــــاعفُ  ــــي ف ــــي و : عنِّ ــــيتخلفِ   اخْتِلال
ــــــوَ شــــــبيهِي ــــــتُ القبــــــيحَ وهْ   قــــــد فعل
ـــــــــ ــــــــي إليــــــــكَ وَمَــــــــا زِلْ ــــــــدَتْ رغبتِ   وَفَ

ــنْ طــولِ صَــدِّكْ  ــنْ جَــوَى قَلْبِــه ومِ   مِ
  كْ حَــــــــــــــدَّ آبٍ وأَنْ يُشَــــــــــــــاك بحــــــــــــــدِّ 

  ومـــا حُلْـــتَ عـــن تنكـــرِ عَهْـــدِكْ ، هُ 
ـــــدِكْ  ـــــوَاكَ مـــــن وَثاَقـــــةِ عَقْ ـــــكَ فَحْ   عن
  أَنْ نَـــرَى العفـــوَ منـــكَ أَيْسَـــرَ جهـــدِكْ 
  لكــــــنِ العــــــارُ كلُّــــــه خُلْــــــفُ وعــــــدِكْ 
  واغتفـــــــــــارٌ يَســـــــــــتَنْطِقَانِي بحمـــــــــــدِكْ 
  عفــــوَكَ الحــــرَّ والــــقَ غَيِّــــي برشــــدِكْ 
  خطــــــــأً فافعـــــــــلِ الجميـــــــــلَ بعمـــــــــدِكْ 

ـــــ ـــــي ب ـــــتَ تُحَيِّ ـــــدِكْ ـ   النُّجْح أوجـــــهَ وفْ
 



  ٢٥٧

  :أسباب قبول الاعتذار  -
  

ل الرهبـــة وتُزيـــ، إلـــى بـــر الأمـــان  ل  بالمعتـــذروتصـــ، هنـــاك أســـباب عـــدة تـــؤدي إلـــى قبـــول العـــذر 
  : من هذه الأسباب ،  والسلامُ  له الطمأنينةُ  والخوف من قلبه لتعودَ 

  : تلطف الجاني ليحتال إلى العفو -١
وقـد ، دخل على أحمد بن أبـي دؤاد " فقد ، كما فعل أبو تمام ، وذلك بأن يحسن المدخل إلى المعتذر إليه 

فقـال لـه ابـن ! أنت الناس كلهم ولا طاقة لي بجميـع النـاس : وقال ، إليه كان عاتبا عليه في شيء فاعتذر 
  :من قول أبي نواس : فمن أين أخذته ؟ قال ! ما أحسن هذا : أبي دؤاد 

                                                                                  )١(  

فقال ، وقد كان عَتَبَ عليه ثم أقاله " جلي دخل على المأمون ويروى صاحب العقد الفريد أن أبا دلف الع
وما عسيت أن تقول وقد رضي عنك أمير المؤمنين وغفر لك ما ،  قل أبا دلف: له وقد خلا مجلسه 

  يا أمير المؤمنين:  فقال، فعلت 
  

  
  .)٢(" ا كان عليهثم عاد له إلى م، ة وإقبالك على الطاع، لك بها رجوعك إلى المناصحة : قال المأمون 

يامــه بنــواحي أذريبيجــان ، فأخــذه خــرج علــى المتوكــل فــي أول أ" ويــروى أن محمــد بــن البعيــث الربعــي      
حبسه ، فهرب من الحبس وعاد إلى ما كان عليـه ، وجمـع جمعًـا ، فأنفـذ إليـه المتوكـل بُغَـا الشـرابيَّ ففـض و 

يـا محمـد : ء السـيافون فلوحـوا ، فقـال لـه المتوكـل جمعه وأخذه وجاء به إلى المتوكل ففـرش لـه نطعًـا ، وجـا
الشقوة يا أميـر المـؤمنين ، وأنـت الحبـل الممـدود بـين االله تعـالى والنـاس ، : ما دعاك إلى ما صنعت ؟ قال 

  : أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك وهو العفو ، ثم قال : وإن لي بك لظَنَّيْنِ 
فْـحُ أَوْلَى وَ إلا أنَّكَ اليومَ  أَبَى اليـأَْسُ         أَجْمَلُ قَاتِلِي        إمامَ الهُدَى ، والصَّ
  فَمُنَّ بِعَفْـوٍ مِنْـكَ فالعَفـوُ أَفْضَـلُ عِنْدَ عَفْوِكَ قلَّـةً         ي تَضـاَءَلَ ذَنْبِ      

  .    )٣(.. " فعفا عنه 
  :سرعة البديهة  -٢

وقد روى لنا ابن عبد ربه أن المأمون قد وجد ،  ومن أسباب قبول الاعتذار أيضًا سرعة البديهة      
  :أنت الذي تقول : فقال له المأمون يومًا " ، على أبي دلف العجلي 

  
  

                                     
  . ١٤٦ص ، مرجع سابق ، أخبار أبي تمام : أبو بكر الصولي )  ١(
  . ١٦٥/  ٢العقد الفريد ، مرجع سابق ، : ابن عبد ربه )  ٢(
  . ٣٨٥معجم الشعراء ، مرجع سابق ، ص : المرزباني )  ٣(

ـــــــــــــــــــــــــــتَنْكَرٍ  ـــــــــــــــــــــــــــيسَ اللهِ بمُسْ ــــــي وَاحِــــــدِ   ول ــــــعَ العــــــالمَ فِ   "أَنْ جَمَ

ــــدْنِي  ــــاليَ تُ ــــيلَيَ ــــرِ مجلسِ ــــكَ بالبِشْ   من
ـــــرَّةً  ـــــتَ مَ ـــــي كن ـــــالعينِ التِ ـــــيَ ب ـــــنْ ل   فَمَ

ـــــنْ مـــــاءِ البشَاشَـــــةِ يَقْطُـــــرُ  ـــــكَ مِ   ووجهُ
ــــرُ  ــــدَّهْرِ تَنْظُ ــــي ســــالفِ ال ــــيَّ بِهــــا فِ   إل

ـــــا  إنِّــــــــي امــــــــرُؤٌ كِسْــــــــرَوِيُّ الفَعَــــــــالِ    أَصِـــــيفُ الجِبـــــالَ وأَشْـــــتُو العِرَاقَ

  



  ٢٥٨

إنمــا هــي نعمتــك ، يــا أميــر المــؤمنين : فقــال لــه ، ولا قضــيت واجــب حرمــة ، مــا أراك قــدمت لحــق طاعــة 
  .)١("  وما هراقة دمي في طاعتك إلا بعض ما يجب لك، ونحن فيها خدمك 

إذا مــا ، ولعــل ســرعة البديهــة هــذه كانــت أهــم أســباب قبــول الخلفــاء لأعــذار الشــعراء والــوزراء وغيــرهم       
وشى الواشون بكلام أفسد العلاقة بينهما ؛ لأن العربي كان يعجب بالإجابة الذكية التي تكون بنت لحظتهـا 

وكثيرًا ما أنقذت سـرعة البديهـة صـاحبها مـن ،  والشعراء يدركون ذلك، فالكلمة تؤثر في نفسه أكبر تأثير ، 
  . موت محقق

  :أريحية المعتذَر إليه  -٣
فمـــن النـــاس مـــن تأخـــذهم الشـــهامة ، كمـــا أن أريحيـــة المعتـــذر إليـــه مـــن أهـــم أســـباب قبـــول الاعتـــذار       

أتــى مقــرًّا  مــا دام المــذنب قــد، فيقبــل العــذر علــى إطلاقــه ، والأريحيــة التــي طبــع عليهــا العربــي منــذ القــدم 
، لدرجة أن البعض قد رأى أن من اعتُذِر إليه فلم يقبل العذر فقـد تحمـل وزرًا عظيمًـا ، بالذنب طالبا العفو 

  :وفي هذا يقول البحتري ! بل وأساء إلى المعتذر 
  
  

                                                                                                                                            )٢(  

وحلــت الطمأنينــة والأمــن محــل الرهبــة ، وكثيــراً مــا وصــل المعتــذر إلــى مــا يريــد واســتراحت نفســه وهــدأ قلبــه 
  . بسبب أريحية المعتذر إليه ونبله وشهامته وميله إلى التسامح والعفو، والخوف 

                                     
  .١٦٥ / ٢، مرجع سابق ، العقد الفريد : ابن عبد ربه )  ١(
  ) .بحر البسيط (  ١١٠٥ / ٢، ديوانه :  البحتري)  ٢(

ــــــذِرًا ــــــكَ مُعْتَ ــــــنْ يَأْتِ ــــــاذِيرَ مَ ــــــلْ مَعَ   اقبَ
  قـــــدْ أَطَاعَـــــكَ مَـــــنْ أَرْضَـــــاكَ ظـــــاهرُهُ ف

  خيرُ الخلِيلَـيْنِ مَـنْ أغضَـى لصـاحِبِهِ 

ـــــالَ أو فَجَـــــرَا ـــــرَّ عنـــــدكَ فيمـــــا قَ   إنْ بَ
  كَ مُسْــــــتَتِرَايوقــــــدْ أجلَّــــــكَ مَــــــنْ يعصِــــــ

ـــــــوْ أرادَ انتصـــــــارًا   منـــــــهُ لانْتَصَـــــــرَا وَلَ



  ٢٥٩

  ـ محاور قصيدة الاعتذار ٢
مــن حيــث تعريفــه ، فــي المبحــث الســابق عنــد دراســة فــن الاعتــذار فــي القــرن الثالــث الهجــري  توقفنــا      

وآداب ، فـي الأدب القـديم وكثرتـه النسـبية فـي القـرن الثالـث  وسـبب قلـة هـذا الفـن عمومًـا، سبابه ودواعيه وأ
ــا فــي ذلــك بالشــعراء المقلــين ، الاعتــذار وعوامــل قبولــه  ــنْ لهــم فــي، وكــان أغلــب تمثلن الاعتــذار البيــت  ومَ

هـم أبـو تمـام وعلـي بـن ، وسنقف في هذا المبحث عند أربعة شعراء كبار في هذا القـرن ، والبيتان والقطعة 
  :وهذه هي مطالع قصائد الاعتذار عندهم ، الجهم والبحتري وابن الرومي 

والرابعــة  ،ثــلاث فــي الاعتــذار لأحمــد بــن أبــي دؤاد ، لأبــي تمــام أربــع اعتــذاريات :  امـأبــو تمــ -١
  : )١(ومطالعها هي ، في الاعتذار لأبي المغيث الرافقي 

  
  
  
  
لعلــي بــن الجهــم البيــت والبيتــان والمقطوعــة فــي الاعتــذار إلــى بعــض ذوي النفــوذ  :علــي بــن الجهــم  -٢

 في ديوانه قصيدتان في الاعتذار للمتوكل هذان مطلعاهمـاو ، محنته أثناء حبس المتوكل له  في، والسلطة 
)٢( :  
  ـ  قالتْ حُبِسْتَ فقلتُ ليسَ بضائِرٍ       حبسِي ، و أيُّ مهنَّدٍ لا يُغْمَدُ                    

  ـ عَفَــا االلهُ عنـكَ ألاَ حُرْمَـةٌ        تعوذُ بعفــوِكَ أنْ أُبْعــَدَا                   
  : )٣( للبحتري خمس اعتذاريات خالصة ، هذه مطالعاها:  ريـالبحت -٣
  
  
  
  
  
  
مـن البيـت الثالـث والثلاثـين إلـى البيـت الخـامس ، فـي الاعتـذار  ثلاثـة عشـر بيتـًا، ئية أحد غلمانه وفي رثا 

ــالبجلي ،  )٤() ٤٥:  ٣٣(والأربعــين  ــا مــنهم ، ولأن هــذا اللقــب لأفــراد عديــدين ، لرجــل يلقــب ب ولا نعــرف أيًّ
ســليمان بــن غالــب البجلــي الــذي ولــي إمــرة  ولــد مــن أولاد" فــإن محقــق الــديوان يــرجح أنــه ، يقصــد الشــاعر 

  : ومطلع أبيات الاعتذار ،  )٥(" هـ  ٢٠١مصر سنة 

                                     
  ) .الطويل (  ٢/١٠٩، )الكامل (  ١/٣٨٤، ) الوافر (  ١/٣٦٩، ) الخفيف (  ١/٣٥٦، ديوانه : أبو تمام )  ١(
  ) .المتقارب (  ٧٧، ص ) الكامل (  ٤١ص ، ديوانه : علي بن الجهم )  ٢(
  ).الطويل(٤/٢٠٦٦،)الطويل(٣/١٩٧٧، )الكامل(٢/١٢٠٣،)الطويل(٢/٧٥٩، )المتقارب (١/١٤٩ديوانه،: البحتري)  ٣(
  ) .بحر الوافر (  ٢٥٩،  ١/٢٥٨: المرجع السابق )  ٤(
  . ٢٥٨هامش صفحة  : المرجع السابق )  ٥(

ــــيَّ " فمــــنْ ذَا يَسْــــأَلُ  ــــا" البَجْلِ   يَـــــــذُمُّ مِـــــــنَ اخْتيـــــــارِي أو يَعيِـــــــبُ   عَمَّ

  سَـــــــعِدَتْ غُرْبَـــــــةُ النَّـــــــوَى بسُـــــــعادِ  -
  لحِمـــىَ سَـــبَلُ العِهـــادِ سَـــقَى عهـــدَ ا -
  أ رأيــــــــــت أيَّ ســــــــــوالِفٍ وخُــــــــــدُودِ  -
  شَهِدْتُ لقد أقـوتْ مَغَـانيكُم بعـدِي -

  فَهْــــــــــيَ طَــــــــــوْعُ الإِتْهَــــــــــامِ والإنْجَــــــــــادِ 
  وروَّضَ حاضِـــــــــــــــرٌ منـــــــــــــــهُ وبـــــــــــــــادِ 
ــــــــزَرُودِ  ــــــــوَى فَ ــــــــينَ اللِّ ــــــــا ب ــــــــتْ لن   عَنَّ

ــتْ  ــتْ كمــا مَحَّ   وَشَــائعُ مــن بُــرْدِ  ومَحَّ

ــــــــــــلامِ بَنانًــــــــــــا خَضِــــــــــــيبًا -   لَــــــــــــوَتْ بالسَّ
 أرادَ سُــــــلُوًّا عــــــنْ سُــــــلَيْمَى وعــــــن هنــــــدِ  -
  طــــــافَ الوُشَــــــاةُ بــــــهِ فَصَــــــدَّ وأعْرَضَــــــا -
ـــــــــــونُ عليهـــــــــــا أَنْ  - ـــــــــــا يَهُ   أَبِيـــــــــــتَ مُتَيِّمَ
ـــى الحـــيِّ  -   -سِـــرْنَا عـــنهمُ وأقـــامُوا –عَلَ

  ولَحْظًـــــــــــــا يَشُـــــــــــــوقُ الفـــــــــــــؤاد الطروبـــــــــــــا
ـــــــــفَاهِ علـــــــــى الرُّ    شْـــــــــدِ فغالبَـــــــــهُ غـــــــــيُّ السَّ

ـــــــــضَّ و  ـــــــــهِ هجـــــــــرٌ أمَ ـــــــــلاَ ب   أرْمَضَـــــــــاوَغَ
ــــــــا   أُعَــــــــالُج وجــــــــدًا فــــــــي الضــــــــميرِ مُكَتَّمَ
  سَــــــلاَمٌ ، وهــــــلْ يُــــــدْنِي البعيــــــدَ سَــــــلاَمُ ؟

 



  ٢٦٠

  : )١(هذه مطالعها ، لابن الرومي سبع اعتذاريات : ابن الرومي  -٤
  
  
  
  
  
  
  

مجمــوع أبياتهــا خمســمائة وثمانيــة ، وقــد بلــغ مجمــوع قصــائد الاعتــذار للشــعراء الأربعــة تســع عشــرة قصــيدة 
ويلاحظ أولاً على هذه الاعتـذاريات أن بعضـها بـدأ بموضـوع القصـيدة المباشـر وهـو ، بيتا ) ٥٤٨(وأربعون 
وبعضـها بـدأ بـالغزل كمحـور تمهيـدي للمحـاور ، فخلصت القصيدة للمحاور الاعتذارية المباشرة ، الاعتذار 
  :وذلك على النحو الآتي ، المباشرة 

فـي حـين بـدأ علـي بـن الجهـم ، ل كمحـور تمهيـدي غيـر مباشـر بدأ أبو تمـام اعتذارياتـه الأربعـة بـالغز       
اثنتــان للفــتح بــن (أمــا البحتــري فلــه ثــلاث اعتــذاريات بــدأت بــالغزل ، اعتذاريتــه بالاعتــذار مباشــرة للمتوكــل 

واعتذاريــة بــدأها ، واعتــذاريتان بــدأهما بالاعتــذار مباشــرة ، ) خاقــان ، وواحــدة ليعقــوب بــن أحمــد بــن صــالح 
، فغريـب أن يضـمنها الاعتـذار ، وإذا اعتبرناها رثائيـة ، وهي بداية غريبة لقصيدة اعتذار ، ه برثاء غلام ل

أمــا ابــن الرومــي فابتعــد عــن المحــاور التمهيديــة غيــر المباشــرة ودخــل فــي موضــوعه مباشــرة فــي اعتذارياتــه 
  . بيتاً ) ٧٣(عين والتي بلغت ثلاثة وسب، بما فيها اعتذاريته السادسة لإبراهيم بن المدبر ، السبعة 
ففيهـا ، وهـي الأشـهر –فالقصائد الاعتذارية التي بدأت بـالغزل والنسـيب ، ولكلٍّ من الأسلوبين دلالته       

  :تدل على  –واعتذاريات البحتري للفتح بن خاقان ، اعتذاريات أبي تمام لابن أبي دؤاد 
  . رجات الجودة والإتقانوحرص الشاعر على أن يبلغ باعتذاريته أعلى د، التأنق والروية  - ١
حــرص الشــاعر علــى المقدمــة التقليديــة التــي ســار عليهــا كبــار الشــعراء قبلــه ؛ لينــال رضــا المعتــذَر  - ٢

 . إليه والنقاد والقراء على السواء

التــأثير فــي نفــس المعتــذَر إليــه واســتلال الغضــب منهــا ؛ ليكــون اعتــذاره أقــرب للقبــول ، فــالنفوس  - ٣
 .كانة المرأة من نفس الرجل عمومًا تطيب وتبتهج بحديث الغزل لم

، أما القصائد الأخرى التي تبدأ بالاعتـذار مباشـرة فإنهـا تـدل علـى مـدى خـوف المعتـذِِ◌ر مـن المعتـذَر إليـه 
فالشـاعر يـرى أنـه ، وحرصه على ترضيته واستلال الغضب من نفسه بأيسر السبل وأسرعها وهو الاعتذار 

  . أشد وأخطرفالأمر لديه ، لا وقت للغزل أو غيره 

                                     
   ١٨٥٨/  ٥، ) البسيط (  ٢٨٢٨/  ٥، ) الخفيف (  ١٨٢٧/  ٥، ) الكامل (  ٦٩٣/  ٢ديوانه ، : ابن الرومي ) ١(

  ) .الرمل (  ٢٥٧٨/  ٦، ) الكامل (  ٢٥٧٤/  ٦، ) البسيط (  ٢٤٠٣/  ٦، ) المنسرح (     

  بَلَــــــــغَ البُغَــــــــاةُ علــــــــيَّ حيــــــــثُ أَرَادُوا -
  رَقَّ آبٌ وَمَــــــــــــــا يَــــــــــــــرِقُّ لعبـــــــــــــــدِكْ  -
مـــــانِ علـــــى - ـــــكَ آفـــــاتِ الزَّ   إنَّ ائتمانَ
ــــــا - ــــــنْ جَــــــلاَ دهرُنَ ــــــهِ  دُجَــــــاهُ  يــــــا مَ   بِ
  إنِّــــــــي أراكَ بعــــــــينٍ لا يَــــــــرَاكَ بِهَــــــــا -
ــــــكَ ما - ــــــا إِســــــحاقَ إنَّ   جِــــــدٌ ســــــمعاً أَبَ
  لـــــــــم يـــــــــزلْ محـــــــــتمِلاً  يَـــــــــا كريمًـــــــــا -

ـــــــــــــادُوا ـــــــــــــدْ كَ ـــــــــــــدُهُمْ بَمـــــــــــــا قَ   وااللهُ كائِ
  قلبِــــهِ ومِــــنْ طُــــولِ صَــــدِّكْ  مِــــنْ جَــــوَى

ــــــسٍ    تمــــــرُّ بهــــــا لَوْعَــــــاتُ هِجْرانِــــــكْ  نَفْ
ـــــــــــهِ ضَـــــــــــ   حِكَاوعَـــــــــــنْ تباشـــــــــــيرِ وَجْهِ

  إلاَّ امــــرُؤٌ جُــــدِّدَتْ مِــــنْ طرفِــــهِ الحِكَــــمُ 
ـــــــوقِ المجـــــــدِ جـــــــدُّ أمـــــــينِ  ـــــــى حق   وعَلَ
  مِحَنًــــــــــا فِــــــــــي عبــــــــــدِهِ بعــــــــــدَ مِحَــــــــــنْ 

 



  ٢٦١

  : وبتدقيق النظر في الاعتذاريات مجتمعةً نجد أنها تشتمل على ثلاثة محاور هي
  . وفــالخ -١
 :وكان بأحد هذه العناصر ،  الموقف من الاتهام -٢

  . التنصل والتبرؤ من الاتهام - أ
 .الاعتراف بالذنب والتوبة منه  - ب

  .الندم والتوبة رغم عدم معرفة الذنب  -جـ
  .نفس لعدم معرفة الذنب الاحتفاظ بعزة ال -د

  ) .ويدخل فيه المدح لما يحمل من دلالة الاستعطاف (  الاستعطاف -٣
ولـيس بالضـرورة تواترهـا ، ويلاحظ أن هذه العناصر أو المحاور الاعتذارية توجد في مجموع القصـائد      

لم يصـرح  –عليه  رغم كونه سبب الاعتذار والباعث –والملاحظة الأهم هي أن الاتهام ، في كل القصائد 
حمـد بـن أبـي دؤاد إلا في بيت واحد لأبـي تمـام فـي إحـدى اعتذارياتـه لأ، به الشعراء في حديثهم الاعتذاري 

  : )١(يقول ، وهو ما نما إليه بأنه نال من مضر ، ابن أبي دؤاد عليه  حيث صرح بسبب غضب، 
  
  :وف ــالخ -١

فلـولا ،  بل هو سبب إنشاء القصيدة، لمحور الرئيسي لا شك أن هذا المحور في قصيدة الاعتذار هو ا    
سواء صرح به الشاعر مباشـرة ، والخوف بادٍ في قصيدة الاعتذار ، الخوف ما أقدم الشاعر على الاعتذار 

ومـع ذلـك فـإن محـور الخـوف كحـديث مباشـر جـاء أقـل المحـاور ، أم اختفى فـي محـاور وعناصـر أخـرى ، 
، بيتـا ) ٣٤(عراء بخـوفهم ولـم يعبـروا عنـه مباشـرة إلا فـي أربعـة وثلاثـين فلـم يصـرح الشـ، في عـدد الأبيـات 
  : )٢(منها لأبي تمام 

  
  
  
  

  : )٣(وللبحتري قوله 
  
  

                                     
  ،مرجــــع ســــابق ، أخبــــار أبــــي تمــــام : أبــــو بكــــر الصــــولي  –وينظــــر خبــــر ذلــــك فــــي ،  ٣٧٥ / ١، ديوانــــه :  أبــــو تمــــام) ١(

  .١٤٨، ١٤٧ص  
  ) .بحر الوافر (  ٣٧٦،  ٣٧٥ / ١، ديوانه : أبو تمام )  ٢(
    ٥١، وينظر له القصيدة رقم ) الكامل (  ٢/١٢٠٤، ) الطويل (  ١٩٧٩،  ٣/١٩٧٨، ديوانه : البحتري ) ٣(

  .٤/٢٠٧٠) ٣٥:  ٣١الأبيات ( ٧٨٤والقصيدة رقم ، ١/١٥٢) ٢٠،  ١٩البيتان (     

ــــــــوادِ   بِـــــأَنِّي نِلْـــــتُ مِـــــنْ مُضَـــــرٍ وَخَبَّـــــتْ  ــــــــبَ الجَ ــــــــكِيَّتِي خبَ ــــــــكَ شَ   إلي

ــــــــــرِي ــــــــــاءِ تَسْ ــــــــــائِرُ الأنب ــــــــــانِي عَ   أَتَ
  نَثــَــــــا خَبَــــــــرٌ كــــــــأنَّ القلــــــــبَ أمسَــــــــى

ـــــــــمْسَ جَلَّ    لهـــــــــا كسُـــــــــوفٌ كـــــــــأنَّ الشَّ
ــــــــومٍ  ــــــــبُ ي ــــــــفَ وعَتْ ــــــــذٍّ  فكي ــــــــكَ فَ   منْ

ــــــــــــــــــــــــآدِ  ــــــــــــــــــــــــةٍ نَ   عَقَارِبُــــــــــــــــــــــــهُ بِدَاهِيَ
  يُجَــــــــرُّ بــــــــهِ عَلَــــــــى شَــــــــوْكِ القَتـَـــــــادِ 
  أوِ اسْـــــــــتَتَرَتْ بِرِجْـــــــــلٍ مِـــــــــنْ جَـــــــــرَادِ 

ـــــــ ـــــــدُّ عل ـــــــادِ  يَّ أَشَ ـــــــرْبِ الفَسَ   مـــــــن حَ
  

ــــ وأكسَــــبْنَنِي سُــــخْطَ امــــرئٍ بــــتُّ موهنًــــا   ـ
  نَ ســــهلاً واضــــحًا فتــــوعَّرَتْ وقــــد كــــا   

  مظلمَــا، مــع الليــلِ ، أرَى سُــخْطَهُ لــيلاً 
  وطَلْقـــــــــــاً ضَـــــــــــاحكًا فتجهَّمَـــــــــــا، رُبـــــــــــاهُ 



  ٢٦٢

  
  

  : )١(ولابن الرومي قوله 
  
  
  
  

  :ام ـالموقف من الاته -٢
وقــد ، حســب الموقــف والســياق ، عبــر الشــاعر عــن موقفــه مــن اتهــام المعتــذَر إليــه بأحــد طــرق أربعــة      

احتــل هــذا المحــور مســاحة واســعة فــي القصــيدة الاعتذاريــة ؛ لأن هــذا المحــور يحــدد ذكــاء الشــاعر المعتــذِر 
  :وقد حدد الشاعر موقفه من الاتهام على النحو الآتي ، في كيفية التنصل من الاتهام 

  :التنصل والتبرؤ من الاتهام  -أ
وكثيــرًا مــا دعــا المعتــذَر ، هــام وتبــرؤه منــه ر مـن الاتغلـب علــى هــذا المحــور تنصــل الشــاعر المعتــذِ 

لـذا كثـر ، وألقى بالتبعية على الواشين الحاقدين الذين يريـدون الوقيعـة بـين الشـاعر وبينـه ، إليه إلى التثبت 
  : )٢(ومن ذلك قول أبي تمام ، الحديث عن الوشاة في هذا المحور 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : )٣(وفي ذلك يقول البحتري 

  
  

  : )٤(لرومي ويقول ابن ا
                                     

 ٦/٢٥٧٧، ) ١١:  ٧( ٦/٢٤٠٣: ، وينظـر ) المنسـرح (  ١٨٥٨/  ٥، ) البسـيط (  ٥/١٨٢٨، ديوانـه : ابن الرومي ) ١(
)١٣:١٥،  ٨:  ٦(  ٦/٢٥٧٩، ) ٤٦:٤٨. (  

    ٣٧٧:  ١/٣٧٥، ) ٢٧:  ٢٢( ٣٦٣،  ١/٣٦٢: ، وينظر أيضا ) الوافر (  ٣٨٢:  ١/٣٧٨، ديوانه : أبو تمام ) ٢(
    )٣٨:  ٢٤( ١١٧:  ٢/١١٥، ) ٥٦:  ٣٣( ٣٩٩:  ١/٣٩٤، ) ٣٢: ٣٠( ١/٣٩٣، )٣٧:  ٢٧. (  

  ) .١٧:  ١٢( ١٢٠٤ / ٢: نظر أيضا وي، ) الطويل (  ٢٠٧٠ / ٤، ديوانه : البحتري )  ٣(
  ) .بحر الكامل (  ٢٥٧٤ / ٦،  ٦٩٣ / ٢، ديوانه : ابن الرومي )  ٤(

ـــــــفحِ هَفْـــــــوَةَ مُـــــــذْنبٍ  ــــــــ   ـــــــدَنْ بالصَّ   ضــاقَتْ بِــهِ مَــع سُــخْطِكَ الأرضُ الفَضَــا  فَتَغَمَّ

ـــــهُ  - ـــــنْ أنـــــتَ راجِيـــــهِ وخائِفُ   جُــــدْ باغْتِفــــارٍ واخُمــــدْ بعــــضَ نِيرانِــــكْ   بِحَـــــقِّ مَ
  وخَوْفُـــــــــهُ العَتْـــــــــبَ مِنْـــــــــكَ يُفْرِشُـــــــــهُ  -

  وحقــــــــــــــــهُ أنْ تكــــــــــــــــونَ تُؤْمِنُــــــــــــــــهُ    
ـــــــــةُ أَوِ الحَسَـــــــــكَا   جَمْـــــــــرَ الغَضَـــــــــا ليلَ
ــــــــدَّركَا ــــــــهُ ال ــــــــنْ كــــــــلِّ شــــــــيءٍ يخافُ   مِ

  بُلِّغْــــــتُمُ صِــــــدْقُ قائـــــــلٍ وَمَــــــا كــــــلُّ مَــــــا 
  وَلاَ عــــــــــــــــذرَ إلاَّ أنَّ بــــــــــــــــدءَ إســــــــــــــــاءةٍ 

ــــــــــــيَّ وَذَامُ  ــــــــــــي الــــــــــــبعضِ إرزَاءٌ علَ   وفِ
ـــــــــاداتِ الوُشَـــــــــاةِ تَمَـــــــــامُ    لَهَـــــــــا مِـــــــــنْ زِيَ

ــــــــيَّ حيــــــــثُ أَرَادُوا ــــــــاةُ عل ــــــــغَ البُغَ ــــــــ بَلَ   ـ
ــــلْ     ــــم أقُ ــــي ل ــــيَّ أنِّ ــــوَ الشــــهيدُ عل   وَهُ

  وااللهُ كائِــــــــــــــدُهُمْ بمــــــــــــــا قَــــــــــــــدْ كَــــــــــــــادُوا
  وأعَــــــــادُوا بعــــــــضَ الــــــــذِي قَــــــــدْ أبَــــــــدأُوا

ــــــــتَ تُوعِــــــــدُهُ بكــــــــلِّ  ــــــــ وطفَقْ   لِنَميمـــــــــــةٍ جـــــــــــاءَتْ مَجِـــــــــــيءَ ظَنِـــــــــــينِ   عَظِيمــــــــةٍ  ـ

  تَثبََّــــــــــــــــــــــــتْ إنَّ قــــــــــــــــــــــــولاً كــــــــــــــــــــــــانَ زُورًا
  حٍ وأَرَّثَ بـــــــــــــــينَ حـــــــــــــــيِّ بَنِـــــــــــــــي جُـــــــــــــــلاَ 

ـــــــى ـــــــدهرِ قَتْلَ ـــــــي صُـــــــرُوفِ ال   وغـــــــادرَ فِ
ـــــــــــــــدْحَاكَ للبـــــــــــــــارِي وليســـــــــــــــتْ    فَمـــــــــــــــا قِ

   

ـــــــــــكَ عـــــــــــن زِيـــــــــــادِ  ـــــــــــى النعمـــــــــــانَ قبلَ   أَتَ
  مَصَـــــــــــادِ  سَـــــــــــنَا حـــــــــــربٍ وحـــــــــــيِّ بَنِـــــــــــي
ـــــــــــــى ذاتِ  ـــــــــــــدْرٍ عل ـــــــــــــي بَ   الإصَـــــــــــــادِ  بن

ــــــــرادِي ــــــــزِ المُ ــــــــونُ صــــــــفاكَ مــــــــن نُهَ   مُتُ
ــــــــــــــــفْتَنِي    ــــــــــــــــو كَشَّ ــــــــــــــــاً  ول ــــــــــــــــوْتَ خَرْق   لَبَلَ

ـــــــــــــرَّ الطـــــــــــــرفَ  اجـــــــــــــديرً  ـــــــــــــأنْ يَكُ   زْرًاشَ
ـــــــــــــــانِي   إليـــــــــــــــكَ بعثـــــــــــــــتُ أبكـــــــــــــــارَ المعَ

ــــــــــــلَ ربُّهــــــــــــا ــــــــــــنْ غيــــــــــــرِ جُــــــــــــرْمٍ  تَنَصَّ   مِ
ـــــــــلَقْ  ـــــــــى الواشـــــــــينَ تُسْ ـــــــــأذنْ إل ـــــــــنْ ي   وَمَ

  يُصــــــــــــــافِي الأكــــــــــــــرمينَ وَلا يُصَــــــــــــــادِي
  صَــــــــادِي وإلــــــــى بعــــــــضِ المــــــــواردِ وَهْــــــــ

  هـــــــــــــــا ســــــــــــــــائقٌ عَجِــــــــــــــــلٌ وَحَــــــــــــــــادِيييَلِ 
  والـــــــــــــوِدَادِ  إليـــــــــــــكَ سِـــــــــــــوَى النصِـــــــــــــيحةِ 

ــــــــــــــــــــــــــامِعُهُ    بألسِــــــــــــــــــــــــــنَةٍ حِــــــــــــــــــــــــــدَادِ  مَسَ



  ٢٦٣

  
  
  

  

  :الاعتراف بالذنب والتوبة منه  -ب
أحيانــا لا يجــد الشـــاعر المعتــذر بـــدًّا مــن الاعتــراف بالـــذنب وإعــلان توبتـــه منــه وندمــه عليـــه بــين يـــدي     

وقــد ، ويتكــئ بعــدها علــى العفــو والصــفح لإقــراره بذنبــه ، وبــذلك يقصــر الطريــق علــى نفســه ، المعتــذَر إليــه 
ــا، عــذر مــن المعتــذِر بــول الفُطِــر الإنســان علــى ق ــا مــن الــذنب معترفً   وقــد قــال رســول االله ، بــه  إذا جــاء تائبً

: قـال رجـل لـبعض الملـوك "  وقـديمًا،  )١(" التائـب مـن الـذنب كمـن لا ذنـب لـه : "  )صلى االله عليه وسـلم(
ـــك عـــن نفســـه  ولا ، فـــوك ولا يلـــتمس رضـــاك إلا مـــن جهـــة ع، ولا يغالطـُــك فـــي جُرْمـــه ، أنـــا مَـــنْ لا يحاجُّ
لـــذا فقـــد ورد الحـــث علـــى قبـــول ،  )٢(" ولا يســـتميلك إلا بـــالاعتراف بالذلـــة ، يســـتعطفك إلا بـــالإقرار بالـــذنب 

 )٣(" فلتلقـه بالبشـر ، إذا اعتـذر إليـك معتـذر : " قال الأحنف بن قـيس ، بذنبه  ر المعترفِ العذر من المعتذِ 
  : يقول ، يفة المتوكل وقد سلك علي بن الجهم هذا المسلك في اعتذاره للخل، 
  
  

                                                       
                                                                                      )٤(  

  : يقول ، وكان هذا صنيع البحتري مع يعقوب بن أحمد بن شير زاد 
  
  

                                                                                                                                       )٥(  

  :ويقول ابن الرومي معترفاً بذنبه 
  
   

                                                                                         )٦(  
  

                                     
،  ١الرياض ط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، سنن ابن ماجة : ابن ماجة )  ١(

  .٧٠٤ص ،  ٤٢٥١الحديث رقم ، هـ  ١٤١٧
  .١٤٢،  ١٤١ / ١، مرجع سابق ، العقد الفريد : ابن عبد ربه )  ٢(
  . ٢/٢٨٦، مرجع سابق ، بهجة المجالس : ابن عبد البر القرطبي )  ٣(
  ) .بحر المتقارب (  ٧٩ص ، ديوانه : علي بن الجهم )  ٤(
  ) .بحر الطويل (  ٢٠٦٩ / ٤ديوانه ، :  البحتري)  ٥(
  .) بحر الرمل (  ٦/٢٥٧٩، ديوانه : ابن الرومي )  ٦(

  نَدِمْتُ على أمرٍ مَضَى لـم يُشِـرْ بـهِ 
ــــــــــروا ــــــــــةٌ  وَقَــــــــــدْ خَبَّ   أنَّ الندامــــــــــةَ تَوْبَ
ـــــــنْعِمٍ  وإنَّ جُحُـــــــودِي   ســـــــوءُ ظـــــــنٍّ بِمُ

  نصــــــيحٌ، ولــــــمْ يجمــــــعْ قـُـــــوَاهُ نِظَــــــامُ 
  ى بهــــــــا أن تقُْتَنــــــــي ويُصَــــــــامُ يُصَــــــــلَّ 

  يرِي عليـــــــهِ خِصَـــــــامُ وعَـــــــدِّي معـــــــاذِ 

ـــــــــــي وأَقِلْنِـــــــــــي عَثْرتِـــــــــــي   اعْـــــــــــفُ عنِّ
ــــــــــــــــــاقَبَنِي لاَ تُعــــــــــــــــــاقِبْنِي ــــــــــــــــــدْ عَ   فق

  ثمنًـــــــــــا واجعـــــــــــلِ العفْـــــــــــوَ لحمـــــــــــدِي

ــــــــــــزَّمَنْ  ــــــــــــاتِ ال ــــــــــــا عِيــــــــــــاذِي لملمَّ   يَ
  البَــــــــدَنْ  نَــــــــدَمٌ أقْلَــــــــقَ رُوحِــــــــي فِــــــــي

 أغليـــــــــــتَ بالحمـــــــــــدِ الـــــــــــثَّمَنْ  فلكَـــــــــــمْ 

ـــــــــنْ مـــــــــذنبٍ خَاضِـــــــــعٍ  ـــــــــوَكَ عَ   وعف
ـــــــــــــــهِ    إِذَا ادَّرَعَ الليـــــــــــــــلَ أفضَـــــــــــــــى بِ

  أمْــــــرتَ  ولا عُــــــدْتُ أعصِــــــيكَ فيمَــــــا
   

  لمقـــــــــــــيمَ بـــــــــــــهِ المُقْعِـــــــــــــدَاقَرَنْـــــــــــــتَ ا
ـــــدَا ـــــلِ أَنْ يَرْقُ ـــــنْ قب ـــــبْحِ مِ   إلـــــى الصُّ
  بــــــــهِ أو أُرَى فــــــــي الثَّــــــــرى مُلْحَــــــــدا

ــــــــــــــــــــــماءِ     ـــــــدِيقَ وعِفْــــــتُ النَّـــــــدَى  وإلاَّ فخالفــــــــــــــــــــــتُ ربَّ السَّ   وخُنْــــــتُ الصَّ



  ٢٦٤

  :والتوبة رغم عدم العلم بالذنب الندم  -جـ
حتـى ولـو كانـت هـذه الوسـيلة اعتـذارًا عـن ، إن المعتذِر يريد أن يرضى عنه المعتذَر إليـه بـأي وسـيلة      

فهــذا البحتـري يعتـذر للفــتح بـن خاقـان رغــم عـدم علمـه بالــذنب ، ونـدمًا علـى إثــم لـم يقترفـه ، ذنـب لـم يعلمــه 
  :يقول ، الذي أغضب الفتح عليه 

  
  

                                                                                          )١(  

  :وإن لم يعرف الذنب ، عن ندمه وتوبته  ويقول ابن الرومي معبرًا
  
  
  
   
                                                                                          )٢(  

أن الشــاعر يلــح علــى طلــب  لنؤكــد، ئنــا بالأبيـــات التاليــة ولكــن ج، ن ـع فــإن المقصــود هنــا أول بيتيـــوبالطبــ
  . ويجتهد في استعطاف المعتذر إليه رغم عدم علمه بما اقترفه في حقه، العفو 

  
  

  :الاحتفاظ بعزة النفس لعدم معرفة الذنب  -د
حيـث عَلَّـق التوبـة بمعرفـة ، نجـده إلا فـي أبيـات للبحتـري  ولـم، وهذا أمر نادر الحدوث في الاعتـذار       
، وانتظـار مراجعـة الفـتح لنفسـه ، فإنه قرر الابتعـاد عـن الفـتح بـن خاقـان ، وبما أنه لا يعرف ذنبا ، الذنب 

  : يقول البحتري 
  
  
                                                                                       )٣(  

  :ـ الاستعطاف ٣
فقـد حـاول الشـاعر ، نال هذا المحور جُلَّ عناية شاعر القرن الثالث الهجري فـي قصـيدته الاعتذاريـة       

أن يســـتعطف المعتــــذر إليـــه ويســـتميله ؛ ليـــرق قلبــــه وتصـــفو نفســـه ويجـــود بالصــــفح  –بوســـائل مختلفـــة  –
الممـدوح  عـلَّ ، بـين هـذه الهمـوم ومشـيب رأسـه يـربط و ، فهو تارة يعبـر عـن همـه واكتئابـه وحزنـه ، والغفران 
  : )٤(يقول ، يرق له 

                                     
  ) .بحر الطويل (  ١٩٨٢،  ٣/١٩٨١، ديوانه : البحتري )  ١(
  ) .بحر البسيط (  ٥/١٨٢٨، ديوانه : ابن الرومي )  ٢(
  ) .بحر المتقارب (  ١/١٥٣، ديوانه : البحتري )  ٣(
  ) .بحر الخفيف (  ٣٥٨،  ١/٣٥٧، ديوانه : أبو تمام )  ٤(

  ولــمْ أعــرفِ الــذَّنْبَ الــذِي سُــؤْتَنِي لَــهُ 
  أوْ ظَنَنْتـَـــــهُ  ولــــــو كــــــانَ مــــــا خُبِّرْتـَـــــهُ 

ـــــــــمْ  ـــــــــرُّ بَمـــــــــا لَ ـــــــــلاً أَجْنِـــــــــ أُقِ   هِ مُتَنَصَّ

ـــــــــــدُّمَا   فأقتـــــــــــلَ نفسِـــــــــــي حَسْـــــــــــرةً وتَنَ
ـــــا كـــــانَ غَـــــرْوًا   أنْ أَلـُــــومَ وتكْرُمَـــــا لَمَ

  إِخَالُــــــكَ أَلْوَمَــــــا عَلَــــــى أنِّــــــي، إليــــــكَ 

  قَـــــــدْ أَوْبَقَتْنـــــــي ذنـــــــوبٌ لســـــــتُ أعرِفُهـــــــا
  وإنْ جَهِلَـــــتْ  وارفــــقْ بــــنفسٍ فلـــــمْ تعمَــــهْ 

ـــــــــــــــدةٍ  ـــــــــــــــتَ لأيمـــــــــــــــانٍ مؤكَّ   فـــــــــــــــإنْ أبي
ـــــــا ـــــــواً فإنَّ ـــــــ عَفْ ـــــــدٌ إن صـــــــمدتَ لنَ   اعبي

ـــــــــهُ  ـــــــــنْ أنـــــــــتَ راجِيـــــــــه وخائفُ   بحـــــــــقِّ مَ

  فاجعــــلْ تغمــــدَهَا مِــــنْ بعــــضِ إحســــانِكْ 
  فْرانِـــــــــــــكْ مقـــــــــــــدارُ غُ  مقـــــــــــــدارُ زلتِهـــــــــــــا

ــــــــــــكْ    فبــــــــــــذلُكَ العفــــــــــــوَ كفَّــــــــــــاراتُ أيمانِ
  بالجِـــــــــدِّ قاتلـــــــــتَ منَّـــــــــا غيـــــــــرَ أقرانِـــــــــكْ 
ـــــ ـــــارٍ واخمـــــدْ بعـــــضَ نِيرانِ ـــــدْ باغتف   كْ جُ

ــــــــــا لَمــــــــــا   ولــــــــــو كنــــــــــتُ أعــــــــــرِفُ ذنبً
ـــــــــــي   رضَـــــــــــا سَأصْـــــــــــبِرُ حتَّـــــــــــى أُلاَقِ
ــــــــــــــكَ حتَّــــــــــــــى   يصــــــــــــــحَّ  أراقــــــــــــــبُ رأْيَ

ـــــــــا ـــــــــي أنْ أَتُوبَ   تَخـــــــــالجَني الشـــــــــكُّ فِ
ـــــــــــا بَعِيـــــــــــدً : كَ  ـــــــــــا قَرِيبَـــــــــــا،  اإمَّ   وإمَّ

ــــــــــــا ــــــــــــكَ حتَّــــــــــــى يَثُوبَ   وأنظــــــــــــرُ عَطْفَ

  شَـــابَ رأسِـــي ومَـــا رأيْـــتُ مشـــيبَ الــــرْ 
ــــــــ ــــــــلِّ بُ ــــــــي كُ ــــــــوبُ فِ   ؤْسٍ وكــــــــذاك القل

 

  رَأْسِ إلاَّ مِـــــــنْ فَضْـــــــلِ شَـــــــيبِ الفـــــــؤَادِ 
ــــــــــــــــــــــعُ الأَجْسَــــــــــــــــــــــادِ    ونعــــــــــــــــــــــيمٍ طَلاَئِ

 



  ٢٦٥

  
  

عطاف كمـا أنـه مُحمَّـل بدلالـة الاسـت، والمديح فيه دلالـة علـى الخـوف ، وتارة أخرى يلحُّ الشاعر في المديح 
وجـــدنا ، فـــإذا وصـــل إلـــى المعتـــذَر إليـــه أن الشـــاعر قـــد نـــال مـــن قومـــه،  فالمـــديح خـــوف واســـتعطاف معًـــا، 

التهمـة عـن  –فـي الوقـت نفسـه  –وهـو بـذلك يسـتعطفه وينفـي ، الشاعر يجتهد فـي مـديح قـوم المعتـذر إليـه 
يقول أبو تمـام فـي مـدح بنـي إيـاد قـوم ! كيف أنال من قومك وهم أهل للمدح والثناء ؟: وكأنه يقول ، نفسه 

  : )١(أحمد بن أبي دؤاد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :) ٢(ويقول في قصيدة أخرى 
  
  
  
  
  
  
يقـول ، لشاعر في إلحاحه في مدح المعتذَر إليه واسـتعطافه يركـز علـى صـفتي الكـرم والعفـو عنـد المقـدرة وا

  :  )٣(ابن الرومي 
  
  
  
  

                                     
  ) .  بحر الخفيف(  ٣٦٨،  ١/٣٦٧: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر الوافر (  ٣٧٤،  ١/٣٧١: المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الكامل (  ٦٩٤،  ٢/٦٩٣، ديوانه : ابن الرومي )  ٣(

  كـــــــــــــادتِ المكرُمَـــــــــــــاتُ تنهـــــــــــــدُّ لَـــــــــــــوْلاَ 
  عنــــــــــدهم فُرْجَــــــــــةُ اللهيــــــــــفِ وتصديـــــــــــ
  بأحـــــاظِي الجُـــــدُودِ لا بـــــلْ بوشْــــــك الــــــ
  وكــــــــــأنَّ الأعنــــــــــاقَ يــــــــــومَ الــــــــــوَغى أَوْ 

ـــــــإذَا ضـــــــلتِ الســـــــيو    فُ غـــــــداةَ الـــــــرْ ف
  قــــــد بثثــــــتُمْ غَـــــــرْسَ المــــــودةِ والشَّحَْ◌ــــــــ
ــــــــــــــــدَاكُمْ  كُمْ وودُّوا نَ   أَبْغَضُــــــــــــــــوا عــــــــــــــــزَّ

ـــــــــــتُملا عَـــــــــــدِ    متُم غريـــــــــــبَ مجـــــــــــدٍ رَبَقْ

  أنهــــــــــــــــــا أُيِّـــــــــــــــــــدَتْ بحَــــــــــــــــــيِّ إيَـــــــــــــــــــادِ 
وَّادِ ــــــــــــــــ وَّارِ والـــــــــــــــرُّ   قُ ظنـــــــــــــــونِ الـــــــــــــــزُّ

ـــــــــــــدِّ لا بـــــــــــــل بســـــــــــــؤدَدِ الأجْـــــــــــــدادِ    جِ
  لَـــــــــــــى بأســـــــــــــيافِهِمْ مِـــــــــــــنَ الأَغمـــــــــــــادِ 

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــتْ هواديً ــــــــــــــــ رَوْعِ كان   وَادِيللهَ
  قلـــــــــبِ كـــــــــلِّ قـــــــــارٍ وبـــــــــادِ  ـــــــــناءِ فِـــــــــي

ــــــــــــــــــنْ بِغْضَــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــروْكُمْ مِ   وَوِدَادِ  فَقَ
  فِـــــــــــــــي عُـــــــــــــــرَاهُ نَـــــــــــــــوَافِرَ الأضـــــــــــــــدادِ 

  
  إنْ يَــــــــكُ مِــــــــنْ بنــــــــي أُدَدٍ جَنَــــــــاحِيو 

  غـــــــــــدوتُ بِهـــــــــــمْ أَمَـــــــــــدَّ ذَوِيَّ ظِـــــــــــلاًّ 
  هُـــــــمُ عُظْمَـــــــى الأثـــــــافِي مِـــــــنْ نِـــــــزَارٍ 

ـــــــــي مِـــــــــنْ إيَـــــــــادِ  ـــــــــإنَّ أَثِيـــــــــثَ رِيشِ   ف
  مَــــــــــــاءَ وَادِ  وأكثــــــــــــرَ مَــــــــــــنْ وَرَائِــــــــــــي

ـــــــــا والنِّجـــــــــادِ    وأهـــــــــلُ الهَضْـــــــــبِ منهَ

ــــــــعَاةَ أَ  ــــــــبِ السُّ ــــــــوْا بحــــــــقٍّ واضــــــــحٍ وَهَ   تَ
ــــــوِهم ــــــنْ عف ــــــدْ عــــــودوا مِ ــــــذِي ق ــــــنَ ال   أي
ـــــــاةِ مـــــــدائحٌ  ـــــــوكِ عـــــــن الهُجَ ـــــــوُ المل   عف
  مَــــــــــــــدَحُوا نفوسَــــــــــــــهم بحلــــــــــــــمٍ راجــــــــــــــحِ 
  ولقَـــــــــــــدْ أبَـــــــــــــوْا إلاَّ العقـــــــــــــابَ فقـــــــــــــادَهُمْ 

ـــــــــــــادُوا ؟ ـــــــــــــدِّلُوا أمْ بَ ـــــــــــــنَ الكـــــــــــــرامُ أَبُ   أي
  واعتــــــــادُوا عــــــــن مَــــــــنْ يــــــــزلُّ حلــــــــومُهم

  مَـــــــــــــدَحُوا نفوسَـــــــــــــهُمُ بهـــــــــــــا فأجَـــــــــــــادُوا
ــــــــــــهِ مَــــــــــــا سَــــــــــــادُوا ــــــــــــوْلاَ عوائــــــــــــدُ مثلِ   لَ
ــــــــــــادُوا   نحــــــــــــوَ التطــــــــــــولِ خِــــــــــــيمهُم فانقَ

ــــــــــمُوا   ــــــــــذنوبَ وأقسَ ــــــــــوا لجانِيهــــــــــا ال   وَهَبُ
ـــــــا رَضـــــــوْا ـــــــةٍ  وَلَمَ ـــــــالعفوِ عـــــــن ذِي زَلَّ   ب

  مَنُّــــــــــوا عليـــــــــــهِ وَشَــــــــــيَّدوا مِـــــــــــنْ ذكـــــــــــرِهِ 
ــــــــوا عليــــــــهِ لقــــــــد شَــــــــفَوْا   ولــــــــئنْ هُــــــــمُ مَنُّ

  فاســــــــــتوثقَُوا ســــــــــفاهِهِ  قطعُــــــــــوا لِسَــــــــــانَ 
َ

  أَنْ لَـــــــوْ يعـــــــودُ إلـــــــى الـــــــذنوبِ لَعَـــــــادُوا
ــــــــــــــــــادُوا   حتَّــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــالوا كفَّــــــــــــــــــهُ وأفَ
ـــــــــــادُوا ـــــــــــوتَ وشَ ـــــــــــوا البي   وبمثلِهـــــــــــا رفعُ

ــــــــــــــ منــــــــــــــهُ النفــــــــــــــوسَ    نهِمْ وأقَــــــــــــــادُوابمِّ
ـــــــــــــــا عـــــــــــــــنْ أذَاهُ    فَحَـــــــــــــــادُوا منـــــــــــــــهُ وأمَّ

ُُ

  مُعَـــــــــرَّسُ كـــــــــلِّ معضـــــــــلَةٍ وخَطْـــــــــبٍ 
ـــــــــــــاجَلوهُمْ  إذَا ـــــــــــــلِ سَ ـــــــــــــدُثُ القَبَائ   حُ

ــــــــــيضٌ  ــــــــــرِّجُ عــــــــــنهمُ الغمــــــــــراتِ ب   تف
  وحَشْــــــــــوُ حــــــــــوادثُ الأيــــــــــامِ مــــــــــنهمْ 
ـــــــــا ـــــــــبَاع إذَا المنايَ   لَهُـــــــــمْ جَهْـــــــــلُ السِّ

  ومَنْبِـــــــــــــــــــتُ كـــــــــــــــــــلِّ مكرُمـــــــــــــــــــةٍ وَآدِ 
ــــــــــــــو الــــــــــــــدَّهْرِ الــــــــــــــتِّلادِ    فــــــــــــــإنهمُ بنُ
ــــــــــلادِ  ــــــــــطَلةِ الجِ ــــــــــلاَدٌ تحــــــــــتَ قَسْ   جِ
  معاقِـــــــــــــلُ مُطْـــــــــــــرَدٍ وبنُـــــــــــــو طِـــــــــــــراد
ـــــــتْ فِـــــــي القَنَـــــــا وحُلـُــــــومُ عَــــــــادِ    تمشَّ



  ٢٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  

 معتمــدًا، ويلــح فــي طلــب العفــو ، ســه ويجتهــد الشــاعر فــي بيــان الأثــر الســئ لغضــب المعتــذَر إليــه علــى نف
  : )١(يقول ، على خصال المعتذر إليه الحميدة 

  
  

  
  

  : )٢(ويقول أيضا 
  
  
  

فهـو مـع أحبابـه جـواد كـريم إلـى أقصـى درجـات الجـود ، والشاعر يعلم صفات المعتذَر إليه تمـام العلـم      
لا يُعقل وأنـا أعلـم صـفاتك : وكأن الشاعر يقول لممدوحه ، ومع أعدائه قوي صارم سفاك لدمائهم ، والكرم 

ـــا مـــن أصـــفي، هـــذه أن أعـــرض نفســـي لعقابـــك  ـــم والكـــرم ، ائك وأوليائـــك فأن خليـــق أن أُعامـــل بصـــفات الحل
  : )٣(يقول ، لا بصفات الشدة والقسوة والانتقام ، والإحسان 

  
  
  

ممــا ســبق يمكننــا أن نجمــل بعــض الملاحظــات حــول محــاور القصــيدة الاعتذاريــة فــي القــرن الثالــث الهجــري 
  :على النحو الآتي 

                                     
  ) .بحر البسيط (  ٥/١٨٢٨: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر المنسرح (  ٥/١٨٥٩: المرجع السابق )  ٢(
  ) .بحر الطويل (  ١٩٨٢ / ٣، ديوانه : البحتري )  ٣(

  فاغفُـــــلْ فمـــــا زلـــــتَ فـــــي الإقَالـــــةِ والصــ ــــْ
ــــــــــوَ والتجــــــــــاوزَ و  ــــــــــيَ العف ــــــــــذلْ ل ــــــــــواب   ـال

  أحســــنْ ودَعْنِــــي أســــيءُ يخلــــصْ لــــكَ الـــــ

ــــــــحِ غريـــــــرًا  ـــــــي الـــــــرأيِ مُحتنِكَـــــــا، ـصفْ   فِ
ـــــــــالَ إغـــــــــ   مـــــــــا اتَّركـــــــــا:  ـضاَءَ حتَّـــــــــى يُق

  ـــــــــــــــــــــــــحمدُ وإلا أتـــــــــــــــــــــــــاكَ مُشْـــــــــــــــــــــــــتَركا
 

ـــــــدَ  ـــــــكَ إنْ أَبْ ـــــــالَ أعـــــــادَهُ ومثلُ   ى الفَعَ
  فهـــــذهِ : ومـــــا النـــــاسُ إلا عصـــــبتانِ 
ـــــــــــةٍ وحِلَّـــــــــــةِ أعـــــــــــداءٍ رميـــــــــــتَ ب   عَزْمَ

مَــــــــا   وإنْ صــــــــنعَ المعــــــــروفَ زادَ وتَمَّ
ـــا بُؤْسَـــى  ـــا وهاتِيـــكَ ، قرنـــتَ بِهَ   أنعُمَ
  دَمَــــــا وأجريتَهــــــا، فأضــــــرمتَها نــــــارًا 

ـــــــــــهُ    عـــــــــــاقَبْتَنِي بعقـــــــــــابٍ لا أقـــــــــــومُ لَ
  قــــــــذاةَ الكــــــــأسِ مَقْليِــــــــةً لا تجعلنِّــــــــي 

  لنــــــا ا فإنَّــــــا عبيــــــدٌ إنْ صــــــمدتَ عفــــــوً 
   

  وأنــــــتَ تحــــــرجُ مــــــن تَقْــــــوِيمِ غِلْمَانِــــــكْ 
  مِـــنْ منفـــوسِ ريحانِـــكْ  يَ بعـــدَ اعتـــداد

ـــــــكْ  ـــــــا غيـــــــرَ أقرانِ ـــــــد قاتلـــــــتَ منَّ   بالجِّ
  أنـــــــتَ راجِيـــــــهِ وخائفـُــــــهُ بحـــــــقِّ مَـــــــنْ    

ـــوِبيِ    بمـــا أســـلفتَ مِـــنْ حَسَـــنِ  وزنْ ذُنُ
  جُــــدْ باغتفــــارٍ واخمــــدْ بعــــضَ نيرانِــــكْ 

  ميزانِـــــكْ  فـــــإنَّنِي لســـــتُ أخشَـــــى ظلـــــمَ 



  ٢٦٧

حــديث البــين ( علــى بعــض المكونــات التقليديــة  – فــي عــدد منهــا –اشــتملت القصــائد الاعتذاريــة  -
( بجانــب العناصــر الاعتذاريــة ، ) والحكمــة ، والغــزل والتشــبيب ، والبكــاء علــى الأطــلال ، والفــراق 
  . )والاستعطاف ، والموقف من الاتهام ، الخوف 

صـر فـي حيـث جـاءت هـذه العنا، احتلت العناصر التقليدية مواقـع ثابتـة داخـل القصـيدة الاعتذاريـة  -
ســعدت غربــة النــوى " بــدأت الاعتذاريــة الأولــى لأبــي تمــام ، فعلــى ســبيل المثــال ،  مطــالع القصــائد

فـي ، بحـديث البـين والفـراق" على الحي سرنا عنهم وأقـاموا " والاعتذارية الخامسة للبحتري " بسعاد 
مـــع ، ل بالحـــديث عـــن الأطـــلا" ســـقى عهـــد الحمـــى " حـــين بـــدأت الاعتذاريـــة الثانيـــة لأبـــي تمـــام 

 . ملاحظة أن بعض القصائد قد خلت من المكونات التقليدية كما سبق القول

فـــإذا أخـــذنا قصـــائد ابـــن ، جـــاءت عناصـــر الموقـــف الاعتـــذاري غيـــر متـــواترة وغيـــر ثابتـــة المواقـــع  -
نجـد أن الاعتذاريـة الأولـى بـدأت  –من المكونات التقليديـة  وقد خلت جميعًا –الرومي السبع مثالاً 

وبقيــة ، الــدال علــى التنصــل والاســتعطاف معًــاوالاعتذاريــة الأخيــرة بــدأت بالمــدح ، نصــل بحـديث الت
 . القصائد استحوذ حديث الاستعطاف على كل مطالعها

  بل، ولم تخضع للترتيب المنطقي في أغلبها ، كما اختلف ترتيب هذه العناصر داخل القصيدة 
  . خضعت للضغط النفسي وحاجات الموقف الاعتذاري

ث علــى مــع أنــه الباعــ –شــعراء القــرن الثالــث فــي اعتــذارياتهم علــى إخفــاء حــديث الاتهــام حــرص  -
باســتثناء أبــي تمــام فــي اعتذاريتــه الثانيــة ؛ لأن الشــاعر يريــد إيهــام المعتــذَر إليــه بأنــه لا  –الخــوف 

، لغالـب وهـذا هـو ا، فـي حقـه  ي التأكيد على أنه لم يرتكب ذنبًـاوبالتال، يعلم شيئًا عن هذا الاتهام 
حتـى لا يفضـح ، بينه وبين المعتـذر إليـه  أن يظل هذا الإثم أو الذنب مستورًا وإما أن الشاعر يريد
ر إليـه بتـذكيره ا مـن الشـاعر علـى عـدم إثـارة غضـب المعتـذَ وقد يكون حرصً ، الشاعر نفسه بلسانه 

  . بهذا الذنب



  ٢٦٨

  ـ الملامح النفسية في الاعتذاريات ٣
نسـبيا فـي القـرن  رَ ثـُوإن كَ ، يتميـز بقلتـه  –مـن بـين الفنـون الأدبيـة  –ى أن هذا الفن أشرنا من قبلُ إل      

فالنفس الأبيـة ،  وترجع قلته إلى صعوبته على النفس البشرية، الثالث الهجري لأسباب أوضحناها من قبل 
ملامـح نفسـية تفردهـا الأمر الذي جعل قصيدة الاعتذار تتميز ب، في الاعتذار  تجد مشقة وجهدًا وألمًا بالغًا

فقلد ، على البحث الأدبي  يدة الشعر ونفس منشئها ليس جديدًاوهذا الربط بين قص، عن أي قصيدة أخرى 
لتمـايز الشـعراء  وجعلوهـا مقياسًـا، ع الشـعر وجودتـه أشار النقاد القدماء إلى أهمية البواعث النفسية في إبـدا

 ىفحكــ، لا نتيجــة باعــث نفســي قــوي يعتمــل فــي داخلــه فالشــاعر لا يبــدع فــي فــن مــن الفنــون الشــعرية إ، 
، والنابغـــة إذا رهـــب ، زهيـــر إذا رغـــب : كفـــاك مـــن الشـــعراء أربعـــة : " ،  الأصـــمعي عـــن ابـــن أبـــي طرفـــة

كمـــا جعلـــوا هـــذه البواعـــث ،  )١(" جريـــر إذا غضـــب و : وزاد قـــوم  وعنتـــرة إذا كلـــب ،، والأعشـــى إذا طـــرب 
ومـع الرهبـة يكـون ، مع الرغبة يكون المديح والشـكر : " فقالوا ، دبية السبب المباشر في تنوع الأغراض الأ

والتوعــد  ومــع الغضــب يكــون الهجــاء، رقــة النســيب ومــع الطــرب يكــون الشــوق و ، ســتعطاف الاعتــذار والا
وكــذا اعتبــرت الدراســات الحديثــة أن جمــال الشــعر وتألقــه لا يكمــن فــي التعبيــر عــن ،  )٢(" العتــاب الموجــع و 

عـــرف الشـــعراء مـــن غيـــر شـــك أن الحـــب فقـــد " ، بـــل فـــي ربطـــه بواقعـــه النفســـي ،  عـــام فحســـبالمطلـــق ال
  . )٣(" النساء خوف هي القوى التي حركت الرجال و الوالكراهية و 

أذى آتٍ إما عن خطأ ارتكبـه : والأذى نوعان ، ولا ريب أن الاعتذار نوع من دفع الأذى عن النفس       
وذلـك ، فهو محتاج أن يدفع هذا الأذى عـن نفسـه فيسـتريح ، ويثقل ضميره  فهو أذى لكنه يؤرقه، الإنسان 

، مـن شـعور الإنسـان بنفــور الغيـر منـه وكـراهيتهم لـه وإعراضـهم عنــه  وأذى آخـر آتٍ ... بالتمـاس الأعـذار 
وهـو محتـاج كـذلك أن يـدفع هــذا الأذى عـن نفسـه لكـي يـريح غيـره فيلـين لـه ويميــل ، فهـو أذى كـذلك يؤرقـه 

، وبهذا الاعتذار يهون الإنسان الأمر على نفسه ؛ لتشعر بـبعض الراحـة أو كلهـا ،  )٤(" يصفح عنه إليه و 
فهـــو قلـــق الـــروح ، فهـــذا ابـــن الرومـــي يشـــعر بالنـــدم ومراجعـــة الضـــمير لمـــا اقترفـــه فـــي حـــق المعتـــذر إليـــه 

  :يقول ، فلم يجد غير الاعتذار ملجأ ، مضطرب الفؤاد 
  
  
  
  
  
  

                                     
  . ٩٥/  ١، مرجع سابق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ابن رشيق القيرواني )  ١(
  . ١٢٠/  ١: المرجع السابق )  ٢(
  . ٣٥م ، ص  ١٩٨٤،  ٤ط، القاهرة ، مكتبة غريب ، التفسير النفسي للأدب: عز الدين إسماعيل )  ٣(
  . ٢٠٤ ص، سابق مرجع ، الاعتذار في الأدب العربي : محمد حامد شريف )  ٤(

ــــــــــ ــــــــــي وأقِلْنِ   ي عَثْرَتــــــــــياعْــــــــــفُ عنِّ
ـــــــــــــــــاقَبَني لا تُعـــــــــــــــــاقبْنِي ـــــــــــــــــدْ عَ   فق

ــــــــرِ  ــــــــذِي بنظي ــــــــدْرِ ال   الشــــــــمسِ والبَ
  لا يُـــــــرَى لاكَ أضـــــــحَىو والـــــــذِي لـــــــ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا آمنً   مُؤْتمنــــــــــــــــاً  ا عنــــــــــــــــدهيَ

ـــــــــــزَّمَنْ  ـــــــــــاذِي لملمـــــــــــاَّتِ ال ـــــــــــا عي   ي
ــــــــدَنْ  نــــــــدمٌ أقلــــــــقَ رُوحِــــــــي   فــــــــي البَ

ـــــــــــــــــزِّيَنْ  ـــــــــــــــــوسِ ال ـــــــــــــــــهُ االلهُ بمنفُ   زانَ
ـــــــقٍّ إن فـــــــي الـــــــدين سَـــــــكَنْ    رأيَ حَ

  علــــــى المجــــــدِ أمينــــــاً مُــــــؤْتَمَنْ  نْ كُــــــ
   



  ٢٦٩

  
  

                                                                                          
     
  
                                                                                       )١(  

  .فابن الرومي لن يشعر بالراحة النفسية وهدوء النفس وسكونها إلا إذا عفا عنه المعتذر إليه وقبل عذره
بــن صــدقة فضــاقت نفســه وشــعر وهــو أحمــد بــن الحســين ، د ممدوحيــه وهــذا هــو البحتــري أذنــب فــي حــق أحــ
فالكـــل ، بـــل ولـــم يـــرض أحـــد عـــن صـــنيع الشـــاعر ، وح لا يســـتحق ذلـــك بعتـــاب الضـــمير ؛ لأن هـــذا الممـــد

ود عـإليـه ؛ حتـى ت وهـا هـو يلجـأ للممـدوح معتـذرًا، بـت فضاقت عليـه الأرض بمـا رح، غاضب عليه ساخط 
  :يقول ، إليه طمأنينته وراحته النفسية 

  
  
  
  
   

                                                                                          )٢(  
وهــذا ابــن عبــد العزيــز العجلــي ، عنــدما غضــب عليــه أحــدُ ذوي النفــوذ لجــرم اقترفــه فــي حقــه ، شــعر بثقــل 
الأمر على نفسه ، ولم يجد له منقذا من هذه الأزمة النفسية غير اللجـوء إلـى أحـد السـادات ؛ ليكـون شـفيعا 

  : يام بهذه الوساطة ، يقول له ، ويقبل الق له ، يصور له حاله عله يرقُّ 
   يعُ طِ تَ سْ تَ  نْ ـكُ تَ  إنْ  هُ ـمْ لِّ كَ  اهُ ـقـ         ـا يلْ ـومَ  ى أخاكَ رَ ا تَ ي مَ دِ يِّ ـسَ             
   وعُ مُ هَ  عٌ ـمْ ودَ  ى ،حَ رْ قَ  ونٌ ـفُ وجُ         ضٌ ـيهِ مَ  مٌ ـظْ ، وعَ  لٌ ـذابِ  نٌ دَ ـبَ             
  يعُ دِ صَ  وقلبٌ  ،  هُ ـمن تْ د تفرَّ ـق        وعٌ ـلُ وضُ ،  تْ ت َـتفتَّ  دْ ـقَ  دٌ ــبِ كَ             
  وعُ ــفُ دْ ا مَ  ـًحادث و أنَّ ـل والِ ـ        ـوالأمْ  سِ فْ بالنَّ  في الفداءِ  بٌ ـراغِ             
   وعُ ــلُ وُ  نَ ـبالمؤاخيي هُ ــل نَ         اكَ  ذْ مُ  ا زالَ ومَ  مانِ الزَّ  رخُ ـهو ش            

  )٣( ـوعُ نُ وقُ  أسـوةٌ  في النـاسِ  لـكَ         عزاءٌ   كَ ـعلي لٍ ـا وائــبَ ا أـيَ             
  

                                     
  ) .بحر الرمل (  ٢٥٧٩ / ٦، ديوانه : ابن الرومي )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ١٢٠٤ / ٢، ديوانه : البحتري )  ٢(
  م ،  ١٩٩٨،  ١ديوانه ، تحقيق محمد حسين الأعرجي ، دار صادر ، بيروت ، ط : بكر بن عبد العزيز العجلي )  ٣(

  ) .بحر الخفيف (  ٧٣ص      

ـــــــــــوَ لحمـــــــــــدِي ثمنـــــــــــاً    وَاجعـــــــــــلِ العَفْ
ـــــــــــــــه   إنَّ مَـــــــــــــــا أمســـــــــــــــيتَ تعتـــــــــــــــدُّ بِ

ــــــــــــــــوءًا ــــــــــــــــاقَهُ  إِنَّمــــــــــــــــا كــــــــــــــــانَ هُفُ   سَ
ـــــــــــــرْ  ـــــــــــــةٍ  لاَ تُطَيِّ ـــــــــــــناً عـــــــــــــن مُقْل   وَسَ

ـــــــــــــوءِ وَلاَ    لـــــــــــــم يصـــــــــــــرِّحْ لـــــــــــــكَ بالسُّ
ـــــــــــــــإذَا ـــــــــــــــزٌ ف ـــــــــــــــكَ ســـــــــــــــلطانٌ عزي   ل

  فَلَكَـــــــــــمْ أغليْـــــــــــت بالحمـــــــــــدِ الـــــــــــثَّمَنْ 
  نِفَــــــــــــاقٍ فَعَلَــــــــــــنْ  لــــــــــــم يكُــــــــــــنْ سِــــــــــــرَّ 

  سَــــــــــهْوُ قلــــــــــبٍ بــــــــــينَ هَــــــــــمٍّ وَحَــــــــــزَنْ 
  أنـــــــتَ أهـــــــديتَ لهـــــــا حُلْـــــــوَ الوَسَـــــــنْ 

ـــــــوءَ اعتمـــــــادًا ـــــــنْ  أَضْـــــــمَرَ السُّ   إذْ لَحَ
  أنــــتَ لــــم تعْــــفُ عَــــنِ الجــــانِي وَهَــــنْ 

ــــــــــذْرةِ تائــــــــــبٍ    هــــــــــل أنــــــــــتَ مُسْــــــــــتَمعٌ لعِ
  مــــــــا كــــــــانَ مــــــــا بُلِّغْــــــــتَ غيــــــــرَ تَسَــــــــرُّعٍ 
ــــــــــــــورٍ وهفــــــــــــــوةُ محــــــــــــــرَجِ  ــــــــــــــدَرَاتُ مَوْتُ   بَ
  فعـــــــــــلامَ أمنحُـــــــــــكَ الوِصـــــــــــالَ مُقاربــــــــــــاً 
بـــــــــاً    أَدْنُـــــــــو وتبعـــــــــدُ فـــــــــي الوصـــــــــالِ مُنكِّ
ــــــــــــذْنِبٍ  ــــــــــــدَنْ بالصــــــــــــفحِ هفــــــــــــوةَ مُ   فتغمَّ

ــــــه  ــــــنْ ذنبِ ضَــــــا، مِ ــــــكَ الرِّ   مســــــتوهبٌ من
  مِــــــــــنْ نايــــــــــلٍ ذكــــــــــرَ الوفــــــــــاءَ فأنْبَضَــــــــــا

ضَـــــــا أكنَـــــــى عـــــــن التصـــــــريحِ فيـــــــكَ    فَعَرَّ
  مُعرِضَـــــا وتحبـــــوني القطيعـــــةَ ، جُهـــــدي 
ـــــــــي  ـــــــــكَ ، عنِّ   ىيَّةٌ لاَ تُرْتَضـــــــــضـــــــــق وتل

  ضَــاقَتْ بِــهِ مــع سُــخْطِكَ الأرضُ الفَضَــا



  ٢٧٠

" ،  ففــي الاعتــذار راحــة نفســـية لــه  ،) الغاضــب(بة للمعتــذر إليــه ـأمــا بالنســ، بة للمعتــذِر ـهــذا بالنســ      
ه وتقـديره تظهـر فـي تكبيـر ، فنفسية الغاضب تحتاج إلـى أن يبـذل لهـا المعتـذر مـن نفسـه ألوانـا مـن الترضـي 

ـــنفس ، مـــن الأحـــوال  وهـــذا طبيعـــي فـــي كثيـــر جـــدًّا، فـــو منـــه والتضـــرع إليـــه والتمـــاس الع ـــا أن ال إذا لاحظن
ثــم يصــعب بعــد ، ويســهل عنــدها أن تشــك وأن تظــن بالنــاس الظنــون ، الإنســانية يســهل عنــدها أن تغضــب 

فالإنسـان ، وبراءتهـا  ذلك أن تـتخلص مـن هـذا الشـك وأن تطـرح هـذا الغضـب وأن تعـود إلـى سـابق صـفائها
الإهانــة بالإنســان أعمــق وأفعــل بعواطفــه مــن  والألــم الــذي تتركــه الوشـاية أو،  ويصــفح بطيئــا يغضـب ســريعًا

)١(" السرور والرضا الذي يتركه المدح والإطراء ومحاولة الترضي 
 .  

مــن نفــس أبــي  ؛ ليســتلَّ  اى أبــي المغيــث الرافقــي يــنهج نهجًــا نفســيًّا بارعًــوهــذا أبــو تمــام فــي اعتــذاره إلــ      
، أبـو تمـام عـن عجبـه مـن هـذه الوشـايةفـيعلن ، فيُقبل عذرُه وينال العفو الذي يطمح إليه ، المغيث غضبها 

،  بـل ورد عنـه النـاس جميعًـا، معروفـه ولـو حـدث ذلـك لـرد عنـه ! وأنَّى له أن يتكلم في حق أبـي المغيـث ؟
آمــلاً أن يقبــل أبــو ، فهــي ســهو وخطــأ غيــر متعمــد ، نــه ومــع ذلــك يؤكــد أبــو تمــام أن هفــوةً مــا لــو بــدرت م

  : يقول أبو تمام ، المغيث اعتذاره المتعمد 
  
  
  

                                                                                                         
      

  
                                                                                                             )٢(  

  

يحـاول خلالهـا بكـل السـبل أن يسـتلَّ غضـبه ، وهذا ابـن الرومـي يعتـذر لإبـراهيم بـن المـدبر بقصـيدة طويلـة 
ثــم يســتبعد أن ، فهــو كالحبَــل الكــاذب بغيــر جنــين ، فيقســم أن مــا وصــل إليــه كــذب وشــاة وحاســدين ، عليــه 

فبمـا ، ومع ذلك يطلب منه السماح على افتراض أن ما وصله صحيح ، ي مواجهة ابن المدبر يقف مثله ف
وهــو ، أنــه قــادر علــى الانتقــام فعليــه الصــفح والغفــران كزكــاة لهــذا التمكــين ولهــذه القــدرة التــي حبــاه االله بهــا 

  :يقول ، معنى لطيف نادر في طلب العفو لا يتأتى إلا لشاعر كبير مثل ابن الرومي 
  

       
  

                                                                                                                

                                                                                       )٣(  

                                     
  .٩٨ص ، م  ١٩٧٩،  ٢ط، القاهرة ، دار المعارف ، النابغة الذبياني : زكي العشماوي محمد )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ١١٧،  ١١٦ / ٢، ديوانه : أبو تمام )  ٢(
  ) .بحر الكامل (  ٢٥٧٥ / ٦، ديوانه :  ابن الرومي)  ٣(

  أَ أُلْـــــبِسُ هُجْـــــرَ القـــــولِ مَـــــنْ لَـــــوْ هَجَوْتــُـــهُ 
  كـــــــريمٌ مَتـَــــــى أمدحْــــــــهُ أمدحْـــــــهُ والــــــــوَرَى
ــــــــي عنــــــــكَ غيــــــــرَكَ وازعٌ    وَلــــــــو لــــــــمْ يزعْنِ
ـــــــي لســـــــتُ أعـــــــرفُ دائمـــــــاً  ـــــــى ذاكَ أن   أَبَ
ــــــقِ الفَتَــــــى   وأنِّــــــي رأيــــــتُ الوســــــمَ فــــــي خُلُ
  يأردُّ يَــــــدِي عَــــــنْ عِــــــرضِ حُــــــرٍّ ومنطِقِــــــ

ــــــــوَةٌ  فــــــــإنْ يــــــــكُ جُــــــــرْمٌ عَــــــــنَّ أو   تَــــــــكُ هَفْ

  لَهَجـــــــاني عنـــــــهُ معروفـُــــــهُ عنـــــــدِي ؟ إذًا
  ومَتَـــــى مَـــــا لُمْتــُـــهُ لمتــُـــهُ وَحْـــــدِي، مَعِـــــي 

ــــــــالحلم إنَّ  ــــــــدِي لأعــــــــدَيْتني ب ــــــــى تُعْ   العُلَ
ـــــدِ  علـــــىَ سُـــــؤْدَدٍ  ـــــى العَهْ   حتَّـــــى يـــــدومَ عَلَ

  هو الوسْـمُ لاَ مـا كـانَ فـي الشَّـعْرِ والجِلْـدِ 
  أملؤُهــــــــــا مِــــــــــنْ لَبْــــــــــدَةِ الأَسَــــــــــدِ الــــــــــوَرْدِ و 

ــــى خَطَــــأٍِ◌  ــــعَلَ ــــى عَمْــــدِ  يمنِّ   فعُــــذْرِي عَلَ
 

ثْتـَــــــــــــهُ    بـــــــــــــااللهِ أحلِـــــــــــــفُ أنَّ مَـــــــــــــا حُدِّ
  بـــــــأسَ مثلِـــــــكَ بالحنَـــــــا أيهـــــــيجُ مثلِـــــــي

ثْتـَـــــــهُ    وَهَــــــــبِ الحقيقــــــــةَ كــــــــلَّ مــــــــا حُدِّ
  أقِـــــــــلِ العِثــَـــــــارَ كمـــــــــا أقلـــــــــتَ نظيـــــــــرَهُ 

ـــــــــا صـــــــــ   التمكـــــــــينِ أدِّ زكاتـَــــــــهُ  حبَ اي

ــــــــــينِ  ــــــــــرِ جَن ــــــــــبَلاً بغي ــــــــــذِبٌ أَرَى حَ   كَ
ــــــــــــــ مْصَــــــــــــــامِ بالسِّ   ينِ كِّ كمقَــــــــــــــارِعِ الصَّ

  عنــــــتَ بــــــدينِ ؟أيــــــنَ الســــــماحُ وقــــــدْ أ
  والمَــــــسْ خُشُــــــونَةَ مَــــــا ملكــــــتَ بلــــــينِ 

ــــــرُ زكــــــاةِ ذِي   التمكــــــينِ  فالصــــــفحُ خي
 



  ٢٧١

والشـدة ،  خلصـائهوهـي الكـرم والجـود مـع أحبابـه و ،  إليـه رِ صـفات المعتـذَ  ويؤكد ابن الرومي أنـه يعلـم يقينًـا
  :يقول ، فمن الحمق أن يعادي الإنسان شخصية كهذه ، والانتقام ممن يعرض نفسه لعداوته وانتقامه 

  
  

  
  

  
  
  
                                                                                          )١(  

علَّـه يـرقُّ لـه ، ن الرومـي فـي تصـوير بؤسـه وسـوء حالتـه النفسـية أثنـاء غضـب ابـن المـدبر عليـه ويجتهد ابـ
وقـد ، فيصور أزمته النفسية بمحنة سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطـن الحـوت ، ويصفو قلبه كما كان 

فلـم ، ليـه كـل ذلـك بسـبب غضـب ابـن المـدبر ع، ضاقت عليـه الـدنيا وأظلمـت واقتـرب مـن الهـلاك المحقـق 
ـــنفس وراحـــة الضـــمير ـــة ال ـــه طمأنين ـــدنيا وتعـــود ل ـــه ال ـــيس ، يبـــق إلا عفـــوه وصـــفحه ؛ حتـــى تصـــفو ل وهـــذا ل

يقول ابن الرومي ، بمستغرب على رجل أخلاقه أرق من النسيم العليل وذكره الجميل كعبير الورد والنسرين 
:  
  
  
  

  
                                                                                       )٢(  

وقلـة حيلتـه ومسـكنته أمـام ، فيبـالغ فـي إظهـار ضـعفه ، علـى التهويـل  ر يعتمـد كثيـرًامن الواضح أن المعتـذِ 
يبــالغ فــي الأثــر " ويظــل ، فيشــعر بعظــيم ســطوته التــي تحــيط بــه ، هــول المعتــذَر إليــه وســطوته وجبروتــه 
؛ ليعفـــو عنـــه ويصـــل  )٣(" ترتـــب عليـــه مـــن فـــزع أو اضـــطراب ومـــا ، النفســـي الـــذي تركـــه هجـــره أو وعيـــده 

ـــة الأمـــن والطمأنينـــة التـــي ينشـــدها  ـــى جـــوار " ، الشـــاعر لحال ـــذر أن ينســـى شخصـــه إل وطبيعـــي مـــن المعت
فـــي شـــيء مـــن المبالغـــة  نفســـه مـــا يســـتطيع وأن يتـــألم كثيـــرًا ويمـــدح كثيـــرًا وأن يعطـــي مـــن، الغاضـــب عليـــه 

                                     
  ) .بحر الكامل (  ٢٥٧٦،  ٢٥٧٥ / ٦: المرجع السابق )  ١(
  ) .بحر الكامل (  ٢٥٧٧ / ٦: السابق )  ٢(
  . ٢٠٩ص ، مرجع سابق ، الاعتذار في الأدب العربي : محمد حامد شريف )  ٣(

  إنِّــــــــــــي لأَعلــــــــــــمُ أنَّ عنــــــــــــدَكَ نَفْثـَـــــــــــةً 
  الــــــرَّدَى فعــــــلامَ أعــــــرضُ للتــــــى فيهــــــا

  أَ أُوَاثِـــــــــبُ الـــــــــوزراءَ فـــــــــي مَلَكــــــــــوتِهِمْ 
  إلـــى انتجاعِـــكَ للنَّـــدَى مـــا مَـــنْ يُســـاقُ 

  أغــــربْ علــــى الكرمــــاءِ فــــي أكرومــــةٍ 
ـــنَ الغرائـــبِ فـــي المكـــارمِ  والعُلَـــى   ومِ

  عـــــــنْ جـــــــانٍ ملكـــــــتَ عقابَـــــــهُ  والعفـــــــوُ 
  أَوَ مَـــــــــا يَسُـــــــــرُّكَ أنْ تُشَـــــــــبَّهَ بالــــــــــذِي

ــــــــــــينِ  ــــــــــــةَ التِّنِّ ــــــــــــفِي الســــــــــــقيمَ ونفث   تَشْ
ـــــــكَ التـــــــي تَشْـــــــفِ    نِي ؟يوأروغُ عـــــــنْ تل

ــــــــــــــــــــــــــاهِينِ ؟ ــــــــــــــــــــــــــي إذاً لأوزَّةُ الشَّ   إِنِّ
ــــــــنْ يســــــــاقُ كــــــــذَا إلــــــــى التحيِــــــــي   نِ مِمَّ

ـــــــى الـــــــرواةُ بهـــــــا ملـــــــ ـــــــينِ و تلقَ   كَ الصِّ
ـــــــــكِّينِ  ـــــــــطْوَةِ السِّ ـــــــــزِ لسَ   صـــــــــبرُ العزي
  طــــــــــرفٌ مــــــــــن الإنْشَــــــــــاءِ والتكــــــــــوينِ 
ــــرُ لَعــــينِ ؟ ــــتَ غي ــــي العظــــامَ وأن   يُحْيِ

ــــــزلاً  ــــــونُسَ من ــــــوتِ ي ــــــوَّأْتَنِي مــــــن حُ   بَ
  دنيــــايَ ضــــيقٌ مُــــذْ ســــخطتَ وظلمــــةٌ 
ـــــــــةِ    ولـــــــــديكَ للمكـــــــــروبِ أوســـــــــعُ هِمَّ

ـــــــــــى أنـــــــــــوءُ بمنبـــــــــــتِ اليَقْطِـــــــــــينِ    فَمَتَ
  والمـــــــــــوتُ يتبـــــــــــعُ ذاكَ أو تُحْيِينـــــــــــي

ـــــــــــــ ـــــــــــــ اعطفً ـــــــــــــينِ وأن ـــــــــــــرَّةٍ وجَب   ورُ غُ
  فــــــــــــأفئْ علــــــــــــيَّ ظَــــــــــــلالَ عطفِــــــــــــكَ 

  علــــى امــــريءٍ لــــم يجتــــرِمْ  لا تغلُطَــــنَّ 
  لا يُفْسِــــــــــــــدَنَّ ثنــــــــــــــاكَ زُورُ مُــــــــــــــزَوِّرٍ 

  جــاءِ غيــر كنــينِ إننــي فــي مظلــمِ الأر 
ــــــــا ــــــــرينِ  جُرْمً ــــــــتَ أرقُّ ممــــــــن تشْ   وأن

ــــــــــوردِ والنِّسْــــــــــرِينِ  ــــــــــاكَ نشــــــــــرُ ال   وثن



  ٢٧٢

وَّك علــى بــن جبلــة حــين خاطــب وهــذا مــا صــنعه العكــ، ) ١( "بلهــا الــذوق المقبولــة التــي ترضــاها الــنفس ويق
  :الطوسي فقال  حميدًا

  
                                                                                        )٢(  

زاد عارضــته النابغــة و قــد أجــاد مــع م:" فقــال عنهمــا ابــن رشــيق القيروانــي ، وقــد أُعجــب النقــاد بهــذين البيتــين 
  :وقريب من ذلك قول عبيد االله بن عبد االله بن طاهر ،  )٣(" عليه ذكر الصبح 

  
                                                                                           )٤(  

  

ر فالمعتـذِ ، الغاضب على السـواء نفسية عميقة في نفس المعتذر ونفس  وهكذا نجد أن للاعتذار آثارًا      
، أو اقترفـه فـي حـق ممدوحـه ، يجد راحة نفسية فـي الاعتـذار عمـا يمكـن أن يكـون قـد وقـع فيـه مـن الخطـأ 

فإنــه يجتهــد فــي الــدفاع عــن نفســه ، وإن لــم يكــن ثمــة خطــأ منــه ، فتهــدأ نفســه ويســكن قلبــه ويرتــاح ضــميره 
ر أيضــا بالراحــة والســكينة ؛ لأنــه لــم يقصــر فــي الــدفاع هنــا يشــع، لاســتلال الغضــب مــن نفــس المعتــذَر إليــه 

، والرهبة والخوف من عدم القبـول ، وهو في خطابه ودفاعه هذا تملؤه الرغبة في قبول اعتذاره ، عن نفسه 
 ر بهذا الأسـلوب كثيـرًاولا شك أن المعتذِ ، وبين الرغبة والرهبة تتأرجح نفسية الشاعر في خطابه الاعتذاري 

  .ورته ومال للعفو والصفح فهدأت نفسه وهدأ فؤاده وسكنت ث، وأثَّر في نفس الغاضب  ما حقق هدفه

  

                                     
  . ٩١ص ، مرجع سابق ، النابغة الذبياني : محمد زكي العشماوي )  ١(
  ) .بحر الطويل (  ٨٠ص ، ديوانه : العكوَّك )  ٢(
  . ١٧٩/  ٢، مرجع سابق ، به ونقده آداالعمدة في محاسن الشعر و : رواني ابن رشيق القي)  ٣(
  ) .بحر الطويل ( الصفحة نفسها : المرجع السابق )  ٤(

  وَ مَـــا لامـــريءٍ حاولتــَـهُ منـــكَ مَهْـــرَبٌ 
ـــــــــه ـــــــــى هـــــــــاربٌ لا يهتـــــــــدِي لمكانِ   بَلَ

ـــــماءِ المطـــــالعُ  ـــــي السَّ ـــــهُ فِ ـــــو رفعتْ   وَل
ــبْحِ ســاطِعُ    ظــلامٌ ولا ضــوءٌ مِــنَ الصُّ

ــــــــــــي وإنْ حــــــــــــدَّثْتُ نفسِــــــــــــي بــــــــــــأنَّنِي   وَإنِّ
ـــــلُ المكـــــانِ المحـــــيطِ بِـــــي ـــــي مث ـــــكَ لِ   لأنَّ

ـــــــــــــي لعـــــــــــــازِبُ  ـــــــــــــرأي مِنِّ ـــــــــــــكَ إنَّ ال   أفوتُ
 نِي المذَاهِبُ مِنَ الأرضِ أنَّى اسْتَنْهَضَتْ 



  ٤١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  المراجعالمصادر و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤١١

  :المصادر : أولا 
  :ـ الدواوين الشعرية  ١
  ه ، صنعة أبي بكر الصولي ، صححه وخرجه عبد العزيزـديوان: ـ إبراهيم بن العباس الصولي  ١

  ميـة ،، دار الكتب العل) الطرائف الأدبيــة ( اب ـالميمني ، ضمن كت                           
  .ت . بيروت ، د                            

  أمير البيان إبراهيم( ديوانه ، تحقيق أحمد جمال العمري ، ضمن كتاب :                            
  ، ١، دار المعارف ، القاهرة ، ط ) ه ـابن العباس حياتـه وأدبـه وديوان                           

  .م  ١٩٩٠                            
  شـعراء ( ديوانه ، جمع وتحقيق يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتـاب :   ـ إبراهيم بن المدبر   ٢

  ، عالم الكتب ـ مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، المجلد الأول )عباسيون                            
  . م  ١٩٩٠،  ٢ط  ،                           

ديوانه ، تحقيق حسين نصار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،                    :   ن الرومـي      ـ اب ٣
.                                                                     م  ١٩٧٩،  ١ط                             

  ع شريف ، دار المعارف ، القاهرة ، ـديوانه ، دراسة وتحقيق محمد بدي:   ـ ابن المعتــز      ٤
  .م  ١٩٧٨                            
  .ت . ديوانه ، تحقيق كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ، د                             

  شعراء( ، جمع وتحقيق يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتاب  هـديوان:   ـ ابن بسام البغدادي   ٥
  ة ، بيروت ، المجلدـة العربيـ، عالم الكتب ـ مكتبة النهض) عباسيون                            
  .م  ١٩٨٧،  ١الثاني ، ط                            

  عيـد الوصيف محمد ، شركة المقصورة ، شرح التبريزي ، أتم شرحها :   ـ ابن دريـــد      ٦
  .م  ١٩٣٩ة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ، ـة ومطبعـومكتب                            

  ، ١ق انطوان القوال ، دار صادر ، بيروت ، ط ـه ، جمع وتحقيـديوان:   ـ أبو العيناء          ٧
  .م  ١٩٩٤                            

  .م ١٩٦٧، دار التضامن ، بغداد ،  ديوانه ، تحقيق كامل مصطفى الشيبي: ر الشـبلي    ـ أبو بك ٨
  أبو بكر( اب ـديوانه ، جمع وتحقيق أحمد جمال العمري ، ، ضمن كت:   ـ أبو بكر الصولي    ٩

  .م  ١٩٨٤، دار المعارف ، القاهرة ، ) حياته وأدبه ـ ديوانه : الصولي                            
  ده عزام ، دار المعارف ،     ـه ، شرح التبريزي ، تحقيق محمد عبـديوان:   ـ أبـو تمـام       ١٠

  .م  ١٩٨٧،  ٥القاهرة ، ط                            
  شعراء( ه ، جمع وتحقيق يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتاب ـديوان:   ـ أبو دلف العجلي   ١١

  ة النهضة العربية ، بيروت ، المجلدـ، عالم الكتب ـ مكتب) عباسيون                             
  .م  ١٩٨٧،  ١الثاني ، ط                             

  شعراء( ديوانه ، جمع وتحقيـق يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتـاب :   ـ أبو علي البصير   ١٢



  ٤١٢

  ة ، بيروت ، المجلدـة النهضة العربيـتب ـ مكتب، عالم الك) عباسيون                             
  .م  ١٩٨٧،  ١، ط  الثاني                            

  )شعراء عباسيون(قيق يونس السامرائي ، ضمن كتاب ديوانه ، جمع وتح:   ـ أحمد بن أبي فنن  ١٣
  ، ٢، المجلد الأول ، ط ة ، بيروتـ، عالم الكتب ـ مكتبة النهضة العربي                            
  .م  ١٩٩٠                             

  ،  ٣ديوانه ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط :   ـ البحتـري         ١٤
  م       ١٩٧٧                              

  ، روتـادر ، بيـ، دار صعدي ضناوي ـدم له سـ، جمعه وقديوانـه :   ـ الحلاج            ١٥
  .م  ١٩٩٨                              

  ادر ، بيروت ،ـين الأعرجي ، دار صـق محمد حسـه ، تحقيـديوان:   ـ الحماني الكوفي    ١٦
  .م  ١٩٩٨                              

  المعارف ، القاهرة ، ديوانه ، جمعه وحققه وقدم له حسين عطوان ، دار :    ـ العـكوك          ١٧
  .م  ١٩٨٢                             

  مجمع الذاكرة أو( ديوانه ، تحقيق إبراهيم النجار ، ضمن كتاب : ـ القاسم بن يوسف آل صبيح  ١٨
  ، منشـورات كلية الآداب والعلوم الإنسـانية) شعراء عباسيون منسيون                              

  .م  ١٩٩٠،  ٤الجامعة التونسية ، تونس ، ج  ،                             
  ديوانه ، تحقيق محمد حسين الأعرجي ، دار صادر ، بيروت ،: ـ بكر بن عبد العزيز العجلي  ١٩

  . م  ١٩٩٨،  ١ط                              
  إشراف سعديومـا ، وحققـه وشرحه جان عبد االله ته ، جمعه ـديوان:     ـ جحظة البرمكي   ٢٠

  .   م  ١٩٩٦،  ١دار صادر ، بيروت ، ط  ، ضنَّاوي                               
  ة العربية ،ـديوانه ، تحقيق عبد الكريم الأشتر ، مطبوعات مجمع اللغ:    ـ دعبل الخزاعي    ٢١

  .م  ١٩٨٣دمشق ،                               
  ة مظهر الحجي ، منشورات اتحاد الكتاب ـيوانه ، جمع وتحقيق ودراسد: ـ ديك الجن الحمصي  ٢٢

  .م  ٢٠٠٤العرب ، دمشق ،                              
  شعراء( ه ، جمع وتحقيق يونس أحمد السامرائي ، ضمن كتاب ـديوان:   ـ سعيد بن حُمَيْد     ٢٣

  ة النهضة العربية ، بيروت ، المجلدــ مكتب، عالم الكتب ) يون ـعباس                             
  .م  ١٩٩٠،  ١الثاني ، ط                              

  د ، دار صادر ، بيروت ،ـديوانـه ، حققه وقدم له زهير غازي زاه: ـ عبد الصمد بن المعذل  ٢٤
  .  م  ١٩٩٨،  ١ط                               

  .م  ١٩٨٠،  ٢وانه ، تحقيق خليل مردم ، دار الآفاق ، بيروت ، ط دي:   ـ علي بن الجهم      ٢٥
  ه ، جمع وتحقيق وشرح مناور محمد الطويل ، دار الجيل ،ـديوان: ـ محمد بن حازم الباهلي  ٢٦

  .م  ٢٠٠٢،  ١بيروت ، ط                                



  ٤١٣

  حمد السـامرائي ، ضمن كتـابديوانـه ، جمع وتحقيق يونس أ: ـ محمد بن وهيب الحميري  ٢٧
  م الكتب ـ مكتبـة النهضة العربيـة ،ـ، عال) يون ـعراء عباسـش(                                

  . م  ١٩٩٠،  ٢المجلد الأول ، ط  بيروت ،                               
  ار صادر ، بيروت ،ة وليد قصاب ، دـه ، جمع وتحقيق ودراسـديوان: ـ محمـود الوراق      ٢٨

  . م  ٢٠٠١ ، ١ط                                
  س أحمد السـامرائي ، ضمنـع وتحقيق ودراسـة يونـديوانـه ، جم:     ـ يزيد المهلبي     ٢٩

  ، عالم الكتب ـ مكتبة النهضـة العربيـة) شعراء عباسيون (  كتـاب                              
  .    م  ١٩٩٠،  ٢المجلد الأول ، ط  ، بيروت ،                              

  : ـ كتب الأدب والتراجم  ٢
  طبقات الشعراء ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف ، القاهرة :    ـ ابن المعتز        ٣٠

  .م  ١٩٦٨،  ٢، ط                              
  ، دار صادر ، الزمان ، تحقيق إحسـان عباسات الأعيان وأنباء أبناء وفي:    ـ ابن خلكان        ٣١

  .ت . بيروت ، د                               
  بهجة المَجالس وأنس المُجالس وشحذ الذهن والهاجس ، تحقيق محمد: ـ ابن عبد البر القرطبي  ٣٢

  .ت . مية ، بيروت ، د مرسي الخولي ، دار الكتب العل                              
  العقد الفريد ، تحقيق أحمد أمين و زميليه ، تقديم عبد الحكيم راضي ، : ـه      د ربــ ابن عب ٣٣

  .م  ٢٠٠٤الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، سلسلة الذخائر ،                               
  ة العامة لقصورـديم عبد الحكيم راضي ، الهيئار ، تقـون الأخبـعي:     ـ ابن قتيبــة      ٣٤

  . م  ٢٠٠٣الثقافـة ، القاهرة ، سلسلة الذخائر ،                               
  ، القاهرة ، دار الشعب ، الأغاني ، إشراف وتحقيق إبراهيم الإبياري: ـ أبو الفرج الأصفهاني  ٣٥

  .  م ١٩٧٠                              
  ه ، تقديم أحمد قيق خليـل محمود عساكر وزميليـأخبار أبي تمام ، تح:     أبو بكر الصولي  ـ  ٣٦

  ة الذخائر ، لقصور الثقافة ، القاهرة ، سلسل يوسف علي ، الهيئة العامة                               
  .م  ٢٠٠٨                               

  دن ، تقديم منير سلطان ، الهيئة . هيورث . راق ، تحقيق ج كتاب الأو :    ـ ـــــــ      ٣٧
  .م  ٢٠٠٤العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، سلسلة الذخائر ،                                

  .م  ١٩٧٢الصداقة والصديق ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، :    ـ أبو حيان التوحيدي  ٣٨
  رحه و ضبط نصـه أحمد محمد بسـج ، دارـديـوان المعاني ، ش :   ـ أبو هلال العسكري  ٣٩

  .م  ١٩٩٤،  ١العلمية ، بيروت ، ط  الكتب                                
  المستطرف في كل فن مستظرف ، تحقيق إبراهيم أمين محمد ، المكتبة :   ـ الأبشـيهي          ٤٠

  .ت . ، القاهرة ، د  التوفيقية                               
  اللطائف والظرائف واليواقيت في بعض المواقيت ، تحقيق أبي النصر :   ـ الثعالبي             ٤١



  ٤١٤

  مـد علي صبـح وأولاده ، عة محـمطبأحمد المقدسـي ، مكتبــة و                                
  .ت . د  القاهرة ،                               

  المنسوب ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيموب في المضاف و ثمار القل:    ـــــــ   ـ ـ ٤٢
  . م  ١٩٨٥دار المعارف ، القاهرة ، ،                                

  التبيين ، تحقيق عبد السلام هارون ، تقديم عبد الحكيم راضي ،البيان و : ـ الجاحظ                ٤٣
  .م  ٢٠٠٣الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ،                                

  ه تحقيق زكي مبـارك ، زاد في ضبطـ زهر الآداب وثمر الألباب ،:   ـ الحصري القيرواني  ٤٤
  ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، وشرحه محمد محيي الدين عبد الحميد                               

  . م  ١٩٥٣،  ٣ط                                
  الوافي بالوفيات ، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفي ، دار إحياء :   ـ الصفدي             ٤٥

  . م  ٢٠٠٠،  ١التراث العربي ، ط                              
  تقديم محمود علي مكي معجم الشعراء ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ،:  ـ المرزباني           ٤٦

  .م  ٢٠٠٣، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، سلسلة الذخائر ،                              
  غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الواضحة ، المطبعة الأدبية :  ـ الوطواط             ٤٧

  .هـ  ١٣١٨المصرية ، القاهرة ،                              
  مرآة الجنان وعبرة اليقظان ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر :  ـ اليافعي               ٤٨

  .هـ  ١٣٣٧،  ١أباد ، ط                               
  معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، تحقيــق محمد محيي الدين :   ـ عبد الرحيم العباسي  ٤٩

  .م  ١٩٤٧عبد الحميد ، عالم الكتب ، بيروت ،                               
  معجم الأدباء ، تحقيق إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،:  ـ ياقوت الحموي       ٥٠

  .م  ١٩٩٣،  ١ط                               
  ، تحقيـق  ) لي الخميسية وهي المعروفة بالأما( كتاب الأمالي : ـ يحيى بن إسماعيل الشجري  ٥١

  .م  ٢٠٠١،  ١محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط                              
  

  : المراجع : ثانيا 
    :ـ المراجع القديمة  ١
  تحرير التحبير ، تحقيق حفني محمد شرف ، المجلس الأعلى للشئون: ـ ابن أبي الإصبع      ٥٢

  .م  ١٩٩٥الإسلامية ، القاهرة ،                               
  الكامل في التاريخ ، تحقيـق أبي الفداء عبد االله القاضي ، دار الكتب :   ـ ابن الأثير           ٥٣

  .ت . العلمية ، بيروت ، د                              
  . ت . المطبعة الرحمانية ، القاهرة ، د  الفخري في الآداب السلطانية ،:   ـ ابن الطقطقي        ٥٤
  ،  ٣ة والنشر ، القاهرة ، ط ـف والترجمـة التأليـالأدب الكبير ، لجن:  ـ ابن المقفع            ٥٥

  .  م  ١٩٤٦                               



  ٤١٥

  ديد لمحمد ق الأول لجوستاف فليجل ، وتحقيق جـت ، التحقيـالفهرس: ـ ابن النديم             ٥٦
  عوني عبد الرؤوف وزميلته ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ،                                
  .م  ٢٠٠٦سلسلة الذخائر ،                                

  .طوق الحمامة ، تحقيق الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، القاهرة :     ابن حزم الأندلسي ـ  ٥٧
  بر في تاريـخ العربدأ والخـخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتـتاري:  ـ ابن خلدون            ٥٨

  البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ، تحقيق خليل شحادة ، و                                
  . م  ٢٠٠٠مراجعة سهيل ذكار ، دار الفكر ، بيروت ،                                

  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محيي الدين عبد :   ـ ابن رشيق القيرواني  ٥٩
  .  م  ١٩٨١،  ٥الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط                                

  م د الحكيمود محمد شاكر ، تقديم عبطبقات فحول الشعراء ، تحقيق مح:   ـ ابن سلام             ٦٠
  ، القاهرة ، سلسلة الذخائر ة ،ـة لقصور الثقافـة العامـالهيئ راضي ،                               

  .م  ٢٠٠١                               
  البدية والنهاية ، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي ، دار هجر للطباعة:  ـ ابن كثير            ٦١

  . م  ١٩٩٨،  ١والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط                               
  سنن ابن ماجة ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبــة المعارف :  ـ ابن ماجة            ٦٢

  .هـ  ١٤١٧للنشر والتوزيع ، الرياض ،                              
  . م  ١٩٦١ق ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، تهذيب الأخلا:   ـ ابن مسكويه         ٦٣
  لسان العرب ، تحقيق عبد االله علي الكبير وزميليــه ، دار المعارف ، :  ـ ابن منظور          ٦٤

  .ت . ، د  ٣القاهرة ، ط                              
  . م ١٩٨٣اللزوميات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، :   أبو العلاء المعري ـ  ٦٥
  كتاب الصناعتين ، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم :  ـ أبو هلال العسكري  ٦٦

  .م  ١٩٨٦، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ،                             
  مد صقر ، دارة بين شعر أبي تمام والبحتري ، تحقيق السيد أحـالموازن:  ـ الآمدي              ٦٧

  .م  ٢٠٠٦،  ٥المعارف ، القاهرة ، ط                              
  فقه اللغة وأسرار العربية ، تحقيق محمد إبراهيم سليم ، مكتبة القرآن ،:  ـ الثعالبي             ٦٨

  .ت . القاهرة ، د                              
  حقيق عبد السلام هارون ، تقديم أحمد فؤاد باشا ، الهيئة العامة الحيوان ، ت:  ـ الجاحظ            ٦٩

  .م  ٢٠٠٢لقصور الثقافة ، القاهرة ، سلسلة الذخائر ،                              
  . ت . التعريفات ، الدار الوطنية للنشر ، تونس ، د :  ـ الجرجاني          ٧٠
  ة ، تحقيق عبد القادر حسين ، مكتبة الآداب ، ـالبلاغ الإيضاح في علوم:  ـ الخطيب القزويني  ٧١

  .م  ١٩٩٦،  ١القاهرة ، ط                             
  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تحقيق عمر عبــد السلام :   ـ الذهبي            ٧٢



  ٤١٦

  .م  ١٩٩٠،  ٢، ط  تدمري ، دار الكتاب العربي بيروت                             
  المفردات في غريب القرآن ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، شركة ومكتبة :   ـ الراغب الأصفهاني ٧٣

  .م  ١٩٦١ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ،                              
  عبد الستار أحمد فراج  تـاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيــق:    ـ الزبيدي           ٧٤

  .م  ١٩٨٠آخرين ، نشر لجنة التراث بوزارة الإعلام ، الكويت ، و                              
  ة ، بيروت ، ـق نعيم زرزور ، دار الكتب العلميـاح العلوم ، تحقيـمفت:  ـ السكاكي            ٧٥

  .   م  ١٩٨٧                            
  المزهر في علوم اللغـة و أنـواعها ، تحقيـق محمد أحمد جاد المولى :            ـ السيوطي ٧٦

  . ت . ، د  ٣وزميليه ، دار التراث ، القاهرة ، ط                             
  تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف :    ـ الطبري          ٧٧

  . ت . ، د  ٢، القاهرة ، ط                             
  ق نجاة حسن عبد االله ، مطبوعات جامعة ـالوافي بمعرفة القوافي ، تحقي:   ـ العنابي الأندلسي   ٧٨

  . م  ١٩٩٧الإمام محمد بن سعود ، السعودية ،                             
  مشه تخريج الإمام الحافظ العراقي ، مكتبة مصر إحياء علوم الدين ، بها:   ـ الغزالي            ٧٩

  .  م  ١٩٩٨للطباعة ، القاهرة ،                              
  المصباح المنير ، تحقيق عبد العظيم الشناوي ن دار المعارف ، القاهرة ،: ـ الفيومي             ٨٠

  . ت . د                             
  صبح الأعشى ، تقديم فوزي محمد أمين ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، :      ـ القلقشندي       ٨١

  ، ) مصورة عن طبعة دار الكتب المصريةطبعة (القاهرة ، سلسلة الذخائر                             
  .م  ٢٠٠٥                            

  ق مصطفى السقا ، تقديم عبد الحكيم راضي ، ن ، تحقيـأدب الدنيا والدي:  ـ الماوردي           ٨٢
  .م  ٢٠٠٤الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، سلسلة الذخائر ،                              

  الكامل ، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه محمد أحمد الدالي ، مؤسسة :   ـ المبرد             ٨٣
  . ت . سالة ، بيروت ، د الر                              

  ديوانه ، تحقيق عبد الوهاب عزام ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة :   ـ المتنبي            ٨٤
  . م  ١٩٩٥، سلسلة الذخائر ،                              

  معية نشر الكتبالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، عنيت بنشره ج:   ـ المرزباني          ٨٥
  .هـ  ١٣٤٣العربية ، المطبعة السلفية ، القاهرة ،                              

  مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، :   ـ المسعودي          ٨٦
  . ت . المكتبة العصرية ، بيروت ، د                              

  ديوانه ، شرح وتقديم عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، :   ة الذبياني    ـ النابغ ٨٧
  . م  ١٩٨٤،  ١ط                              



  ٤١٧

  ع ، عاشور ، الشركة التونسية للتوزي ديوانه ، تحقيـق محمد الطاهر بن:     ـ بشار بن برد     ٨٨
  .م  ١٩٧٦، تونس                              

  منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار:    حازم القرطاجني ـ  ٨٩
  . م ١٩٦٦ب الشرقية ، تونس ، الكت                             

  .ت.لمكتبة الثقافية ، بيروت ، دديوانه ، قدم له وشرحه كرم البستاني ، ا:    ـ طرفة بن العبد    ٩٠
  يد رضا ، ـق السيد محمد رشـأسرار البلاغة ، تصحيح وضبط وتعلي: ـ عبد القاهر الجرجاني  ٩١

  .ت . المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، د                              
  ة ،ـق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلميـد الشعر ، تحقيـنق:    ـ قدامة بن جعفر    ٩٢

  .  ت . ، د  بيروت                              
  : ـ المراجع الحديثة  ٢
  .م  ١٩٩٧،  ٧موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط :    ـ إبراهيم أنيس      ٩٣
  . م ١٩٩٥الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، :    ـ ــــــــ   ٩٤
  ة ـ، الشركة العربي) مثال ونقد ( الصورة الفنية في الشعر العربي : ـ إبراهيم عبدالرحمن الغنيم  ٩٥

  .م  ١٩٩٦،  ١للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط                               
  سلسلةحصاد الهشيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، : ـ إبراهيم عبد القادر المازني  ٩٦

  . م  ١٩٩٩مكتبة الأسرة ،                               
  .م  ١٩٨٠مدخل علم النفس ، دار المعارف ، القاهرة ، : ـ إبراهيم وجيه محمود  ٩٧
  . ت . ، د  ٣فن الشعر ، دار الثقافة ، بيروت ، ط :    ـ إحسان عباس       ٩٨
  ئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، سلسلة مكتبة ضحى الإسلام ، الهي:  ـ أحمد أمين           ٩٩

  . م  ١٩٩٨الأسرة ،                               
  ة الحقول الدلالية ، منشورات اتحاد الكتابـة في نظريـأصول تراثي:    ـ أحمد عزوز       ١٠٠

  .م  ٢٠٠٢العرب ، دمشق ،                               
  . م  ١٩٨٣القافية تاج الإيقاع الشعري ، القاهرة ، :          ـ أحمد كشك  ١٠١
  .م  ١٩٨٩أسس علم النفس ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، : ـ أحمد محمد عبد الخالق  ١٠٢
  قلق الموت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، : ـ ـــــــــ   ١٠٣

  . م  ١٩٨٧، مارس  ١١١سلسلة عالم المعرفة ، ع                               
  ، ١علم الدلالـة ، مكتبة دار العروبـة للنشر والتوزيع ، الكويت ، ط :  ـ أحمد مختار عمر   ١٠٤

  .  م  ١٩٨٢                              
  .م  ١٩٩٧،  ٢ط تب ، القاهرة ، اللغة واللون ، عالم الك :   ـ ـــــــــ ١٠٥
  ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،) الصوت والصدى ( ابن الرومي :  ـ أحمد يوسف علي   ١٠٦

  . م  ١٩٩٩،  ١ط                               
  . م  ١٩٩٨،  ١الاستعارة المرفوضة ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، ط :  ـ ــــــــ    ١٠٧



  ٤١٨

  .م  ٢٠٠٢، مطبوعات جامعة الزقازيق ، أوراق في علم الأسلوب :  ـ ــــــــ    ١٠٨
  .م  ٢٠٠١في علم البديع ، ظافر للطباعة ، الزقازيق ، :  ـ ــــــــ    ١٠٩
  ة الأنجلو المصرية ،ـعراء العباسيين ، مكتبـعر عند الشـمفهوم الش:  ـ ــــــــ    ١١٠

  .م  ٢٠٠٤،  ١، ط  القاهرة                              
  ونـداقة من منظور علم النفس ، المجلس الوطني للثقافة والفنـالص: سعد أبو سريع  ـ أسامة ١١١

  . م  ١٩٩٣، نوفمبر  ١٧٩والآداب ، الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ، ع                               
  وتموسوعة علم النفس ، المؤسسة العربيــة للدراسات و النشر ، بير :  ـ أسعد رزق         ١١٢

  . م  ١٩٨٧،                               
  التسامح الاجتماعي بين التراث والتغير ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : ـ أشرف عبد الوهاب  ١١٣

  .م  ٢٠٠٦، القاهرة ،                               
  ، دار) ة وطاقاتها الإبداعية مقوماتها الفني( لغة الشعر العربي الحديث :      السعيد الورقي ـ  ١١٤

  .م  ١٩٨٣ ، ٢المعارف ، القاهرة ،   ط                               
  ، دار المعارف ،) روائعه ومدخل لقراءته ( الشعر العربي المعاصر :  ـ الطاهر أحمد مكي  ١١٥

  .م  ١٩٩٠،  ٤القاهرة ، ط                              
  ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ،) حياته من شعره ( ابن الرومي :       اد    ــ  العقـ ١١٦

  .م  ١٩٧٠،  ٦ط                               
  ،  ٤، القاهرة ، ط الديـوان ، بالاشـتراك مع المازني ، دار الشـعب :       ـ  ــــــ  ١١٧

  . م ١٩٩٦                              
  ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،:        شمي     ـ الها ١١٨

  . ت  .د                                
  .م١٩٩٤،  ٤فية ، دار المعارف ، القاهرة ، طفي علمي العروض والقا:     ـ أمين علي السيد  ١١٩
  لنقدي والبلاغي ، دار الثقافة للطباعة والنشرالصورة الفنية في التراث ا:    ـ جابر عصفور    ١٢٠

  . م  ١٩٧٤، القاهرة ،                               
  ة التراث ، سلسلة كتاب العربي ، نشر وزارة الإعلام ، الكويت ، ـغواي:     ـ ـــــــ  ١٢١

  .م  ٢٠٠٥، أكتوبر  ١، ط  ٦٢ع                             
  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب )دراسة في التراث النقدي ( عر مفهوم الش :  ـ ـــــــ  ١٢٢

  . م ٢٠٠٥بة الأسرة ، القاهرة ، سلسلة مكت ،                           
  ف الفني للنجوم والكواكب في شعر أبي العلاء ، حولياتـالتوظي: جاسم سليمان حمد الفهيد ـ  ١٢٣

  عشرون ،الآداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت ، الحولية الخامسة وال                           
  .م  ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٦                            

  البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ، الهيئة المصرية العامة :    ـ جميل عبد المجيد ١٢٤
  . م  ١٩٩٨رة ، للكتاب ، القاه                             



  ٤١٩

  العالم الإسلامي في العصر العباسي ، دار الفكر العربي ، ) : وزميله ( ـ حسن أحمد محمود  ١٢٥
  . م  ١٩٩٥،  ١القاهرة ، ط                             

  ، منشورات اتحاد ) إشكالية العلاقة وأصولها الإشكالية ( الإنسان والسلطة : ـ حسين الصديق    ١٢٦
  . م  ٢٠٠١الكتاب العرب ، دمشق ،                            
  اد ، القاهرة ، طبعة خاصة ـخ الإسلامي ، دار الرشـتنقية أصول التاري:   ـ حسين مؤنس    ١٢٧

  . م  ٢٠٠٥بمكتبة الأسرة ،                              
  –ي ، الشركة المصرية العالمية للنشر الصورة الفنية عند النابغة الذبيان: ـ خالد محمد الزواوي  ١٢٨

  . م  ١٩٩٢،  ١لونجمان ، القاهرة ، ط                               
  ، دار المعرفة ،) بحوث في المادة والمنهج والتطبيق ( المعجم العربي : ـ رياض زكي قاسم   ١٢٩

  .م ١٩٨٧،  ١بيروت ، ط                               
  ة للكتاب ، القاهرة ،ـة المصرية العامـمصطلحات الفكر الحديث ، الهيئ:     شبة سامي خ ـ  ١٣٠

  .م  ٢٠٠٦مكتبة الأسرة ،  سلسلة                             
  ، عين للدراسات والبحوث ) دراسة أسلوبية إحصائية ( في النص الأدبي : ـ سعد مصلوح       ١٣١

  . م  ١٩٩٣،  ١سانية والاجتماعية ، القاهرة ، ط الإن                             
  ات الآداب   ـة الذبياني ، حوليـات النابغـصور الخوف في اعتذاري: ـ سلامة عبداالله السويدي  ١٣٢

  جامعة الكويت ، الرسالة  –وم الاجتماعية ، مجلس النشر العلمي ـوالعل                              
  . م  ٢٠٠٥، سبتمبر  ٢٦، الحولية  ٢٣٥                             

  ة السياسي والحضاري ، دار النهضة ـخ الإمبراطورية الرومانيـتاري: ـ سيد أحمد الناصري  ١٣٣
  .  ت . العربية ، القاهرة ، د                               

   للنشر ، القاهرة ، طبعة الفنون البصرية وعبقرية الإدراك ، دار العين: شاكر عبد الحميد ـ  ١٣٤
  .م  ٢٠٠٨خاصة لمكتبة الأسرة ،                              

  .ت . موسيقى الشعر العربي ، أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د : ـ شكري عياد   ١٣٥
  ، ٢ البطولة في الشعر العربي ، سلسلة اقرأ ، دار المعارف ، القاهرة ، ط: ـ شوقي ضيف   ١٣٦

  . م  ١٩٨٤                         
  . ت . ، د  ١٢العصر العباسي الثاني ، دار المعارف ، القاهرة ، ط: ـ  ـــــ    ١٣٧
  .م١٩٨٧،  ١١المعارف ، القاهرة ، ط الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، دار :    ـ  ـــــ ١٣٨
  . م  ١٩٨٨،  ٣، القاهرة ، ط فصول في الشعر ونقده ، دار المعارف :   ـ ـــــ   ١٣٩
  ، ٨اهرة ، ط ـعر العربي المعاصر ، دار المعارف ، القـات في الشـدراس:  ـ ـــــ    ١٤٠

  .م  ١٩٨٨                         
  .م  ١٩٨٨،  ٧في النقد الأدبي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : ـ ـــــــ  ١٤١
  ية في الشعر العربي قبل الإسلام ، اتحاد الكتاب العربالصورة السمع: صاحب خليل إبراهيم ـ  ١٤٢

  . م ٢٠٠٠، دمشق ،                          



  ٤٢٠

  .م  ٢٠٠٥،  ١الدلالة والنحو ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط : ـ صلاح الدين صالح حسنين  ١٤٣
  ن والآداب ، و ـة الخطاب وعلم النص ، المجلس الوطني للثقافة والفنـبلاغ: ـ صلاح فضل    ١٤٤

  . م  ١٩٩٢، أغسطس  ١٦٤الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ، ع                           
  .م ١٩٩٠،  ٣لمعارف ، القاهرة ، ط ، دار ا) الموقف والأداة ( شعر ناجي :   ـ طه وادي     ١٤٥
  ، ١ة ، القاهرة ، ط نظرية اللغة في النقد العربي ، المجلس الأعلى للثقاف: ـ عبد الحكيم راضي  ١٤٦

  . م  ٢٠٠٣                             
  ة ، منشورات كلية ـة عند علماء العربيـالدراسات الصوتي: ـ عبد الحميد الهادي الأصيبعي  ١٤٧ 

  الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي ، طرابلس ،                              
  . م  ١٩٩٢،  ١ليبيا ، ط                              

  الصورة التشبيهية في شعر المؤيد في الدين( البلاغـة والتأويـل : رحمن حجازي عبد الـ  ١٤٨
  . م ٢٠٠٨لثقافة ، القاهرة ، ، المجلس الأعلى ل) الشيرازي                          

  .ت . ة المصرية ، القاهرة ، د ـهضأسس الصحة النفسية ، دار الن: ـ عبد العزيز القوصي  ١٤٩
  الخيال الحركي في الأدب النقدي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،:    عبد الفتاح الديدي ـ  ١٥٠

  . م ١٩٨٩القاهرة ،                                  
    .م١٩٩٧قاهرة ، ، دار الثقافة ، ال الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد: عبد االله التطاوي ـ  ١٥١
  مداخل إلى علم الجمال الأدبي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ،: ـ عبد المنعم تليمة     ١٥٢

  .م   ١٩٧٨                             
  .م  ١٩٨٥أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ، دار المعارف ، القاهرة ، : ـ عبده بدوى        ١٥٣
  ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ،) جماليات التشكيل ( شعر فدوى طوقان : بو زيد عبير أـ  ١٥٤

  . م ٢٠٠٧،  ١٧٣دية ، العدد القاهرة ، سلسلة كتابات نق                             
  .م  ١٩٨٤،  ٤التفسير النفسي للأدب ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ط : ـ عز الدين إسماعيل  ١٥٥ 

  . م ١٩٩٢البلاغة الواضحة ، دار المعارف ، القاهرة ، : جارم ومصطفى أمين علي الـ  ١٥٦
  عرية عند الأعمى التطيلي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ،ـالصورة الش: علي الغريب الشناوي ـ  ١٥٧

  . م ٢٠٠٣،  ١ط                                    
  ،  ٤الحديثة ، مكتبة ابن سينا ، القاهرة ، ط  عن بناء القصيدة العربية: ـ علي عشري زايد    ١٥٨

  .م  ٢٠٠٢                              
  ، دار المعارف ، ) الشباب والمشيب ( قضية الزمن فى الشعر العربى : ـ فاطمة محجوب      ١٥٩

  .ت . القاهرة ، د                               
ي شعر ابن زيدون ، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافـة ، عناصر الابداع الفني ف: فوزي خضر ـ ١٦٠

  . ٢٥٦م ، ص  ٢٠٠٤،  ١٤٧القاهرة ، سلسلة كتابات نقدية ، العدد 
  لونجمان ، القاهرة ، –الشعر واللغة ، الشركة المصرية العالمية للنشر : ـ لطفي عبد البديع    ١٦١



  ٤٢١

  .م  ١٩٩٧،  ١ط                               
  الأسس النفسيـة لأساليـب البلاغة العربيـة ، المؤسسة الجامعيـة     : ـ مجيد عبد الحميد ناجي  ١٦٢

  .م  ١٩٨٤،  ١للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط                                  
  ، القاهرة  ، دار الفكر العربى) آراؤه وفقهه  –حياته وعصره ( ابن حنبل :  ـ محمد أبو زهرة  ١٦٣

  . ت . ، د                             
  ، دار المعارف ، ) مدخل لغوي أسلوبي ( إبداع الدلالة فى الشعر الجاهلي : ـ محمد العبد       ١٦٤

  . م  ١٩٨٨،  ١القاهرة ، ط                           
  مجلس الأعلى للثقافة ،  خصائص الأسلوب فى الشوقيات ، ال: ـ محمد الهادي الطرابلسي  ١٦٥

  . م  ١٩٩٦القاهرة ،                                   
  ، ١الاعتـــذار فـــى الأدب العربـــي حتـــى العصـــر العباســـي ، القـــاهرة ، ط : ـ محمـــد حامـــد شـــريف  ١٦٦

  . م  ١٩٨٦                             
  .ت . لمعارف ، القاهرة ، د الصورة والبناء الشعرى ، دار ا: ـ محمد حسن عبد االله  ١٦٧
  .  م  ١٩٧٩،  ٢النابغة الذبياني ، دار المعارف ، القاهرة ، ط : ـ محمد زكي العشماوي  ١٦٨
  .م  ٢٠٠٢،  ١الأسلوبية الصوتية ، دار غريب ، القاهرة ، ط :  ـ محمد صالح الضالع  ١٦٩
           ر ـشركة المصرية العالمية للنش، ال) قراءة أخرى ( البلاغة العربية :   ـ محمد عبد المطلب  ١٧٠

  .م  ١٩٩٧،  ١ط القاهرة ، لونجمان ،                                  
  ، دار) تكويـن البديـعي ال( عر الحداثــة ـاء الأسلوب في شـبن:        ـ ــــــ    ١٧١

  .م  ١٩٩٥،  ٢القاهرة ، ط  المعارف ،                                
  ة عاطف العراقي ، دار ـق ودراسـالإسلام دين العلم والمدنية ، تحقي:       ـ محمد عبده      ١٧٢

  .م  ١٩٩٨القاهرة ،  قباء ،                                
  .م  ١٩٩١النقد التحليلي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، :     اني ــمحمد عنـ  ١٧٣
  .م ١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥وق ، القاهرة ، منهج الفن الإسلامي ، دار الشر :     طب   ـ محمد ق ١٧٤
  .م  ١٩٨٣مقالات نقدية ، مكتبة الشباب ، القاهرة ، : ـ محمود الربيعي    ١٧٥
  ، عامر للطباعة والنشر ، ) ة فى المعنى والمنهج ـدراس( ة ـعلم الدلال: ـ محمود جاد الرب  ١٧٦

  .م  ١٩٩١،  ١مصر  ، ط  –المنصورة                             
  .م  ١٩٩٩ملاك الحقيقة المطلقة ، دار قباء ، القاهرة ، : ـ مراد وهبـة       ١٧٧
  ، ) ة في جماليات المكان في السرد العربي ـدراس( ة المكان ـاستراتيجي:  مصطفي الضبع  ـ ١٧٨

  ،  ٧٩ة ، القاهرة ، سلسلة كتابات نقدية ، ع ـثقافة العامة لقصور الـالهيئ                           
  . م ١٩٩٨أكتوبر                             

  . ت . الصورة الأدبية ، دار الأندلس ، بيروت ، د : ـ مصطفى ناصف   ١٧٩
  .م  ١٩٦٥نظرية المعنى في التراث العربي ، دار القلم ، القاهرة ، :  ـ ـــــــ    ١٨٠



  ٤٢٢

  ة للكتاب ، القاهرة ،ـة المصرية العامـم ، الهيئـاعر القديـصوت الش:                            
  . م ١٩٩٢                             

  ، المجلس الوطنى للثقافـة والفنـون ) نحو نظرية ثانية ( النقد العربي :  ـ ـــــ        ١٨١
  .م  ٢٠٠٠لسلة عالم المعرفة ، مارس والآداب ، الكويت ، س                             

  الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي ، مشأة المعارف ، الإسكندرية ، :   ـ منير سلطان      ١٨٢
  .  م  ٢٠٠٠،  ١ط                              

  ،  ١، دار أمواج ، بيروت ، ط ) مدخل إلى فلسفة الأمر ( منطق السلطة :  ـ ناصيف نصار    ١٨٣
  .م  ١٩٩٥                            

  .م  ٢٠٠١،  ١الخوف والإنسان ، مؤسسة السنين ، بيروت ، ط :     ـ نهى القاطرجي   ١٨٤
  ين بين الانفعال والحس ، منشورات ـة فى شعر الطائيـالصورة الفني:  ـ وحيد صبحي كبابة  ١٨٥

  . م  ١٩٩٩، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب                              
  . م  ١٩٩٦دواء ، دمشق ، الخوف داء و :     ـ يحيى عرودكي  ١٨٦
  بنية القصيدة في شعر أبي تمام ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة :    ـ يسرية المصري ١٨٧

  .م  ١٩٩٧،                              
  ة ،ـة العامة لقصور الثقافـز اللوني ، الهيئصلاح عبد الصبور والرم:  يوسف حسن نوفل ـ  ١٨٨

  .م  ١٩٩١القاهرة ، سلسلة المكتبة الثقافية ،                               
  .م  ١٩٩٥الصورة الشعرية والرمز اللوني ، دار المعارف ، القاهرة ، :  ـ ـــــــــ  ١٨٩
  : المراجع المترجمة : ثالثا 
  ين ، مراجعة إمام ـة كامل يوسف حسـكر الغربي ، ترجمـالف الموت في: ـ جاك شورون    ١٩٠

  ت ، ـون والآداب ، الكويـة والفنـعبد الفتاح إمام ، المجلس الوطنى للثقاف                           
  . م  ١٩٨٤، أبريل  ٧٦سلسلة عالم المعرفة ، ع                            

  ، ترجمة محمد غنيمي هلال ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ما الأدب ؟: جان بول سارتر ـ  ١٩١
  .م  ٢٠٠٠القاهرة ، سلسلة مكتبة الأسرة ،                            

  ، ترجمة محمد) ة في علم الجمال ــتخطيط النظري( الإحساس بالجمال :   جورج سانتيانا ـ ١٩٢
  وتقديم زكي نجيب محمود ، الهيئة المصرية العامةمصطفى بدوي ، مراجعة                          

  . ١١١،١١٢م ، ص  ٢٠٠١للكتاب ، القاهرة ، سلسلة مكتبة الأسرة ،                          
  ة الشعر ، ترجمة وتقديم وتعليق أحمد درويش ، دار المعارف ، ـاء لغـبن: ـ جون كوين      ١٩٣

  .م  ١٩٩٣،  ٣ط  القاهرة ،                           
  ، ترجمة محمد أحمد ) مقاربة تجريبية تطبيقية ( فهم الاستعارة في الأدب : ـ جيرارد ستين    ١٩٤

  .م  ٢٠٠٥حمد ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ،                            
  كي ، دار المعارف ، التربية الإسلامية في الأندلس ، ترجمة الطاهر أحمد م: ـ خوليان ريبيرا   ١٩٥

  .م  ١٩٨١القاهرة                            



  ٤٢٣

  ، ترجمة عبد الغفـار ) دراسات عن الإسلام و المسلمين ( الإسلام شريكا : ـ فريتس شتيبات  ١٩٦
  مكاوي ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، سلسلة عالم                            

  .م  ٢٠٠٤المعرفة ، أبريل                            
  تاريخ أوروبا في العصر الحديث ، تعريب أحمد نجيب هاشم و وديع : فيشر . ل . أ . ـ هـ  ١٩٧

  .ت . ، د  ٦الضبع ، دار المعارف ، القاهرة ، ط                          
  عن الفارسية صادق نشـأت ، مكتبـة تاريخ التصوف في الإسلام ، ترجمه :  ـ قاسم غني      ١٩٨

  . م  ١٩٧٠النهضة المصرية ، القاهرة ،                           
  : الرسائل الجامعية : رابعا 
  ة أبي تمام ، رسالة ماجستير ، ــياق التناصي لبائيـالس: ـ إبراهيم عبد العزيز إبراهيم زيد  ١٩٩

  . م  ٢٠٠٢امعة الزقازيق ، ج –كلية الآداب                          
  ظاهرة التمرد في القرن الثالث الهجري وأثرها في الشعر ، رسالة دكتوراه ، :    ـ وحيد الجمل ٢٠٠

  . م  ١٩٨٦جامعة الزقازيق ،  –كلية الآداب                          
  : الدوريات : خامسا 
  ول ، الهيئة المصريةـ، مجلة فص) عتز ابن الم( د قديم ـقراءة محدثة لناق:  ـ جابر عصفور ٢٠١

  .م  ١٩٨٥، ديسمبر  ١ع  – ٦العامة للكتاب ، القاهرة ،  مج                           
  ، مجلة فصول ، الهيئة المصرية  ) دراسة في معجمه الشعري ( خليل حاوي :   ـ خالد سليمان  ٢٠٢

  . م  ١٩٨٩، مايو  ٢،  ١ع  – ٨، مج  العامة للكتاب ، القاهرة                          
  ة العربية ، القاهرة ، الجزء ـالعروبة في شعر أبي تمام ، مجلة مجمع اللغ:  ـ شوقي ضيف  ٢٠٣

  . م  ١٩٧٦السابع والثلاثون ، مايو                           
  فة ، مجلةـوالفلاسمصطلحًا نقديًّا بين حازم القرطاجني .. الخيال : صفوت عبداالله الخطيب ـ  ٢٠٤

  ابع ، العددـفصول ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، المجلد الس                           
  .م  ١٩٨٧ع ، أبريل ـ سبتمبر الثالث والراب                           

  ة للكتاب ، القاهرة ،ة المصرية العامـدراما المجاز ، مجلة فصول ، الهيئ: ـ لطفي عبد البديع  ٢٠٥
  . م  ١٩٨٦، يناير  ٢ع  – ٦مج                             

  جماليــــات اللــــون فــــي القصــــيدة العربيــــة ، مجلــــة فصــــول ، الهيئــــة المصــــرية : محمــــد حــــافظ ديــــاب ـــــ  ٢٠٦
  .  م ١٩٨٥ـ مارس  العامة للكتاب ، القاهرة ، يناير ـ فبراير                            
  تقنية الحركة في الصورة الشعرية ، مجلة الموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب :     اـمحمد قرانيـ  ٢٠٧

  .  هـ ١٤٢٥م ـ جمادى الآخرة  ٢٠٠٤، آب  ٤٠٠العرب ، دمشق ، ع                             
  
  
  



  ٤٢٤

   



 ٢٩٣

  الموت  منالخوف 
  : قال أحمد بن طيفور

  
*  *  *  

  
  

 :قال إبراهيم بن العباس الصولى 

  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  

 :قال جحظة البرمكى 

  
  
  
  

*  *  *  
  
  

  :  قال ابن دريد
  
  

  : قال العتبي
  

ـــــــــــكَ وصـــــــــــادفتْ    حميمــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــاعلم أنهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــتعودُ  إذا مـــــــــــا المنايـــــــــــا أخطأت

ــــــــدَّ البقــــــــاءُ لــــــــه   والمــــــــوت قصــــــــد امــــــــرئ مُّ
  روإنمـــــــــا نحـــــــــن فـــــــــي الـــــــــدنيا علـــــــــى ســـــــــف

  فكيـــــــف يســـــــكن مـــــــن عـــــــيش إلـــــــى ســـــــكنِ 
ـــــــــى الظعـــــــــنِ  ـــــــــاقي عل ـــــــــف الب   فراحـــــــــل خل

ـــــــــــــق  ـــــــــــــل وثي  قطـــــــــــــع المـــــــــــــوت كـــــــــــــل حب
  مـــــــــــــن يمـــــــــــــت يعـــــــــــــدم النصـــــــــــــيحة والــــــــــــــ
  نــــــــــزل الســــــــــاكن الثــــــــــرى عــــــــــن ذوى الـــــــــــ

  لــــــــــــيس للمــــــــــــوت بعــــــــــــده مــــــــــــن صــــــــــــديقِ 
  إشـــــــــــفاق مـــــــــــن كـــــــــــل ناصـــــــــــح وشـــــــــــفيقِ 
  أطيـــــــــــــاف بـــــــــــــالمنزلِ البعيـــــــــــــد الســـــــــــــحيقِ 

  ا زلـــــــــــــــت مـــــــــــــــذ لـــــــــــــــدن أعطيتــُـــــــــــــهومـــــــــــــــ
  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــوذه دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــــــالقران
  فأضــــــــــــــــحت يــــــــــــــــدى قصــــــــــــــــدها واحــــــــــــــــد
ــــــــــــرى ــــــــــــي الث ــــــــــــوى ف ــــــــــــب ث   بنفســــــــــــى حبي

 

  أدافـــــــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــــــام الأجـــــــــــــــــــــلْ 
  وأرمــــــــــــى بطرفــــــــــــى إلــــــــــــى حيــــــــــــث حــــــــــــلّْ 
  إلـــــــــــــــى حيـــــــــــــــث حـــــــــــــــل فلـــــــــــــــم يرتحـــــــــــــــلْ 
  وشــــــــــــــــارق حســــــــــــــــن بــــــــــــــــه قــــــــــــــــد أفــــــــــــــــلْ 

 

ـــــــــــــــــــى وتمضـــــــــــــــــــي   أرى الأعيـــــــــــــــــــادَ تتركن
ـــــــــــــــد علانـــــــــــــــي   علامـــــــــــــــةُ ذاك شـــــــــــــــيب ق
  ومــــــــــا كــــــــــذب الــــــــــذي قــــــــــد قــــــــــال قبلـــــــــــي
ــــــــــــــــابي ــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــت كت ــــــــــــــــامَ ق   أرى الأي

  وأوشــــــــــــــــــك أنهــــــــــــــــــا تبقــــــــــــــــــى وأمضــــــــــــــــــي
  وضــــــــــــــعف عنــــــــــــــد إبرامــــــــــــــي ونقضــــــــــــــي

  بعضــــــــــــــي إذا مــــــــــــــا مــــــــــــــرَّ يــــــــــــــوم مــــــــــــــرَّ 
  وأحســــــــــــــــــــــــــبها ســــــــــــــــــــــــــتعقبه بفضــــــــــــــــــــــــــي

  ســـــــــــــــــــــــــــألت االله تعميـــــــــــــــــــــــــــراً طـــــــــــــــــــــــــــويلاً 
  أخـــــــــــــاف بـــــــــــــأن أمـــــــــــــوتَ ومـــــــــــــا أرتنـــــــــــــي

  ليبهجنـــــــــــــــــــــــــى بخطـــــــــــــــــــــــــب يعتـــــــــــــــــــــــــريكمْ 
  صــــــــــــروفُ الــــــــــــدهر مــــــــــــا أهــــــــــــواه فــــــــــــيكمْ 

  إذا ذوى الغصـــــــــــــن الرطيـــــــــــــب فـــــــــــــاعلمَنْ 
  إن الجديــــــــــــــــــــــدين إذا مــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتوليا

  أن قصــــــــــــــــــــــــــــــاراه نفــــــــــــــــــــــــــــــاذ وتــــــــــــــــــــــــــــــوى
ـــــــــــــــــــــى   علـــــــــــــــــــــى جديـــــــــــــــــــــد أدنيـــــــــــــــــــــاه للبل

ـــــــــــا قليـــــــــــل لـــــــــــن تـــــــــــرى باكيـــــــــــا لنـــــــــــا   وعمَّ
ـــــــــي ـــــــــيلاً لفرقت ـــــــــرى صـــــــــاحبى يبكـــــــــي قل   ت
  ويحــــــــــــــدثُ إخوانــــــــــــــاً وينســــــــــــــى مــــــــــــــودتي

  ن ذكــريسيضــحكُ مــن يبكــي ويعــرض عــ
  ويضــــحكُ مــــن طــــول الليــــالي علــــى قبــــري
  وتشـــــــغلُهُ الأحبـــــــابُ عنـــــــي وعـــــــن ذكـــــــري



 ٢٩٤

  : بن يوسف آل صبيح القاسم قال
  
  
  
  

  : قال ديك الجن
  
  

*  *  *  
  
  
  
  

  : قال محمود الوراق
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  

*  *  *  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  

*  *  *  

  ألا أيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــدنيا لمــــــــــــــــــــــــن ناف   دعــــــــــــــــــــــــي ال
  ألـــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــأنِ لــــــــــــــــــــــــــذى الشيبـــــــــــــــــــــــــــ
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــــــــــمعَ داعيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتى المـــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ ملاقيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـ
  ـــــــــــــــــــــــسَ فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدنيا يقاســــــــــــــــــــــيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن ينهــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ناهيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــد أفصــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ ناعيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وق

  مــــــــــــا المنايــــــــــــا إلا المطايــــــــــــا ومــــــــــــا فــــــــــــرْ 
  ظـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــاديهم يســـــــــــــــــــوق بقلبـــــــــــــــــــي

  رَق شـــــــــــــــــــــــــيء تفريقـــــــــــــــــــــــــا الأحبـــــــــــــــــــــــــاب
  ويـــــــــــــــــــــرى أنـــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــوق الركابـــــــــــــــــــــا

  نهنهـــــــــــــــتِ الخمســـــــــــــــون مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدتي
  وأتحفتنـــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــورائً ظـــــــــــــــــــــــــــاهراً 
  تعتــــــــــــــــرف الــــــــــــــــنفس بــــــــــــــــبعض القــــــــــــــــوى
  أنســــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــدهر ولــــــــــــــــــم ينســــــــــــــــــني

 وضــــــــــــــــيقت خطــــــــــــــــوي بعــــــــــــــــد اتســــــــــــــــاعْ 
  وكنـــــــــت قبـــــــــل الشـــــــــيب عـــــــــين الشـــــــــجاعْ 
ــــــــــــــبعض الخــــــــــــــداعْ  ــــــــــــــنفس ب   فأمســــــــــــــك ال

  ي الرضــــــاعْ والمــــــوت قــــــد يــــــودي بمــــــن فــــــ

  ِ◌لـــــــــــــــــدُوا للمـــــــــــــــــوت وابنـــــــــــــــــوا للخـــــــــــــــــرابِ 
  ألا يـــــــــــا مــــــــــــوت لــــــــــــم أرَ منــــــــــــك أقســــــــــــى
ـــــــــــى مشـــــــــــيبي ـــــــــــد هجمـــــــــــت عل ـــــــــــك ق   كأن

  فكلهــــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــــير إلــــــــــــــــــــى ذهــــــــــــــــــــابِ 
  أبيـــــــــــــت فمـــــــــــــا تحيـــــــــــــف ومـــــــــــــا تحـــــــــــــابي
  كمـــــــــــا هجـــــــــــم المشـــــــــــيب علـــــــــــى شـــــــــــبابِ 

ــــــــــــــــــحته   زينــــــــــــــــــتَ بيتــــــــــــــــــكَ جاهــــــــــــــــــداً وشَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــي   والمــــــــــــــــــــــــــــــرء بســــــــــــــــــــــــــــــوف وليتن
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــام ســـــــــــــــائرة ب   مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان والأي
  الله در فتــــــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــــــــــــدبر أمــــــــــــــــــــــــــــــره

 ولعــــــــــــــــل غيــــــــــــــــرك صــــــــــــــــاحب البيــــــــــــــــتِ 
  وهلاكـــــــــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــــــــوف والليـــــــــــــــــــــــــــتِ 

 فكأنـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــلَّ بـــــــــــــــــــــــالموتِ 
  فغـــــــــــــــــــــــــــدا وراح مبـــــــــــــــــــــــــــادر الفـــــــــــــــــــــــــــوتِ 

  تنقصـــــــــــــــــــــــــــه التزيـــــــــــــــــــــــــــدُ والصـــــــــــــــــــــــــــعودُ   إذا مـــــــــــا ازددتُ فـــــــــــي عمـــــــــــري صـــــــــــعوداً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرب الأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــت لق   جـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بكي
  ووافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
ـــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــن   شـــــــــــــــــــــــــباب كـــــــــــــــــــــــــأن ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   طــــــــــــــــــــــــــــــــــواك بشــــــــــــــــــــــــــــــــــير اللق
  طـــــــــــــــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــــــــــــــاحب صـــــــــــــــــــــــــــــاحباً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوات الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــــــــــباب رحــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    بعق
  وشـــــــــــــــــــــــــيب كـــــــــــــــــــــــــأن لـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــزلْ 
  وحــــــــــــــــــــــــــــــــــل بشــــــــــــــــــــــــــــــــــير الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
  كــــــــــــــــــــــــــــــذاك اخــــــــــــــــــــــــــــــتلاف الــــــــــــــــــــــــــــــدولْ 
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ـــــــــــــــــــــــهُ   أســــــــــــرع فــــــــــــي تفــــــــــــص امــــــــــــرئ تمامــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــه أيامُ ـــــــــــــــــــــــي إقبال ـــــــــــــــــــــــدبر ف   ت

  أرانــــــــــــــي فــــــــــــــي انتقــــــــــــــاص كــــــــــــــل يــــــــــــــوم
  طـــــــــــوى العصـــــــــــران مـــــــــــا نشـــــــــــراه منـــــــــــي

  ن أك قــــــــــد فنيــــــــــت ومــــــــــات بعضــــــــــيفــــــــــإ
ـــــــــــــــه   عصـــــــــــــــيت الرشـــــــــــــــد إذ أدعـــــــــــــــى إلي

ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــع النقصـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــىُّ    ولا يبق
  فـــــــــــــــــــأخلق جـــــــــــــــــــدتي نشـــــــــــــــــــر وطـــــــــــــــــــىُّ 
ــــــــــــــيَّ حــــــــــــــىُّ  ــــــــــــــاق ف ــــــــــــــإن الحــــــــــــــرص ب   ف
ــــــــــــــــك طــــــــــــــــاعتي ضــــــــــــــــعف وعــــــــــــــــىُّ    ومل

ـــــــــــي المحكمـــــــــــاتِ  ـــــــــــك ف ـــــــــــم يكـــــــــــن ل   إذا ل
  فــــــــــــــــــــــلا تغــــــــــــــــــــــدونَّ إلــــــــــــــــــــــى واعــــــــــــــــــــــظ

ـــــــــــاهٍ عـــــــــــن المنكـــــــــــراتِ  ـــــــــــي المـــــــــــوت ن   وف
ـــــــــــــــــــــــــع بالعظـــــــــــــــــــــــــاتِ    ُ◌فلســـــــــــــــــــــــــت بمنتف

  صـــــــــــــــــــــــــــــــرعييـــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــامتين بم
 

  اليــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــي ولكــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــدُ 
 

  يــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــامتا بــــــــــــــــــــي لأن هلكــــــــــــــــــــتُ 
 وللمنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإن تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت 
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــة المناي ــــــــــــــــــــــي غفل ــــــــــــــــــــــت ف   وأن
  والكـــــــــــــــــــأس مـــــــــــــــــــلأى وعـــــــــــــــــــن قليـــــــــــــــــــل

  لكـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــدى ووقـــــــــــــــــــــــتُ 
  بـــــــــــــــــالموت يـــــــــــــــــاذا الشـــــــــــــــــمات وقـــــــــــــــــتُ 
ــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــذي أمن   تخــــــــــــــــــــاف منهــــــــــــــــــــا ال
  تشــــــــــــــــــــرب منهـــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــربتُ 

ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــــــــــوتي   ي
  إن البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي
  واســـــــــــــــــــــــمع فمـــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــت ممـــــــــــــــــــــــن

  ان مثلــــــــــــــــــــــــيألــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ    إذا أت
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيرُ 
  تخفـــــــــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــورُ 
  !إلــــــــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــــــــيري يصــــــــــــــــــــــــــيرُ ؟ 

  أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا المظهـــــــــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــــــــما
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــلٍ يصــــــــــــــــــــــــير مث   عــــــــــــــــــــــــن قلي

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ــــــــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــــــــــت مثلــــــــــــــــــــــــــهُ    ـ

ـــــــــــــم أكـــــــــــــنْ  ـــــــــــــذنوبُ ل ـــــــــــــاتُ وال ـــــــــــــولا البن   ل
  يروعنـــــــــــــــي ذكـــــــــــــــرُ الحنـــــــــــــــوط والكفـــــــــــــــنْ 
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*  *  *  

  كأنــــــــــــــــــــــــــــك بالمصــــــــــــــــــــــــــــرع الكــــــــــــــــــــــــــــائنِ 
ــــــــــــــي أمــــــــــــــل خــــــــــــــادع ــــــــــــــد صــــــــــــــرت ف   وق

  م الــــــــــــــــــــــذى صــــــــــــــــــــــنته برهــــــــــــــــــــــةوقـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــى غاســـــــــــــــــــــلٍ  ـــــــــــــــــــــاقلين إل   فمـــــــــــــــــــــن ن
  فلمــــــــــــــــــــا ارتهنــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــدار البلــــــــــــــــــــى
  وقــــــــــــــد كنــــــــــــــت تســــــــــــــكن فــــــــــــــي ظــــــــــــــاهر
  ســـــــــــــــــــــتترك بيتـــــــــــــــــــــاً وثيـــــــــــــــــــــق البنـــــــــــــــــــــاء
  ودار يعــــــــــــــــــــــــيش بهــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــاكنون
ـــــــــــــــــــــــلا يغـــــــــــــــــــــــبن امـــــــــــــــــــــــرؤ نفســـــــــــــــــــــــه   ف

ــــــــــــــــــائنِ  ــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــورة الب  وجســــــــــــــــــمك ف
  كــــــــــــــــــــــذوب إلــــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــائنِ 
  يحــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــى نقلــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــائنِ 
ــــــــــــــــــــــى دافــــــــــــــــــــــنِ  ــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــاملين إل   إل
ــــــــــــــــراهنِ  ــــــــــــــــى العمــــــــــــــــل ال   حصــــــــــــــــلتَ عل
  فأصـــــــــــــــــبحت تســـــــــــــــــكن فـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــاطنِ 
  إلــــــــــــــــــــى بيتــــــــــــــــــــك المظلــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــواهنِ 
  إلــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــزل ميــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــاكنِ 
ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــبن للغـــــــــــــــــــــابنِ    فوي

  لـــــــــو كـــــــــان مـــــــــا أنـــــــــتم فيـــــــــه يـــــــــدوم لكـــــــــم
  لكــــــــــــن رأيــــــــــــت الليــــــــــــالي غيــــــــــــر تاركــــــــــــة
  وقــــــــــــــد ســــــــــــــكنت إلــــــــــــــى أنــــــــــــــي وأنكــــــــــــــمُ 

ـــــــــــه دائمـــــــــــاً أبـــــــــــدَا ـــــــــــا في ـــــــــــت مـــــــــــا أن   ظنن
  مـــــــا ســـــــاء مـــــــن حـــــــادث أو ســـــــر مطـــــــردَا
  سنســــــــــــــتجد خــــــــــــــلاف الحــــــــــــــالتين غــــــــــــــدَا

  ــــــــــــــــــــر جنـــــــــــــــــــازةَ الطفـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــغيرِ   قــــــــــــــــــــــد يحمــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــيخُ الكبيـــــــــــــــــــــــ

  عجبــــــــــــــــت مــــــــــــــــن معجــــــــــــــــب بصــــــــــــــــورته
ـــــــــــــي غـــــــــــــد بعـــــــــــــد حســـــــــــــن صـــــــــــــورته   وف
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه ونخوت ـــــــــــــــــــى عجب   وهـــــــــــــــــــو عل

  وكـــــــــــــــان مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل نطفـــــــــــــــة مـــــــــــــــذرهْ 
ــــــــــــــة قــــــــــــــذرهْ    يصــــــــــــــير فــــــــــــــي الأرض جيف
  مــــــــــــــا بــــــــــــــين جنبيــــــــــــــه يحمــــــــــــــل العــــــــــــــذرهْ 

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــاة قليل ــــــــــــــــــــــام الحي   ولعلنـــــــــــــــي قـــــــــــــــدرت مـــــــــــــــا لـــــــــــــــم يقـــــــــــــــدر  فلعــــــــــــــــــــــل أي

  قدمـــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــكَ إلا شـــــــــــــــــــــــئ ت
ـــــــــــــــــــــوارث يتهنــــــــــــــــــ ــــْ   تركـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــالاً ل

  وكـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــئ أخرتـــــــــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــــــــفُ 
  ـــــــــــــــــــــناه وتصـــــــــــــــــــــلى بحــــــــــــــــــــره أســـــــــــــــــــــفُ 

ــــــــــــــــــيحُ    الجهــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــد الأربعــــــــــــــــــين قب
  وبـــــــــــــــعِ الســـــــــــــــفاهة بالوقـــــــــــــــار وبـــــــــــــــالنهى
  فلقـــــــــد حـــــــــدا بـــــــــك حاديـــــــــان إلـــــــــى البلـــــــــى

ـــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــوحُ  ـــــــــــــــــــؤاد وإن ثن ـــــــــــــــــــزع الف   ف
  ثمـــــــــــــــــن لعمـــــــــــــــــرك إن فعلـــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــيحُ 
ــــــــــــــــــــــل فصــــــــــــــــــــــيحُ    ودعــــــــــــــــــــــاك داعٍ للرحي

ـــــــي فهـــــــك فـــــــي حـــــــاجتي ن   أم لا فــــــــــــــــأعلم مــــــــــــــــا آتــــــــــــــــي ومــــــــــــــــا أذرُ   ظـــــــرُ دنـــــــا رحيل
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ـــــــــــدي الشـــــــــــماتة انتظـــــــــــرْ  ـــــــــــا أيهـــــــــــا المب ــــــــــــاك ، إن المــــــــــــوت كــــــــــــأس مــــــــــــديرِ   ي   عقب

  نبـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــردى يقصـــــــــــــــــدن قصـــــــــــــــــدك
  قــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــدَّ قبلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن رأيـــــــــــــــــــــ
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــدع البطالــــــــــــــــــــــــــــــــــة والغــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  فكــــــــــــــــــــــــــأننى بــــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــد نعيـــــــــــــــــــــــــــ
  وتركـــــــــــــــــــــــــــــــت منزلـــــــــــــــــــــــــــــــك المشيــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وخلـــــــــــــــــــــوتَ فـــــــــــــــــــــي بيـــــــــــــــــــــت البلـــــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــك كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــم   وســـــــــــــــــــــــــــــــــلاك أهل
  يتمتعــــــــــــــــــــــــــــــــــون بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا جمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــت تحــــــــــــــــــــــــــــــــــمتمهـــــــــــــــــــــــــــــــــدون 
  قــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــلموك إلــــــــــــــــــــــى الضريـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــت أحب ــــــــــــــــــــــــــد دفن   كــــــــــــــــــــــــــم ق
  انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهمُ 
  فـــــــــــــــــــــــــــــــانظر لنفســـــــــــــــــــــــــــــــك مكمـــــــــــــــــــــــــــــــلاً 

  

ـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــدَّكْ    فأحـــــــــــــــــــــد قب
ــــــــــــــــــت ولســــــــــــــــــت تلبــــــــــــــــــث أن يعــــــــــــــــــدَّكْ    ـ
  يـــــــــــــــــــــة جانبـــــــــــــــــــــا وعليـــــــــــــــــــــك رشـــــــــــــــــــــدَكْ 
  ـــــــــــــــت وقــــــــــــــد بكــــــــــــــى البــــــــــــــاكون فقــــــــــــــدَكْ 
ـــــــــــــــــــد معطـــــــــــــــــــلاً وســـــــــــــــــــكنت لحـــــــــــــــــــدَكْ    ـ
  وخـــــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــــك الملكـــــــــــــــــــان وحـــــــــــــــــــدَكْ 
  ونســـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــــى الأيـــــــــــــــــــام عهـــــــــــــــــــدَكْ 

ــــــــــــــــــتَ ولا  ــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــدَكْ ـ ــــــــــــــــــرون علي  ي
ـــــــــــت الـــــــــــرمسِ يرعـــــــــــى الـــــــــــدود جلـــــــــــدَكْ    ـ
ــــــــــــــــــــحِ ووســــــــــــــــــــدوا بــــــــــــــــــــالترب خــــــــــــــــــــدَكْ    ـ
  حلــــــــــــــــــــوا محــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــنفس عنــــــــــــــــــــدَكْ 
  فكـــــــــــــــــــــــــــــــذلك البـــــــــــــــــــــــــــــــاقون بعـــــــــــــــــــــــــــــــدَكْ 
  فيمــــــــــــــــــــــــــــــا يحــــــــــــــــــــــــــــــب االله جهــــــــــــــــــــــــــــــدَكْ 

ـــــــــــــــــة وامـــــــــــــــــقٍ  ـــــــــــــــــم أرَ كالـــــــــــــــــدنيا حليل ــــــــــقِ   ول   محــــــــــبٍ متــــــــــى تحســــــــــن بعينيــــــــــه تطلُ

  مــــــــن صــــــــروف الــــــــردى كتــــــــاب الأمـــــــــانِ   فــــــــــــإذا مــــــــــــا أردت رشــــــــــــدي فخــــــــــــذ لــــــــــــي

  ن ســـــــــــــــــــــفرة بغيـــــــــــــــــــــر إيـــــــــــــــــــــابِ آه مـــــــــــــــــــــ
  آه مـــــــــــــــن مضـــــــــــــــجعي فريـــــــــــــــداً وحيـــــــــــــــداً 

 

ــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــى الأحب   آه مــــــــــــــــن حســــــــــــــــرة عل
  فــــــــــوق فــــــــــرش مــــــــــن الحصــــــــــى والتــــــــــرابِ 

 

  جـــــــــــــــــــــد الزمـــــــــــــــــــــان وأنـــــــــــــــــــــت تلعـــــــــــــــــــــبْ 
  كـــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــول غـــــــــــــــــــداً أتـــــــــــــــــــو

  العمـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي لاشـــــــــــــــــــيء يـــــــــــــــــــذهبْ 
  بُ ، غـــــــــــــداً غـــــــــــــداً ، والمـــــــــــــوت أقـــــــــــــربْ 

  بحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي
  قبــــــــــــــــــــــــــــــــل أن يفجعنــــــــــــــــــــــــــــــــا الدهـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لا تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونيني إذا متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْ

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــوافي بعهـــــــــــــــــــــــــــــــــديإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

  اشــــــــــــــــــــــــــــــربي الكــــــــــــــــــــــــــــــأس وهــــــــــــــــــــــــــــــاتِي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاتِ 
  ــــــــــــــــــــــــتُ وقـــــــــــــــــــــــد ماتـــــــــــــــــــــــتْ نعــــــــــــــــــــــــاتي
ــــــــــــــــــــــــاتي ــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــد وف   مــــــــــــــــــــــــن وف
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ـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل زادٍ    أثقـــــــــــــــــــــل رحل
  وقـــــــــــــــد تعجبـــــــــــــــت إذ دهـــــــــــــــاني عـــــــــــــــيش
ــــــــــــــــــــــــــروح مســــــــــــــــــــــــــتوفز بجســــــــــــــــــــــــــمي   وال

  خــــــــــــــــــــــوفَ المنايــــــــــــــــــــــا والأرض رســــــــــــــــــــــمُ 
  وعنــــــــــــــــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــــــــــــــــالموت علــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 
  لــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى الإنتقــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــزمُ 

ــــــــــــــــه إلا  ــــــــــــــــدواء ل   ميتــــــــــــــــــــــــــةً ومشــــــــــــــــــــــــــيبا: ن الفظيعــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــل داء يرجــــــــــــــــى ال

  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوت عنـــــــــــــــــــــــــــــــــدى والفـــــــــــــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــى النف   يتعاونــــــــــــــــــــــــــــــــان عل
ــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــو ل   ل

  قُ كلاهمــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا لا يطــــــــــــــــــــــــــــاقُ 
ـــــــــــــــــــــــذا الحمـــــــــــــــــــــــام وذا الســـــــــــــــــــــــياقُ    س ف
  مــــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــوت أو فــــــــــــــــــــــراقُ 

ــــــــــــــدنيا فــــــــــــــراق هواكــــــــــــــا  مــــــــــــــا فــــــــــــــراق الــــــــــــــدنيا أبــــــــــــــالي ولكــــــــــــــن   فــــــــــــــي فــــــــــــــراق ال

ـــــــــــة ـــــــــــوم توب ـــــــــــك الي   تطهـــــــــــر وألحـــــــــــق ذنب
  وشـــــــمر فقـــــــد أبـــــــدى لـــــــك المـــــــوت وجهـــــــه
  فهــــــــــــــــذه الليــــــــــــــــالي مؤذناتــــــــــــــــك بــــــــــــــــالبلى
ـــــــــــــــــص بـــــــــــــــــذا الله صـــــــــــــــــدراً ونيـــــــــــــــــة   وأخل
  وقـــــــــــد يســـــــــــتر الإنســـــــــــان بـــــــــــاللفظ فعلـــــــــــه
ـــــــت صـــــــائر ـــــــذى أن ـــــــي ال ـــــــذكر وفكـــــــر ف   ت
  فلابــــــــــــــــد يومــــــــــــــــاً أن تصــــــــــــــــير لحفــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــه إن تطهـــــــــــــــرت تطهـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــك من   لعل
  ولــــــــــــــيس ينـــــــــــــــال الفـــــــــــــــوز إلا المشـــــــــــــــمرُ 
  تــــــــــــــــــــــروح وأيــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــذلك تبكــــــــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــه يومـــــــــــاً ســـــــــــيظهرُ  ـــــــــــذى تخفي ـــــــــــإن ال   ف

  ا كـــــــان يســـــــترُ فيظهـــــــر منـــــــه الطـــــــرف مـــــــ
  إليــــــــــــه غــــــــــــداً إن كنــــــــــــت ممــــــــــــن يفكــــــــــــرُ 
  بأثنائهــــــــــــا تطــــــــــــوى إلــــــــــــى يــــــــــــوم تنشــــــــــــرُ 

ــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــارس المشــــــــــــــــيح المغي   أيهــــــــــــــــا الف
  لـــــــــــيس لـــــــــــى قـــــــــــوة علـــــــــــى رهـــــــــــج الخيــــــــــــ
ـــــــــــــــوم   واســـــــــــــــتدارت رحـــــــــــــــى الحـــــــــــــــرب بق
ـــــــــــذْ    حيـــــــــــث لا ينطـــــــــــق الجبـــــــــــان مـــــــــــن ال
  أنـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي مثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا بليـــــــــــــــــــد

 

 إن قلبـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلاح يطيـــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــار يثي ـــــــــــــــــــــور الغب ـــــــــــــــــــــل إذا ث   ـ

  أســــــــــــــــــــــــــــــيرُ  فقتيــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــارب أو
  ذُعـــــــــــــــر ويعلـــــــــــــــو الصـــــــــــــــياح والتكبيـــــــــــــــرُ 
  ولبيـــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــي غيـــــــــــــــــــــره نِحريـــــــــــــــــــــرُ 
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  لخوف من المشيبا
  : يقول العكوك
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  ريعـــــــــــــــــت لمنشـــــــــــــــــور علـــــــــــــــــى مفرقـــــــــــــــــه
ــــــــــــــي رأســــــــــــــه   أهــــــــــــــدام شــــــــــــــيب جــــــــــــــددٌ ف

ــــــــــــــي أســــــــــــــود أزر  ــــــــــــــأشــــــــــــــرقن ف ــــــــــــــهي   ن ب
  وأعــــــــــــــــتقن أيــــــــــــــــام الغــــــــــــــــواني والصــــــــــــــــبا

ـــــــــــا حـــــــــــين ارعـــــــــــوى لـــــــــــم يزدجـــــــــــر   مُرْعويً
  وقــــــــــــــــاراً يجتــــــــــــــــوى لــــــــــــــــم أرَ كالشــــــــــــــــيب

  لـــــــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــــــتهج بقربـــــــــــــــــــــــه فنـــــــــــــــــــــــازل
  كــــــــــــــان الشــــــــــــــباب لمــــــــــــــة أزهــــــــــــــى بهــــــــــــــا

  فـــــــــــــي غيـــــــــــــه إذ أنـــــــــــــا أجـــــــــــــري ســـــــــــــادراً 
  

  ذم لهــــــــــا عهــــــــــد الصــــــــــبا حــــــــــين انتســــــــــبْ 
ـــــــــــــــبْ مكروهـــــــــــــــ   ةُ الجـــــــــــــــدة أنضـــــــــــــــاءُ العُقُ

ـــــــــــيض ســـــــــــببْ  كـــــــــــان دجـــــــــــاه   لهـــــــــــوى الب
ـــــــــــــــ   حـــــــــــــــب الأدبْ  ت مطلبـــــــــــــــهعـــــــــــــــن ميِّ
  بمطلـــــــــــــــبْ  لـــــــــــــــم تتصـــــــــــــــل لكـــــــــــــــن يـــــــــــــــدٌ 
  الغــــــــــــــض ظــــــــــــــلا يســــــــــــــتلبْ  وكالشــــــــــــــباب

  وذاهـــــــــــب أبقـــــــــــى جـــــــــــوى حـــــــــــين ذهـــــــــــبْ 
  طحبْ صــــــــــــز الموصــــــــــــاحباً حــــــــــــرًّا عزيــــــــــــ

  لا أعتــــــــــــب الــــــــــــدهر إذا الــــــــــــدهر عتــــــــــــبْ 

  جفــــــــــا طـــــــــــرب الفتيــــــــــان وهـــــــــــو طـــــــــــروب
  عنـــــــــه وربمـــــــــا تجافـــــــــت عيـــــــــون البـــــــــيض

  امــــــرى لــــــنعم الصــــــاحب الشــــــيب واعظًــــــعل
ـــــــــــــه  ـــــــــــــم وإن ـــــــــــــاب حل ـــــــــــــيط نهـــــــــــــى منت  خل

  وأعقبــــــــــــــــه قــــــــــــــــرب الشــــــــــــــــباب مشــــــــــــــــيبُ 
  وهـــــــــــو حبيـــــــــــبُ  مـــــــــــددن إليـــــــــــه الوصـــــــــــل

ــــــــــــــــون نكــــــــــــــــوبُ  ــــــــــــــــه للعي   وإن كــــــــــــــــان من
ــــــــــــبُ  ــــــــــــى ذاك مكــــــــــــروه الخــــــــــــلاط مري   عل

  ذاد ورد الغـــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــدرِهْ 
  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــت إلا الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــار لـــــــــــــــــــــــــــــــــه
  نــــــــــــــــــــــــــدمي أن الشــــــــــــــــــــــــــباب مضــــــــــــــــــــــــــى
  وانقضـــــــــــــــــــــــــــــــت أيامـــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــلماً 
  حســــــــــــــــــــــــــــــرت عنــــــــــــــــــــــــــــــي بشاشــــــــــــــــــــــــــــــته
ـــــــــــــــــــــــــــــي لزاجرهـــــــــــــــــــــــــــــا   وصـــــــــــــــــــــــــــــغت أذن

  يـــــــــــــــــــــــــــــدي تعصـــــــــــــــــــــــــــــي بقوتهـــــــــــــــــــــــــــــا إذ
  ســـــــــــــــــــــرح أطيـــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــه والصـــــــــــــــــــــبا

  مســـــــــــــــــــــــــــارحه يترعـــــــــــــــــــــــــــوى باســـــــــــــــــــــــــــم
 وغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٍ دون حوزتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  شـــــــــــــــــــــــــــــــأودم أهـــــــــــــــــــــــــــــــدرتُ مـــــــــــــــــــــــــــــــن ر 
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــات يُ ـــــــــــــــــــــــهدْ ب ـــــــــــــــــــــــي مقاتل   ني ل

ـــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــتْ دون الصـــــــــــــــــــــــــــــبا هَنَ   فأتَ
  لمــــــــــــــــــــن جارتــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــيس الشــــــــــــــــــــباب
  لهــــــــــــــــــــــا ذهبــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــياء كنــــــــــــــــــــــت

  وارعـــــــــــــــــــوى واللهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــرِهْ 
  هْ ت الشـــــــــــــــــيب فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــعرِ ضـــــــــــــــــحكا

  لـــــــــــــــــــــــــم أبلغـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــدى أشـــــــــــــــــــــــــرِهْ 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــم أهِ ــــــــــــــــرِ ل ــــــــــــــــى غي ــــــــــــــــا عل   هْ ج حرب

  وذوى اليــــــــــــــــــــــــــــــانع مــــــــــــــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــــــــــــــرِهْ 
  ولمـــــــــــــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــــــــــــجى لمزدجـــــــــــــــــــــــــــــــرِهْ 
  هْ لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــأراً لمثئـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 
  فأصــــــــــــــــــــيب الأنــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــرِهْ 

  هْ ليلــــــــــــــــــــــــى بنــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــمرِ  يويلـــــــــــــــــــــــ
  حــــــــــــزت خلــــــــــــف الأمــــــــــــن مــــــــــــن حــــــــــــذرِهْ 
  هْ لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــرد عقـــــــــــــــــلاً علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــدرِ 
  ويفــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّيني علــــــــــــــــــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــــــــــــــــــرِهْ 

ــــــــــــــــــــــت فـُـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــــــرِ قلب   هْ وقي عل
  راح محنيـــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــى كبـــــــــــــــــــــــــــــــرِهْ 

  هْ رِ وَ إلــــــــــــــــــــى صَــــــــــــــــــــ يهــــــــــــــــــــا حلمــــــــــــــــــــأمال
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  راعــــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــــيب إذ نــــــــــــــــــــــــــــــــزلْ 
  وانقضـــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــدة الصـــــــــــــــــــــــــــــــبا
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى دملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــك للشـــــــــــــــــــــــــــــــــيب إذ ب   فاب

  وكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلْ 
  اللهـــــــــــــــــــــــــــــو والغـــــــــــــــــــــــــــــزلْ  وانقضـــــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــدملْ    بخضــــــــــــــــــــــــــــــــاب فمــــــــــــــــــــــــــــــــا ان
ــــــــــــــــــــــــــــــلْ  ــــــــــــــــــــــــــــــى الربــــــــــــــــــــــــــــــع والطل   لا عل

  جزعـــــــــــــت للشـــــــــــــيب لمـــــــــــــا حـــــــــــــل أولـــــــــــــه
ــــــــداو    شــــــــايعهالخطــــــــر  يأمــــــــا المشــــــــيب ي

  أنســـــــــــاني الجزعـــــــــــافهـــــــــــاج لـــــــــــى شـــــــــــجناً 
  فكيــــــــــف لــــــــــى بــــــــــدواء يُــــــــــذهب الصــــــــــلعا

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب نـــــــــــــــــــــــــــــــــــزلْ 
  طـــــــــــــــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــــــــــــــاحب صـــــــــــــــــــــــــــــاحباً 
  شــــــــــــــــــــــــــباب كــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــــــن
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــأن حسُــــــــــــــــــــــــــــــــــور الصــــــــــــــــــــــــــــــــــبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مون
  يأقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  يأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذلت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلاً بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ب   ب
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال ولكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــس شـــــــــــــــــــــــــــــــــــباب رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
  كــــــــــــــــــــــــــــــذاك اخــــــــــــــــــــــــــــــتلاف الــــــــــــــــــــــــــــــدولْ 
  وشـــــــــــــــــــــــــيب كـــــــــــــــــــــــــأن لـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــزلْ 
  عــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــيب حــــــــــــــــــــين اشــــــــــــــــــــتعلْ 
  أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 

  العـــــــــــــــــــــــــــــــذلْ  مشـــــــــــــــــــــــــــــــيبُ ال كفـــــــــــــــــــــــــــــــاكِ 
  ب ليـــــــــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــــــــباب البـــــــــــــــــــــــــــــدلْ 

  المقــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  ورُ حُــــــــــــــــــــــــــــــــــتحامـــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

ــــــــــــــة ــــــــــــــدهر لا يعطيــــــــــــــك إلا تعل   هــــــــــــــو ال
ــــــــه عــــــــزاء ــــــــات نيل ــــــــذي ف   عــــــــن الأمــــــــر ال

  يب لاح كأنـــــــــــــــهشـــــــــــــــفلـــــــــــــــم أرَ مثـــــــــــــــل ال
  فلمـــــــــــــــــا تراءتـــــــــــــــــه العيـــــــــــــــــون توســـــــــــــــــمت

  الخيــــــــر مــــــــا انفــــــــك ســــــــاطع فــــــــلا وأبيــــــــك
  الـــــــدهم شـــــــهبا ولـــــــم يـــــــدع إلـــــــى أن أعـــــــاد

  مســـــــــــــــتعارة هـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيب إلا حليـــــــــــــــه
  فهـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا منـــــــــــــــه حاســـــــــــــــر مـــــــــــــــتعمم
  كـــــــــــأن مكـــــــــــان التـــــــــــاج ســـــــــــلكا مفصـــــــــــلا
  وضــــــىء كنصــــــل الســــــيف إن رث غمــــــده

  الجهــــل لــــم يكــــن إذا لــــم يشــــب رأس علــــى

  ولا يســـــــــــــــــــــــترد العـــــــــــــــــــــــرف إلا تغنمـــــــــــــــــــــــا
  وصـــــــــــــبراً إذا كـــــــــــــان التصـــــــــــــبر أحزمـــــــــــــا
  ثنايـــــــــــــــــــا حبيـــــــــــــــــــب زارنـــــــــــــــــــا متبســــــــــــــــــــما
ـــــــــــــــــذعر المتوســـــــــــــــــما   بديهـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــر ت
  مــن الشــيب يجلــو مــن دجــى الليــل مظلمــا
ــــــــا مــــــــن شــــــــيات الخيــــــــل أقــــــــرح أرثمــــــــا   لن

  جاءنـــــــــــــــــا متقـــــــــــــــــدما ومنـــــــــــــــــذر جـــــــــــــــــيش
ــــــــــــــــى حاســــــــــــــــراً متعممــــــــــــــــا ــــــــــــــــم أر مثل   ول
  بنـــــــــــــور الخزامـــــــــــــى أو جمانـــــــــــــاً منظمـــــــــــــا
  إذا كــــــــــان مصــــــــــقول الغــــــــــرارين مخـــــــــــذما
  علــــــــى المــــــــرء عــــــــارٌ أن يشــــــــيب ويهرمــــــــا

 الھѧѧѧѧѧѧѧѧѧُدْلُ  وأغصـــــــــانهاذوى ورق الѧѧѧѧѧѧѧѧѧدنيا   ولمـــــــا انقضـــــــى عصـــــــر الشـــــــباب وعهـــــــده
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  ظلمتنــــــــــــــــي كظلمــــــــــــــــك الســــــــــــــــن حتــــــــــــــــى
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــوب الشـــــــــــــــباب الثلاث   ســـــــــــــــلبتني ث
  وأحالــــــــــت دهمــــــــــا علــــــــــى الــــــــــرأس شــــــــــهباً 

  شــــــــــاب رأســــــــــي ودعــــــــــوة الشــــــــــيب ســــــــــبُّ 
  نَ وللشــــــــــــــــــيب بعــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــلبُ 
  لـــــــــــيس يجـــــــــــري بخيلـــــــــــه اللهـــــــــــو شـــــــــــهبُ 

ـــــــب الب ـــــــة والصـــــــباأقصـــــــرت عـــــــن طل   طال
ــــا قلــــب واســــلُ عــــن الهــــوى ــــدع الصــــبا ي   ف
  وانظــــــــــــر إلــــــــــــى الــــــــــــدنيا بعــــــــــــين مــــــــــــودع
  والحادثـــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــوكلات بـــــــــــــــــــــــالفتى

  لمـــــــــــــــــــا علانـــــــــــــــــــي للمشـــــــــــــــــــيب قنـــــــــــــــــــاعُ 
ــــــــــــك بعــــــــــــد مشــــــــــــيبك اســــــــــــتمتاعُ    مــــــــــــا في
ــــــــــــــــــد دنــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــفر وحــــــــــــــــــان وداعُ    فلق
  والنـــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد الحادثــــــــــــــــات ســــــــــــــــماعُ 

  أبعــــــــــــــــــــــــــــــــد خمســــــــــــــــــــــــــــــــين أصــــــــــــــــــــــــــــــــبو
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــن وشــــــــــــــــــــــــــــــــــيب وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  يــــــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــام فهــــــــــــــــــــــــــلا
  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــيب رأســــــــــــــــــــــــــــــــــي قليــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  وإذ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياب
  وإذ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانى
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــــالآن لمـــــــــــــــــــــــا رأى ب   ف
  وأقصــــــــــــــــــــــــــــــــر الجهــــــــــــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــــــــــي
  وآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــس الرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  آليـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ كأســـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  والشــــــــــــــــــــــــــــــيب للجهــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــربُ 
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــرك صـــــــــــــــــــــــــــــــــعبُ 
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــــــــــــودي رطـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ 
  ومنهــــــــــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــــذبُ 
  ونصــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــيفي عضــــــــــــــــــــــــــــــبُ 
  منــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــديث وقــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ 
  عـــــــــــــــــــــــــذالُ لـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــا أحبُّـــــــــــــــــــــــــوا
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــاعد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــيب لــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أعــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــبو   ق

  جَّ الله ركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لا تكـــــــــــــــذبن فمـــــــــــــــا الـــــــــــــــدنيا بأجمعهـــــــــــــــا
  كفـــــــــــاك بالشـــــــــــيب عيبـــــــــــاً عنـــــــــــد غانيـــــــــــة
  بـــــــــــان الشـــــــــــباب وولـــــــــــى عنـــــــــــك باطلـــــــــــه
ــــــى   أمــــــا الغــــــواني فقــــــد أعرضــــــن عنــــــك قل
  أعرْنَــــــــــك الهجــــــــــر مــــــــــا ناحــــــــــت مطوقــــــــــة
  ليــــــــــــــت المنايــــــــــــــا أصــــــــــــــابتنى بأســــــــــــــهمها
  عهــــــــد الشــــــــباب لقــــــــد أبقيــــــــت لــــــــي حزنــــــــاً 

  مــــــــــــــــا حــــــــــــــــل رائــــــــــــــــده إن الشــــــــــــــــباب إذا

  مـــــــــــــن الشـــــــــــــباب بيـــــــــــــوم واحـــــــــــــد بـــــــــــــدلُ 
  وبالشــــــــــــــــباب شــــــــــــــــفيعاً أيهــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــلُ 
  فلــــــــــيس يحســــــــــن منــــــــــك اللهــــــــــو والغــــــــــزلُ 
  وكـــــــــــــان إعراضـــــــــــــهن الـــــــــــــدلُّ والخجـــــــــــــلُ 
  فـــــــــــــــلا وصـــــــــــــــال ولا عهـــــــــــــــد ولا رســـــــــــــــلُ 
ـــــــــــل اكتهـــــــــــلُ    فكـــــــــــن يبكـــــــــــين عهـــــــــــدى قب

ــــــــــلُ  مــــــــــا جــــــــــدَّ ذكــــــــــرك إلا   جــــــــــدَّ لــــــــــي ثكُْ
  فـــــــــــــي منهـــــــــــــل راد يقفـــــــــــــو إثـــــــــــــره أجـــــــــــــلُ 

  لمــــــــــــــا أضــــــــــــــاءت بالمشــــــــــــــيب مفــــــــــــــارقي
  فجعلـــــــــــــــت أطلـــــــــــــــب وصـــــــــــــــلها بتـــــــــــــــذلل

  صـــــــــــــــدت صـــــــــــــــدود مفـــــــــــــــارق متحمـــــــــــــــلِ 
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــألا تفعل   والشـــــــــــــــــيب يغمزهـــــــــــــــــا ب
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ـــــــــــــــــديَّ مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــبا ـــــــــــــــــي ي   مـــــــــــــــــا ف
  جــــــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــــــباب فمــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــا
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــــــباب كزائـــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ 

  

  إلا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابةُ والأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ 
  م ولا ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ ولا وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــارة فانصـــــــــــــــــــــــــــــــرفْ    مـــــــــــــــــــــــــــــــلَّ الزي

  ســـــــــــــــــــــــــــــــماعيرتنـــــــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــــــيب أ
  ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن بقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لـــــــــــــــــــــــيس ينجـــــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــــذراً ممــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا ولا للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إن ضي

  ءُ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــــــــــــــــــذارُ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي متــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتعارُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــــــــــــــــى االله الحــــــــــــــــــــــــــــــــذارُ    ـ
  ـــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــى الضــــــــــــــــــــــــيم قــــــــــــــــــــــــرارُ 

ــــــنقص خطوبهــــــا ــــــام ت ــــــــم  ومــــــن يصــــــحب الأي   قــــــــواه ويجهــــــــل بعــــــــض مــــــــا كــــــــان يعل

  أترجـــــــــــــــــو أن تكـــــــــــــــــون وأنـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــيخٌ 
ـــــــــــــيس ثـــــــــــــوب   لقـــــــــــــد كـــــــــــــذبتك نفســـــــــــــك ل

  نـــــــــــــــت أيـــــــــــــــام الشـــــــــــــــبابِ كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد ك
  دريــــــــــــــــــسٌ كالجديــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الثيــــــــــــــــــابِ 

  لمـــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــيب مـــــــــــــــــــــــن
  قالـــــــــــــــــــــــــت غبـــــــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــلا
ــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــل المل ــــــــــــــــــــــــذي نق   هــــــــــــــــــــــــذا ال

 وجهــــــــــــــــــي بمــــــــــــــــــا يحكــــــــــــــــــي الخمــــــــــــــــــارْ 
ـــــــــــــــــــــــــــت ذا غيـــــــــــــــــــــــــــر الغبـــــــــــــــــــــــــــارْ    ك فقل
ـــــــــــــــــــديارْ  ـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــى القب   ك إل

  ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تأملــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  فــــــــــــــــــــــــــــــــإذا المصــــــــــــــــــــــــــــــــيبة بالحيــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــدان التصــــــــــــــــــــــــــــابي ــــــــــــــــــــــــــــد فق   ة بعي
  ة هــــــــــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــــــــــيبة بالشــــــــــــــــــــــــــبابِ 

ــــــــــــــــــيَّ ممــــــــــــــــــا   لعمــــــــــــــــــرُك لَلمشــــــــــــــــــيبُ عل
  تمليـــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــباب فصـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــيباً 

ـــــــــــــــا   فقـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــباب أشـــــــــــــــد فوتَ
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــتُ المشـــــــــــــــــيب فكـــــــــــــــــان موتَ   وأبلي

ـــــــــإننى ـــــــــإن تســـــــــأليني مـــــــــا الخضـــــــــاب ف   لبســـــــــــت علـــــــــــى فقـــــــــــد الشـــــــــــباب حـــــــــــدادَا  ف

  شــــــــــــــباب غــــــــــــــاب لــــــــــــــيس لــــــــــــــه قــــــــــــــدومُ 
ـــــــــــــــــــرك ا ـــــــــــــــــــنعم الخـــــــــــــــــــل زائ   لمـــــــــــــــــــوليف

  وشـــــــــــــــيب حـــــــــــــــلَّ رأســـــــــــــــك مـــــــــــــــا يـــــــــــــــريمُ 
  وبـــــــــــــــــــئس الخـــــــــــــــــــلُّ زائـــــــــــــــــــرك المقـــــــــــــــــــيمُ 
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  :اهيم بن العباس الصولي ال ابر ق

  تحليـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن حليــــــــــــــــــــــة الزمــــــــــــــــــــــانِ 
  لا تســـــــــــــــــــــكنا منـــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــانِ 
  لــــــــــــــــــــم تريــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــوارض الفتيــــــــــــــــــــانِ 
  كأنهـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــبائك العقيـــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
ــــــــــــــــــوعين مــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــوانِ    نيطــــــــــــــــــت بن
ـــــــــــــــــــــانِ    بشـــــــــــــــــــــعر مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــائب وف
  رُدَّا زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني أو فخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
  فقــــــــــــــــــدُ الشــــــــــــــــــباب والــــــــــــــــــردى ســــــــــــــــــيانِ 
  أيــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــفيعان المقــــــــــــــــــــــــــــدمانِ 
  صــــــــــــــــــفو الصــــــــــــــــــبا وشِــــــــــــــــــرَّةُ الشــــــــــــــــــبانِ 

ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــرى شــــــــــــــــيبيَ ق ــــــــــــــــيأمــــــــــــــــا ت   بران
  أهتــــــــــــــــــز مثــــــــــــــــــل قضــــــــــــــــــب الريحــــــــــــــــــانِ 
  أســـــــــــــخطني الشـــــــــــــيب ومـــــــــــــا أرضـــــــــــــاني
  مـــــــــــــــــن جعـــــــــــــــــل الجديـــــــــــــــــد كالخلقـــــــــــــــــانِ 
  أمــــــــــــــــــاتني الــــــــــــــــــدهر كمــــــــــــــــــا أحيــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــــــة الإخــــــــــــــــــــــــــوان والأخــــــــــــــــــــــــــدانِ    بفرق

  شــــــــــــــــــــآك الزمــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــرد الزمــــــــــــــــــــانِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــة   إســــــــــــــــــــــــــــــاءة دهــــــــــــــــــــــــــــــرك محفوف
  ألا مســـــــــــــــــــــــــــــعد فيبكـــــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــــبا
  وأيامــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــر مثــــــــــــــــــــل الخطــــــــــــــــــــو
  كــــــــــــــــــــــــــــأني لــــــــــــــــــــــــــــم أدرِ أن الــــــــــــــــــــــــــــردى
  وذاك لـــــــــــــــــــــــــه ببيـــــــــــــــــــــــــاض المشـــــــــــــــــــــــــيب

  اك الــــــــــوميض ولــــــــــذع المضــــــــــيضشــــــــــج
  أخــــــــــــــــــــــــــــــلايَ أحفــــــــــــــــــــــــــــــيكمُ طائعــــــــــــــــــــــــــــــاً 
  ولكــــــــــــــــن يــــــــــــــــد الــــــــــــــــدهر رهــــــــــــــــن بمــــــــــــــــا
ـــــــــه ـــــــــى عِطْفَ ـــــــــي ل ـــــــــدهر أن يثن   عســـــــــى ال

  

  وأفنــــــــــــــــاك مــــــــــــــــن كــــــــــــــــرِّه كــــــــــــــــل فــــــــــــــــانِ 
  للصـــــــــبا فــــــــــي ضــــــــــمانِ  بمـــــــــا لــــــــــم يكــــــــــن
  أرونـــــــــــــــــانِ  لٍ م صـــــــــــــــــحِ تب فـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــأ

  ط بالمســـــــــــــك فـــــــــــــوق خـــــــــــــدود الحســـــــــــــانِ 
ـــــــــــــد رآنـــــــــــــ ـــــــــــــك ســـــــــــــتور الصـــــــــــــبا ق   يبهت

  فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــالفة مخلبــــــــــــــــــــــانِ 
  يرق يمـــــــــــــــــــانبنـــــــــــــــــــار الهـــــــــــــــــــوى وببـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــنفس دون الأمـــــــــــــان ـــــــــــــى ال ـــــــــــــتم من   يوأن
  بأســــــــــــــــــــــــــهمه الفرقــــــــــــــــــــــــــدانِ  يســــــــــــــــــــــــــيرم

  بعطـــــــــــــــــف الهـــــــــــــــــوى وبعـــــــــــــــــيش ليـــــــــــــــــانِ 

ــــــــــــــــــرةٌ وتوزعــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــي كب   ولمــــــــــــــــــا علتن
  تفــــــــــــــــــرق إخــــــــــــــــــواني فــــــــــــــــــريقين مــــــــــــــــــنهم
  وأنحــــــــــى علــــــــــيَّ الــــــــــدهر حتــــــــــى رأيتنــــــــــي

  لــــــــــــــداتى منايــــــــــــــاهم وأوحــــــــــــــش جــــــــــــــانبي
  عتـــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــدو أو عتـــــــــــــــــاد النوائـــــــــــــــــبِ 
  مســــــــــــــالم أعــــــــــــــدائي ونهــــــــــــــزة صــــــــــــــاحبي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــــــــــعرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــآذنت   ت ال
  لـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــدع فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــنفس شـــــــــــــــــكا
  يوشـــــــــــــــــــــــــــــــك المرســـــــــــــــــــــــــــــــل أن يـــــــــــــــــــــــــــــــأ

ــــــــــــــــــــــــــــبيض بالخطــــــــــــــــــــــــــــب الجليــــــــــــــــــــــــــــلِ    ـ
ـــــــــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــــــــك الرحي ـــــــــــــــــــــــك ف   ل
  تــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــــــــولِ 

  قالـــــت لـــــئن خفـــــت مـــــن شـــــيب ومـــــن كبـــــر
  فلـــــــــــيس خـــــــــــائف يـــــــــــوم وهـــــــــــو ذو أمـــــــــــل

  

  إن المنايــــــــــــل لتغتــــــــــــال الفتــــــــــــى الــــــــــــبطلا
  كخــــــــــــــــائف دهــــــــــــــــره مســــــــــــــــتوفزاً وجــــــــــــــــلا

  كـــــــــان الشـــــــــباب كخضـــــــــاب قـــــــــد نصـــــــــلْ 
  الشــــــــــــــباب فارتحــــــــــــــلْ فــــــــــــــأزعج الشــــــــــــــيب 

ـــــــــــــــــــــل وإن مطـــــــــــــــــــــلْ    والشـــــــــــــــــــــيب داء قات

ـــــــــــــــــــزلْ  ـــــــــــــــــــزه الشـــــــــــــــــــيب محـــــــــــــــــــلا فن   وابت
  إزعاجــــــــــــــــك العــــــــــــــــيس بحــــــــــــــــاء وبحَــــــــــــــــلْ 
  معجـــــــــــل بـــــــــــالموت مـــــــــــن قبـــــــــــل الأجـــــــــــلْ 

ــــــــــــــــــذيرِ   فقلـــــــــــت لهـــــــــــا المشـــــــــــيب نـــــــــــذير عمـــــــــــري   ولســــــــــــــــــت مســــــــــــــــــوداً وجــــــــــــــــــه الن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــــــــــعرات ال ــــــــــــــــــــــــــــلِ   آذنت ــــــــــــــــــــــــــــيض بالخطــــــــــــــــــــــــــــب الجلي   ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرب الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــت لق   بكي
  ووافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ـــــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــباب كـــــــــــــــــــــــــأن   ل
  طــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــير البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  طـــــــــــــــــــــــــــــوى صـــــــــــــــــــــــــــــاحب صـــــــــــــــــــــــــــــاحباً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوات الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    وبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــــــــــباب رحــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    بعق
  وشـــــــــــــــــــــــــيب كـــــــــــــــــــــــــأن لـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــزلْ 
  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بشــــــــــــــــــــــــــــــــــير الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ 
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك انتقـــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــــــــــدولْ 

  لا تطلـــــــــــــــــــــــــــــــــبن أثـــــــــــــــــــــــــــــــــراً بعـــــــــــــــــــــــــــــــــين
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــابح كــــــــــــــــــــــــل شي ــــــــــــــــــــــــدى مق   أب
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن رأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الغانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ولربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نافســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عممــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا
  حتــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا نــــــــــــــــــــــــــــــــزل المشيـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــوداء حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مـــــــــــــــــــــــــــــزج الصـــــــــــــــــــــــــــــدود وصـــــــــــــــــــــــــــــلهن
  وصــــــــــــــــــــبرن مــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــبر الســــــــــــــــــــوا

  

ـــــــــــــــــــــــــــينِ    فالشـــــــــــــــــــــــــــيب إحـــــــــــــــــــــــــــدى الميتت
ـــــــــــــــــــــــن ومحاســـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــــــــنِ    ـ
  ت رأيـــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــراب بــــــــــــــــــــينِ 
  ـــــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــــن طوعــــــــــــــــــــــاً لليــــــــــــــــــــــدينِ 
ــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــهل العارضــــــــــــــــــــــــينِ    ب وأن
ــــــــــــــــــب وصــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــين عمــــــــــــــــــامتينِ    ـ

ـــــــــــــــــــــــــــض   اء المناشـــــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــــاللجينِ ـ
ــــــــــــــــــــــــــينِ    فكــــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــــراً بــــــــــــــــــــــــــين ب
ــــــــــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــــــــــانعة ومــــــــــــــــــــــــــــينِ    د عل
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  :قال منصور بن اسماعيل الفقيه 
  
  

* * *  
  
  

  :قال أبو تمام 
  
  

  حتــــــــــــــــــــــــــــــى إذا شــــــــــــــــــــــــــــــمل المشيـــــــــــــــــــــــــــــــ
  قَفَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاء وســـــــــــــــــــــــلِّ نف ـــــــــــــــــــــــاقن الحي   ف
  ولــــــــــــــــــــــــــــــئن أصــــــــــــــــــــــــــــــابتك الخطــــــــــــــــــــــــــــــو
  فلقـــــــــــــــــــــــد أمنـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــأن يصيــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــب فجــــــــــــــــــــاز قطــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــانبينِ    ـ
  الأطيبـــــــــــــــــــــــــــــينِ وأخـــــــــــــــــــــــــــــذن منـــــــــــــــــــــــــــــك 

ــــــــــــــــــــــــــــــدينِ  ــــــــــــــــــــــــــــــادِ الفرق   ســــــــــــــــــــــــــــــك أو فن
  ب بكــــــــــــــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــــــــــــروه وشــــــــــــــــــــــــــــــينِ 
ــــــــــــــــــــــــبك نــــــــــــــــــــــــاظر أبــــــــــــــــــــــــداً بعــــــــــــــــــــــــينِ    ـ

  أبــــــــــــيض منــــــــــــي الــــــــــــرأس بعــــــــــــد ســــــــــــواده
  وم الــــــــــذي أنــــــــــا مــــــــــنهمواستحصــــــــــد القــــــــــ

  

ـــــــــــــــــادِ    ودعـــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــيب شـــــــــــــــــيبتي لنف
  وكفــــــــــــــى بــــــــــــــذاك علامــــــــــــــة لحصــــــــــــــادي

ـــــــــرَّت بصـــــــــاحب ـــــــــو أن دار الشـــــــــيب ق   ول
  ولكــــــــــــن هــــــــــــذا الشــــــــــــيب للمــــــــــــوت رائــــــــــــد

  

  علـــــــــــى ضـــــــــــيقها لــــــــــــم نبـــــــــــغ داراً بــــــــــــدارهِ 
  يخبرُنـــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــزارهِ 

ـــــــــدنيا وبهجتهـــــــــا ـــــــــى ال   منـــــــــي الســـــــــلام عل
  لـــــــــي لـــــــــذة إلا التعجـــــــــب مـــــــــنلـــــــــم يبـــــــــق 

ـــــى حجـــــر ـــــو مـــــرت عل   إحـــــدى وســـــبعون ل
  

ــــــــــــرُ  ــــــــــــى الشــــــــــــيب والكب ــــــــــــد نعاهــــــــــــا إل   فق
  صـــــــرف الزمـــــــان ومـــــــا يـــــــأتي بـــــــه القـــــــدرُ 
ــــــــــــق الحجــــــــــــرُ    لكــــــــــــان مــــــــــــن حكمــــــــــــه يفل

ـــــــــــــــــــــيس عجيبـــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــأن الفتـــــــــــــــــــــى   أل
  فمـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــاك لـــــــــــــــــه موجـــــــــــــــــع
  ويســــــــــــــــــلبه الشــــــــــــــــــيب شــــــــــــــــــرخ الشــــــــــــــــــبا

  يصـــــــــــاب بـــــــــــبعض الـــــــــــذي فـــــــــــي يديـــــــــــهِ 
ــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــين معــــــــــــــــــــــــز مغــــــــــــــــــــــــذ إلي   وب
ــــــــــــــــــق لديــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــيس يعزيــــــــــــــــــه خل   ب فل

  مـــــــــــن شـــــــــــاب قـــــــــــد مـــــــــــات وهــــــــــــو حـــــــــــيٌّ 
ــــــــــــــو كــــــــــــــان عمــــــــــــــر الفتــــــــــــــى حســــــــــــــاباً    ل

  

  ي هالـــــــــــكِ يمشـــــــــــي علـــــــــــى الأرض مشـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــيبه كـــــــــــــــــــــــذلكِ    لكـــــــــــــــــــــــان ف

  أتلهــــــــــــــــــو وقــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــب الأطيبــــــــــــــــــان
  كأنـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــر حيـــــــــــــــــاً يمـــــــــــــــــوتُ 

  

  وأنـــــــــــــــــذرك الشـــــــــــــــــيب قـــــــــــــــــرب الأجـــــــــــــــــلْ 
  ولـــــــــــــــم تـــــــــــــــر ميتـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى مغتســـــــــــــــلْ 

  شــــــــــــــعلة فــــــــــــــى المفــــــــــــــارق اســــــــــــــتودعتني
  تســــــــــــتثير الهمــــــــــــوم مــــــــــــا اكــــــــــــتن منهــــــــــــا
  غــــــــــــــــــــــرة بهمـــــــــــــــــــــــة ألا إنمـــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــ
  دقـــــــــــــة فـــــــــــــي الحيـــــــــــــاة تـــــــــــــدعى جـــــــــــــلالاً 
  حلمتنـــــــــــــــــــــــــــــي زعمـــــــــــــــــــــــــــــتم وأرانـــــــــــــــــــــــــــــي

  

ـــــــــــي صـــــــــــم ـــــــــــواد ثكـــــــــــلا صـــــــــــميماف   يم الف
  صــــــــــــــــعدا وهــــــــــــــــى تســــــــــــــــتثير الهمومــــــــــــــــا
ــــــــــــــــت أغــــــــــــــــرًّا أيــــــــــــــــام كنــــــــــــــــت بهيمــــــــــــــــا   ـ
  مثلمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــمي اللـــــــــــــــــــديغ ســـــــــــــــــــليما
  قبـــــــــــــل هـــــــــــــذا التحلـــــــــــــيم كنـــــــــــــت حليمـــــــــــــا
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  نظـــــــــرت إلـــــــــيَّ بعـــــــــين مـــــــــن لـــــــــم يعـــــــــدل
ـــــــــــــي   لمـــــــــــــا رأت وضـــــــــــــح المشـــــــــــــيب بلمت
  فجعلــــــــــــــت أطلــــــــــــــب وصــــــــــــــلها بتلطــــــــــــــف

ــــــــــــــي   لمــــــــــــــا تمكــــــــــــــن حبهــــــــــــــا مــــــــــــــن مقتل
  صـــــــــــــدت صـــــــــــــدود مجانـــــــــــــب متحمـــــــــــــلِ 

ـــــــــــــــــيوالشـــــــــــــــــيب يغمزهـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــألا تفعل   ا ب

  يــــــــــــــا نســــــــــــــيب الثغــــــــــــــام ذنبــــــــــــــك أبقــــــــــــــى
  ولـــــــــــــئن عـــــــــــــبن مـــــــــــــا رأيـــــــــــــن لقـــــــــــــد أنــــــــــــــ
  لـــــــــــو رأى االله أن فـــــــــــي الشـــــــــــيب فضـــــــــــلاً 

  حســــــــــــــــناتي عنــــــــــــــــد الحســــــــــــــــان ذنوبَــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــكرن مســــــــــــــــــتنكراً وعــــــــــــــــــبن معيبَ   ـ
ـــــــــــد شـــــــــــيبَا ـــــــــــرار فـــــــــــي الخل   جاورتـــــــــــه الأب

ــــــــــــــــه إلا  ــــــــــــــــدواء ل   القطيعتـــــــــــــــــــــــــــين ميتـــــــــــــــــــــــــــة ومشـــــــــــــــــــــــــــيباً  كــــــــــــــــل داء يرجــــــــــــــــى ال

ـــــــــــودي   خطـــــــــــة غـــــــــــدا الهـــــــــــم مختطـــــــــــا بف
  هــــــو الــــــزور يجفــــــى ، والمعاشــــــر يجتــــــوى
  لـــــــه منظـــــــر فـــــــي العـــــــين أبـــــــيض ناصـــــــع
  ونحــــــــــن نزجيــــــــــه علــــــــــى الكــــــــــره والرضــــــــــا
  لقــــــــــــد ساســــــــــــنا هــــــــــــذا الزمــــــــــــان سياســــــــــــة
  تـــــــــــــروح علينـــــــــــــا كـــــــــــــل يـــــــــــــوم وتغتـــــــــــــدى
  حلـــــــتْ نطـــــــفٌ منهـــــــا لـــــــنِكْسٍ وذو النهـــــــى
  فــــــــــإن نــــــــــك أُهملنــــــــــا فأضــــــــــعفْ بســــــــــعينا

  

  طريـــــق الـــــردى منهـــــا إلـــــى الـــــنفس مهيــــــعُ 
  الجديــــــــــــــد يرقــــــــــــــعُ وذو الإلــــــــــــــف يقلــــــــــــــى و 

  ولكنـــــــــــــه فـــــــــــــي القلـــــــــــــب أســـــــــــــود أســـــــــــــفعُ 
  وأنـــــــف الفتـــــــى مـــــــن وجهـــــــه وهـــــــو أجـــــــدعُ 
  ســـــــــــــدى لـــــــــــــم يسســـــــــــــها عبـــــــــــــد مجـــــــــــــدعُ 
  خطـــــــــوب كـــــــــأن الـــــــــدهر مـــــــــنهن يصـــــــــرعُ 
  يـــــــــداف لـــــــــه ســـــــــمٌّ مـــــــــن العـــــــــيش منقـــــــــعُ 
  وإن نــــــــــــــــــك أُجبرنــــــــــــــــــا ففــــــــــــــــــيمَ نتعتــــــــــــــــــعُ 

 

  نســــــــــــج المشــــــــــــيب لــــــــــــه لفاعــــــــــــاً مغــــــــــــدفاً 
ـــــــــــــع دونـــــــــــــه   نظـــــــــــــرُ الزمـــــــــــــان إليـــــــــــــه قطَّ

  لــــــذيمــــــا اســــــود حتــــــى ابــــــيض كــــــالكرم ا
  لمــــــــــــــــا تفوفــــــــــــــــت الخطــــــــــــــــوب ســــــــــــــــوادها
  مـــــــــا كـــــــــان يخطـــــــــر قبـــــــــل ذا فـــــــــي فكـــــــــره

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــع مذروي ـــــــــــــــــــا فقن ـــــــــــــــــــ هيقف   فاونصَّ
  الشـــــــــــــــــقيق تحســـــــــــــــــراً وتلهفـــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــرَ 

ـــــــــأنِ  ـــــــــم ي ـــــــــا ل ـــــــــى جـــــــــيء كيمـــــــــا يقطف   حت
  ببياضـــــــــــــــــــها عبثـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه فتفوفـــــــــــــــــــا
  فـــــــــــي البـــــــــــدر قبـــــــــــل تمامـــــــــــه أن يكســـــــــــفا

ــــــــــى راســــــــــي   أرى ألفــــــــــات قــــــــــد كُتــــــــــبن عل
ـــــــــــه ـــــــــــإن تســـــــــــألينى مـــــــــــن يخـــــــــــط حروف   ف

  انيـــــــــات لشـــــــــيبتىجـــــــــرت فـــــــــي قلـــــــــوب الغ
  وقــــــــد كنــــــــت أجــــــــرى فــــــــي حشــــــــاهن مــــــــرة
  فــــــإن أمــــــس مــــــن وصــــــل الكواعــــــب آيســــــاً 

  

  بــــــــــأقلام شــــــــــيب فــــــــــي مهــــــــــارق أنفاســــــــــي
  فأيــــــــــــــدى الليــــــــــــــالي تســــــــــــــتمد بأنفاســــــــــــــي
ــــــــــــاسِ  ــــــــــــين وإين   قشــــــــــــعريرة مــــــــــــن بعــــــــــــد ل
  مجـــــاريَ جـــــارِي المـــــاء فـــــي قضـــــب الآسِ 
ــــــــــــى اليــــــــــــاسِ    فــــــــــــآخر آمــــــــــــال العبــــــــــــاد إل
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  كيـــــــــــــف يرجـــــــــــــو البـــــــــــــيض مـــــــــــــن أولـــــــــــــه
  فقــــــــــــــــــــــدكــــــــــــــــــــــان كحــــــــــــــــــــــلاً لمآقيهــــــــــــــــــــــا 

  

  فــــــــــــي عــــــــــــين البــــــــــــيض شــــــــــــيب وجــــــــــــلا
  صـــــــــــــــــار بالشـــــــــــــــــيب لعينيهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــذى

  أن يُــــــرى النَّــــــور فــــــي القضــــــيب الرطيــــــبِ   قــــــــــــد يشــــــــــــيب الفتــــــــــــى ولــــــــــــيس عجيبــــــــــــاً 

  لقــــــــــــد عجبــــــــــــت ســــــــــــلمى وذاك عجيــــــــــــبُ 
ـــــــــــــي ـــــــــــــر أنن ـــــــــــــرة غي   ومـــــــــــــا شـــــــــــــيبتني كب

  

  رأت بـــــــــــــــي شـــــــــــــــيباً عجلتـــــــــــــــه خطـــــــــــــــوبُ 
  بــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــه رأس الفطــــــــــــــــيم يشــــــــــــــــيبُ 

  أيــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــباب وأيــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــلكا
  ســــــــــــــلم مــــــــــــــن رجــــــــــــــل لا تعجبــــــــــــــي يــــــــــــــا

 قـــــــــــــد كـــــــــــــان يضـــــــــــــحك فـــــــــــــي شـــــــــــــبيبته 

  لا أيـــــــــــــن يطلـــــــــــــب ضـــــــــــــل بـــــــــــــل هلكـــــــــــــا
  ضـــــــــــــــحك المشــــــــــــــــيب برأســـــــــــــــه فبكــــــــــــــــى
  فـــــــــــــــــأتى المشـــــــــــــــــيب فقلمـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــحكا

  ألقـــــــــي عصـــــــــاه وأرضـــــــــى مـــــــــن عمامتـــــــــه
ــــــــم ــــــــال ول ــــــــت أخطــــــــأت دار الحــــــــى ق   فعل
  فمــــــــا شــــــــجيت بشــــــــيء مــــــــا شــــــــجيت بــــــــه

  وقــــــال ضــــــيف فقلــــــت الشــــــيب قــــــال أجــــــلْ 
ــــــم نــــــزلْ    مضــــــت لــــــك الأربعــــــون الــــــوفر ث

ــــــــــــلْ كأنمــــــــــــا ا ــــــــــــه مفرقــــــــــــي بجب   عــــــــــــتم من
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــوح بمفرق   لمـــــــــــــــــا رأت شـــــــــــــــــيباً يل
  فظللــــــــــــــــت أطلــــــــــــــــب وصــــــــــــــــلها بتــــــــــــــــذلل

  صـــــــــــــــدت صـــــــــــــــدود مفـــــــــــــــارق متجمـــــــــــــــلِ 
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــألا تفعل   والشـــــــــــــــــيب يغمزهـــــــــــــــــا ب

  أول بـــــــــــــــــــــــــــدء المشـــــــــــــــــــــــــــيب واحـــــــــــــــــــــــــــدة
ــــــــــــــــــدؤه ــــــــــــــــــق العظــــــــــــــــــيم تب ــــــــــــــــــل الحري   مث

  تشــــــــــــعل مــــــــــــا جــــــــــــاورت مــــــــــــن الشــــــــــــعرِ 
  أول صــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــغيرة الشــــــــــــــــــــــــررِ 

ــــــــــــــه   أمــــــــــــــا تــــــــــــــرى رأســــــــــــــي حــــــــــــــاكى لون
  ي مســــــــــــــــودهواشــــــــــــــــتعل المبــــــــــــــــيض فــــــــــــــــ

  

ـــــــــــدجَى   طـــــــــــرة صـــــــــــبح تحـــــــــــت أذيـــــــــــال ال
ـــــار فـــــي جـــــزل الغضَـــــى   مثـــــل اشـــــتعال الن

  وقلـــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــلماً للشـــــــــــــــــــيب أهـــــــــــــــــــلاً 
ــــــــــــــوم ــــــــــــــي كــــــــــــــل ي   ألســــــــــــــت مبشــــــــــــــري ف
  وأنـــــــــــــــت وإن فتكـــــــــــــــت بحـــــــــــــــب نفســـــــــــــــي
ــــــــــــــــــد أعتبتنــــــــــــــــــي وأمــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــدي   فق

  بهـــــــــــــــاد المخطئـــــــــــــــين إلـــــــــــــــى الصـــــــــــــــوابِ 
  بوشــــــــــــــــــك ترحلــــــــــــــــــي إثــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــبابِ 
  وصــــــــــــــــــاحب لــــــــــــــــــذتي دون الصــــــــــــــــــحابِ 
ـــــــــــــــــه عجـــــــــــــــــلاً وكـــــــــــــــــابي ـــــــــــــــــك خطف   بحث

  فــــــــــر منــــــــــك الغــــــــــزال يــــــــــا لابــــــــــس الشيـــــــــــ
  وإذا اصــــــــــــــــــطادك المشــــــــــــــــــيب فطــــــــــــــــــارد
  لســـــــــــت عنـــــــــــد الطـــــــــــراد مـــــــــــن قانصـــــــــــيه

  ـــــــــــــــب فــــــــــــــرار الغــــــــــــــزال مــــــــــــــن صــــــــــــــيادهِ 
  هِ ت غـــــــــــــــــــــزالاً فلســـــــــــــــــــــت بالمصـــــــــــــــــــــطاد
  أنــــــــــــــت عنــــــــــــــد الطــــــــــــــراد مــــــــــــــن طــــــــــــــرادهِ 
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  شـــــــــــــاب رأســـــــــــــي ولات حـــــــــــــين مشـــــــــــــيب
  فاجعــــــــــل موضــــــــــع التعجــــــــــب مــــــــــن شيـــــــــــ
  قــــــــــــد يشــــــــــــيب الفتــــــــــــى ولــــــــــــيس عجيبــــــــــــاً 

  هـــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــاءها أن رأت حبيبـــــــــــــــــــــــاً إلي
  فدعتــــــــــــــــه إلــــــــــــــــى الخضــــــــــــــــاب وقالــــــــــــــــت
  خضــــــــــــــــــبت رأســــــــــــــــــه فبــــــــــــــــــات بتبريـــــــــــــــــــ
  لــــــــــــــــــيس ينفــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن ملامــــــــــــــــــة زار
ــــــــــــــــــــه   ضــــــــــــــــــــلة ضــــــــــــــــــــلة لمــــــــــــــــــــن وعظت
ــــــــــــــــــــاء مريغــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــدرى غــــــــــــــــــــرة الظب   ي
ـــــــــــــ ــــــــــــدهر يرمي   مولعــــــــــــاً موزعــــــــــــاً بهــــــــــــا ال
  عــــــــــــــــاجز واهــــــــــــــــن القــــــــــــــــوى يتعــــــــــــــــاطى
  رام إعجـــــــــــــــاب كـــــــــــــــل بيضـــــــــــــــاء خـــــــــــــــود
  فتضــــــــــــــــــــــاحكن هازئــــــــــــــــــــــات ، ومــــــــــــــــــــــاذا
  يـــــــــا حليـــــــــف الخضـــــــــاب لا تخـــــــــدع النفــــــــــ

  يئاً مــــــن النفـــــــلـــــيس بجــــــدى الخضــــــاب شـــــ
  فاتخـــــــــــــــــذه علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــباب حـــــــــــــــــداداً 
  وفتــــــــــــــــــــــــاة رأت خضــــــــــــــــــــــــابي فقالــــــــــــــــــــــــت
ـــــــــين   خاضـــــــــب الشـــــــــيب فـــــــــي بيـــــــــاض مب
  يـــــــــــــا لهـــــــــــــا مـــــــــــــن عزيـــــــــــــزة ذات عـــــــــــــين
  وحقيـــــــــــــــــق لعـــــــــــــــــورة الشـــــــــــــــــيب أن تبــــــــــــــــــ
  لهـــــــف نفســـــــي علـــــــى القنـــــــاع الـــــــذى محــــــــ
  منــــــــــــــــع العيــــــــــــــــت أن تقــــــــــــــــر ، وقــــــــــــــــرت
  شـــــــــــــــــــــان ديباجـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــباب وأزرى
ـــــــــــــ ــــــــــــي البي ــــــــــــة ف   وأخــــــــــــو الشــــــــــــيب واللبان

ــــــــــــــــــى ، ــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــبوة الفت   وعلي
  يطبـــــــــــــــــى للصـــــــــــــــــبا فيـــــــــــــــــدعى مجيبـــــــــــــــــاً 
  لــــــــــــــــــــــيس تنقــــــــــــــــــــــاد غــــــــــــــــــــــادة لهــــــــــــــــــــــواه
  ظلمتنــــــــــــــى الخطــــــــــــــوب حتــــــــــــــى كــــــــــــــأنى

ــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــر عجي ــــــــــــــــت الزمــــــــــــــــان غي   عجب
ــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــاً بفرعــــــــــــــــــك الغربي ــــــــــــــــــى عجب   ب
  أن يــــــرى النــــــور فــــــي القضــــــيب الرطيــــــبِ 
ـــــــــارق شـــــــــيبِ  ـــــــــرأس عـــــــــن مف   ضـــــــــاحك ال
  إن دفــــــــــــــــن المعيــــــــــــــــب غيــــــــــــــــر معيــــــــــــــــبِ 
  ـــــــــــــح، وأضــــــــــــحى وظــــــــــــل فــــــــــــي تأنيــــــــــــبِ 
  قائــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــد نظرتــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــتريبِ 

  لهــــــــــــــر وهــــــــــــــو غيــــــــــــــر منيــــــــــــــبِ غيــــــــــــــر ا
  صـــــــــــــــيد وحشـــــــــــــــيها وصـــــــــــــــيد الربيـــــــــــــــبِ 
  بســــــــــــــهم الخضــــــــــــــاب غيــــــــــــــر مصــــــــــــــيبِ 
  صــــــــــــــــيفة االله فــــــــــــــــي قنــــــــــــــــاع المشــــــــــــــــيبِ 
  بســـــــــــــــــــواد الخضـــــــــــــــــــاب ذى التعجـــــــــــــــــــبِ 
  يونـــــــــــق البـــــــــــيض مــــــــــــن ســـــــــــواد جليــــــــــــبِ 
  ــــــــــــس، فمـــــــــــا انـــــــــــت للصـــــــــــبا بنســـــــــــيبِ◌ِ 
ـــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــداد لي ـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــوى أن   ـ
ـــــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــــــرة ونحي ـــــــــــــــــــــه بعب   وإنـــــــــــــــــــــك في
  عــــــــــــــز داء المشــــــــــــــيب طــــــــــــــب الطيــــــــــــــبِ 
  حـــــــــــــين يبـــــــــــــدو وفـــــــــــــي ســـــــــــــواء مريـــــــــــــبِ 
  غيـــــــــــــــر مغـــــــــــــــرورة بشـــــــــــــــيب خضـــــــــــــــيبِ 
ـــــــــــــــــدو للغـــــــــــــــــر غيـــــــــــــــــر ذى التـــــــــــــــــدريبِ    ـ
  وأعقـــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــر عقيـــــــــــــــــــــبِ 
ـــــــــــبِ  ـــــــــــا ، وعـــــــــــين رقي   عـــــــــــين واشـــــــــــب بن
  بقــــــــــــــــــــوام لــــــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــــــين عســــــــــــــــــــيبِ 
ــــــــــــــــــض بحــــــــــــــــــال كقتلــــــــــــــــــة التغيــــــــــــــــــبِ◌ِ    ـ
  صــــــــــرفة الشــــــــــيخ ، فهــــــــــو فــــــــــي تعــــــــــذيبِ 
  وهــــــــــــو يــــــــــــدعو ومالــــــــــــه مــــــــــــن مجيــــــــــــبِ 
ــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــاد الجني ــــــــــــــــــاد كانقي   وهــــــــــــــــــو ينق
  لــــــــــــيس بينــــــــــــى وبينهــــــــــــا مــــــــــــن حســــــــــــيبِ 

ـــــــــــــــــــــي فأصـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــت همت   بحت لااكتهل
ـــــــــــه   وحســـــــــــب مـــــــــــن عـــــــــــاش مـــــــــــن خلوقت

  أبهـــــــــــــج بالشـــــــــــــيء كنـــــــــــــت أبهـــــــــــــج بـــــــــــــهْ 
  خلوقــــــــــــــــــــــة تعتريــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي أربــــــــــــــــــــــهْ 
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  أول بـــــــــــــــــــــــــــدء المشـــــــــــــــــــــــــــيب واحـــــــــــــــــــــــــــدة
ــــــــــــــــــدؤه ــــــــــــــــــق العظــــــــــــــــــيم تب ــــــــــــــــــل الحري   مث

  تشــــــــــــعل مــــــــــــا جــــــــــــاورت مــــــــــــن الشــــــــــــعرِ 
  أول صــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــغيرة الشــــــــــــــــــــــــررِ 

ــــــــــــــه   أمــــــــــــــا تــــــــــــــرى رأســــــــــــــي حــــــــــــــاكى لون
  واشــــــــــــــــتعل المبــــــــــــــــيض فــــــــــــــــي مســــــــــــــــوده

ـــــــــــدجَى   طـــــــــــرة صـــــــــــبح تحـــــــــــت إذيـــــــــــال ال
ـــــار فـــــي جـــــزل الغضَـــــىمثـــــل اشـــــت   عال الن

  وقلـــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــلماً للشـــــــــــــــــــيب أهـــــــــــــــــــلاً 
ــــــــــــــوم ــــــــــــــي كــــــــــــــل ي   ألســــــــــــــت مبشــــــــــــــري ف
  وأنـــــــــــــــت وإن فتكـــــــــــــــت يجـــــــــــــــب نفســـــــــــــــي
ــــــــــــــــــد أعتبتنــــــــــــــــــي وأمــــــــــــــــــتَّ حقــــــــــــــــــدي   فق

  بهـــــــــــــــاد المخطئـــــــــــــــين إلـــــــــــــــى الصـــــــــــــــوابِ 
  بوشــــــــــــــــــك ترحلــــــــــــــــــى إثــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــبابِ 
  وصــــــــــــــــــاحب لــــــــــــــــــذتي دون الصــــــــــــــــــحابِ 
  بحثــــــــــــــــــك خطفــــــــــــــــــه عجــــــــــــــــــلاً وكــــــــــــــــــابِ 

  فــــــــــر منــــــــــك الغــــــــــزال يــــــــــا لابــــــــــس الشيـــــــــــ
  المشــــــــــــــــــيب فطــــــــــــــــــارد وإذا اصــــــــــــــــــطادك

  لســـــــــــت عنـــــــــــد الطـــــــــــراد مـــــــــــن قانصـــــــــــيه

  ـــــــــــــــب فــــــــــــــرار الغــــــــــــــزال مــــــــــــــن صــــــــــــــيادهِ 
  ت غـــــــــــــــــــزالاً فلســـــــــــــــــــت بالمصـــــــــــــــــــطادهِ◌ِ 
  أنـــــــــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــراهِ 

ـــــــــــام لهـــــــــــوى هـــــــــــل مواضـــــــــــيك عـــــــــــودُ    أأي
  أقــــــــــول وقــــــــــد شــــــــــابت شــــــــــواتي وقوســــــــــتْ 
  ولـــــــــذت أحاديـــــــــث الرجـــــــــال ، وأعرضـــــــــت
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــدِّل إعجـــــــــــــــاب الغـــــــــــــــواني تعجب   وبُ

ـــــــالأمس منشـــــــدُ ؟   وهـــــــل لشـــــــباب ضـــــــل ب
  نـــــــــــــاتي ، وأضـــــــــــــحت كـــــــــــــدنتى تتمـــــــــــــددُ ق

  ســــــــــليمى وريــــــــــا عــــــــــن حــــــــــديثي ومهــــــــــددُ 
  فهـــــــــــــــــــــــــن روانٍ يعتبـــــــــــــــــــــــــرن وصـــــــــــــــــــــــــددُ 

  لا تلــــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــــن يبكــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــبيبته
  لســــــــــــــــــــــنا نراهــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــق رؤيتهــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــرب شـــــــــــــــــــــــــــــــيء لا يبين   ول
  كالشـــــــــــــــــــــــمس لا تبـــــــــــــــــــــــدو فضـــــــــــــــــــــــيلتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــدمِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــم يبكهــــــــــــــــــــــــــــــــا ب   إلا إذا ل
  إلا أوان الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمِ 
  وجدانـــــــــــــــــــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــدمِ 
  حتــــــــــــــــــــــى تغشــــــــــــــــــــــي الأرض بــــــــــــــــــــــالظلمِ 

  عاصـــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــزاء عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــبا
  كيــــــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــــــزاء عــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــبا
  كيــــــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــــــزاء عــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــبا
ــــــــــــــــــــــى   بــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــباب وكــــــــــــــــــــــان ل
  بـــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــباب فـــــــــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــو   ولقــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــــه القل

  ب فطـــــــــــــــــــــــــــاوع الـــــــــــــــــــــــــــدمع الغزيـــــــــــــــــــــــــــرِ 
  ب وغصــــــــــــــــــــــنه الصــــــــــــــــــــــن النضــــــــــــــــــــــيرِ 
  ب وعيشـــــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــــيش الغريـــــــــــــــــــــــــرِ 
  نعـــــــــــــــــــــــــــــم المجـــــــــــــــــــــــــــــاور والعشـــــــــــــــــــــــــــــيرِ 
  نحــــــــــــــــــــــــــــــوي ولا عــــــــــــــــــــــــــــــين تشــــــــــــــــــــــــــــــيرِ 
ــــــــــــــــــــــــــــوم الأســــــــــــــــــــــــــــيرِ  ــــــــــــــــــــــــــــي الي   ب فقلب
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ـــــــــــــرح أ ـــــــــــــرى حســـــــــــــن الخضـــــــــــــابأتف   ن ت
  ألـــــــــــــم تعلــــــــــــــم وفــــــــــــــرط الجهــــــــــــــل أولــــــــــــــى
  لقـــــــــــــــــــد ألزمـــــــــــــــــــت لهزمتيـــــــــــــــــــك هونـــــــــــــــــــاً 
  أحــــــــــــين رمــــــــــــى ســــــــــــواد الــــــــــــرأس شــــــــــــيب
  فكنــــــــــــت كمــــــــــــن أطــــــــــــل علــــــــــــى عــــــــــــذاب
  تهــــــــــــــــــــــــئ لنقلــــــــــــــــــــــــة لابــــــــــــــــــــــــد منهــــــــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــراب  ـــــــــــي الت ـــــــــــت بعضـــــــــــك ف ـــــــــــد واري  وق
  يمتلـــــــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــباب
  وذلاً لــــــــــــم يكــــــــــــن لــــــــــــك فــــــــــــي الحســــــــــــاب
ـــــــــــــــــى الخضـــــــــــــــــاب   فغيـــــــــــــــــره فزعـــــــــــــــــت إل
ـــــــــــــى عـــــــــــــذاب ـــــــــــــر مـــــــــــــن العـــــــــــــذاب إل   فف

ـــــــــــــي الركـــــــــــــاب فقـــــــــــــد ـــــــــــــك ف ـــــــــــــت رجل   أثب

ـــــــــــــــــــادر ـــــــــــــــــــه وب   وخـــــــــــــــــــذ للشـــــــــــــــــــيب أهبت
  فقــــــــــــــد جــــــــــــــد الرحيــــــــــــــل وأنــــــــــــــت ممــــــــــــــن

  

ــــــــــــــــــذهاب   وخــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــان رحلــــــــــــــــــك لل
  يســــــــــــــــــير علــــــــــــــــــى مقدمــــــــــــــــــة الركــــــــــــــــــاب

  ولـــــــــــــو لـــــــــــــم يعظـــــــــــــه شـــــــــــــيبه المتفـــــــــــــارطُ   كفــــــــى المــــــــرء وعظــــــــاً أربعــــــــون تفارطــــــــت

  صــــــــــــبا مــــــــــــن شــــــــــــاب مفرقــــــــــــه تصــــــــــــابِ 
  أعــــــــــاذل راضــــــــــنى لــــــــــك شــــــــــيبُ رأســــــــــي
ـــــــــــــــــك أو أفيقـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــومى ســـــــــــــــــامعاً ل   فل
  وقـــــــــــد أغنـــــــــــاك شـــــــــــيبى عـــــــــــن ملامـــــــــــي
  غضضـــــــت مـــــــن الجفـــــــون فلســـــــت أرمـــــــي

ــــــــــــــف تعرضــــــــــــــي للصــــــــــــــ ــــــــــــــيوكي   يد ؟ أن
  كفـــــــــــــى بالشـــــــــــــيب مـــــــــــــن نـــــــــــــاه مطـــــــــــــاع
ـــــــت ـــــــي ، وكل ـــــــى النهـــــــى رحل   حططـــــــت إل

  أهــــــــــــــــلاً : وقلــــــــــــــــت مســــــــــــــــلما للشــــــــــــــــيب 
ــــــــــــــوم ــــــــــــــي كــــــــــــــل ي   ألســــــــــــــت مبشــــــــــــــري ف
  لقــــــــــــــــــد بشـــــــــــــــــــرتني بلحــــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــــاض
  فلســـــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــمياً بشـــــــــــــــــــراك نعيـــــــــــــــــــاً 
  لــــــــــك البشــــــــــري ، ومــــــــــا بشــــــــــراك عنــــــــــدي
  وأنـــــــــــــــت وإن فتكـــــــــــــــت بحـــــــــــــــب نفســـــــــــــــي
ــــــــــــــــــد أعتبتنــــــــــــــــــي وأمــــــــــــــــــت حقــــــــــــــــــدي   فق
ـــــــــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــــــــقيق عيشـــــــــــــــــــــــي   إذا ألحقتن

  ابي فيــــــــــــــه أنــــــــــــــيوحســــــــــــــبي مــــــــــــــن ثــــــــــــــو 
  مــــــــــــا الحيــــــــــــاة لكــــــــــــل حــــــــــــي: لعمــــــــــــرك 

  فقـــــــــــــــــل لبنـــــــــــــــــات دهـــــــــــــــــري فلتصـــــــــــــــــبني
  

ــــــــــــب صــــــــــــابي ــــــــــــب الصــــــــــــبا والقل   وإن طل
  ولـــــــــــــــــــــــولا ذاك أعيـــــــــــــــــــــــاك اقتضـــــــــــــــــــــــابي
ــــــــــــــــــــك واتئــــــــــــــــــــابي ــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــان اتئاب   فق
  كمـــــــــــا أغنـــــــــــى العيـــــــــــون عـــــــــــن ارتقـــــــــــابي
  ولا أرمــــــــــــــــــــــــي بطــــــــــــــــــــــــرف مســــــــــــــــــــــــترابِ 
  وقـــــــــــــــد ريشـــــــــــــــت قـــــــــــــــداحي باللغـــــــــــــــابِ ؟
  علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــره ومـــــــــــــــــن داع مجـــــــــــــــــابِ 
  مطيـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــاطلي بعـــــــــــــــــــد الهبـــــــــــــــــــابِ 
  بهــــــــــــادي المخطئـــــــــــــين إلــــــــــــى الصـــــــــــــوابِ 
  بوشــــــــــــــــــك ترحلــــــــــــــــــي إثــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــبابِ 
ــــــــــــــرد الشــــــــــــــرابِ  ــــــــــــــي مــــــــــــــن ب   أحــــــــــــــب إل
  وإن أوعــــــــــــــــــــــدت نفســــــــــــــــــــــي بالــــــــــــــــــــــذهابِ 
  ســـــــــــــــوى ترقيـــــــــــــــع وهيـــــــــــــــك بالخضـــــــــــــــابِ 
  وصــــــــــــــــــاحب لــــــــــــــــــذتي دون الصــــــــــــــــــحابِ 
  بحثـــــــــــــــــــك خلفـــــــــــــــــــه عجـــــــــــــــــــلاً ركـــــــــــــــــــابي
  فقـــــــــــــــــــــــد وفيتنـــــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــــوابي
  وإيـــــــــــــــــــــــاه نـــــــــــــــــــــــؤوب إلـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــآبِ 
  إذا فقــــــــــــــــد الشــــــــــــــــباب ســــــــــــــــوى عــــــــــــــــذابِ 
ـــــــــــــــــــــــى بأســـــــــــــــــــــــهمها الصـــــــــــــــــــــــيابِ    إذا ول

  



 ٣١١

   
  

  ســـــــــــــــــــــقى الشـــــــــــــــــــــبيبة كـــــــــــــــــــــل غيـــــــــــــــــــــث
  ســـــــــــــــقيا لعهـــــــــــــــد: ليـــــــــــــــالي لـــــــــــــــم أقـــــــــــــــل 

  ولـــــــــــــــــــم أتـــــــــــــــــــنفس الصـــــــــــــــــــعداء لهفـــــــــــــــــــاً 
  أطـــــــــــــــــــالع مـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــامي بابتهـــــــــــــــــــاج
  أجـــــــــــــــــد الغانيـــــــــــــــــات قلـــــــــــــــــين وصــــــــــــــــــلي

  نــــــــــــــــــوابٍ  صــــــــــــــــــددنَ بــــــــــــــــــأعين عنــــــــــــــــــي
  ولـــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــددن مـــــــــــــــــن خفـــــــــــــــــر ودل
  وقلـــــــــــــــــن كفـــــــــــــــــاك بالشـــــــــــــــــيب امتهانـــــــــــــــــاً 
  ومــــــــــــــا أنصــــــــــــــفن إذ يصــــــــــــــرمن حبلــــــــــــــي
  وكـــــــــــــــن إذا اعتـــــــــــــــددن الشـــــــــــــــيب ذنبـــــــــــــــا

ــــــــــــــد ــــــــــــــك عن ــــــــــــــد  ومال   ظلمــــــــــــــاً مــــــــــــــن يعت
ــــــــــــــل يــــــــــــــذكرنى الشــــــــــــــباب صــــــــــــــدي   طوي

 وشـــــــــــــــــــــــــــح الغانيـــــــــــــــــــــــــــات عليـــــــــــــــــــــــــــه إلا 
ـــــــــــــــــإن ســـــــــــــــــقيننى صـــــــــــــــــ   ردن شـــــــــــــــــربيف

  يــــــــــــــــذكرنى الشــــــــــــــــباب هــــــــــــــــوان عتبــــــــــــــــي
ــــــــــي ــــــــــو عتــــــــــب الشــــــــــباب ظهيــــــــــر عتب   ول

ــــــــــــاب ضــــــــــــاتُ وأصــــــــــــغى المعر  ــــــــــــى عت   إل
ــــــــــــق مضــــــــــــجع الحســــــــــــناء ســــــــــــخطي   وأقل
ــــــــــــــــاف ــــــــــــــــين شخصــــــــــــــــينا عف ــــــــــــــــت وب   وب
ـــــــــــــي ـــــــــــــع جهل ـــــــــــــاك أطي ـــــــــــــي هن ـــــــــــــو أن   ول

  ســــــــــــــــهام حتــــــــــــــــف يــــــــــــــــذكرنى الشــــــــــــــــبابَ 
  دتهرمـــــــــــــــــــت قلبـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــن فأقصـــــــــــــــــــ

  ي فــــــــــــــي بــــــــــــــال رخــــــــــــــيفراحــــــــــــــت وهْــــــــــــــ
  وكـــــــــــــــــــل مبـــــــــــــــــــارز بالشـــــــــــــــــــيب قرنـــــــــــــــــــاً 

  لراحــــــــــــــــت ولـــــــــــــــو شــــــــــــــــهد الشـــــــــــــــباب إذاً 
ـــــــــــــــأري ـــــــــــــــد ث ـــــــــــــــاك بقي ـــــــــــــــاً هن ـــــــــــــــا غوث   في

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــأر تلاقــــــــــــــــت ل   يــــــــــــــــداه فكــــــــــــــــم ث
ــــــــــــــــان عــــــــــــــــدن ــــــــــــــــذكرنى الشــــــــــــــــباب جن   ي
  تفيـــــــــــــــــــــئ ظلهـــــــــــــــــــــا نفحـــــــــــــــــــــات ريـــــــــــــــــــــح
  إذا ماســــــــــــــــــــــــت ذوائبهــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــداعت
  يـــــــــــــــذكرنى الشـــــــــــــــباب ريـــــــــــــــاض حـــــــــــــــزن
  إذا شــــــــــــــــــمس الأصــــــــــــــــــائل عارضــــــــــــــــــتها

  

  لربـــــــــــــــــابِ ا أغـــــــــــــــــر مجلجلـــــــــــــــــي دانـــــــــــــــــي
ـــــــــــــى ســـــــــــــ   قيا ســـــــــــــحابِ ولـــــــــــــم أرغـــــــــــــب إل

  علـــــــــــــــى عـــــــــــــــيش تـــــــــــــــداعى بانقضـــــــــــــــابِ 
  كتئــــــــــــــــــــــــــابِ اب أقفــــــــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــــــــوليولا 

ــــــــــــــــــــــــــي   الطــــــــــــــــــــــــــوابيإلــــــــــــــــــــــــــيهن  وتطيبن
  ولســـــــــــــــــن عـــــــــــــــــن المقاتـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالنوابي
  ولكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــاد واجتنــــــــــــــــــــابِ 
ـــــــــــــــابِ    وبالصـــــــــــــــرم المعجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن عق

ــــــــــــــــــيس منــــــــــــــــــي   باكتســــــــــــــــــابِ  بــــــــــــــــــذنب ل
  علـــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــل فلـــــــــــــــــيس بمســــــــــــــــــتتابِ 
  عليــــــــــــك بــــــــــــذنب غيــــــــــــرك مــــــــــــن متــــــــــــابِ 

ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــرد الثناي ـــــــــــــــــــى ب   والرضـــــــــــــــــــابِ إل
  ن الغــــــــــــرابِ وْ جَــــــــــــ عــــــــــــن ابــــــــــــن شــــــــــــبيبةٍ 

ــــــم يــــــكُ  ــــــل عــــــن خــــــلابِ  ول   عــــــن هــــــوى ب
  وصـــــــــــــــــد الغانيـــــــــــــــــات لـــــــــــــــــدى عتـــــــــــــــــابيِ 

  جــــــــــــــــــوابي رجعــــــــــــــــــن إلــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــالعتبى
  يحـــــــــــط بـــــــــــه الوعـــــــــــول مـــــــــــن الهضـــــــــــابِ 
ــــــــــــــى رغــــــــــــــم الغضــــــــــــــابِ    فأرضــــــــــــــتنى عل
  ســــــــــــــــــــخاب عناقهــــــــــــــــــــا دون الســــــــــــــــــــخابِ 

  ا دون الحقـــــــــــــــــــــــابِ هـــــــــــــــــــــــلكنـــــــــــــــــــــــت حقاب
  دون الإهـــــــــــــــــــــابِ  يصـــــــــــــــــــــبن مقـــــــــــــــــــــاتلي

  نقـــــــــــــابِ طلـــــــــــــوع النبـــــــــــــل مـــــــــــــن خلـــــــــــــل ال
  ورحـــــــــــــــــت بلوعـــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــهابِ 

  غيــــــــــــر ســــــــــــابي –لعمــــــــــــرك  – فَمَسْــــــــــــبِيٌّ 
  ضــــــعف مــــــا بــــــي –وعيشــــــك  –وإن بهــــــا 

ــــــــــــد الطــــــــــــلابِ  ــــــــــــات ي ــــــــــــأر ف   إذا مــــــــــــا الث
  ولــــــــــــو مــــــــــــن بــــــــــــين أطــــــــــــراف الحــــــــــــرابِ 
ــــــــــــــــــى جنبــــــــــــــــــات أنهــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــذابِ    عل
ـــــــــــــــــون أغصـــــــــــــــــان رطـــــــــــــــــابِ    تهـــــــــــــــــز مت

  الطيـــــــــــــــــر فيهـــــــــــــــــا بانتحـــــــــــــــــابِ  بـــــــــــــــــواكي
  تــــــــــــــــــــــــــــرنم بينهــــــــــــــــــــــــــــا زرق الــــــــــــــــــــــــــــذبابِ 
  وقـــــــــــــــــد كربـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــوارى بالحجـــــــــــــــــابِ 
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  فعـــــــــــــــــــــز مطلبـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــــبابي
  ولاح شـــــــــــــــــــــــــــيبي فـــــــــــــــــــــــــــراع قـــــــــــــــــــــــــــاليتي
ــــــــــــــــىً  ــــــــــــــــل بل ــــــــــــــــه دلي ــــــــــــــــي أن ــــــــــــــــل راعن   ب

  ناســــــــــــــــــــالزمــــــــــــــــــــان يلب ابرحــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــذ
  ويتبعهـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــى لمتـــــــــــــــــــيأخنـــــــــــــــــــى ع

  رعأو يأكـــــــــــــــــــل اللحـــــــــــــــــــم غيـــــــــــــــــــر متَّـــــــــــــــــــ
  رى بالبعيـــــــــــــد مـــــــــــــن شـــــــــــــعريشَـــــــــــــمـــــــــــــا بَ 

  تحتهــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــتكن
  وضـــــــــــــــــــــــاحك ســـــــــــــــــــــــاءنى بضـــــــــــــــــــــــحكته
  أبكـــــــــــــــاني الشـــــــــــــــيب حـــــــــــــــين أضـــــــــــــــحكه
ـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــدا ففجعن ـــــــــــــــــل أســـــــــــــــــى إذ ب   لا ب

  بالـــــــــــــــــــــدموع لـــــــــــــــــــــه عللـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــدي
  إن ينــــــــــــــــــأ عــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــانبي بجانبــــــــــــــــــه

  أراه ومــــــــــــــــــــــافقــــــــــــــــــــــد أرانــــــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــه لـــــــــــــي ـــــــــــــي فقـــــــــــــد تنب ـــــــــــــم يـــــــــــــا رقيب   ن

  اقبنــــــــــــــيقــــــــــــــد آمــــــــــــــن الشــــــــــــــيب مــــــــــــــن ير 
  يـــــــــــــا صـــــــــــــاحباً فـــــــــــــاتني المشـــــــــــــيب بـــــــــــــه
  فـــــــــــــــــــــارقني منـــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــارقني
ــــــــــــــــــر أن صــــــــــــــــــاحبه ــــــــــــــــــه غي   مــــــــــــــــــا عيب

  هْ وبينـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــببُ  وانبـــــــــــــــــــــتَّ بينـــــــــــــــــــــي
  شــــــــــــهبُهْ  بــــــــــــل خلتــــــــــــي ، بــــــــــــل حليلتــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــذوي ــــــــــــــــــــــ والعــــــــــــــــــــــود ي   هْ إذا ذوى هدبُ
  هْ ســــــــــــــــــــربال نعمــــــــــــــــــــاء ثــــــــــــــــــــم يســــــــــــــــــــتلبُ 

  هْ كلبُــــــــــــــــــــ غيــــــــــــــــــــر منتــــــــــــــــــــهٍ  ديبــــــــــــــــــــاجتي
  هْ ويتـــــــــــــــــرك الجســـــــــــــــــم نـــــــــــــــــاحلاً قصـــــــــــــــــبُ 

  ذا ورق حائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وذا نجبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
  هْ يقـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــن ذا وذاك منتســـــــــــــــــــــــبُ 

  هْ مـــــــــــــــن البلـــــــــــــــى نقبُـــــــــــــــ وقـــــــــــــــد علتنـــــــــــــــي
  هْ الــــــــــــدمع واكفــــــــــــا ســــــــــــربُ  حتــــــــــــى جــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــنبُ  ــــــــــــــــــــــه راقن ــــــــــــــــــــــثم من   هْ بمل
ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــاتني أن يعلن ــــــــــــــــــــــــــ إذ ف   هْ ثغبُ

ـــــــــــى   هْ مصـــــــــــحف جنبُـــــــــــ مـــــــــــسَّ  كمـــــــــــا اتق
  هْ ل بينــــــــــــــــــــى وبينــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــخبُ يــــــــــــــــــــدخ

  هْ خطـــــــــــب مـــــــــــن الـــــــــــدهر كنـــــــــــت أرتقبُـــــــــــ
  مــــــــــــــن رابــــــــــــــه الــــــــــــــدهر نــــــــــــــام مرتقبُــــــــــــــهْ 

  هْ يـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــان منشـــــــــــــــــــعبُ  أجزعنـــــــــــــــــــي
  لا يذمـــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــحبُهْ  لعابـــــــــــــــــــــــــــــةٌ تِ 

ــــــــــــــــــراق منتحبُــــــــــــــــــ   هْ يطــــــــــــــــــول عنــــــــــــــــــد الف

ـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــنح مغربهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعاعاً    وألق
  اة نهــــــــــــــــــىالشــــــــــــــــــباب ســــــــــــــــــر  يــــــــــــــــــذكرني

  قرتــــــــــــــــــــه مزنــــــــــــــــــــة بكــــــــــــــــــــر وأضــــــــــــــــــــحى
  صـــــــــــــباء فـــــــــــــي أرض هجـــــــــــــانعلـــــــــــــى ح
  إذا اطــــــــــــــــــردت عليــــــــــــــــــه كٌ بُــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه حُ 

  يـــــــــــــــــذكرني الشــــــــــــــــــباب صـــــــــــــــــبا بليــــــــــــــــــل
  ا انســـــــــحبت مليًّـــــــــامـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــ تْ أتـَــــــــ

ـــــــــــــد عب ـــــــــــــا الخزامـــــــــــــىوق ـــــــــــــت بهـــــــــــــا ريَّ   ق
  الشـــــــــــــــباب ومـــــــــــــــيض بـــــــــــــــرق يـــــــــــــــذكرني

  فيـــــــــــــــا أســـــــــــــــفاً، ويـــــــــــــــا جزعـــــــــــــــاً عليـــــــــــــــه
  ولا أعــــــــــــــــــــزى ؟. أأفجــــــــــــــــــــع بالشــــــــــــــــــــباب

  مريضــــــــــــــــاً مثـــــــــــــــــل ألحـــــــــــــــــاظ الكعـــــــــــــــــابِ 
ــــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــاء مطــــــــــــــــــرد الحب   نمي
  ترقرقـــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــبا مثــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــرابِ 
ـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــلابِ  ـــــــــــــــــــــه ذف   كـــــــــــــــــــــأن تراب
  قــــــــــــــرأت بهــــــــــــــا ســــــــــــــطوراً فــــــــــــــي كتــــــــــــــابِ 

  ة الركــــــــــــــــابِ لاغبــــــــــــــــ رســــــــــــــــيس المــــــــــــــــسِّ 
  علــــــــــــى زهــــــــــــر الربــــــــــــا كــــــــــــل انســــــــــــحابِ 

  ع بانتهـــــــــــــــــابِ وِّ المســـــــــــــــــك ضُـــــــــــــــــ اكريَّـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــابِ  وســـــــــــــــجع حمامـــــــــــــــة ـــــــــــــــين ن   ، وحن

  ويــــــــــــــا حزنــــــــــــــاً إلــــــــــــــى يــــــــــــــوم الحســــــــــــــابِ 
  عـــــــــــن مصـــــــــــابي لقـــــــــــد غفـــــــــــل المعـــــــــــزي
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 أحѧѧѧѧѧѧرثُ  فѧѧѧѧѧѧي غيѧѧѧѧѧѧر أرضѧѧѧѧѧѧي وإخــــــالني  أصـــــــــــبحت فـــــــــــي الـــــــــــدنيا أروح وأغتـــــــــــدي

ــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــلوعى جمــــــــــــــــــرة تتوق   أب
ـــــــــــــة ـــــــــــــي مـــــــــــــا بعـــــــــــــد الشـــــــــــــباب رزي   خليل
ـــــــــــده ـــــــــــاض دمـــــــــــع لفق ـــــــــــا إن ف ـــــــــــلا تلحي   ف
  ولا تعجبــــــــــــــــا للجلــــــــــــــــد يبكــــــــــــــــى فربمــــــــــــــــا
ــــــــــــــــودة وعــــــــــــــــزاؤه ــــــــــــــــى مجل   شــــــــــــــــباب الفت
  وفقـــــــد الشـــــــباب المـــــــوت ، يوجـــــــد طعمـــــــه
  رزئــــــــــــت شــــــــــــبابي عــــــــــــودة بعــــــــــــد بــــــــــــدأة
ـــــــــــــــه   ســـــــــــــــلبت ســـــــــــــــواد العارضـــــــــــــــين وقبل

ــــــــــى مــــــــــا مضــــــــــى أم حســــــــــرة تتجــــــــــددُ    عل
  يجــــــــــــــم لهــــــــــــــا مــــــــــــــاء الشــــــــــــــئون ويعتــــــــــــــدُ 
  فقـــــــــــل لـــــــــــه بحـــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــــدمع يثمـــــــــــدُ 

  مــــــــاء جلمــــــــدُ تقطــــــــر عــــــــن عــــــــين مــــــــن ال
ــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــى بعــــــــــــــــده يتجل ــــــــــــــــف ، وأن   ؟ فكي

  صــــــراحاً ، وطعــــــم المــــــوت بــــــالموت يفقــــــدُ 
  الرزايــــــــــــــــــا بادئــــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــودُ وهــــــــــــــــــن 

  بياضــــــــــــــهما المحمــــــــــــــود إذ أنــــــــــــــا أمــــــــــــــردُ 
  وبــــــــــــدلت مــــــــــــن ذاك البيــــــــــــاض وحســــــــــــنه

  معجــــــــب :لشــــــــتان مــــــــا بــــــــين البياضــــــــين 
  تضــــــــاحك فــــــــي أفنــــــــان رأســــــــي ولحيتــــــــي

 وكنــــــــــت جــــــــــلاء للعيـــــــــــون مــــــــــن القـــــــــــذى 
  جـــــــــــــــلكفـــــــــــــــي حزنـــــــــــــــاً أن الشـــــــــــــــباب مع
  حياتـــــــــــهإذا حـــــــــــل جـــــــــــار المـــــــــــرء شـــــــــــأو 

ـــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــدع إن ضـــــــــــــــــــــــــحك القتي   لا ب
  العـــــــــــــــــــزاء عـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــبا عاصـــــــــــــــــــى

  كيــــــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــــــزاء عــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــبا
 كيــــــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــــــزاء عــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــبا 
ــــــــــــــــــــــي   بــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــباب وكــــــــــــــــــــــان ل
  كـــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــباب فـــــــــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــــــــد

  بياضـــــــــــــــــاً ذميمـــــــــــــــــاً لا يـــــــــــــــــزال يســـــــــــــــــودُ 
ــــــــــى العــــــــــين أنكــــــــــدُ  ــــــــــق، ومشــــــــــنوء، إل   أني

  شـــــــــــــــــــيب وأدردُ : وأقـــــــــــــــــــبح ضـــــــــــــــــــحاكين
  ترمـــــــــــدُ فقـــــــــــد جعلـــــــــــت تقـــــــــــذي بشـــــــــــيبى و 

  قصــــــــــــير الليــــــــــــالي ، والمشــــــــــــيب مخلــــــــــــدُ 
ــــــــى أن يضــــــــم المــــــــرء والشــــــــيب ملحــــــــدُ    إل
  فبكـــــــــــــــــــــــــــــى لضـــــــــــــــــــــــــــــحكته الكبيـــــــــــــــــــــــــــــرُ 
  ب ، فطــــــــــــــــــــــــاوع الــــــــــــــــــــــــدمع الغزيــــــــــــــــــــــــرُ 

  لغــــــــــــــــــــض النضــــــــــــــــــــيرُ ب، وغصــــــــــــــــــــنه ا
  ؟ ب، وعيشــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــيش العريــــــــــــــــــــرُ 

  !نعــــــــــــــــــــــــــــم المجــــــــــــــــــــــــــــاور والعشــــــــــــــــــــــــــــيرُ 
  ولا عــــــــــــــــــــــــــــــين تشــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  نحــــــــــــــــــــــــــــــوي

  دابـــــــــــــــــــــر أوطـــــــــــــــــــــاره إلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــذكر
  مــــــــــــــــــــــآرب فاتــــــــــــــــــــــه المتــــــــــــــــــــــاع بهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــدىإذا تعاطــــــــــــــــــــــــــت من   هن ي
ـــــــــــــــــم أقـــــــــــــــــل أ   ســـــــــــــــــفاً ســـــــــــــــــقيا لأيـــــــــــــــــام ل

  ســـــــــــــــــــــقيا ورعيـــــــــــــــــــــا لعيشـــــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــــف
  طتـــــــــــــــــــــــــــــهأمتعنـــــــــــــــــــــــــــــي دهرهـــــــــــــــــــــــــــــا بغب

  إن يطــــــــــــــــو لــــــــــــــــذاتها المشــــــــــــــــيب فقــــــــــــــــد
  أو يـــــــــــــــذو أغصـــــــــــــــانها الزمـــــــــــــــان فقـــــــــــــــد

  
 

ـــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــابع الأث ـــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــين ت   وفاق
ــــــــــــــــــــــــــذكرِ  ــــــــــــــــــــــــــاد العهــــــــــــــــــــــــــود بال   إلا افتق
ـــــــــــــــــــــــــاوش الفكـــــــــــــــــــــــــرِ    أعجـــــــــــــــــــــــــزن إلا تن
ـــــــــــــــم أبـــــــــــــــك عهـــــــــــــــد مـــــــــــــــدكرِ    ســـــــــــــــقيا ول
  أصــــــــــــــــبحت مــــــــــــــــن عهــــــــــــــــدها بمفتقــــــــــــــــرِ 

ـــــــــذي ـــــــــى ال ـــــــــه مـــــــــن قصـــــــــرِ كـــــــــا عل   ن في
  فضضــــــــــــــــت منهــــــــــــــــا حــــــــــــــــواتم العــــــــــــــــذرِ 
  جنيــــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــا مطايــــــــــــــــــب الثمــــــــــــــــــرِ 

 

  مـــــــــــــن صـــــــــــــاحب أصـــــــــــــيب بـــــــــــــه وقـــــــــــــلَّ 
  لهفـــــــــــــي لشـــــــــــــرخ الشـــــــــــــباب أن نســـــــــــــخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه حزنـــــــــــــــــــــــــــــــــه ومل ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ لمثل   تأبُ
ــــــــــــــــــــدَ مناســــــــــــــــــــب اللهــــــــــــــــــــو بعــــــــــــــــــــده نُ   هْ بُ
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  حــــــــــــــــــــادث المشــــــــــــــــــــيب وإن أجزعنــــــــــــــــــــي
  حــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــذى الشــــــــــــــــــيب أن يعفــــــــــــــــــره
  مــــــــــا الشــــــــــيب شــــــــــيباً فــــــــــإن ســــــــــألت بــــــــــه
  هـــــــــــــل يســـــــــــــليك عـــــــــــــن ســـــــــــــبيبتك الشــــــــــــــ
  ةأول بـــــــــــــــــــــــــــدء المشـــــــــــــــــــــــــــيب واحـــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى وحــــــــــــــــدها إذ اشــــــــــــــــت   علتبين

ــــــــــــــــــدؤه ــــــــــــــــــق العظــــــــــــــــــيم تب ــــــــــــــــــل الحري   مث
  هاصـــــــــــواحبَ  -إذا مـــــــــــا بـــــــــــدت – تُعـــــــــــدي

  كــــــــــــذا صــــــــــــغار الأمــــــــــــور مــــــــــــا برحــــــــــــت
  يـــــــــــــــت شـــــــــــــــباب الفتـــــــــــــــى يـــــــــــــــدوم لـــــــــــــــهل

  وإربتــــــــــــــــــــــــــــــــه لكنــــــــــــــــــــــــــــــــه ينقضــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــاً    يـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد عهـــــــــــــــــدتها زمن
  هــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــبغة االله فيــــــــــــــــــك عائــــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــداً مستحصـــــــــــــــد المـــــــــــــــررِ  ـــــــــــــــت جلي   كن
ـــــــــــل كفـــــــــــاه بالشـــــــــــيب مـــــــــــن قصـــــــــــ   رِ لا ب

  فالشـــــــــــــــيب شـــــــــــــــوب الحيـــــــــــــــاة بالكـــــــــــــــدرِ 
ــــــــــــــــــيب وم ـــــــــــــــــاقي العمـــــــــــــــــرِ عـــــــــــــــــنشَ   ؟اه ب

  تشــــــــــــعل مــــــــــــا جــــــــــــاورت مــــــــــــن الشــــــــــــعرِ 
  فـــــــــــــي أخـــــــــــــرِ  أرتـــــــــــــك نـــــــــــــار المشـــــــــــــيب

  أول صــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــغيرة الشــــــــــــــــــــــــررِ 
ـــــــــــــــــــــــ   رة مـــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــررِ كأنهـــــــــــــــــــــــا عُ

  تكــــــــــــــــــــون منهــــــــــــــــــــا مبــــــــــــــــــــادئ الكبــــــــــــــــــــرِ 
  مــــــــــا عــــــــــاش أو ينقضــــــــــي مــــــــــع الــــــــــوطرِ 
  فـــــــي القلـــــــب مثـــــــل الكتـــــــاب فـــــــي الحجـــــــرِ 

ـــــــــــــــــدســـــــــــــــــو    درِ اء ســـــــــــــــــحماء جثلـــــــــــــــــة الغُ
  ؟يومـــــــــــــاً ولـــــــــــــو بعـــــــــــــد طـــــــــــــول منتظـــــــــــــرِ 

  رت وفــــــــي خمــــــــس وخمســــــــين مكبــــــــركبــــــــ
  تــــــــك البــــــــيض صــــــــدت، وربمــــــــاإذا مــــــــا رأ

  ومـــــــــــــــا ظلمتـــــــــــــــك الغانيـــــــــــــــات بصـــــــــــــــدها
ـــــــإن نبـــــــ ـــــــك المـــــــرآة وانظـــــــر ف   اأعـــــــر طرف

ـــــــــى وجـــــــــهَ  عـــــــــينُ  إذا شـــــــــنئتْ    نفســـــــــه الفت

ـــــــــــرُ  ـــــــــــك نف   وشـــــــــــبت فألحـــــــــــاظ المهـــــــــــا من
  غـــــدوت وطـــــرف البـــــيض نحـــــوك أصـــــورُ 

  رُ مــــــــــا يجــــــــــوَّ وإن كــــــــــان مــــــــــن أحكامهــــــــــا 
  بعينيـــــــك عنـــــــك الشـــــــيب فـــــــالبيض أعـــــــذرُ 

  ناءة أجــــــــــــــــــدرُ فعــــــــــــــــــين ســــــــــــــــــواه بالشــــــــــــــــــ
  المظفـــــرُ  –مـــــا علمـــــت  –فأنـــــت المنـــــاوى   ذا الشـــــــــــــيب ســـــــــــــمعاً وطاعـــــــــــــةألا أيهـــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــا رشـــــــــــــــــــأ الإنـــــــــــــــــــس بمســـــــــــــــــــتأنس
  بـــــــــــل صـــــــــــدفة المـــــــــــبغض مـــــــــــن حكمـــــــــــه

  م مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــأنهوصـــــــــــــــــــحبة المعـــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدهر وعودات ـــــــــــــــــى ال   ومـــــــــــــــــاذا عل

ــــــــــــــــــــيضٌّ  ــــــــــــــــــــوره فاســــــــــــــــــــود مب   كســــــــــــــــــــا ن
  اســـــــــــــــــــــــــــــتلبس االله النهـــــــــــــــــــــــــــــى إنـــــــــــــــــــــــــــــه
  فاجـــــــــــــــــأني الشـــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــبوة

  إلـــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــاض الشـــــــــــــــــعر المخلـــــــــــــــــسِ 
  فــــــــــــي الشــــــــــــيب تتلــــــــــــو نظــــــــــــرة المــــــــــــبلسِ 
  ولــــــــــــــــــيس منــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــحبة المفلــــــــــــــــــسِ 

  ؟ عســــعسِ : يــــا ليــــل الصــــبا : لــــو صــــاح 
ــــــــــــــــك الطــــــــــــــــرمسِ    قلبــــــــــــــــى ظلامــــــــــــــــاً حال
  أحصـــــــــــــــــــــــــن ملبـــــــــــــــــــــــــوس لمســـــــــــــــــــــــــتلبسِ 

  ؟ لــــــــــــم تغمــــــــــــسِ  أي يــــــــــــد فــــــــــــي الغــــــــــــي
ـــــــو غمضـــــــا ـــــــوى إذا الخل   يبيـــــــت أخـــــــو البل

  أيــــــــــــة بلــــــــــــوى كالبيــــــــــــاض الــــــــــــذى بــــــــــــداو 
ــــــــــي ــــــــــي إن ــــــــــادب عهــــــــــد صــــــــــاحب خليل   ن

  مــــــــــــــــــــــــانولاح بــــــــــــــــــــــــديلٌ منــــــــــــــــــــــــه رذلٌ كأ

  وفـــــي قلبـــــه جمـــــر مـــــن الوجـــــد لا الغضـــــا
ـــــــــــــــذى نضـــــــــــــــا ـــــــــــــــد كالســـــــــــــــواد ال   وأى فقي

ــــــــــــزلال المرضرضــــــــــــا ســــــــــــقتني   لياليــــــــــــه ال
  عـــــــــاف المخضخضـــــــــاســـــــــقتنى لياليـــــــــه الزُّ 
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  الشــــــــــــباب وضــــــــــــده لشــــــــــــتان مــــــــــــا بــــــــــــين
  ينفـــــــــــــر هـــــــــــــذا كـــــــــــــل صـــــــــــــيد محصـــــــــــــل

  لاوةتحبـــــــــــــــب دهـــــــــــــــرى بالشـــــــــــــــباب مُـــــــــــــــ
ــــــــــــــى فســــــــــــــلبتهكــــــــــــــأ   ن شــــــــــــــباباً كــــــــــــــان ل

ــــــــــــــــآلاء الشــــــــــــــــبيبة باســــــــــــــــطا ســــــــــــــــأثني   ب
ــــــــــ   غــــــــــرى بالخضــــــــــاب ممرضــــــــــاى وأُ وأعنَ

ــــى يصــــمي   إذا الشــــيب أنبضــــا شــــباب الفت
  ويصــــــــــطاد هــــــــــذا كــــــــــل صــــــــــيد تعرضــــــــــا
  فلمـــــــــــا أحـــــــــــل الشـــــــــــيب رأســـــــــــي تبغضـــــــــــا

ــــــــدهر معرضــــــــا كســــــــاني ــــــــه ســــــــالف ال   من
  قبضـــــــــــالســـــــــــانى بهـــــــــــا حتـــــــــــى أحـــــــــــين فأُ 

ــــــــــــــه أن يمرضــــــــــــــا   شــــــــــــــبابا مريضــــــــــــــا حق
ــــــــون المــــــــراضِ  هــــــــف نفســــــــيل ــــــــى العي   عل

ــــــــــــــي ـــــــــــــــ حــــــــــــــال بين ــــــــــــــامهن ال ــــــــــــــين أي   وب
  نظـــــــــــــــــــــرت نظـــــــــــــــــــــرة إلـــــــــــــــــــــى الملمـــــــــــــــــــــا
  فـــــــــــــالعيون المـــــــــــــراض يصـــــــــــــدفن طـــــــــــــوراً 
  وبحـــــــــــــــــق تجهـــــــــــــــــم البـــــــــــــــــيض بيضــــــــــــــــــا
ـــــــــــيس بـــــــــــيض مـــــــــــن المشـــــــــــيب رثـــــــــــاث   ل
  ورفيـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــواد كالرشـــــــــــــــــق بالنبــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــــــذا   ذاك يصــــــــــــــــــــــــطاد الظب
  عجبـــــــــــــــا للشـــــــــــــــباب يرمـــــــــــــــي فيُصـــــــــــــــمي
ــــــــــــــه ــــــــــــــريء يعــــــــــــــرض عن   والمشــــــــــــــيب الب

  صـــــــاحب الشيــــــــ وغنـــــــاء الخضـــــــاب عـــــــن
  ملـــــــــــــبس فيـــــــــــــه فرحــــــــــــــة مـــــــــــــن غــــــــــــــرور
  خدعـــــــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــــــم فزعـــــــــــــــــــــة إن هـــــــــــــــــــــذا
  حســـــــــــــــــرت غمـــــــــــــــــرة الغوايـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــورد والنـــــــــــــــر أجتنـــــــــــــــي   الأقحـــــــــــــــوان وال

  ن مثــــــــــــــل الريــــــــــــــاضِ اوالوجــــــــــــــوه الحســــــــــــــ
  مـــــــن بيـــــــاضِ  بـــــــيض مـــــــا احتـــــــل مفرقـــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإعراضِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغرينهن ب   ت ف
  ويلاحظـــــــــــــــن عـــــــــــــــن قلـــــــــــــــوب مـــــــــــــــراضِ 
  يأعقبـــــــــــــــــــــــــتهن أربعـــــــــــــــــــــــــون مواضِـــــــــــــــــــــــــ

  بضـــــــــاضِ  شـــــــــكل بـــــــــيض مـــــــــن الغـــــــــواني
ــــــــــــــل  ــــــــــــــاضِ ، ـ ــــــــــــــوح البيــــــــــــــاض كالإنب   ول

  تتــــــــــــــــــــــــداعى ظبــــــــــــــــــــــــاؤه بانفضــــــــــــــــــــــــاضِ 
  وظبــــــــــــــــاء الأنــــــــــــــــيس عنــــــــــــــــه رواضِــــــــــــــــي

  ى بجفــــــــــــــــــــــــوة وانقبــــــــــــــــــــــــاضِ لاقَــــــــــــــــــــــــأو يُ 
ـــــــــــب غنـــــــــــاء الرقـــــــــــى عـــــــــــن الممـــــــــــراضِ    ـ

  وترحــــــــــــه وهــــــــــــو نــــــــــــاضِ ، وهـــــــــــو بــــــــــــاق 
ــــــــــــــــــــــــــــــرة الرُّ  ــــــــــــــــــــــــــــــق بكث ــــــــــــــــــــــــــــــلحقي   اضِ فَ

  ضـــــــــــــــــتها مـــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــواضِ ولقـــــــــــــــــد خ
  جـــــــس عفـــــــواً مـــــــن الغصـــــــون الغضـــــــاضِ 

 ◌  

  بعيشـــــــــــــــكما لا تكثـــــــــــــــرا عـــــــــــــــذل مكثـــــــــــــــر
  الـــــــــذي أتـــــــــى شـــــــــعار الفتـــــــــى ذم الزمـــــــــان

ــــم لا وفــــي الآتــــي أخــــو العــــيش يجتــــوى   ول
  شـــــباب وشــــــيب قــــــا اســـــتدار علــــــى الفتــــــى
  نهــــــــــــــار وليــــــــــــــل أكــــــــــــــد الحلــــــــــــــف أنــــــــــــــه
  مضـــــى زمـــــن اللحـــــظ الـــــذي كـــــان يســـــتبي
  أرى مطريـــــــــــــــاتى عببننـــــــــــــــى ورفضـــــــــــــــننى

ـــــــوراً مـــــــن ا ـــــــك موت ـــــــيض رأســـــــهومـــــــا انف   ب
  وتلقــــــــــــى أخــــــــــــا الفــــــــــــرع البهــــــــــــيم مظفــــــــــــراً 
  كـــــــــــذا الجنـــــــــــد منصـــــــــــور بتســـــــــــويد زيـــــــــــه

ــــــــــد أغــــــــــض وأجرضــــــــــا   ملامــــــــــة دهــــــــــر ق
ـــــذي   مضـــــى ومـــــن شـــــأنه حمـــــد الزمـــــان ال

  العــيش يرتضــىأخــو  وفــي الزمــان الماضــي
 ههما إلا أمـــــــــــــــــــــــــر وأنقضـــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــب

  إذا بنيـــــــــــــــــا مبنـــــــــــــــــى فشـــــــــــــــــاداه قوضـــــــــــــــــا
  قلـــــــــوب المهـــــــــا فاجعلـــــــــه دمعـــــــــاً مغيضـــــــــا
  وذو الشــــــــيب أهــــــــل أن يعــــــــاب ويرفضــــــــا

ـــــــىً  ـــــــوتر منقضـــــــا لق ـــــــنقض ال   للهـــــــوى لا ي
  إذا شـــــــــــــاء أضـــــــــــــنى ذات دل وأحرضـــــــــــــا

  لاً إذا هــــــــــــــــو بيضــــــــــــــــاوتلقــــــــــــــــاه مخــــــــــــــــذو 
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  قصـــــرك الشـــــيب فـــــاقض مـــــا أنـــــت قـــــاضِ 
  إن شـــــــــــــرخ الشـــــــــــــباب قـــــــــــــرض الليـــــــــــــالي

  مــــــن هــــــوى البــــــيض قبــــــل حــــــين البيــــــاضِ 
  فتصـــــــــــــــــرف فيـــــــــــــــــه قبـــــــــــــــــل التقاضـــــــــــــــــي

  المواشـــــــــطُ  داويبـــــــــدا الشـــــــــيب إلا مـــــــــا تــُـــــــ
ــــــــــــيْ أرى    يحيطــــــــــــان بــــــــــــالفتى كــــــــــــرهٍ  خطتَ

  لكــــــــــل امــــــــــرىء مــــــــــن شــــــــــيبه وخضــــــــــابه
  مقاســـــــــــــــاته التســـــــــــــــويد بـــــــــــــــرح وإن بـــــــــــــــدا

  الشــــــــــيب المســــــــــود شــــــــــيبه وحــــــــــظ أخــــــــــي
  مبتــــــــــــــغ صــــــــــــــيد محــــــــــــــرم، ممــــــــــــــوه زور 

  يخــــــــادع بالإفــــــــك النســــــــاء عــــــــن الصــــــــبى
  وةتحذيــــــــــه حظــــــــــفــــــــــلا كلــــــــــف التســــــــــويد 

  لأخســـــــــر بـــــــــه مـــــــــن عامـــــــــل قـــــــــدرت لـــــــــه
  إذا أنـــــــــــــا لاقيـــــــــــــت الحســـــــــــــان مـــــــــــــوانحي

  خليقتـــــــيفـــــــي رضـــــــا عـــــــن  يبيقـــــــل لمشـــــــ
  تضــــــــاحكا لججــــــــن قلــــــــى إن لــــــــج شــــــــيبي

ـــــــــب ـــــــــر عوات   مـــــــــنعن قضـــــــــاء الحـــــــــاج غي
  وقــــــــــد يتــــــــــوافى العتــــــــــب مــــــــــنهن والهــــــــــوى

  والكواعـــــــــب مألفـــــــــا، دع المـــــــــرد صـــــــــحبا 
ــــــــــــه ــــــــــــة إن   وشــــــــــــرعك مــــــــــــن ذكــــــــــــر الغواي
  جـــــــــــرى بعـــــــــــد إقســـــــــــاط قســـــــــــوط وهكـــــــــــذا

ــــــدهر رائشــــــاوكــــــ   ل امــــــرىء لاقــــــى مــــــن ال
  كفــــــــى المــــــــرء وعظــــــــا أربعــــــــون تفارطــــــــت

  المــــــرء والشــــــيب شــــــامل وكيــــــف تصــــــابي
ـــــــــوح ســـــــــراجه ومـــــــــا عـــــــــذر ذي   شـــــــــيب يل

  وفـــــــــي وضـــــــــح الإصـــــــــباح لليـــــــــل كاشـــــــــطُ 
  الحتـــــــــــــوف العـــــــــــــوابطُ  إذا مـــــــــــــا تخطتـــــــــــــه

  مــــــــــــــــرابطُ  عنــــــــــــــــاء معــــــــــــــــن أو بغــــــــــــــــيضٌ 
  لــــــــــــه شــــــــــــيبه لــــــــــــم تبــــــــــــد منــــــــــــه مغــــــــــــابطُ 

ــــــــــة أهــــــــــل الرشــــــــــد    غــــــــــاو مغــــــــــالطُ : مقال
  خــــــــالطُ  للجهــــــــل بــــــــالغي، جنيــــــــب هــــــــوى 

ـــــك والحـــــق غـــــالطُ  ـــــون الإف ـــــين ل   ؟ وهـــــل ب
  مـــــــــــــــون التزويـــــــــــــــر عنـــــــــــــــه ســـــــــــــــواقطُ  ولا

  مــــــــــــع الســــــــــــن أعمــــــــــــال ثقــــــــــــال حــــــــــــوابطُ 
  البســـــائطُ  قلـــــى فـــــي رضـــــى ضـــــاقت علـــــيَّ 

  وب شـــــــــــــــــــــــواحطُ فهــــــــــــــــــــــن دوان والقلـــــــــــــــــــــــ
  الخـــــــوارطُ  المهـــــــارُ  كمـــــــا لـــــــج فـــــــي النفـــــــرِ 

  علـــــــــــــى أنهـــــــــــــن المعرضـــــــــــــات المـــــــــــــوائطُ 
  وهـــــــــــــن ســـــــــــــواخطُ  فيعطيننـــــــــــــي حكمـــــــــــــي

ــــــــــــوم الكهــــــــــــول الأشــــــــــــامطُ    فأخــــــــــــدانك الي
  بــــــــذى شــــــــيبة فــــــــرط مــــــــن الجهــــــــل فــــــــارطُ 
  صــــــــــروف الليــــــــــالى مقســــــــــطات قواســــــــــطُ 
  فســــــــــوف يلاقيــــــــــه مــــــــــن الــــــــــدهر مــــــــــارطُ 
  ولـــــــــــــو لـــــــــــــم يعظـــــــــــــه شـــــــــــــيبه المتفـــــــــــــارطُ 

ــــــــــه الشــــــــــيب ــــــــــيس جمــــــــــيلاً من   طُ واخــــــــــ ول
  ؟ إذا هــــــو أمســــــى وهــــــو فــــــي الإثــــــم وارطُ 

  ثــــــــــــم عــــــــــــادت عوائــــــــــــد الــــــــــــدهر تمحــــــــــــو
  وكنـــــــت أرنـــــــى فأغضضــــــــ، ى كنـــــــت أرنَـــــــ
  الخطـــــــوب ركضـــــــا علـــــــى ظهــــــــ أدركتنـــــــي
ــــــــم ويســــــــيرٌ  ــــــــى الشــــــــيب مــــــــا ل ــــــــى الفت   عل

ـــــــــــــــ   هولهانـــــــــــــــت علـــــــــــــــى امـــــــــــــــرىء أخطأتْ
  

  محاســـــــــــــــــــــن الإقـــــــــــــــــــــراضِ  بالتقاضـــــــــــــــــــــي
  وأغضضـــــــــــت أيمــــــــــا إغضـــــــــــاضِ ، ـــــــــــت 

ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــر خف   مســـــــــــــــــــــيره ركـــــــــــــــــــــاضِ  ـ
ــــــــــــــــيقضِــــــــــــــــ   قاضِــــــــــــــــي المؤجــــــــــــــــلَ  هه حتفَ

  شــــــــــــــــكة الســــــــــــــــهم صــــــــــــــــكة المعــــــــــــــــراضِ 
  



 ٣١٧

  
  
  
  
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*  *  *  
  

*  *  *  
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  
  

*  *  *  
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  

  نحــــــــــــــــــــــب البقــــــــــــــــــــــاء وفيــــــــــــــــــــــه الغنــــــــــــــــــــــا
  إذا المـــــــــــــــــــــرء طالـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــدة
ــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــع مكروهــــــــــــــــــــــــــــــه   فمحبوب
  وشـــــــــــــــــــــــــــــيخوخة المـــــــــــــــــــــــــــــرء أمنيـــــــــــــــــــــــــــــة
  ألا فعـــــــــــــــــــــــــــزاءك عمـــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــى
  ولا تعـــــــــــــــــــذل الـــــــــــــــــــدهر فـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــذره

  ء والعــــــــــــــــــــــــيش متصــــــــــــــــــــــــل منقطـــــــــــــــــــــــــعْ 
  عــــــــــــــــلا الشــــــــــــــــيب مفرقــــــــــــــــه أو صــــــــــــــــلعْ 
  إذا مـــــــــــــا اجتنـــــــــــــى منـــــــــــــه أريـــــــــــــا لســـــــــــــعْ 
  عْ متـــــــــــــــى مـــــــــــــــا تنـــــــــــــــاهى إليهـــــــــــــــا هلِـــــــــــــــ

ــــــــــــــى مــــــــــــــن جــــــــــــــزعْ  ــــــــــــــؤوب إل ــــــــــــــيس ي   فل
  بإخوانـــــــــــــــــــــــــــــــــه فعليـــــــــــــــــــــــــــــــــه طبـــــــــــــــــــــــــــــــــعْ 

  رأيـــــــــــــــت جليســـــــــــــــي لا يـــــــــــــــزال يروعـــــــــــــــه
ــــــــــــــــل إذا رأى ــــــــــــــــه عمــــــــــــــــا قلي ــــــــــــــــف ب   فكي

  هـــــــــــــابـــــــــــــألوان التكـــــــــــــاليف وهيَ  وخطـــــــــــــتُ 
  ســــــــــــلام علــــــــــــى ليــــــــــــل الشــــــــــــباب تحيــــــــــــة

ـــــــــي ـــــــــي لحيت ـــــــــذى ف ـــــــــاض الق ـــــــــ بي   هُ فيميطُ
  هُ قــــــذى الشــــــيب قــــــد عفــــــى عليهــــــا ســــــقيطُ 
  ؟ هُ ومــــــــا الــــــــدهر أوهــــــــاه فمــــــــن ذا يخيطُــــــــ

  هُ إذا مــــــــــا صــــــــــباح الشــــــــــيب لاح شــــــــــميطُ 
ــــــــــــــــــــــــــــيس شــــــــــــــــــــــــــــيبك بــــــــــــــــــــــــــــالمتزع   ألا ل

ـــــــــــت  ـــــــــــارك شـــــــــــكوى الزمـــــــــــانوهـــــــــــل أن   ت
ــــــــــــت علــــــــــــى المقــــــــــــرض المقتضــــــــــــي   عتب
  هبلــــــــــــــــــــى إن مـــــــــــــــــــــن ظلمــــــــــــــــــــه لومـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــاء حبيــــــــــــــــــب الفت  وطــــــــــــــــــول البق

  فهــــــــــــــل أنــــــــــــــت عــــــــــــــن غيــــــــــــــه مرتــــــــــــــدعْ 
ــــــــــــــــى مســــــــــــــــتمعْ إذً    ا لســــــــــــــــت تشــــــــــــــــكو إل

  ومـــــــــــــــــا ظلـــــــــــــــــم المســـــــــــــــــلف المرتجـــــــــــــــــعْ 
  المنتـــــــــــــــــــــــــزعْ  ومــــــــــــــــــــــــا ألأم المعطــــــــــــــــــــــــيَ 

  ولكــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــأى مقيــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــفعْ 

ــــــــــــــــــــــــــــزال مــــــــــــــــــــــــــــوكلا ـــــــــــــــــــــــــــة ومســـــــــــــــــــــــــــاءة لمضـــــــــــــــــــــــــــيفِ   والشــــــــــــــــــــــــــــيب لا ي   هِ بمعق

  عيـــــــــــــــون الغانيـــــــــــــــات وربمـــــــــــــــا طرفـــــــــــــــتُ 
  ومـــــــــــــا شـــــــــــــبت إلا شـــــــــــــيبة غيـــــــــــــر أنـــــــــــــه

  أمالــــــــــــت إلــــــــــــى الطــــــــــــرف كــــــــــــل مميــــــــــــلِ 
ــــــــــــــر قليــــــــــــــلِ  ــــــــــــــذاة العــــــــــــــين غي ــــــــــــــل ق   قلي

  قــــــــد كنـــــــــت أبكــــــــى مـــــــــن صــــــــريمة خلـــــــــة
  فــــــــالآن حــــــــق لــــــــي البكــــــــاء علــــــــى الــــــــذي
ـــــــــــة ـــــــــــف خل ـــــــــــذى لوكـــــــــــان أخل ـــــــــــى ال   وعل
ـــــــــــــى صـــــــــــــارمتنى بعـــــــــــــده ـــــــــــــة ل   كـــــــــــــم خل

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تَّ وإذا شـــــــــــــــــبابك بَ   هُ منـــــــــــــــــك حبالَ

 عـــــــــــــــوض أمثالهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان الشـــــــــــــــباب م
  ن عطفهــــــــــــا ووصــــــــــــالهاكــــــــــــان المضــــــــــــمَّ 

ـــــــــــــــــــة أو ردهـــــــــــــــــــا فأمالهـــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــن خل
 لـــــــــــــو كـــــــــــــان أوجـــــــــــــدنى بهـــــــــــــا أبـــــــــــــدالها 

ــــــــــــ   ت لــــــــــــــه منـــــــــــــك النســــــــــــــاء حبالهــــــــــــــابتَّـ
ــــــــــ   ل مثلهــــــــــاإذا مــــــــــا أخــــــــــو الخمســــــــــين أمَّ

  فــــــي منالهــــــا هــــــو المــــــوت أو نيــــــل التــــــي
ـــــــــ   ا ويحـــــــــه إن خـــــــــاب أو أدرك الأمـــــــــلْ في

  ذهــــــاب الشــــــباب الغــــــض واللهــــــو والغــــــزلْ 
  إذا مــــــــــــا تنكــــــــــــرتومــــــــــــن نكــــــــــــد الــــــــــــدنيا 

ـــــــــــاش ن إذا رمـــــــــــتُ    أشـــــــــــاهبي فَ تـــــــــــبالمنق
ــــــــــــي ــــــــــــر إرادت ــــــــــــأنتف مــــــــــــا أهــــــــــــوى بغي   ف
  يــــــــــــــراوغ منقاشــــــــــــــي نجــــــــــــــوم مســــــــــــــائحي

  عظـــــــائم –وإن عـــــــدت صـــــــغاراً  –أمـــــــور 
  أتـــــــــــــيح لـــــــــــــه مــــــــــــــن دونهـــــــــــــن الأداهــــــــــــــمُ 

ــــــــــــــي ــــــــــــــى وأنف ــــــــــــــرك مــــــــــــــا أقل   راغــــــــــــــمُ  وأت
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــواجمُ  طالعـــــــــــــــــاتٌ  وهـــــــــــــــــن لعين   ن
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  راع المهــــــــــــــــا شــــــــــــــــيبي وفيــــــــــــــــه أمانهــــــــــــــــا
  وعققننـــــــــــــــي لمـــــــــــــــا ادعـــــــــــــــين عمـــــــــــــــومتي
  غضـــــــــي الملامـــــــــة قـــــــــد كفـــــــــاك ملامتـــــــــي
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــروائح خلف ــــــــــــــــواكر وال   ســــــــــــــــقط الب

 العـــــــــــــيش حلـــــــــــــو ثمـــــــــــــاره  أيـــــــــــــام أجنـــــــــــــي
  أذرى غبــــــــــــار الشــــــــــــيب فــــــــــــوق مفــــــــــــارقي

ــــــــــــــــــــــيوأراه عمم ــــــــــــــــــــــي وعمــــــــــــــــــــــم زوجت   ن
  

  يمــــــــــــــن أن تصــــــــــــــيد رمــــــــــــــيهن ســــــــــــــهامِ 
  ومـــــــــــــــــن النســــــــــــــــــاء معقـــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــامِ 

  بــــــــــــدار مقــــــــــــامِ  ضــــــــــــيف ثــــــــــــوى عنــــــــــــدي
  للأيـــــــــــــــــــــــامِ  قِ ســـــــــــــــــــــــأيـــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــــم است

  فــــــــــــي ظــــــــــــل حالكــــــــــــة الســــــــــــواد ســــــــــــخامِ 
  يركـــــــــــض الســـــــــــنين الراكضـــــــــــات أمـــــــــــامِ 

ــــــــــــــــــ   دونهــــــــــــــــــا بلثــــــــــــــــــامِ  نى مــــــــــــــــــنواختصَّ
  

  راح شـــــــــــــــــيبى علـــــــــــــــــى مثـــــــــــــــــل الثغـــــــــــــــــام
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــه أن رآن ـــــــــــــــــي خطاب ـــــــــــــــــي ف   عزن

 بمشـــــــــــــــــــــــــيب  ويحســـــــــــــــــــــــــب المفنـــــــــــــــــــــــــدي
  قنــــــــــــــــع الــــــــــــــــرأس ثــــــــــــــــم لــــــــــــــــثم وجهــــــــــــــــى

  أن الشيــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــل رأســـــــــــــــــي فراعنـــــــــــــــــي
  راعنـــــــــــــــــي شخصـــــــــــــــــه وراع بشخصـــــــــــــــــي

  صـــــــــــــــــــــــــــاليفتنـــــــــــــــــــــــــــاهين قاليـــــــــــــــــــــــــــات و 
  بــــــــــــل تناهيــــــــــــت مكرهــــــــــــا بتنــــــــــــاهى الـــــــــــــ
  كالــــــــــــــــذى ذاده الســــــــــــــــقاة عــــــــــــــــن المــــــــــــــــا

  للشـــــــــباب لا بــــــــــل مـــــــــن الشيـــــــــــ حســـــــــرتي
 مـــــــــــــوارد لـــــــــــــى كانـــــــــــــت  ذادنـــــــــــــى عـــــــــــــن

  حرمـــــــــــــــت بالمشـــــــــــــــيب أشـــــــــــــــياء حلـــــــــــــــت
ـــــــــــــــم تحلـــــــــــــــل لمـــــــــــــــن أتاهـــــــــــــــا ولكـــــــــــــــن   ل
ـــــــــــــــــأتى الآن دونهـــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــى اليـــــــــــــــــو   ف

  فيمـــــــــــــــا ســـــــــــــــوأتى أن أطعـــــــــــــــت شـــــــــــــــيبي
  وعــــــــــــــــــــــــــظ االله والكتــــــــــــــــــــــــــاب فصمـــــــــــــــــــــــــــ
  ونهـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيب بعـــــــــــــــد ذاك فسلمــــــــــــــــ

ـــــــــــــذة لمشـــــــــــــيبيصـــــــــــــمت    مـــــــــــــن كـــــــــــــل ل
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــائى أن لا يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن ال   واحي
  إذ تعــــــــــــــــــــديت لاحيــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــ
  وتناهيـــــــــــــــــــــــــت معظمـــــــــــــــــــــــــاً لمشـــــــــــــــــــــــــيبي

  بـــــــــــــت ذا المهابـــــــــــــة مـــــــــــــن قبــــــــــــــأفـــــــــــــلا ه
  كــــــــــــــاد هــــــــــــــذا المتــــــــــــــاب يعتــــــــــــــد إجــــــــــــــرا

 

  وغـــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــــاذلى ألـــــــــــــــــــد الخصـــــــــــــــــــامِ 
ـــــــــي ملامـــــــــي ـــــــــره ف   صـــــــــار بعضـــــــــي ظهي

  غــــــــــــــــــــــرب الجمــــــــــــــــــــــاح رد اللجــــــــــــــــــــــامِ رد 
  وكفــــــــــــــــــــــــــى بالقنــــــــــــــــــــــــــاع دون اللثــــــــــــــــــــــــــامِ 

  الصـــــــــــــبا نـــــــــــــذير الحمـــــــــــــامِ  ــــــــــــــب نعـــــــــــــي
ـــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــس ســـــــــــــــــاكنات الخي   بقـــــــــــــــــر الإن
  وتناهيـــــــــــــــــــت خائفـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــامي
ــــــــــي ــــــــــبيض عنــــــــــي ومــــــــــا انتهــــــــــت أعرامِ   ـ

  مـــــــــــــا بـــــــــــــه مـــــــــــــن أوامِ  ء ولـــــــــــــم يشـــــــــــــفِ 
  ــــــــــــب لقـــــــــــد طـــــــــــال مـــــــــــذ بـــــــــــدا تحـــــــــــوامي
  شــــــــــــــــــافيات مــــــــــــــــــن الغليــــــــــــــــــل الهيــــــــــــــــــامِ 
ــــــــــــــإذن جعــــــــــــــد ســــــــــــــخامِ  ــــــــــــــاً ب ــــــــــــــى زمان   ل

  دونهــــــــا مــــــــن الشــــــــيب حــــــــامي لــــــــم يكــــــــن
  م حــــــــــــــــــــرام علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــرامِ 
ـــــــــــــــه حـــــــــــــــاكم الحكـــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــم أطـــــــــــــــع في   ل
  ممــــــــــــــــــــت وأقــــــــــــــــــــدمت أيمــــــــــــــــــــا إقــــــــــــــــــــدامِ 
ـــــــــــــــــــت وأجحمـــــــــــــــــــت أيمـــــــــــــــــــا إجحـــــــــــــــــــامِ    ـ
  أفــــــــــــــــــــلا كــــــــــــــــــــان للإلــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــيامي
  يــــــــــــله حيـــــــــــائي مـــــــــــن غيـــــــــــره واحتشـــــــــــام

ـــــــــــــــــــله نهـــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــامِ  ـ ـــــــــــــــــــاء انتق   ولا اتق
  أحــــــــــــــــــــــــــق بالإعظـــــــــــــــــــــــــــامِ  ومشــــــــــــــــــــــــــيبي

ـــــــــــــل وأكرمـــــــــــــت وجـــــــــــــه ذى الأكـــــــــــــرامِ    ؟ ـ
  لإجرامِ وبعــــــــــــــض المتــــــــــــــاب كــــــــــــــا، مــــــــــــــا 
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ـــــــــــــــــــى القيامـــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــام مشـــــــــــــــــــيبي عل   أق
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــلاح فأفســـــــــــــــــــد بين   وب

  ظلمــــــــــــــــــــــــــــت ولا حــــــــــــــــــــــــــــاكم عــــــــــــــــــــــــــــادل
  ولمـــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــهام المشـــــــــــــــــــيب
  ومازلـــــــــــــــــــت ألطـــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــي حيلـــــــــــــــــــة
  تبينــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــذ خضــــــــــــــــــبت المشيـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــلال الشـــــــــــــــــباب   وعـــــــــــــــــادت إل
ــــــــــــــــــــــى   ســــــــــــــــــــــوادك فيــــــــــــــــــــــه دليــــــــــــــــــــــل عل
  ســـــــــــــــــتندم إن أنـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــم تختضـــــــــــــــــب

ــــــــــــــي ــــــــــــــي طــــــــــــــلاب الشــــــــــــــباب ولا تلحن   ف

  منـــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــزى عمامـــــــــــــــــهْ  وعممنـــــــــــــــــي
ـــــــــــــــى كـــــــــــــــؤوس المدامـــــــــــــــهْ    وأوحـــــــــــــــش من
  علـــــــــى الشـــــــــيب يســـــــــمع منـــــــــى الظلامـــــــــهْ 
ـــــــــــــــا ولامـــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــت الخضـــــــــــــــاب مجن   جعل
  تعيــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــبيبة لــــــــــــــــــي والوســــــــــــــــــامهْ 

ـــــــــب بعـــــــــد اع   اســـــــــتقامهْ  وجـــــــــاج أمـــــــــوريـ
  جميعـــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــوى فتكـــــــــــــــــه والعرامـــــــــــــــــهْ 
  شـــــــــــــــــــباب وفيـــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــه علامـــــــــــــــــــهْ 
  ةْ فســـــــــــــــــود خضـــــــــــــــــابك قبـــــــــــــــــل الندامـــــــــــــــــ

  فســـــــــــــي بـــــــــــــه لـــــــــــــم تـــــــــــــزل مســـــــــــــتهامهْ نف

ـــــــينبكـــــــى الشـــــــباب ل   حاجـــــــات النســـــــاء ول
  أبكــــــــى الشـــــــــباب لــــــــروق كـــــــــان يعجبنـــــــــي

 مــــــــا كــــــــان أعظــــــــم عنــــــــدي قــــــــدر نعمتــــــــه 
ـــــــــــــه قـــــــــــــرة عجـــــــــــــب كانـــــــــــــت لعينـــــــــــــي   من

ــــــــه ــــــــر إعجــــــــاب النســــــــاء ب   مــــــــا كــــــــان أكث
  كــــــــم كــــــــان يونــــــــق مــــــــن عــــــــين تقــــــــر بــــــــه
ــــــــه ــــــــذى عــــــــين برونق ــــــــو ق   كــــــــم كــــــــان يجل
  تغــــــــــــــــدو النســــــــــــــــاء فترميــــــــــــــــه بأعينهــــــــــــــــا
ـــــــــــبلا ظـــــــــــن مرســـــــــــلها ـــــــــــيهن ن ـــــــــــى عل   يثن

 

  مـــــــــــآرب أخـــــــــــرى ســـــــــــوف أبكيهـــــــــــا فيـــــــــــه
  مرائيهـــــــــــــــا منـــــــــــــــه إذا عاينـــــــــــــــت عينـــــــــــــــي

  هايبلنفســــــــــــــــه لا لخــــــــــــــــود كــــــــــــــــان يصــــــــــــــــ
ـــــــــــــواتي ـــــــــــــون الل   كـــــــــــــن يرقيهـــــــــــــا دون العي

  والـــــــــــنفس أوجـــــــــــب إعجابـــــــــــا بمـــــــــــا فيهـــــــــــا
 وكــــــــــــان يونــــــــــــق مــــــــــــن أخــــــــــــرى يبكيهــــــــــــا 
  حتـــــــــــى إذا جـــــــــــال فيهـــــــــــا عـــــــــــاد يقـــــــــــذيها
  فبالســـــــــــــــــهام التـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــوقن يرميهـــــــــــــــــا
  أن لــــــــيس شــــــــيء مــــــــن الأشــــــــياء يثنيهــــــــا

 
 

ــــــــــــــــــــديماً  ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــــوبة وق   توب
  دحضــــــــــت حجــــــــــة المنيــــــــــب إلــــــــــى الشيـــــــــــ

  إلــــــــــــــــــى اللـــــــــــــــــــأى عــــــــــــــــــذر لتائــــــــــــــــــب لا 
  إن عــــــــــــذراً مــــــــــــن الـــــــــــــذهاب مــــــــــــن اللــــــــــــــ

  جعلـــــــــــــــــــت متـــــــــــــــــــابي أإلـــــــــــــــــــى أرذلـــــــــــــــــــي
ــــــــــــــاني ــــــــــــــى االله تبــــــــــــــت لمــــــــــــــا ثن   بــــــــــــــل إل

  بالمشـــــــــــيب عمـــــــــــا نهـــــــــــى عنــــــــــــ راعنـــــــــــي
ــــــى مــــــن ضــــــياء ــــــي الكتــــــاب ل ــــــدا ف   كــــــم ب

  لــــــــى عنـــــــــ هتــــــــك الشــــــــيب ذلــــــــك الســــــــتر
  وكــــــــــــــــلا الشــــــــــــــــيب والكتــــــــــــــــاب جميعــــــــــــــــاً 

  أتبــــــــــــــــــــع الجهــــــــــــــــــــل زلــــــــــــــــــــة بارتطــــــــــــــــــــامِ 
ــــــــــــــــــــب بقــــــــــــــــــــوامِ  ــــــــــــــــــــب وأنــــــــــــــــــــى لطال   ؟ ـ

  يه الثغــــــــــــــــامِ بإلــــــــــــــــى شـــــــــــــــولكـــــــــــــــن ــــــــــــــــه 
  ـــــــــــــــه لعــــــــــــــذر يغلــــــــــــــو علــــــــــــــى المســــــــــــــتامِ 

  ؟ لة مثــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــلة الأنعــــــــــــــــــامِ ضــــــــــــــــــ
  بزمـــــــــــــــــــــــــــامي بعنـــــــــــــــــــــــــــاني وزاعنـــــــــــــــــــــــــــي

  الإحكــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــه بــــــــــــــــأي الكتــــــــــــــــاب ذي
  كــــــــــــــان مـــــــــــــــن قبــــــــــــــل دونـــــــــــــــه كالقتـــــــــــــــامِ 
  ــــــــــــــــه فـــــــــــــــزال العمـــــــــــــــى وراح التعـــــــــــــــامي
ـــــــــــــــــــــامِ    واعـــــــــــــــــــــظ زاجـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــن الآث
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  أبكــــــــــى الشــــــــــباب لعــــــــــين كــــــــــل ناظرهــــــــــا
  عـــــــــــــين عهـــــــــــــدت لهـــــــــــــا نـــــــــــــبلا مفوفـــــــــــــة

  كـــــــــــان مســـــــــــمعهاالشـــــــــــباب لأذن  أبكـــــــــــي
  أذن وإن هــــــــى كلــــــــت مــــــــا عهــــــــدت بهــــــــا

  ســـــــــاعدها نَّ الشـــــــــباب لكـــــــــف مُـــــــــ أبكـــــــــي
  كــــــــــــف عهــــــــــــدت ثمــــــــــــار اللهــــــــــــو دانيــــــــــــة
ـــــــــه مـــــــــنغمس ـــــــــى من   كـــــــــان الشـــــــــباب وقلب
ـــــــــنفس مـــــــــه كـــــــــان يبردهـــــــــا ـــــــــى ال   روح عل

  كانــــــــــــت منــــــــــــه ســــــــــــارحة كــــــــــــأن نفســــــــــــي
  كانــــــــــــت منــــــــــــه يفعمهــــــــــــا ســــــــــــيكــــــــــــأن نف

ـــــــــــــة ـــــــــــــه لاقي ـــــــــــــت من   كـــــــــــــأن نفســـــــــــــي كان
ـــــه ـــــل حاجت ـــــد قي ـــــت كمـــــا ق   مـــــن مـــــات مات

  مـــــــــن لبانتـــــــــه بقـــــــــيشـــــــــباب ويُ ال يمضـــــــــي
  ليــــــــــت اللبانــــــــــة كانــــــــــت تنقضــــــــــى معــــــــــه
  كــــــــــــلا ولكنــــــــــــه يمضــــــــــــى وقــــــــــــد بقيــــــــــــت
  وإن أبــــــــــــــــرح مــــــــــــــــا اســــــــــــــــتودعته خلــــــــــــــــداً 
ــــــــــــنفس ينهاهــــــــــــا إذا غويــــــــــــت   وكانــــــــــــت ال

  
 

ـــــــــوب وحـــــــــار القصـــــــــد ها   ديهـــــــــابعـــــــــد الثق
  الآن راميهـــــــــا تصـــــــــمي وتنمـــــــــي فأشـــــــــوي

  وقــــــــــــد يجــــــــــــاب علــــــــــــى بعــــــــــــد مناديهــــــــــــا
  وقــــــــراً ســــــــوى وقرهــــــــا عــــــــن لــــــــوم لاحيهــــــــا

  كــــــــــــــف لاويهــــــــــــــا وقــــــــــــــد تــــــــــــــرد وتلــــــــــــــوي
  منهــــــــــا فقــــــــــد قلصــــــــــت عنهــــــــــا مجانيهــــــــــا
  فـــــــــي فرجـــــــــة لســـــــــت أدرى مـــــــــا دواعيهـــــــــا
  بـــــــــــــــــرد النســـــــــــــــــيم ولا ينفـــــــــــــــــك يحييهـــــــــــــــــا
  فـــــي روضـــــة بـــــات ســـــاقى المـــــزن ســـــاقيها
  نســـــــــــــــــــــــــيم راح وريحـــــــــــــــــــــــــان يحييهـــــــــــــــــــــــــا

  ل يــــــــدى حــــــــب يعاطيهــــــــافــــــــي كــــــــل حــــــــا
  إلا الشــــــــــــــــــــــباب وحاجــــــــــــــــــــــات يبقيهــــــــــــــــــــــا
  شــــــجواً علــــــى الــــــنفس يشــــــجوها ويشــــــجيها
  أو كـــــــــان يبقـــــــــى ويبقـــــــــى الـــــــــدهر باقيهـــــــــا
  فــــــــــــي الــــــــــــنفس منـــــــــــــه بقيــــــــــــات تعنيهـــــــــــــا
ـــــــــــــــك لا تســـــــــــــــتطيع تقضـــــــــــــــيها   لبانـــــــــــــــة ل
  نـــــــــــــــاه ســـــــــــــــواها فمنهـــــــــــــــا الآن ناهيهـــــــــــــــا

  
 
 

  الشـــــيب فـــــي الـــــرأس هاديـــــا كفـــــى بســـــراج
  أمـــــــــــن بعـــــــــــد إبـــــــــــداء المشـــــــــــيب مقـــــــــــاتلي
ـــــــــدنو ســـــــــهامه ـــــــــي فت ـــــــــدهر يرمين   غـــــــــدا ال

 ولا يـــــــــرى  وكـــــــــان كرامـــــــــي الليـــــــــل يرمـــــــــي

  إلـــــــــــــى مـــــــــــــن أضـــــــــــــلته المنايـــــــــــــا لياليـــــــــــــا
  ني ناجيـــــــــــــا ؟المنايـــــــــــــا تحســـــــــــــبي لرامـــــــــــــي

  وأخلــــــــق أن يصــــــــيب ســــــــواديا لشخصــــــــي
  رآنيـــــــــا فلمـــــــــا أضـــــــــاء الشـــــــــيب شخصـــــــــي

  الشـــــــــــباب للـــــــــــذات القنـــــــــــيص إذا أبكـــــــــــي
 لهــــــــا  هنــــــــاك لا ميعــــــــة الشــــــــبان تبعثنــــــــي

ــــــــــــس مكلفــــــــــــة ــــــــــــإن غــــــــــــدوت فعــــــــــــن نف   ف
 الشــــــــــــباب للــــــــــــذات الشــــــــــــمول إذا  أبكــــــــــــي

  هنـــــــــــــــــاك لا أنـــــــــــــــــا مرتـــــــــــــــــاح فشـــــــــــــــــاربها
  مــــــــلء الصــــــــدر حينئــــــــذ كــــــــم زفــــــــرة لــــــــي

ـــــــــنفس كـــــــــان يســـــــــعفها أبكـــــــــي   الشـــــــــباب ل
  الشــــــــــباب لآمــــــــــال فجعــــــــــت بهــــــــــا أبكــــــــــي
ـــــــــنفس لا تـــــــــرى خلقـــــــــا أبكـــــــــي   الشـــــــــباب ل

  
  

  اديهــــــــــــــــاثقلــــــــــــــــت عنهــــــــــــــــا وغاداهــــــــــــــــا مغ
  ولا الـــــــــــــــــنفس عـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــوع تخليهـــــــــــــــــا
  مثـــــــــــــــل الحســــــــــــــــير يزجيهـــــــــــــــا مزجيهــــــــــــــــا
  غنـــــــــى القيـــــــــان وحـــــــــث الكـــــــــأس ســـــــــاقيها
  ولا أخـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــلوة عنهـــــــــــــــــا فســـــــــــــــــاليها
ـــــب أطويهـــــا   عـــــن حســـــرة فـــــي ضـــــمير القل
  بكـــــــــــــل مـــــــــــــا حاولتـــــــــــــه مـــــــــــــن ملاهيهـــــــــــــا
 ا كانـــــــــــت لنفســـــــــــي أنســـــــــــا فـــــــــــي معانيهـــــــــــ
  منـــــــــه ولا عوضـــــــــا مـــــــــذ كـــــــــان يرضـــــــــيها
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  :قال البحتري 
  

  جلـــــــــــــــــــــوت مرآتـــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــا ليتنـــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــذيكـــــــــــــي لا أرى فيهـــــــــــــا  ـــــــــــــاض ال   البي

  أيـــــــــــن الشـــــــــــباب الـــــــــــذي! يـــــــــــا حســـــــــــرتا 
  شـــــــــــــــبت فمـــــــــــــــا أنفـــــــــــــــك مـــــــــــــــن حســـــــــــــــرة
ــــــــــــــــب ، فمــــــــــــــــا   إن مــــــــــــــــدى العمــــــــــــــــر قري

  تركتهــــــــــــا لــــــــــــم أجــــــــــــل عنهــــــــــــا الصــــــــــــدى
  فــــــــــــي الــــــــــــرأس والعــــــــــــارض منــــــــــــي بــــــــــــدا
ــــــــــــــــدى ــــــــــــــــه المشــــــــــــــــيب اعت ــــــــــــــــى تعدي   عل
  والشـــــــــيب فـــــــــي الـــــــــرأس رســـــــــول الـــــــــردى
  بقـــــــــــــاء نفســـــــــــــي بعـــــــــــــد قـــــــــــــرب المـــــــــــــدى

  راعنــــــــــي مــــــــــا يــــــــــروع مــــــــــن وافــــــــــد الشيـــــــــــ
ــــــــــــــــن بيضــــــــــــــــا   شــــــــــــــــعرات ســــــــــــــــود إذا حل
ــــــــــو   مــــــــــر بعــــــــــد الســــــــــواد مــــــــــا كــــــــــان يحل

ـــــــــــــب طروقـــــــــــــاً، ورابنـــــــــــــي مـــــــــــــا يريـــــــــــــبُ    ـ
ـــــــــبُ    حـــــــــال عـــــــــن وصـــــــــلة المحـــــــــب الحبي

  عيشــــــــــــــــــنا ويطيــــــــــــــــــبُ مجتنــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن 

  حــــــــــــــــــين يســــــــــــــــــتكمل النفــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــبابُهْ   ويمــــــــــــــــوت الفتــــــــــــــــى وإن كــــــــــــــــان حيـــــــــــــــــا

  والشــــــــــيب مهــــــــــرب مــــــــــن جــــــــــارى منيتــَــــــــه
ـــــــاً  ـــــــه وطن ـــــــت الشـــــــعرى ل ـــــــو كان   والمـــــــرء ل

  ولا نجـــــــــــــاء لـــــــــــــه مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الهـــــــــــــربِ 
  حطـــت عليـــه صـــروف الـــدهر مـــن صـــببِ 

  أريحيــــــــــــــــــــــــــات صــــــــــــــــــــــــــبوة ومشــــــــــــــــــــــــــيب
ــــــــــــــــــــلاث ــــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــــد ث   وبكــــــــــــــــــــاء اللبي
  فالنــــــــــــــــــدا بالرحيــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــين ينــــــــــــــــــادى
  إن لـــــــــــــــــــيلاً تبســـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــبح فيـــــــــــــــــــه
ــــــــــل التصــــــــــابي ــــــــــد ســــــــــحبت ذي   طالمــــــــــا ق
ـــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــبابي ـــــــــــــــــــاً يســـــــــــــــــــتدر خل   لعب
  والغـــــــــــــــــــــــواني وإن غنِيـــــــــــــــــــــــين عفافـــــــــــــــــــــــاً 
  فمتـــــــــــى شـــــــــــئت مـــــــــــال منهـــــــــــا قضـــــــــــيب
  ولكـــــــــــــــــــــــــــــم مقلــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــذات دلال

  إنســـــــــــــــــانها فصـــــــــــــــــرت قـــــــــــــــــذاها كنـــــــــــــــــتُ 

ـــــــــبُ  ـــــــــب شـــــــــيء عجي   مـــــــــن ســـــــــجايا الأري
 لــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــوبُ وثلاثــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــي البطا

ــــــــــــــــى الشــــــــــــــــباب مشــــــــــــــــيبُ  ــــــــــــــــول عل   بحل
  عـــــــــــــــن زوال الظـــــــــــــــلام عنـــــــــــــــه قريـــــــــــــــبُ 
  ورداء الشــــــــــــــــــــــباب غــــــــــــــــــــــض قشــــــــــــــــــــــيبُ 

ـــــــــــدهر  ـــــــــــب ال ـــــــــــب" حل   "لعـــــــــــوبُ " و " زين
  يَطَّبِــــــــــــــــــيهُنَّ منــــــــــــــــــه حُســــــــــــــــــن وطيــــــــــــــــــبُ 
ــــــــــــبُ  ــــــــــــى شــــــــــــئت هــــــــــــال منهــــــــــــا كثي   ومت

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــالود وهــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــذوبُ مقلتن   ي ب
ــــــــــــبُ    مــــــــــــن لهــــــــــــا بالشــــــــــــباب وهــــــــــــو رطي

  ديـــــــــــــــــــــــــــــت مرآتـــــــــــــــــــــــــــــى فآذنتهــــــــــــــــــــــــــــــاعا
ــــــــــــــــى العمــــــــــــــــر مســــــــــــــــتقبلاً كانــــــــــــــــت ت   رين

  نَوْحــــــــــــــــــــــــــــــاً لفقدانــــــــــــــــــــــــــــــه! واعمــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  بــــــــــــالهجر ، مــــــــــــا كانــــــــــــت ومــــــــــــا كنــــــــــــتُ 
  وهـــــــــــــى ترينـــــــــــــي الفـــــــــــــوت مـــــــــــــذ شـــــــــــــبتُ 
  ســــــــــــــــــيان عنــــــــــــــــــدى شــــــــــــــــــبت أم مــــــــــــــــــتُّ 

  غلَّــــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــيب أو تعجـــــــــــــــــــــل وردُهْ 
  لا تســــــلنى عــــــن الصــــــبا بعــــــد مــــــا صــــــوح
  ومغـــــــــــــاض المشـــــــــــــيب يغـــــــــــــدو فيستخــــــــــــــ

ـــــــــــــــردُّهْ واســـــــــــــــتعار ا   لشـــــــــــــــباب مـــــــــــــــن لا ي
  روض الصـــــــــــــــــــــــــبا وأنهـــــــــــــــــــــــــج بـــــــــــــــــــــــــردُهْ 
ــــــــــــذي نســــــــــــتجدُّهْ  ــــــــــــلق مــــــــــــن عيشــــــــــــنا ال   ـ
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ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــيَّ إن الصــــــــــــــــــبا اســــــــــــــــــتمر ب   أُخَ
  تصـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــي الحســـــــــــــــــناء مبعـــــــــــــــــدة
  شــــــــــــــــيب علــــــــــــــــى المفــــــــــــــــرقين بارضُــــــــــــــــهُ 
  تطلـــــــــــــــب عنـــــــــــــــدى الشـــــــــــــــباب ظالمـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــت خلتن   لا عجـــــــــــــــــــــــــب إن ملل
ـــــــــــة العيــــــــــــ ـــــــــــى مطاول   مـــــــــــن يتجـــــــــــاوز عل

  ســــــــــــــــــير الليــــــــــــــــــالى فأنهجــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــردُهْ 
  إذ أنــــــــــــــــــــــــــا لا قربــــــــــــــــــــــــــهُ ولا صــــــــــــــــــــــــــددُهْ 

  ي أن أبينَـــــــــــــــــــــــــــــهُ عـــــــــــــــــــــــــــــددُهْ يكثرنـــــــــــــــــــــــــــــ
  بعيــــــــــــــــد خمســــــــــــــــين حيــــــــــــــــث لا تجــــــــــــــــدُهْ 
  فافتقــــــــــــــــــد الوصــــــــــــــــــلَ منــــــــــــــــــكِ مفتقــــــــــــــــــدُهْ 
  ــــــــــــــــشِ تقعقــــــــــــــــع مـــــــــــــــن ملــــــــــــــــة عَمَــــــــــــــــدُهْ 

ــــــــــبٍ  ــــــــــي مشــــــــــيب مغل ــــــــــاقي شــــــــــباب ف   وب
  ولـــــــيس طليـــــــق القـــــــوم مـــــــن راح أو غـــــــدا
  تطـــــــــــاوحني العصـــــــــــران فـــــــــــي رجويهمـــــــــــا
ـــــــــــدهر اســـــــــــتبد بجـــــــــــدتي ـــــــــــاع مـــــــــــن ال   مت
  ســــترت علــــى الــــدنيا ولــــو شــــئت لــــم يكــــن

  عليــــــــــه اختبــــــــــاء اليــــــــــوم يكثــــــــــره الشــــــــــهرُ 
ــــــــــه أســــــــــرُ  ــــــــــوم التصــــــــــابي والمشــــــــــيب ل   ي
  يســــــــــــيبني عصــــــــــــر، ويعلقنــــــــــــي عصــــــــــــرُ 

  جـــــــرم الـــــــدهر أن يمتـــــــع الـــــــدهرُ  وأعظـــــــم
  علـــــى عيبهـــــا مـــــن نحـــــو ذي نظـــــر ســـــترُ 

  تاركــــــــــــــــاتي ولــــــــــــــــبس هــــــــــــــــذا البيــــــــــــــــاضِ   فهــــــــــــل الحادثــــــــــــات يــــــــــــا ابــــــــــــن عويــــــــــــف

  نُـــــــــــــــذُرُ المشـــــــــــــــيب تلاحقـــــــــــــــت شُـــــــــــــــرُعُهْ   مــــــــــــــــــا لبــــــــــــــــــثُ ريعــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــباب إذا

  قــــــــد رابنــــــــي هــــــــرب الشــــــــباب ، وراعنــــــــي
ـــــــد صـــــــحوت مـــــــن الصـــــــباإمـــــــ ـــــــي ق   ا ترين

  وذكـــــــــرت مـــــــــا أخـــــــــذ المشـــــــــيب فأرســـــــــلت

  شـــــــــــيب يــــــــــــدب بياضـــــــــــه فــــــــــــي مفرقــــــــــــي
ــــــــــلِّ المفــــــــــرقِ    ومشــــــــــيت فــــــــــي ســــــــــنن المُبِ
  عينــــــــــــــــاي واكــــــــــــــــف ديمــــــــــــــــة مغــــــــــــــــرورقِ 

  بــــــــــــان الشــــــــــــباب فــــــــــــلا عــــــــــــين ولا أثــــــــــــر
  قــــــد كــــــدت أخرجــــــه عــــــن منتهــــــى عــــــددي
  أســـــــــــــوا العواقـــــــــــــب يـــــــــــــأس قبلـــــــــــــه أمـــــــــــــل
  والمـــــــــــــــــــــرء طاعـــــــــــــــــــــة أيـــــــــــــــــــــام تنقلـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــمالِ  ــــــــــــــــــــرد من ــــــــــــــــــــة ب   إلا بقي
ـــــات  إذ –يأســـــاً، وأُســـــقطه  ـــــالِي  –ف  مـــــن ب

  بعـــــــــــد إبـــــــــــلالِ وأعضـــــــــــل الـــــــــــداء نكـــــــــــس 
  تنقـــــــــل الظـــــــــل مـــــــــن حـــــــــالٍ إلـــــــــى حـــــــــالِ 

  أعـــــــــــــين البـــــــــــــيض ، والشـــــــــــــباب جمـــــــــــــالُ   أبــــــــــرح العــــــــــيش فالمشــــــــــيب قــــــــــذى فــــــــــي
ــــــــــــــــــــــديمِ  ــــــــــــــــــــــة ووصــــــــــــــــــــــل ق   أيمــــــــــــــــــــــا خل
  نــــــــــــــافرات مــــــــــــــن المشــــــــــــــيب وقــــــــــــــد كـــــــــــــــ

ـــــــــــــل مـــــــــــــاوإذا مـــــــــــــا  ـــــــــــــان فق   الشـــــــــــــباب ب

  صــــــــــــــــــرمته منــــــــــــــــــا ظبــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــريمِ 
ــــــــــــن ــــــــــــيمِ ســــــــــــك ـ ــــــــــــى الشــــــــــــباب المق   وناً إل

  شـــــــــــئت فـــــــــــي غائـــــــــــب بطـــــــــــيء القـــــــــــدومِ 
  بــــــــــان الشــــــــــبابُ ، وكــــــــــل شــــــــــيء بــــــــــائنُ 
  ظعنــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــه أيامــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــهوره
ـــــــــده   ذهـــــــــب الشـــــــــباب وغـــــــــاض مـــــــــاء برن
ـــــــــــــــه   درســـــــــــــــت محاســـــــــــــــنه وطـــــــــــــــار غراب
  أيـــــــــــــــــــام طرفـــــــــــــــــــك للجـــــــــــــــــــآذر كـــــــــــــــــــامن
  خـــــــــــــان الزمـــــــــــــان آخـــــــــــــاك فـــــــــــــي لذاتـــــــــــــه

  والمـــــــــــــرء مـــــــــــــرتهن بمـــــــــــــا هـــــــــــــو كـــــــــــــائنُ 
ــــــــــــى الحــــــــــــوادث ظــــــــــــاعنُ    إن المقــــــــــــيم عل

  جــــــــــــــــــــنُ فــــــــــــــــــــاليوم منــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــل ورد آ
  ولقــــــــــــد تكــــــــــــون لــــــــــــه عليــــــــــــك محاســــــــــــنُ 
  والمــــــــــوت فــــــــــي حــــــــــدق الجــــــــــآذر كــــــــــامنُ 
  إن الزمــــــــــــــــــان لكــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــائنُ 
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  الخوف من الناس
  )الناس عموماً  –أقارب  –أصدقاء ( 

   الأصدقاء:  أولاً 
  : همجبن ال قال علي

  
  :ابن بسام البغدادي قال 

  
  

  تــــــــــــــــولى العمــــــــــــــــر وانقطــــــــــــــــع العتــــــــــــــــابُ 
  لقـــــــــــد أبغضـــــــــــت نفســـــــــــي فـــــــــــي مشـــــــــــيبي

  ولاح الشــــــــــــــــيب وافتضــــــــــــــــح الخضــــــــــــــــابُ 
ـــــــــــــي الخـــــــــــــودُ الكعـــــــــــــابُ ؟ ـــــــــــــف تحبن   فكي

ــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــين ضــــــــــــــــــلوعي جمــــــــــــــــــرة تتوق   أب
ـــــــــــــة ـــــــــــــي مـــــــــــــا بعـــــــــــــد الشـــــــــــــباب رزي   خليل
  فـــــــــــــلا تعجبـــــــــــــا للجلـــــــــــــد يبكـــــــــــــي فربمـــــــــــــا
ــــــــــــــــودة وعــــــــــــــــزاؤه ــــــــــــــــى مجل   شــــــــــــــــباب الفت
  وفقـــــــــد الشـــــــــباب المـــــــــوت يوجـــــــــد طعمـــــــــه
 أة رزئــــــــــــت شــــــــــــبابى عــــــــــــودة بعــــــــــــد بــــــــــــد
ـــــــــــــــه   ســـــــــــــــلبت ســـــــــــــــواد العارضـــــــــــــــين وقبل
  وبــــــــــــدلت مــــــــــــن ذاك البيــــــــــــاض وحســــــــــــنه
  لشـــــــــتان مـــــــــا بـــــــــين البياضـــــــــين معجـــــــــب
  وكنــــــــــت جــــــــــلاء للعيـــــــــــون مــــــــــن القـــــــــــذى
  هــــى الأعــــين النجــــل التــــى كنــــت تشــــتكى
  فمــــــــــــا لــــــــــــك تأســــــــــــى الآن لمــــــــــــا رأيتهــــــــــــا
  تشــــــــــــتكي إذا مــــــــــــا أقصــــــــــــدتك ســــــــــــهامها
ـــــــــه ـــــــــل مـــــــــن وقعـــــــــت ب ـــــــــك النب   كـــــــــذلك تل
  إذا عـــــــــــــــدلت عنـــــــــــــــا وجـــــــــــــــدنا عـــــــــــــــدولها

  ن الشـــــــــــــــباب معجـــــــــــــــلكفـــــــــــــــى حزنـــــــــــــــا أ
  إذا حــــــــــل جــــــــــاري المــــــــــرء شــــــــــأو حياتــــــــــه
دُ    أيـــــــــــوم الهـــــــــــوى هـــــــــــلاً مواضـــــــــــيك عُـــــــــــوَّ

ـــــــــى مـــــــــا مضـــــــــى أم حســـــــــرة تتجـــــــــدُ ؟   عل
  يجــــــــــــــم لهــــــــــــــا مــــــــــــــاء الشــــــــــــــئون ويعتــــــــــــــدُ 
  تفطــــــــر عــــــــن عــــــــين مــــــــن المــــــــاء جلمــــــــدُ 
  فكيــــــــــــــــــف وأنــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــده يتجلــــــــــــــــــدُ ؟
  دُ صـــــــراحاً وطعـــــــم المــــــــوت بـــــــالموت يفقــــــــ

  وهــــــــــــــــــن الرزايــــــــــــــــــا بادئــــــــــــــــــات وعــــــــــــــــــودُ 
  بياضــــــــــــــهما المحمــــــــــــــود إذ أنــــــــــــــا أمــــــــــــــردُ 
  بياضـــــــــــــــــاً ذميمـــــــــــــــــاً لا يـــــــــــــــــزال يســـــــــــــــــودُ 
  أنيــــــــــــق ومشــــــــــــنوء إلــــــــــــى العــــــــــــين أنكــــــــــــدُ 
  قـــــــــــد جعلـــــــــــت تقـــــــــــذى بشـــــــــــيبي وترمـــــــــــدُ 
  مواقعهــــــــــا فــــــــــي القلــــــــــب والــــــــــرأس أســــــــــودُ 
ـــــــــــت مرمـــــــــــى ســـــــــــواك تعمـــــــــــدُ  ـــــــــــد جعل   وق
  وتأســـــــــــــــي إذا نكـــــــــــــــبن عنـــــــــــــــك وتكمـــــــــــــــدُ 
  ومــــــن صــــــرفت عنــــــه مــــــن القــــــوم مقصــــــدُ 

  فــــــــي القلــــــــب بــــــــل هــــــــو أجهــــــــدُ كموقعهــــــــا 
ــــــــــــــدُ    قصــــــــــــــير الليــــــــــــــالي والمشــــــــــــــيب مخل
ــــــــى أن يضــــــــم المــــــــرء والشــــــــيب ملحــــــــدُ    إل
ـــــــــالأمس منشـــــــــدُ    وهـــــــــل لشـــــــــباب ضـــــــــل ب

  ومـــــن لام صــــــبًّا فـــــي الهــــــوى كـــــان ألومــــــا  ومــــــــــن نــــــــــافس الإخــــــــــوان قــــــــــلَّ صــــــــــديقه

ــــــــــــــا ــــــــــــــب وإن جف   لا تيأســــــــــــــن مــــــــــــــن اللبي
ـــــــــــــــــــل متجمـــــــــــــــــــل   فعـــــــــــــــــــداوة مـــــــــــــــــــن عاق

ـــــــــال الأحمـــــــــقِ  ـــــــــك مـــــــــن حب   واقطـــــــــع حبال
ـــــــــــى وأســـــــــــلم مـــــــــــن صـــــــــــداقة   أخـــــــــــرقِ  أول
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  هـــــل القـــــول إن أطنبـــــت فـــــي القـــــول نـــــافعُ 
  وهـــــــــــل أنـــــــــــت راع للـــــــــــذي كـــــــــــان بيننـــــــــــا
  وهـــــــــــل أنـــــــــــا إن عفـــــــــــرت خـــــــــــدى بعبـــــــــــرة
ـــــــــــــــــــرة وشـــــــــــــــــــفعتها ـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــت يمين   حلف
  لقــــــــــــد قــــــــــــرع الواشــــــــــــي بــــــــــــأهون ســــــــــــعيه

  أقلقني فــــــــــي ضــــــــــعفه وهــــــــــو خــــــــــافضفــــــــــ
ـــــــــه ـــــــــي عـــــــــذر يصـــــــــح قبلت ـــــــــإن كـــــــــان ل   ف
ـــــــــــــــــةٍ واســـــــــــــــــتكانة ـــــــــــــــــوبَيْ ذل   ســـــــــــــــــألبس ث

  لـــــــديك وهـــــــل لـــــــي إلـــــــى ضـــــــميرك شـــــــافعُ 
  وجازيـــــــــــــه الإحســـــــــــــان أم هـــــــــــــو ضـــــــــــــائعُ 
  مقــــــال وهــــــل عهــــــد الرضــــــى منــــــك راجــــــعُ 
  فهــــــــــــل أنــــــــــــت منــــــــــــى بــــــــــــاليمينين قــــــــــــانعُ 
  صـــــــــــــــفاة قـــــــــــــــديماً أخطأتهـــــــــــــــا القـــــــــــــــوارعُ 
  وشــــــرد عــــــن عينــــــي الكــــــرى وهــــــو هــــــاجعُ 

  عنــــــي العــــــذر فــــــالعفو واســــــعُ وإن ضــــــاق 
  ويأتيـــــــــك منـــــــــي كاســـــــــف البـــــــــال ضـــــــــارعُ 

ــــــــــــــرت حســــــــــــــادي وســــــــــــــاءهم   أحــــــــــــــين كث
  فــــــــــــإن تكـــــــــــــن هفــــــــــــوة أو زلـــــــــــــة ســـــــــــــلفت

  جميــــــــــل فعلــــــــــك بــــــــــي أشــــــــــمت حســــــــــادي
ــــــــــــــويمي وإرشــــــــــــــادي ــــــــــــــى بتق ــــــــــــــت أول   فأن

  بلــــــــــــــــــوت الزمــــــــــــــــــان وأهــــــــــــــــــل الزمــــــــــــــــــان
  فأوحشــــــــــــــني مــــــــــــــن صــــــــــــــديقي الزمــــــــــــــان

  فكــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــذم ولــــــــــــــــــــــــوم حقيــــــــــــــــــــــــقُ 
  وآنســــــــــــــــــــــــــني بالعــــــــــــــــــــــــــدو الصــــــــــــــــــــــــــديقُ 

  دى عنــــــــــي فكنــــــــــتم نصــــــــــالهانبــــــــــال العــــــــــ  تخـــــــــــــــــذتكم درعـــــــــــــــــاً وترســـــــــــــــــاً لتـــــــــــــــــدفعوا

  كـــــــــــــان أخـــــــــــــا ثـــــــــــــم عـــــــــــــاد لـــــــــــــي أمـــــــــــــلاً 
  تصــــــــــــــــــــبح أعــــــــــــــــــــداؤه علــــــــــــــــــــى ثقــــــــــــــــــــة
  تـــــــــــــــــــــذللاً للعـــــــــــــــــــــدو عـــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــعة

  فبــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــين الإخــــــــــــــــــــاء والأمــــــــــــــــــــلِ 
  منـــــــــــــــــــــه وإخوانـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــلِ 
  وصــــــــــــــــولة بالصــــــــــــــــديق عــــــــــــــــن دخــــــــــــــــلِ 

  اســـــــــــــــــــمعي منـــــــــــــــــــى أبثـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــاني
  كــــــــــــــــــــــــم أخ لــــــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــــــي فلمــــــــــــــــــــــــا
  لـــــــــــــــــــــم يرعنـــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــه إلا عـــــــــــــــــــــدو
  مســـــــــــــــــــــــتعد لـــــــــــــــــــــــي بســـــــــــــــــــــــهم فلمـــــــــــــــــــــــا

  إنمــــــــــــــــــا يبــــــــــــــــــدى ضــــــــــــــــــميري لســــــــــــــــــاني
  أن رأى الــــــــــــــــــــدهر جفــــــــــــــــــــاني جفــــــــــــــــــــاني

  لزمــــــــــــــــــانِ مــــــــــــــــــوتر نحــــــــــــــــــوي قــــــــــــــــــوس ا
  أن رأى الــــــــــــــــــــدهر رمــــــــــــــــــــاني رمــــــــــــــــــــاني

  وصـــــــــــــاحب كـــــــــــــان لـــــــــــــي وكنـــــــــــــت لـــــــــــــه
  كنـــــــــــــــا كســـــــــــــــاق تســـــــــــــــعى بهـــــــــــــــا قـــــــــــــــدم

ــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــى ول ــــــــــــــــد عل   أشــــــــــــــــفق مــــــــــــــــن وال
ــــــــــــــــى عضــــــــــــــــدِ    أو كــــــــــــــــذراعٍ نيطــــــــــــــــت إل

  حتـــــــــــــــــى إذا دبـــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــوادث فـــــــــــــــــي
  أزور عنــــــــــــــــي وكــــــــــــــــان ينظــــــــــــــــر مــــــــــــــــن
  وكــــــــــــــان لــــــــــــــي مؤنســــــــــــــاً وكنــــــــــــــت لــــــــــــــه
ــــــــــــــــده ــــــــــــــــدي ي ــــــــــــــــى إذا اســــــــــــــــترفدت ي   حت

  عظمــــــــــي وحــــــــــل الزمــــــــــان مــــــــــن عقــــــــــدي
ــــــــــــــدي ــــــــــــــي ويرمــــــــــــــي بســــــــــــــاعدي وي   طرف
ـــــــــــــــى أحـــــــــــــــدِ    ليســـــــــــــــت بنـــــــــــــــا حاجـــــــــــــــة إل

  كمســــــــــــــــــــترفدٍ يــــــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــــدِ كنــــــــــــــــــــت 
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  يـــــــــــا أخـــــــــــا لـــــــــــم أر فـــــــــــي النـــــــــــاس خـــــــــــلاً 
  كنــــــــــــــــت فــــــــــــــــي أول يــــــــــــــــومي صــــــــــــــــديقاً 

  مثلــــــــــــــــــه أعجــــــــــــــــــب هجــــــــــــــــــراً ووصــــــــــــــــــلاً 
  فعلــــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــــدك أمســــــــــــــــــــيت أم لا ؟

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان رمــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ف
  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن ذخـــــــــــــــــــــــــــــــــرت لنفســـــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــذ أمان ـــــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــــو قي   ل
  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت أمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــأن فــــــــــــــــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلانِ 
  رأى الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ذخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــــــــــــــــــم الحـــــــــــــــــــــــــــــــــدثانِ 

  الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ إلا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــت أخــــــــــــــــــى بإخــــــــــــــــــاء الزمــــــــــــــــــانِ    وكن
  وكنــــــــــــــــــــــــــــت أذم إليــــــــــــــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــــــــــــــان
  وكنــــــــــــــــــــــــــــــت أعــــــــــــــــــــــــــــــدك للنائبــــــــــــــــــــــــــــــات

  فلمــــــــــــــا نبــــــــــــــا صــــــــــــــرت حربــــــــــــــاً عوانــــــــــــــا
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــك أذم الزمان ـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــرت في   فق
  فهــــــــــــــا أنــــــــــــــا أطلــــــــــــــب منــــــــــــــك الأمانــــــــــــــا

  إخــــــــــــاء محمــــــــــــد مــــــــــــن يشــــــــــــتري منــــــــــــي
  أم مــــــــــن يخلِّــــــــــصُ مــــــــــن إخــــــــــاء محمــــــــــد

  أم مـــــــــــــــــــن يريـــــــــــــــــــد إخـــــــــــــــــــاءه مجانـــــــــــــــــــا
  ولــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــاهُ كائنــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــا

ـــــــــالأمس صـــــــــرت عـــــــــدوَّا ـــــــــا صـــــــــديقي ب   ي
  صــــــــرت تغــــــــري بــــــــي الهمــــــــوم وقــــــــد كنـــــــــ
  أتـــــــــــــــــى واش وشــــــــــــــــــى وأتـــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدو
  كلمــــــــــا ازددت صــــــــــحة لــــــــــك فــــــــــي الــــــــــودْ 

  مـــــــــــــــا ولـــــــــــــــم تـــــــــــــــر ســـــــــــــــوَّاســـــــــــــــؤتني ظال
  ـــــــــــــــت لقلبــــــــــــــي مــــــــــــــن الهمــــــــــــــوم ســــــــــــــلوَّا
  دب حتــــــــــــــــــى نبــــــــــــــــــوت عنــــــــــــــــــى نبــــــــــــــــــوَّا
ــــــــــــــــــــــــــــــــوَّا ــــــــــــــــــــــــــــــــوة وعت ــــــــــــــــــــــــــــــــدتَ نب   دِ تزي

ـــــــــــــــى الأكـــــــــــــــرمينَ  ـــــــــــــــود إلا عل   صـــــــــــــــن ال
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــرَّ مــــــــــــــــــــــــــــن ذوى خل   ولا تغت
  وكـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــن أخ ظـــــــــــــــــــــــــــاهر وده
  إذا أنـــــــــــــــــــت عاتبتـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي الإخـــــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــــــــــــن بمؤاخاتــــــــــــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــــــــــــرفُ 
  بمــــــــــــــــــــا موهــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــك أو زخرفــــــــــــــــــــوا
  ضـــــــــــــــــــــــــــــــمير مودتـــــــــــــــــــــــــــــــه أحيـــــــــــــــــــــــــــــــفُ 
ـــــــــــــــــــذي تعـــــــــــــــــــرفُ  ـــــــــــــــــــه ال   ء تنكـــــــــــــــــــر من

 لــــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــــد كثــــــــــــــــــــرة الأخــــــــــــــــــــلاء إلا 
  فاصـــــــرف الـــــــنفس عـــــــن كثيـــــــر مـــــــن النـــــــا

ــــــــــنفس فــــــــــي قضــــــــــاء الحقــــــــــوقِ    تعــــــــــب ال
  مــــــــــــن تــــــــــــرى بصــــــــــــديقِ س فمــــــــــــا كــــــــــــل 

  احــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةً 
  فلربمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــرهْ    واحـــــــــــــــــــذر صـــــــــــــــــــديقك أل
ــــــــــــــــــــــــــــم بالمضــــــــــــــــــــــــــــرهْ    ق فكــــــــــــــــــــــــــــان أعل

  لــــــــــــــــــــو قيــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــذ أمنــــــــــــــــــــاً 
  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت أمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــادث الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
  إلا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ 
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ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــولا صــــــــــــــــــدود الصــــــــــــــــــديق عن   ل
  ولا أدمـــــــــــــــــــــــــــــت البكـــــــــــــــــــــــــــــاء حتـــــــــــــــــــــــــــــى
  ومـــــــــــــــــــــــــــــا جفـــــــــــــــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــــــــــــــديق إلا

 

  مـــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــال واشٍ منــــــــــــــــــــــاه منــــــــــــــــــــــي
  قــــــــــــــــــــرح فــــــــــــــــــــيض الــــــــــــــــــــدموع جفنــــــــــــــــــــي

  عقيـــــــــــــــــــب أمـــــــــــــــــــنِ هجـــــــــــــــــــوم خـــــــــــــــــــوف 

  ينســــــــــــــــيك طــــــــــــــــول تصــــــــــــــــرف الأيــــــــــــــــامِ   وتصـــــــــــــــــــرف الإخـــــــــــــــــــوان إن كشـــــــــــــــــــفتهم

  عــــــــــــــــدو راح فــــــــــــــــي ثــــــــــــــــوب الصــــــــــــــــديقِ 
  لـــــــــــــــه وجهـــــــــــــــان ظـــــــــــــــاهرة ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــاً ويســــــــــــــــــــوء ســــــــــــــــــــرًّا   يســــــــــــــــــــرك معلن

 

  شــــــــــريك فــــــــــي الصــــــــــبوح وفــــــــــي الغبــــــــــوقِ 
  وباطنــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــن زانيــــــــــــــــــــة عتيــــــــــــــــــــقِ 
ــــــــــــــــــاء الطريــــــــــــــــــقِ    كــــــــــــــــــذاك يكــــــــــــــــــون أبن

 

  عـــــــــــــــــدوك مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــديقك مســـــــــــــــــتفادٌ 
ـــــــــــــــــراه ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــداء أكث ـــــــــــــــــإن ال   ف
  إذا انقلـــــــــــــــب الصـــــــــــــــديق غـــــــــــــــدا عـــــــــــــــدواً 
  ولــــــــــــو كــــــــــــان الكثيــــــــــــر يطيــــــــــــب كانــــــــــــت
  ولكـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــكثرت إلا
  فـــــــــــــدع عنـــــــــــــك الكثيــــــــــــــر فكـــــــــــــم كثيــــــــــــــر

  رويــــــــــــــــاتومــــــــــــــــا اللجــــــــــــــــج المــــــــــــــــلاح بم

  فـــــــــــــــــلا تســـــــــــــــــتكثرن مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابِ 
  يحـــــــــــــــول مـــــــــــــــن الطعـــــــــــــــام أو الشـــــــــــــــرابِ 
  مبينــــــــــــــــاً ، والأمــــــــــــــــور إلــــــــــــــــى انقــــــــــــــــلابِ 

  لكثيــــــــــــــر مــــــــــــــن الصــــــــــــــوابِ مصــــــــــــــاحبة ا
ــــــــــــى ذئــــــــــــاب فــــــــــــي ثيــــــــــــابِ    ســــــــــــقطت عل
  يعــــــــــــــــــاف وكــــــــــــــــــم قليــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــتطابِ 
ــــــــــريَّ فــــــــــي النطــــــــــف العــــــــــذابِ    وتلقــــــــــي ال

  وإخـــــــــــــــــــــــــــــوان تخـــــــــــــــــــــــــــــذتهم دروعـــــــــــــــــــــــــــــاً 
  وخلـــــــــــــــــــــــــــتهم ســـــــــــــــــــــــــــهاماً صـــــــــــــــــــــــــــائبات

  قـــــــــــــد صـــــــــــــفت منـــــــــــــا قلـــــــــــــوب: وقـــــــــــــالوا 

  فكانوهــــــــــــــــــــــــــا، ولكــــــــــــــــــــــــــن للأعــــــــــــــــــــــــــادي
  فكانوهــــــــــــــــا ، ولكــــــــــــــــن فــــــــــــــــي غــــــــــــــــؤادي
ـــــــــــــد صـــــــــــــدقوا ، ولكـــــــــــــن مـــــــــــــن ودادي   لق

  ذقــــــــــت الطعــــــــــوم فمــــــــــا التــــــــــذذت كراحــــــــــة
  أمـــــــــــــا الصـــــــــــــديق فـــــــــــــلا أحـــــــــــــب لقـــــــــــــاءه
  وأرى العـــــــــــــــــــــــــــــدو فـــــــــــــــــــــــــــــأكره قربـــــــــــــــــــــــــــــه
  أرنــــــــــــــــي صــــــــــــــــديقاً لا ينــــــــــــــــوء بســــــــــــــــقطة
  أرنـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــذي عاشـــــــــــــــــرته فوجدتـــــــــــــــــه
  مـــــــــن جـــــــــور إخـــــــــوان الصـــــــــفاء ســـــــــرورهم
  لــــــــــــــو أن إخــــــــــــــوان الصــــــــــــــفاء تناصــــــــــــــفوا
  أأحـــــــــــــــب قومـــــــــــــــاً لـــــــــــــــم يحبـــــــــــــــوا ربهـــــــــــــــم

  مــــــــــــــن صــــــــــــــحبة الأشــــــــــــــرار والأخيــــــــــــــارِ 
ـــــــــــــــى، وكراهـــــــــــــــة الإعـــــــــــــــوارِ    حـــــــــــــــذر القل
  فهجــــــــــرت هـــــــــــذا الخلـــــــــــق عـــــــــــن إعـــــــــــذارِ 
ـــــــــدر صـــــــــدر نهـــــــــارِ  ـــــــــي ق ـــــــــه ف   مـــــــــن عيب
  متغاضـــــــــــــياً لـــــــــــــك عـــــــــــــن أقـــــــــــــل عثـــــــــــــارِ 
  بتفاضـــــــــــــــــــــل الأحـــــــــــــــــــــوال والأخطـــــــــــــــــــــارِ 
  لــــــــــــــــم يفرحــــــــــــــــوا بتفاضــــــــــــــــل الأعمــــــــــــــــارِ 
  إلا لفـــــــــــــــــــــــــــــردوس لديـــــــــــــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــــــــــــارِ 
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  ذوو القربي والناس عموماً : ثانياً 
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  عـــــــــــــــدوك مـــــــــــــــن صـــــــــــــــديقك مســـــــــــــــتحيل
  كــــــــــــــــذاك الــــــــــــــــداء أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــا تــــــــــــــــراه

  فــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــتكثرن مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــديقِ 
  مـــــــــــن الأشـــــــــــياء تحلـــــــــــو فـــــــــــي الحلـــــــــــوقِ 

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوات مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــديق يروِّعْ ــــــــــــروع المشــــــــــــيبُ   نب ــــــــــــابي كمــــــــــــا ي ــــــــــــن جن   ـ

ــــــــــه   إذا مــــــــــا صــــــــــديقي رابنــــــــــي ســــــــــوء فعل
  صــــــــــبرت علــــــــــى أشــــــــــياء منــــــــــه تريبنــــــــــي

  ولـــــــــــــــم يـــــــــــــــك عمـــــــــــــــا رابنـــــــــــــــي بمفيـــــــــــــــقِ 
  مخافـــــــــــــــة أن أبقـــــــــــــــى بغيـــــــــــــــر صـــــــــــــــديق

ــــــــــــــك لســــــــــــــت تنكــــــــــــــره   كــــــــــــــم مــــــــــــــن أخ ل
  دتــــــــــــــــــــــهمتصــــــــــــــــــــــنع لــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــي مو 

ـــــــــــــــــ   يطــــــــــــــــري الوفــــــــــــــــاء وذا الوفــــــــــــــــاء ويل
ـــــــــــــرٍ  –فـــــــــــــإذا عـــــــــــــدا    -والـــــــــــــدهر ذو غِيَ

ــــــــــــــــــارفض بإجمــــــــــــــــــال أخــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــن   ف
ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــالاه واحــــــــــــــــــــدة   وعلي
  لا تخلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم بغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم

  مــــــــــا دمــــــــــت مــــــــــن دنيــــــــــاك فــــــــــي يســــــــــرِ 
ـــــــــــــــــــــــــــب والبشـــــــــــــــــــــــــــرِ  ـــــــــــــــــــــــــــاك بالترحي   يلق
ــــــــــــــحى الغــــــــــــــدر مجتهــــــــــــــداً وذا الغــــــــــــــدرِ    ـ
ــــــــــــــدهرِ    دهــــــــــــــر عليــــــــــــــك عــــــــــــــدا مــــــــــــــع ال
  يقلـــــــــــــــــي المقـــــــــــــــــلَّ ويعشـــــــــــــــــق المثـــــــــــــــــري

  والعســـــــــرِ  –إمـــــــــا كنـــــــــت  -فـــــــــي اليســـــــــر
  مـــــــــــــــــن يخـــــــــــــــــالط العقيـــــــــــــــــان بالصـــــــــــــــــفرِ 

 بلــــــــــــــــــــوت أخــــــــــــــــــــلاء هــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــــان 
  تهموكلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إن تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفح

  فأقللـــــــــــــــت بـــــــــــــــالهجر مـــــــــــــــنهم نصـــــــــــــــيبي
  صــــــــــــــــديق العيــــــــــــــــان عــــــــــــــــدو المغيــــــــــــــــبِ 

  ولاســــــــــــــيما إن كــــــــــــــان جــــــــــــــاراً أو ابنمــــــــــــــا  ولـــــــــــم أر أعـــــــــــدى لامـــــــــــرئ مـــــــــــن قرابـــــــــــة

  تــــــــــــــوق النــــــــــــــاس يــــــــــــــابن أبــــــــــــــي وأمــــــــــــــي
  وغـــــــــــــــــــد إخـــــــــــــــــــاء ولا يغـــــــــــــــــــررك مـــــــــــــــــــن

  ألــــــــــــــم تــــــــــــــر مظهــــــــــــــرين علــــــــــــــيَّ غشــــــــــــــا
  بليـــــــــــــــــــت بنكبـــــــــــــــــــة فغـــــــــــــــــــدوا وراحـــــــــــــــــــوا
  أبــــــــــــــــــــت أخطــــــــــــــــــــارهم أن ينصــــــــــــــــــــروني
  وخــــــــــــــــــافوا أن يقــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــذلتم

ـــــــــــــــــــع المخافـــــــــــــــــــة والرجـــــــــــــــــــاءِ    فهـــــــــــــــــــم تب
  لأمــــــــــــــر مــــــــــــــا غــــــــــــــدا حســــــــــــــن الإخــــــــــــــاءِ 
  وهــــــــــــــــم بــــــــــــــــالأمس إخــــــــــــــــوان الصــــــــــــــــفاءِ 
ــــــــــــــــــــبلاءِ  ــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــباب ال   عل
  بمــــــــــــــــــــــــــــــال أو بجــــــــــــــــــــــــــــــاه أو بــــــــــــــــــــــــــــــراءِ 
ــــــــــــــــــاءِ  ــــــــــــــــــدم الجف ــــــــــــــــــادعوا ق   صــــــــــــــــــديقاً ف

ـــــــــــــــى ســـــــــــــــري وســـــــــــــــركم ـــــــــــــــأمنين عل   لا ت
  أو طـــــــــــــــــــــــــــائراً ســـــــــــــــــــــــــــأحليه وأنعتـــــــــــــــــــــــــــه

 

  غيـــــــــــري وغيـــــــــــرك أو طـــــــــــي القـــــــــــراطيسِ 
  ن صــــــــــاحب تابيــــــــــد وتأســــــــــيسِ قــــــــــد كــــــــــا
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  :قال محمد بن حازم الباهلي
  
  

  
 * * *  
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  : قال أبو العيناء

  
  
  
  
  
  
  

  : قال جعيفران الموسوس
  
  
  
  
  

  : بن دريداقال 
  
  

  :قال العطوى
  
  
  

  : سماعيل الفقيهقال منصور بن إ
  
  
  
  
  

 * * *  

ــــــــــــــــــــــــوت النــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــرَّا   قــــــــــــــــــــــــد بل
  صـــــــــــــــار حلـــــــــــــــو النـــــــــــــــاس فـــــــــــــــي العــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــرَّا
ـــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــرَّا ـــــــــــــــــــــــــين إذا مـــــــــــــــــــــــــا ذي   ـ

ــــــــــري أحــــــــــداً  ــــــــــاس لا ي   يصــــــــــــــــــــــــح لــــــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــرائره  مــــــــــن يكشــــــــــف الن

ـــــــــــوت النـــــــــــاس مـــــــــــذ خمســـــــــــين عامـــــــــــا   بل
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــوم خي   فمـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــد يعـــــــــــــــــد لي
  ويعجبنـــــــــــــــــي الفتـــــــــــــــــى وأظـــــــــــــــــن خيـــــــــــــــــراً 

  وحســــــــــــــــبك بــــــــــــــــالمجرب مــــــــــــــــن علــــــــــــــــيمِ 
ــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــميمِ    ولا أحــــــــــــــــــد يعــــــــــــــــــود عل

  رجــــــــــــــل لئــــــــــــــيمِ  فأكشــــــــــــــف منــــــــــــــه عــــــــــــــن

  تولـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا
  وخــــــــــــــــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا أدب   ف

  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــدها خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ 
  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري بمـــــــــــــــــــــــــــــــــن أثـــــــــــــــــــــــــــــــــقُ 
  ت ســــــــــــــــــــــــــــدت دونهــــــــــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــــــــــرقُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ ولا خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ    ولا دي

  طــــــــــــاف بــــــــــــه طيــــــــــــف مــــــــــــن الوســــــــــــواسِ 
  فمـــــــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــــــرَى يـــــــــــــــــــــأنس بالأنـــــــــــــــــــــاسِ 

  نفـــــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــذة النعـــــــــــــــــــــــاسِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــذ عشـــــــــــــــــــــــــــــرة الجـــــــــــــــــــــــــــــلا   سِ ولا يل

  وهـــــــــــــو غريـــــــــــــب بـــــــــــــين هـــــــــــــذي النـــــــــــــاسِ 

ـــــــــــلُ   ومــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس إلا جاحــــــــــــــــد ومعانــــــــــــــــد ـــــــــــه التخات ـــــــــــان في ـــــــــــد ب   وذو حســـــــــــد ق

ـــــــــتهم ـــــــــاس طـــــــــرًّا فعف   وإنـــــــــى امتحنـــــــــت الن
  فمــــــــــــا وثقــــــــــــت نفســــــــــــي بهــــــــــــم وتــــــــــــركتهم

  مــــــــــــــــــــــــــــودتهم ممزوجــــــــــــــــــــــــــــة بنفــــــــــــــــــــــــــــاقِ 
  ومـــــــــــا فــــــــــــيهم مجنـــــــــــى وطيــــــــــــب مــــــــــــذاقِ 

  ليــــــــــــت الســــــــــــباع لنــــــــــــا كانــــــــــــت مجــــــــــــاورة
  إن الســــــــــــــباع لتهــــــــــــــدا فــــــــــــــي مرابضــــــــــــــها

  ب بنفســـــــــك أو اســـــــــتأنس بوحـــــــــدتهافـــــــــاهر 

  وليتنــــــــــــا لا نــــــــــــرى ممــــــــــــن نــــــــــــرى أحــــــــــــدَا
  والنـــــــــــــاس لـــــــــــــيس بهـــــــــــــادٍ شـــــــــــــرهم أبـــــــــــــدَا
  تعــــــــــيش ســــــــــليماً إذا مــــــــــا كنــــــــــت منفــــــــــردَا

  صــــــــــــــــــــفر ترائبــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــود ذوائبــــــــــــــــــــهُ 
  قـــــــــــــــد كـــــــــــــــان هـــــــــــــــمَّ ســـــــــــــــليمان ليقتلـــــــــــــــه

  حمـــــــر حماليقـــــــهُ فــــــــي الحســـــــن مغمــــــــوسِ 
  لــــــــــــولا ســــــــــــعايته فــــــــــــي عــــــــــــرش بلقــــــــــــيسِ 
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  أحــــــــــــــــــــــــــــذرك النــــــــــــــــــــــــــــاس إلا قلــــــــــــــــــــــــــــيلاَ 
  لـــــــــــــــــــــى واتخـــــــــــــــــــــذوفــــــــــــــــــــارقهم عـــــــــــــــــــــن قِ 

  مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــن والجــــــــــــــــــن إن تلقهــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــس لا كــــــــــــــــان مستأنســــــــــــــــاً    مــــــــــــــــن الإن

  فــــــــــــــــــــــلا تبغــــــــــــــــــــــين إلــــــــــــــــــــــيهم ســــــــــــــــــــــبيلاَ 
  إذا مـــــــــــــــــا خشـــــــــــــــــيت انفـــــــــــــــــراداً خلـــــــــــــــــيلاَ 
  تجـــــــــــــــــــــدهم أبـــــــــــــــــــــر فعـــــــــــــــــــــالاً وقـــــــــــــــــــــيلاَ 

ـــــــــــــب مـــــــــــــن ســـــــــــــ   واهم بـــــــــــــديلاَ بهـــــــــــــم طال

  فراحــــــــــوا علــــــــــى مــــــــــا لا نحــــــــــب فــــــــــأدلجوا  وكـــــــــــانوا أناســـــــــــاً كنـــــــــــت آمـــــــــــن غيـــــــــــبهم

  ومــــــــــــــن النــــــــــــــاس مــــــــــــــن يحبــــــــــــــك حبــــــــــــــاً 
  وإذا مـــــــــــــــــــا خبرتـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــهد الطـــــــــــــــــــر
  وإذا مـــــــــــــــــــــا بحثتـــــــــــــــــــــه قلـــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــذا
  فـــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــألته ربـــــــــــــــــع فلـــــــــــــــــس

ـــــــــــــــــيس بالتقصـــــــــــــــــيرِ  ـــــــــــــــــود ل   ظـــــــــــــــــاهر ال
  ف علـــــــــــى حبـــــــــــه بمـــــــــــا فـــــــــــي الضـــــــــــميرِ 
  ثقــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــى ورأس مــــــــــــــــــــال كبيــــــــــــــــــــرِ 

  لطيف الخبيـــــــــــــــــرِ ألحـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــال

  وزهــــــــــدني فــــــــــي النــــــــــاس معرفتــــــــــى بهــــــــــم
ـــــــــــــام خـــــــــــــلا يســـــــــــــرني ـــــــــــــم ترنـــــــــــــي الأي   فل
ــــــــــــــــدفع ملمــــــــــــــــة   ولا صــــــــــــــــرت أدعــــــــــــــــوه ل

 

  وطــــــول اختبــــــارى صــــــاحباً بعــــــد صــــــاحبِ 
  فــــــــــــــي العواقــــــــــــــبِ  ســــــــــــــاءنيبواديــــــــــــــه إلا 

ــــــــبِ  ــــــــدهر إلا كــــــــان إحــــــــدى النوائ   مــــــــن ال
 

ـــــــوت ط ـــــــيبل ـــــــوَ انن ـــــــى ل ـــــــاس حت   عـــــــوم الن
  لقــــــــــــــــــــــــد آن أن أســــــــــــــــــــــــلاهم وأملهــــــــــــــــــــــــم
  وكيــــــــــف وقــــــــــد جربــــــــــت مــــــــــن طبقــــــــــاتهم

  وجـــــــــــدتهم أحلـــــــــــى مـــــــــــذاقاً مـــــــــــن الشـــــــــــهدِ 
ــــــت مــــــنهم أخــــــا رشــــــدِ    ؟ فكيــــــف ومــــــا لاقي

ـــنفس فـــيهم إلـــى الزهـــدِ  تجاريـــب تـــدعو   ؟ ال

  لـــــــــــديك الظهـــــــــــائر لـــــــــــئن قبحـــــــــــت منـــــــــــي
  وإن أخلفـــــــــــــت وعـــــــــــــدك كالـــــــــــــذى وإنـــــــــــــي

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــتحفظ أنن ـــــــــــــــرت وأنســـــــــــــــاني ال   عث
ـــــــــــــوبي ـــــــــــــي ذن ـــــــــــــي ف ـــــــــــــلا تلحين   كلهـــــــــــــا ف

ــــــــــوك وحــــــــــده   فــــــــــإن لا تكــــــــــن كانــــــــــت لعف
ـــــــــــر مـــــــــــن أخ ومـــــــــــا ـــــــــــك إنكـــــــــــار الجرائ   ل

ــــــــــــك بســــــــــــطة ــــــــــــزداد طول ــــــــــــأس أن ي   ولا ب
  وضــــــــعت جــــــــران الــــــــذل ســــــــمعا وطاعــــــــة

 

  لحســـــــــبك حســـــــــنا مـــــــــا تجـــــــــن الضـــــــــمائرُ 
  لـــــــــــــك منـــــــــــــه جهـــــــــــــره والســـــــــــــرائرُ  وفـــــــــــــى

  أراك مقــــــــــــــــيلا حــــــــــــــــين يعثــــــــــــــــر عــــــــــــــــاثرُ 
  عفــــــــــــــوك المتــــــــــــــواترُ ذنــــــــــــــوبي  فجــــــــــــــاني

  شـــــــــــريك مشـــــــــــاطرُ  فعفـــــــــــوك لـــــــــــى فيهـــــــــــا
  منـــــــــــــــه ومنـــــــــــــــك الجرائـــــــــــــــرُ  إذا وقعـــــــــــــــت

ــــــــــــــــــأن   وأنــــــــــــــــــك غــــــــــــــــــافرُ ، خطــــــــــــــــــاء  يب
  عـــــــاذرُ عنـــــــك يومـــــــاً مَ  يولـــــــى فـــــــي مغيبـــــــ
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  لئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كالخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازيرِ 
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا امتــــــــــــــــــــــــــــــــدحوا قــــــــــــــــــــــــــــــــالوا

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــعر رأيـــــــــــــــــــــــــــــــت المهـــــــــــــــــــــــــــــــدي
  در البحــــــــــــــــــــــــــــــــ كمـــــــــــــــــــــــــــــــن دحـــــــــــــــــــــــــــــــرج

  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم خزايـــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليرابيعِ  خســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقيعِ وقع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي النق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف   ن

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرط تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــييعِ  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم
ــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــعِ  ـ ــــــــــــــــــــــــي بخــــــــــــــــــــــــر البلالي   ف

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــــــــــــــــميعِ  عوســـــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ 

 لــــــــــــــــــــذو حلــــــــــــــــــــف حاضــــــــــــــــــــر  وإنــــــــــــــــــــي
  وهـــــــــــــل مـــــــــــــن جنـــــــــــــاح علـــــــــــــى مرهـــــــــــــق

ــــــي الحــــــال ضــــــيقُ    إذا مــــــا اضــــــطررت وف
ـــــــــــــــــــــقُ  ـــــــــــــــــــــاالله مـــــــــــــــــــــا لا يطي   يـــــــــــــــــــــدافع ب

ــــــــــــــي إن   الزمــــــــــــــان تجــــــــــــــدهم تجــــــــــــــرب بن
ــــــــــــــــــــه   دهــــــــــــــــــــر والفتــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــادح لفعل

  لصـــــــــــــــرف الليـــــــــــــــالي آمـــــــــــــــل، خـــــــــــــــائف 

  إخـــــــــــــــــــوة فيـــــــــــــــــــه كالشـــــــــــــــــــفار الكليلـــــــــــــــــــهْ 
ـــــــــــــــــــــــهْ  يرتضـــــــــــــــــــــــيها   أو عيشـــــــــــــــــــــــة مملول
  مخوفــــــــــــــــــــــــــــة مأمولــــــــــــــــــــــــــــهْ  يوالليــــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــى مــــــــــــراراً    هْ وفـــــــى لـــــــك عنـــــــد العهـــــــد مـــــــن لا تناســـــــبُ   وربمــــــــــــا، يخونــــــــــــك ذو القرب

  مـــــــــن بعـــــــــدهم أرى صـــــــــورة الإنــــــــــ لســـــــــت
  صـــــــــــــــحبوا الـــــــــــــــود بالوفـــــــــــــــاء وصـــــــــــــــحوا

  ــــــــــــــــــــس يقينـــــــــــــــــــا إلا خلائـــــــــــــــــــق ذيـــــــــــــــــــبِ 
  مــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــاق والبشــــــــــــــــــر والتقريــــــــــــــــــبِ 

  ذات خـــــــــــــــــــــــــــوفٍ  كـــــــــــــــــــــــــــوني نفـــــــــــــــــــــــــــسِ 
  النـــــــــــــــــــــــــــــــاس ناســـــــــــــــــــــــــــــــاً  لا تظنـــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء واجتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ    واتق
  أســـــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الثيـــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  يأ

  أهـــــــــــــل المـــــــــــــوداتِ  قـــــــــــــد كنـــــــــــــت أبكـــــــــــــي
  خلفــــــــــــت فــــــــــــي شــــــــــــر عصــــــــــــبة خلقــــــــــــت

  إذا حضــــــــــــــــرت فــــــــــــــــإن كــــــــــــــــلاب حــــــــــــــــي
  يعوه ولاإن أودعـــــــــــــــــــــوا الســـــــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــار كَ وإن أردت انتهـــــــــــــــــاك عرضـــــــــــــــــ   ف

  فصـــــــــــــــرت أبكـــــــــــــــى أهـــــــــــــــل المـــــــــــــــروءاتِ 
  أثكلنيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماواتِ 

  غابــــــــــــــــــــاتِ  واقــــــــــــــــــــا فأســــــــــــــــــــدفُ  غبــــــــــــــــــــتُ 
ـــــــــــــــاتِ  ـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الجناي   يغضـــــــــــــــون طرف
  ددهـــــــــــــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــــــــــــــذروا لحاجـــــــــــــــــــــــــــــاتِ 

ـــــــــــل عـــــــــــدوٍّ   قظ إذا اضـــــــــــــطررت إلـــــــــــــى وصــــــــــــــوتـــــــــــــي   م علـــــــــــى الخـــــــــــوف منـــــــــــهُ ودُ  ـ
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ـــــــــــــــــــــراء فهـــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــهر ـــــــــــــــــــــع للق   الربي
ـــــــــــــي لمـــــــــــــن عـــــــــــــا   وأنـــــــــــــا الضـــــــــــــامن المل

ــــــــــــى الخـ وكــــــــــــأني   ســـــــــــــأرى النــــــــــــدامى عل
  م زيــــــــــــارة بعــــــــــــضقــــــــــــد طــــــــــــوى بعضــــــــــــه

 

ـــــــــــــــــــــــــدمان والصـــــــــــــــــــــــــهباءِ  ـــــــــــــــــــــــــراق الن   وف
  قرهــــــــــــــــــا مفطــــــــــــــــــراً بطــــــــــــــــــول الظمــــــــــــــــــاءِ 

ـــــــــــــــف يرجـــــــــــــــون صـــــــــــــــ   هم بالمســـــــــــــــاءِ حبـ
  واستعاضـــــــــــــــــــــوا مصـــــــــــــــــــــاحفاً بالغنـــــــــــــــــــــاءِ 

ـــــــــــــد لل ـــــــــــــوم العي ـــــــــــــاس ي ـــــــــــــزين الن ـــــــــــــدت   عي
ـــــــــــــــداً وباكيـــــــــــــــة   أعـــــــــــــــددت نوحـــــــــــــــاً وتعدي
  وأصـــــــــــــــبح الكـــــــــــــــل مســـــــــــــــروراً بعيـــــــــــــــدهم

  تـــــــرح والنـــــــاس فـــــــي فـــــــرح فـــــــي أصـــــــبحت

  وقـــــــــــد لبســـــــــــت ثيـــــــــــاب الـــــــــــزرق والســـــــــــودِ 
  ضــــــــــدا مــــــــــن الــــــــــراح والريحــــــــــان والعــــــــــودِ 
  ورحــــــــــــت فــــــــــــيكم إلــــــــــــى نــــــــــــوح وتعديــــــــــــدِ 

ـــــــي ـــــــدِ  شـــــــتان بين ـــــــي العي ـــــــاس ف ـــــــين الن   وب

ـــــــاس يستشـــــــ ـــــــيمضـــــــى زمـــــــن والن ـــــــــى الغـــــــــداة شـــــــــفيعُ   عفون ب ـــــــــى ليل ـــــــــى إل   فهـــــــــل ل

  ليــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــعري كيــــــــــــــــــــف ذكــــــــــــــــــــري
  أجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أم قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح
ــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــعري كي   لي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى يقب   أت

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــعري أي   ن أمضــــــــــــــــــــيلي
  فـــــــــــــــــــــــــــــدعوا مـــــــــــــــــــــــــــــدحي ووصـــــــــــــــــــــــــــــفي

  يعنـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن يعلـــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــرِّ 
  أبخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أم بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ 

ــــــــــــــــــــــــــف احضــــــــــــــــــــــــــارى وحشــــــــــــــــــــــــــرِ    يكي
  يأم تــــــــــــــــــــــــــــــرى يشــــــــــــــــــــــــــــــرح صــــــــــــــــــــــــــــــدرِ 

  لنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أم لجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ 
  يفأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرِ 

  ثيــــــــــــرأقلـــــــــــل مـــــــــــا بـــــــــــي فيـــــــــــك وهـــــــــــو ك
  وعنــــــــــدى دمــــــــــوع لــــــــــو بكيــــــــــت ببعضــــــــــها

  ور الـــــــــورى تحـــــــــت التـــــــــراب وللهـــــــــوىقبـــــــــ
  عليـــــــــــــــــــــــــــــــك قريحـــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــأبكي

  فيــــــــــــك وهــــــــــــو غزيــــــــــــرُ  وأجــــــــــــر دمعــــــــــــي
  لفاضـــــــــــــــت بحـــــــــــــــور بعـــــــــــــــدهن بحـــــــــــــــورُ 
ــــــــــــورُ  ــــــــــــاب قب   رجــــــــــــال لهــــــــــــم تحــــــــــــت الثي
ـــــــــــــــــــك تشـــــــــــــــــــيرُ  ـــــــــــــــــــو بألحـــــــــــــــــــاظ إلي   وأرن

  إذا دهمتـــــــــــــــــــــــــــك خيـــــــــــــــــــــــــــول البعـــــــــــــــــــــــــــاد
ــــــــــرس الخضــــــــــوع ــــــــــي شــــــــــمالك ت   فخــــــــــذ ف
  ونفســــــــــــــــــــك نفســــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــن خائفــــــــــــــــــــاً 

  لهجـــــــــــــر فـــــــــــــي ظلمـــــــــــــةفـــــــــــــإن جـــــــــــــاءك ا
  وقـــــــــــــــــــــل للحبيـــــــــــــــــــــب تـــــــــــــــــــــرى ذلتـــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــاس بقطـــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــادى الإي   ون
  وشــــــــــــــــــــد اليمــــــــــــــــــــين بســــــــــــــــــــيف البكــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــاعلــــــــــــــى حــــــــــــــذر مــــــــــــــن كمــــــــــــــين الج
ــــــــــــور الصــــــــــــفا ــــــــــــي مشــــــــــــاعل ن   فســــــــــــر ف

  اللقــــــــــــــــا لبعفــــــــــــــــوك قبــــــــــــــــ فجــــــــــــــــد لــــــــــــــــي
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ـــــــــى كـــــــــم   أنـــــــــت فـــــــــي بحـــــــــر الخطايـــــــــا إل
ـــــــــــــــــــن ورع وســـــــــــــــــــمتك ســـــــــــــــــــمت ذي   ودي

  فيــــــــــــا مــــــــــــن بــــــــــــات يخلــــــــــــو بالمعاصــــــــــــي
  أن تنـــــــــــــــــال العفـــــــــــــــــو ممـــــــــــــــــن أتطمـــــــــــــــــع

  فتـــــــــــــب قبـــــــــــــل الممـــــــــــــات وقبـــــــــــــل يـــــــــــــوم

  تبـــــــــــــــــــــارز مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــراك ولا تـــــــــــــــــــــراهُ 
  وفعلــــــــــــــــــــــك فعــــــــــــــــــــــل متبــــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــــواهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــراهُ  وعــــــــــــــــــــــــــــــين االله شــــــــــــــــــــــــــــــاهدة   ت
  لـــــــــــم تطلـــــــــــب رضـــــــــــاهُ عصـــــــــــيت وأنـــــــــــت 

  العبــــــــــــــد مــــــــــــــا كســــــــــــــبت يــــــــــــــداهُ  يلاقــــــــــــــي

  بغيـــــــــــــــــــــــــرك أنـــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــا
  معانيـــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن ريــــــــــــــــــــــــاض

  وإن تمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا

  إذ كنــــــــــــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــــــــــوفى وأمنــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــنِّ ه قـــــــــــــــــــد ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التمن   يفأن

  إنــــــــــى ارتقيــــــــــت إلــــــــــى طــــــــــود بــــــــــلا قــــــــــدم
ـــــــدم ـــــــه ق ـــــــم يرســـــــب ب   يوخضـــــــت بحـــــــراً ل

ــــــــــى غيــــــــــري مصــــــــــاعيبِ  ــــــــــه مــــــــــراق عل   ل
ـــــــي يخاضـــــــته روحـــــــ ـــــــه مرعـــــــوبِ  وقلب   من

  شـــــــــوق تمكـــــــــن فـــــــــي مكنـــــــــون أحشــــــــــائي  أدنـــــــــــــــو فيبعــــــــــــــــدني خـــــــــــــــوفي فيقلقنــــــــــــــــي

  لا تـــــــــــــــــــــــــــــــركنن إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــــــــــــــــوى
  إلـــــــــــــــــــــى الثــــــــــــــــــــــرى يومـــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــير

  كـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــغير فـــــــــــــــــي رجـــــــــــــــــا
  بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــفا غطــــــــــــــــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ذهـــــــــــــــــــــــب الفتـــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــــــه
  زال الســـــــــــــــــــــــــــــــنا عـــــــــــــــــــــــــــــــن ناظريــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فـــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــلا فـــــــــــــــــــــانظر لعينـــــــــــــــــــــك
  فلربمــــــــــــــــــــــــــــــــــا فضــــــــــــــــــــــــــــــــــح الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ولربمـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــاد العـــــــــــــــــــــــــــــــــدى
  ولربمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  وأر البلــــــــــــــــــــــــــــــى يبلــــــــــــــــــــــــــــــى الجديـــــــــــــــــــــــــــــــ
  واحـــــــــــــــــــذر صـــــــــــــــــــلى نـــــــــــــــــــار الجحيــــــــــــــــــــ

  الهــــــــــــــــــــــــــــــــواءِ  واذكـــــــــــــــــــــــــــــــر مفارقــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ويفــــــــــــــــــــــــــــــــوز غيــــــــــــــــــــــــــــــــرك بــــــــــــــــــــــــــــــــالثراءِ 
  بئـــــــــــــــــــــــــــــــــر لمنقطـــــــــــــــــــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــودة والصـــــــــــــــــــــــــــــــفاءِ أهـــــــــــــــــــــــــــــــل ال
  مــــــــــــــــــــــــن الفتــــــــــــــــــــــــاءِ  يُّ أيــــــــــــــــــــــــن الفتــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــه وزال عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرف الســــــــــــــــــناءِ    ـ
  إن خفـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــوم الجـــــــــــــــــــلاءِ 

  اللحـــــــــــــــــــــى كشـــــــــــــــــــــف اللحـــــــــــــــــــــاءِ  ل ذوي
  العــــــــــــــــــداءِ  ذا الســــــــــــــــــبق فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــيد

ـــــــــــــــــــــــي البنـــــــــــــــــــــــاءِ  بعـــــــــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــــأنق   ف
ــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــبلاءِ ـ   وكــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــيء لل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال   لاءِ صِّ

  لــــــــــــــــــــولا الإلــــــــــــــــــــه وإننــــــــــــــــــــى متخــــــــــــــــــــوف
  تغمنـــــــــا ألقـــــــــى مســـــــــائل فـــــــــي العـــــــــروض

ــــــــــــــل ــــــــــــــر خلي ــــــــــــــت قب ــــــــــــــول لعن   ممــــــــــــــا أق
  وفعـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن فاعـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتفعلن



(     ) ٣٣٣

  : ل محمد بن داود الظاهرىاق
  

  
  
  
  
  

  :ل عبد الصمد بن المعذل اق
  
  
  

  

  : ل محمود الوراقاق
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  أرى كـــــــــــــــل مرتـــــــــــــــاب يخـــــــــــــــاف خيالـــــــــــــــه
  ضـــــــــميره ييكـــــــــاد لفـــــــــرط الخـــــــــوف يبـــــــــد

ــــــــــــواد مــــــــــــن  ــــــــــــى ب ــــــــــــهعل   يخــــــــــــاف اغتياب
  ومشــــــــــــــــهداً  يَّ فإياكمــــــــــــــــا يــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحب

  وإياكمـــــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــذنب ترتكبانـــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــا   بعـــــــــــــذره فمـــــــــــــا كـــــــــــــل معـــــــــــــذور حقيق

  هْ كـــــــــــــــــأن عيـــــــــــــــــون العـــــــــــــــــالمين تراقبُـــــــــــــــــ
  هْ تخشـــــــــــى عليـــــــــــه عواقبُـــــــــــ ئلكـــــــــــل امـــــــــــر 

ـــــــــــــام ـــــــــــــي الأن ـــــــــــــديها ف ـــــــــــــت ل ـــــــــــــ تب   هْ مناقبُ
ـــــــــــــ تنســـــــــــــيكما   هْ مـــــــــــــا ســـــــــــــر منـــــــــــــه عواقبُ

  هْ راكبُــــــــ وإن كــــــــان فــــــــي الأحيــــــــان يعــــــــذر
ـــــــــــــــ كـــــــــــــــل معـــــــــــــــذول ولا ـــــــــــــــب معايبُ   هْ تعي

  كـــــــم قـــــــد خلـــــــوت بمـــــــن أهـــــــوى ويمنعنـــــــي
  يوكــــــــــم ظفــــــــــرت بمــــــــــن أهــــــــــوى فيقنعنــــــــــ

  أهــــــــــوى المــــــــــلاح وأهــــــــــوى أن أجالســــــــــهم
  معصـــــــــــــــية لحـــــــــــــــب لا إتيـــــــــــــــانفـــــــــــــــذلك ا

ـــــــــــــاء وخـــــــــــــوف االله والحـــــــــــــذرُ  ـــــــــــــه الحي   من
ـــــــــــــــه الفكاهـــــــــــــــة ـــــــــــــــل والنظـــــــــــــــرُ  من   والتعلي

  مـــــــــنهم وطـــــــــرُ  ولـــــــــيس لـــــــــي فـــــــــي حـــــــــرام
ــــــــر فــــــــي لــــــــذة   مــــــــن بعــــــــدها ســــــــقرُ  لا خي

  مرضــــــــــــت مــــــــــــن الــــــــــــذنوب فــــــــــــداوها وإذا
  لــــــــــيس بضــــــــــائر والســــــــــقم فــــــــــي الأبــــــــــدان

  بالــــــــــــــــــــــذكر إن الــــــــــــــــــــــذكر خيــــــــــــــــــــــر دواءِ 
  والســــــــــــقم فــــــــــــي الأديــــــــــــان شــــــــــــر بــــــــــــلاءِ 

  راقـــــــــــــــدِ  يـــــــــــــــا نـــــــــــــــاظراً يرنـــــــــــــــو بعينـــــــــــــــي
  منتــــــــــــــــــك نفســــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــلة وأبحتهــــــــــــــــــا

ـــــــى  ـــــــذنوب إل ـــــــذنوب وترتجـــــــيتصـــــــل ال   ال
  ونســـــــــــــــــــــــيت أن االله أخـــــــــــــــــــــــرج آدمــــــــــــــــــــــــاً 

  مشـــــــــــــــاهدِ للأمـــــــــــــــر غيـــــــــــــــر ومشـــــــــــــــاهداً 
  وهــــــــــن غيــــــــــر قواصــــــــــدِ  طــــــــــرق الرجــــــــــاء

ـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا ـــــــــــــــدِ  درك الجن ـــــــــــــــوز العاب   وف
  بــــــــــــــذنب واحــــــــــــــدِ  منهــــــــــــــا إلــــــــــــــى الــــــــــــــدنيا

  هــــــــــــــــواك ولا تكــــــــــــــــذب عليــــــــــــــــك أميــــــــــــــــرُ 
ــــــــــــــت   تطيعــــــــــــــه يســــــــــــــومك عصــــــــــــــياناً وأن

ــــــــــــــه أســــــــــــــيرُ  ــــــــــــــي يدي ــــــــــــــت رهــــــــــــــين ف   وأن
  كثيــــــــــــــــــرُ  وطاعتــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــك

  عمــــــــــــــــــــرك قــــــــــــــــــــد أفنيتــــــــــــــــــــه تحتمــــــــــــــــــــي
  تحتمــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــان أولــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــك أن

  فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــارد والحـــــــــــــــــــــــارِ 
  خشـــــــــــــــــية النـــــــــــــــــارِ  يمـــــــــــــــــن المعاصـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــدى الطمــــــــــــــــعْ مصــــــــــــــــارعه  أن النفـــــــــــــــــوسزلـــــــــــــــــت أســـــــــــــــــمع  ومـــــــــــــــــا ــــــــــــــــين أي   ا ب

  الإلــــــــــــه وأنــــــــــــت تــــــــــــزعم حبــــــــــــه تعصــــــــــــي
ــــــــــــو كــــــــــــان حبــــــــــــك صــــــــــــادقاً لأطعتــــــــــــه   ل
  فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم يبتليـــــــــــــــك بنعمـــــــــــــــة

ـــــــــــــاس بـــــــــــــديعُ  ـــــــــــــي القي   هـــــــــــــذا محـــــــــــــال ف
  لمـــــــــــــــن يحـــــــــــــــب مطيـــــــــــــــعُ  إن المحـــــــــــــــب

ـــــــــــــــت لشـــــــــــــــكر   ذاك مضـــــــــــــــيعُ  منـــــــــــــــه وأن
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ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوم في ــــــــــــــــــــــه لتق   أعــــــــــــــــــــــارك مال
  فلـــــــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــــــكره نعمتـــــــــــــــــــــه ولكـــــــــــــــــــــن
  تجـــــــــــــــــــــاهره بهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــوداً وبـــــــــــــــــــــدءاً 

  هْ فضــــــــــــــــل حقِّــــــــــــــــ بطاعتــــــــــــــــه وتقضــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــبر  قويـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى معاصـــــــــــــــــيه   هْ زقِ

ـــــــــــــ يوتســـــــــــــتخف   هْ بهـــــــــــــا مـــــــــــــن شـــــــــــــر خلقِ

  أخـــــــــــــــاف علـــــــــــــــى المحســـــــــــــــن المتقــــــــــــــــي
  علـــــــــــــــــــى محســـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــذلك خـــــــــــــــــــوفي

  قــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــتفيق علــــــــــــــــــى أن الزيــــــــــــــــــغ

ــــــــــــــــوات المســــــــــــــــي ــــــــــــــــذى الهف   وأرجــــــــــــــــو ل
ــــــــــــــــى الظــــــــــــــــالم المعتــــــــــــــــد   يفكيــــــــــــــــف عل

  ويســــــــــــــــــتأنف الزيــــــــــــــــــغ قلــــــــــــــــــب التقــــــــــــــــــي

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس إذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوا وإن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالع   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل يُّ ف

  أو جبـــــــــــــــــــــــــــــــــانُ  عيـــــــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــــــالوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــل اللســــــــــــــــــــــــــــــــــانُ    ولربمــــــــــــــــــــــــــــــــــا قت

ــــــــــــم يــــــــــــأن تر  ــــــــــــيأل   ولا ليــــــــــــا كــــــــــــي لا عل
ـــــيض مفرقـــــي ـــــي الشـــــيب واب ـــــد نـــــال من   وق

  عمــــــــا عهــــــــدتها الحــــــــالات يوحالــــــــت بــــــــ
ـــــــــــــدنياأصـــــــــــــو  ـــــــــــــي ت بال   وليســـــــــــــت تجيبن

  ومــــــــــــا تبــــــــــــرح الأيــــــــــــام تحــــــــــــذف مــــــــــــدتي
  جـــــــــــــــــدتي وتخلـــــــــــــــــق يتمحـــــــــــــــــو آثـــــــــــــــــار ل

ـــــــــــي كمـــــــــــا فعلـــــــــــت   ســـــــــــم وجـــــــــــرهمطب قبل
  جنــــــــــــازة يوأبــــــــــــى صــــــــــــريعاً بــــــــــــين أهلــــــــــــ

ـــــــــــيس   الليـــــــــــالي غاصـــــــــــباتي بمهجتـــــــــــي أل
  اومســـــــــــكنتى لحـــــــــــداً لــــــــــــدى حفـــــــــــرة بهــــــــــــ
  كمـــــــــــا أســـــــــــكنت ســـــــــــاماً وحامـــــــــــاً ويافثـــــــــــا

  لأننــــــــــي فقــــــــــد أنســــــــــت بــــــــــالموت نفســــــــــي
  يومبعثــــــــ يمــــــــن بعــــــــد مــــــــوت يفيــــــــا ليتنــــــــ

ــــــــــــــه أخــــــــــــــاف إلهــــــــــــــي   ثــــــــــــــم أرجــــــــــــــو نوال
  علــــــــــى الــــــــــذي يلواتكــــــــــا يولــــــــــولا رجــــــــــائ

  لمــــــا ســــــاغ لــــــى عــــــذب مــــــن المــــــاء بــــــارد
ــــــد كــــــان منــــــ ــــــى إثــــــر مــــــا ق   صــــــبابة يعل

  فــــــــــــــــإني جــــــــــــــــدير أن أخــــــــــــــــاف وأتقــــــــــــــــي
  يوأدخــــــــــــــر التقــــــــــــــوى بمجهــــــــــــــود طــــــــــــــاقت

  

ــــــه إصــــــلاح وعزمــــــي ــــــى مــــــا في ــــــا عل   حالي
ــــــــــت ســــــــــواد ــــــــــذاليا شــــــــــهبة يوغال ــــــــــي ق   ف
ــــــــــــال ــــــــــــال يبكــــــــــــر اللي ــــــــــــا يواللي   كمــــــــــــا هي

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــف بقائي ـــــــــــــــى وكي   أحـــــــــــــــاول أن أبق
  بعـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــاب لا كعـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــابيا

  بكــــــــــــره مكانيــــــــــــا يوتخلــــــــــــى مــــــــــــن ربعــــــــــــ
ــــــــــــن عاديــــــــــــا   وآل ثمــــــــــــود بعــــــــــــد عــــــــــــاد ب

  خــــــــــالص ماليــــــــــا ذوو الميــــــــــراث يويحــــــــــو 
  الخواليــــــــا القــــــــرون يكمــــــــا غصــــــــبت قبلــــــــ

  ثوائيـــــــــــا ييطـــــــــــول إلـــــــــــى أخـــــــــــرى الليـــــــــــال
ــــــــــاونوحــــــــــ   اً ومــــــــــن أضــــــــــحى بمكــــــــــة ثاوي

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــرمن حياتي ــــــــــــــــا يخت ــــــــــــــــت المناي   رأي
  ولا ليــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــون رفاتــــــــــــــــــاً لا علــــــــــــــــــيَّ 

  لرجائيــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــاهر يولكــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــوف
  بالصـــــــــــنع كهـــــــــــلاً وناشـــــــــــيا يتوحـــــــــــد لـــــــــــ

ــــــــي ــــــــا ولا طــــــــاب ل ــــــــت باكي   عــــــــيش ولا زل
  ليـــــــــــــــــالى فيهـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت الله عاصـــــــــــــــــيا
  وإن كنـــــت لـــــم أشـــــرك بـــــذى العـــــرش ثانيـــــا

  خـــــــــلاف هوائيـــــــــا يوأركـــــــــب فـــــــــي رشـــــــــد
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ــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــدئا ومعي   أحمــــــــــــــــــــــــــــد االله مب
  ي ومـــــــــــــاليوأهلـــــــــــــ يأنـــــــــــــا فـــــــــــــي خطتـــــــــــــ

  عــــــــــــن القــــــــــــا يمــــــــــــن وعيــــــــــــد نمــــــــــــا إلــــــــــــ
  مخافتيـــــــــــــــــــــــه فأصبحــــــــــــــــــــــــ أوحشـــــــــــــــــــــــتني
 مـــــــــــن أن يقـــــــــــارف جــــــــــــوراً  مـــــــــــع أمنـــــــــــي
  اينــــــــــــــــــلــــــــــــــــــئن أمنــــــــــــــــــت أم:  ولعمــــــــــــــــــري
  غمـــــــــــة مـــــــــــن الأمـــــــــــر غمـــــــــــا أنـــــــــــا فـــــــــــي

  جنـــــــــــــــــف القـــــــــــــــــا يولمـــــــــــــــــا ذاك خيفتـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــي يســـــــــــــــــوؤني ـــــــــــــــــر أن   أن قرمـــــــــــــــــاً  غي

ـــــــــــــــــــه وأرى مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــرق ســـــــــــــــــــتري   لدي
ـــــــــــــأن ـــــــــــــق ب ــــــــــــــ وحقي ـــــــــــــى الست   يشـــــــــــــح عل
  تقاتــــــــــــــــــــــــــــــه االله أمنــــــــــــــــــــــــــــــا ملأتنــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــذى أل ـــــــــــــــــم ال ـــــــــــــــــو يل ـــــــــــــــــي ل   بركن
  أيهـــــــــــــا الحـــــــــــــاكم الـــــــــــــذى إن نقـــــــــــــل فيــــــــــــــ

  لا يخــــــــــــــــاف مادحــــــــــــــــه الإثـــــــــــــــــ والــــــــــــــــذي
  الفضــــــــــ يذو  ييجـــــــــار لـــــــــم يـــــــــزل  يوالـــــــــذ

  يمــــــــــــــــــــلأ القلــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــامتاً وتــــــــــــــــــــراه
  أو ســـــــــا، المفاصـــــــــل  إن قضـــــــــى طبـــــــــق

ـــــــــــــك ـــــــــــــك بعـــــــــــــد مال   وكـــــــــــــذا الأنــــــــــــــ،  مال
ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــم الن ـــــــــــــــوم يعل   علمـــــــــــــــا كـــــــــــــــل ي

  سترشــــــــــــــــــــــــديهشمســــــــــــــــــــــــه لم شــــــــــــــــــــــــرقت
  الـــــــــــــــــــذى لـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــزل لجـــــــــــــــــــار وراجو 

  كلمــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــتنجداه واســــــــــــــــــــــــتمجداه
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــن ييشـــــــــــــــــــــــــــهد االله أن دين   دي

  ولا أضــــــــــــ، لـــــــــــم أعانـــــــــــد بـــــــــــه الطريـــــــــــق 
  وكفـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــاهداً بـــــــــــــــــــذاك مليــــــــــــــــــــك

  ومــــــــــــا حقـــــــــــــ، فــــــــــــإن ارتبــــــــــــت بــــــــــــاليمين 
  ذا العـــــــــلاء أبـــــــــا العبــــــــــ:  فاســـــــــأل ابنيـــــــــك

  والنقيــــــــــــــــــــــــــين،  النقيــــــــــــــــــــــــــين ظــــــــــــــــــــــــــاهراً 
ـــــــــــــــــي الطهـــــــــــــــــارة بالمـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــبيهين   ف
  صـــــــــــــلاح إذا مـــــــــــــافـــــــــــــي ال الصـــــــــــــريحين

  حمــــــــــــد مــــــــــــن لــــــــــــم يــــــــــــزل إليــــــــــــه منيبــــــــــــا
ــــــــــــــــــا يوكــــــــــــــــــأن   أمســــــــــــــــــيت فــــــــــــــــــرداً غريب

  وجيبـــــــــــــا ضـــــــــــــي فمـــــــــــــا يســـــــــــــتقر قلبـــــــــــــي
ــــــــــس ــــــــــا مــــــــــن كــــــــــل أن ــــــــــت حريب   ســــــــــليبا ـ

  فــــــــــــــــــي قضــــــــــــــــــاء معاقبــــــــــــــــــا أو مثيبــــــــــــــــــا
  إن فـــــــــــــــي الحـــــــــــــــق أن أهـــــــــــــــاب مهيبـــــــــــــــا

  والتصـــــــــــــــــــــويبا ء أطيـــــــــــــــــــــل التصـــــــــــــــــــــعيد
ــــــــــــــــيضــــــــــــــــ ــــــــــــــــا ي ولا أنن   غــــــــــــــــدوت مريب

ــــــــــــــ ــــــــــــــي صــــــــــــــدره عل ــــــــــــــا يَّ شــــــــــــــب ف   لهيب
  خطــــــــــــــــة تخلــــــــــــــــق الخــــــــــــــــلاق الفشــــــــــــــــيبا

  مـــــــــــــن كـــــــــــــان منـــــــــــــا لبيبـــــــــــــا ــــــــــــــر لديـــــــــــــه
  مشـــــــــــــــــيبا كســـــــــــــــــا عـــــــــــــــــذاري وارتقابـــــــــــــــــا

ــــــــــــــا ــــــــــــــه بالشــــــــــــــاهقات أضــــــــــــــحت كثيب   من
  ـــــــــــــــــه نقـــــــــــــــــل مكثـــــــــــــــــراً لـــــــــــــــــه ومطيبـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــدى مدحـــــــــــــــــــه ولا التكـــــــــــــــــــذيبا   ـ
  ــــــــــــــــــــــل فيســـــــــــــــــــــتتبع الثنـــــــــــــــــــــاء جنيبـــــــــــــــــــــا
  يمـــــــــــــــــلأ الصـــــــــــــــــدر ســـــــــــــــــائلا ومجيبـــــــــــــــــا

  أو قـــــــــــــال قـــــــــــــال مصـــــــــــــيبا،  ءل أعيـــــــــــــا
زائــداً        ـــجم يتلــو العقيــب منهــا العقيبــا

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل راغــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ترغيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  تغريبـــــــــــــــا غيرهـــــــــــــــا يـــــــــــــــألُ حـــــــــــــــين لـــــــــــــــم 

  جــــــــــــــبلاً عاصــــــــــــــماً ومرعــــــــــــــى خصــــــــــــــيبا
  ســـــــــــــــــــــألا حاتمــــــــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــــــــزاً شــــــــــــــــــــــبيبا
  يرتضـــــــــــــــــــــــــــــيه شـــــــــــــــــــــــــــــهادة ومغيبـــــــــــــــــــــــــــــا
  ــــــــــــــــــحى لـــــــــــــــــدين المعانـــــــــــــــــدين نســــــــــــــــــيبا
  لــــــــــــــــم تــــــــــــــــزل عينــــــــــــــــه علــــــــــــــــى رقيبــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــق يمـــــــــــــــــــين حلفتهـــــــــــــــــــا أن تريب   ـ

  واســــــــــأل أبــــــــــا العــــــــــلاء النجيبــــــــــا،  بــــــــــاس
  ضـــــــــــــــــــــريبا والمعجـــــــــــــــــــــزين، ضـــــــــــــــــــــميراً 

  طيبــــــــــــــــــــــــا ء إذا فتشــــــــــــــــــــــــا وبالمســــــــــــــــــــــــك
  ليبــــــــــــــــــــاخلــــــــــــــــــــط النــــــــــــــــــــاس رائبــــــــــــــــــــا وح
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  تـــــــــــــــــــــــــدى وراح بعيـــــــــــــــــــــــــداً اغ اللـــــــــــــــــــــــــذين
  مـــــــــــــرىء كـــــــــــــان تاريــــــــــــــوإذا مـــــــــــــا ثنـــــــــــــا ا

  قلـــــــــــــــ فهمــــــــــــــا يشــــــــــــــهدان لــــــــــــــي بالــــــــــــــذي
  وتلقــــــــــى، مــــــــــن تــــــــــراه عــــــــــدلاً  يشــــــــــاهد

  بضــــــــــــــــعة منـــــــــــــــــ وإذا كــــــــــــــــان شــــــــــــــــاهدي
  يكــــــــــــــــــون ظنينــــــــــــــــــا وعســــــــــــــــــى قــــــــــــــــــارفي

  مـــــــــــن معشـــــــــــر لا ألبــــــــــــا يمـــــــــــن عـــــــــــذير 
ــــــــــأ ــــــــــيس ي ـــــــــــ ون كــــــــــل مــــــــــا أصــــــــــلحلل   الل
  إمــــــــــــــا افتراســــــــــــــا: الصــــــــــــــالحين  قــــــــــــــاتلي

  وكـــــــــــــل، مـــــــــــــن ســـــــــــــباع ومـــــــــــــن أفـــــــــــــاع 
  غلـــــــــــــــــب الجهـــــــــــــــــل والســـــــــــــــــفاه علـــــــــــــــــيهم
  أنـــــــــــــــــــزل االله فـــــــــــــــــــي التنـــــــــــــــــــابز بالألــــــــــــــــــــ
  لقبـــــــــــــــــوا المـــــــــــــــــؤمنين بـــــــــــــــــالكفر ظلمـــــــــــــــــا
  واســـــــــــــــــــــــتحلوا محــــــــــــــــــــــــارم االله بالظنـــــــــــــــــــــ ــــْ
  فعـــــــــل مـــــــــن لا يرجـــــــــو النشـــــــــور إذا مـــــــــا
  والمحلــــــــــــــــــــــــــو محــــــــــــــــــــــــــارم االله أولــــــــــــــــــــــــــى
  فاقتـــــــــــــل الـــــــــــــوالغين فـــــــــــــي مهـــــــــــــج الأبــــــــــــــ

  بــــــــــــالأمس يغــــــــــــزو إنهــــــــــــم مــــــــــــن أتــــــــــــاك
  علـــــــــــى الـــــــــــدين تحكـــــــــــى حملـــــــــــوا حملـــــــــــة

  بــــــــــــــــــــــــــك العظيمــــــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــــــن وأرادوا
  تغـــــــــــــــــــاووالمـــــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــــأن الغوغـــــــــــــــــــاء

  زعمــــــــــــــــــــــــوا أن ذاك غــــــــــــــــــــــــزو وحــــــــــــــــــــــــج
ـــــــــــــــــة فاســـــــــــــــــتحلوا ـــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــعر وثب   وث
  مـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــم؟ لا ســـــــــــــــــقاهم االله غيثـــــــــــــــــاً 

  ا علـــــــى حـــــــاكم مـــــــن الشـــــــعر ؟ أم مـــــــامـــــــ
ــــــــــــــــه أمــــــــــــــــرُ  أ   الســــــــــــــــحاب أم التســـــــــــــــــ إلي

ــــــــــــــــــــريء لكــــــــــــــــــــل هكــــــــــــــــــــذا ظلمهــــــــــــــــــــم   ب
  ذات نقيــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــيعة للضــــــــــــــــــــــــلال

  لـــــــــــــــيس ينفـــــــــــــــك قادحـــــــــــــــاً فـــــــــــــــي تقـــــــــــــــي
  فاحصــــــــــد الظــــــــــالمين بالســــــــــيف حصــــــــــدا
  فـــــــــــــإن ارتبـــــــــــــت فـــــــــــــي العقوبـــــــــــــة بالقتــــــــــــــ

  

  والرشــــــــــــــــاد قريبــــــــــــــــا،  الغــــــــــــــــىُّ  منهمــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــخا   ناهمــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــبيباجعلنــــــــــــــــــــا ث ـ
  تغبيبـــــــــــــا لــــــــــــي يشـــــــــــــهدان ومــــــــــــا، ـــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــاك حبيب   منـــــــــــــــــــه وجهـــــــــــــــــــاً إذا أت
ـــــــــــــك فحســـــــــــــبي    أمنـــــــــــــت أن تســـــــــــــتريبا: ـ

  يكـــــــــــــــــون معيبـــــــــــــــــا وعســـــــــــــــــى عـــــــــــــــــائبي
  وأعيــــــــــــــــــــــــــــــوا أن يقبلــــــــــــــــــــــــــــــوا تلبيبــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــه فســــــــــــــاداً    ومــــــــــــــا بنــــــــــــــى تخريبــــــــــــــا، ـ
  وإمــــــــــــــــــــا دبيبــــــــــــــــــــا، ظــــــــــــــــــــاهراً مــــــــــــــــــــنهم 

ــــــــــــبُ مفســــــــــــد مــــــــــــا اســــــــــــتحنت النِّ  ــــــــــــا ي   نيب
  فتـــــــــــــــــــــــــــــراهم يزنـــــــــــــــــــــــــــــدقون الأديبـــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــقاب ــــــــــــــــاً  ـ ــــــــــــــــاشــــــــــــــــحفأف، نهي   وا التلقيب
  التأليبــــــــــــــــــــــــــــــا ا علــــــــــــــــــــــــــــــيهموأطــــــــــــــــــــــــــــــالو 

ـــــــــــــــــ   ولـــــــــــــــــم يرهبـــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــه ترهيبـــــــــــــــــا نِ ـ
  حســــــــــــــــــــــــــيبا الإلــــــــــــــــــــــــــه يت ولا يتقــــــــــــــــــــــــــ

ــــــرى الســــــيف   مــــــن طلابهــــــم خضــــــيبا أن ي
  وذيبــــــــــــــا ـــــــــــــــرار تقتــــــــــــــل كلبــــــــــــــاً عفــــــــــــــوراً 

ـــــــــــــــــــلا تبقـــــــــــــــــــين   مـــــــــــــــــــنهم عريبـــــــــــــــــــا ك ف
  الصـــــــــــــــــليبا حملــــــــــــــــة الــــــــــــــــروم رافعــــــــــــــــين

  أوســـــــــــــــــــــــــــع االله ســـــــــــــــــــــــــــعيهم تخييبـــــــــــــــــــــــــــاً 
  فرمـــــــــــــــــوا داركـــــــــــــــــم قضـــــــــــــــــوا تحصـــــــــــــــــيبا
  تبـــــــــــــــــــــــــــــــب االله أمـــــــــــــــــــــــــــــــرهم تتبيبـــــــــــــــــــــــــــــــا

  اك عجيبـــــــــــــــارجـــــــــــــــم قـــــــــــــــاض وكـــــــــــــــان ذ
  ل عـــــــــــــذاباً مـــــــــــــن الســـــــــــــماء صـــــــــــــبيبابـــــــــــــ

  جـــــــــــــــديباً  إن كـــــــــــــــان عامـــــــــــــــاً  ذا عليـــــــــــــــه
ــــــــــــــا ــــــــــــــا عزيب ــــــــــــــذاك رأي ــــــــــــــا ل ــــــــــــــعير ؟ تبًّ   ـ

  ، وســـــــــــــــــــــائل التجريبـــــــــــــــــــــا دع مقـــــــــــــــــــــالي
  قبحـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــيعة ، وخـــــــــــــــــاب نقيبـــــــــــــــــا
  قائمـــــــــــــــــــاً بالهنـــــــــــــــــــات فيـــــــــــــــــــه خطيبـــــــــــــــــــا
  إن فــــــــــــــــي حصــــــــــــــــدهم لريعــــــــــــــــاً رغيبــــــــــــــــاً 
  ـــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــأدب وأحســــــــــــــــــــن التأديبــــــــــــــــــــا
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  أمنـــــــــــــــــــاً  أنــــــــــــــــــا راج بعــــــــــــــــــدل قاضــــــــــــــــــي
  بـــــــــــــل خصوصـــــــــــــاً بـــــــــــــه ينقلنـــــــــــــى التـــــــــــــأ

  أيهــــــــــــــا الــــــــــــــرا: بكــــــــــــــم يقلــــــــــــــت للســــــــــــــائل
  حمــــــــــــــ فـــــــــــــي ذرا قبـــــــــــــة غـــــــــــــدت لبنـــــــــــــي

  ونـــــــــــــدت بالحجـــــــــــــا ولـــــــــــــم تعـــــــــــــدم العلــــــــــــــ
  قبـــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــبحت نجـــــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــــا
  ولكــــــــــــــــــــم غمــــــــــــــــــــة أظلــــــــــــــــــــت فكانــــــــــــــــــــت
  ىوخنــــــــــــــــــــاق ضــــــــــــــــــــاق بــــــــــــــــــــي فتــــــــــــــــــــولَّ 

  إن لــــــــــــــــــي ناصــــــــــــــــــراً يــــــــــــــــــذبب عنــــــــــــــــــي
  لصــــــــــفح والتــــــــــاا ســــــــــمي النبــــــــــي ذي يــــــــــا

ـــــر  ـــــال يوســـــف الخي ـــــل كمـــــا ق ـــــو –ق ـــــا ي   ي
  وتصــــــــــــــــفح وجــــــــــــــــوه قــــــــــــــــولي ، وقلــــــــــــــــب
  والمجــــــــــــــــــــازاة بــــــــــــــــــــذل ودي ونصــــــــــــــــــــري
  ومــــــــــــــــــديح يضــــــــــــــــــم لفظــــــــــــــــــاً فصــــــــــــــــــيحاً 
  هذبتــــــــــــــــــــه رياضــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن مجيــــــــــــــــــــد

  أيهــــــــــــــــا الحــــــــــــــــاكم العــــــــــــــــا –فــــــــــــــــاتق االله 
  وإن أنــــــــــت لــــــــــم تقـــــــــــ –إن مــــــــــن رعتــــــــــه 

  

  ومحــــــــــــــــــــــلا لديــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــل تقريبــــــــــــــــــــــا
  رض الترحيبــــــــــــــــــاهيــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــه ويفــــــــــــــــــ

  باشـــــــــــــــــيئـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــادفت مســـــــــــــــــتراداً ع
  يباً ـــــــــــــــــــــاد الأكــــــــــــــــــــرمين مــــــــــــــــــــرداً وشــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــم عمـــــــــــــــــــاداً ولا التقـــــــــــــــــــي تطنيبـــــــــــــــــــا
  ا تــــــــــــــــــذهيبالــــــــــــــــــي لأعمــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــمائه

  لـــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا أحبـــــــــــــــــه تســـــــــــــــــبيبا
  فعــــــــــــــــــــاد رحيبــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــيقُه قطعــــــــــــــــــــه

  يحســــــــن التــــــــذبيبا –مــــــــذ كنــــــــت  –كــــــــان 
  ه التــــــــــــــى لــــــــــــــن تخيبــــــــــــــابــــــــــــــع مســــــــــــــعاتَ 

  لا تثريبـــــــــــــــــــــا: للمرتجيـــــــــــــــــــــك –ســـــــــــــــــــــف 
  جانبيـــــــــــــــــــــــــــــه ، وأنعـــــــــــــــــــــــــــــم التقليبـــــــــــــــــــــــــــــا
  ودعــــــــــــــــائي لــــــــــــــــك القريــــــــــــــــب المجيبــــــــــــــــا

ـــــــــــــــر مســـــــــــــــتكره ، و  ـــــــــــــــاغي ـــــــــــــــى جليب   معن
  فــــــــــــــــــــــي مجيــــــــــــــــــــــد يفوقــــــــــــــــــــــه تهــــــــــــــــــــــذيبا

ـــــــــا –دل    فـــــــــيمن يضـــــــــحى ويمســـــــــي نخيب
  قتلتـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــذيباً  –لاً له قـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــت

 

  جعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االله مهربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
  راكعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجداً لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خـــــــــــــــــــــــــــــــوف دمعـــــــــــــــــــــــــــــــهفـــــــــــــــــــــــــــــــرض ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه إذا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ل
  اعــــــــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــــــــد ركبـــــــــــــــــــــــــ
  كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتنى جرائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــز كالقضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــوف عنـــــــــــــــــــــــــــــــــدها

  

  الليــــــــــــــــــــــــــــــــل مركبــــــــــــــــــــــــــــــــا وامتطــــــــــــــــــــــــــــــــى
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفا ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أعتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألو تقربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الأرض مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا   لث
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مليكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــر معطبـــــــــــــــــــــــا   ـ
  مكســــــــــــــــــــــــــــــــبا، ســــــــــــــــــــــــــــــــاء مكســــــــــــــــــــــــــــــــبا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــب إذا هبـــــــــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــــــــبا   ـ
  ظنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن يخيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــات يــــــــــــــــــدعو الواحــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــمدا
  خــــــــــــــــــــــــادم لــــــــــــــــــــــــم تبــــــــــــــــــــــــق خدمتــــــــــــــــــــــــه
  قـــــــــــــــــــد جفـــــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــــاه غمضـــــــــــــــــــهما

  فــــــــــــــــــــــردافــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــــلام الليــــــــــــــــــــــل من
ــــــــــــــــــــــــــــه لا روحــــــــــــــــــــــــــــا ولا جســــــــــــــــــــــــــــدا   من

  د رقــــــــــــــــــــــداالقلــــــــــــــــــــــب قــــــــــــــــــــــ والخلــــــــــــــــــــــي
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  تتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافى جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبهم
  كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف
  تركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
  ورعــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنجــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــدجى
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم إذا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوهوا   وإذا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت
  وإذا باشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونهم   واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلت عي
  ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مليكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذنوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذنوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــا –أن ــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــن لن   إن ل
  بوا إجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجي

  يس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــنعونهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجروني بطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي   نفوســــــــــــــــــــــــــــــــــكم وابــــــــــــــــــــــــــــــــــذلوا ل
  

  ء المضـــــــــــــــــــــــــــــاجعِ يعـــــــــــــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــــــــــــ
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعِ 
  للعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الهواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 
  طالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعِ 
  خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بالأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعِ 
  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارعِ 
  بالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارعِ 
  فائضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامعِ 
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــنائعِ 
  للوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه الخواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ 
  للعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوامعِ 

  خيـــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــافعِ  –شـــــــــــــــــــــــــــــــــافع 
  لــــــــــــــــــــــــم تقــــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــامعِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائيأول   بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائعِ  ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــي البضــــــــــــــــــــــــــــــــائعِ    تربحــــــــــــــــــــــــــــــــوا ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   إنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ودائعِ

  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــــــــــــــاس أعتقنـــــــــــــــــــــــــــــــــام
  مليــــــــــــــــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــــــــــــــــاس خلصــــــــــــــــــــــــــــــــنا

  اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُ فإعت
  إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا كشـــــــــــــــــــــــــــــــــفت ســـــــــــــــــــــــــــــــــاقُ 

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــهف   ي حشــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــن مخافت
  لـــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــراه وهـــــــــــــــــــــــو منتصـــــــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــد ب   كلمـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــر الوعي

  أركانــــــــــــــــــــــــــــــــه جزعــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ووهــــــــــــــــــــــــــــــــت
  قائــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــا منتهــــــــــــــــــــــــى أملــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــي   أنــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــد غرنــــــــــــــــــــــــي أمل
  وخطيئـــــــــــــــــــــــــــــاتى التـــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــلفت

  لـــــــــــــــــــــي الويـــــــــــــــــــــل الطويـــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــداف
  ويـــــــــــــح عينـــــــــــــي ســـــــــــــاء مـــــــــــــن نظـــــــــــــرت

  قبـــــــــــــــــــــل نظرتهـــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــــــي
  فــــــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــــــر الوعيــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــه
  وإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــر الوعــــــــــــــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  

  حرقـــــــــــــــــــــــــــــــــات تلـــــــــــــــــــــــــــــــــذع الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــهدا   مشــــــــــــــــــــــــــــــعر أجفان

  ن فــــــــــــــــــــاطردامســــــــــــــــــــح دمــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــي
  وارتقــــــــــــــــــــــــــــــت أنفاســــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــعدا

  ممــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــاف غــــــــــــــــــــــدا نجنــــــــــــــــــــــي
  وكــــــــــــــــــــــــــــــأن المــــــــــــــــــــــــــــــوت قــــــــــــــــــــــــــــــد وردا

  بعضــــــــــــــــها عــــــــــــــــددا لســــــــــــــــت أحصــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــرى قبلهــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــدا   لي
ـــــــــــــــي ســـــــــــــــاء مـــــــــــــــا اعتقـــــــــــــــدا ـــــــــــــــح قلب   وي
  كحلــــــــــــــــــــــــــــــــت أجفانهــــــــــــــــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــــــــــــــــدا
  كـــــــــــــــــــــــاد يفنـــــــــــــــــــــــى روحـــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــب والعضــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــه القل   شــــــــــــــــــــد من
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  الحـــــــــــــــــرام لكـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــلال لا المـــــــــــــــــدام
  ســـــــــمها لـــــــــيس إلاشـــــــــارك الخمـــــــــر فـــــــــي ا

  عـــــــــــوحكاهــــــــــا فــــــــــي اللــــــــــون والــــــــــريح والطـ
  فهـــــــــــو لا خمـــــــــــر فـــــــــــي الحقيقـــــــــــة لكـــــــــــن
ــــــــــــــم تلحــــــــــــــه النــــــــــــــار التــــــــــــــى طبختــــــــــــــه   ل

  

ـــــــــــــــــــار يحثهـــــــــــــــــــا طابخـــــــــــــــــــانِ    ســـــــــــــــــــور ن
ـــــــــــــــــدنانِ  ـــــــــــــــــي ال   أن أدامـــــــــــــــــوه مثلهـــــــــــــــــا ف

  ولطــــــــــف الــــــــــدبيب فــــــــــي الجســـــــــــمانِ  ـــــــــــم
  هـــــــــــو خمـــــــــــر فـــــــــــي الظـــــــــــن والحســـــــــــبانِ 
ـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــبغة الأرجـــــــــــــــــوانِ  ـــــــــــــــــل أفادت   ب

  وىأنـــــــــــــا عبـــــــــــــد الحـــــــــــــق لا عبـــــــــــــد الهـــــــــــــ
  أنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أبنـــــــــــــــاء أتبـــــــــــــــاع الهـــــــــــــــدى

  الحجــــــــــــــــــــــــــة لا عــــــــــــــــــــــــــاداتهم دينــــــــــــــــــــــــــي

  لعــــــــــــــــــن االله الهــــــــــــــــــوى فيمــــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــنْ  
  لســـــــــــــت مـــــــــــــن أبنـــــــــــــاء أتبـــــــــــــاع الـــــــــــــبطنْ 
  واختيـــــــــــــــار الـــــــــــــــدار لا إلـــــــــــــــف الـــــــــــــــوطنْ 

  أصــــــــــــــبح دينــــــــــــــي الــــــــــــــذي أديــــــــــــــن بــــــــــــــه
  بعــــــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــــي ولا حــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــي

  ثـــــــم ابـــــــن عفـــــــان فـــــــي الجنـــــــان مـــــــع الــــــــ
 م الزبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولا ألا ولا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  وعــــــــــــــــــــــــائش الأم لســــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــتمها

ـــــــــــــــــــذرا ـــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــداة معت   ولســـــــــــــــــــت من
  أشــــــــــــــــــــــــــــــتم صــــــــــــــــــــــــــــــديقاً ولا عمــــــــــــــــــــــــــــــرا
  أبــــــــــــــــــرار ذلــــــــــــــــــك القتيــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــطبرا
ـــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــدراً  ـــــــــــــــــــال قائ   طلحـــــــــــــــــــة إن ق
  مـــــــــــــــن يفتريهـــــــــــــــا فـــــــــــــــنحن منـــــــــــــــه بـــــــــــــــرا

  وديــــــــــن النــــــــــاس للنــــــــــاسدينـــــــــى لنفســــــــــي   وللنـــــــاس كـــــــم يلحـــــــوننى ســـــــفها لـــــــي مـــــــا

ـــــــــن حســـــــــان لا تشـــــــــكن ــــــــــ يـــــــــا اب ـــــــــي دي   ف
  يـــــــــــــــد ذى الجـــــــــــــــلال وتصــــــــــــــــفهـــــــــــــــو توح

  هــــــــــــــــــــــداها ملـــــــــــــــــــــة رشــــــــــــــــــــــدة أرانـــــــــــــــــــــي
  وثيــــــــــــــــــــق جيــــــــــــــــــــديفلهــــــــــــــــــــا معقــــــــــــــــــــد ب

  لســـــــــــــت بالمســـــــــــــتعيض منهـــــــــــــا ولا الـــــــــــــرا
  إنمــــــــــــا يســــــــــــتمال عــــــــــــن ســــــــــــمت رشــــــــــــد
ــــــــــي ــــــــــي وانظــــــــــر لنفســــــــــك دون   فاغــــــــــد عن
  وليزعــــــك المشــــــيب عـــــــن بعــــــض مــــــا تفــــــــ

  فــــــي الأرض يــــــا شــــــقر كــــــم يكــــــون العتــــــوُّ 
  فـــــــــــي نكـــــــــــاح مثـــــــــــل الســـــــــــفاح خـــــــــــلا أن

  

ــــــــــــــــني   تقتســــــــــــــــمك فــــــــــــــــي الظنــــــــــــــــونُ ولا  ـ
ـــــــــــغ الرســـــــــــول الأمـــــــــــينُ  ـــــــــــذى بل ـــــــــــديق ال   ـ
ــــــــــــــــــــينُ    بصــــــــــــــــــــر ثاقــــــــــــــــــــب وعقــــــــــــــــــــل مت
  وقــــــــــــــــرار مــــــــــــــــن ذات نفســــــــــــــــي مكــــــــــــــــينُ 

  بهــــــــــــــا لضــــــــــــــنينُ  غــــــــــــــب عنهــــــــــــــا إنــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــأفونُ  ـــــــــــــــــــــولاه رأي   مـــــــــــــــــــــن ت

  عمــــــــــــا أديــــــــــــنُ  لــــــــــــيس يجــــــــــــزى ســــــــــــواي
ــــــــــــــعل أو وجهــــــــــــــك المشــــــــــــــوه المشــــــــــــــينُ    ـ

  ولا تســـــــــــــــــــــــــــــــــــتكينُ  راق لا ترعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي
  ن ذاك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهة وذاك مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ 

 

  مليـــــــــــــــــــــــك الملـــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــــــــا
  ففـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أعناقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًّا
  رجونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ولا يخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد تعف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وق   وخفن

  تطوقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه إطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقُ 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقُ 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن رجَّ   اك مصـــــــــــــــــــــداقُ ـ
  وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــرء خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُ 



(     ) ٣٤٠

  : بن المعتزاقال 
  
  
  

* * *  
  

  

  :قال العكوك 
  

* * *  
  
  
  
  

* * *  
  
  

  :البحتري  قال
  
  

  : بن المعتزاقال 
  

  :قال العسكري أبو الحسن علي الهادي العلوي 
  
  
  
  

  :قال العتاهية بن أبي العتاهية 

  خــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــذنوب صــــــــــــــــــــــــــــــغيرها
ـــــــــــــــــــــوق أر ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــاش ف   كـــــــــــــــــــــن مث
  لا تحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة

  وكبيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــــــــــو التقــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  ض الشــــــــــــــــــوك يحــــــــــــــــــذر مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــرى
  إن الجبـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــن الحصـــــــــــــــــــــــــــي

  بــــــــــــــذنوب أيــــــــــــــا نفــــــــــــــس قــــــــــــــد أثقلتنــــــــــــــي
  وكيـــــف التصـــــابي بعـــــد مـــــا ذهـــــب الصـــــبا

  

  أيــــــــا نفــــــــس كفــــــــي عــــــــن هــــــــواك وتــــــــوبي
  ي عقـــــــــاب مشــــــــــيبيوقـــــــــد مـــــــــل مقراضـــــــــ

 
  وكـــــــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــــــغبت مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــغبِ   نـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــوففكـــــــــــــــــــــــم أم

  بعطايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولٌ 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــز االله جــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا
  يــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــانم الغنـــــــــــــــــــــــــــــ
  وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروع قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال   وعل
  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجيرُ 
ــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــتميرُ  ــــــــــــــــــــــــم عل   ـ
  قـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــوف الصـــــــــــــــــــدورُ 

  رب ضــــــــــــــــــــــافي الأمــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــي وزر
  وابــــــــــــــن خــــــــــــــوف فــــــــــــــي حشــــــــــــــا خمــــــــــــــر

  

ـــــــــــــــــــت ا ـــــــــــــــــــد أب ـــــــــــــــــــي وزرهْ ق   لخـــــــــــــــــــوف ف
ـــــــــــــــــــــالأمن مـــــــــــــــــــــن خمـــــــــــــــــــــرهْ    نشـــــــــــــــــــــته ب

  الله يعلـــــــــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــــــــــدنيا منغصـــــــــــــــــــــــــــةا
ــــــي ــــــك ب ــــــدي وإن ســــــاءت ظنون ــــــت عن   لأن

  

  والعــــــــــــــــيش منتقــــــــــــــــل، والــــــــــــــــدهر ذو دولِ 
  أحظـــى مـــن الأمـــين عنـــد الخـــائف الوجـــلِ 

  وفرشـــــــــــــــــــــــــــت الأمـــــــــــــــــــــــــــن للخائفينـــــــــــــــــــــــــــا  أنــــــــــــــت أقــــــــــــــررت عــــــــــــــين كــــــــــــــل نفــــــــــــــس

  يــــــــــــــأتوا علــــــــــــــى قلــــــــــــــل الجبــــــــــــــال تحرســــــــــــــهم
  معــــــــــــــاقلهم واســــــــــــــتنزلوا بعــــــــــــــد عــــــــــــــز مــــــــــــــن

ـــــــــــروا همُ انـــــــــــاد   صـــــــــــارخ مـــــــــــن بعـــــــــــد مـــــــــــا قب
  فأفصــــــــــــح القبــــــــــــر عــــــــــــنهم حــــــــــــين ســــــــــــاءلهم

  

ــــــــــــــب الرجــــــــــــــال فمــــــــــــــا أغ ــــــــــــــلُ غل   نــــــــــــــتهم القل
ــــــــــــوا ــــــــــــئس مــــــــــــا نزل ــــــــــــا ب ــــــــــــراً ي ــــــــــــأودعوا حف   ف
ــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــــرة والتيجــــــــــــــــــــان والحل   أي
  تلـــــــــــــــك الوجـــــــــــــــوه عليهـــــــــــــــا الـــــــــــــــدود يقتتـــــــــــــــلُ 

  أراعــــــــــــــــك شــــــــــــــــيب فــــــــــــــــي الســــــــــــــــواد يلــــــــــــــــوحُ 
  ومــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــيب إلا للخطــــــــــــــــــوب ومرهــــــــــــــــــا
  اتمــــــــــــــــر خطــــــــــــــــوب مفصــــــــــــــــحات بنطقهـــــــــــــــــ
  وكـــــــــــــم جســـــــــــــد يهتـــــــــــــز بـــــــــــــالخفض ناعمـــــــــــــاً 
  تغيـــــــــــــرت عـــــــــــــن عهـــــــــــــد الشـــــــــــــباب وطيبـــــــــــــه
  إذا شـــــــــــــئت فاســـــــــــــتدع المشـــــــــــــيب خضـــــــــــــابه

  

  يبــــــــــــــــــــــــث بأســــــــــــــــــــــــباب الــــــــــــــــــــــــبلا ويبــــــــــــــــــــــــوحُ 
ــــــــــــــــــــــــروحُ    لعمــــــــــــــــــــــــرك تغــــــــــــــــــــــــدوا مــــــــــــــــــــــــرة وت
  فتــــــــــــــــــــــــزور أحيانــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــن جنــــــــــــــــــــــــوحُ 
  سيصـــــــــــــــــــــــــبح مفقـــــــــــــــــــــــــوداً ويـــــــــــــــــــــــــذهب روحُ 
  وكــــــــــــان ، وطيــــــــــــب العــــــــــــيش منــــــــــــه يفــــــــــــوحُ 

  وينــــــــــــــــــــــــوحُ  فرأســــــــــــــــــــــــه يبكــــــــــــــــــــــــي للبلــــــــــــــــــــــــى
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  :قال محمد الموقفي 
  

  : قال محمد بن حازم الباهلى
  

* * *  
  
  
  
  

  :قال محمد بن وهيب الحميري 

  
*  *  *  

  
  

*  *  *  
  
  

  :قال ابن عبد العزيز العجلي 
  
  

  :قال عبد االله بن طاهر
  

  واســــــــــــــــــــــــتقرت حــــــــــــــــــــــــوادث ذل فيهــــــــــــــــــــــــا
  وارعـــــــــــــــــوى ظـــــــــــــــــالم وكـــــــــــــــــف جهـــــــــــــــــول

ـــــــــــــــذليلُ    عـــــــــــــــز قـــــــــــــــوم وعـــــــــــــــز فيهـــــــــــــــا ال
  وأظـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــولي ظـــــــــــــــــــــل ظليـــــــــــــــــــــلُ 

  فــــــــــابكوا لمــــــــــا ســــــــــلب الزمــــــــــان ووطنــــــــــوا
  شـــــــــــــــملتكم أيـــــــــــــــدي الـــــــــــــــردى بمصـــــــــــــــيبة

  للــــــــــــدهر أنفســــــــــــكم علــــــــــــى مــــــــــــا يســــــــــــلبُ 
  وتوعـــــــــــــــــــــــــدت بمصـــــــــــــــــــــــــيبة تترقـــــــــــــــــــــــــبُ 

ــــــــــدر أن المــــــــــ  لقــــــــد أمــــــــن الــــــــدنيا ولــــــــم يخــــــــش صــــــــرفها ــــــــــم ي   رء رهــــــــــن الفجــــــــــائعِ ول

  فـــــــــــــــإن الـــــــــــــــدهر حـــــــــــــــال بعـــــــــــــــد حـــــــــــــــالِ   فــــــــــــــــــــــلا يغــــــــــــــــــــــرركم نعــــــــــــــــــــــم توالــــــــــــــــــــــت

  وعلـــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــتعير رد المعـــــــــــــــــــــــارِ   إنمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــــوارٍ 

  دَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   أمنــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــدهر ومــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــدْ 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــل مســــــــــــــروراً بأول ــــــــــــــد اللي ــــــــــــــا راق  ي
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــاب أول ــــــــــــــــــرحن بلي   لا تف

ــــــــــي  ــــــــــرون الت ــــــــــى الق ــــــــــت منعمــــــــــةأفن   كان
  كـــم قـــد أبـــادت صـــروف الـــدهر مـــن ملـــك

  إن الحــــــــــــــــــــــوادث يطــــــــــــــــــــــرقن أســــــــــــــــــــــحارا
  فـــــــــــــــرب آخـــــــــــــــر ليـــــــــــــــل أجـــــــــــــــج النـــــــــــــــارا
  كــــــــــــــــــر الجديــــــــــــــــــدين إقبــــــــــــــــــالاً وإدبــــــــــــــــــارا
  قــــــــد كــــــــان فــــــــي الــــــــدهر نفاعــــــــاً وضــــــــرارا

  وإن ســـــــــنحت لـــــــــي فرصـــــــــة لـــــــــم أســـــــــامها
  تأدبــــــــت عــــــــن حســــــــن الرجــــــــاء فلــــــــن أرى

  وأعرضـــــــــت عنهـــــــــا خـــــــــوف مـــــــــا أرتقـــــــــبُ 
  د لــــــــــــــــــه إن الزمــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــؤدبُ أعــــــــــــــــــو 

  مــــــــــــــــــــن يتمنــــــــــــــــــــى العمــــــــــــــــــــر فليــــــــــــــــــــدرع
ـــــــــــــــق فـــــــــــــــي نفســـــــــــــــه   ومـــــــــــــــن يعمـــــــــــــــر يل

  صــــــــــــــــــــــبراً علــــــــــــــــــــــى فقــــــــــــــــــــــد أحبائــــــــــــــــــــــهِ 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه لأعدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ــــــدهر فــــــي الدهـــــــ   أى خيــــــر يرجــــــو بنــــــو ال
ـــــــــــــا ـــــــــــــد الأحب   مـــــــــــــن يعمـــــــــــــر يفجـــــــــــــع بفق

ـــــــــــــــــــــــر ومـــــــــــــــــــــــازال قـــــــــــــــــــــــاتلاً لبنيـــــــــــــــــــــــه   ـ
ـــــــــــــــــــه   ومـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــات فالمصـــــــــــــــــــيبة في

ــــــــــــد ــــــــــــي امــــــــــــرؤ ق   ســــــــــــامني فأجبتهــــــــــــا إن
  وحنـــــــــــــا علـــــــــــــيَّ فمـــــــــــــا أطيـــــــــــــق جرانـــــــــــــه

ـــــــــــــد مـــــــــــــديلا ـــــــــــــب الزمـــــــــــــان فمـــــــــــــا يري   ري
ــــــــــرى مــــــــــن جســــــــــمي المــــــــــدخولا ــــــــــى ب   حت

ـــــــــر أن الـــــــــدهر يهـــــــــدم مـــــــــا بنـــــــــى ـــــــــم ت   أل
  فمـــــــــــن ســـــــــــره أن لا يـــــــــــرى مـــــــــــا يســـــــــــوؤه

  ويأخـــــــذ مـــــــا أعطـــــــى ويفســـــــد مـــــــا أســـــــدى
ـــــــــــدا ـــــــــــه فق ـــــــــــال ب ـــــــــــلا يتخـــــــــــذ شـــــــــــيئا ين   ف
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ـــــــــــــــــى الفتـــــــــــــــــوة باليـــــــــــــــــدينِ   فلـــــــــــــولا خـــــــــــــوف مـــــــــــــا تجنـــــــــــــي الليـــــــــــــالي   قبضـــــــــــــــــت عل

  إن صـــــــــرف الـــــــــدهر إلـــــــــى مـــــــــا مضـــــــــى
  حـــــــــــــــــــــــــــــــوادث الأيـــــــــــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــــــــــقاقة
  يعتقــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــرء بهــــــــــــــــــــــا حالــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــا قلب ــــــــــــــــدنيا هف   مــــــــــــــــن عــــــــــــــــز بال
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــي تلوينهـــــــــــــــــــــــــــــا عقل   وزال ف

ـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــة إذا ل ـــــــــــــــــــــى مني ـــــــــــــــــــــاجِ الفت   تف

ــــــــــــــــاس ذا عكــــــــــــــــسِ    عــــــــــــــــاد ســــــــــــــــرور الن
  تقـــــــــــــــــــــــــــــــرب المـــــــــــــــــــــــــــــــأتم بـــــــــــــــــــــــــــــــالعرسِ 
ــــــــــــــــــوعسِ    بوطئــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــزنَ إلــــــــــــــــــى ال
  وعــــــــــــــــــاد منــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــور ذا طمــــــــــــــــــسِ 
  وغالـــــــــــــــــــــه طيـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن اللقـــــــــــــــــــــسِ 
ــــــــــــــــــــه بالســــــــــــــــــــقم ذا مــــــــــــــــــــسِ    كانــــــــــــــــــــت ل

  أخنــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــيَّ الــــــــــــــــــــدهر كلكلــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــه   وكأنمــــــــــــــــــــــــــــــــا جهــــــــــــــــــــــــــــــــدت أليت
  مــــــــــــــــــــــا إن يــــــــــــــــــــــزال يجــــــــــــــــــــــد داهيــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــه بمعضـــــــــــــــــــــــــــــلة ـــــــــــــــــــــــــــــوبني من   وين
  فــــــــــــــــــــــإذا رتقــــــــــــــــــــــتُ الأمــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــادرَه

ــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــى عيشــــــــــــــــــــى فبدلَ   وعــــــــــــــــــــدا عل
ــــــــــــــــــــــــــــهُ    أن لا يــــــــــــــــــــــــــــرى خيــــــــــــــــــــــــــــراً فيفعلَ
ــــــــــــــــــــهُ    تحــــــــــــــــــــدو بهــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــوي رواحلَ
ـــــــــــــــــــهُ    يرمـــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــا جســـــــــــــــــــمي لينحلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ    بـــــــــــــــــــــــــــــالفتق إصـــــــــــــــــــــــــــــراراً وعاجلَ

  مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــت أدرى والزمــــــــــــــــان مولــــــــــــــــعٌ 
  أن القضــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــاذفي فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــوة
  إن امـــــــــــرأ القـــــــــــيس جـــــــــــرى إلـــــــــــى مـــــــــــدى
  وخـــــــــامرت نفـــــــــس أبـــــــــى الجبـــــــــر الجـــــــــوى
ـــــــــــــي ـــــــــــــرم الوضـــــــــــــاح مـــــــــــــن دون الت   واخت
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــد طالب ـــــــــــــــي يزي ـــــــــــــــد ســـــــــــــــما قبل   وق

ــــــــــــــــــذي رام    وقــــــــــــــــــدفاعترضــــــــــــــــــت دون ال
  هــــــــــل أنــــــــــا بــــــــــدع مــــــــــن عــــــــــرانين عُلــــــــــى

  بشــــــــــــــــــــت ملــــــــــــــــــــوم وتنكيــــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــــوَى
  لا تســــــــــــتبل نفــــــــــــس مــــــــــــن فيهــــــــــــا هــــــــــــوَى
  فاعتاقــــــــــــــــــــــه حمامــــــــــــــــــــــه دون المــــــــــــــــــــــدَى
  حتـــــــى حـــــــواه الحتـــــــف فـــــــيمن قـــــــد حـــــــوَى
  ىأملهـــــــــــــــا ســـــــــــــــيف الحمـــــــــــــــام المنتضَـــــــــــــــ

ــــــــــــى   شــــــــــــأو العلــــــــــــى فمــــــــــــا وهــــــــــــى ولا ونَ
  جـــــــــــــــد بـــــــــــــــه الجـــــــــــــــد اللهـــــــــــــــيم الأربَـــــــــــــــى
  جـــــــــار علـــــــــيهم صـــــــــرف دهـــــــــر واعتـــــــــدَى

ـــــة ـــــم يعـــــدم مجلجل ـــــدهر ل ــــــــــا  مـــــن صـــــاحب ال   يظــــــــــل منهــــــــــا طــــــــــوال العــــــــــيش منكوب
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــع فرق   وكـــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــل جميـــــــــــــــــــــع مفتـــــــــــــــــــــرقْ   أصــــــــــــــــــــبحوا بعــــــــــــــــــــد جمي

  هـــــــــــــــــــــــل لامـــــــــــــــــــــــرئ مـــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــانِ 
  أم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ناجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــا اثنــــــــــــــــــــــــــــــــــان يجتمعــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  يبلــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــن ريـــــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــــــــانِ 
  مــــــــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــــــــوارق الحــــــــــــــــــــــــــــــــدثانِ 
  إلا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفترقانِ 
  يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانِ 
ـــــــــــــــــــــــــــدان ثـــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــا يبليـــــــــــــــــــــــــــانِ    ـ
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  قاســــــى الــــــدهر وابــــــيض رأســــــه إذا المــــــرء
ــــــه فــــــي العــــــيش خيــــــر وإن بكــــــى ــــــيس ل   فل
  وإنـــــــــــي رأيـــــــــــت الـــــــــــدهر منـــــــــــذ صـــــــــــحبته
  إذا ســـــــــــرني فـــــــــــي أول الأمـــــــــــر لــــــــــــم أزل

ــــــــــــــــــــم تثلــــــــــــــــــــيم الأنــــــــــــــــــــاء جوانبُــــــــــــــــــــهْ    وثل
ــــى الــــذي هــــو كاذبُــــهْ    علــــى العــــيش أو رجَّ
  محاســــــــــــــــــــــــــنه مقرونــــــــــــــــــــــــــة ومعايبُــــــــــــــــــــــــــهْ 
ـــــــــــذم عواقبُـــــــــــهْ  ـــــــــــى حـــــــــــذر مـــــــــــن أن ت   عل

  دَهــــــــــــــــــــر يرعــــــــــــــــــــاهم بمقلــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــصِّ   يرقـــــــــــــد النـــــــــــــاس آمنـــــــــــــين وريـــــــــــــب الــــــــــــــدْ 

  نغفــــــــــــــــــــــــــــــل والأيــــــــــــــــــــــــــــــام لا تغفــــــــــــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــدهر لا يســـــــــــــــــلم مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــرفه   وال
  يتخـــــــــــــــــــــذ الشـــــــــــــــــــــعرى شـــــــــــــــــــــعاراً لـــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــدهر لا يســـــــــــــــــلم مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــرفه   وال

  لا يحجبــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــانع والــــــــــــــــــــــــــــدهر
  يصــــــــــــــــــغي جدايــــــــــــــــــده إلــــــــــــــــــى حكمــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــرط عــــــــــــــــــز ب ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ف   كأن
ـــــــــــــل ـــــــــــــه  جحف ـــــــــــــى ل ـــــــــــــي حســـــــــــــب أوف   ف

  موئــــــــــــــــــــــلُ  ولا لنــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــتوعلُ  ــــــــــــــــــي القن   أعصــــــــــــــــــم ف
ـــــــــــــــــــــــزلُ  ـــــــــــــــــــــــه من ـــــــــــــــــــــــق ل   كأنمـــــــــــــــــــــــا الأف
  مســـــــــــــــــــــــــــربل بالســـــــــــــــــــــــــــرد مستبســـــــــــــــــــــــــــلُ 
  يحجبــــــــــــــــــــــــــه العامــــــــــــــــــــــــــل والمنصــــــــــــــــــــــــــلُ 
ـــــــــــــــــــــدهر بمـــــــــــــــــــــا يفعـــــــــــــــــــــلُ    ويفعـــــــــــــــــــــل ال
  أشـــــــــــــــــــــــــــوس إذ أقبـــــــــــــــــــــــــــل أو أقبـــــــــــــــــــــــــــلُ 
ــــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــــه جحف ــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــن رأي   يقدمُ

  أمنــــــــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــدهر ومــــــــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــــــــدْ 
  غـــــــــــــــــــــــــــــالهم فاصـــــــــــــــــــــــــــــطلم الجمــــــــــــــــــــــــــــــ
  إنهــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــــــــــلا تحـــــــــــــــــــــــــــ

  دَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر والأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــام عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
  ــــــــــــــــــــــــــع وأفنـــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــــدُّوا
  ـــــــــــــــــــــــــــفل بهــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــزر ومــــــــــــــــــــــــــدُّ 

  لــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــرَ النــــــــــــــــــــــــــاس زمانــــــــــــــــــــــــــاً 
  لســــــــــــــــــــــــت تلقــــــــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــــــــداً يـســـــــــــــــــــــــــ
  إنمـــــــــــــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــــــ
  أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    كزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر يرتجي   بخي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يبتغي   ـ
  يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتكي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتكيهِ 

ــــــــــوق الأمــــــــــاني ــــــــــت المنــــــــــى وف ــــــــــك نل   هب
ــــــــــــاً لــــــــــــك والدهـــــــــــــ   هــــــــــــل تــــــــــــرى ذاك باقي

  وتجـــــــــــــــــــــــــــاوزت حالـــــــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــــــانِ 
ـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــريع الهجـــــــــــــــــوم بالحـــــــــــــــــدثانِ    !ـ

ـــــــــي الزمـــــــــان مســـــــــالماً  ـــــــــت أمـــــــــرأ ألق ـــــــــــــــــــــــاً   وكن ـــــــــــــــــــــــاه إلا محارب ـــــــــــــــــــــــت لا ألق   فآلي
  ريــــــــــــــب دهــــــــــــــر أصــــــــــــــم دون العتــــــــــــــاب
  جـــــــــف در الـــــــــدنيا فقـــــــــد أصـــــــــبحت تكــــــــــ

ــــــــــــد ــــــــــــو ب ــــــــــــت ولكــــــــــــنل   ت ســــــــــــافراً أهين
  إن ريـــــــــــــب الزمـــــــــــــان يحســـــــــــــن أن يهــــــــــــــ
  فلهـــــــــــــــــذا يجـــــــــــــــــف بعـــــــــــــــــد اخضـــــــــــــــــرارٍ 

  

  مرصـــــــــــــــــــد بالأوجـــــــــــــــــــال والأوصـــــــــــــــــــابِ 
ـــــــــــــــــر حســـــــــــــــــابِ  ـــــــــــــــــا بغي ـــــــــــــــــتال أرواحن   ـ
  شـــــــــعف الخلـــــــــق حســـــــــنُها فـــــــــي النقـــــــــابِ 
ــــــــــــدي الرزايــــــــــــا إلــــــــــــى ذوي الأحســــــــــــابِ    ـ
  قبــــــــــــل روض الوهــــــــــــاد روضُ الروابــــــــــــي
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  قلمـــــــــا يغنـــــــــى قـــــــــدييـــــــــا دهـــــــــر قـــــــــدك و 
  وقــــــــــد أحــــــــــيط بنــــــــــا ولــــــــــم نــــــــــك صــــــــــورة
ـــــــــــة زهـــــــــــرة للمجـــــــــــد لـــــــــــم ـــــــــــا دهـــــــــــر أي   ي

  وأراك عشـــــــــــــر الظـــــــــــــمء مـــــــــــــر المـــــــــــــوردِ 
  بـــــــــــــــك واســـــــــــــــتُعد لنـــــــــــــــا ولمـــــــــــــــا نولـــــــــــــــدِ 
  تُجْفِـــــــــــــفْ وأيـــــــــــــة أيكـــــــــــــة لـــــــــــــم تخضـــــــــــــدِ 

ـــــــــــدوا  لــــــو يعلــــــم النــــــاس علمــــــي بالزمــــــان ومــــــا ـــــــــــوا ولا ول ـــــــــــداه لمـــــــــــا رب ـــــــــــت ي   عاث

ـــــــــــدوا  لــــــو يعلــــــم النــــــاس علمــــــى بالزمــــــان ومــــــا ـــــــــــوا ولا ول ـــــــــــداه لمـــــــــــا رب ـــــــــــت ي   عاث

ــــــــــــــدنيا وزخرفهــــــــــــــا ــــــــــــــى ال   لا تــــــــــــــركنن إل
ـــــــل الممـــــــات ولا   وامهـــــــد لنفســـــــك مـــــــن قب

  

  فـــــــــــــــإن أوطانهـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت بأوطـــــــــــــــانِ 
ـــــــــــــرة أصـــــــــــــحاب وأخـــــــــــــوانِ    يغـــــــــــــررك كث

ـــــــــــدنيا تجـــــــــــد وتعمـــــــــــرُ    أللعمـــــــــــر فـــــــــــي ال
  تلقــــــــــــــــــح آمــــــــــــــــــالاً وترجــــــــــــــــــو نتاجهــــــــــــــــــا
  فــــــــــلا تــــــــــأمن الــــــــــدنيا إذا هــــــــــي أقبلــــــــــت

ــــــــه  ــــــــم فيهــــــــا الصــــــــفو يومــــــــاً لأهل  فمــــــــا ت
  ومــــــــــــــــا لاح نجــــــــــــــــم لا ولا ذر شــــــــــــــــارق

  

  وأنــــــــــــت غــــــــــــداً فيهــــــــــــا تمــــــــــــوت وتقبــــــــــــرُ 
  وعمـــــــــــرك ممـــــــــــا قـــــــــــد ترجيـــــــــــه أقصـــــــــــرُ 
ـــــــــــدبرُ  ـــــــــــت تخـــــــــــون وت ـــــــــــك فمـــــــــــا زال   علي
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــق إلا ريثمـــــــــــــــــــــــا يتغي   رُ ولا الرف

  علــــــى الخلــــــق إلا حبــــــل عمــــــرك يقصــــــرُ 

ـــــــــــي تصـــــــــــرفه ـــــــــــدهر ف   مـــــــــــا أعجـــــــــــب ال
  فكــــــــــم رأينــــــــــا فــــــــــي الــــــــــدهر مــــــــــن أســــــــــد

ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــدهر لا تنقضـــــــــــــــــــــي عجائبُ   وال
ــــــــــــــــــــهُ    بالــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــــه ثعالبُ

ـــــــــــن أذهـــــــــــبُ  ـــــــــــى أي ـــــــــــت ولا أدرى إل   ذهب
  و لمســــــــــت كفــــــــــايَ عقــــــــــداً منظمــــــــــاً فلــــــــــ

ــــــي علــــــى كــــــف درهــــــم ــــــو قبضــــــت كف   ول

  وأى الأمــــــــــــور فــــــــــــي العزيمــــــــــــة أركــــــــــــبُ 
ـــــــدر أضـــــــحى وهـــــــو ودع مثقـــــــبُ    مـــــــن ال
  لأبـــــت إلـــــى رحلـــــي وفـــــي الكـــــف عقـــــربُ 

  لكــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــاس جدبــــــــــــــــــــة وربيــــــــــــــــــــعُ   كـــــــــذاك الليـــــــــالي صـــــــــرفهن كمـــــــــا تـــــــــرى

  ألـــــم تـــــر صـــــرف الـــــدهر فـــــي آل برمـــــك
  لقـــــــــــــــــــد غرســـــــــــــــــــوا النخيـــــــــــــــــــل تمكنـــــــــــــــــــاً 

  ووفـــــي ابـــــن نهيـــــك والقـــــرون التـــــى تخلـــــ
  ومــــــــا حصــــــــدوا إلا كمــــــــا حصــــــــد البقــــــــلُ 

  ولمــــــــــا رأيــــــــــت الســــــــــيف جلــــــــــل جعفــــــــــراً 
  بكيــــــــــت علـــــــــــى الــــــــــدنيا وأيقنـــــــــــت أنمـــــــــــا
  ومـــــــــــــا هـــــــــــــي إلا دولـــــــــــــة بعـــــــــــــد دولـــــــــــــة
ــــــــــــــــازل رفعــــــــــــــــة ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذا من   إذا أنزل

  

ــــــــــى ــــــــــي يحي ــــــــــة ف ــــــــــاد للخليف ــــــــــادى من   ون
ــــــــدنيا ــــــــى يومــــــــاً مفارقــــــــة ال   قصــــــــاري الفت
  تخــــــــــــول ذا بغــــــــــــي وتعقــــــــــــب ذا بلــــــــــــوى
  مــــن الملــــك حطــــت ذا إلــــى غايــــة ســــفلى
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  يـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــل للحادثـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن وزر
ـــــــــــــى ـــــــــــــرق عل   تغـــــــــــــدو فتعـــــــــــــدو فمـــــــــــــا ت

  

  للخــــــــــــــــــائف المســــــــــــــــــتجير أم عصــــــــــــــــــر
  أنثـــــــــــي ومـــــــــــا إن تخـــــــــــاف مـــــــــــن ذكـــــــــــر

  لا تحســـــــــــــــبن الزمـــــــــــــــان ينســـــــــــــــئك الــــــــــــــــ
  يعطيـــــــــــــــــك يومـــــــــــــــــاً فيقتضـــــــــــــــــيك بـــــــــــــــــه
  يســــــــــــــترق الشــــــــــــــيء مــــــــــــــن قــــــــــــــواك وإن
ــــــــــــــ ـــــــــــــك ال ـــــــــــــى يردي   حـــــــــــــالاً فحـــــــــــــالاً حت

  

  ــــــــــــــــــــــــقرض ولكنـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــداً بيـــــــــــــــــــــــدِ 
  ر الجســــــــــــــــــــدِ مريــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــن مرائــــــــــــــــــــ

  كــــــــــــان خفيــــــــــــاً عــــــــــــن أعــــــــــــين الرصــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــــــكبرة بعـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــباب والغيـــــــــــــــــــدِ    ـ

ــــــــــــــــــــر الحيــــــــــــــــــــاة إلــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــعو   غِيَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   فتراهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يتغي
  هــــــــــــــــــــــــــــــــذه تشــــــــــــــــــــــــــــــــيب ، وهــــــــــــــــــــــــــــــــذه
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْ   يســـــــــــــــــــــــــــــــــود أبيضـــــــــــــــــــــــــــــــــها ويب
  حتـــــــــــــــــــــــــــــــى إذا غيـــــــــــــــــــــــــــــــر الممـــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــى بســـــــــــــــــــــوى الثغـــــــــــــــــــــو   بـــــــــــــــــــــدأ البل
ــــــــــــــــــــــــــــذى   فــــــــــــــــــــــــــــالموت يســــــــــــــــــــــــــــتبقي ال
ــــــــــــــــــــــــــــذى   والعــــــــــــــــــــــــــــيش يســــــــــــــــــــــــــــتبقي ال

ـــــــــــــــــــــــــــى الثغـــــــــــــــــــــــــــورِ    ر ســـــــــــــــــــــــــــريعة وإل
  ن وكــــــــــــــــــــــــل عضــــــــــــــــــــــــو ذو وفــــــــــــــــــــــــورِ 
ــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــهورِ  ــــــــــــــــــــى عل   تبل
  ــــــــــــــــــــــيض البهـــــــــــــــــــــيم بغيـــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــورِ 
  ت أتـــــــــــــــــتْ علــــــــــــــــــى أهـــــــــــــــــل القبــــــــــــــــــورِ 
  ر هنــــــــــــــــــــــــالكم وســــــــــــــــــــــــوى الشــــــــــــــــــــــــعورِ 
  تبُلـــــــــــــــــــي الحيـــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــورِ 
  تبلــــــــــــــــــــــــــــي المنيــــــــــــــــــــــــــــة غيــــــــــــــــــــــــــــر زورِ 

  ومـــــــــــــن يـــــــــــــك رهنـــــــــــــا لليـــــــــــــالى ومرهـــــــــــــا
  

  تدعـــــــه كليـــــــل القلـــــــب والســـــــمع والبصـــــــر

  ومـــــــــــــن يـــــــــــــك رهنـــــــــــــا لليـــــــــــــالي ومَرِّهـــــــــــــا
  

  تدعـــــــه كليـــــــل القلـــــــب والســـــــمع والبصـــــــرْ 

  والــــــــــدهر كالليــــــــــث فــــــــــراس ونحــــــــــن لــــــــــه
  ومـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــوي علمنـــــــــــــــــاه بمحتـــــــــــــــــرس
  إذا ســـــــــــعى لهـــــــــــلاك النـــــــــــاس لـــــــــــم تـــــــــــره
  بينـــــــــــــــا ســـــــــــــــرور بموهـــــــــــــــوب لأســـــــــــــــرته
  كـــــــــــــــذلك الـــــــــــــــدهر فاعرفـــــــــــــــه بشـــــــــــــــيمته
  إن الليــــــــــــــــــــــــالي والأيــــــــــــــــــــــــام موقعــــــــــــــــــــــــة
ــــه   كــــم مــــن هرقــــل وكســــري قــــد أصــــيب ل
ـــــــاط كحطـــــــم الأســـــــد أو هـــــــرم ـــــــين اعتب   ب

  

  فــــــــــرائس لــــــــــيس فيهــــــــــا غيــــــــــر مفــــــــــروسِ 
  ولا ضــــــــــــــــــــعيف رأينــــــــــــــــــــاه بمحــــــــــــــــــــروسِ 
  يخشـــــــــــى رئيســـــــــــا ولا يـــــــــــأوى لمـــــــــــرءوسِ 
ـــــــــوسِ    عـــــــــاد الســـــــــرور شـــــــــجا فيـــــــــه لمخل
ــــــــه بــــــــين منــــــــزوع ومغــــــــروسِ    نضــــــــحى ل

  م وذى المســــحين فــــي البــــوسِ بــــذى النعــــي
  ومرزبــــــــــــــــــــــان ونعمــــــــــــــــــــــان وقــــــــــــــــــــــابوسِ 
  يعبـــــــــــث فينـــــــــــا دبيبـــــــــــاً عيثـــــــــــة الســـــــــــوسِ 
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  لمـــــــا تـــــــوذن الـــــــدنيا بـــــــه مـــــــن شـــــــرورها
  وإلا فمـــــــــــــــــا يبكيـــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــا وإنهـــــــــــــــــا
ـــــــــــــدنيا اســـــــــــــتهل كأنـــــــــــــه   إذا أبصـــــــــــــر ال

  يكــــــــون بكــــــــاء الطفــــــــل ســــــــاعة يوضــــــــعُ 
  لأفســــــــــــح ممــــــــــــا كــــــــــــان فيــــــــــــه وأوســــــــــــعُ 
  يــــــرى مــــــا ســــــيلقى مــــــن أذاهــــــا ويســــــمعُ 

  والمـــــــــــرء أمـــــــــــا مـــــــــــن مخـــــــــــاوف دهـــــــــــره
  ولربمــــــــــــــا عــــــــــــــدلت عليــــــــــــــك صــــــــــــــروفه
  أصـــــبحت أنظـــــر فـــــي الأمـــــور فــــــأجتوى

  فحــــــــــــــرًى، وأمــــــــــــــا بــــــــــــــالمنى فمســــــــــــــوفُ 
  فأصــــــــــــــــــابك المــــــــــــــــــأمول والمتخــــــــــــــــــوفُ 
  منهــــــــــــــا عيــــــــــــــوب عواقــــــــــــــب تتكشــــــــــــــفُ 

  إن أروتـــــــــــــه غيـــــــــــــر غريــــــــــــــقِ فلـــــــــــــيس و   متـــــــــى غمـــــــــرتْ دنيـــــــــا أخاهـــــــــا بمائهـــــــــا

  ســــــــــــــبحان مجــــــــــــــري الفلــــــــــــــك والفلــــــــــــــكِ 
  إن الســـــــــــــــــــــــــعيد لمـــــــــــــــــــــــــدرك دركـــــــــــــــــــــــــا
  والشــــــــــــــــر بــــــــــــــــين النــــــــــــــــاس مشــــــــــــــــترك
  يتقــــــــــــــارعون المــــــــــــــوت عــــــــــــــن مســــــــــــــك
  وكفــــــــــــــــــاهم مــــــــــــــــــن قتــــــــــــــــــل أنفســــــــــــــــــهم
  ذافــــــــــــــــى الليــــــــــــــــل كــــــــــــــــاف والنهــــــــــــــــار إ

  وإلـــــــــــــــى الخمـــــــــــــــود مـــــــــــــــآل ذى لهـــــــــــــــب
  طـــــــــــــــار الحمـــــــــــــــام وغـــــــــــــــاص مقتـــــــــــــــدراً 
  لا تكـــــــــــــــــــذبن فمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــذى نفـــــــــــــــــــر
  إن الزمــــــــــــــــــــــــان إذا غــــــــــــــــــــــــدا فعــــــــــــــــــــــــدا
  ضـــــــــــــــعف العوامـــــــــــــــل فـــــــــــــــي أســـــــــــــــنتها
  نســـــــــــــــي المتـــــــــــــــالف قلـــــــــــــــب منهمـــــــــــــــك
ــــــــــــــى مكاســــــــــــــبهم   وغــــــــــــــدا الرجــــــــــــــال عل
ـــــــــــــــــن حبتهـــــــــــــــــا   والعـــــــــــــــــين تبصـــــــــــــــــر أي
  لــــــــــــــذكرت هــــــــــــــذا المــــــــــــــوت فارتكبــــــــــــــت
  ماضـــــــــــــــــــــــــــــر ذاكـــــــــــــــــــــــــــــره ونـــــــــــــــــــــــــــــاظره
  يــــــــــــــــــــا جهلــــــــــــــــــــة أملاكهــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــرَكٌ 

  ومصـــــــــــــــــــــــور الإنســـــــــــــــــــــــان والملـــــــــــــــــــــــكِ 
  وأخـــــــــــو الشـــــــــــقاوة فهـــــــــــو فـــــــــــي الـــــــــــدركِ 
ــــــــــــــــر فــــــــــــــــيهم غيــــــــــــــــر مشــــــــــــــــتركِ    والخي
  ومــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــراع إفاتــــــــــــــــــةُ المُســــــــــــــــــكِ 

ـــــــــاثنين   مـــــــــن وضـــــــــح، ومـــــــــن حلـــــــــكِ : ب
  هرجـــــــــــــــــــــــــاهمُ بمنـــــــــــــــــــــــــاحس الفلـــــــــــــــــــــــــكِ 
  وإلــــــــــــى الســــــــــــكون محــــــــــــار ذى حــــــــــــركِ 
ـــــــــــــــر والســـــــــــــــمكِ    فأمـــــــــــــــات حـــــــــــــــيَّ الطي
ـــــــــــــــــــر منتهـــــــــــــــــــكِ    فيهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــريم غي
  قتــــــــــــــــــل الملــــــــــــــــــوك بكــــــــــــــــــل معتــــــــــــــــــركِ 
  ضـــــــــعف المغـــــــــازل عنـــــــــه فـــــــــي الفلـــــــــكِ 

  منهمــــــــــــــــــــكِ  فمــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــزاول كــــــــــــــــــــل
  يتبــــــــــــــــــــــــادرون مطــــــــــــــــــــــــارح الشــــــــــــــــــــــــبكِ 
  لكنهــــــــــــــــــا تعمــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــركِ 
ــــــــــــــــــكِ  ــــــــــــــــــاك أشــــــــــــــــــد مرتب   نفســــــــــــــــــي هن
ـــــــــــــــى ســـــــــــــــوى الحســـــــــــــــكِ    ألا ينـــــــــــــــام عل
  حتَّــــــــــــــــــــام ذبُّكــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــركِ 

ــــــــــــى رأس برهــــــــــــة ــــــــــــت مــــــــــــأولاً عل   إذا نل
  ولـــــــم تـــــــذكر الغـــــــرم الـــــــذى قـــــــد غرمتـــــــه
ـــــــــــه ـــــــــــاً بموت ـــــــــــاة المـــــــــــرء رهن ـــــــــــت حي   رأي
  إذا طــــــاب لــــــي عــــــيش تنغصــــــت طيبــــــه
  ومــــــن كــــــان فــــــي عــــــيش يراعــــــي زوالــــــه

  حســـــبتك قـــــد أحـــــرزت غنمـــــاً مـــــن الغـــــنمِ 
ـــا لـــك مـــن غـــرمِ    مـــن العمـــر الماضـــي وي

ـــــــــــــــاً    كـــــــــــــــذلك بالســـــــــــــــقمِ وصـــــــــــــــحته رهن
ـــــــــالحلمِ  ـــــــــي أن ســـــــــيذهب ب   بصـــــــــدق يقين
ــــــي نُعــــــمِ  ــــــؤس وإن كــــــان ف ــــــي ب ــــــذلك ف   ف



 ٣٤٧

*  *  *  
  مكــــــــــر الزمــــــــــان علينــــــــــا فيــــــــــر مــــــــــأمونِ   

ـــــــــا مكـــــــــر أنفســـــــــنا ـــــــــل المخـــــــــوف علين   ب
  إن الليــــــــــــــالي والأيــــــــــــــام قــــــــــــــد كشــــــــــــــفت

ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــ   ن فرائســـــــــــــــــــهاوخبرتنـــــــــــــــــــا أنَّ
  واستشـــــــهدت مـــــــن مضـــــــى منـــــــا فأنبأنـــــــا
  مـــــــــــن هالـــــــــــك وقتيـــــــــــل بـــــــــــين معتـــــــــــبط
  فكيـــــــــف تمكـــــــــر وهـــــــــي الـــــــــدهر تنـــــــــذرنا
ــــــــــــــــــــــق أن يعقهمــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدين حقي   ووال
  أب وأم لهـــــــــــــــــــــــذا الخلـــــــــــــــــــــــق كلهـــــــــــــــــــــــم
  دهــــــــر ودنيــــــــا تلاقــــــــي كــــــــل مــــــــن ولــــــــدا
  للـــــــذبح مـــــــن غـــــــذوا منـــــــا ومـــــــن حضـــــــنا
  إن ربَّيـــــــــــــــا قـــــــــــــــتلا أو أســـــــــــــــمنا أكـــــــــــــــلا
  أب إذا بــــــــــــــــــــــر أبلانــــــــــــــــــــــا وأهرمنــــــــــــــــــــــا

  فــــــي يــــــدي صــــــنع نضــــــحى لــــــه كقــــــداح
  يغـــــــــــــادر الجلـــــــــــــد منـــــــــــــا بعـــــــــــــد مرتـــــــــــــه
  نضـــــــــوًا تـــــــــراه إذا مـــــــــا قـــــــــام معتصــــــــــما
  حتـــــــى إذا مـــــــا رزئنـــــــا صـــــــاح صـــــــائحه
  هــــــــــذا وإن عـــــــــــف فــــــــــالأدواء معرضـــــــــــة
  والحـــــــــــــرب تضـــــــــــــرمها فينـــــــــــــا حوادثـــــــــــــه
  وأم ســـــــــــــــــــوء إذا مـــــــــــــــــــا رام مرتضـــــــــــــــــــع
  تجفــــــــو وإن عانقــــــــت يومــــــــاً لهــــــــا ولــــــــداً 
  ونحـــــــــــن فـــــــــــي ذاك نصـــــــــــفيها مودتنـــــــــــا
  انشــــــكو إلــــــى االله جهــــــلاً قــــــد أضــــــر بنــــــ
  أغــرى الهــوى كــل ذى عقــل فلســت تــرى
ــــا ــــه ونعصــــي الناصــــحين لن   نعصــــي الإل
  هــــــــــوى غــــــــــوي وشــــــــــيطان لــــــــــه خــــــــــدع
  أعجـــــــــب بـــــــــه مـــــــــن عـــــــــدو ذى منابـــــــــذه
ــــــــــــــــه أى معتبــــــــــــــــر ــــــــــــــــي أبينــــــــــــــــا وفي   وف
  حتـــــــــــى متـــــــــــى نشـــــــــــتري دنيـــــــــــا بـــــــــــآخرة

ــــــــــــــــــــــــــين بآمــــــــــــــــــــــــــال تخادعنــــــــــــــــــــــــــا   معلل
  

  فـــــــــــلا تظـــــــــــنن ظنـــــــــــاً غيـــــــــــر مظنـــــــــــونِ 
  ذات المنــــى دون مكــــر البــــيض والجــــونِ 
  مـــــــــن كيـــــــــدها كـــــــــل مســـــــــتور ومكنـــــــــونِ 
ــــــــــــــر ملحــــــــــــــونِ    نواطقــــــــــــــا بفصــــــــــــــيح غي
  عـــــــــن ذاك كـــــــــل لقـــــــــى منـــــــــا ومـــــــــدفونِ 

  بـــــــــين فـــــــــان بتـــــــــرك الـــــــــدهر مطحـــــــــونِ و 
  مـــــــــــن الحـــــــــــوادث بالأبكـــــــــــار والعـــــــــــونِ؟
ــــــر مكمــــــونِ    راعــــــي الأمــــــور بطــــــرف غي
ــــــــــــــرونِ    كلاهمــــــــــــــا شــــــــــــــر مقــــــــــــــرون بمق
ــــــــــــديهما بمحــــــــــــل الخســــــــــــف والهــــــــــــونِ    ل
  لا بــــــــل ومــــــــن تركــــــــاه غيــــــــر محضــــــــونِ 
  فمــــــــــــــــا دم طمعــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه بمحقــــــــــــــــونِ 
ــــــــــذم ملســــــــــونِ  ــــــــــه مــــــــــن أب بال   قبحــــــــــاً ل
ـــــــــــــــــين مبـــــــــــــــــريٍّ ومســـــــــــــــــفونِ    فكلنـــــــــــــــــا ب

  غيـــــــــر مـــــــــودونِ  عظمـــــــــاً دقيقـــــــــاً وجلـــــــــداً 
  بـــــــالأرض يعجـــــــن منهـــــــا شـــــــر معجـــــــونِ 
  لــــــيس الخلــــــود لــــــذي نفــــــس بمضــــــمونِ◌ِ 
  مــــــــن بــــــــين حمــــــــى وبلســــــــام وطــــــــاعونِ 
  حتــــــى نــــــرى بــــــين مضــــــروب ومطعــــــونِ 
  أخلافهـــــــــا صـــــــــد عنهـــــــــا صـــــــــد مزبـــــــــونِ 
  كانــــــــت كمطــــــــرورة فــــــــي نحــــــــر موتــــــــونِ 
ــــــــــــرأى مغبــــــــــــونِ  ــــــــــــا لكــــــــــــل ســــــــــــفيه ال   تبًّ
  بـــــــل لـــــــيس جهـــــــلاً ولكـــــــن علـــــــم مفتـــــــونِ 
  إلا صــــــــــــحيحاً لـــــــــــــه أفعــــــــــــال مجنـــــــــــــونِ 
  ونســـــــــــــــــــــتجيب لمقبـــــــــــــــــــــوح وملعـــــــــــــــــــــون
  مضــــــــــــــللات وكيــــــــــــــد غيــــــــــــــر مــــــــــــــأمونِ 
  مُصـــــــغًى إليـــــــه طـــــــوال الـــــــدهر مزكـــــــونِ 
ـــــــــــو اعتبرنـــــــــــا بـــــــــــرأي غيـــــــــــر مـــــــــــأفونِ    ل
  ســـــــــــــفاهة ونبيـــــــــــــع الفـــــــــــــوق بالـــــــــــــدونِ ؟
  وزخـــــرف مـــــن غـــــرور العـــــيش موصـــــونِ 



 ٣٤٨

*  *  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*  *  *  
  
  
  
  
  

  : قال البحتري 
  
  
  
  
  
  

*  *  *  
  

*  *  *  
  

 
  

  : بن المعتزاقال 

  نجـــــــري مـــــــع الـــــــدهر والآجـــــــال تخلجنـــــــا
  إنــــــــــــا نجــــــــــــاري خليعــــــــــــاً غيــــــــــــر متــــــــــــزع
  يبقـــــــــــى ونفنـــــــــــى ونرجـــــــــــو أن نماطلـــــــــــه
  تــــــــأتي علــــــــى القمــــــــر الســــــــاري حوادثــــــــه
  نبنــــــــــــي المعاقـــــــــــــل والأعــــــــــــداء كامنـــــــــــــة
  ونجمــــــــــــع المــــــــــــال نرجــــــــــــو أن يخلــــــــــــدنا
  نظــــــــــــــل نســــــــــــــتنفق الأعمــــــــــــــار طيبــــــــــــــة

  محــــــــــــرزون بــــــــــــهمــــــــــــع اليقــــــــــــين بأنــــــــــــا 
  يــــــــــا بــــــــــاني الحصــــــــــن أرســــــــــاه وشــــــــــيده
ــــــه ــــــه بغيت ــــــدهر هــــــل فاتت ــــــى ال   انظــــــر إل
ـــــــت ـــــــد خبن ـــــــت حصـــــــناً وأم الســـــــوء ق   بني
  ومــــــــن تحصــــــــن محبوســــــــاً علــــــــى أجــــــــل

ـــــــونِ  ـــــــر معن ـــــــدهر يجـــــــري خليعـــــــاً غي   وال
ــــــــون ومرســــــــونِ  ونحــــــــن ــــــــين معن   مــــــــن ب

  أشـــــــــــواط مضـــــــــــطلع بـــــــــــالجري أُفنـــــــــــونِ 
  حتـــى يـــري نـــاحلاً فـــي شـــخصِ عرجـــونِ 
  فينـــــــــــا بكــــــــــــل طــــــــــــرح الحــــــــــــد مســــــــــــنونِ 
  وقــــــــــــد أبــــــــــــى قبلنــــــــــــا تخليــــــــــــد قــــــــــــارونِ 
  عنهـــــــــا النفـــــــــوس ولا نســـــــــخو بمـــــــــاعونِ 
  قســـــــطاً مـــــــن الأجـــــــر موزونـــــــاً بمـــــــوزونِ 
  حــــــرزاً لشِــــــلو مــــــن الأعــــــداء مشــــــحونِ◌ِ 
  فـــي مطمـــح النســـر أو فـــي مســـبح النـــونِ 

ـــــــــــــك ـــــــــــــونِ  ل ـــــــــــــة فـــــــــــــانظر أيَّ مخب   المني
  فإنمـــــــــــــا حصـــــــــــــنه ســـــــــــــجن لمســـــــــــــجونِ 

ــــــــــه ــــــــــه الزمــــــــــان خليل   مــــــــــن عــــــــــاش أثكل
  وكــــــــــذاك شــــــــــرب العــــــــــيش فيــــــــــه تلــــــــــون
  والمـــــــــرء مـــــــــا عـــــــــدت الحـــــــــوادث نفســـــــــه
  دار الزمــــــــــــــــــــــــان بليلــــــــــــــــــــــــه ونهــــــــــــــــــــــــاره
ـــــــــــــــدنيا ولا تعجـــــــــــــــب لهـــــــــــــــا   فتأمـــــــــــــــل ال

  وســـــــــــقاه بعـــــــــــد الصـــــــــــفو رنقـــــــــــاً آجنـــــــــــا
ــــــــــــــــنا ــــــــــــــــاه عــــــــــــــــذب إذ تحــــــــــــــــول آسِ   بين
  يلقــــــــــــــى الزمــــــــــــــان محاربــــــــــــــاً ومهادنــــــــــــــا

ــــــــــــــون طو  ــــــــــــــأدار أرحــــــــــــــاء المن ــــــــــــــاف   احن
  واعجــــــــب لمــــــــن أضــــــــحى إليهــــــــا راكنــــــــا

ـــــــــــــد ـــــــــــــأخفض ســـــــــــــعيهاتشـــــــــــــذِّبنا ال   نيا ب
ـــــــــــــــديار مضـــــــــــــــلل   يســـــــــــــــر بعمـــــــــــــــران ال
ــــــــــــدنيا أوان مجيئهــــــــــــا ــــــــــــم أرتــــــــــــض ال   ول
  أقــــــول لمكــــــذوب عــــــن الــــــدهر زاغ عــــــن
ـــــــس ـــــــك مخل ـــــــك ، أن   ســـــــيرديك ، أو يُتوي
  وهـــــل أنـــــت فـــــي مرموســـــة طـــــال أخـــــذها

  

  وغــــــــــول الأفــــــــــاعي بَلَّــــــــــةٌ مــــــــــن لعابهــــــــــا
  وعمرانهــــــــــــا مســــــــــــتأنف مــــــــــــن خرابهــــــــــــا

  هابهـــــــــــــــا؟فكيــــــــــــــف ارتضـــــــــــــــائيها أوان ذ
ــــــــــــــــــــر آراء الحجــــــــــــــــــــا وانتخابهــــــــــــــــــــا   تخيُّ
  إلـــــــــــــى شـــــــــــــقة يبليـــــــــــــك بُعـــــــــــــد مآبهـــــــــــــا
  مــــــــن الأرض إلا حفنــــــــة مــــــــن ترابهــــــــا ؟

ـــــــي غـــــــداة النصـــــــر خـــــــذل شـــــــمالي  ومــــــا زال خـــــــذل الـــــــدهر حتـــــــى توقعـــــــت   يمين

  إذا نلـــــت فـــــي أرض معاشـــــاً ، وإن نـــــأت
ـــــــــــــدة ـــــــــــــدة مثـــــــــــــل بل   فمـــــــــــــا هـــــــــــــي إلا بل

ــــــ ــــــوطنْ فــــــلا تكث ــــــى ال   رن فيهــــــا نزاعــــــاً إل
ـــــزمنْ  ـــــى ال ـــــاً عل   وخيرهمـــــا مـــــا كـــــان عون

  مـــــــــن يشـــــــــتري حســـــــــبي بـــــــــأمن خمـــــــــول
  ســــــــــــاء الزمــــــــــــان وأوجعتــــــــــــك صــــــــــــروفه

  

ـــــــــي بحـــــــــظ جهـــــــــولِ؟   مـــــــــن يشـــــــــتري أدب
  وعســــــــــى الزمــــــــــان يســــــــــر بعــــــــــد قليــــــــــلِ 
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  لقــــــــــــد انصــــــــــــعت والشــــــــــــتاء لــــــــــــه وجـــــــــــــ
  فضــــــــــــــربت الشــــــــــــــتاء فــــــــــــــي أخدعيــــــــــــــه

ـــــــــــــه يـــــــــــــراه الكمـــــــــــــاة جهمـــــــــــــاً قطوبـــــــــــــا   ـ
  ضـــــــــــــــربة غادرتـــــــــــــــه عـــــــــــــــودا ركوبــــــــــــــــا

ـــــــــه امـــــــــرؤ ـــــــــرو إذا اجتاب ـــــــــد مـــــــــن ف   ولاب
  أمـــين القـــوى لـــم تحصـــص الحـــرب رأســـه
  يســــــــــــرك بأســــــــــــاً وهــــــــــــو غِــــــــــــر مغمــــــــــــر
ــــــــــــــبلاد ترتمــــــــــــــي بضــــــــــــــريبها   تظــــــــــــــل ال

  ألبســـــــــــــه غـــــــــــــدا إذا البـــــــــــــدن المقـــــــــــــرور
ــــــــــه منكــــــــــب امــــــــــرئ ــــــــــاً ثقل   إذا عــــــــــدَّ ذنب

ـــــبُ  ـــــي الصـــــنابر أغل   كفـــــي وهـــــو ســـــام ف
ـــــ ـــــم ي   نض عمـــــراً وهـــــو أشـــــمط أشـــــيبُ ول

ـــــــــــــــــام حـــــــــــــــــين يجـــــــــــــــــربُ  ـــــــــــــــــدُّ للأي   ويعت
ــــــــبُ    وتشــــــــمل مــــــــن أقطارهــــــــا وهــــــــو يجن
  لــــــــــــه راشــــــــــــح مــــــــــــن تحتــــــــــــه يتصــــــــــــببُ 
  يقـــــــول الحشـــــــا ، إحســـــــانه حـــــــين يـــــــذنبُ 

ــــــــم يبــــــــق للصــــــــيف لا رســــــــمٌ ولا طلــــــــلُ    ل
  عــدل مــن الــدمع أن يبكــي المصــيف كمــا
  يمنــــــى الزمــــــان طــــــوت معروفهــــــا وغــــــدت
  مـــــــا للشـــــــتاء ومـــــــا للصـــــــيف مـــــــن مثـــــــل
  أمـــا تـــرى الأرض غضـــبى والحصـــى قلـــق
  مـــــن يـــــزعم الصـــــيف لـــــم تـــــذهب بشاشـــــته
  غــــــــــدا لــــــــــه مغفــــــــــر فــــــــــي رأســــــــــه يقــــــــــق
  إذا خراســــــــــان عــــــــــن صِــــــــــنِّبرها كشــــــــــرت
  هيمســــــــي ويضــــــــحي مقيمــــــــاً فــــــــي مبائتــــــــ
  مــــــــن كــــــــان يجهــــــــل يومــــــــاً حــــــــد ســــــــورته
ـــــــــــة   فمـــــــــــا الضـــــــــــلوع ولا الأحشـــــــــــاء جاهل
  هــــــــــــذا ولــــــــــــم يتــــــــــــزر للحــــــــــــرب ديدنــــــــــــه
  إن يســــــــــــــر االله أمــــــــــــــراً أثمــــــــــــــرت معــــــــــــــه
  فمــــــــا صــــــــلائي إن كــــــــان الصــــــــلاء بهــــــــا
  المرضـــــــــــــــياتك مـــــــــــــــا أرغمـــــــــــــــتَ آنُفَهـــــــــــــــا
  تقـــــــــــرب الشـــــــــــقة القصـــــــــــوى إذا أخـــــــــــذت
  إذا تظلمـــــــــت مـــــــــن أرض فصـــــــــلت بهـــــــــا

  ولا قشـــــــــــــــــيب فيستكســـــــــــــــــى ولا ســـــــــــــــــملُ 
  يبكـــــــي الشـــــــباب ويبكـــــــي اللهـــــــو والغـــــــزلُ 
  يســـــــــراه وهـــــــــى لنـــــــــا مـــــــــن بعـــــــــدها بـــــــــدلُ 
ــــــه الســــــمع إلا الجــــــود والبخــــــلُ    يرضــــــى ب
  والأفــــــــــــق بــــــــــــالحرجف النكبــــــــــــاء يقتتــــــــــــلُ 
ـــــــــــك أمســـــــــــى يـــــــــــزعم الحبـــــــــــلُ    فغيـــــــــــر ذل
  لا تهتــــــــــك البــــــــــيض فوديــــــــــه ولا الأســــــــــلُ 
  كانـــــــــــت قتـــــــــــاداً لنـــــــــــا أنيابهـــــــــــا العُصُـــــــــــلُ 

ــــــــــوام مرتحــــــــــلُ  وبأســــــــــه ــــــــــى الأق ــــــــــي كل   ف
  فــــــــــي القــــــــــريتين وأمــــــــــر الجــــــــــو مكتهــــــــــلُ 
  ولا الكلـــــــــــــــــــى ولا المقدامـــــــــــــــــــة البطـــــــــــــــــــلُ 
  فـــــــــــــأي قـــــــــــــرن تـــــــــــــراه حـــــــــــــين يشـــــــــــــتملُ 
  مـــــــن حيـــــــث أورقـــــــت الحاجـــــــات والأمـــــــلُ 
  جمـــــر الغضـــــا الجـــــزل إلا الســـــير والإبـــــلُ 
  والهادياتـــــــــــــك وهْـــــــــــــي الشـــــــــــــرد الضـــــــــــــللُ 
ــــــــــــــال والرمــــــــــــــلُ    ســــــــــــــلاحها وهــــــــــــــو الإرق
  كانــــــــــــت هــــــــــــي العــــــــــــز إلا أنهــــــــــــا ذُلُــــــــــــلُ 
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  قــــــد مضــــــى أكثــــــر الشــــــتاء وجــــــاء الصـــ ــــْ
  يـــــــــــــــــا عليمـــــــــــــــــاً بمـــــــــــــــــا أكابـــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــه
  أنـــــــــــــــــا راض جميـــــــــــــــــل ردعـــــــــــــــــك إيـــــــــــــــــا

  والطبــــــــــــ نـــــــــــاره علـــــــــــى الشـــــــــــيِّ  نْ لا تعِـــــــــــ
  الأمــــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــــان منــــــــــــــــــك ومنــــــــــــــــــه

  عليــــــــــــــه بــــــــــــــل إذا مــــــــــــــا عــــــــــــــدا فأعــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــى ع إن تـــــــــــــــأرَّى ــــــــــــــــعل   تبـــــــــــــــك والصي

ـــــــــــزده التظـــــــــــاءَ  ـــــــــــلا ت   صَـــــــــــيف يعـــــــــــدو ف
ـــــــــــــــــــــــــاءَ  ـــــــــــــــــــــــــه اكتف ـــــــــــــــــــــــــه إن في   لا تعاون
  هُ فــــــــــــــــــــــــــــــلا تجعلنــــــــــــــــــــــــــــــه إغــــــــــــــــــــــــــــــراءَ 

  اءَ بـــــــــــــــه شـــــــــــــــوَّ طابخـــــــــــــــاً  ــــــــــــــــخ كفـــــــــــــــى
  لظاكمــــــــــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــــــــــواءَ  جنبــــــــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــداءَ    لا تكــــــــــــــــــــــــــــــونن مثل
ــــــف  ــــــك الجــــــلاءَ  -وحاشــــــاي –ـ   كــــــان ذال

ـــــــــــــك بشـــــــــــــافع ـــــــــــــم أشـــــــــــــفع إلي ـــــــــــــك ل   أتيت
  ولكننـــــــــــــــي وفـــــــــــــــرت حمـــــــــــــــدي بأســـــــــــــــره

  قــــــــــــد علمتــــــــــــه نــــــــــــداك معــــــــــــين كالــــــــــــذي
ــــــــــــــد أظــــــــــــــل رواقــــــــــــــه   وهــــــــــــــذا شــــــــــــــتاء ق

  شــــــــفاءَ  ولــــــــو شــــــــئت كــــــــان النــــــــاس لــــــــي
  شـــــــــرك بـــــــــك الشـــــــــركاءَ عليـــــــــك ، ولـــــــــم أ

ــــــــــو كــــــــــان غــــــــــوراً لالتمســــــــــ   رشــــــــــاءَ  تُ ول
  وجـــــــــــــــارك جـــــــــــــــار لا يخـــــــــــــــاف شـــــــــــــــتاءَ 

  كســــــــــائي كســــــــــائي إنــــــــــه الــــــــــدرب بيننــــــــــا
  ولا تحســـــــــــــــــــــبني لا أغــــــــــــــــــــــرد بــــــــــــــــــــــالتي

  فــــــــي الشــــــــتاء فلــــــــن أرى فــــــــأعف بحقــــــــي

  فــــــــلا تــــــــدع الثغــــــــر المخــــــــوف بــــــــلا دربِ 
  بهــا فــي الحفــل طــوراً وفــي الشــربِ  تلينــي

  الكـربِ  قبول كسـاء منـك فـي الصـيف ذي
  أبـــــــــا جعفـــــــــر لا زلـــــــــت معطـــــــــى وواهبـــــــــاً 
  طلبـــــــــت كســـــــــاء منـــــــــك إذ أنـــــــــت عامـــــــــل

  دمـــــــــــــــاً منعـــــــــــــــاً إخالـــــــــــــــك نا فأوســـــــــــــــعتني
  بمتــــــــرص إن حــــــــق ظنــــــــي فاســــــــتقلنيفــــــــ

  ومكســـــــــــــب أمـــــــــــــوال رغـــــــــــــاب وكاســـــــــــــبا
ـــــــى قريـــــــة النعمـــــــان تعطـــــــي   االرغائبـــــــ عل

  يـــــــــه ، وفـــــــــي تمحيصـــــــــه الآن راغبـــــــــاعل
  إذا مـــــــــا القـــــــــر أبـــــــــدى المخالبـــــــــا يقينـــــــــي

ــــــــــــــــــومإذا ب ــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــوم لق   ركــــــــــــــــــت ف
  شــــــــــــهر طويــــــــــــل ومــــــــــــا التبريــــــــــــك فــــــــــــي

  فليــــــــــــــت الليــــــــــــــل فيــــــــــــــه كــــــــــــــان شــــــــــــــهراً 
  فـــــــــــــــلا أهـــــــــــــــلاً بمـــــــــــــــانع كـــــــــــــــل خيـــــــــــــــر

  دعـــــــــــــــوت لهـــــــــــــــم بتطويـــــــــــــــل العـــــــــــــــذابِ 
  يطـــــــــــــــــاول يومـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــابِ 
  ومـــــــــــــــــــر نهـــــــــــــــــــاره مـــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــحابِ 
  وأهـــــــــــــــــــــــــلاً بالطعـــــــــــــــــــــــــام وبالشـــــــــــــــــــــــــرابِ 

ـــــــــ وقـــــــــد أتـــــــــاني  بالشـــــــــــــتاء يـــــــــــــد ولا وربـــــــــــــك مـــــــــــــا لـــــــــــــي   دامَـــــــــوالجَ  رَّ يســـــــــوق الصِّ

ـــــا حســـــرتا إن أفســـــد الصـــــيف صـــــحتي   أي
  أريــــــــــــــــد كريمــــــــــــــــاً قبــــــــــــــــل ذاك كقاســــــــــــــــم

  فضــــاعف حاجــــاتي وأوهــــى قــــوى نهضِــــي
  يعرضِــــــ والممنــــــع مــــــن يصــــــون حيــــــاتي
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  إليـــــــــــــــك ابـــــــــــــــن الخلائـــــــــــــــق أزعجتنـــــــــــــــا
  وأنـــــــــــــــــــــــــت خليفـــــــــــــــــــــــــة االله المعلـــــــــــــــــــــــــى
ــــــــــــــأراً  ــــــــــــــدين ث ــــــــــــــم تــــــــــــــدع لل   وليــــــــــــــت فل
  نصــــــــــــبت المازيــــــــــــار علــــــــــــى ســــــــــــحوق
  منــــــــــــــــاظر لا يــــــــــــــــزال الــــــــــــــــدين منهــــــــــــــــا

  تزيـــــــــــــغ قلـــــــــــــوب قـــــــــــــوم وقـــــــــــــد كـــــــــــــادت
  وعموريــــــــــــــــــــــــــة ابتــــــــــــــــــــــــــدرت إليهــــــــــــــــــــــــــا
  فقعقعــــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــرايا جانبيهــــــــــــــــــــــــا
  رأت علـــــــــــــــم الخلافـــــــــــــــة فـــــــــــــــي ذراهـــــــــــــــا
  وجمـــــــــع الـــــــــزط حـــــــــين عمـــــــــوا وصـــــــــموا
  أطـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــيهم يـــــــــــــــــــوم عبـــــــــــــــــــوس
  ليهنـــــــــــــــــــك أبـــــــــــــــــــا إســـــــــــــــــــحاق ملــــــــــــــــــــك
  لســــــــــــــــيفك دانــــــــــــــــت الــــــــــــــــدنيا وشــــــــــــــــدت

  

  دواعــــــــــــــي الــــــــــــــود والهمــــــــــــــم الســــــــــــــوامي
  علـــــــــــــــى الخلفـــــــــــــــاء بـــــــــــــــالنعم العظـــــــــــــــامِ 
  ســـــــــــــــــــــــيوفك والمثقفـــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدوامي

  النصـــــــــــــــارى فـــــــــــــــي نظـــــــــــــــامِ وبابـــــــــــــــك و 
  عزيـــــــــــــــز النصـــــــــــــــر ممنـــــــــــــــوع المـــــــــــــــرامِ 
  فــــــــــــــــأبرأت القلــــــــــــــــوب مــــــــــــــــن الســــــــــــــــقامِ 
ـــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــز ذي انتق ـــــــــــــــوادر مـــــــــــــــن عزي   ب
  وألحقـــــــــــــــــــــــت الفـــــــــــــــــــــــوارس بالســـــــــــــــــــــــهامِ 
  فخــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــين أصــــــــــــــــــداء وهــــــــــــــــــامِ 
  عــــــــــــــن الــــــــــــــداعي إلــــــــــــــى دار الســــــــــــــلامِ 
ذُ منـــــــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــــــام الحمـــــــــــــــــــــامِ    تعـــــــــــــــــــــوَّ
ـــــــــــــاخر والمســـــــــــــامي   يجـــــــــــــل عـــــــــــــن المف
  عـــــــــرى الإســـــــــلام مـــــــــن بعـــــــــد انفصـــــــــامِ 

  علــــــــــــــــــــــــــى ملحــــــــــــــــــــــــــديها وكفارهــــــــــــــــــــــــــا  وأنشـــــــــــــــــــــــأت تحــــــــــــــــــــــــتج للمســــــــــــــــــــــــلمين

ــــــــــــــــك الإســـــــــــــــــ ــــــــــــــــدر االله أن يعــــــــــــــــز ب   ق
  لــــــــــم يــــــــــزل فيــــــــــك للــــــــــذي دبــــــــــر الأشـــــــــــ
ــــــــــــــــوك بالرجــــــــــــــــاء والخــــــــــــــــو   كــــــــــــــــان يبل
  ثــــــــــــــــــــــــــــــم ولاك ناصــــــــــــــــــــــــــــــراً مــــــــــــــــــــــــــــــولا

ـــــــــد ضـــــــــربت  ـــــــــبطنق   الأمـــــــــور ظهـــــــــراً ل
  فرأيــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــدو يبكــــــــــــــــــي دمــــــــــــــــــاء
ـــــــــــوا   وقـــــــــــرأت الأخبـــــــــــار فيـــــــــــك إلـــــــــــى ال
  فــــــــــــــــــانتقم يــــــــــــــــــا خليفــــــــــــــــــة االله ممــــــــــــــــــن

  

ـــــــــــــــــــدورُ  ـــــــــــــــــــه مق ـــــــــــــــــــلام والأمـــــــــــــــــــر كل   ـ
  ـــــــــــــــياء مــــــــــــــذ كنــــــــــــــت ناشــــــــــــــئاً تــــــــــــــدبيرُ 
ــــــــــرُ  ــــــــــف الخبي ــــــــــاراً وهــــــــــو اللطي   ف اختب
  كَ فــــــــــــنعم المــــــــــــولى ونعــــــــــــم النصــــــــــــيرُ 
ــــــــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــــــــت أمي   وتصــــــــــــــــــــــــــحفتها وأن
  ورأيـــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــدو وهـــــــــــــــــــو يزيـــــــــــــــــــرُ 
ـــــــــــورُ  ـــــــــــيم الكف ـــــــــــق يســـــــــــعى بهـــــــــــا المل   ث
  لـــــــــــــــم يـــــــــــــــزل قلبـــــــــــــــه عليـــــــــــــــك يفـــــــــــــــورُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــه المل ـــــــــــــــــــــــــــــــــك أعدت   مل
  مـــــــــــــــــــــا زال مـــــــــــــــــــــذ ولـــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــلا
  متـــــــــــــــــــــــــــــــــوكلاً فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد   تدني
ـــــــــــــــرو   مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا طعنـــــــــــــــت ق
  وتحكــــــــــــــــــــــــــــــــم الزيــــــــــــــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــْ   زاد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن النبـي

 ك لخوفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورجائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  فــــــــــــــــــــــــــــــــة وارتــــــــــــــــــــــــــــــــدى بردائهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ة بســـــــــــــــــــــــــــــــنائهامـــــــــــــــــــــــــــــــن خصـــــــــــــــــــــــــــــــ
  للثـــــــــــــــــــــــــــــــــأر مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــــــــــــــدائها
  ن الشــــــــــــــــــــــــــرك فــــــــــــــــــــــــــي أحشــــــــــــــــــــــــــائها
  أموالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودمائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ـــــــــــــــــــــــيِ يجــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــي إطفائهـــــــــــــــــــــــا
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  : قال الحسن بن وهب
  

  
  
  
  
  
  
  

  : قال أحمد بن طيفور
  

  يمضــــــــــــــــــــــــــي الأمــــــــــــــــــــــــــور معانــــــــــــــــــــــــــداً 
ـــــــــــــــــــــــذف المحصـــــــــــــــــــــــنات   يُغـــــــــــــــــــــــرَى بق
  كانـــــــــــــــــــــــــــــــت غياهـــــــــــــــــــــــــــــــب فتنـــــــــــــــــــــــــــــــة
  متحيــــــــــــــــــــــــــــــــرين كمــــــــــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  الله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبنائهـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ول
  والنــــــــــــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــــــــــي عميائهــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــبهم بعــــــــــــــــــــــــــــــد رعائهــــــــــــــــــــــــــــــا   ر ال

  إن العبيــــــــــــــــــد إذا أذللــــــــــــــــــتهم صــــــــــــــــــلحوا
  د لمــــــــن رجــــــــاه محتمــــــــلمــــــــا عنــــــــد عبــــــــ

  فاجعــــــــــــل عبيــــــــــــدك أوتــــــــــــاداً مشــــــــــــمخة
  إذا قــــــــــــــــــــريش أرادوا شــــــــــــــــــــد ملكهـــــــــــــــــــــم

  

  علــــــــــى الهــــــــــوان وإن أكــــــــــرمتهم فســــــــــدوا
  ولا علـــــــى العبـــــــد عنـــــــد الحـــــــرب معتمـــــــدُ 
  لا يثبـــــــــت البيـــــــــت حتـــــــــى يقـــــــــرع الوتـــــــــدُ 
  بغيـــــــــــر قحطـــــــــــان لـــــــــــم يبـــــــــــرح بـــــــــــه أودُ 

  ليشــــــكر بنـــــــو العبــــــاس نعمـــــــى تجـــــــددت
  لقـــــــــــــــــد جنبـــــــــــــــــتكم أســـــــــــــــــرة حســـــــــــــــــدتكم
ــــــــــة ــــــــــة بعــــــــــد جول ــــــــــد نغصــــــــــتهم جول   وق

ــــــــى الشــــــــكرِ  ــــــــد عل ــــــــد وعــــــــد االله المزي   فق
  فســــلَّت علــــى الإســــلام ســــيفاً مــــن الكفــــرِ 

ـــــــون فيهـــــــ ـــــــى ذعـــــــرِ يبيت   ا المســـــــلمين عل

ــــــــــــــذى دق البصـــــــــــــــ   أيهــــــــــــــا الخــــــــــــــائن ال
  إن تقـــــــــــــل جـــــــــــــدي النبـــــــــــــي فمـــــــــــــا أنــــــــــــــ
  قـــــــد نفـــــــى االله فـــــــي الكتـــــــاب ابـــــــن نـــــــوح

  

ـــــــــــــرة أبشـــــــــــــر مـــــــــــــن بعـــــــــــــدها بـــــــــــــدمارِ    ـ
  ــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الطيبـــــــــــــــــين والأخيـــــــــــــــــارِ 

ـــــــــــــارِ  ـــــــــــــه مـــــــــــــن الكف  حـــــــــــــين كـــــــــــــان ابن

  أظـــــــــــــــن الشـــــــــــــــام تشـــــــــــــــمت بــــــــــــــــالعراقِ 
  يقـــــــــــــــــول محمـــــــــــــــــد تفـــــــــــــــــديك نفســـــــــــــــــي

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــإن ت   ع العــــــــــــــــراق وســــــــــــــــاكنيهاف

ـــــــــــــى انطـــــــــــــلاقِ    إذا عـــــــــــــزم الإمـــــــــــــام عل
  أمـــــــــــــا تبقــــــــــــــي علــــــــــــــيَّ مــــــــــــــن الفــــــــــــــراقِ 
  فقــــــــــــــــد تبلــــــــــــــــى المليحــــــــــــــــة بــــــــــــــــالطلاقِ 

  يعـــــــــــــــــــــــــز بـــــــــــــــــــــــــدولتك الصـــــــــــــــــــــــــالحون
  فيـــــــــــــــــــــــــــا رُبَّ مشـــــــــــــــــــــــــــكلة أبرقـــــــــــــــــــــــــــت
  بصـــــــــــــــــــــــدق عزيمـــــــــــــــــــــــة مستبصـــــــــــــــــــــــر
  وســـــــــــــــــــمت النصـــــــــــــــــــارى وشـــــــــــــــــــيطانها
  وكــــــــــــم فعلــــــــــــة لــــــــــــك فــــــــــــي المشــــــــــــركين

  ويشــــــــــــقى بــــــــــــك الشــــــــــــرك والمشــــــــــــركونا
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاً يقين   فجللتهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــيف حق
  وضـــــــــــــــرب يقـــــــــــــــد الطلـــــــــــــــى والمتونـــــــــــــــا
  وذللـــــــــــــــت منهـــــــــــــــا الأغـــــــــــــــر البطينــــــــــــــــا

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــرت عيون   ا وأبكــــــــــــــــت عيونــــــــــــــــاأق

ـــــــــى الإســـــــــلام فهـــــــــو مـــــــــودع   ســـــــــلام عل
  فقــــــــدنا العلــــــــى والمجــــــــد عــــــــن افتقــــــــادهم

ـــــــــــي فودعـــــــــــوا   إذا مـــــــــــا مضـــــــــــى آل النب
  وأضـــحت عـــروش المكرمـــات تضعضـــعُ 
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  : بن الزياتاقال 
  

ـــــــــوم ـــــــــين ن   ومضـــــــــجع أتجمـــــــــع عـــــــــين ب
  فقــــــــــــــد أفقــــــــــــــرت دار النبــــــــــــــي محمــــــــــــــد
ــــــــــي خلالهــــــــــا ــــــــــل آل المصــــــــــطفى ف   وقت
  ألــــم تــــر آل المصــــطفي كيــــف تصــــطفى
  بنــــــــــي طــــــــــاهر واللــــــــــؤم مــــــــــنكم ســــــــــجية
  قــــــــواطعكم فــــــــي التــــــــرك غيــــــــر قواطـــــــــع
ـــــــوم مشـــــــرب مـــــــن دمـــــــائهم   لكـــــــم كـــــــل ي
  رمـــــــــــــــــــــــــاحكم للطـــــــــــــــــــــــــالبيين شـــــــــــــــــــــــــرع
  لكــــــــــــــم مرتــــــــــــــع فــــــــــــــي دار آل محمــــــــــــــد
  أخلـــــــــــــتم بـــــــــــــأن االله يرعـــــــــــــى حقـــــــــــــوقكم

ـــــــــــدهوأضـــــــــــحوا يرجـــــــــــون الشـــــــــــفاع   ة عن
  فيغلــــــــــــــــب مغلــــــــــــــــوب ويقتــــــــــــــــل قاتــــــــــــــــل

  

ـــــرب مضـــــجع ـــــي الت ـــــن رســـــول االله ف   ولاب
  مـــــــــن الـــــــــدين والإســـــــــلام فالـــــــــدار بلقـــــــــعُ 
ـــــــــــيس يجمـــــــــــ ـــــــــــدد شـــــــــــمل مـــــــــــنهم ل   عُ وب

  نفوســــــــــــــــــــــــهم أم المنــــــــــــــــــــــــون فتتبــــــــــــــــــــــــعُ 
ـــــــــــــــعُ    وللغـــــــــــــــدر مـــــــــــــــنكم حاســـــــــــــــر ومقن
  ولكنهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي آل أحمــــــــــــــــد تقطــــــــــــــــعُ 
ـــــــــــعُ  ـــــــــــيس تنق   وغلتهـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــربها ل
ـــــــــل شـــــــــرعُ  ـــــــــرك بالقت ـــــــــيكم رمـــــــــاح الت   وف
  وداركــــــــــــــم للتــــــــــــــرك والجــــــــــــــيش مرتــــــــــــــعُ 
ـــــــــــــيكم مضـــــــــــــيعُ    وحـــــــــــــق رســـــــــــــول االله ف
  ولـــــــــيس لمـــــــــن يرميـــــــــه بـــــــــالوتر يشـــــــــفعُ 

ــــــــــــدنى المرفــــــــــــعُ   ويخفــــــــــــض مرفــــــــــــوع ويُ

ــــــــــف مــــــــــرة ــــــــــك كــــــــــأس حت   وســــــــــقيت باب
ـــــــــــــــان يومـــــــــــــــاً كـــــــــــــــاملاً  ـــــــــــــــد الزحف   فتجال
  حتـــــــــــــــى رأيـــــــــــــــت الخرميـــــــــــــــة ريضـــــــــــــــة

 يبكـــــــــــي الـــــــــــذين تخرمـــــــــــوا مـــــــــــن أهلـــــــــــه 
ــــــــــل ــــــــــي جحف ــــــــــة ســــــــــما ف ــــــــــى عموري   وإل
  فأبـــــــــــــــاد ســـــــــــــــاكنها وحجـــــــــــــــل باطســـــــــــــــا
  قتلــــــــــــــــى ينضــــــــــــــــدهم بكــــــــــــــــل طريقــــــــــــــــة
  فهـــــــــــم بـــــــــــوادي الجـــــــــــون قتلـــــــــــى فرقـــــــــــة
ــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــدرة ــــــــــــــــــد تقل ــــــــــــــــــار وق   والمازي
  مـــــن بعـــــد مـــــا جعـــــل الشـــــواهق عصـــــمة
ـــــــــــــه ـــــــــــــع أهل ـــــــــــــأن الغـــــــــــــدر يمن ـــــــــــــا ب   ظن

  للنكــــــــــــــث يشــــــــــــــرح صــــــــــــــدرهفأفضــــــــــــــته 
  وشــــــــــــحنت بالأســــــــــــد الخــــــــــــوادر بالقنــــــــــــا
ـــــادك صـــــعب مرقـــــي حصـــــنه ـــــت جي   أَنِسَ
  كلبـــــــــــاً عليـــــــــــه فمـــــــــــا بـــــــــــرحن عراصـــــــــــه
  حتــــــــــــــــــى إذا رزى النســــــــــــــــــاء نســــــــــــــــــاءه
  ثــــــــــــــــم اســــــــــــــــتكان وأســــــــــــــــلمته حماتــــــــــــــــه
ـــــــــوة   وغـــــــــدت جيـــــــــادك حـــــــــين أســـــــــلم عن

  بفــــــــــــــــوارسٍ ســــــــــــــــحبوا القنــــــــــــــــا يتلونَــــــــــــــــهُ 
  والقـــــــــــوس يخضـــــــــــب بالـــــــــــذي يبرونَـــــــــــهُ 
  والبنـــــــــــــــد أنكـــــــــــــــرت الفجـــــــــــــــاج رنينَـــــــــــــــهُ 
ـــــــــــــــــهُ    ونســـــــــــــــــاء بابـــــــــــــــــك حســـــــــــــــــراً يبكينَ
  مـــــــــــــــلأ الفجـــــــــــــــاج ســـــــــــــــهوله وحزونَـــــــــــــــهُ 
  حلقـــــــــــــــــــــــا أذل االله مـــــــــــــــــــــــن يحوينَـــــــــــــــــــــــهُ 
  نضــــــــــــــدا تخــــــــــــــال مراقبــــــــــــــا موضــــــــــــــونَهُ 
ــــــــــــــــرق مــــــــــــــــلأن ســــــــــــــــجونَهُ  ــــــــــــــــل ف   وقبائ

ـــــــــــــــــهُ قطعـــــــــــــــــت نيـــــــــــــــــاط فـــــــــــــــــؤاده ووت   ينَ
  وصياصـــــــــــــــــــــياً بضـــــــــــــــــــــلالة يغرينَـــــــــــــــــــــهُ 
ــــــــــــــهُ    كــــــــــــــذبا فكــــــــــــــذبت الحتــــــــــــــوف ظنونَ
  ليذلــــــــــــــــــــــه ربــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــه ويعينَــــــــــــــــــــــهُ 
ــــــــــــــــــــــهُ    والمرهفــــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــعابه ورعونَ
ــــــــــــــــــــــــــهُ    وجبالهــــــــــــــــــــــــــا فرقينهــــــــــــــــــــــــــا ورقينَ
ــــــــــــــــــــــــــة يشــــــــــــــــــــــــــجينَهُ  ــــــــــــــــــــــــــه بكمان   وقلال

ــــــــــــــــهُ   لمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتبيح حريمــــــــــــــــه ورزينَ
  ورأى شــــــــــــــــــتاتاً بالصــــــــــــــــــغار عرينَــــــــــــــــــهُ 
  تختــــــــــــــــار ظـــــــــــــــــاهر مالــــــــــــــــه ودفينَـــــــــــــــــهُ 
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  ضـــــــــمت يـــــــــداه إلـــــــــى التليـــــــــل مكـــــــــبلا
ــــــــى إذا اختلجــــــــت ســــــــياطك نفســــــــه   حت
  نيطـــــــــــت عواملـــــــــــه بـــــــــــرأس عـــــــــــذافر

ـــــــ   رات حيـــــــدمـــــــن بعـــــــد مـــــــا بـــــــالكفر بكَّ
  تهوجمعــــــــــــت كــــــــــــل معــــــــــــدل وســــــــــــأل

ــــــــــــــــرد ــــــــــــــــم ت ــــــــــــــــين ول ــــــــــــــــأقر المب   ف
  

  هُ تــــــــــدمى وســــــــــاورت الــــــــــدموع جفونَــــــــــ
  هُ وتخرمـــــــــــــــــت حركاتـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــكونَ 
  هُ جعــــــــــــل الشــــــــــــريط عرانــــــــــــه وبرينَــــــــــــ
ــــــــــ   هُ وأبــــــــــان يوضــــــــــح مفصــــــــــحاً مكنونَ
ـــــــــــــ   هُ نصـــــــــــــاً ليوضـــــــــــــح كفـــــــــــــره ويبينَ
ـــــــــــــ ـــــــــــــرد تهجينَ ـــــــــــــم ت ـــــــــــــه ول   هُ إلا الإل

 

  مــــــــن ذا أصــــــــابك يــــــــا بغــــــــداد بــــــــالعينِ 
ــــــوم كــــــان مســــــكنهم ــــــك ق ــــــم يكــــــن في   أل
  أســــــــــتودع االله قومــــــــــاً مــــــــــا ذكــــــــــرتهم
  كـــــــــــانوا فمـــــــــــزقهم دهـــــــــــر وصـــــــــــدعهم

  

  زمانــــــــــاً قــــــــــرة العــــــــــينِ  ألــــــــــم تكــــــــــوني
ـــــــــزينِ  ـــــــــن ال ـــــــــا م ـــــــــربهم زين ـــــــــان ق   وك
  إلا ترقـــــــرق مـــــــاء العـــــــين مـــــــن عينـــــــي
ـــــــدهر يصـــــــدع مـــــــا بـــــــين الفـــــــريقينِ    وال

  خليفــــــــــة االله جــــــــــازى االله ســــــــــعيك عــــــــــن 
ــــــــم ترهــــــــا ــــــــرى فل   بصــــــــرت بالراحــــــــة الكب
ـــدهر مـــن رحـــم   إن كـــان بـــين صـــروف ال
  فبـــــــــين أيامـــــــــك اللاتـــــــــي نصـــــــــرت بهـــــــــا

  كاســـمهم أبقيــت بنـــى الأصـــفر الممـــراض

  الحســـــــــبِ جرثومـــــــــة الـــــــــدين والإســـــــــلام و 
  تنـــــــــال إلا علـــــــــى جســـــــــر مـــــــــن التعـــــــــبِ 
  موصــــــــــولة أو ذمــــــــــام غيــــــــــر منقضــــــــــبِ 
  وبـــــــــــين أيـــــــــــام بـــــــــــدر أقـــــــــــرب النســـــــــــبِ 
ــــــت أوجــــــه العــــــربِ    صــــــفر الوجــــــوهِ  وجل

  الإســـــــــــــلام زينتـــــــــــــهيـــــــــــــوم بـــــــــــــه أخـــــــــــــذ 
  يــــــــوم يجـــــــــيء إذا قــــــــام الحســـــــــاب ولـــــــــم
ـــــــــــلا ورز ـــــــــــان إذا مـــــــــــاقوا ف   وأهـــــــــــل موق
  لــــــــــم تبــــــــــق مشــــــــــركة إلا وقــــــــــد علمــــــــــت
  والببـــرحين حـــين اطلخـــم الأمـــر صـــبحهم
  كـــــــادت تحـــــــل طلاهـــــــم مـــــــن جمـــــــاجمهم
ـــــــن محصـــــــنة ـــــــدبت لهـــــــم رأى اب   لكـــــــن ن
ـــــــــــك واردة ـــــــــــوح من ـــــــــــوم فت   فـــــــــــي كـــــــــــل ي
  وقـــــــــــــــائع عـــــــــــــــذبت أبناؤهـــــــــــــــا وحلـــــــــــــــت

  

  بأســــــــــرها واكتســــــــــى فخــــــــــراً بــــــــــه الأبــــــــــدُ 
  "أحــــدُ " ولــــم يفضــــح بــــه " بــــدر" يذممــــه 

ــــــــي الهيجــــــــا ولا ســــــــندُ  ــــــــك ف   أنجــــــــاهم من
  إن لـــــــــم تتـــــــــب أنـــــــــه للســـــــــيف مـــــــــا يلـــــــــدُ 
  قطـــــر مـــــن الحـــــرب لمـــــا جـــــاءهم خمـــــدُوا
ـــــم يحلـــــوا ببـــــذل الحكـــــم مـــــا عقـــــدُوا   لـــــو ل
  يخالـــــــــه الســـــــــيف ســـــــــيفا حـــــــــين يجتهـــــــــدُ 
ــــــــــردُ    تكــــــــــاد تفهمهــــــــــا مــــــــــن حســــــــــنها الب
  حتــــــى لقــــــد صــــــار مهجــــــوراً لهــــــا الشــــــهدُ 

  ويــــــــــــــــوم انصــــــــــــــــاع بابــــــــــــــــك مســــــــــــــــتمراً 
  تأمــــــــــــــــل شــــــــــــــــخص دولتــــــــــــــــه فعنــــــــــــــــت
  فـــــــــــــــــــأزمع نيـــــــــــــــــــة هربـــــــــــــــــــا فحامـــــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــنباط أخــــــــــــــــــذا   تقنصــــــــــــــــــه بن
  ولــــــــــــــــــــــــــولا أن ريحــــــــــــــــــــــــــك دربــــــــــــــــــــــــــتهم
  وقــــــــــــائع قـــــــــــــد ســـــــــــــكبت بهـــــــــــــا ســـــــــــــواداً 

  مبــــــــــــــــاح العقــــــــــــــــر مجتــــــــــــــــاح العديــــــــــــــــدِ 
  بجســــــــــــــــم لــــــــــــــــيس بالجســــــــــــــــم المديــــــــــــــــدِ 

ــــــــــــــــــدِ حشاشــــــــــــــــــته ع ــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــل بلي   ل
  بأشــــــــــــــــــــــــراك المواثــــــــــــــــــــــــق والعهــــــــــــــــــــــــودِ 
  لأحجمــــــــــــت الكــــــــــــلاب عــــــــــــن الأســــــــــــودِ 
  علــــــــى مــــــــا احمــــــــرَّ مــــــــن ريــــــــشِ البريــــــــدِ 



 ٣٥٥

* * *  
  
  
  
  

* * *  
  
  

  رمـــــــــــــــــى االله منـــــــــــــــــه بابكـــــــــــــــــا وولاتـــــــــــــــــه
  فتـــــــــى يـــــــــوم بـــــــــذ الخرميـــــــــة لـــــــــم يكـــــــــن
  جلــــــوت الــــــدجى عــــــن أذربيجــــــان بعــــــدما
ــــــأبيض ــــــيس الصــــــبح فيهــــــا ب   وكانــــــت ول
ـــــــــه ـــــــــي طلعـــــــــت ل ـــــــــك الت ـــــــــك من   رأى باب

  بقاصــــــمة الأصـــــــلاب فــــــي كـــــــل مشـــــــهدِ 
  بهيابــــــــــــــــــــــــــة نكــــــــــــــــــــــــــس ولا بمعــــــــــــــــــــــــــردِ 

  ربــــــــــــــــدِ تــــــــــــــــردت بلــــــــــــــــون كالغمامــــــــــــــــة أ
  فأمســــــــت ولــــــــيس الليــــــــل فيهــــــــا بأســــــــودِ 
  بــــــــــــنحس وللـــــــــــــدين الحنيــــــــــــف بأســـــــــــــعدِ 

  الحـــــــــــــــق أبلـــــــــــــــج والســـــــــــــــيوف عـــــــــــــــوارِ 
  ملـــــــــــك غـــــــــــدا جـــــــــــار الخلافـــــــــــة مـــــــــــنكم
  يـــــــــــــــا رب فتنـــــــــــــــة أمـــــــــــــــة قـــــــــــــــد بزهـــــــــــــــا
  جالــــــــــــــت بخيـــــــــــــــذر جولـــــــــــــــة المقـــــــــــــــدار
ـــــــــــده ـــــــــــت عن   كـــــــــــم مـــــــــــن نعمـــــــــــة الله كان
  كســـــــــــيت ســـــــــــبائب لومـــــــــــه فتضـــــــــــاءلت
ـــــــــــــــــه بثأرهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــب الإل   موتـــــــــــــــــورةٌ طل

  نين بزبـــــــــــــرجصـــــــــــــادى أميـــــــــــــر المـــــــــــــؤم
  مكـــــــــــــــــــرا بنـــــــــــــــــــى ركنيـــــــــــــــــــه إلا أنـــــــــــــــــــه
  حتــــــــــــــى إذا مــــــــــــــا االله شــــــــــــــق ضــــــــــــــميره
ــــــــــى ــــــــــدين شــــــــــفرته انثن   ونحــــــــــا لهــــــــــذا ال
ــــــــــــه ــــــــــــي وكــــــــــــان صــــــــــــفوة رب   هــــــــــــذا النب
  قــــــد خــــــص مــــــن أهــــــل النفــــــاق عصــــــابة
ـــــــي   واختـــــــار مـــــــن ســـــــعد لعـــــــين بنـــــــي أب
  حتـــــــى استضـــــــاء بشـــــــعلة الســـــــور التـــــــى
  والهاشـــــــــــــــــــميون اســـــــــــــــــــتقلت عيـــــــــــــــــــرهم
  فشـــــــــــاهم المختـــــــــــار منـــــــــــه ولـــــــــــم يكـــــــــــن

ــــــــــى إذا انكشــــــــــفت  ــــــــــدواحت   ســــــــــرائره اغت
  مــــــــا كــــــــان لــــــــولا فحــــــــش غــــــــدرة خيــــــــذر
ـــــــــر بـــــــــين ضـــــــــلوعه   مـــــــــا زال ســـــــــر الكف
ـــــــــــاراً يســـــــــــاور جســـــــــــمه مـــــــــــن حرهـــــــــــا   ن
  طـــــــــــارت لهـــــــــــا شـــــــــــعل يهـــــــــــدم لفحهـــــــــــا
  مشــــــــــــبوبة رفعــــــــــــت لأعظــــــــــــم مشــــــــــــرك
ـــــــــــاً وكـــــــــــان وقودهـــــــــــا   صـــــــــــلى لهـــــــــــا حي
  فصــــــــــلن منــــــــــه كــــــــــل مجمــــــــــع مفصــــــــــل

  

  فحــــــــــذار مــــــــــن أســــــــــد العــــــــــرين حــــــــــذارِ 
  جــــــــــــــارِ واالله قــــــــــــــد أوصــــــــــــــى بحفــــــــــــــظ ال

  جبارهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي طاعـــــــــــــــــة الجبـــــــــــــــــارِ 
  فأحلَّـــــــــــــــــــــــه الطغيـــــــــــــــــــــــان دار بـــــــــــــــــــــــوارِ 
  فكأنهـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي غربـــــــــــــــــــة وإســـــــــــــــــــارِ 
  كتضـــــــــــاؤل الحســـــــــــناء فـــــــــــي الأطمـــــــــــارِ 
  وكفـــــــــــى بـــــــــــرب الثـــــــــــأر مـــــــــــدرك ثـــــــــــارِ 
  فــــــــي طيِّــــــــه حُمــــــــة الشــــــــجاح الضــــــــاري
  وطـــــــــد الأســـــــــاس علـــــــــى شـــــــــفير هـــــــــارِ 
  عـــــــــــن مســـــــــــتكن الكفـــــــــــر والإصـــــــــــرارِ◌ِ 
ــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــه مــــــــــــــــانئ الأظف   والحــــــــــــــــق من
  مــــــــــن بــــــــــين بــــــــــاد فــــــــــي الأنــــــــــام وقــــــــــارِ 
  وهـــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــد أذى مـــــــــــــــــن الكفـــــــــــــــــارِ 
  ســـــــــــــــرح لـــــــــــــــوحي االله غيـــــــــــــــر خيـــــــــــــــارِ 
  رفعـــــــــــت لـــــــــــه ســـــــــــجفاً عـــــــــــن الأســـــــــــرارِ 
  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــربلاء بأثقـــــــــــــــــل الأوتـــــــــــــــــارِ 
ـــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــار بالمخت ـــــــــــــــه المخت ـــــــــــــــي دين   ف
  منــــــــــــــــه بــــــــــــــــراء الســــــــــــــــمع والإبصــــــــــــــــارِ 
  ليكــــــــــون فــــــــــي الإســــــــــلام عــــــــــام فجــــــــــارِ 
  حتــــــــى اصــــــــطلى ســــــــر الزنــــــــاد الــــــــواري
  لهـــــــــــــب كمـــــــــــــا عصـــــــــــــفرت شـــــــــــــق إزارِ 
ــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــر غب ــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــدماً بغي   أركان

  ان يرفــــــــــع ضــــــــــوءها للســــــــــاريمــــــــــا كــــــــــ
  ميتــــــــــــــــــاَ ويــــــــــــــــــدخلها مــــــــــــــــــع الفجــــــــــــــــــارِ 
ــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــاقرة بكــــــــــــــــــــل فق ــــــــــــــــــــن ف   وفعل
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  : ابن الروميقال 

ـــــــي الـــــــدنيا هـــــــم   وكـــــــذاك أهـــــــل النـــــــار ف
ــــــــــى ــــــــــه إل ــــــــــا مشــــــــــهد صــــــــــدرت بفرحت   ي
  قــــــــــــد كانــــــــــــت بــــــــــــوأه الخليفــــــــــــة جانبــــــــــــاً 
ــــــــر مصــــــــرد ــــــــض غي   فســــــــقاه مــــــــاء الخف
ــــــــــم يكــــــــــن يومــــــــــاً رأى ــــــــــه مــــــــــا ل   ورأى ب
  فـــــــــــــإذا ابـــــــــــــن كـــــــــــــافرة يســـــــــــــر بكفــــــــــــــره
  يــــــــــا قابضــــــــــاً يــــــــــد آل كــــــــــاوس عــــــــــادلاً 

  يــــــــــــــم القيامــــــــــــــة جــــــــــــــل أهــــــــــــــل النــــــــــــــارِ 
ـــــــــو الأمصـــــــــارِ    أمصـــــــــارها القصـــــــــوى بن
  مـــــــــــن قبلـــــــــــه حرمـــــــــــا علـــــــــــى الأقــــــــــــدارِ 
ـــــــــــر غـــــــــــرارِ  ـــــــــــي الأمـــــــــــن غي   وأنامـــــــــــه ف
ــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــرارِ    عمــــــــــــــــــرو شــــــــــــــــــأس قبل

ـــــــــــــــــرزدق ب ـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــداً كوجـــــــــــــــــد ف   وارِ ن
  ينــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــنهمُ بيســــــــــــــــــــارِ أتبــــــــــــــــــــع يم

  جـــــــــأر الــــــــــدين واســــــــــتغاث بــــــــــك الإســـــــــــ
  يـــــــــــــوم بكـــــــــــــر بـــــــــــــن وائـــــــــــــل بقضـــــــــــــات
  يــــــــــوم حلــــــــــق اللمــــــــــات ذاك وهــــــــــذا الـــــــــــ

  يف نصــــــفهم ورمــــــى النصـــــــأطعــــــم الســــــ
  وأصـــــــــــــــــاخوا كأنمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان يرميــــــــــــــــــ
  فـــــــــــورب البيـــــــــــت العتيـــــــــــق لقـــــــــــد طحــــــــــــ
  ســــــــــــــرقوهم الســــــــــــــيوف ومــــــــــــــن ســــــــــــــمر
  كرمــــــــــــتْ غزوتــــــــــــاكَ بــــــــــــالأمس والخيـــــــــــــ
  حـــــــــــــين لا جلـــــــــــــدة الســـــــــــــماء بخضـــــــــــــرا

  صـــــــــغاراً ورغمـــــــــاً " صـــــــــاغرى" أورثـــــــــت 
  كـــــــم أفـــــــاءت مـــــــن أرض قـــــــرة مـــــــن قـــــــر
ـــــــــ ــــــــت خــــــــوف الغمــــــــام ال ــــــــت وأن ــــــــم آب   ث
  لا تبــــــــــــالي بــــــــــــوارق البــــــــــــيض والسمـــــــــــــ

  شـــــــــــنأ الغيـــــــــــث وهـــــــــــو حـــــــــــق حبيـــــــــــبت
  ولــــــــــم تخــــــــــوف ضــــــــــر العــــــــــدو ولا بغـــــــــــ
  إن أيامــــــــــــــك الحســــــــــــــان مــــــــــــــن الــــــــــــــرو
  معلمـــــــــــــــــات كأنهـــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــدم المهــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــلام للنصـــــــــــــر مســـــــــــــتغ ـــــــــــــقِ ـ   اث الغري
  دون يــــــــــــــــــــــوم المحمــــــــــــــــــــــر الزنــــــــــــــــــــــديقِ 
ـــــــيوم فـــــــي الـــــــروم يـــــــوم حلـــــــق الحلـــــــوقِ    ـ
ـــــــــقِ  ـــــــــرأى صـــــــــافي النجـــــــــار عري ـــــــــف ب   ـ
ــــــــــقِ  ــــــــــدبير مــــــــــن منجني ــــــــــذاك الت ــــــــــهم ب   ـ
ــــــقِ  ــــــطحت مــــــنهم ركــــــن الضــــــلال العتي   ـ
ــــــــــــــــر العــــــــــــــــوالي ليــــــــــــــــاليَ الســــــــــــــــاروقِ    ـ
  ــــــــــــل دقـــــــــــاق والخطـــــــــــب غيـــــــــــر دقيـــــــــــقِ 
  ء ولا وجـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــتوة بطليـــــــــــــــــــــــــقِ 

  قبيـــــــــل الشـــــــــروقِ " أوقضـــــــــى" وقضـــــــــت 
  وربـــــــــــــــــــــــــرب مرمـــــــــــــــــــــــــوقِ رة عـــــــــــــــــــــــــين 

ــــــــــــــــوقِ  ــــــــــــــــب خف ــــــــــــــــغط ذو فكــــــــــــــــرة وقل   ـ
ـــــــــروقِ  ـــــــــت لمـــــــــع الب ـــــــــا لي ـــــــــر ولكـــــــــن ي   ـ

  رب حزم فـي بغضــة  المومـوق
  ــــــــــيا ولكـــــــــنِ تخــــــــــاف ضـــــــــر الصــــــــــديقِ 
  م لحمـــــــــــر الصــــــــــــبوح حمــــــــــــر الغبــــــــــــوقِ 
ـــــــــــــــــراق أيـــــــــــــــــام النحـــــــــــــــــر والتشـــــــــــــــــريقِ    ـ

  أبــــــــــــا أحمــــــــــــد ، أبليــــــــــــت أمــــــــــــة أحمــــــــــــدٍ 
  حقنــــــــت دمــــــــاء العقــــــــر والعقــــــــر بعــــــــدما
  وأمنـــــــــــــــت ليـــــــــــــــل الخـــــــــــــــائفين فهاجـــــــــــــــد
  بــــــــــك ارتجــــــــــع الاســــــــــلام بعــــــــــد ذهابــــــــــه

  

ـــــــــن عمـــــــــك أحمـــــــــدُ  ـــــــــلاء سيرضـــــــــاه اب   ب
  هريقــــــــــــت حرامــــــــــــاً ، والخليــــــــــــون رقــــــــــــدُ 
  وشـــــــــــــــــاكر نعمـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــائم يتهجـــــــــــــــــدُ 
ـــــــــــدين وهـــــــــــو مشـــــــــــيدُ  ـــــــــــار ال   وعـــــــــــاد من
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  قتلــــت الــــذى اســــتحيا النســــاء وأصــــبحت
  وقتـــــــــــــــــل أجـــــــــــــــــذال العبـــــــــــــــــادة عنـــــــــــــــــوة
  ينـــــــــــــــال اليهـــــــــــــــود الفاســـــــــــــــقون أمانـــــــــــــــة
  حصـــــرت عميــــــد الـــــزنج حتــــــى تخاذلــــــت

  يلفـــــــــظ نفســـــــــه –ولـــــــــم تقتلـــــــــه  –فظـــــــــل 
  زلوكانـــــــــــت نواحيـــــــــــه كثافـــــــــــاً فلـــــــــــم تـــــــــــ

  تفـــــــــــــــــرق عنـــــــــــــــــه بالمكائـــــــــــــــــد جنــــــــــــــــــده
ـــــــــــتهم ـــــــــــزددهم وقتل ـــــــــــم ت ـــــــــــت ل ـــــــــــو كن   ول
  ولكــــــن بغــــــى حتــــــى نصــــــرت فلــــــم تكــــــن
  ولابــــــــس ســــــــيف القِــــــــرن عنــــــــد اســــــــتلابه

  

  وئيدتـــــــــــه فــــــــــــي البـــــــــــر والبحــــــــــــر تــــــــــــوأدُ 
  وهـــــــــــم ركـــــــــــع بـــــــــــين الســـــــــــواري ســـــــــــجدُ 
ــــــــــى االله هــــــــــودُ  ــــــــــه القــــــــــوم إل   ويشــــــــــقى ب
  قـــــــــــــــــــــــــــــــواه ، وأودى زاده المتـــــــــــــــــــــــــــــــزودُ 

  وهـــــــــو مقيـــــــــدُ  –ولـــــــــم تأســــــــره  –وظــــــــل 
  ســــــــــــــــــحتا كأنــــــــــــــــــك مبــــــــــــــــــردُ تحيَّفُهــــــــــــــــــا 

  وتـــــــــــزدادهم جنـــــــــــداً وجيشـــــــــــك محصـــــــــــدُ 
  لكــــــــــــــان لــــــــــــــه فــــــــــــــي قــــــــــــــتلهم متبــــــــــــــردُ 
ـــــــــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــــــــــــــت تزي   تنقصـــــــــــــــــــــــــــه إلا وأن
ــــــــــــدُ  ــــــــــــه مــــــــــــن كاســــــــــــريه وأكي   أضــــــــــــر ل

ــــــــــتهم ــــــــــزنج يــــــــــوم لقي   ولعمــــــــــر جمــــــــــع ال
  شـــــــــهدت بـــــــــذلك فـــــــــي جبينـــــــــك ضـــــــــربة
  تركــــــــــــت بوجهــــــــــــك للحفيظــــــــــــة ميســــــــــــما
  مــــــــــــن بعــــــــــــد مــــــــــــا غــــــــــــادرتهم وكأنمــــــــــــا
  مازلــــــــــــــــت تنكــــــــــــــــؤهم بحــــــــــــــــد شــــــــــــــــائك
  ارةتقــــــــــــــــــــريهم طعنــــــــــــــــــــاً أبــــــــــــــــــــج وتــــــــــــــــــــ

  حتـــــــــــــــى إذا ألـــــــــــــــب الجميـــــــــــــــع وأللـــــــــــــــوا
  أســــــــــــــــــروك إذ كثــــــــــــــــــروك لا لعزيمــــــــــــــــــة
  لكـــــــــــــــن رمـــــــــــــــوك بـــــــــــــــدهمهم وكـــــــــــــــأنهم
  فانقـــــــــــدت طـــــــــــوع الحـــــــــــزم لا مســـــــــــتقتلاً 

 ورأيــــــــــــــت أن تبقــــــــــــــى لهــــــــــــــم فتكيــــــــــــــدهم 
  وقتـــــــــــــــال مـــــــــــــــن لا تســـــــــــــــتطيع قتالـــــــــــــــه

  مــــــــــــــــا صــــــــــــــــادفوك يراعــــــــــــــــة إجفــــــــــــــــيلا
  كانـــــــــت علــــــــــى صــــــــــدق اللقــــــــــاء دلــــــــــيلا
  مـــــــــــــا رجعـــــــــــــت ورق الحمـــــــــــــام هـــــــــــــديلا

  خــــــــيلاقعــــــــرت بهــــــــم عصــــــــف الريــــــــاح ن
  لـــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــألهم قرحـــــــــــــــــــا ولا تقتـــــــــــــــــــيلا
  ضــــــــــــــــــرباً يزيــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــنهم تــــــــــــــــــزييلا
ــــــــــــــــــاء يخــــــــــــــــــرك حــــــــــــــــــدهم تــــــــــــــــــأليلا   لق
ـــــــــــــك ولا لصـــــــــــــبر عـــــــــــــيلا   فشـــــــــــــلت علي
  جـــــــــــــــيش أجـــــــــــــــاب دعـــــــــــــــاء إســـــــــــــــرافيلا
  خرقـــــــــــــــا ولا ســـــــــــــــلس القيـــــــــــــــاد ذلـــــــــــــــيلا
ـــــــــــيلا ـــــــــــك أحســـــــــــن التمي   أجـــــــــــدى ، ومثل
  فـــــــي النـــــــاس يكســـــــب رأيـــــــك التفضـــــــييلا

  أيهـــــــــــا الســـــــــــائلي بجمـــــــــــع ابـــــــــــن ليـــــــــــث
  قــــــــــــوقفلــــــــــــوا خاســــــــــــرين بــــــــــــل أقفــــــــــــل ال

  بــــــــــل عــــــــــدت جلهــــــــــم عــــــــــوادي المنايــــــــــا
  

ـــــــــــــــج ذاك النعـــــــــــــــام فـــــــــــــــي الإجفـــــــــــــــالِ    ل
  وهـــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــارهون للإقفـــــــــــــــــــــــــــــالِ 
  عـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوى المقفلـــــــــــــــــين والقفـــــــــــــــــالِ 
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ـــــــــــــــــــــــــــتهم مثقفـــــــــــــــــــــــــــات ظمـــــــــــــــــــــــــــاء   فجل
  ظــــــــــــــــل مــــــــــــــــرانهنَّ أشــــــــــــــــطان مــــــــــــــــوت
  وفلــــــــــــــــــــــــــــتهمُ مهنــــــــــــــــــــــــــــدات حــــــــــــــــــــــــــــداد
  فثـــــــــــــــــوى هـــــــــــــــــامهم بمثـــــــــــــــــوى هـــــــــــــــــوان
  قـــــــــــــد أذيلـــــــــــــت لهـــــــــــــم لحـــــــــــــى كـــــــــــــالجوا
  ونجـــــــــــــــا فلهـــــــــــــــم عـــــــــــــــن فـــــــــــــــل خيـــــــــــــــل
  بعــــــــــــــــــدما قــــــــــــــــــدروا لهــــــــــــــــــن مروجــــــــــــــــــاً 

  ن بغـــــــــــــــداد والحديثـــــــــــــــة يخصمــــــــــــــــبـــــــــــــــي
  أمـــــــــــــل القـــــــــــــوم ثوبـــــــــــــة البـــــــــــــدن فيهنــــــــــ ــــْ
  صــــــــــادفوا دون ذاك شــــــــــوك القنــــــــــا الـــــــــــ
  أســــــــــــــــرعت فــــــــــــــــيهم مكائــــــــــــــــد كانــــــــــــــــت
  بـــــــــــث منهـــــــــــا الحكـــــــــــيم فـــــــــــيهم ســـــــــــهاما
  فــــــــــإذا الكلــــــــــب عــــــــــن صــــــــــماهم طريــــــــــد
  صـــــــــــد عـــــــــــنهم وكـــــــــــان صـــــــــــبا إلـــــــــــيهم
ــــــــــــــد تعــــــــــــــدوا ــــــــــــــة كــــــــــــــان أهلهــــــــــــــا ق   فتن
  أطفأتهــــــــــــــــا دمــــــــــــــــاؤهم بــــــــــــــــل ســــــــــــــــيوفو
  وامـــــــــــــرؤ مصـــــــــــــلح إذا عـــــــــــــاين القــــــــــــــو

  أي والعزيمــــــــــــــــة والجــــــــــــــــدْ جــــــــــــــــرد الــــــــــــــــر 
  ومضـــــــــى كالقضـــــــــاء يـــــــــأذن فـــــــــي سفــــــــــ

  

  تتقيهـــــــــــــــــــــــــا النحـــــــــــــــــــــــــور بالإرغـــــــــــــــــــــــــالِ 
ــــــــــــــــدلاهن فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــدور تــــــــــــــــدالِ    ل
ــــــــي عــــــــن ســــــــواء المغــــــــالي   تحســــــــن الفل
  لـــــــــــيس فيـــــــــــه ســـــــــــوى الريـــــــــــاح فـــــــــــوالي
  ليـــــــــــــــق تليهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــافق كالمخـــــــــــــــالي
ــــــــــــــــبلن كالقطــــــــــــــــا الأرســــــــــــــــالِ    كــــــــــــــــن أق
  مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــيوح مريعــــــــــــــــــة ودوالــــــــــــــــــي
ـــــــــــات الرعـــــــــــالِ  ـــــــــــف آمن ـــــــــــن بهـــــــــــا الري   ـ

ــــــــــــــــــنَ فــــــــــــــــــأعجلن ثو    بــــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــــوالِ ـ
ــــــــو كــــــــان شــــــــوك الســــــــيالِ    لــــــــدن وودوا ل
ــــــــــــب النمــــــــــــالِ  ــــــــــــت لهــــــــــــم دبي ــــــــــــل دب   قب
  وقعــــــــــــــــت فــــــــــــــــي مواضــــــــــــــــع الآجــــــــــــــــالِ 
  قــــــــــــــــد كفــــــــــــــــاه الطــــــــــــــــراد دون النــــــــــــــــزالِ 
  حــــــــــــــــين لاقــــــــــــــــاهم صــــــــــــــــدود مقــــــــــــــــالي
  قـــــــــــــــــدح نيرانهـــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــى الإشـــــــــــــــــعالِ 
  أبهلـــــــــــــــــــــــــــــــتهنَّ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــا إبهـــــــــــــــــــــــــــــــالِ 
  م أرادوا الأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالإنغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ 
  دَ وولــــــــــــــى الوكــــــــــــــال أهــــــــــــــل الوكــــــــــــــالِ 

ـــــــــــــك دمـــــــــــــاء العـــــــــــــدا لأســـــــــــــد    بســـــــــــــالِ ـ

  ذاد عــــــــــــــــن مقلتــــــــــــــــي لذيــــــــــــــــذ المنــــــــــــــــام
  أي نـــــــوم مـــــــن بعـــــــد مـــــــا حـــــــل بالبصــــــــ
  أي نــــــــوم مــــــــن بعــــــــد مــــــــا انتهــــــــك الزنـــــــــ
  إن هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــور لأمـــــــــــــــــر
  لرأينـــــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــــتيقظين أمـــــــــــــــــــــــــــوراً 
  أقـــــــــــــــــدم الخـــــــــــــــــائن اللعـــــــــــــــــين عليهـــــــــــــــــا
  وتســــــــــــــــــمى بغيــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــق إمامــــــــــــــــــا
  لهــــــــــف نفســــــــــي عليــــــــــك أيتهــــــــــا البصـــــــــــ
  لهــــــف نفســــــي عليــــــك يــــــا معــــــدن الخيـــــــ

  ســـــــــلهــــــــف نفســــــــي عليــــــــك يــــــــا قبــــــــة الإ
  لهـــــف نفســـــي عليـــــك لجمعـــــك المتفـــــاني

  

  شــــــــــــــغلها عنـــــــــــــــه بالـــــــــــــــدموع الســـــــــــــــجامِ 
ــــــــــــرة مــــــــــــن تلكــــــــــــم الهنــــــــــــات العظــــــــــــامِ    ـ
  ــــــــــــــــــج جهـــــــــــــــــاراً محـــــــــــــــــارم الإســـــــــــــــــلامِ 
  كـــــــــــــــاد أن لا يقـــــــــــــــوم فـــــــــــــــي الأوهـــــــــــــــامِ 
  حســــــــــــــــبنا أن تكــــــــــــــــون رؤيــــــــــــــــا منــــــــــــــــامِ 
  وعلـــــــــــــــــــــــــــــى االله أنمـــــــــــــــــــــــــــــا إقـــــــــــــــــــــــــــــدامِ 
  لا هـــــــــــــــدى االله ســـــــــــــــعيه مـــــــــــــــن إمـــــــــــــــامِ 
ــــــــــــرة لهفــــــــــــاً كمثــــــــــــل لهــــــــــــف الضــــــــــــرامِ    ـ

ــــــــــــــــرات لهفــــــــــــــــا يعضــــــــــــــــني    إبهــــــــــــــــاميـ
  ـــــــــــــلام لهفــــــــــــاً يطــــــــــــول منــــــــــــه غرامــــــــــــي
  لهـــــــــــــف نفســـــــــــــي لعـــــــــــــزك المستضـــــــــــــامِ 

 



 ٣٥٩

  
  

  بينمــــــــــــــــــا أهلهــــــــــــــــــا بأحســــــــــــــــــن حــــــــــــــــــال
  دخلوهـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــأنهم قطـــــــــــــــــــع الليــــــــــــــــــــ
  طلعــــــــــــوا بالمهنــــــــــــدات جهــــــــــــراً فألقــــــــــــت
  وحقيـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــأن يـــــــــــــــــــراع أنـــــــــــــــــــاس

  رأو بهـــــــــــــــــم أي هـــــــــــــــــول –أي هـــــــــــــــــول 
  إذ رمــــــــــــــــوهم بنــــــــــــــــارهم مــــــــــــــــن يمــــــــــــــــين
  كــــــــــم أغصــــــــــوا مــــــــــن شــــــــــارب بشــــــــــراب
  كــــــــــــــم ضــــــــــــــنين بنفســــــــــــــه رام منجــــــــــــــى

  أى أخــــــــــــــاه صــــــــــــــريعاً كــــــــــــــم أخ قــــــــــــــد ر 
  كــــــــــــــــم أب قــــــــــــــــد رأى عزيــــــــــــــــز بينــــــــــــــــه
  كـــــــــــــم مفـــــــــــــدى فـــــــــــــي أهلـــــــــــــه أســـــــــــــلموه
  كــــــــــــم رضــــــــــــيع هنــــــــــــاك قــــــــــــد فطمــــــــــــوه
  كــــــــــــــــــــم فتــــــــــــــــــــاة بخــــــــــــــــــــاتم االله بكــــــــــــــــــــر
  كـــــــــــــم فتـــــــــــــاة مصـــــــــــــونة قـــــــــــــد ســـــــــــــبوها
ـــــــــــــــوم مـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــد الق   صـــــــــــــــبحوهم فكاب
  ألــــــــــــف ألــــــــــــف فــــــــــــي ســــــــــــاعة قتلــــــــــــوهم
  مـــــــــــن رآهـــــــــــن فـــــــــــي المســـــــــــاق ســـــــــــبايا
  مـــــــن رآهـــــــن فـــــــي المقاســـــــم وســـــــط الـــــــز
  مــــــــــــــــــــن رآهــــــــــــــــــــن يتخــــــــــــــــــــذن إمــــــــــــــــــــاء

  ا أتـــــــــــى الـــــــــــزنج إلامـــــــــــا تـــــــــــذكرت مـــــــــــ
  مـــــــــــا تـــــــــــذكرت مـــــــــــا أتـــــــــــى الـــــــــــزنج إلا
  رب بيـــــــــــــــع هنالـــــــــــــــك قـــــــــــــــد أرخصـــــــــــــــوه
  رب بيـــــــــــــــت هنــــــــــــــــاك قـــــــــــــــد أخرجــــــــــــــــوه
  رب قصــــــــــــــــر هنــــــــــــــــاك قــــــــــــــــد دخلــــــــــــــــوه
  رب ذي نعمـــــــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــــــاك ومـــــــــــــــــــــال
  رب قـــــــــــــــوم بـــــــــــــــاتوا بـــــــــــــــأجمع شــــــــــــــــمل
  عرجـــــــــــــا صـــــــــــــاحبي بالبصـــــــــــــرة الزهــــــــــــــ
  فاســـــــــــــــــــــــألاها ولا جـــــــــــــــــــــــواب لـــــــــــــــــــــــديها
ـــــــــق فيهـــــــــا ـــــــــك الخل ـــــــــن ضوضـــــــــاء ذل   أي
ــــــــــــــك إليهــــــــــــــا ــــــــــــــك فيهــــــــــــــا وفل   أيــــــــــــــن فل

  

  مــــــــــــــــــاهم عبيــــــــــــــــــدهم باصــــــــــــــــــطلامِ إذ ر 
ـــــــــــــــــــــــل إذا راح مـــــــــــــــــــــــدلهم الظـــــــــــــــــــــــلامِ    ـ
  حملهــــــــــــــا الحــــــــــــــاملات قبــــــــــــــل التمــــــــــــــامِ 
  غوفصـــــــــــــوا مـــــــــــــن عـــــــــــــدوهم باقتحـــــــــــــامِ 
ــــــــــــــه تشــــــــــــــيب رأس الغــــــــــــــلامِ    حــــــــــــــق من
  وشــــــــــــــــــــــــــــمال وخلفهــــــــــــــــــــــــــــم وأمــــــــــــــــــــــــــــامِ 

 كـــــــــــم أغصـــــــــــوا مـــــــــــن طـــــــــــاعم بطعـــــــــــامِ 
ــــــــــــــــــــــــــــوا جبينــــــــــــــــــــــــــــه بالحســــــــــــــــــــــــــــامِ    فتلق
ـــــــــــين صـــــــــــرعى كـــــــــــرامِ  ـــــــــــرب الخـــــــــــد ب   ت
ــــــــــــــى بصــــــــــــــارم صمصــــــــــــــامِ    وهــــــــــــــو يعل
  يحـــــــــــين لـــــــــــم يحمــــــــــــه هنالـــــــــــك حــــــــــــام

  بشــــــــــبا الســــــــــيف قبــــــــــل حــــــــــين الفطــــــــــامِ 
ـــــــــــــامِ◌ِ  ـــــــــــــر اكتت   فضـــــــــــــحوها جهـــــــــــــراً بغي
  بــــــــــــــــــــارزاً وجههــــــــــــــــــــا بغيــــــــــــــــــــر لثــــــــــــــــــــامِ 
ــــــــــــــف عــــــــــــــامِ    طــــــــــــــول يــــــــــــــوم كأنــــــــــــــه أل
  ثـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــاقوا الســـــــــــــــــباء كالأغنـــــــــــــــــامِ 
ــــــــــــــــــــــــــدامِ    داميــــــــــــــــــــــــــات الوجــــــــــــــــــــــــــوه للأق
  زنــــــــــــــــج يقســــــــــــــــمن بيــــــــــــــــنهم بالســــــــــــــــهامِ 
ــــــــــــــــــك الإمــــــــــــــــــاء والخــــــــــــــــــدامِ    بعــــــــــــــــــد مل
  أضـــــــــــــــــرم القلــــــــــــــــــب إيمــــــــــــــــــا إضــــــــــــــــــرامِ 
  أوجعتنــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــرارة الإرغــــــــــــــــــــــــــامِ 

ـــــــــد  ـــــــــى الســـــــــوامِ طـــــــــال مـــــــــا ق   غـــــــــلا عل
  كـــــــــــــان مـــــــــــــأوى الضـــــــــــــعاف والأيتـــــــــــــامِ 
  كــــــــان مــــــــن قبــــــــل ذاك صــــــــعب المــــــــرامِ 
  تركــــــــــــــــــــــــــوه محــــــــــــــــــــــــــالف الإعــــــــــــــــــــــــــدامِ 
  تركــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــملهم بغيــــــــــــــــــر نظــــــــــــــــــامِ 
  ـــــــــــــــراء تعـــــــــــــــريج مـــــــــــــــدنف ذي ســـــــــــــــقامِ 
  لســـــــــــــــــــؤال ومـــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالكلامِ 
  أيــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــواقها ذات الزحــــــــــــــــــــامِ ؟
  منشـــــــــــــآت فـــــــــــــي البحـــــــــــــر كـــــــــــــالأعلامِ؟



 ٣٦٠

ــــــــــدور فيهــــــــــا   ــــــــــك القصــــــــــور وال   أيــــــــــن تل
  ور تـــــــــــــــــلالاً بـــــــــــــــــدلت تلكـــــــــــــــــم القصـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــق والحري   ســـــــــــــــلط البث
ــــــــــــت مــــــــــــن حلوهــــــــــــا فهــــــــــــى قفــــــــــــر   وخل
  غيـــــــــــــــــــر أيـــــــــــــــــــد وأرجـــــــــــــــــــل بائنـــــــــــــــــــات
  ووجــــــــــــــــــــوه قــــــــــــــــــــد رملتهــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــاء
  وطئــــــــــــــــت بــــــــــــــــالهوان والــــــــــــــــذل قســــــــــــــــراً 
  فتراهــــــــــــــــا تســــــــــــــــفي الريــــــــــــــــاح عليهــــــــــــــــا
  خاشـــــــــــــــــــــــــعات كأنهـــــــــــــــــــــــــا باكيـــــــــــــــــــــــــات
  بـــــــــــل ألمـــــــــــا بســـــــــــاحة المســـــــــــجد الجـــــــــــا
  فاســـــــــــــــــــــــــألاه ولا جــــــــــــــــــــــــــواب لديــــــــــــــــــــــــــه
  أيــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــارة الألــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــروه

ــــــــــــــــه الحســــــــــــــــان  ــــــــــــــــن فتيان   وجوهــــــــــــــــاً أي
  أي خطــــــــــــــــــــــــــــــــب وأي رزء جليــــــــــــــــــــــــــــــــل
  كــــــــم خــــــــذلنا مــــــــن ناســــــــك ذي اجتهــــــــاد
  وانــــــــــــــدامى علــــــــــــــى التخلــــــــــــــف عــــــــــــــنهم
  واحيـــــــــــــــائي مـــــــــــــــنهم إذا مـــــــــــــــا التقينـــــــــــــــا

 أي عــــــــــــــــــــــــذر لنــــــــــــــــــــــــا وأي جــــــــــــــــــــــــواب 
ــــــــوجهي: يــــــــا عبــــــــادي    أمــــــــا غضــــــــبتم ل

  أخــــــــــــــــــــــــذلتكم إخــــــــــــــــــــــــوانكم وقعــــــــــــــــــــــــدتم
  كيــــــــــف لـــــــــــم تعطفـــــــــــوا علـــــــــــى أخـــــــــــوات
  لــــــــــــــــــم تغــــــــــــــــــاروا لغيرتــــــــــــــــــي فتــــــــــــــــــركتم
  إن مــــــــــن لــــــــــم يغــــــــــر علــــــــــى حرمــــــــــاتي

  ى الحـــــــوراء بـــــــالمرء بعـــــــلاكيـــــــف ترضـــــــ
  واحيـــــــــــــــــائى مـــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــي إذا مـــــــــــــــــا
  وانقطـــــــــــــــــاعى إذا هـــــــــــــــــم خاصـــــــــــــــــموني
  مثلـــــــــــــــوا قولـــــــــــــــه لكـــــــــــــــم أيهـــــــــــــــا النـــــــــــــــا
  أمتـــــــــــــــــي أيـــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــتم إذ دعتنـــــــــــــــــي

  فهـــــــــــــــلا" يـــــــــــــــا محمـــــــــــــــداه" صـــــــــــــــرخت 
ــــــــــــولا   لــــــــــــم أجبهــــــــــــا إذ كنــــــــــــت ميتــــــــــــاً فل
  بـــــــــــــــــأبي تلكـــــــــــــــــم العظـــــــــــــــــام عظامـــــــــــــــــا

  أيـــــــــــــــن ذاك البنيـــــــــــــــان ذو الإحكـــــــــــــــامِ ؟
  مــــــــــــن رمــــــــــــاد ومــــــــــــن تــــــــــــراب وركــــــــــــامِ 

ــــــــــــــــــــــــداعت أ   ركانهــــــــــــــــــــــــا بانهــــــــــــــــــــــــدامِ فت
ــــــــــك الأكــــــــــامِ  ــــــــــين تل   لا تــــــــــرى العــــــــــين ب
  نبـــــــــــــــــــذت بيـــــــــــــــــــنهن أفـــــــــــــــــــلاق هـــــــــــــــــــامِ 
  بــــــــــــــــأبي تلكــــــــــــــــم الوجــــــــــــــــوه الــــــــــــــــدوامي
  بعــــــــــــــد طــــــــــــــول التبجيــــــــــــــل والإعظــــــــــــــامِ 
  جاريـــــــــــــــــــــــــــــات بهبـــــــــــــــــــــــــــــوة وقتــــــــــــــــــــــــــــــامِ 
  باديــــــــــــــــــــــات الثغــــــــــــــــــــــور لا لابتســــــــــــــــــــــامِ 
  مــــــــــــــــــــــــع إن كنتمــــــــــــــــــــــــا ذوي إلمــــــــــــــــــــــــامِ 
  أيــــــــــــــــن عبــــــــــــــــادة الطــــــــــــــــوال القيــــــــــــــــامِ ؟
  دهــــــــــــــــرهم فــــــــــــــــي تــــــــــــــــلاوة وصــــــــــــــــيامِ ؟

ــــــــــــــو الأ ــــــــــــــن أشــــــــــــــياخه أول   حــــــــــــــلامِ ؟أي
  نالنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي أولئــــــــــــــــك الأعمــــــــــــــــامِ ؟
ـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــلامِ ؟ ـــــــــــــــــــي دين ـــــــــــــــــــه ف   وفقي
ـــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــدامي ـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــنهم غن   وقلي
  وهــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــاكم الحكــــــــــــــــــــامِ 
ـــــــــــامِ  ـــــــــــى رءوس الأن ـــــــــــدعى عل   حـــــــــــين ن
  ذي الجــــــــــــــــلال العظــــــــــــــــيم والإكــــــــــــــــرامِ ؟

  قعــــــــــود اللئــــــــــامِ ؟ –ويحكــــــــــم  –عــــــــــنهم 
  فـــــــــي حبـــــــــال العبيـــــــــد مـــــــــن آل حـــــــــامِ ؟
  حرمــــــــــــــــاتي لمــــــــــــــــن أحــــــــــــــــل حرامــــــــــــــــي
  غيــــــــــــــر كــــــــــــــفء لقاصــــــــــــــرات الخيــــــــــــــامِ 
  وهــــــــــو مــــــــــن دون حرمــــــــــة لا يحــــــــــامي؟
  لامنـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــيهم أشـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــلامِ 
  وتــــــــــــــولى النبــــــــــــــي عــــــــــــــنهم خصــــــــــــــامي
  س إذا لامكـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــع اللـــــــــــــــــــــــــوامِ 
  حـــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــرائم الأقـــــــــــــــــــــوامِ 
  قــــــــــــام فيهــــــــــــا رعــــــــــــاة حقــــــــــــي مقـــــــــــــامي
  كــــــــــان حــــــــــي أجابهــــــــــا عــــــــــن عظــــــــــامي
  وســــــــــــقتها الســــــــــــماء صــــــــــــوب الغمــــــــــــامِ 
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 وعليهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن المليـــــــــــــــــك صـــــــــــــــــلاة 
  انفـــــــــــــــــــروا أيهـــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــرام خفافـــــــــــــــــــا

  أنـــــــــــــــــــتم نيـــــــــــــــــــامأبرمـــــــــــــــــــوا أمـــــــــــــــــــرهم و 
  صـــــــــــــــــدقوا ظـــــــــــــــــن إخـــــــــــــــــوة أملـــــــــــــــــوكم
ـــــــــــــــــديهم ـــــــــــــــــيس ل ـــــــــــــــــأرهم فل   أدركـــــــــــــــــوا ث
  لـــــــــــم تقـــــــــــروا العيـــــــــــون مـــــــــــنهم بنصـــــــــــر
  أنقـــــــــــــــــذوا ســـــــــــــــــبيهم وقـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم ذا
  عــــــــــــــــــارهم لازم لكــــــــــــــــــم أيهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــا
  إن قعــــــــــــــــدتم عــــــــــــــــن اللعــــــــــــــــين فــــــــــــــــأنتم
  بــــــــــــــــــادروه قبــــــــــــــــــل الرويــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالعز
  مــــــن غــــــدا ســــــرجه علــــــى ظهــــــر طــــــرف
ــــــــــ ـــــــــة الخل ـــــــــام عـــــــــن جن ـــــــــوا المق   لا تطيل

  الأد فاشـــــــــــــــتروا الباقيـــــــــــــــات بـــــــــــــــالعرض

  وســــــــــــــــــــــــــــــلام مؤكــــــــــــــــــــــــــــــد بســــــــــــــــــــــــــــــلامِ 
  وثقـــــــــــــــــالاً إلـــــــــــــــــى العبيـــــــــــــــــد الطغـــــــــــــــــامِ 
  ســـــــــــــــــــوءة ســـــــــــــــــــوءة لنـــــــــــــــــــوم النيـــــــــــــــــــامِ 
  ورجــــــــــــــــــــــــــــــوكم لنبــــــــــــــــــــــــــــــوة الأيــــــــــــــــــــــــــــــامِ 
  مثـــــــــــــــــل رد الأرواح فـــــــــــــــــي الأجســـــــــــــــــامِ 
  فــــــــــــــــــــــــــــأقروا عيــــــــــــــــــــــــــــونهم بانتقــــــــــــــــــــــــــــامِ 
  ك حفاظـــــــــــــــــــــــــاً ورعيـــــــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــــــذمامِ 
  س لأن الأديــــــــــــــــــــــــــــــــان كالأرحــــــــــــــــــــــــــــــــامِ 
  شــــــــــــــــــركاء اللعــــــــــــــــــين فــــــــــــــــــي الآثــــــــــــــــــامِ 
  م وقبـــــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــــــــراج بالإلجـــــــــــــــــــــــامِ 

  د الحــــــــــــــــــــزامِ فحــــــــــــــــــــرام عليــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــد فـــــــــــــأنتم فـــــــــــــي غيـــــــــــــر دار مقـــــــــــــامِ 
  نـــــــــــــــى وبيعـــــــــــــــوا انقطاعـــــــــــــــه بالـــــــــــــــدوامِ 

  بالقنــــــــا" كبابــــــــ" مازلــــــــت  تقــــــــرع بــــــــاب 
  حتــــــــى أخــــــــذت بنصــــــــل ســــــــيفك عنــــــــوة

  وتـــــــــــــــــــزوره فـــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــارة شـــــــــــــــــــعواءِ 
ـــــــــــاءِ  ـــــــــــى الخلف ـــــــــــا عل ـــــــــــذى أعي ـــــــــــه ال   من

  إذ مضــــــــى مجلبــــــــا يقعقــــــــع فــــــــي الــــــــدر
  حــــــين حاضــــــت مــــــن خوفــــــه ربــــــة الــــــرو
  وصــــــــدور الجيــــــــاد فــــــــي جانــــــــب البحــــــــــ

  ويالملســــــــــــــــن"  ألقــــــــــــــــي صــــــــــــــــليبهم ثــــــــــــــــ
  لـــــــــــم تقصـــــــــــر عـــــــــــلاوة الـــــــــــرمح عنـــــــــــه
  أحســـــــــــن االله فـــــــــــي ثوابـــــــــــك عـــــــــــن ثغــــــــــــ
  كـــــــــــــان مستضـــــــــــــعفاً فعـــــــــــــز ، ومحـــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــت لأهلي ــــــــــــــــــــــــــــــه فكن   لتوليت
  لـــــــــم تـــــــــنم مـــــــــن دعـــــــــائهم حـــــــــين نـــــــــادوا

ـــــــــــوج " إذ تغـــــــــــدى    مـــــــــــنهم غـــــــــــدوا" العل
  حتــــــــى" جيحــــــــان" لــــــــم تســــــــغهم بــــــــرود 

ــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــط علــــــــــــــــــيهم   وكــــــــــــــــــأن النفي
ـــــــــى المـــــــــوج إلا ـــــــــم يكـــــــــن جمعهـــــــــم عل   ل

  أن غــــــــــــزوك مــــــــــــا كــــــــــــاوم علــــــــــــم الــــــــــــر 
  اء ســــــــــــــــقاهم البــــــــــــــــين صــــــــــــــــرفاً بســــــــــــــــب

  ب زئيــــــــــــراً أنســــــــــــى الكــــــــــــلاب العــــــــــــواءَ 
  م صـــــــــــــــــــــباحاً ، وأرســـــــــــــــــــــلته مســـــــــــــــــــــاءَ 
  فلــــــــــــــــولا الخلـــــــــــــــــيج جــــــــــــــــزن ضـــــــــــــــــحاءَ 

  ، ووالــــــــى خلــــــــف النجــــــــاء النجــــــــاءَ " سُ 
  قيــــــــــد رمــــــــــح ، ولــــــــــم تضــــــــــعه خطــــــــــاءَ 
ــــــــــبلاءَ  ــــــــــه ال ــــــــــر مضــــــــــاع أحســــــــــنت في   ـ
  مـــــــــــا ، فأجـــــــــــدى ، ومظلمـــــــــــاً فأضـــــــــــاءَ 
  ـــــــــــــه غنــــــــــــى مقنعــــــــــــاً وعــــــــــــنهم غنــــــــــــاءَ 
ــــــــــــــاءَ  ــــــــــــــيهم قن ــــــــــــــد أســــــــــــــال ف   والقنــــــــــــــا ق
  فتعشــــــــــــــــــــــــــــتهم يــــــــــــــــــــــــــــداك عشــــــــــــــــــــــــــــاءَ 
ــــــــــــــي الرمــــــــــــــاح ذاك المــــــــــــــاءَ    قلســــــــــــــوا ف
  منــــــــــــــك نجمــــــــــــــاً أو صــــــــــــــخرة صــــــــــــــماءَ 

ـــــــــــــاك جُ  ـــــــــــــداً طـــــــــــــار عـــــــــــــن قن ـــــــــــــاءَ زب   ف
  ن عقابـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــم ولكـــــــــــــــــــن فنـــــــــــــــــــاءَ 
  وبقتـــــــــــــــــــل نســـــــــــــــــــوا لديـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــباءَ 
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ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن كتائـــــــــــــــــب آرا ـــــــــــــــــوم فرق   ي
  بـــــــــــين ضـــــــــــرب يفلـــــــــــق الهـــــــــــام أنصـــــــــــا
  وبــــــــــــود العــــــــــــدو لــــــــــــو ضــــــــــــعف الجيـــــــــــــ

  أخـــــــــــــــذون عطـــــــــــــــاءَ ئـــــــــــــــك جنـــــــــــــــداً لا ي
  الغمــــــــــــــــــاءَ  جفــــــــــــــــــر يفــــــــــــــــــا ، وطعــــــــــــــــــن 

  ــــــــــــــــــــــش علـــــــــــــــــــــيهم وتصـــــــــــــــــــــرف الآراءَ 
  ولحريــــــــــــــة الإســــــــــــــلام حــــــــــــــين يهزهــــــــــــــا

ـــــــــــــك  ـــــــــــــذين تهـــــــــــــافتوا" المحمـــــــــــــرة" تل   ال
ــــــــــــــــــــة"    إذ تجمــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــنهم" والخرمي

  جاشـــــــوا ، فـــــــذاك الغـــــــور مـــــــنهم ســـــــائل
ـــــــــــــى الحتـــــــــــــوف كأنهـــــــــــــا   يتســـــــــــــرعون إل
ــــــــــى إذا كــــــــــادت مصــــــــــابيح الهــــــــــد   ىحت

  ضــــــــــرب الجبــــــــــال بمثلهــــــــــا مــــــــــن رأيــــــــــه
ــــــــــو  ــــــــــذيأوفــــــــــى ، فظن ــــــــــدر ال ــــــــــه الق   ا أن

  ت كأنهـــــــــــــــــــــاناهضـــــــــــــــــــــتهم والبارقـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــت مشــــــــــــكور المكــــــــــــان كريمــــــــــــه   ووقف
  مـــــــــــــــا إن تـــــــــــــــرى إلا توقـــــــــــــــد كوكـــــــــــــــب
  فمجــــــــــــــــــــدل ، ومرمــــــــــــــــــــل ، وموســــــــــــــــــــد
  ســــــــــــــلبوا وأشــــــــــــــرقت الــــــــــــــدماء علــــــــــــــيهم

  هـــــــم ركبـــــــوا الكواكـــــــب لـــــــم يكـــــــنانَّ  ولـــــــوَ 
  

  هـــــــــــول يـــــــــــراع لـــــــــــه النفـــــــــــاق ويرهـــــــــــبُ 
ـــــــــــــــــه ومغـــــــــــــــــربُ  ـــــــــــــــــي غي   فمشـــــــــــــــــرق ف

ــــــــــال  ــــــــــران" بجب ــــــــــبُ " ق   الحصــــــــــى والأثل
  وذاك النجـــــــــد مـــــــــنهم معشـــــــــبُ دفعـــــــــاً ، 

  وفــــــــــــــــر بــــــــــــــــأرض عــــــــــــــــدوهم يتنهــــــــــــــــبُ 
  تخبـــــــــــــــو ، وكـــــــــــــــاد ممـــــــــــــــره يتقضـــــــــــــــبُ 
  غضـــــــــبان يطعـــــــــن بالحمـــــــــام ويضـــــــــربُ 

  فمصــــــــــــدق ومكــــــــــــذبُ : ســــــــــــمعوا بــــــــــــه 
ـــــــــــــــــديهم تتلهـــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــى أي   شـــــــــــــــــعل عل
  والبـــــــيض تطفـــــــو فـــــــي الغبـــــــار وترســـــــبُ 
ــــــــه كوكــــــــبُ  ــــــــد غــــــــار في ــــــــونس ق ــــــــي ق   ف
  ومضــــــــــــرج ، ومضــــــــــــمخ ، ومخضــــــــــــبُ 
ــــــــــــــــم يســــــــــــــــلبوا   محمــــــــــــــــرة ، فكــــــــــــــــأنهم ل

  خـــــــــذ بأســـــــــك مهـــــــــربُ هم مـــــــــن أجـــــــــدِّ لمُ 
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  بمعتصــــــــــــم بــــــــــــاالله قــــــــــــد عصــــــــــــمت بــــــــــــه
  حـــــــــــــــاول غـــــــــــــــدرة إذا مـــــــــــــــارق بالغـــــــــــــــدر

  باشـــــــر الإصـــــــحار فـــــــالبيض والقنـــــــاإن فـــــــ
ــــــــــــــــبنِ    عليــــــــــــــــه فإنمــــــــــــــــا حيطانــــــــــــــــا وإن ي

  وإلا فأعلمــــــــــــــــــــــــــه بأنــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــاخط
  بـــــــيمن أبـــــــى إســـــــحاق طالـــــــت يـــــــد العـــــــلا

  يهــــــــــا وســــــــــائلُهْ عــــــــــرا الــــــــــدين والتفــــــــــت عل
ـــــــــــــــــئفـــــــــــــــــذاك حـــــــــــــــــرى أن تئـــــــــــــــــيم حلا   هْ لُ
ــــــــــــــــهْ اقــــــــــــــــراه وأحــــــــــــــــواض المنايــــــــــــــــا من   هلُ

ــــــــــــــــــــــــــهْ    أولئــــــــــــــــــــــــــك عُقَّالاتــــــــــــــــــــــــــه لا معاقلُ
ــــــــــ   هْ ودعــــــــــه فــــــــــإن الخــــــــــوف لا شــــــــــك قاتلُ

  وقامــــــــــت قنـــــــــــاة الــــــــــدين واشـــــــــــتد كاهلــُـــــــــهْ 

  شــــــــــــــهدت أميــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين شــــــــــــــهادة
  طلة الـــــــــوغىســـــــــلقـــــــــد لـــــــــبس الأفشـــــــــين ق

ــــــــــــا ــــــــــــل والقن ــــــــــــين القناب ــــــــــــه ب   وســــــــــــارت ب
ـــــــــــه حـــــــــــين أضـــــــــــرمت   وجـــــــــــرد مـــــــــــن آرائ

  التــــــــــي لا شــــــــــوى لهــــــــــارأى بابــــــــــكٌ منــــــــــه 
ــــــــــــــــى اله ــــــــــــــــراه إل   ء أول راكــــــــــــــــبجــــــــــــــــايت

  وارتــــــــدى تســــــــربل ســــــــربالاً مــــــــن الصــــــــبر
  ضــــــــحى وقــــــــد ظللــــــــت عقبــــــــان أعلامــــــــه

ـــــــــــات ـــــــــــى كأنهـــــــــــا أقامـــــــــــت مـــــــــــع الراي   حت
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــون والقن   فلمــــــــــــــــــــــــــا رآه الخرمي

  كثيـــــــــــر ذوو تصـــــــــــديقها فـــــــــــي المحافـــــــــــلِ 
  ا بنصــــــــل الســــــــيف غيــــــــر مواكــــــــلِ شــــــــمح

ـــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــا والقناب ـــــــــــــــــت كالقن   عـــــــــــــــــزائم كان
  حـــــــدا مثـــــــل حـــــــد المناصـــــــلِ  بـــــــه الحـــــــرب

  ســـــــوى نـــــــزع الشـــــــوى والمفاصـــــــلِ  فترجـــــــى
  وتحــــــــــــت صــــــــــــبير المــــــــــــوت أول نــــــــــــازلِ 
  عليـــــــــه بعضـــــــــب فـــــــــي الكريهـــــــــة قاصـــــــــلِ 

ـــــــــــر ـــــــــــان طي ـــــــــــدماء نواهـــــــــــلِ  بعقب ـــــــــــي ال   ف
  إلا أنهــــــــــــا لــــــــــــم تقاتــــــــــــلِ  مــــــــــــن الجــــــــــــيش

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــل أعالي ــــــــــــــــث الأســــــــــــــــافلِ  بوب   مغي

  بالقـــــــــــائم الثـــــــــــامن المســـــــــــتخلف اطـــــــــــأدت
  لا أود" معتصــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــاالله " بــــــــــــــــــــيمن 

ـــــــــــدا لهـــــــــــا الطـــــــــــولُ  ـــــــــــك ممت   قواعـــــــــــد المل
ــــــــــلُ  ــــــــــه ولا خل ــــــــــك مــــــــــذ ضــــــــــم قطري   بالمل

  رأوا منـــــــــــــه ليثـــــــــــــا فابـــــــــــــذعرت حمـــــــــــــاتهم
ــــــــــــابك ــــــــــــا يعشــــــــــــية صــــــــــــد الب   عــــــــــــن القن

  تحــــــــــــدر مــــــــــــن لهيبــــــــــــه يرجــــــــــــو غنيمــــــــــــة
ــــــــــردى فكــــــــــان كشــــــــــاة الرمــــــــــل   قيَّضــــــــــه ال

  أنفــــــــد الــــــــدهر عظمهــــــــا وفــــــــى ســــــــنة قــــــــد
ــــــــاب شــــــــارف الســــــــن   رقــــــــتط فكانــــــــت كن
  معصـــــــــــــما وعـــــــــــــاذ بـــــــــــــإطراف المعاقـــــــــــــل

ـــــــى الـــــــردى مـــــــن حماتـــــــه ـــــــولى ومـــــــا أبق   ف
ـــــــــــه ـــــــــــا ل ـــــــــــه وهـــــــــــو مـــــــــــن لا أب   أمـــــــــــا وأبي
  فتــــــــــــــــوح أميــــــــــــــــر المــــــــــــــــؤمنين تفتحــــــــــــــــت

ـــــــــــه حمـــــــــــاة العوامـــــــــــلِ  ـــــــــــد حكمـــــــــــت في  وق
ـــــــــالي لا صـــــــــدود المجامـــــــــلِ    صـــــــــدود المق

ــــــــــــــــــوان   ولا المتخــــــــــــــــــاذلِ  يبســــــــــــــــــاحة لا ال
  لقانصــــــــــه مــــــــــن قبــــــــــل نصــــــــــب الحبائــــــــــلِ 

  دون قابــــــــــــلِ  فلــــــــــــم يــــــــــــرج منهــــــــــــا مفــــــــــــرج
  بســــــــــقب وكانــــــــــت فــــــــــي مخيلــــــــــة حائــــــــــلِ 

  فــــــــــــــــــــــوق المعاقــــــــــــــــــــــلِ  وأنســـــــــــــــــــــى أن االله
ــــــــــــه غيــــــــــــر أســــــــــــآر ــــــــــــذوابلِ  ل   الرمــــــــــــاح ال

  يعــــــــــد لقــــــــــد أمســــــــــى مضــــــــــيء المقاتــــــــــلِ 
  لهـــــــــــــــــن أزاهيــــــــــــــــــر الربــــــــــــــــــا والخمائــــــــــــــــــلِ 
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  وعـــــــــادات نصـــــــــر لـــــــــم تـــــــــزل تســـــــــتعيدها
  ومـــــــــا هـــــــــو إلا الـــــــــوحي أو حـــــــــد مرهـــــــــف

  مــــــــــــن كــــــــــــل عــــــــــــالم اءدفهــــــــــــذا دواء الــــــــــــ
ـــــــــق الهـــــــــدى ـــــــــوام عـــــــــن ري ـــــــــا أيهـــــــــا الن   في
  هــــــــو الحــــــــق إن تســــــــتيقظوا فيــــــــه تغنمــــــــوا

  عصــــــــــابة حــــــــــق فــــــــــي عصــــــــــابة باطــــــــــلِ 
ــــــــــــلِ  ــــــــــــاه أخــــــــــــدعي كــــــــــــل مائ   تميــــــــــــل ظب
  وهـــــــــــذا دواء الـــــــــــداء مـــــــــــن كـــــــــــل جاهـــــــــــلِ 
ـــــــــلِ  ـــــــــد جـــــــــادكم مـــــــــن ديمـــــــــة بعـــــــــد واب   وق

 وإن تغفلـــــــــــــوا فالســـــــــــــيف لـــــــــــــيس بغافـــــــــــــلِ 

  وإنــــــــــــــــك إن صــــــــــــــــد الزمــــــــــــــــان بوجهــــــــــــــــه
  لــــــــــــئن نقمــــــــــــوا حوشــــــــــــية فيــــــــــــك دونهــــــــــــا
  هــــــي الشــــــيء مــــــولى المــــــرء قــــــرن مبــــــاين

ـــــــرك أصـــــــبحت يإذا فضـــــــلت عـــــــن رأ   غي
ـــــــــــد شـــــــــــغلته ـــــــــــل دونهـــــــــــا ق   وخطـــــــــــب جلي
  رددت الســـــــــنا فـــــــــي شمســـــــــه بعـــــــــد كلفـــــــــة
ـــــارك العـــــرض والتقـــــى   تـــــرى كـــــل نقـــــص ت

  بعــــــــــــد فرقــــــــــــة جمعــــــــــــت عــــــــــــرا أعمالهــــــــــــا
  ولــــــم تــــــزل فأضــــــحت وقــــــد ضــــــمت إليــــــك

  ومــــــــــــا برحــــــــــــت صــــــــــــوراً إليــــــــــــك نوازعــــــــــــا
  لــــــــــــك القلــــــــــــم الأعلــــــــــــى الــــــــــــذي بشــــــــــــباته

ــــــــــــوا ــــــــــــك الخل ــــــــــــولا نجيهــــــــــــال ــــــــــــلاء ل   ت ال
  لعــــــــــــــاب الأفــــــــــــــاعي القــــــــــــــاتلات لعابــــــــــــــه

  لطلـــــــــــــق ومــــــــــــــن دون الخليفــــــــــــــة باســــــــــــــلُ 
  لقــــــــــد علمــــــــــوا عــــــــــن أي علــــــــــق تناضــــــــــلُ 

 و مقاتـــــــــــــــلُ دلـــــــــــــــه وابنـــــــــــــــه فيهـــــــــــــــا عـــــــــــــــ
ـــــــــك عـــــــــن جهاتهـــــــــا الســـــــــت فاضـــــــــلُ    ورأي

ـــــــــــرك ـــــــــــه شـــــــــــغل لغي ـــــــــــي دون   شـــــــــــاغلُ  وف
ـــــــــوم فيهـــــــــا أصـــــــــائلُ  كـــــــــأن انتصـــــــــاف   الي

  إذا الملـــــــك اعتـــــــدى وهـــــــو كامـــــــلُ  كمـــــــالاً 
ـــــــــــب عامـــــــــــلُ  ـــــــــــك كمـــــــــــا ضـــــــــــم الأنابي   إلي
  تضـــــــــم إلـــــــــى الجـــــــــيش الكثيـــــــــف القنابـــــــــلُ 

  راســـــــــــــــــلتك الرســـــــــــــــــائلُ  أعنتهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــذ
  تصـــــــاب مـــــــن الأمـــــــر الكلـــــــى والمفاصـــــــلُ 
  لمــــــــــا احتفلــــــــــت للملــــــــــك تلــــــــــك المحافــــــــــلُ 
  وأرْيُ الجَنَــــــــــــى اشــــــــــــتارته أيــــــــــــد عواســــــــــــلُ 

  آلـــــــــــت أمـــــــــــور الشـــــــــــرك شـــــــــــر مـــــــــــآل
ــــــــــة غضــــــــــبة ــــــــــة للخلاف   غضــــــــــب الخليف
  لمــــــــا انتضــــــــى جهــــــــل الســــــــيوف لبابــــــــك
  فـــــــــــــلأ ذربيجـــــــــــــان اختيـــــــــــــال بعـــــــــــــدما

  ونبهنـــــــــا علـــــــــى استســـــــــماجها ســـــــــمجت
ــــــــــو  ــــــــــرط كآب ــــــــــم تف ــــــــــذاك ل ــــــــــل ةك   عاط

  أطلقتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كيـــــــــــــــده وكأنمـــــــــــــــا
ــــــــــام ــــــــــن الأي ــــــــــد بضــــــــــبعه خــــــــــرق م   م

  بــــــــه الــــــــذليل وغــــــــودرت خــــــــاف العزيــــــــز
  وانح رهبــــــــــةقــــــــــد أترعــــــــــت منــــــــــه الجــــــــــ

ـــــــــــه   لـــــــــــو لـــــــــــم يـــــــــــزاحفهم لـــــــــــزاحفهم ل
  بحـــــــــر مــــــــــن المكــــــــــروه عــــــــــب عبابــــــــــه
  جفـــــــــت بـــــــــه الـــــــــنعم النـــــــــواعم وانثنـــــــــت

  وأقـــــــــــــــر بعـــــــــــــــد تخمـــــــــــــــط وصـــــــــــــــيالِ 
  يغــــــوال يرخصــــــت لهــــــا المهجــــــات وهــــــ

  أغمـــــــــــــدن عنـــــــــــــه جهالـــــــــــــة الجهـــــــــــــالِ 
  عبــــــــــــــرة ونكــــــــــــــالِ  كانــــــــــــــت معــــــــــــــرس

ــــــــــالِ  ــــــــــن نضــــــــــرة وجم ــــــــــا حولهــــــــــا م   م
ــــــــــــان بحــــــــــــالي ــــــــــــى يجاورهــــــــــــا الزم   حت
  كانــــــــــــــــت بــــــــــــــــه معقولــــــــــــــــة بعقــــــــــــــــالِ 
  صــــــــــــــعدا وأعطــــــــــــــاه بغيــــــــــــــر ســــــــــــــؤالِ 

  ســــــــــــــجدا للضــــــــــــــالِ  نبعــــــــــــــات نجــــــــــــــد
ـــــــــــــت لـــــــــــــديها   ســـــــــــــورة الأبطـــــــــــــالِ  بطل

  مــــــــــا فــــــــــي صــــــــــدورهم مــــــــــن الأوجــــــــــالِ 
ــــــــــن الأوشــــــــــالِ  ــــــــــدا وشــــــــــلا م ــــــــــد ب   ولق

ــــــــــدى ج ر ســــــــــ ــــــــــالِ اله ــــــــــر ذب ــــــــــه بغي   في
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  وأبــــــــــاح نصــــــــــل الســــــــــيف كــــــــــل مرشـــــــــــح
  فـــــــــــي الـــــــــــدنيا فـــــــــــواق بكيـــــــــــة مـــــــــــا حـــــــــــل
  لآأنــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم يقتــــــــــــــــــــل ا رعبـــــــــــــــــــا أراه

  لــــــــــــو عــــــــــــاين الــــــــــــدجال بعــــــــــــض فعالــــــــــــه
  أعطـــــــــــــــى أميـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤمنين ســـــــــــــــيوفه
  مســـــــــــــــتيقنا أن ســـــــــــــــوف يمحـــــــــــــــو قتلـــــــــــــــه
  مثـــــــــــل الصـــــــــــلاة إذا أقيمـــــــــــت أصـــــــــــلحت
  فرمــــــــــــــــاه بالأفشــــــــــــــــين بــــــــــــــــالنجم الــــــــــــــــذى

  بدائـــــــــــــــــه لاقـــــــــــــــــاه بالكـــــــــــــــــاوى العنيـــــــــــــــــف
  يــــــــــا يــــــــــوم أرشــــــــــق كنــــــــــت رشــــــــــق منيــــــــــة
  أســـــــــــرى بنـــــــــــو الإســـــــــــلام فيـــــــــــه وأدلجـــــــــــوا
  قــــــــد شــــــــمروا عــــــــن ســــــــوقهم فــــــــي ســــــــاعة

ـــــــــــــا ـــــــــــــوغىوكـــــــــــــذا مـــــــــــــا تتجـــــــــــــر أذي   ل ال
  بابــــــــــــــــــك دون المنــــــــــــــــــى لمــــــــــــــــــا رآهــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــرار ـــــــــــــــه تخـــــــــــــــذ الف ـــــــــــــــن أن   أخـــــــــــــــا وأيق

  فــــــــي أحزانــــــــه قــــــــد كــــــــان حــــــــزن الخطــــــــب
ــــــــــه خــــــــــدع الحــــــــــروب زخارفــــــــــا لبســــــــــت   ل

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــا علي   شـــــــــــــــــــــــوازبا ووردن موقان
ــــــــــــنحي ــــــــــــا مل   كــــــــــــل مــــــــــــدجج ســــــــــــمر القن

  بالحيــــــــــــــاء فأصــــــــــــــبحا خلــــــــــــــط الشــــــــــــــاعة
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــو يثقفن ـــــــــــــــــــــه فنجـــــــــــــــــــــا ول   لتركن
  لجنــــــــــده يوانصــــــــــاع عــــــــــن موقــــــــــان وهــــــــــ

  القنـــــــــــاكـــــــــــم أرضـــــــــــعته الرســـــــــــل لـــــــــــو أن 
  هيهـــــــــــــــــــــــات روع روعـــــــــــــــــــــــه بفـــــــــــــــــــــــوارس
  جعلـــــــــــوا القنـــــــــــا الـــــــــــدرجات للكـــــــــــذجات ذا

  وشـــــــــروبهم فـــــــــأولاك هـــــــــم قـــــــــد أصـــــــــبحوا
  بغــــــــــــي قــــــــــــط إلا غــــــــــــادرت مــــــــــــا طــــــــــــال

  أبرشــــــــــــــــــــــــــــــــــتويم ودروذ وبهضــــــــــــــــــــــــــــــــــبتى
  يــــــــــــوم أضــــــــــــاء بــــــــــــه الزمــــــــــــان وفتحــــــــــــت
ــــــــــــــوا بهــــــــــــــا ــــــــــــــة علق ــــــــــــــولا الظــــــــــــــلام وقل   ل
  فليشـــــــــــــــــــكروا جـــــــــــــــــــنح الظـــــــــــــــــــلام ودروذا

  لـــــــــــــم يحمـــــــــــــرر دمـــــــــــــه مـــــــــــــن الأطفـــــــــــــالِ 
  حتــــــــــــــــى دعــــــــــــــــاه الســــــــــــــــيف بالترحــــــــــــــــالِ 
  الِ ســـــــــــــاد مـــــــــــــن أبقـــــــــــــى علـــــــــــــى الأشـــــــــــــب

  دمــــــــــــــــع الأعــــــــــــــــور الــــــــــــــــدجالِ  لا نهــــــــــــــــل
  فيــــــــــــــــه الرضــــــــــــــــا وحكومــــــــــــــــة المقتــــــــــــــــالِ 
  مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن ســــــــــهو ومــــــــــن إغفــــــــــالِ 
  مـــــــــــــا قبلهـــــــــــــا مـــــــــــــن ســـــــــــــائر الأعمـــــــــــــالِ 

  صــــــــدع الــــــــرداء البــــــــالي صــــــــدع الــــــــدجى
  بالطـــــــــــــــــــــالي لمـــــــــــــــــــــا رآه لـــــــــــــــــــــم يفـــــــــــــــــــــق

  للخرميـــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــائب الآجـــــــــــــــــــــــــــالِ 
  بقلــــــــــــوب أســــــــــــد فــــــــــــي صــــــــــــدور رجــــــــــــالِ 
  أمـــــــــــــــــــــرت إزار الحـــــــــــــــــــــرب بالإســـــــــــــــــــــبالِ 
  إلا غـــــــــــــــــــــــــــداة تشـــــــــــــــــــــــــــمر الأذيــــــــــــــــــــــــــــالِ 

  الغوايـــــــــــة بعـــــــــــد طـــــــــــول وصـــــــــــالِ هجـــــــــــر 
  ســــــــــــــمالِ  صــــــــــــــرى عــــــــــــــزم مــــــــــــــن أبــــــــــــــي

  داعـــــــــــــــى الحـــــــــــــــين للإســـــــــــــــهالِ  فـــــــــــــــدعاه
  فــــــــــــــــرقن بــــــــــــــــين الهضــــــــــــــــب والأوعــــــــــــــــالِ 
  شـــــــــــــــعثا بشـــــــــــــــعث كالقطـــــــــــــــا الأرســـــــــــــــالِ 
ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــربالِ  ـــــــــــــــــــه أول   بإهاب
ــــــــــــــــدلالِ    كالحســــــــــــــــن شــــــــــــــــيب لمغــــــــــــــــرم ب

  الأوصــــــــــــــالِ  بالقــــــــــــــاع غيــــــــــــــر موصــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــه أب ب ــــــــــــــــــــــــــــــالِ  ول   وأم عي

  تــــــــــــرك الرضــــــــــــاع لــــــــــــه بغيــــــــــــر فصــــــــــــالِ 
  أميـــــــــــــالِ  فـــــــــــــي الحـــــــــــــرب ر كشـــــــــــــف ولا

  يــــــــــــــــــل والحرجــــــــــــــــــات والأدحــــــــــــــــــالِ غت ال
  يتنــــــــــــــــادمون كئــــــــــــــــوس ســــــــــــــــوء الحــــــــــــــــالِ 

  غيـــــــــــــــــر طـــــــــــــــــوالِ  غلـــــــــــــــــواؤه الأعمـــــــــــــــــار
  بعـــــــــــد حيـــــــــــالِ  لقحـــــــــــت لقـــــــــــاح النصـــــــــــر

  الآمـــــــــــــــــــــالِ  فيـــــــــــــــــــــه الأســـــــــــــــــــــنة زهـــــــــــــــــــــرة
  باتــــــــــــــــــــــت رابهــــــــــــــــــــــم بغيــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــلالِ 
ــــــــــــــــــدروذ والظــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــوالي   فهــــــــــــــــــم ل
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ــــــــــــــان فزحزحــــــــــــــوا   وســــــــــــــروا بقارعــــــــــــــة البي
  ي متعطـــــــــففـــــــــالصـــــــــبر  تمهـــــــــر البيـــــــــا

  مـــــــــــا كـــــــــــان ذاك الهـــــــــــول جمـــــــــــع عنـــــــــــده
  الـــــــــــذى نعـــــــــــش الهـــــــــــدىوعشـــــــــــية التـــــــــــل 

ــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــت ملائكــــــــــــــــة الســــــــــــــــماء عل   نزل
  لــــــــم يكــــــــس شــــــــخص فيئــــــــه حتــــــــى رمــــــــى

ـــــــــــوات علجهـــــــــــم ـــــــــــرزت بهـــــــــــم هف ـــــــــــد ب   وق
ــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــه   فكأنمــــــــــــــــــا احتال
  فالبـــــــــــــــــــــــذ أغبـــــــــــــــــــــــر دارس الأطـــــــــــــــــــــــلال

  الخمــــــــــــيس كتائــــــــــــب ألــــــــــــوت بــــــــــــه يــــــــــــوم
  الرقــــــــــاق أصــــــــــابه محــــــــــو مــــــــــن البــــــــــيض

  ريحـــــــــــان مـــــــــــن صـــــــــــبر ونصـــــــــــر أبليـــــــــــا
  لفحــــــــــــــت ســــــــــــــموم المشــــــــــــــرفية وســــــــــــــطه

  فتـــــــى كـــــــم صـــــــارم عضـــــــب أنـــــــاف علـــــــى
  ســــــــــــبق المشــــــــــــيب إليــــــــــــه حتــــــــــــى ابتــــــــــــزه

  وحــــــــــــــــــدها كرامــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــط المنيــــــــــــــــــة
  قاســــــــــــــــــى حيــــــــــــــــــاة الكلــــــــــــــــــب إلا أنــــــــــــــــــه
ــــــــــــــد أنجــــــــــــــزت ــــــــــــــدة ق ــــــــــــــا بكــــــــــــــل خري   أُبن

  مخـــــــــاوف غـــــــــادرت خاضـــــــــت محاســـــــــنها
ـــــــــــــــن عـــــــــــــــن شـــــــــــــــد الإزار وربمـــــــــــــــا   أعجل

  وقــــــــــــــــرتمســــــــــــــــتردفات فــــــــــــــــوق جــــــــــــــــرد أُ 
ـــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــيانة ـــــــــــــــــــدلن طـــــــــــــــــــول إذال   ب

  لـــــــــو نجـــــــــا ونجــــــــا ابـــــــــن خائنـــــــــة البعولــــــــة
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــة ســــــــــــــــالما لا ناســــــــــــــــياخلَّ   ى الأحب

  هتكــــــــــــــت عجاجتــــــــــــــه القنــــــــــــــاعن وامــــــــــــــق
  الرمــــــــــــــــــــاح إذا غرســــــــــــــــــــن بمشــــــــــــــــــــهد إن

ــــــــــه قضــــــــــاءه   لمــــــــــا قضــــــــــى رمضــــــــــان من
ــــــــــــــــول العزيمــــــــــــــــة ســــــــــــــــادرا   مــــــــــــــــازال مغل
  مستبســـــــــــــــلا للبـــــــــــــــأس طوقـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دم
  مـــــا نيـــــل حتـــــى طـــــار مـــــن خـــــوف الـــــردى
  والنحـــــــــر أصـــــــــلح للشـــــــــرود ومـــــــــا شـــــــــفى

  بقـــــــــــــــــــــــراع لا صـــــــــــــــــــــــلف ولا مختـــــــــــــــــــــــالِ 
  يالصــــــــــــــــبر وال فيــــــــــــــــه فــــــــــــــــوق الــــــــــــــــوال

  مـــــــــــــــــع عزمـــــــــــــــــه إلا طـــــــــــــــــروق خيـــــــــــــــــالِ 
  مـــــــــــــن الآصـــــــــــــالِ  أصـــــــــــــل لهـــــــــــــا فخـــــــــــــم

  عى المســــــــــــــــــلمون نــــــــــــــــــزالِ لمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــدا
  وقـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــزوال نعـــــــــــــــــيمهم بـــــــــــــــــزوالِ 

ـــــــــــــــالِ  الجمـــــــــــــــال يديـــــــــــــــر    تعســـــــــــــــف الجمَّ
  إذ لــــــــــــــــــــم تنلــــــــــــــــــــه حيلــــــــــــــــــــة المحتــــــــــــــــــــالِ 
ــــــــــــــردى أكــــــــــــــل مــــــــــــــن الآكــــــــــــــالِ  ــــــــــــــد ال   لي
  أرســــــــــــــــــلنه مــــــــــــــــــثلا مــــــــــــــــــن الأمثــــــــــــــــــالِ◌ِ 
ـــــــــــــــــاه لا محـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــوالِ    فعف
  ربعيــــــــــــــــه لا ريحــــــــــــــــا صــــــــــــــــبا وشــــــــــــــــمالِ 
  وهجـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــوابغ الأظـــــــــــــــــلالِ 
  مـــــــــــــــــنهم لأعبـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــوغى حمـــــــــــــــــالِ 

  مفــــــــــــرق وقــــــــــــذالِ وطــــــــــــن النهــــــــــــى مــــــــــــن 
  والأخـــــــــــــــــــــــــــوالِ  لوامـــــــــــــــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــــــــــــــام

  صـــــــــــــبرا ميتـــــــــــــة الرئبـــــــــــــالِ  قـــــــــــــد مـــــــــــــات
  فيهــــــــــــا عــــــــــــدات الــــــــــــدهر بعــــــــــــد مطــــــــــــالِ 

  غيــــــــــــــر زلالِ  مــــــــــــــاء الصــــــــــــــبا والحســــــــــــــن
ــــــــــــ   ن أن يمشــــــــــــين غيــــــــــــر عجــــــــــــالِ◌ِ دْ وِّ عُ

  أكفالهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــح الأكفـــــــــــــــــــالِ 
  مـــــــــــن كســـــــــــور حجـــــــــــالِ  وكســـــــــــور خـــــــــــيم

  ف الكشـــــــــــــــــــــحين والآطـــــــــــــــــــــالِ بمهفهـــــــــــــــــــــ
  عـــــــــذر الســـــــــالي خـــــــــلاف يعـــــــــذر النســـــــــ

  خليقـــــــــــــة قـــــــــــــالِ  أهـــــــــــــدى الطعـــــــــــــان لـــــــــــــه
  العـــــــــــــــوالي فـــــــــــــــي ذراه معـــــــــــــــالِ  فجنـــــــــــــــى

  فـــــــــــــــي شـــــــــــــــوالِ  شـــــــــــــــالت بـــــــــــــــه الأيـــــــــــــــام
  فــــــــــــي القيــــــــــــد والأغــــــــــــلالِ  حتــــــــــــى غــــــــــــدا

  فظاظــــــــــــــــة الخلخــــــــــــــــالِ  لمــــــــــــــــا اســــــــــــــــتبان
  كــــــــــــل المطــــــــــــار وجــــــــــــال كــــــــــــل مجــــــــــــالِ 
  منــــــــــــــه كنحــــــــــــــر بعــــــــــــــد طــــــــــــــول كــــــــــــــلالِ 
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ــــــــــي   لاقــــــــــى الحمــــــــــام بســــــــــر مــــــــــن راء الت
  طعــــــــــــــت بــــــــــــــه أســــــــــــــبابه لمــــــــــــــا رمــــــــــــــىق

  أهــــــــــــدى لمــــــــــــتن الجــــــــــــذع متنيــــــــــــه كــــــــــــذا
  لا كعـــــــــب أســـــــــفل موضـــــــــعا مـــــــــن كعبـــــــــه
  ســــــــــــام كــــــــــــأن العــــــــــــز يجــــــــــــذب ضــــــــــــبعه
  متفـــــــــــــــــــــرغ أبـــــــــــــــــــــدا ولـــــــــــــــــــــيس بفـــــــــــــــــــــارغ
  ةفاســـــــــــــــــلم أميـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــؤمنين لأمـــــــــــــــــ
  أمســـــــــــى بـــــــــــك الإســـــــــــلام بـــــــــــدرا بعـــــــــــدما

  كــــــــــل مــــــــــا صنقــــــــــ دأكملــــــــــت منــــــــــه بعــــــــــ
ــــــــــــــــــــي   ألبســــــــــــــــــــته أيامــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــر الت

ـــــــــــــــروع معتصـــــــــــــــميه وعزائمـــــــــــــــا ـــــــــــــــي ال   ف
ـــــــــــــــــوزراء يطفـــــــــــــــــو فوقهـــــــــــــــــا فتعمـــــــــــــــــق   ال

  والســـــــــيف مـــــــــا لـــــــــم يلـــــــــف فيـــــــــه صـــــــــيقل

  شـــــــــــــهدت لمصـــــــــــــرعه بصـــــــــــــدق الفـــــــــــــالِ 
  والفيــــــــــــــــــالِ  بــــــــــــــــــالطرف بــــــــــــــــــين الفيــــــــــــــــــل

  مــــــــــن عــــــــــاف مــــــــــتن الأســــــــــمر العســــــــــالِ 
ـــــــــــه عـــــــــــن كـــــــــــل كعـــــــــــب عـــــــــــالِ    مـــــــــــع أن
  وســــــــــــــــــــــموه مــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــفالِ 
  مــــــــــــن لا ســــــــــــبيل لــــــــــــه إلــــــــــــى الأشــــــــــــغالِ 
  أبـــــــــــــــــــــــــدلتها الإمـــــــــــــــــــــــــراع بالإمحـــــــــــــــــــــــــالِ 
  محقــــــــــــــــت بشاشــــــــــــــــته محــــــــــــــــاق هــــــــــــــــلالِ 

  الكفـــــــــــر بعـــــــــــد كمـــــــــــالِ  ينقصـــــــــــته أيـــــــــــد
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرك عن ـــــــــــــــــــام غي ـــــــــــــــــــاليأي   دهن لي

  ميمونـــــــــــــــــــــــــــه الإدبـــــــــــــــــــــــــــار والإقبـــــــــــــــــــــــــــالِ 
  طفــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــذى وتعقــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــذالِ 

  بصــــــــــــــقالِ  مــــــــــــــن طبعــــــــــــــه لــــــــــــــم ينتفــــــــــــــع

ــــــــــــــه ــــــــــــــق قلب ــــــــــــــدين يخف ــــــــــــــت ال   لمــــــــــــــا رأي
  تحـــــــــــت الـــــــــــدجى أوريـــــــــــت زنـــــــــــد عـــــــــــزائم

  فنهضــــــــت تســــــــحب ذيــــــــل جــــــــيش ســــــــاقه
  لجــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــلافه مثعنجــــــــــــــــــر

  المــــــــلا عصــــــــبا فكــــــــاد بــــــــأن يــــــــرى مــــــــلأ
  بز بســــــــــــــــواهم لحــــــــــــــــق الأياطــــــــــــــــل شــــــــــــــــ

ـــــــــــــــم يخـــــــــــــــزهم ـــــــــــــــابلين إذا انتمـــــــــــــــوا ل   ومق
  فع الــــــــــــــدءوب وجــــــــــــــوههم فكــــــــــــــأنهمســــــــــــــ

  تخـــــــــذوا الحديــــــــــد مـــــــــن الحديــــــــــد معــــــــــاقلا
  مسترســــــــــــــلين إلــــــــــــــى الحتــــــــــــــوف كأنمــــــــــــــا
  آســــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــوت مخــــــــــــــــــدرات مالهــــــــــــــــــا
ـــــــــــك بوقعـــــــــــة ـــــــــــروم من   حتـــــــــــى نضـــــــــــت ال
  فــــــــــــي معــــــــــــرك أمــــــــــــا الحمــــــــــــام فمفطــــــــــــر
ــــــــــــة ــــــــــــرم كــــــــــــل كتيب   والضــــــــــــرب يقعــــــــــــد ق
ــــــــــد ــــــــــه وق   فقصــــــــــمت عــــــــــروة جمعهــــــــــم في
ــــــــــــــي بحــــــــــــــورك أســــــــــــــلمت ــــــــــــــوا دلاء ف   ألق
  مـــــــــــــا كـــــــــــــان للإشـــــــــــــراك فـــــــــــــوزة مشـــــــــــــهد

  رأيــــــــــــــــــــتهم تســــــــــــــــــــاق ملــــــــــــــــــــوكهم لمــــــــــــــــــــا
  

  والكفــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــه تغطــــــــــــــــــرس وعــــــــــــــــــرامُ 
  أســــــــــــــــرجن فكـــــــــــــــــرك والــــــــــــــــبلاد ظـــــــــــــــــلامُ 

  الإقــــــــــــــــــدامُ  هدحســــــــــــــــــن اليقــــــــــــــــــين وقــــــــــــــــــا
  ولهــــــــــــــــم بمنخــــــــــــــــرق الفضــــــــــــــــاء زحــــــــــــــــامُ 

ــــــــــــــــــــف فيــــــــــــــــــــه و  ــــــــــــــــــــهلا خل   قــــــــــــــــــــدامُ  لا ل
  والإلجـــــــــــــــــــــــــامُ  تعليقهـــــــــــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــــــــــراج

  فــــــــــــــي نصــــــــــــــرك الأخــــــــــــــوال والأعمــــــــــــــامُ 
  وأبــــــــــــــــــــــوهم ســــــــــــــــــــــام أبــــــــــــــــــــــوهم حــــــــــــــــــــــامُ 
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــكانها الأرواح والأجســــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
  بـــــــــــــــــين الحتــــــــــــــــــوف وبيـــــــــــــــــنهم أرحــــــــــــــــــامُ 
  إلا الصـــــــــــــــــــــــــــوارم والقنـــــــــــــــــــــــــــا آجـــــــــــــــــــــــــــامُ 
  شــــــــــــــــــنعاء لــــــــــــــــــيس لنقضــــــــــــــــــها إبــــــــــــــــــرامُ 
  فـــــــــــــــــــي هبـــــــــــــــــــوتي والكمـــــــــــــــــــاة صـــــــــــــــــــيامُ 
  شــــــــــــــرس الضــــــــــــــريبة والحتــــــــــــــوف قيــــــــــــــامُ 

  مُ عــــــــــــن عراهــــــــــــا الهــــــــــــا جعلــــــــــــت تصــــــــــــم
  ترعاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب والأوذامُ 
  واالله فيـــــــــــــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــــــــــــت والإســـــــــــــــــــــــــــلامُ 

  كـــــــــــــــــــــأنهم أنعــــــــــــــــــــــامُ  حزقـــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــــك
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ـــــــــودهم ـــــــــى جرحـــــــــى كـــــــــأن جل   جرحـــــــــى إل
  كــــــــــــــــــــأنهمالثيــــــــــــــــــــاب  قور  يمتســــــــــــــــــــاقط
  ســـــــــــــــــيفك غربـــــــــــــــــه وذبابـــــــــــــــــهأكرمـــــــــــــــــت 

  فـــــــــــرددت حـــــــــــد المـــــــــــوت وهـــــــــــو مركـــــــــــب
ـــــــــــــــيهم   أيقظـــــــــــــــت هـــــــــــــــاجعهم وهـــــــــــــــل يغن

 يطلـــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيان والعـــــــــــــــــــلامُ 
  دانــــــــــــــــــوا فأحــــــــــــــــــدث فــــــــــــــــــيهم الإحــــــــــــــــــرامُ 

  الإكــــــــــــــــــرامُ  كفعــــــــــــــــــنهم وحــــــــــــــــــق لســــــــــــــــــي
  فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــده فارتــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــو زؤامُ 

  ظر والعقـــــــــــــــول نيـــــــــــــــامُ ؟ســـــــــــــــهر النـــــــــــــــوا

  ســـــــــــيف الإمـــــــــــام الـــــــــــذى ســـــــــــمَّته همتــُـــــــــهُ 
  إن الخليفـــــــــــة لمـــــــــــا صـــــــــــال كنـــــــــــت لــــــــــــه

  انشـــــــــترتقـــــــــرت بقـــــــــرَّان عـــــــــين الـــــــــدين و 
ـــــــــــــــــاب طـــــــــــــــــائرة ـــــــــــــــــزج والألب ـــــــــــــــــوم خي   وي
  أضـــــحكت مـــــنهم ضـــــباع القـــــاع ضـــــاحكة

ــــــذُّ    مــــــن مصــــــعب يقــــــظ رابكــــــل صــــــعب ال
  بـــــــــادِي المحيـــــــــا لأطـــــــــراف الرمـــــــــاح فمـــــــــا

  إذا اشـــتجرت علـــى المجـــد مأمونـــاً  ييضـــح
  صــــــــــــت شــــــــــــفتاه مــــــــــــن حفيظتــــــــــــهقــــــــــــد قلَّ 

ـــــــــوم وإن كـــــــــانوا ذوي رحـــــــــم ـــــــــم يطـــــــــغَ ق   ل
  مشــــــــــت قلــــــــــوب أنــــــــــاس فــــــــــي صــــــــــدورهمُ 

ــــــــــتَ  ــــــــــو رمي   بهــــــــــا أمطــــــــــرتهم عزمــــــــــاتٍ ل
  إذا هـــــــــــم نكصـــــــــــوا كانـــــــــــت لهـــــــــــم عقـــــــــــلا
ــــــــى انتهكــــــــت بحــــــــد الســــــــيف أنفســــــــهم   حت
  زالــــــــــت جبــــــــــال شَــــــــــرَوْرَى مــــــــــن كتــــــــــائبهم
  لمــــــــا مخضْــــــــتَ الأمــــــــاني التــــــــي احتلبــــــــوا
  بـــــــــــدلتَ أرؤســـــــــــهم يـــــــــــوم الكريهـــــــــــة مـــــــــــن
  مـــــــــن كـــــــــل ذي لمـــــــــة غطـــــــــت ضـــــــــائرُها
ــــــــــــــــــــودا بألســــــــــــــــــــنهم   راح التنصــــــــــــــــــــل معق
  كـــانوا علـــى عهـــد كســـرى فـــي الزمـــان ولـــن

ـــــــــي كـــــــــل جوشـــــــــنِ دهـــــــــرٍ مـــــــــنه   م فئـــــــــةف
  أثمـــــــــــــــار مـــــــــــــــدتهم حتـــــــــــــــى إذا أينعـــــــــــــــت

  قــــــــــــد أطعــــــــــــت ربــــــــــــك فــــــــــــيهم والخليفــــــــــــة
ــــــــــــــ ــــــــــــــو أنهــــــــــــــارً يَ تــــــــــــــركتهم سِ   كُتبــــــــــــــت ا ل

  ثــــــــم انصــــــــرفت ولــــــــم تلبــــــــث وقــــــــد لبثــــــــت
  لــــــــو كـــــــــان يقـــــــــدم جــــــــيش قبـــــــــل مبعـــــــــثهم

 لمــــــــــــا تخــــــــــــرَّم أهــــــــــــلَ الكفــــــــــــر مخترمَــــــــــــا 
  خليفــــــــة المــــــــوت فــــــــيمن جــــــــار أو ظلمَــــــــا
  بالأشـــــــــترين عيـــــــــون الشـــــــــرك فاصـــــــــطلمَا

ـــــم تكـــــن ناصـــــر الإ ـــــو ل   ســـــلام مـــــا ســـــلمَال
ـــــــــون دمَـــــــــا ـــــــــت العي ـــــــــوس وأبكي   بعـــــــــد العب
  إن حــــــــــــــلَّ متئــــــــــــــدًا أو ســــــــــــــار معتزمَــــــــــــــا

  المعبـــــــــــوط ملتثمَـــــــــــا مديـــــــــــرى بغيـــــــــــر الـــــــــــ
ــــــــــــا ــــــــــــا ســــــــــــمر القن ــــــــــــى الأرواح متَّهمَ   وعل

  التعبــــــــــيس مبتســــــــــمَا مــــــــــن شــــــــــدة يــــــــــلَ خِ فَ 
ـــــــــــى مـــــــــــنهم ـــــــــــا إلا رأى الســـــــــــيف أدن   رحمَ

  لمـــــــــــا تـــــــــــراءَوْك تمشـــــــــــي نحـــــــــــوهم قـــــــــــدمَا
  مَالا نهـــــــــد الـــــــــدهر يـــــــــوم الكريهـــــــــة ركـــــــــنَ 

ــــــــــا وإن هــــــــــم   جمحــــــــــوا كانــــــــــت لهــــــــــم لجمَ
ـــــــك الحرمَـــــــا جـــــــزاء مـــــــا انتهكـــــــوا   مـــــــن قبل

ـــــــــــاً  ـــــــــــدَمَا خوف ـــــــــــداماً ولا قَ ـــــــــــتَ إق   ومـــــــــــا زُلْ
  هممَــــــــــا عـــــــــادت همومـــــــــا وكانــــــــــت قبلـــــــــه

  قنـــــــــــا الخَطِّـــــــــــيِّ مُـــــــــــدَّعَمَا قنـــــــــــا الظهـــــــــــور
ـــــــاة ـــــــا صـــــــدر القن ـــــــرى علمَ ـــــــد كـــــــادت تُ   فق

  الســــــيف فــــــي أعنــــــاقهم حكمَـــــــا لمــــــا غــــــدا
  االخطـــــــــــــب إلا كلمـــــــــــــا قـــــــــــــدمَ  ييستشـــــــــــــر 

  ترحــــــي رحــــــى فتنــــــة قــــــد أشــــــجت الأممَــــــا
  أرســــــــــــــــــلك االله للأعمــــــــــــــــــار مصــــــــــــــــــطرمَا

  ايت العــــــــــــرب والعجمَــــــــــــفأرضــــــــــــيته وشــــــــــــ
  لــــــم تبــــــق فــــــي الأرض قرطاســــــا ولا قلمَــــــا
ــــــــــا ــــــــــيهم تمطــــــــــر النعمَ   ســــــــــماء عــــــــــدلك ف
  الكــــــــان جيشــــــــك قبــــــــل البعــــــــث قــــــــد قــــــــدمَ 
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ــــــــمســــــــمَّاهم    البَطَــــــــرُ الأسْــــــــدَ الغضــــــــابَ فل
  حمــــــــــةلت شــــــــــياطينهم عــــــــــن حــــــــــد مولَّــــــــــ

  تهم جـــــــــــــزراً فـــــــــــــي يـــــــــــــوم معركـــــــــــــةتـــــــــــــرك
  همالهيجـــــــــا جمـــــــــاجمَ  مُ خَـــــــــقـــــــــد بيضـــــــــت رَ 

  غــــــــــــــادرت بالجبــــــــــــــل الأهــــــــــــــواء واحــــــــــــــدة
  غـــــرس المنـــــى مـــــنهم بـــــذي لَجَـــــبٍ  جـــــددتَ 

  لـــــو كـــــان فـــــي ســـــاحة الإســـــلام مـــــن حـــــرم

ـــــــــى صُـــــــــيِّروا نَعَ  ـــــــــاتهجـــــــــع ســـــــــيوفك حت   مَ
ــــــــ ــــــــا فيهــــــــا لهــــــــم رجمَ ــــــــت نجــــــــوم القن   اكان
ـــــــــــا   أقمـــــــــــرت فيهـــــــــــا وكانـــــــــــت فـــــــــــيهمُ ظلمَ
ــــــــــــ   احتــــــــــــى لقــــــــــــد تركتهــــــــــــا تشــــــــــــبه الرخمَ
ــــــــــــا   والشــــــــــــمل مجتمعــــــــــــا والشــــــــــــعب ملتئمَ
  اأبقـــــــــى بهـــــــــم مـــــــــن أنابيـــــــــب القنـــــــــا أجمَـــــــــ
ـــــــــــا ـــــــــــد صـــــــــــيَّرتَه حَرَمَ ـــــــــــت ق ـــــــــــانٍ إذًا كن   ث

ـــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــل مق ـــــــــــــــــــــأقم مخالفَن   ف
  مغارهــــــــــــــــا تركــــــــــــــــت أســــــــــــــــود الغــــــــــــــــابتين
ـــــــــــــ ـــــــــــــاس ســـــــــــــرد الصـــــــــــــبر مُ ـــــــــــــه عٌ رِ دَّ لب   ب

  ضـــــــــــــلهفوالصـــــــــــــبر بـــــــــــــالأرواح يعـــــــــــــرف 
  هنوا فـــــــــــي حكمـــــــــــه فـــــــــــالبحر قـــــــــــددلا تــُـــــــــ

  واحســــــــــــــــــم معانــــــــــــــــــدنا بكــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــامِ 
  الآجـــــــــــــــــــــــــــــامِ  وارثُ  لمـــــــــــــــــــــــــــــا أتاهـــــــــــــــــــــــــــــا

  الجلــــــــــــــل ادراع الــــــــــــــلامِ  فــــــــــــــي الحــــــــــــــادث
  صــــــــــــــبر الملــــــــــــــوك ولــــــــــــــيس بالأجســــــــــــــامِ 
  تـُـــــــــــــــــرْدِي غواربُــــــــــــــــــهُ ولــــــــــــــــــيس بطــــــــــــــــــامِ 

ــــــــــــــى ــــــــــــــم يحــــــــــــــدث نفســــــــــــــا بمكــــــــــــــة حت   ل
ــــــــــــــــــدين زاره بعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــمحــــــــــــــــــرم ال   د أن ل

  حــــــــــــين عفَّــــــــــــى مقــــــــــــامَ إبلــــــــــــيسَ ســــــــــــامَى
ـــــــــــــــــه   حطـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــرك حطمـــــــــــــــــة ذكرت
ا   وإذا كــــــــــــــان عــــــــــــــارض المــــــــــــــوت ســــــــــــــحًّ

  مـــــــــــن الـــــــــــوغى واشـــــــــــتعال فـــــــــــي ضـــــــــــرام
  المـــــــــــــذاكي واكتســـــــــــــت ضـــــــــــــمر الجيـــــــــــــاد

ـــــــــــــفـــــــــــــي مَ  ـــــــــــــه تلوكهـــــــــــــا رٍّ كَ   الحـــــــــــــربُ في
  قمــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــا بحجــــــــــــــــــــة االله لمــــــــــــــــــــا
  فــــــــــــــتح االله فــــــــــــــي اللــــــــــــــواء لــــــــــــــك الخــــــــــــــا

ــــــــــــــــه والرقيمَــــــــــــــــا   جــــــــــــــــازت الكهــــــــــــــــف خيلُ
  ايبـــــــــــــــــق للكفـــــــــــــــــر والضـــــــــــــــــلال حريمَـــــــــــــــــ
  بالمطايــــــــــــــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــــــــــــــام إبــــــــــــــــــــــــــــــراهيمَ 

  زمزمــــــــــا والحطيمَــــــــــافــــــــــي دجــــــــــى الليــــــــــل 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــالردى أجــــــــــــــــش هزيمَ   اخضــــــــــــــــلا ب
ــــــــــــــــا   تحســــــــــــــــب الجــــــــــــــــو منهمــــــــــــــــا مهمومَ

  ا دمــــــــــــا وحميمَــــــــــــاجــــــــــــيمــــــــــــن لبــــــــــــاس اله
  ايمَ كتلـــــــــــــــــــوك الشـــــــــــــــــــ ةٌ رَّ وَ قْـــــــــــــــــــمُ  يَ وهْـــــــــــــــــــ

ــــــــــتَ الســــــــــيوفَ عنــــــــــكَ خصــــــــــومَا   أن جعل
  عظيمَـــــــــــــا فــــــــــــق يــــــــــــوم الإثنـــــــــــــين فتحــــــــــــا

ــــــدين بعــــــدما   لقــــــد أصــــــبح الثغــــــران فــــــي ال
ـــــــــــــــــت لناشـــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــا  وكن   لهـــــــــــــــــمهولكأب

ـــــــالبيض الكواعـــــــب مغرمـــــــا   ومـــــــن كـــــــان ب
  وأدمهـــــــــا ومـــــــــن تيمـــــــــت ســـــــــمر الحســـــــــان

  الضـــــــــلال بوقعـــــــــة جـــــــــدعت لهـــــــــم أنـــــــــف
  أجــــــدعا لــــــئن كــــــان أمســــــى فــــــي عقــــــرقسَ 

ــــــــــــــــــــــــــــلِ ثَ    وقلمــــــــــــــــــــــــــــا يهم بالمشــــــــــــــــــــــــــــرفتَ مْ
  قطعـــــــــــت بنـــــــــــان الكفـــــــــــر مـــــــــــنهم بميمـــــــــــذٍ 

ـــــــــــــذِّ  ـــــــــــــل بالب ـــــــــــــه وكـــــــــــــم جب   مـــــــــــــنهم هددتَ

 مَــــــــــــــــا وءرأوا ســــــــــــــــرعان الــــــــــــــــذل فــــــــــــــــذًّا وت
  أخــــــــــا ولــــــــــذى التقــــــــــويس والكبــــــــــرة ابنمَــــــــــا

  بــــــــالبيض القواضــــــــب مغرمَــــــــا مــــــــا زلــــــــتف
  العــــــــــوالي متيمَــــــــــا فمــــــــــا زلــــــــــت بالســــــــــمر

  فـــــــــــي غمائهـــــــــــا مـــــــــــن تخرمَـــــــــــا تخرمـــــــــــت
ــــــــيْ لمــــــــن قبــــــــل مــــــــا أمســــــــى بمَ  ــــــــ ذَ مَ   اأخرمَ

  نــــــــــــــــــــثلَّم عــــــــــــــــــــزُّ القــــــــــــــــــــوم إلا تهــــــــــــــــــــدمَا
  اأتبعتهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالروم كفــــــــــــــــا ومعصــــــــــــــــمَ 
ـــــــــــــا   وغـــــــــــــاو غَـــــــــــــوَى حلَّمتـــــــــــــه لـــــــــــــو تحلَّمَ
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ـــــــــــــــــلٍ حلـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــيوفك رأســـــــــــــــــه   ومقتب
  أحكامـــــــــه الشـــــــــيبة اغتــــــــــدى فلمـــــــــا أبـــــــــت

  إذا كنــــــــــــــت للألــــــــــــــوى الأصــــــــــــــم مقومــــــــــــــا
  ولمـــــــــــا التقـــــــــــى البِشْـــــــــــران أنقـــــــــــع بِشْـــــــــــرُنا
  وســـــــــــــــاعده تحـــــــــــــــت البيـــــــــــــــات فـــــــــــــــوارسٌ 
ـــــــــــــم أحـــــــــــــدقوا ـــــــــــــرتهم روعـــــــــــــةٌ ث ـــــــــــــد نث   وق

  حُـــــــــــرِّ الوجـــــــــــه لـــــــــــو رام ســـــــــــوءة بســـــــــــافر
ـــــــــــه تحـــــــــــت الظـــــــــــلام ـــــــــــت ل   بصـــــــــــورة مثل

  لمـــــــــــــــا أن رأى أمـــــــــــــــر ربـــــــــــــــه كيوســـــــــــــــف
  أغــــــــــــادر بعــــــــــــدها ا أنمــــــــــــوقــــــــــــد قــــــــــــال إ

  ونعــــــــــــم الصــــــــــــريخ المســــــــــــتجاش محمــــــــــــدٌ 
  أشـــــــــــــاح بفتيـــــــــــــان الصـــــــــــــباح  فـــــــــــــأكرهوا

  الفــــــــتح الـــــــذى ســـــــار معرقــــــــا هـــــــو افتـــــــرع
  فأنرتهـــــــــــــا لـــــــــــــه وقعـــــــــــــة كانـــــــــــــت ســـــــــــــدى

  لـــــــدهر الـــــــذى كـــــــان عهـــــــدناهمـــــــا طرفـــــــا ا
ــــــــــأس عمــــــــــرو ومســــــــــهر ــــــــــا ب ــــــــــد أذكران   لق

  أنهــــــــــا هــــــــــي إذ رأوا صــــــــــبحا رأى الــــــــــرومُ 
  مـــــــــــن أبهريهمـــــــــــا هزبـــــــــــرا غريـــــــــــف شـــــــــــد

ـــــــــــتَ فأُ  ـــــــــــه عطي ـــــــــــت مثل ـــــــــــو تمني   يومـــــــــــا ل
  لحقتهمـــــــــــا فـــــــــــي ســـــــــــاعة لـــــــــــو تـــــــــــأخرت

ـــــــو صـــــــحَّ  ـــــــذى فل ـــــــة فـــــــي ال ـــــــول الجعفري   ق
ـــــــــــــسٌ    فـــــــــــــإن يـــــــــــــك نصـــــــــــــرانيا النهـــــــــــــر آلِ
ــــــا ــــــالبيض والقن ــــــي الســــــبت ب ــــــه ســــــبتوا ف   ب

ـــــــــ ـــــــــم يق وفل ـــــــــم يـــــــــزل صـــــــــرل   بالعروبـــــــــة ل
ــــــــــــ   العبــــــــــــوس بأنــــــــــــههر دومــــــــــــا ذكــــــــــــر ال

ـــــــــبقلار طـــــــــائر   ولـــــــــم يبـــــــــق فـــــــــي أرض ال
  ولا رفعـــــــــــــوا فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك اليـــــــــــــوم إثلبـــــــــــــا

  فـــــــيهم ســـــــيوفه رمـــــــوا بـــــــابن حـــــــرب ســـــــل
  حـــــــــــــــواء قلبـــــــــــــــا علـــــــــــــــيهمُ  يبنـــــــــــــــ ظُّ فـــــــــــــــأ

  إذا أجرمـــــــــــوا قنـــــــــــا القنـــــــــــا مـــــــــــن دمـــــــــــائهم
  

ـــــــــــولا وقعهـــــــــــا كـــــــــــان عظ ـــــــــــالثغامـــــــــــا ول   مَ
ـــــــا ـــــــد ضـــــــيَّع الشـــــــيب مُحكمَ ـــــــاك لمـــــــا ق   قن

  الأصــــــــــــــــمَّ المقومَــــــــــــــــا وريديــــــــــــــــه أوردْ فــــــــــــــــ
  حوضــــــــا مــــــــن الصــــــــبر مفعمَــــــــا لبشــــــــرهم
  فــــــــــــي فحمــــــــــــة الليــــــــــــل أنجمَــــــــــــا تخــــــــــــالهم

  عقــــــــــــــدا منظمَــــــــــــــا بــــــــــــــه مثلمــــــــــــــا ألفــــــــــــــت
  متلثمَــــــــــــــــا لكــــــــــــــــان بجلبــــــــــــــــاب الــــــــــــــــدجى

  أقنتــــــــــه الحيــــــــــاء فصــــــــــممَا علــــــــــى البعــــــــــد
ــــــــذئب يَ وقــــــــد هــــــــم أن يعــــــــرورِ  ــــــــا ال   أحجمَ

  أن أغــــــــــــــادر أعظمَــــــــــــــا عظيمــــــــــــــا وإمــــــــــــــا
ــــــــــــــــــا إذا حــــــــــــــــــن   نــــــــــــــــــوء للمنايــــــــــــــــــا وأرزمَ

ــــــــا ــــــــا صــــــــدور القن ــــــــى تحطمَ   الخطــــــــي حت
  فـــــــــــــي علـــــــــــــو الـــــــــــــبلاد وأتهمَـــــــــــــا وأنجـــــــــــــد
ـــــأخرى   وخيـــــر النصـــــر مـــــا كـــــان ملحمَـــــا ب

ـــــــــــــه غفـــــــــــــلا ـــــــــــــا بأول   فقـــــــــــــد صـــــــــــــار معلمَ
  اورســـــــــــتمَ  ذَ ســـــــــــفندياإومـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن 

  غـــــــــــداة التقـــــــــــى الزحفـــــــــــان أنهمـــــــــــا همَـــــــــــا
ــــــــــــــومتنيهمــــــــــــــا قــــــــــــــرب الم   ازعفــــــــــــــر منهمَ

ــــــــــــــا ــــــــــــــى والتَّوَهُّمَ   لأعجــــــــــــــز ريعــــــــــــــانَ المن
ـــــــــــد زجـــــــــــر الإســـــــــــلام   طـــــــــــائر أشـــــــــــأمَا لق

ــــــــــنصُّ  ــــــــــا ت ــــــــــاك ملهمَ   مــــــــــن الإلهــــــــــام خلن
  وادى عقــــــــــــرقس مســــــــــــلمَا فقــــــــــــد وجــــــــــــدوا

ــــــــا ســــــــباتا مَ ــــــــى الحشــــــــر نُوَّ ــــــــه إل ــــــــووا من   ث
  عيــــــــــــداً وموســــــــــــمَا لنــــــــــــا عمــــــــــــر الأيــــــــــــام

ـــــــــــوم الســـــــــــبت إلا تبســـــــــــمَ  ـــــــــــن كي ـــــــــــه اب   ال
  ولا ســــــــــــــــبُعٌ إلا وقــــــــــــــــد بــــــــــــــــات مُولمَــــــــــــــــا

  إلا رأوا تحتـــــــــــــــــــــــه دمَـــــــــــــــــــــــا  حجـــــــــــــــــــــــراولا
ــــــــــا عرســــــــــا ــــــــــت لن ــــــــــا فكان   وللشــــــــــرك مأتمَ

  إلا ليرحمَــــــــــا منــــــــــه القلــــــــــب ولــــــــــم يقــــــــــسُ 
ــــــــــيهم تجرَّ  ــــــــــم يجــــــــــد جرمــــــــــا عل ــــــــــوإن ل   امَ
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  ناشــــــــــــــــــــدتهم بــــــــــــــــــــاالله يــــــــــــــــــــوم لقيــــــــــــــــــــتهم
  ومنحـــــــــــــــتهم عظتيـــــــــــــــك مـــــــــــــــن متـــــــــــــــوعر

ـــــــــــــ ـــــــــــــى إذا جمحـــــــــــــوا هتكـــــــــــــت بي   تهمو حت
ــــــــــــيض الســــــــــــيوف لهــــــــــــامهم   فتجــــــــــــردت ب

  بالمشــــــــــــــــــــــــرقين بوقعــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــاديتهم
  رجتهم فتنـــــــــــــــــةخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل أ أخـــــــــــــــــرجتهم

  نقلــــــــــــوا مــــــــــــن المــــــــــــاء النميــــــــــــر وعيشــــــــــــة
  غـــــــــــارة والحـــــــــــرب تعلـــــــــــم حـــــــــــين تجهـــــــــــل

  طــــــــــــــوع بأســــــــــــــك والــــــــــــــوغى أن المنايــــــــــــــا
  والحــــــــــرب تركــــــــــب رأســــــــــها فــــــــــي مشــــــــــهد
  فــــــــــــــي ســــــــــــــاعة لــــــــــــــو أن لقمانــــــــــــــا بهــــــــــــــا
  جثمـــــــــت طيـــــــــور المـــــــــوت فـــــــــي أوكارهـــــــــا

  لـــــــــذىوالســـــــــيف يحلـــــــــف أنـــــــــك الســـــــــيف ا

  والخيــــــــــــــــل تحــــــــــــــــت عجاجــــــــــــــــة كــــــــــــــــالنيمِ 
ــــــــــــــــــؤاد رحــــــــــــــــــيمِ  يمتســــــــــــــــــهل قاســــــــــــــــــ   الف

  بـــــــــــــــــــاالله ثـــــــــــــــــــم الثـــــــــــــــــــامن المعصـــــــــــــــــــومِ 
  وتجــــــــــــــــــــــــــــرد التوحيــــــــــــــــــــــــــــد للتخــــــــــــــــــــــــــــريمِ 

  الـــــــــــــرومِ  صـــــــــــــدعت صـــــــــــــواعقها جبـــــــــــــال
  ســــــــــــــــــــلبتهم مــــــــــــــــــــن نضــــــــــــــــــــرة ونعــــــــــــــــــــيمِ 

  غـــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــى الغســـــــــــــــــــلين والزقـــــــــــــــــــومِ ر 
  القنـــــــــا المحطـــــــــومِ  علـــــــــى حطـــــــــب يتغلـــــــــ

  مــــــــــــــن ردى وكلــــــــــــــومِ  ممــــــــــــــزوج كأســــــــــــــك
  الســــــــــــــفيه بــــــــــــــه بــــــــــــــألف حلــــــــــــــيمِ  عــــــــــــــدل

  وهـــــــــــو الحكـــــــــــيم لصـــــــــــار غيـــــــــــر حكـــــــــــيمِ 
  غيــــــــــــر جثــــــــــــومِ  فتــــــــــــركن طيــــــــــــر العقــــــــــــل

  مـــــــــا اهتــــــــــز إلا اجتــــــــــث عــــــــــرش عظــــــــــيمِ 
  طحطحــــــت بالخيــــــل الجبــــــال مــــــن العــــــدى
  بالســــــــفح مــــــــن همــــــــذان إذ ســــــــفحت دمــــــــا
  يــــــــــــوم وســــــــــــمت بــــــــــــه الزمــــــــــــان ووقعــــــــــــة

  عـــــــــــت أســـــــــــنته فهـــــــــــن مـــــــــــع الضـــــــــــحىلم
  نُضِـــــــــــــيَتْ ســـــــــــــيوفك للقـــــــــــــراع فأغمـــــــــــــدت

  نقيبــــــــــــــة نَ مْــــــــــــــفيــــــــــــــه الــــــــــــــدين يُ  أبليــــــــــــــتَ 
  برقــــــــــت بــــــــــوارق مــــــــــن يمينــــــــــك غــــــــــادرت

  يقعــــــــــــــــــد بالهــــــــــــــــــدى ويقــــــــــــــــــومُ والكفــــــــــــــــــر 
  رويـــــــــــــــــت بجمتـــــــــــــــــه الرمـــــــــــــــــاح الهـــــــــــــــــيمُ 

  ســــــــــمومُ  يبــــــــــردت علــــــــــى الإســــــــــلام وهــــــــــ
  شــــــــــــمس وهــــــــــــن مــــــــــــع الظــــــــــــلام نجــــــــــــومُ 
ـــــــــــــــــــــــــــدها مخـــــــــــــــــــــــــــرومُ    والخرميـــــــــــــــــــــــــــة كي

ـــــــــــــر   وهـــــــــــــو أمـــــــــــــيمُ  تركـــــــــــــت إمـــــــــــــام الكف
  وهْــــــــــو بهــــــــــيمُ  وضــــــــــحا بوجــــــــــه الخطــــــــــب

  منـــــــــــع كيـــــــــــف أخنـــــــــــىســـــــــــل الجبـــــــــــل الم
ـــــــــــــت الشـــــــــــــك   عـــــــــــــنهم يـــــــــــــوم رانـــــــــــــت أزل

  لقيــــــــــــــــــــــــــــــتهم بحــــــــــــــــــــــــــــــلاب المنايــــــــــــــــــــــــــــــا
  فمــــــــــــــــــا أبقيــــــــــــــــــت للســــــــــــــــــيف اليمــــــــــــــــــاني

  جمــــــــــــــــــع رقت مــــــــــــــــــنهنشــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــائع أ
  لهــــــــــــــــم ضــــــــــــــــجاج ثــــــــــــــــوى بالمشــــــــــــــــرقين
ـــــــــــــــق ـــــــــــــــى عممـــــــــــــــت الخل   بالنعمـــــــــــــــاء حت

  لســـــــــــــــــموا يولـــــــــــــــــولا ســـــــــــــــــيفك الماضـــــــــــــــــ
  تجــــــــــــــــري ولكــــــــــــــــن قلــــــــــــــــتَ والمهجــــــــــــــــات

  محـــــــــــــوت بهـــــــــــــا وقـــــــــــــائع مـــــــــــــن ملـــــــــــــوك
  صـــــــــــــــبيحة خـــــــــــــــازِرٍ أنســـــــــــــــتْ ومهـــــــــــــــوى

  

  وحــــــــــــــــــــــينِ عليــــــــــــــــــــــه زخرفــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــد 
  ضـــــــــــــــــــــــــلالتهم علـــــــــــــــــــــــــيهم أى ريـــــــــــــــــــــــــنِ 
ــــــــــــــــــرز نــــــــــــــــــائي الحجــــــــــــــــــرتينِ    بعيــــــــــــــــــد ال
  يشـــــــــــــــجا فـــــــــــــــيهم ولا الـــــــــــــــرمح الردينـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــالموقفينِ  ــــــــــــــــــى خيف   إل
  قلــــــــــــــــــوب أهــــــــــــــــــل المغــــــــــــــــــربينِ  أطــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــينِ  ـــــــــــــــــــثقلان منهـــــــــــــــــــا مثقل   غـــــــــــــــــــدا ال
ــــــــــــــــــــــــــــــة ومحمــــــــــــــــــــــــــــــدينِ  ــــــــــــــــــــــــــــــي مل   خليل

  مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــذب ومـــــــــــــــــــينِ  ذ االلهامعـــــــــــــــــــ
  وكـــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــلأت الخـــــــــــــــــــافقينِ 
  عبيـــــــــــــــــــــــــد االله منهـــــــــــــــــــــــــا والحصـــــــــــــــــــــــــينِ 
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  وفيــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــريح إذ دلفــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــد
  زعزعتْهـــــــــــــــــــــــــــــا بِ ئانالـــــــــــــــــــــــــــــذ وأيـــــــــــــــــــــــــــــامَ 
ـــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــلاب غـــــــــــــــــــداة هـــــــــــــــــــزت وأي   الكُ

  ه أخــــــــــــــــــــــــــــــاهتُ أخ تركــــــــــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــــــــنَّ 
ـــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــرواز فل   ومـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــاتيدما ب

  كـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــدن بـــــــــــــــــلا فيهـــــــــــــــــا إيـــــــــــــــــاسٌ 
  ولكــــــــــــــــــــــن أذكرتنــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــدر
  رددت الــــــــــــــــدين وهــــــــــــــــو قريــــــــــــــــر عــــــــــــــــين

  بأجمعهــــــــــــــــــــــــا وأســـــــــــــــــــــــــرة ذي رعـــــــــــــــــــــــــينِ 
  والشـــــــــــــــــــــــــــعثمينِ  مهلهـــــــــــــــــــــــــــل ويـــــــــــــــــــــــــــومَ 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــرارين فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــــــــــــــرفينِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــيلا للجبـــــــــــــــــــــــــــــــين ولليـــــــــــــــــــــــــــــــدينِ    تل
  شـــــــــــــــــــبا فخـــــــــــــــــــر فســـــــــــــــــــيح الطـــــــــــــــــــائفينِ 
ـــــــــــــ ـــــــــــــي العظـــــــــــــم ل   ينِ وكـــــــــــــل مصـــــــــــــمم ف

ـــــــــــــــــينِ  ومشـــــــــــــــــتجر ـــــــــــــــــي حن   الأســـــــــــــــــنة ف
 عـــــــــــــينِ  بهـــــــــــــا والكفـــــــــــــر وهـــــــــــــو ســـــــــــــخين

ـــــــــــر فـــــــــــانثنى قـــــــــــاك لا   بابـــــــــــك وهـــــــــــو يزئِ
  منــــــــــــــــك معتصــــــــــــــــمية لاقــــــــــــــــى شــــــــــــــــكائم

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــى هارب ـــــــــــــــــك ول   لمـــــــــــــــــا رأى علمي
ـــــــــى ولـــــــــم يظلـــــــــم وهـــــــــل ظلـــــــــم امـــــــــرؤ   ول
  أوقعـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي أبرشـــــــــــــــــتويم وقائعـــــــــــــــــا

  الكلــــــــــــى بــــــــــــه دأوســــــــــــعتهم ضــــــــــــربا تهــــــــــــ
ــــــــــــه اقضــــــــــــربا كأشــــــــــــد   المخــــــــــــاض وتحت

  الصــــــــــــفوف وتحتــــــــــــه بــــــــــــأس تفــــــــــــل بــــــــــــه
  صـــــــــــدره ولقـــــــــــد يـــــــــــرى أخلـــــــــــى جـــــــــــلادك

  ســــــــــــــــجنت تجاربــــــــــــــــه فضــــــــــــــــل عرامــــــــــــــــه
  وعشــــــــــــــية التــــــــــــــل انصــــــــــــــرفت وللهــــــــــــــدى

ــــــــــــــعَ  ــــــــــــــه فظــــــــــــــل لحينــــــــــــــه أَ بَ   الكمــــــــــــــينَ ل
ــــــــــا وقعــــــــــ ــــــــــق يومهــــــــــا ةً ي   مــــــــــا كــــــــــان أعت

ــــــــــتح شــــــــــكٌّ لا شــــــــــتفت ــــــــــو أن هــــــــــذا الف   ل
ـــــــــــــك حـــــــــــــائرا ـــــــــــــى وأخـــــــــــــذت باب   دون المن

ـــــــــــــــــــؤاده طعـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــه فف   التلهـــــــــــــــــــف قلب
ـــــــــــلاد  ورجـــــــــــا ـــــــــــهب ـــــــــــروم استعصـــــــــــى ب   ال

ــــــــــوى ــــــــــو ث ــــــــــك ل ــــــــــم بأن ــــــــــم يعل   هيهــــــــــات ل
  مــــــــــا نــــــــــال مــــــــــا قــــــــــد نــــــــــال فرعــــــــــونٌ ولا
  بــــــــــل كــــــــــان كالضــــــــــحاك فــــــــــي ســــــــــطواته

 فسيشـــــــــــــــــكر الإســـــــــــــــــلام مـــــــــــــــــا أوليتـــــــــــــــــه 

  وزئيــــــــــــــــره قــــــــــــــــد عــــــــــــــــاد وهــــــــــــــــو أنــــــــــــــــينُ 
  الكفـــــــــــر وهـــــــــــو ســـــــــــمينُ  أهـــــــــــزلن جنـــــــــــب

 ســــــــــــــــــخينُ  ولكفــــــــــــــــــره طــــــــــــــــــرف عليــــــــــــــــــه
  حـــــــــــــــــــث النجـــــــــــــــــــاء وخلفـــــــــــــــــــه التنـــــــــــــــــــينُ 

ــــــــــدين وهــــــــــو حــــــــــزينُ  أضــــــــــحكن ســــــــــن   ال
  وهــــــــــــو ركــــــــــــينُ  ويخــــــــــــف منــــــــــــه المــــــــــــرء

  وجــــــــــــــــــاءه طــــــــــــــــــاعونُ  طعــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــأن
  رزيـــــــــــــــــــنُ  أى تفـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــــولر 

ـــــــــــــــــــؤاده   مـــــــــــــــــــن نجـــــــــــــــــــدة مســـــــــــــــــــكونُ  وف
  إن التجــــــــــــــــــــــارب للعقــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــجونُ 
  شـــــــــــــــــــوق إليـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــداور وحنـــــــــــــــــــينُ 

  عليــــــــــــــــه كمــــــــــــــــينُ  ىفَــــــــــــــــوكمينــــــــــــــــه المخ
  هجــــــــــــــــينُ  إذ بعــــــــــــــــض أيــــــــــــــــام الزمــــــــــــــــان

  !فكيـــــــــف وهـــــــــو يقـــــــــينُ ، منـــــــــه القلـــــــــوب 
  ومنــــــــــــــى الضــــــــــــــلال ميــــــــــــــاههن أُجــــــــــــــونُ 
  مـــــــــــن غيـــــــــــر طعنـــــــــــة فـــــــــــارس مطعـــــــــــونُ 

  عــــــــــــن النجــــــــــــاء حــــــــــــرونُ  أجــــــــــــل أصــــــــــــم
  عليـــــــــــك الصـــــــــــينُ  تبعـــــــــــدبالصـــــــــــين لـــــــــــم 

  ولا قـــــــــــــــــارونُ  هامـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدنيا
  بالعــــــــــــــــــــــــــالمين وأنــــــــــــــــــــــــــت إفريــــــــــــــــــــــــــدونُ 
  واالله عنــــــــــــــــــــــــــه بالوفــــــــــــــــــــــــــاء ضــــــــــــــــــــــــــمينُ 
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  ارســــــــــــــــــــــاف" بابــــــــــــــــــــــك " الله درك يــــــــــــــــــــــوم 
  لمـــــــــــــــا أتـــــــــــــــاك يقـــــــــــــــود جيشـــــــــــــــا أرعنـــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــين الأســــــــــــــــــنة والظبــــــــــــــــــا وزعــــــــــــــــــتهم
  فـــــــــي معـــــــــرك ضـــــــــنك تخـــــــــال بـــــــــه القنـــــــــا
  مــــــــــــا إن تنــــــــــــي فيــــــــــــه الأســــــــــــنة والظبــــــــــــا

  رأس ردَّه اععحليتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــددت آراؤهـــــــــــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــــــــــا رأوك   تب

  فــــــــدعوتهم بظبــــــــا الصــــــــفيح إلــــــــى الــــــــردى
  حتــــــــــــــــــى ظفــــــــــــــــــرت ببــــــــــــــــــذهم فتركتــــــــــــــــــه

  الكـــــــلاع قـــــــدحت مـــــــن زنـــــــد القنـــــــا يوبـــــــذ
  مرلمـــــــــــــا رميـــــــــــــت الـــــــــــــروم فيـــــــــــــه بضـــــــــــــ

  إلـــــى الـــــردى إذا كنـــــت فـــــي كنـــــت الســـــبيل
  فــــــــــــــي وقعــــــــــــــة أبقــــــــــــــى علــــــــــــــيهم غبهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــد ناهضـــــــــــــــــــــــته، هـــــــــــــــــــــــذا    وأي معان

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــوف قروعَ ـــــــــــــــواب الحت   بطـــــــــــــــلا لأب
ـــــــــــــــــ ييمشـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه كثافـــــــــــــــــة وجموعَ   اعلي

  حتــــــــــــــــى أبــــــــــــــــدت جمــــــــــــــــوعهم توزيعَــــــــــــــــا
  اوع إذا انحـــــــــــــين ضـــــــــــــلوعَ لبـــــــــــــين الضـــــــــــــ

  لطلـــــــــــــــى الفـــــــــــــــوارس ســـــــــــــــجدا وركوعَـــــــــــــــا
  للهيـــــــــــــــــاج صـــــــــــــــــليعَا س الترائـــــــــــــــــكلـــــــــــــــــب

  مصــــــــــــــروعَا وغــــــــــــــدا مصــــــــــــــارع حــــــــــــــدهم
  افـــــــــــــــأتوك طـــــــــــــــرا مهطعـــــــــــــــين خشـــــــــــــــوعَ 
  للـــــــــــــــــــــذل جانبـــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــان منيعَـــــــــــــــــــــا

  ولوعَــــــــــــــــــا حربــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــإتلاف الكمــــــــــــــــــاة
  المرفوعَــــــــــــا هــــــــــــايتعطــــــــــــى الفــــــــــــوارس جر 

ـــــــــى الحمـــــــــام شـــــــــفيعَا ـــــــــوس إل   قـــــــــبض النف
ــــــــــــــــافى والن ــــــــــــــــســــــــــــــــرخــــــــــــــــم الفي   اور وقوعَ

ــــــــــــــا ــــــــــــــي أوداجــــــــــــــه ينبوعَ ــــــــــــــم تجــــــــــــــر ف   ل
  ومـــــــا كـــــــان يـــــــدري صـــــــاحب الـــــــزنج أنـــــــه

  حقبـــــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــــام يجاثيـــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــى االله
  جـــــــــبس ملعـــــــــن وكـــــــــان صـــــــــريع الحـــــــــين

  تباعـــــــــــد مـــــــــــن شـــــــــــكل الأنـــــــــــيس بقســـــــــــوة
  ومـــــــــــــا كـــــــــــــادت الأيـــــــــــــام عمـــــــــــــرًا يريثـــــــــــــه
  ولـــــــــــــــم أر كـــــــــــــــالملعون أقـــــــــــــــوى ذخيـــــــــــــــرة
  إذا قلــــــــــــتُ بــــــــــــيضُ المشــــــــــــرفية أهمــــــــــــدت

  والمنايــــــــــــــــا يحزنــــــــــــــــه، يبــــــــــــــــث المنايــــــــــــــــا 
  إذا ازداد شــــــــــــغبا كــــــــــــان والــــــــــــي قراعــــــــــــه
ــــــــــزدد لعينــــــــــك ظلمــــــــــة   كمــــــــــا الليــــــــــل إن ت
ـــــــــــالفوز عنـــــــــــده ـــــــــــوذ بهـــــــــــور البحـــــــــــر ف   يل
  إذا انحــــــــــاز ينــــــــــوى البعــــــــــد حثـــــــــــت وراءه
  إذا مــــــا تلاقــــــوا حضــــــرة المــــــوت لــــــم تــــــرِمْ 
  تــــــــرى واشــــــــج الخرصــــــــان يهتــــــــك بيــــــــنهم

  العـــــــــين للعـــــــــين أكثبـــــــــت فـــــــــإن لا تشـــــــــفَّ 
ـــــــــــاهم ـــــــــــي ملتق ـــــــــــب طعـــــــــــم المـــــــــــاء ف   يغال

  إذا أبطرتــــــــــــه غفلــــــــــــة العــــــــــــيش صــــــــــــاحبُهْ 
  هْ فى للقــــــــــــــــــــاء حلائبُــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــوا

  قـــــال مـــــا شـــــاء عائبُـــــهْ ، متـــــى شـــــاء يومـــــا 
  أن الســـــــــــــــــــــــــباع تناســـــــــــــــــــــــــبُهْ  موهمـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــ ــــــــدهر يبل ــــــــهْ  مــــــــا أجــــــــدت يولا ال   عجائبُ
ـــــــــــــى دمـــــــــــــا  ـــــــــــــ، وأبق ـــــــــــــات تجانبُ   هْ والحادث

  كــــــــــــــرت تثــــــــــــــوب ثوائبُــــــــــــــهْ ، حشاشــــــــــــــته 
ــــــهْ ،  ويكــــــرب منــــــه الحتــــــف   والحتــــــف كاربُ
  حــــــــــــين يشــــــــــــاغبُهْ  مليــــــــــــا لــــــــــــه بالفضــــــــــــل

  هْ حنادســــــــــــــــه تــــــــــــــــزدد ضــــــــــــــــياء كواكبُــــــــــــــــ
ــــــــــــهْ  مــــــــــــن ــــــــــــدهر يــــــــــــومٌ تســــــــــــتقل جنائبُ   ال
  بالمرهفــــــــــــات تصـــــــــــــاقبُهْ  اق الشـــــــــــــذاعتــــــــــــ

  هْ كتائبنــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــى تطــــــــــــــــــيح كتائبُــــــــــــــــــ
ــــــــــــــهْ  ــــــــــــــرَوَّى ثعالبُ   نحــــــــــــــور الأســــــــــــــود أو تُ
ـــــــــــــــــهْ    مســـــــــــــــــامع مـــــــــــــــــدعو لـــــــــــــــــداع يجاوبُ
  هْ حســــــى الــــــدم حتــــــى يلفــــــظ المــــــاء شــــــاربُ 
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ـــــــــــردى يســـــــــــقى المضـــــــــــلل صـــــــــــرفه   كـــــــــــأن ال
ـــــــــــــــــــرمح المركـــــــــــــــــــب رأســـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــع ال   إذا اتب
  ولـــــــــــــم يلـــــــــــــف عضـــــــــــــو منـــــــــــــه إلا ضـــــــــــــريبة
  تعجـــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــه رأســـــــــــــــــــــــه وتخلفـــــــــــــــــــــــت
  فأصــــــــــبح منصــــــــــوبا علــــــــــى النــــــــــاس يفتــــــــــدى

ــــــــــــاق خــــــــــــالعُ  ــــــــــــي الآف ــــــــــــق ف ــــــــــــم يب ــــــــــــة فل   ربق
  

ــــــــ   همــــــــن الســــــــيف ديــــــــن أرهــــــــق الوقــــــــت واجبُ
  هإن وراكبُــــــــــــــــــــ: عليــــــــــــــــــــه بلعــــــــــــــــــــن قلــــــــــــــــــــت 

  ههــــــــــــــــــاب مضــــــــــــــــــاربُ لأبــــــــــــــــــيض مــــــــــــــــــاثور تُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــ: لطيتهـــــــــــــــــــــــــــــا    هأوصـــــــــــــــــــــــــــــاله ومناكبُ

  هعلـــــــــى النـــــــــاس ناصـــــــــبُ  وفـــــــــىمـــــــــن أ بآبـــــــــاء
  همـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدين إلا فادحـــــــــــــــــاث مصـــــــــــــــــائبُ 

 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــذى وقفـــــــــــــت" هـــــــــــــارون " إن الخليف   ال

  أضــــــــــاء لــــــــــهألفــــــــــاك فــــــــــي نصــــــــــره صــــــــــبحا 
  حـــــــــــــــــدهم نت حـــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــلَّ ســـــــــــــــــكَّ 

ــــــــــــــه ــــــــــــــد بيعت ــــــــــــــي توكي ــــــــــــــت المســــــــــــــارع ف   كن
  ودعـــــــــــــــــــــوة لأصـــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــوم مســـــــــــــــــــــمعه
  أقمتهـــــــــــــــــــــا لأميــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــؤمنين بمــــــــــــــــــــــا
  فاســــــــلم جزيــــــــت عــــــــن الإســــــــلام مــــــــن ملــــــــك

  

  ي كنـــــــــــــــه آلائـــــــــــــــه الأوهـــــــــــــــام والفكـــــــــــــــرُ فـــــــــــــــ
  يــــــــــــــاء معتكــــــــــــــرُ خالفتنــــــــــــــة الطليــــــــــــــل مــــــــــــــن 

  حـــــــــــــد مـــــــــــــن الســـــــــــــيف لا يبقـــــــــــــى ولا يـــــــــــــذرُ 
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــى تأكـــــــــــــــد منهـــــــــــــــا العق   والمـــــــــــــــررُ  حت

  يصـــــــــغى إليهـــــــــا الهـــــــــدى والنصـــــــــر والظفـــــــــرُ 
  فـــــــي نصـــــــل ســـــــيفك إذ جـــــــاءت بهـــــــا البشـــــــرُ 

  فأنـــــــــــــــت لـــــــــــــــه عـــــــــــــــز ومفتخـــــــــــــــرُ ،  اخيـــــــــــــــرً 

  نعمــــــــــــة" المعتــــــــــــز بــــــــــــاالله " لقــــــــــــد أعطــــــــــــى 
  تلافـــــــــــــى بـــــــــــــه االله الـــــــــــــورى مـــــــــــــن عظيمـــــــــــــة
  ومـــــــــــــن فتنـــــــــــــة شـــــــــــــعواء غطـــــــــــــى ظلامهـــــــــــــا

  وصــــــــــــبرهم" المــــــــــــوالى " عــــــــــــين بأســــــــــــياف أُ 

  مــــــــــــــــــــن االله جلــــــــــــــــــــت أن تحــــــــــــــــــــد وتقــــــــــــــــــــدرا
  أناخـــــــــــت علـــــــــــى الإســـــــــــلام حـــــــــــولاً وأشـــــــــــهرا
  علـــــــــــى الأفـــــــــــق حتـــــــــــى عـــــــــــاد أقـــــــــــتم أكـــــــــــدرا
  علـــــــى المـــــــوت لمـــــــا كـــــــافحوا المـــــــوت أحمـــــــرا

  جزيـــــــت عـــــــن الإســـــــلام خيـــــــرا ولا يضـــــــع
ـــــــــــا مـــــــــــن ظلامهـــــــــــا ـــــــــــة أخرجتن   فكـــــــــــم فتن

  يف مصـــــــــــلتاوطاغيـــــــــــة حاكمـــــــــــت بالســـــــــــ

  لـــــــك االله فـــــــي الإســـــــلام مـــــــا أنـــــــت فاعلُـــــــهْ 
  هْ وخطــــــــب تجلــــــــى عــــــــن حســــــــامك هائلـُـــــــ

  إلـــــــى أن وهـــــــى مــــــــن دون حقـــــــك باطلــُــــــهْ 

ـــــــــــدنيا وضـــــــــــيعة أهلهـــــــــــا ـــــــــــا ضـــــــــــيعة ال   ي
  فـــــي أرض الهـــــدى لبـــــت ذحـــــول الشـــــركط

  فـــــي يـــــدى أعدائـــــه"  ابـــــن يوســـــف" هـــــذا 
ــــــــم تكــــــــن نامــــــــت بنــــــــو العبــــــــاس   عنــــــــه ول

  وضـــــــــــــــــــيعة الإســـــــــــــــــــلامِ ، والمســـــــــــــــــــلمين 
  الأقـــــــــــــــــــلامِ  بـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــداد وألســـــــــــــــــــن

  يجـــــــــــــــــــزى علـــــــــــــــــــى الأيـــــــــــــــــــام بالأيـــــــــــــــــــامِ 
  عنــــــــــــــــه أميــــــــــــــــة لــــــــــــــــو رعــــــــــــــــت بنيــــــــــــــــامِ 

  ألهفـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا يغنـــــــــــــــى التلهـــــــــــــــف بعـــــــــــــــدما
  هنــــــــــــــــــــــعبيــــــــــــــــــــــد أميــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــؤمنين قتل

ـــــــــــــأمــــــــــــا والمنايــــــــــــا مــــــــــــا  ــــــــــــه ال   عمــــــــــــرن بمثل
  أتتنــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــوافى صــــــــــــــــــــارخات لفقــــــــــــــــــــده
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــورة لا تمهل ـــــــــــــــــت ارجعـــــــــــــــــى موف   فقل
  ولــــــــــو شــــــــــئت لــــــــــم يصــــــــــعب علــــــــــى مرائهــــــــــا
ـــــــــــــوب بشـــــــــــــرد ـــــــــــــو شـــــــــــــئت أشـــــــــــــعلت القل   ول

  

  هابعان الفـــــــــــــــــــلاة أســـــــــــــــــــودُ ت لضـــــــــــــــــــأذلـــــــــــــــــــ
  هاوأعظــــــــــــــــــــم آفــــــــــــــــــــات الملــــــــــــــــــــوك عبيــــــــــــــــــــدُ 

  هــــــــــــــاـــــــــــــــقبور ومــــــــــــــا صــــــــــــــمت عليــــــــــــــه لحودُ 
  هامصـــــــــــــــــــــــــــــلمة أرجازهـــــــــــــــــــــــــــــا وقصـــــــــــــــــــــــــــــيدُ 

  هـــــــــــــــــامعـــــــــــــــــانى أعيـــــــــــــــــار الطـــــــــــــــــالبين وجودُ 
ــــــــــــــــى شــــــــــــــــريدُ  ــــــــــــــــم يشــــــــــــــــرد عل   هالبعــــــــــــــــد ول

  هـــــــــــــامـــــــــــــن الشـــــــــــــعر أفـــــــــــــلاذ القلـــــــــــــوب وقودُ 
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  )الكلمة ، قيلت في وصف القلم /في الخوف من القلم(  :قال أبو بكر الصولي
  
  
  
  
  
  
  

  ) في الخوف من الخنا: ( قال محمد بن صالح العلوي 
  

  ) في الخوف من حرفة الأدب( :  قال أبو العيناء
  
  

ـــــــــا ناصـــــــــر الإســـــــــلام غـــــــــرك عصـــــــــبة   في
  مشــــــــــــــهدا يشــــــــــــــهدتها بــــــــــــــأوكنــــــــــــــت إذا 

  فلمــــــــــا نــــــــــأت داري ومــــــــــال بــــــــــك الهــــــــــوى
ــــــــــا ــــــــــك عجائب ــــــــــر الســــــــــوء عن   أشــــــــــاع وزي
ــــــــك وأوغــــــــرت   وباعــــــــد أهــــــــل النصــــــــح عن
ــــــــه ــــــــي الأرض مثل ــــــــلَّ دمٌ مــــــــا طــــــــل ف   فطُ

  زنادقـــــــــــــة قــــــــــــــد كنــــــــــــــت قبــــــــــــــل أذودُهــــــــــــــا
  وذلَّ عنيـــــــــــــــــــــدُها تطـــــــــــــــــــــأمن عاديهـــــــــــــــــــــا

  رشــــــــــــيدُها إليهــــــــــــا ولــــــــــــم يســــــــــــكن إليــــــــــــك
  مشــــــــــيدُها شــــــــــيد بهــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل أرضي

  هــــــــــاصـــــــــدور المــــــــــوالى واستســـــــــرت حقودُ 
  وكانــــــــــت أمــــــــــور لــــــــــيس مثلــــــــــي يعيــــــــــدُها

  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائن االله متابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ 
  الزيـــــــــــــاتِ  علـــــــــــــى ابـــــــــــــن عبـــــــــــــد الملـــــــــــــك

  حكـــــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــــــــــــــــــــــائراتِ وأنفـــــــــــــــــــــــــــــذ الأ
ــــــــــــــــاس خارجــــــــــــــــاتِ  ــــــــــــــــول الن   ومــــــــــــــــن عق
ــــــــــــــــــــــــــــاتِ  ــــــــــــــــــــــــــــى الحي ــــــــــــــــــــــــــــدات كرق   معق
  بعـــــــــــد ركـــــــــــوب الطـــــــــــوف فـــــــــــي الفـــــــــــراتِ 
  صــــــــــــــــــرت وزيــــــــــــــــــرا شــــــــــــــــــامخ الثبــــــــــــــــــاتِ 
  أمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى الأمـــــــــــــــــــور مهمـــــــــــــــــــلاتِ 
ــــــــــــــــــــــــــــاتِ  ــــــــــــــــــــــــــــج بمرهف   فعاجــــــــــــــــــــــــــــل العل
  بمثمــــــــــــــــــــــــــــرات غيــــــــــــــــــــــــــــر مورقــــــــــــــــــــــــــــاتِ 

  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحات ومهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
ــــــــــــــــك للشــــــــــــــــتاتِ عــــــــــــــــرض شــــــــــــــــم   ل المل

ـــــــــــــــــــــــــــاب االله جـــــــــــــــــــــــــــائراتِ  ـــــــــــــــــــــــــــى كت   عل
ـــــــــــــــــــــــــدواوين بتوقيعـــــــــــــــــــــــــاتِ    يرمـــــــــــــــــــــــــى ال
  ســـــــــــبحان مـــــــــــن جـــــــــــل عـــــــــــن الصـــــــــــفاتِ 
  وبعـــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــع الزيـــــــــــــــــــت بالحبـــــــــــــــــــاتِ 
  هـــــــــــــارون يـــــــــــــا ابـــــــــــــن ســـــــــــــيد الســـــــــــــاداتِ 
  تشـــــــــــــــــــــكو إليـــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــدم الكفـــــــــــــــــــــاةِ 
  مــــــــــن بعــــــــــد ألــــــــــف صــــــــــخب الأصــــــــــواتِ 

  مرصــــــــــــــــــــــــــــــفاتِ  تــــــــــــــــــــــــــــــرى بمتنيــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــاتِ  ــــــــــــــــي اللث   ترصــــــــــــــــف الأســــــــــــــــنان ف

  مشــــــــــف علــــــــــى الــــــــــرأى نظــــــــــار عواقبــــــــــه
ـــــــــــت مضـــــــــــاربه ـــــــــــه صـــــــــــارم لان ـــــــــــي كف   ف
  الســـــــــــــيف والـــــــــــــرمح خـــــــــــــدام لـــــــــــــه أبـــــــــــــدا

ـــــــــرما ميرمـــــــــى فيرضـــــــــيه   عـــــــــن كـــــــــل مجت
  بـــــــــين أســـــــــطره يتجـــــــــرى دمـــــــــاء الأعـــــــــاد

  فمـــــــــــــا رأينـــــــــــــا مـــــــــــــدادا قبـــــــــــــل ذاك دمـــــــــــــا
  وقــــــــــــد شــــــــــــككنا فمــــــــــــا نــــــــــــدري لشــــــــــــربته

  إذا تشــــــــــــــابه وجــــــــــــــه الــــــــــــــرأى واحتجبَــــــــــــــا
ــــــــــــــ ــــــــــــــا إن شــــــــــــــاء أو رهبَ   ايسوســــــــــــــنا رغب
  لا يبلغــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــدا ولا لعبَـــــــــــــــــــا

ـــــى ذ   االنصـــــح إن غضـــــبَ  يويعصـــــيان عل
  ولا يحــــــــــــــس لــــــــــــــه صــــــــــــــوت إذا ضــــــــــــــربَا
  اولا رأينـــــــــــــــا حســـــــــــــــاما قبـــــــــــــــل ذا قصـــــــــــــــبَ 

ــــــــــاأنظــــــــــم الــــــــــدر    فــــــــــي القرطــــــــــاس أم كتبَ

  وصــــــــــــــــــارم يقطــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــم العظــــــــــــــــــام  مشــــــــــــــــــايعي قلــــــــــــــــــب يخــــــــــــــــــاف الخنــــــــــــــــــا

ـــــــــــدماء عليهمـــــــــــا ـــــــــــو بكـــــــــــت ال   شـــــــــــيئان ل
  لــــــــــــم يبلغــــــــــــا المعشــــــــــــار مــــــــــــن حقيهمــــــــــــا

  عينــــــــــــــــــاي حتــــــــــــــــــى تؤذنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــذهابِ 
  فقـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــباب وفرقـــــــــــــــــة الأحبـــــــــــــــــابِ 



 ٣٧٦

  ) في الخوف من الأكل عند البخيل( : قال جحظة البرمكي 
  

  

    *  *  *  
  ) في الخوف من الهوى(  : قال ابن دريد

  
  ) في الخوف من إذاعة السر(  : الأكبر قال الناشئ

  

  
  

  ) في الخوف من الفقر(  : قال محمود الوراق
  
  
  
  
  

    ) في التخويف من الفرقة( :  قال أبو تمام

  
  ) في الخوف على هيبته وكرامته من طول الإقامة في المكان الواحد: ( قال أبو تمام 

  
  
  ) لماً بأنه شيعيالخوف من مخالفيه في المذهب ، ع( : قال دعبل الخزاعي 
  

  
  ) في الخوف من الفقر وضياع مورد رزقه ( :ابن الرومي قال  
  

  
  

  
  
  
  
  

  رت مــــــــــــــــــــــــــــن الأدبحســــــــــــــــــــــــــــبي ضــــــــــــــــــــــــــــج
  وهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  ورأيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْ 
  م ومـــــــــــــــــــــا حفظـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الحطـــــــــــــــــــــبْ 

  علـــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــواه عقلـــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــد نجــــــــــــــــــــا  وآفـــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــوى فمـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــلا

  وإنـــــــــــــى لأنســـــــــــــى الســـــــــــــر كـــــــــــــى لا أذيعـــــــــــــه
  ذكــــــــــــــــــــره مخافــــــــــــــــــــة أن يجــــــــــــــــــــري ببــــــــــــــــــــالي

  فيوشــــــــك مــــــــن لــــــــم يــــــــنس ســــــــرا وجــــــــال فــــــــى

ــــــــأن ينســــــــى ــــــــا مــــــــن رأى شــــــــيئا يصــــــــان ب   في
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذه قلب ـــــــــــــــوليفينب ـــــــــــــــى مق   خلســـــــــــــــا ي إل

ـــــــــــــــــــــه حبســـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــق ل   خـــــــــــــــــــــواطره ألا يطي

ـــــــــــــى ســـــــــــــجية ـــــــــــــيس البخـــــــــــــل من ـــــــــــــت ول   بخل
  لمـــــــــوت الفتـــــــــى خيـــــــــر مـــــــــن البخـــــــــل للفتـــــــــى
ــــــــــــلا تســــــــــــألن مــــــــــــن كــــــــــــان يســــــــــــأل مــــــــــــرة   ف
  ةلعمـــــــــــــــرك مـــــــــــــــا شـــــــــــــــيء لوجهـــــــــــــــك قيمـــــــــــــــ

ــــــــــــــــت الفقــــــــــــــــر شــــــــــــــــر ســــــــــــــــبيلِ    ولكــــــــــــــــن رأي
  وللبخـــــــــــــــل خيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ســـــــــــــــؤال بخيـــــــــــــــلِ 
ــــــــــــــر مــــــــــــــن ســــــــــــــؤال ســــــــــــــؤولِ    فللمــــــــــــــوت خي
  فــــــــــــــــــلا تلــــــــــــــــــق إنســــــــــــــــــانا بوجــــــــــــــــــه ذليــــــــــــــــــلِ 

  أقاصــــــــــــــــــــــيه إليــــــــــــــــــــــك فإنــــــــــــــــــــــه فاضــــــــــــــــــــــمم
  والســــــــــــــهم بــــــــــــــالريش اللــــــــــــــؤام ولــــــــــــــن تــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــوادي   بغيـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــعابِ  لا يزخـــــــــــــــــــر ال
ــــــــــــــــــــــــابِ  ــــــــــــــــــــــــلا عمــــــــــــــــــــــــد ولا أطن ــــــــــــــــــــــــا ب   بيت

  مخلـــــــــق وطـــــــــول مقـــــــــام المـــــــــرء فـــــــــي الحـــــــــي
  زيـــــــــــــدت محبـــــــــــــة الشـــــــــــــمس رأيـــــــــــــت فـــــــــــــإني

  يباجتيـــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــاغترب تتجـــــــــــــــــــــــــــــــددِ لد
ــــــــــاس ــــــــــى الن ــــــــــيهم بســــــــــرمدِ  إل   أن ليســــــــــت عل

  وأكــــــــــــــــــــــتم حبــــــــــــــــــــــيكم مخافــــــــــــــــــــــة كاشــــــــــــــــــــــح
ـــــــــــــــام حـــــــــــــــولى بشـــــــــــــــرها ـــــــــــــــت الأي ـــــــــــــــد حف   لق

  اتِ عنيـــــــــــــــد لأهـــــــــــــــل الخيـــــــــــــــر غيـــــــــــــــر مـــــــــــــــو 
  وإنـــــــــــــــى لأرجـــــــــــــــو الأمـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاتي

  أنـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــاخص مصـــــــــــــــــحوب ســـــــــــــــــيدي
  بمــــــــــــــــــا رزقــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــمينا فــــــــــــــــــأقم لــــــــــــــــــي

  إن فـــــــــــــــوق الإفضـــــــــــــــال أن تجعـــــــــــــــل الإفــــــــــــــــ
  أو لـــــــــــــــــيس الإفضـــــــــــــــــال إرضـــــــــــــــــاءك اللــــــــــــــــــ
  ومـــــــــــــــــــــــن الواجـــــــــــــــــــــــب المؤكـــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــق
  ذاك حـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــن الحقـــــــــــــــــــــوق مبـــــــــــــــــــــين

ــــــــي ــــــــيس ل ــــــــك الحــــــــق ل ــــــــل ل ـــــــــ ب ــــــــر أن ال   غي
  إن يغـــــــــــــــــــب وجهـــــــــــــــــــك المبـــــــــــــــــــارك عنـــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــيكم منســــــــــــــــــــــــــــــــوبُ  وضــــــــــــــــــــــــــــــــياعي   إل
ــــــــــــــــــــــــــل أن يضــــــــــــــــــــــــــمن الموهــــــــــــــــــــــــــوبُ    فجمي
  ــــــــــــــــــضال حقـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــوبُ 
ــــــــــــــــــه بفضــــــــــــــــــل يحيــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه منكــــــــــــــــــوبُ    ـ

  شــــــــــــــــــــــرع الـــــــــــــــــــــــرب فيــــــــــــــــــــــه والمربـــــــــــــــــــــــوبُ ي
ــــــــــــــــــــــــوبُ    مثلــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــثلكم مطل

  كــــــــــــــــــــــذوبُ ع محــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــمح مخــــــــــــــــــــــادَ 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه حِ  قْ أو يعُ ــــــــــــــــــةٌ عن   أو ركــــــــــــــــــوبُ  جن
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  )الخوف من فقد النفوذ  ( : قال ابن المعتز
  

  
  

ــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــرئ ملق ــــــــــــــــــــت والب ــــــــــــــــــــد خف   ولق
ـــــــــــي    إن شـــــــــــؤمي: أن يقـــــــــــول الوشـــــــــــاة ب

  وجــــــــــــــــوابي أن لــــــــــــــــم يغيبــــــــــــــــوا وشــــــــــــــــاهد
ـــــــــه ـــــــــيمن من ـــــــــي ال ـــــــــا مـــــــــن لا يشـــــــــك ف   أن
  جئــــــــــــــــت والدولــــــــــــــــة الســــــــــــــــعيدة خلفــــــــــــــــي
  ذاك حــــــــــق ، مــــــــــا تغتصــــــــــبه يــــــــــد الغــــــــــا

ـــــــــــي   ى، ويســـــــــــوَّ  أفينســـــــــــى مـــــــــــا صـــــــــــح ل
  مشــــــــــــــــــئو كــــــــــــــــــذب الزاعمــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــي
  مشــــــــــــــــــئو كــــــــــــــــــذب الزاعمــــــــــــــــــون أنــــــــــــــــــي

ــــــيمن  ــــــي ال ــــــل ل ــــــة  –ب ـــــــ –لا محال   كالصب
  

  كــــــــــــــــــل ذنــــــــــــــــــب برأســــــــــــــــــه معصــــــــــــــــــوبُ 
ــــــــك صــــــــوبُ  ــــــــاد هــــــــذا الشــــــــخوص والإف   ق
  ت فزالـــــــــــــــــــــــت مخـــــــــــــــــــــــاوف ونكـــــــــــــــــــــــوبُ 

ـــــــــــــــــن فجـــــــــــــــــرةٍ    ويحـــــــــــــــــوبُ  أو يمـــــــــــــــــين اب
  مجنــــــــــــــــــوبُ  رأســــــــــــــــــها فــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــادتي

  فغيــــــــــــــــرة المغصــــــــــــــــوبُ  صــــــــــــــــب منــــــــــــــــي
  مركــــــــــــــــــــــوبُ  ملفــــــــــــــــــــــقٌ  إفــــــــــــــــــــــكٌ  فــــــــــــــــــــــيَّ 

  م ومـــــــــــــــــــانوا ، والســـــــــــــــــــالب المســـــــــــــــــــلوبُ 
  ب مكــــــــــــــــذوبُ م ، كــــــــــــــــل زعــــــــــــــــم مكــــــــــــــــذَّ 

  ـــــــــــــــــح إذا إذا لاح ضــــــــــــــــوؤه المشــــــــــــــــبوبُ 

ـــــــــــــذي   أصـــــــــــــبحت أرجـــــــــــــوك وأخشـــــــــــــى ال
ــــــــــــــي ــــــــــــــاطرد ل ــــــــــــــىالحرفــــــــــــــة وادع ا ف   لغن

  مــــــــــــــــــــــــــــــــدائح بــــــــــــــــــــــــــــــــالحق نمقتهــــــــــــــــــــــــــــــــا
  أعتــــــــــــــــــــــــــــدها شــــــــــــــــــــــــــــكوى تشــــــــــــــــــــــــــــكيتها

  فــــــــــــوق الــــــــــــورى بحــــــــــــق مــــــــــــن أعــــــــــــلاك
  منــــــــــــــــك فــــــــــــــــي مــــــــــــــــوقفي لا تخطئنــــــــــــــــي

  أنـــــــــــــــــــت المرجـــــــــــــــــــى للتـــــــــــــــــــى رمتهـــــــــــــــــــا

  اهَ جربــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــال تســــــــــــــــــــلفتُ 
  اهَــــــــــــــــــموطا كنــــــــــــــــــت ألفتُ واذكــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــ

  اهَــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــــيس بالباطــــــــــــــــــــــــــــل زخرفتُ 
  اهَــــــــــــــــــــــــــــــتزلفتُ  إليـــــــــــــــــــــــــــــك ، لازلفـــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــإحلافـــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــالحق أحلفتُ    اهَ
ــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــماء معــــــــــــــــــــــــــــروف توكفتُ    اهَ

ـــــــــــــــــــى خفتُ  ـــــــــــــــــــت المرجـــــــــــــــــــى للت ـــــــــــــــــــأن   اهَ

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بولايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــكر الولايــــــــــــــــــــــــــــــــــة طيــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه يعـــــــــــــــــــــــــــــــــدو البريـــــــــــــــــــــــــــــــــدُ وبعز    ل
  ا صـــــــــــــــــــــــــــــعب شـــــــــــــــــــــــــــــديدُ وخمارهـــــــــــــــــــــــــــــ

  فلقــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــأذن الكــــــــــــــــــريم علــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــد
  وينـــــــــــــــــــــوب الســـــــــــــــــــــماح عنـــــــــــــــــــــه إذا غـــــــــــــــــــــا
  لا تطــــــــــــــــــــل رهبتــــــــــــــــــــي بإرجــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــري
  قـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــارون قولـــــــــــــــــة تهـــــــــــــــــب الأمــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــذيولأ ــــــــــــــــــــــــــت ال   يعــــــــــــــــــــــــــد تمامــــــــــــــــــــــــــا ن
  لا أداجيـــــــــــــــــــــــك أيهـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــيد البـــــــــــــــــــــــا

  منعـــــــــــــــــت فقيـــــــــــــــــرا كنـــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي
  ورأيـــــــــــــــــــــــت الفقيـــــــــــــــــــــــر أيســـــــــــــــــــــــر خطبـــــــــــــــــــــــاً 

  وى يديـــــــــــــــــــــــــــه ، ووجهـــــــــــــــــــــــــــه محجـــــــــــــــــــــــــــوبُ 
  فـــــــــــــــــــــي نائبـــــــــــــــــــــات تنـــــــــــــــــــــوبُ  ب فيغنـــــــــــــــــــــي
  فراقـــــــــــــــــــــــــــــــــك المرهـــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ  فكفـــــــــــــــــــــــــــــــــاني

  ــــــــــــــــــــــــــــن لقلبـــــــــــــــــــــــــــي فإنـــــــــــــــــــــــــــه مرعـــــــــــــــــــــــــــوبُ 
ــــــــــــــــــــــــــــوبُ طأن ت للأيــــــــــــــــــــــــــــادي   مــــــــــــــــــــــــــــئن القل

  كــــــــــــــــــذوبُ  ســــــــــــــــــط نعمــــــــــــــــــاه ، والمــــــــــــــــــداجي
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــا الآن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــده مســــــــــــــــــــــــــــــــــلوبُ 

  لـــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــد محـــــــــــــــــــروبُ  مـــــــــــــــــــن غنـــــــــــــــــــيٍّ 



 ٣٧٨

  ) الخوف على مكانته الأدبية من نقد الناقدين ( :الرومي ابن قال 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  لمـــــــــــــن عـــــــــــــاب شـــــــــــــعر مادحـــــــــــــه قـــــــــــــولا
ــــــــــــرُ    ب فيــــــــــــه اللحــــــــــــاء والخشــــــــــــب الـــــــــــــكِّ

  ولـــــــــــــــى بـــــــــــــــأن يهـــــــــــــــذب مـــــــــــــــاوكـــــــــــــــان أ
ـــــــــــ ــــــــــل ســــــــــواه مــــــــــن ال ــــــــــم يكــــــــــن ذاك ب   فل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبره   واالله أدرى بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي
  فليعــــــــــــذر النــــــــــــاس مــــــــــــن أســــــــــــاء ومــــــــــــن
  مطلبــــــــــــــه كالمغــــــــــــــاص فــــــــــــــي درك الــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه يُ  ـــــــــــــــــذكروا أن ــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــدُّ ولي ـــــــــــــــــه ال   ل
ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يأخـــــــــــــــذ التخي   مـــــــــــــــن وفي

ــــــــــدٌّ  ــــــــــيس ب ـــــــــــ ول   لمــــــــــن يغــــــــــوص مــــــــــن ال
  

  ؟ ركـــــــــــب الشـــــــــــجرُ أمـــــــــــا تـــــــــــرى كيـــــــــــف 
  الثمـــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــيابس والشـــــــــــــــــــوك بينـــــــــــــــــــه

  يخلــــــــــــــــــــق رب الأربــــــــــــــــــــاب لا البشــــــــــــــــــــرُ 
  جــــــــــــــرى بــــــــــــــه القــــــــــــــدرُ  أمــــــــــــــر لشــــــــــــــيء

  الخيــــــــرُ  منــــــــا ، وفــــــــي كــــــــل مــــــــا قضــــــــى
  قصـــــــــــــر فـــــــــــــي الشـــــــــــــعر ، إنـــــــــــــه بشـــــــــــــرُ 
  ـــــــــــــــــــلجة مــــــــــــــــــن دون درهــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــرُ 
  ــــــــــــعقل وتنضـــــــــــى فـــــــــــي قرضـــــــــــه الفكـــــــــــرُ 
  رُ غــــــــــــــــال ثمــــــــــــــــين وفيــــــــــــــــه مــــــــــــــــا يــــــــــــــــذ

ــــــــــــــــجرف لمــــــــــــــــا يصــــــــــــــــطفَى ــــــــــــــــرُ  ـ   ويحتق
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 الاعتذاريات

  :قال أبو تمام 
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  اددؤ  أبي تذاريات أبي تمام لأحمد بناع
  :  الاعتذارية الأولى

  البــــر بــــي منــــك وطــــي العــــذر عنــــك لــــي
  وقـــــــام علمـــــــك بـــــــي فـــــــاحتج عنـــــــك لـــــــي

  

  فيمــــــــــا أتــــــــــاك فلــــــــــم تقبــــــــــل ولــــــــــم تلــــــــــمِ 
  مقــــــــــــام شــــــــــــاهد عــــــــــــدل غيــــــــــــر مــــــــــــتهمِ 

  أتـــــــــاني معـــــــــي الركبـــــــــان ظـــــــــن ظننتـــــــــه
  كــــــــريم متــــــــى أمدحــــــــه أمدحــــــــه والــــــــورى

ـــــــاءً مـــــــن المجـــــــدِ  ـــــــه رأســـــــي حي ـــــــت ل   لفف
  معـــــــي ومتـــــــى مـــــــا لمتـــــــه لمتـــــــه وحـــــــدِي

  ة النــــــــــــــــوى بســــــــــــــــعادســــــــــــــــعدت غربــــــــــــــــ
  فارقتنـــــــــــــــــــــــــــــا وللمـــــــــــــــــــــــــــــدامع أنـــــــــــــــــــــــــــــوا
ـــــــــــاً  ـــــــــــوم يســـــــــــفحن دمعـــــــــــا طريف   كـــــــــــل ي
  واقعـــــــــــــــــاً بالخـــــــــــــــــدود والحـــــــــــــــــر منـــــــــــــــــه
  وعلـــــــــــــــــى العِـــــــــــــــــيس خـــــــــــــــــرد يتبسمــــــــــــــ ــــْ
  كــــــــان شــــــــوك الســــــــيال حســــــــنا فأمســــــــى
  شــــــاب رأســــــي ومــــــا رأيــــــت مشــــــيب الــــــرأ
  وكـــــــــــذاك القلـــــــــــوب فـــــــــــي كـــــــــــل بـــــــــــؤس
  طــــــــــال إنكـــــــــــاريَ البيــــــــــاض وإن عمـــــــــــر
  نـــــــال رأســـــــي مـــــــن ثغـــــــرة الهـــــــم مـــــــا لـــــــم

  عــــــــــــــة ضــــــــــــــيمزارنــــــــــــــى شخصــــــــــــــه بطل
  يـــــــــــــا أبـــــــــــــا عبـــــــــــــد االله أوريـــــــــــــت زنـــــــــــــدًا
  أنــــــــت جبــــــــت الظــــــــلام عــــــــن ســــــــبل الآ
  فكـــــــــــــــــــــأن المغـــــــــــــــــــــذ فيهـــــــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــــــيم
  وضـــــــــياء الآمـــــــــال أفســـــــــح فـــــــــي الطـــــــــر
  كـــــان فـــــي الأجفلـــــى وفـــــي النقـــــرَى عـــــر
  ومــــن الحــــظ فــــي العلــــى خضــــرة المعــــرو
ــــــــ ــــْ ـــــــــــدًا فأدنت ـــــــــــت عـــــــــــن غرســـــــــــه بعي   كن
ــــــــــو تشــــــــــاء بالنصــــــــــف فيهــــــــــا   ســــــــــاعة ل
  لزمــــــــــــــــــــــــوا مركــــــــــــــــــــــــز النــــــــــــــــــــــــدى وذراه

ـــــــــي  ـــــــــر أن الرب ـــــــــى ســـــــــبل الأنـــــــــواغي   إل
  بعـــــــــــــــدما أصـــــــــــــــلت الوشـــــــــــــــاةُ ســـــــــــــــيوفًا
ـــــــــالرأ ـــــــــث حـــــــــين دوختهـــــــــا ب   مـــــــــن أحادي

  فهـــــــــــــــي طـــــــــــــــوع الإتهـــــــــــــــام والإنجـــــــــــــــادِ 
ـــــــــــــــى الخـــــــــــــــدود غـــــــــــــــوادِ    ء ســـــــــــــــوار عل

ــــــــــــــــــهُ بشــــــــــــــــــوق  ــــــــــــــــــرى مزن ــــــــــــــــــلادِ يمت   ت
ـــــــــــــــــــــــــــادِ  ـــــــــــــــــــــــــــالقلوب والأكب ـــــــــــــــــــــــــــع ب   واق
  ـــــــــــن عـــــــــــن الأشـــــــــــنب الشـــــــــــديد البـــــــــــرادِ 
ــــــــــــــــــادِ  ــــــــــــــــــراق شــــــــــــــــــوك القت ــــــــــــــــــه للف   دون
ــــــــــــؤادِ    س إلا مــــــــــــن فضــــــــــــل شــــــــــــيب الف
  ونعــــــــــــــــــــــــــيم طلائــــــــــــــــــــــــــع الأجســــــــــــــــــــــــــادِ 
  ت شـــــــــــــــيئًا أنكـــــــــــــــرت لـــــــــــــــون الســـــــــــــــوادِ 
  يســــــــــــــــــتنله مـــــــــــــــــــن ثغـــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــيلادِ 
  عمـــــــــــــــــرت مجلـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــوادِ 
  فـــــــــــي يـــــــــــدي كـــــــــــان دائـــــــــــم الإصـــــــــــلادِ 
  مــــــــــــال إذ ضــــــــــــل كــــــــــــل هــــــــــــاد وحــــــــــــادِ 

ــــــــــــــــيهن غــــــــــــــــادِ وكــــــــــــــــأن الســــــــــــــــار    ي عل
  فِ وفــــــــي القلــــــــب مــــــــن ضــــــــياء الــــــــبلادِ 
  فـــــــــك نضـــــــــر العمـــــــــوم نضـــــــــر الوحـــــــــادِ 
ـــــــــــــــي الجمـــــــــــــــع منـــــــــــــــه والإفـــــــــــــــرادِ    ف ف
ـــــــــــــد الجـــــــــــــدادِ  ـــــــــــــداك عن ـــــــــــــه ي ـــــــــــــني إلي   ـ
ـــــــــــــادِ    لمنعـــــــــــــت البطـــــــــــــاء خَصْـــــــــــــلَ الجي
  وعــــــــــــدتنا عــــــــــــن مثــــــــــــل ذاك العــــــــــــوادِي
  ء أدنــــــــــــــــى والحــــــــــــــــظ حــــــــــــــــظ الوهــــــــــــــــادِ 
  قطعــــــــــــت فــــــــــــيَّ وهــــــــــــيَ غيــــــــــــر حــــــــــــدادِ 
ــــــــــــــــــــــت ضــــــــــــــــــــــعيفةَ الإســــــــــــــــــــــنادِ    ي كان
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  :  الاعتذارية الثانية

  فنفَـــــــــى عنـــــــــك زخـــــــــرف القـــــــــول ســــــــــمع
  ضــــــــــــــــرب الحلــــــــــــــــم والوقــــــــــــــــار عليــــــــــــــــه

 انٍ أبـــــــــــــــت عليهـــــــــــــــا المعـــــــــــــــالي وحـــــــــــــــو 
  ولعمــــــــــــرى أن لــــــــــــو أصــــــــــــخت لأقدمـــــــــــــ
  حمــــــــــل العــــــــــبءَ كاهــــــــــل لــــــــــك أمســــــــــي

ـــــــــــــــق مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــون إلا   عـــــــــــــــاتق معت
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــل في   للحمــــــــــــــــــــــــالات والحمائ
ـــــــــــــــــــــكَ الأحســـــــــــــــــــــاب أى حيـــــــــــــــــــــاء   مُلِّئَتْ
ــــــــــــا ــــــــــــداك عنهــــــــــــا فُواق ــــــــــــو تراخــــــــــــت ي   ل
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــت ناضـــــــــــــــلت دونهـــــــــــــــا بعطاي   أن
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوال أتتن ــــــــــــــــــــإذا هُلهــــــــــــــــــــل الن   ف
ـــــــــــــ   كــــــــــــل شــــــــــــيء غــــــــــــث إذا عــــــــــــاد وال

  تنهــــــــــــــــدُّ لــــــــــــــــولاكــــــــــــــــادت المكرمــــــــــــــــات 
  عنـــــــــــــــدهم فرجـــــــــــــــة اللهيـــــــــــــــف وتصــــــــــــــــ
ــــــــــــــل بوشـــــــــــــــ   بأحــــــــــــــاظي الجــــــــــــــدود لا ب
  وكـــــــــــــأن الأعنـــــــــــــاق يـــــــــــــوم الـــــــــــــوغى أو
ـــــــــرو   فـــــــــإذا ضـــــــــلت الســـــــــيوف غـــــــــداة ال
  قــــــــــد بثثــــــــــتم غـــــــــــرس المــــــــــودة والشحــــــــــــ
  أبغضــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــزكم وودوا نــــــــــــــــــــداكم
ــــــــــــــتم ــــــــــــــب مجــــــــــــــد ربق   لا عــــــــــــــدمتم غري

  لــــــــــــم يكــــــــــــن فرضــــــــــــةً لغيــــــــــــر الســــــــــــدادِ 
  عـــــــــــــــــــــور الكـــــــــــــــــــــلام بالأســـــــــــــــــــــدادِ  دون

ـــــــــــــــــــــــة الأحقـــــــــــــــــــــــادِ   أن تســـــــــــــــــــــــمى مطي
  ـــــــــــــــــت لحتفــــــــــــــــي ضــــــــــــــــغينة الحســــــــــــــــادِ 
  لخطـــــــــــــــــــــوب الزمـــــــــــــــــــــان بالمرصـــــــــــــــــــــادِ 
  مــــــــــــــــن مقاســــــــــــــــاة مغــــــــــــــــرم أو نجــــــــــــــــادِ 
  كلحــــــــــــــــــــــــوب المــــــــــــــــــــــــوارد الأعــــــــــــــــــــــــدادِ 
ــــــــــــــــــــــــــا أزمــــــــــــــــــــــــــة وحيــــــــــــــــــــــــــة وادِ    !وحي

  هــــــــــــــــــا الأيــــــــــــــــــام أكــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــرادِ أكلتْ 
  عائـــــــــــــــــدات علـــــــــــــــــى العفـــــــــــــــــاة بـــــــــــــــــوادِ 
  ذات نيـــــــــــــــــرين مطبقــــــــــــــــــاتُ الأيــــــــــــــــــادِي

ـــــــمعروف غـــــــث مـــــــا كـــــــان غ ـــــــر مـــــــادِ ـ   ي
  أنهــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــدت بحــــــــــــــــــــــي إيــــــــــــــــــــــادِ 
ــــــــــــــــروادِ  ــــــــــــــــديق ظنــــــــــــــــون الــــــــــــــــزوارِ وال   ـ
  ـــــــــــك الجِــــــــــد لا بــــــــــل بســــــــــؤدد الأجــــــــــدادِ 
  لـــــــــــــــــى بأســـــــــــــــــيافهم مـــــــــــــــــن الأغمـــــــــــــــــادِ 
  ع كانـــــــــــــــــــــــت هواديـــــــــــــــــــــــاً للهـــــــــــــــــــــــوادِي
  ــــــــــــناء فـــــــــــي قلـــــــــــب كـــــــــــل قـــــــــــار وبـــــــــــادِ 
  فقــــــــــــــــــــــروكم مــــــــــــــــــــــن بغضــــــــــــــــــــــة وودادِ 
  فــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــراه نــــــــــــــــــوافر الأضــــــــــــــــــدادِ 

  العهـــــــــادِ ســـــــــقى عهـــــــــد الحمـــــــــى ســـــــــبل 
  نزحــــــــــــــت بــــــــــــــه ركــــــــــــــيَّ العــــــــــــــين لمــــــــــــــا
ـــــــــــى   فيـــــــــــا حســـــــــــن الرســـــــــــوم ومـــــــــــا تمشَّ

  طيــــــــــــــر الحــــــــــــــوادث فــــــــــــــي رباهــــــــــــــا ذوإ 
  مـــــــــــــــذاكِي حلبـــــــــــــــة وشـــــــــــــــروبُ دَجْـــــــــــــــنٍ 
  وأعـــــــــــــــين ربـــــــــــــــرب كحلـــــــــــــــت بســـــــــــــــحر
  بزُهـــــــــــــــــــــــــر والحـــــــــــــــــــــــــذاق وآل بـــــــــــــــــــــــــرد
ـــــــــــــاحي ـــــــــــــي أددٍ جن ـــــــــــــك مـــــــــــــن بن   وإن ي
  غــــــــــــــــدوت بهــــــــــــــــم أمــــــــــــــــد ذوي ظــــــــــــــــلا
  هـــــــــــمُ عظمـــــــــــى الأثـــــــــــافي مـــــــــــن نـــــــــــزار

  

  ض حاضــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــــــادِ ورو 
  العتــــــــــــادِ  رأيــــــــــــت الــــــــــــدمع مــــــــــــن خيــــــــــــر

  إليهـــــــــــا الـــــــــــدهر فـــــــــــي صـــــــــــور البعـــــــــــادِ 
ـــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــرادِ    ســـــــــــــــــواكن وهـــــــــــــــــي غنَّ
  وســـــــــــــــــامر فتيـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــدور صـــــــــــــــــادِ 
  وأجســــــــــــــــــــــــاد تضــــــــــــــــــــــــمَّخ بالجســــــــــــــــــــــــادِ 
  ورت فـــــــــــــي كـــــــــــــل صـــــــــــــالحة زنـــــــــــــادِي
  فــــــــــــــإن أثيــــــــــــــث ريشــــــــــــــي مــــــــــــــن إيــــــــــــــادِ 
ـــــــــــــــــن ورائـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــاء وادِ    وأكثـــــــــــــــــر مَ
  وأهــــــــــــــل الهضــــــــــــــب منهــــــــــــــا والنجــــــــــــــادِ 



 ٣٨١

  
   

  معــــــــــــــرس كــــــــــــــل معضــــــــــــــلة وخطــــــــــــــب
  إذا حُـــــــــــــــــــــدُثُ القبائـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــاجلوهم
  تفــــــــــــــــرج عــــــــــــــــنهم الغمــــــــــــــــرات بــــــــــــــــيض
  وحشـــــــــــــــو حـــــــــــــــوادث الأيـــــــــــــــام مـــــــــــــــنهم
  لهــــــــــــــم جهــــــــــــــل الســــــــــــــباع إذا المنايــــــــــــــا
  لقــــــــــــد أنســــــــــــت مســــــــــــاوئ كــــــــــــل دهــــــــــــر
ـــــــــــــل جنابـــــــــــــا ـــــــــــــل بـــــــــــــه تحل   متـــــــــــــى تحل
ــــــــــــــــــــحُ نعمــــــــــــــــــــة الأيــــــــــــــــــــام فيــــــــــــــــــــه   تُرَشَّ

ــــــــــــق المجــــــــــــد إلاومــــــــــــا اشــــــــــــتبهت    طري
  ومــــــــــــــــا ســــــــــــــــافرت فــــــــــــــــي الآفــــــــــــــــاق إلا
  مقـــــــــــــــيم الظـــــــــــــــن عنـــــــــــــــدك والأمـــــــــــــــاني
  معـــــــــــــــاد البعـــــــــــــــث معـــــــــــــــروف ولكـــــــــــــــن
  أتــــــــــــــــاني عــــــــــــــــائر الأنبــــــــــــــــاء تســــــــــــــــري
  نثـــــــــــــا خبـــــــــــــر كـــــــــــــأن القلـــــــــــــب أمســـــــــــــى
  كـــــــــــــــأن الشـــــــــــــــمس جللهـــــــــــــــا كســـــــــــــــوف
ـــــــــــت مـــــــــــن مضـــــــــــر وخبـــــــــــت ـــــــــــأني نل   ب
  ومـــــــــــــا ربـــــــــــــع القطيعـــــــــــــة لـــــــــــــى بربـــــــــــــع
  وأيـــــــــــن يجـــــــــــور عـــــــــــن قصـــــــــــد لســـــــــــاني

 وممــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت الحكمــــــــــــــــاء قالــــــــــــــــت 
  معســــــــــــــول الأمــــــــــــــانيفقــــــــــــــدمًا كنــــــــــــــت 

  لقــــــــــــــد جازيــــــــــــــت بالإحســــــــــــــان ســــــــــــــوءًا
  وســــــــــرت أســــــــــوق غيــــــــــر اللــــــــــؤم حتــــــــــى
ـــــــــــــذ ـــــــــــــك ف ـــــــــــــوم من ـــــــــــــب ي ـــــــــــــف وعت   فكي
  وليســــــــــت رغــــــــــوتي مــــــــــن فــــــــــوق مــــــــــذق
  وكـــــــــــــان الشـــــــــــــكر للكرمـــــــــــــاء خصـــــــــــــلاً 
  عليـــــــــــــــه عقـــــــــــــــدت عـــــــــــــــوذى ولاحـــــــــــــــت
  وغيـــــــــــــري يأكـــــــــــــل المعـــــــــــــروف ســـــــــــــحتًا
  تثبـــــــــــــــــــــــــت إن قـــــــــــــــــــــــــولاً كـــــــــــــــــــــــــان زورًا
  وأرث بــــــــــــــــين حــــــــــــــــي بنــــــــــــــــي جــــــــــــــــلاح
ــــــــى ــــــــدهر قتل   وغــــــــادر فــــــــي صــــــــروف ال

  

  ومنبــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــل مكرمــــــــــــــــــــــــــة وآدِ 
  فـــــــــــــــــــإنهم بنـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــدهر الـــــــــــــــــــتلادِ 
  جــــــــــــــــلاد تحــــــــــــــــت قســــــــــــــــطلة الجــــــــــــــــلادِ 
  معاقــــــــــــــــــل مطــــــــــــــــــرد وبنــــــــــــــــــو طــــــــــــــــــرادِ 
  تمشــــــــــــت فــــــــــــي القنــــــــــــا وحلــــــــــــوم عــــــــــــادِ 
  محاســـــــــــــــن أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أبـــــــــــــــي دوادِ 

  والغـــــــــــــــــــــوادِي رضـــــــــــــــــــــيعاً للســـــــــــــــــــــواري
  وتقســـــــــــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــــــــــه أرزاق العبـــــــــــــــــــــــــادِ 
ــــــــــــــــة المعــــــــــــــــروف هــــــــــــــــادِ    هــــــــــــــــداك لقبل
  ومـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــدواك راحلتـــــــــــــــــــى وزادِي
ــــــــــــــبلادِ  ــــــــــــــت ركــــــــــــــابي فــــــــــــــي ال   وإن قلقل
ـــــــــــدنيا معـــــــــــادِي   نـــــــــــدى كفيـــــــــــك فـــــــــــي ال
  عقاربــــــــــــــــــــــــــــــــه بداهيــــــــــــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــــــــــــآدِ 
ـــــــــــــى شـــــــــــــوك القتـــــــــــــادِ    يجـــــــــــــر بـــــــــــــه عل
  أو اســـــــــــــــتترت برجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن جـــــــــــــــرادِ 
  إليــــــــــــــــك شــــــــــــــــكيتي خبــــــــــــــــب الجـــــــــــــــــوادِ 
  ولا نــــــــــــــــــــــادي الأذى منــــــــــــــــــــــي بنــــــــــــــــــــــادِ 

  رائـــــــــــــــــح برضـــــــــــــــــاك غــــــــــــــــــادِ وقلبـــــــــــــــــي 
ــــــــــــؤادِ    لســــــــــــان المــــــــــــرء مــــــــــــن خــــــــــــدم الف
  ومـــــــــــــــــــــــــأدوم القـــــــــــــــــــــــــوافي بالســـــــــــــــــــــــــدادِ 
ـــــــــــــــــــك بالســـــــــــــــــــوادِ    إذًا وصـــــــــــــــــــبغت عرف
  أنخــــــــــــــت الكفــــــــــــــر فــــــــــــــي دار الجهــــــــــــــادِ 
ــــــــــــيَّ مــــــــــــن حــــــــــــرب الفســــــــــــادِ    أشــــــــــــد عل
  ولا جمـــــــــــــــري كمـــــــــــــــين فـــــــــــــــي الرمـــــــــــــــادِ 
ــــــــــــــــــــــــــادِ  ــــــــــــــــــــــــــدان الجي ــــــــــــــــــــــــــدانا كمي   ومي
  مواســــــــــــــمه علــــــــــــــى شــــــــــــــيمى وعــــــــــــــادِي
  وتســـــــــــــحب عنـــــــــــــده بـــــــــــــيض الأيـــــــــــــادِي

  زيــــــــــــادِ  أتــــــــــــى النعمــــــــــــان قبلــــــــــــك عــــــــــــن
  ســـــــــــنا حـــــــــــرب وحـــــــــــي بنـــــــــــي مصـــــــــــادِ 
ــــــــــــــى ذات الإصــــــــــــــادِ  ــــــــــــــدر عل ــــــــــــــي ب   بن
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  : الاعتذارية الثالثة 

ــــــــــــــــدْحاكَ للبــــــــــــــــاري وليســــــــــــــــت   فمــــــــــــــــا قِ
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــوت خرق ـــــــــــــــــو كشـــــــــــــــــفتني لبل   ول
  جــــــــــــــديرًا أن يكــــــــــــــرَّ الطــــــــــــــرف شــــــــــــــزرا
  إليــــــــــــــــك بعثــــــــــــــــتُ أبكــــــــــــــــار المعــــــــــــــــاني
  جــــــــــوائرَ عــــــــــن ذُنــــــــــابَى القــــــــــوم حيــــــــــرى
ــــــــــــــواحي   شــــــــــــــداد الأســــــــــــــر ســــــــــــــالمة الن
  يـــــــــــــــــــذللها بـــــــــــــــــــذكرك قـــــــــــــــــــرن فكـــــــــــــــــــر

  فـــــــــي الهـــــــــاجس القـــــــــدح المعلـــــــــى لهـــــــــا
ــــــــــــــــرَقِ المــــــــــــــــورَّى   منزهــــــــــــــــة عــــــــــــــــن السَّ
  تنصـــــــــــــل ربُّهـــــــــــــا مـــــــــــــن غيـــــــــــــر جـــــــــــــرمٍ 
ــــــــــى الواشــــــــــين تســــــــــلق   ومــــــــــن يــــــــــأذن إل

ـــــــــزِ المـــــــــرادِي   متـــــــــون صـــــــــفاك مـــــــــن نُهَ
  يصــــــــــــــــافى الأكــــــــــــــــرمين ولا يصــــــــــــــــادِي
  إلـــــــــى بعـــــــــض المـــــــــوارد وهـــــــــو صـــــــــادِي
  يليهــــــــــــــــا ســـــــــــــــــائقٌ عجـــــــــــــــــلٌ وحـــــــــــــــــادِي
  هـــــــــــــــــــــواديَ للجمـــــــــــــــــــــاجم والهـــــــــــــــــــــوادِي
ــــــــــــــــــواء فيهــــــــــــــــــا والســــــــــــــــــنا   دِ مــــــــــــــــــن الإق

  إذا حرنــــــــــــــت فتســــــــــــــلسُ فــــــــــــــي القيــــــــــــــادِ 
  مـــــــــــــــــادِ وفـــــــــــــــــي نظـــــــــــــــــم القـــــــــــــــــوافي والع

  مكرمــــــــــــــــة عــــــــــــــــن المعنــــــــــــــــى المعــــــــــــــــادِ 
  إليــــــــــــــك ســــــــــــــوى النصــــــــــــــيحة والــــــــــــــودادِ 
  مســــــــــــــــــــــــــــامعه بألســــــــــــــــــــــــــــنة حــــــــــــــــــــــــــــدادِ 

  أرأيـــــــــــــــــــــــت أى ســـــــــــــــــــــــوالف وخـــــــــــــــــــــــدودِ 
  أتـــــــــــــــــراب غافلـــــــــــــــــة الليـــــــــــــــــالي ألَّفـــــــــــــــــت
  بيضــــاء يصـــــرعها الصــــبا عبـــــث الصـــــبا
  وحشـــــــــيةٌ ترمـــــــــي القلـــــــــوب إذا اغتـــــــــدت

 لا حــــــــــــــزْمَ عنــــــــــــــد مجــــــــــــــربٍ فيهــــــــــــــا ولا 
ــــــــــــــي بربــــــــــــــع مــــــــــــــنهم معهــــــــــــــود   مــــــــــــــا ل

  أطلالهــــــــــــم إن كــــــــــــان مســــــــــــعودٌ ســــــــــــقى
ـــــــــوْلاً بعـــــــــدهم ـــــــــوا فكـــــــــان بُكـــــــــايَ حَ   ظعن
  أجـــــــــــــــدِرْ بجمـــــــــــــــرة لوعـــــــــــــــةٍ إطفاؤهـــــــــــــــا
ــــــــــــلاصَ ولا أُرى ــــــــــــرُ الطــــــــــــربَ الق   لا أُفْقِ
ـــــــه عـــــــن مشـــــــربي   شـــــــوق ضـــــــرحت قذات
  عـــــــــامي وعـــــــــام العـــــــــيس بـــــــــين وديقـــــــــةٍ 
  حتــــــــــــى أغــــــــــــادر كــــــــــــل يــــــــــــوم بــــــــــــالفلا
  هيهـــــــــــــات منهـــــــــــــا روضـــــــــــــة محمـــــــــــــودة
  بمعـــــــــرس العـــــــــرب الـــــــــذى وجـــــــــدت بـــــــــه
ــــــــــــــرى أثقالهــــــــــــــا وهمومهــــــــــــــا ــــــــــــــت عُ   حلَّ

ـــــــــــدواأمـــــــــــ ـــــــــــودًا فاغت ـــــــــــاخ بهـــــــــــم وف   ل أن
  بــــــــــــدأ النــــــــــــدى وأعــــــــــــاده فــــــــــــيهم وكــــــــــــم

 عنـــــــــــــت لنـــــــــــــا بـــــــــــــين اللـــــــــــــوى فـــــــــــــزرودِ 
  عُقَــــــــــــدَ الهــــــــــــوى فــــــــــــي يــــــــــــارَقٍ وعقــــــــــــودِ 
ـــــــــــــــودِ    أصـــــــــــــــلاً بخـــــــــــــــوط البانـــــــــــــــة الأمل
  وَسْــــــــنَى فمــــــــا تصــــــــطاد غيــــــــر الصــــــــيدِ 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدها بعني ـــــــــــــــــــومٍ عن ـــــــــــــــــــارُ ق   دِ جب

  إلا الأســــــــــــــــــــي وعزيمــــــــــــــــــــةُ المجلــــــــــــــــــــودِ 
  ســــــــبل الشــــــــئون فلســــــــت مــــــــن مســــــــعودِ 
  ثـــــــــــــــم ارعويـــــــــــــــتُ وذاك حكـــــــــــــــم لبيـــــــــــــــدِ 
ــــــــــــــدمع أن تــــــــــــــزداد طــــــــــــــولَ وقــــــــــــــودِ    بال
ــــــــــــودِي ــــــــــــر نســــــــــــوان أشــــــــــــدُّ قُتُ   مــــــــــــعْ زي
  وهــــــــوًى أطــــــــرت لحــــــــاءه عــــــــن عــــــــودِي
  مســـــــــــــــــــــــجورةٍ وتنوفـــــــــــــــــــــــةٍ صـــــــــــــــــــــــيخودِ 
  للطيــــــــــــر عيــــــــــــدًا مــــــــــــن بنــــــــــــات العيــــــــــــدِ 
  حتـــــــــــــــى تنــــــــــــــــاخ بأحمـــــــــــــــد المحمــــــــــــــــودِ 

  لمنجــــــــــــــودِ أمــــــــــــــن المــــــــــــــروع ونجــــــــــــــدة ا
ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــودِ  ـــــــــــــــــاء إســـــــــــــــــماعيل في   أبن
  مـــــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــــده مُنـــــــــــــــــــــاخُ وفـــــــــــــــــــــودِ 
  مـــــــــــن مبـــــــــــدئٍ للعـــــــــــرف غيـــــــــــر مُعيـــــــــــدِ 



 ٣٨٣

  يــــــــــا أحمــــــــــد بــــــــــن أبــــــــــي دواد حطتنــــــــــي  
ــــــــــــــــــــت ذمــــــــــــــــــــاره ــــــــــــــــــــى ودًّا حمي   ومنحتن
ـــــــــــــي متمـــــــــــــثلاً    ولكـــــــــــــم عـــــــــــــدو قـــــــــــــال ل
  أضــــــــــــحت إيــــــــــــاد فــــــــــــي معــــــــــــد كلهــــــــــــا
  تنميــــــــــك فــــــــــي قلــــــــــل المكــــــــــارم والعلــــــــــى

ـــــــــــــــــع إنْ   إن كنـــــــــــــــــتمُ عـــــــــــــــــاديَّ ذاك النب
  وشــــــــــــــــــــــــركتموهم دوننــــــــــــــــــــــــا فلأنــــــــــــــــــــــــتُمُ 

ـــــــــــــــــما كعـــــــــــــــــبٌ وحـــــــــــــــــاتمٌ اللـــــــــــــــــذان   تقسَّ
  هــــــذا الــــــذى خلــــــف الســــــحاب ومــــــات ذا
  إلا يكـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــهيد فقومـــــــــــــــه

 مـــــــــا قاسَـــــــــيَا فـــــــــي المجـــــــــد إلا دون مـــــــــا 
  فاســــــــــــمع مقالــــــــــــة زائــــــــــــر لــــــــــــم تشــــــــــــتبه
  يســـــــــتام بعـــــــــض القـــــــــول منـــــــــك بفعلـــــــــه
ــــــــــي ــــــــــاء مــــــــــن الت ــــــــــدًا للحي   أســــــــــرى طري
ــــــــــــــــــــــع أمامــــــــــــــــــــــه ووراءه ــــــــــــــــــــــتَ الربي   كن

  فالغيـث مـن زهرٍ سحابـةُ رأفــةٍ 
  ســــــــــــاحتيوغــــــــــــدًا تبــــــــــــيَّنُ مــــــــــــا بــــــــــــراءة 

  هـــــــــــــذا الوليـــــــــــــد رأى التثبيـــــــــــــتَ بعـــــــــــــدما
  فتزحــــــــــــزح الـــــــــــــزورُ المؤســـــــــــــس عنـــــــــــــده
ـــــــن أبـــــــي ســـــــعيد مـــــــن حجـــــــا   وتمكـــــــن اب
  مـــــــــــــــا خالـــــــــــــــدٌ لـــــــــــــــيَ دون أيـــــــــــــــوب ولا
  نفســــــــــــــي فــــــــــــــداوك أيَّ بــــــــــــــاب ملمــــــــــــــةٍ 
ـــــــــــــارفٍ  ـــــــــــــان غيـــــــــــــر مق   لمقـــــــــــــارف البهت
  لمـــــــــــــا أظلتنـــــــــــــي غمامـــــــــــــك أصـــــــــــــبحت
ــــــي   مــــــن بعــــــد أن ظنــــــوا بــــــأن ســــــيكون ل
ــــــــــــــــةٌ مــــــــــــــــا صــــــــــــــــادفوا شــــــــــــــــيطانها   أمنيَّ

  طيعــــــــــــة يهفــــــــــــو بــــــــــــهنزعــــــــــــوا بســــــــــــهم ق
  وإذا أراد االله نشـــــــــــــــــــــــــــــــــر فضـــــــــــــــــــــــــــــــــيلة
ـــــــــار فيمـــــــــا جـــــــــاورت ـــــــــولا اشـــــــــتعال الن   ل
  لـــــــــــولا التخـــــــــــوف للعواقـــــــــــب لـــــــــــم تـــــــــــزل
ـــــــــــــــــوافي ربُّهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة الق   خـــــــــــــــــذها مثقف

  

  بحيـــــــــــــــــــــاطتي ولـــــــــــــــــــــددتنى بلـــــــــــــــــــــدودِي
 وذمامــــــــــــــــه مــــــــــــــــن هجــــــــــــــــرة وصــــــــــــــــدودِ 
  كــــــــــــــم مــــــــــــــن ودود لــــــــــــــيس بــــــــــــــالمودودِ 

  ودِ مـــــــــــــــــــدوهـــــــــــــــــــمُ إيـــــــــــــــــــاد بنائهـــــــــــــــــــا الم
  زهــــــــــــــــــــر لزهــــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــــوة وجــــــــــــــــــــدودِ 
  نســـــــــــــــــبوا وفلقـــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــك الجلمـــــــــــــــــودِ 
  شــــــــــركاؤنا مــــــــــن دونهــــــــــم فــــــــــي الجــــــــــودِ 
  خطــــــــــط العلــــــــــى مــــــــــن طــــــــــارفٍ وتليــــــــــدِ 
  فـــــــــي المجـــــــــد ميتـــــــــة خضـــــــــرم صـــــــــنديدِ 

  لف شـــــــــــــــهيدِ لا يســـــــــــــــمحون بـــــــــــــــه بـــــــــــــــأ
 قاســــــــــــــــيته فــــــــــــــــي العــــــــــــــــدل والتوحيــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــــــــــــتباه البي   آراؤه عن
  كمـــــــــــــلاً وعفـــــــــــــو رضـــــــــــــاك بـــــــــــــالمجهودِ 
ــــــــــــــدِ  ــــــــــــــة بطري ــــــــــــــيس لرهب   زعمــــــــــــــوا ، ول
ـــــــــــــدِ  ـــــــــــــن يزي ـــــــــــــد ب ـــــــــــــل خال   قمـــــــــــــر القبائ
ــــــــــركنُ مــــــــــن شــــــــــيبانُ طــــــــــودُ حديــــــــــدِ    وال
  لـــــــــو قـــــــــد نفضـــــــــت تهـــــــــائمي ونجـــــــــودِي
  قـــــــــــــالوا يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن المهلـــــــــــــب مـــــــــــــودِ 
  وبنـــــــــــاء هـــــــــــذا الإفـــــــــــك غيـــــــــــرُ مشـــــــــــيدِ 

  نــــــــــي الملــــــــــوك ســــــــــعيدِ ملــــــــــك بشــــــــــكر ب
  عبـــــــــــد العزيـــــــــــز ، ولســـــــــــتَ دون وليـــــــــــدِ 
ـــــــــــــــرْمَ فيـــــــــــــــه إليـــــــــــــــكَ بالإقليـــــــــــــــدِ    لـــــــــــــــم يُ
  ومـــــــــــن البعيـــــــــــد الـــــــــــرهط غيـــــــــــرُ بعيـــــــــــدِ 
ــــــــك الشــــــــهود علــــــــي وهــــــــي شــــــــهودِي   تل
  يــــــــــــــــــــوم ببغــــــــــــــــــــيهم كيــــــــــــــــــــوم عَبيــــــــــــــــــــدِ 
  فيهــــــــــــــــــــــــــا بعفريــــــــــــــــــــــــــت ولا بمريــــــــــــــــــــــــــدِ 
  ريــــــــــش العقــــــــــوق فكــــــــــان غيــــــــــرَ ســــــــــديدِ 
  طُويــــــــــت أتــــــــــاح لهــــــــــا لســــــــــان حســــــــــودِ 
  مــــــا كــــــان يُعــــــرف طيــــــب عَــــــرْف العــــــودِ 
  للحاســــــــــــد النعمــــــــــــى علــــــــــــى المحســــــــــــودِ 
ــــــــــــــــودِ  ــــــــــــــــر كن   لســــــــــــــــوابغ النعمــــــــــــــــاء غي

  



 ٣٨٤

  
  
  
  
  
  
  

  : ) عتذارلأبي المغيث الرافقيلاافي ( قال أبو تمام

  حــــــــــــــــذاء تمــــــــــــــــلأ كــــــــــــــــل أذن حكمــــــــــــــــة
ــــــــــائر ــــــــــد ث ــــــــــنجلاء مــــــــــن ي ــــــــــة ال   كالطعن
  كالــــــــــــــدر والمرجــــــــــــــان ألــــــــــــــف نظمــــــــــــــه

  كشـقيـقة البـرد المنمـنم وشــيُهُ 
  يعطــــــى بهــــــا البشــــــرى الكــــــريم ويجتبــــــي
  بشــــــــرى الغنــــــــيِّ أبــــــــي البنــــــــات تتابعــــــــت

  والأراقـــــــــــــم طالمـــــــــــــا كرقـــــــــــــي الأســـــــــــــاود

ـــــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــــل وريـــــــــــــــــــدِ    وبلاغـــــــــــــــــــة وت
  بأخيـــــــــــــــــــة أو كالضـــــــــــــــــــربة الأخـــــــــــــــــــدودِ 
  بالشـــــــــــذر فـــــــــــي عنـــــــــــق الفتـــــــــــاة الـــــــــــرودِ 
  فـــــــــــــي أرض مهـــــــــــــرة أو بـــــــــــــلاد تزيـــــــــــــدِ 

  فــــــــــــــي المحفــــــــــــــل المشــــــــــــــهودِ بردائهــــــــــــــا 
  بشـــــــــــــــــــــــــراؤه بالفـــــــــــــــــــــــــارس المولـــــــــــــــــــــــــودِ 
  نزعــــــــــــــت حمــــــــــــــات ســــــــــــــخائم وحقــــــــــــــودِ 

  يدِ شــــــــهدت لقــــــــد أقــــــــوت مغــــــــانيكم بعــــــــ
  وأنجـــــــــــدتُمُ مـــــــــــن بعـــــــــــد إتهـــــــــــام داركـــــــــــم
ـــــــــــد أخلقـــــــــــتم جـــــــــــدةَ البكـــــــــــا   لعمـــــــــــري لق
  وكــــــم أحــــــرزتْ مــــــنكم علــــــى قــــــبح قــــــدِّها
  ومــــــــن زفــــــــرة تعطــــــــى الصــــــــبابة حقهــــــــا
ــــــــــي كأنمــــــــــا ــــــــــداء التثن ــــــــــد غي   ومــــــــــن جي
  كــــــــــــأن عليهــــــــــــا كــــــــــــل عقــــــــــــد ملاحــــــــــــة
  ومـــــــــن نظـــــــــرة بـــــــــين الســـــــــجوف عليلـــــــــة

  فــــــــاحم جعــــــــد ومــــــــن كفــــــــل نهــــــــدومــــــــن 
  محاســــــن مــــــا زالــــــت مســــــاوٍ مــــــن النــــــوى
ــــــــــــا فــــــــــــإنني   ســــــــــــأجهد عزمــــــــــــي والمطاي
  إذا الجــــد لــــم يجــــدد بنــــا أو تــــرى الغِنَـــــى
  وكــــم مــــذهب ســــبط المنــــاديح قــــد ســــعت
  ســــــــــــرين بنــــــــــــا رهــــــــــــوا يخــــــــــــدن وإنمــــــــــــا
ــــــ   قواصـــــد بالســـــير الحثيـــــث إلـــــى أبـــــي ال
  إلــــى مشــــرق الأخــــلاق للجــــود مــــا حــــوى
  ىفتــــى لــــم تــــزل تفضــــي بــــه طاعــــة النــــد

  إذا وعـــــــــــــــد انهلَّـــــــــــــــت يـــــــــــــــداه فأهـــــــــــــــدتا
  دلوحــــــــــــــان تفتــــــــــــــر المكــــــــــــــارم عنهمــــــــــــــا
  إليـــــــك هـــــــدمنا مـــــــا بنـــــــت فـــــــي ظهورهـــــــا
  ســرت تحمــل العُتبــى إلــى العتــب والرضــا
  أموســــــــى بــــــــن إبــــــــراهيم دعــــــــوة خــــــــامس

  

ــــــت وشــــــائع مــــــن بــــــردِ    ومحــــــت كمــــــا محَّ
  فيــــا دمعــــي أنجــــدني علــــى ســــاكني نجــــدِ 
  دِ بكـــــــــــاء وجـــــــــــددتم بـــــــــــه خَلَـــــــــــقَ الوجـــــــــــ

ـــدِّ    صـــروف النـــوى مـــن مرهـــف حســـن الق
  الصــلدِ وتــورِي زنــاد الشــوق تحــت الحشــا 

  أتتـــــــــــك بلَيْتَيْهَـــــــــــا مــــــــــــن الرشـــــــــــأ الفــــــــــــردِ 
  وحســــنًا وإن أمســــت وأضــــحت بــــلا عقــــدِ 
  ومحتضــــــــــــن شَــــــــــــخْتٍ ومبتســــــــــــم بــــــــــــردِ 
ــــــــل ثمــــــــدِ    ومــــــــن قمــــــــر ســــــــعد ومــــــــن نائ
  تغطـــــــي عليهـــــــا أو مســـــــاوٍ مـــــــن الصـــــــدِّ 
  أرى العفــــــــو لا يُمتــــــــاح إلا مــــــــن الجهــــــــدِ 
  صــــــــراحًا إذا مــــــــا صُــــــــرِّحَ الجَــــــــدُّ بالجِــــــــدِّ 
ـــــــــام مـــــــــن أمـــــــــل جعـــــــــدِ  ـــــــــه الأي ـــــــــك ب   إلي

ــــنجح فــــي كنــــف الوفــــدِ يب   يــــت ويمســــي ال
ــــــــل أو تخــــــــدِي ــــــــك ترق ــــــــث فمــــــــا تنف   مغي
  ويحـــوي ومـــا يخفـــي مـــن الأمـــر أو يبـــدِي
  إلــــــى العيشــــــة العســــــراء والســــــؤدد الرغــــــدِ 
  لــــك الــــنجح محمــــولاً علــــى كاهــــل الوعــــدِ 
  كمـــــا الغيـــــث مفتـــــر عـــــن البـــــرق والرعـــــدِ 
  ظهـــــور الثــــــري الربعـــــي مــــــن فـــــدن نهــــــدِ 
ـــدِ  ـــين إلـــى الحق   إلـــى الســـخط والعـــذر المب

  ظمــــــــــأ التثريــــــــــب لا ظمــــــــــأ الــــــــــوِرْدِ  بــــــــــه
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  ) رية إلى الفتح بن خاقاناعتذا: ( ي قال البحتر 

ــــى عتــــب الخطــــوب إذا التــــوت ــــد عل   جلي
ــــــــــان ظــــــــــن ظننتــــــــــه ــــــــــاني مــــــــــع الركب   أت
  لقـــــــــد نكـــــــــب الغـــــــــدر الوفـــــــــاء بســـــــــاحتي
  وهتكـــــــت بـــــــالقول الخنـــــــا حُرمـــــــة العلـــــــى
  نســــــيت إذًا كــــــم مـــــــن يــــــد لــــــك شـــــــاكلت
  ومــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــن ألبســــــــــــــــــتنيه كأنــــــــــــــــــه
  وأنـــــــــك أحكمـــــــــت الـــــــــذى بـــــــــين فكرتـــــــــي
ـــلْتَ شـــعري فـــاعتلى رونـــق الضـــحى   وأصَّ
  وكيــــــــف ومــــــــا أخللــــــــت بعــــــــدك بالحجــــــــا
ــــــــه ــــــــبس هجــــــــر القــــــــول مــــــــن لوهجوت   أأل
  كــــــــريم متـــــــــى أمدحــــــــه مدحـــــــــه والـــــــــورى
ــــــــرك وازع ــــــــك غي ــــــــي عن ــــــــم يزعن ــــــــو ل   ول

  أنــــــــي لســــــــت أعــــــــرف دائمــــــــاً  أبــــــــي ذاك
ــــــى ــــــق الفت ــــــي خل ــــــت الوســــــم ف ــــــي رأي   وأن
  أردُّ يــــــدي عــــــن عــــــرض حــــــر ومنطقــــــي
  فـــــــــإن يـــــــــكُ جـــــــــرمٌ عـــــــــنَّ أوتـــــــــكُ هفـــــــــوةٌ 

  

ـــــــدِ    ولـــــــيس علـــــــى عتـــــــب الأخـــــــلاء بالجل
ـــــــاء مـــــــن المجـــــــدِ  ـــــــه رأســـــــي حي ـــــــت ل   لفف

ــــــذم فــــــي مســــــرح الحمــــــدِ إذًا    وســــــرحت ال
  وأســــلكت حُــــرَّ الشــــعر فــــي مســــلك العبــــدِ 
  يــــدَ القــــرب أعــــدتْ مســــتهامًا علــــى البعــــدِ 
ـــــــــــــــوردِ    إذا ذكـــــــــــــــرت أيامـــــــــــــــه زمـــــــــــــــن ال
ــــــدِ  ــــــوافي مــــــن ذمــــــام ومــــــن عق ــــــين الق   وب
ــــــدِ  ــــــا مــــــن الغِمْ ــــــم يظهــــــر زمانً ــــــولاك ل   ول
  !وأنــــــــت فلــــــــم تخلــــــــل بمكرمــــــــة بعــــــــدِي؟
  إذًا لهجــــــــاني عنــــــــه معروفــــــــة عنــــــــدِي ؟

  ا لمتـــــــه لمتـــــــه وحـــــــدِيمعـــــــي ومتـــــــى مـــــــ
  لأعـــــــــديتني بـــــــــالحلم إن العلـــــــــى تعـــــــــدِي
  علـــــى ســـــؤدد حتـــــى يـــــدوم علـــــى العهـــــدِ 
  هــو الوســم لا مــا كــان فــي الشــعر والجلــدِ 
  وأملؤهـــــــــــا مـــــــــــن لبـــــــــــدة الأســـــــــــد الـــــــــــوردِ 
  علـــــى خطـــــأ منـــــي فعـــــذري علـــــى عمـــــدِ 

  

  يهــــــــــــــون عليهـــــــــــــــا أن أبيــــــــــــــتَ متيَّمَـــــــــــــــا
  جـــاورت أرض الأعـــادي وأصـــبحت دوقـــ

  بكـــــــت حرقـــــــة عنـــــــد الـــــــوداع ، وأردفـــــــت
  فلــــــم يبــــــق مــــــن معروفهــــــا غيــــــر طــــــائف
  يكـــــــاد ومـــــــيض البـــــــرق عنـــــــد اعتراضـــــــه
  ولــــــــــم أنســــــــــها عنــــــــــد الــــــــــوداع ونثرهــــــــــا

  لفــــتح بــــن خاقــــان معقــــبهــــل ا: وقالــــت 
  خليلـــــــي كفـــــــا اللـــــــوم فـــــــي فـــــــيض عبـــــــرة
  ولا تعجبـــــــــا مـــــــــن فجعـــــــــة البـــــــــين إننـــــــــي
  عـــــــــذيري مـــــــــن الأيـــــــــام رنقـــــــــن مشـــــــــربي
ـــــــا ـــــــت موهن   وأكســـــــبنني ســـــــخط امـــــــرئ ب
  تــبلج عــن بعــض الرضــا ، وانطــوى علــى

ــــــــت يومــــــــا  ــــــــد تجــــــــاوز حــــــــدَّها: إذا قل   ق
  

  أعــــــــالج وجــــــــداً فــــــــي الضــــــــمير مكتمَــــــــا
  حمــى وصــلها مــذ جــاورت أبــرق الحمَــى
  ســـــــــــلوا نهـــــــــــى الأحشـــــــــــاء أن تتضـــــــــــرمَا
مَـــــــــــا   ملــــــــــم بنـــــــــــا وهْنًــــــــــا إذا الركـــــــــــب هوَّ

  مســـــــــلمَا يضـــــــــيء خيـــــــــالا جـــــــــاء منهـــــــــا
  ســــــــــــوابق دمــــــــــــع أعجلــــــــــــت أن تنظمَــــــــــــا
  رضـــــــى فيعـــــــود الشـــــــمل منـــــــا ملأمَـــــــا ؟
  أبَــــــــى الوجــــــــد إلا أن تفــــــــيض وتســــــــجمَا

  شـــــهدًا وعلقمَـــــا: رأيـــــت الهـــــوى طعمـــــين 
  ولقيننـــــــــى نحسًـــــــــا مـــــــــن الطيـــــــــرِ أشـــــــــأمَا

  ع الليـــل ، مظلمَــــاأرى ســـخطه لـــيلاً ، مـــ
ــــــــــــب شــــــــــــارفت أن تصــــــــــــرمَا ــــــــــــة عت   بقي
مَــــــــــــــــــا   تلبَّــــــــــــــــــث فــــــــــــــــــي أعقابهــــــــــــــــــا وتلوَّ
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ـــــــــــــــــه اللحـــــــــــــــــظ رده   وأصـــــــــــــــــيدَ إن نازعت
ـــــــي فأصـــــــبح معرضـــــــاً  ـــــــاه العـــــــدى عن   تن

ــــــــوعرت وقــــــــد   كــــــــان ســــــــهلاً واضــــــــحاً فت
  أمتخـــــــــــــذ عنـــــــــــــدى الإســـــــــــــاءة محســـــــــــــن
ــــــــــــــي الملامــــــــــــــة ماجــــــــــــــد   ومكتســــــــــــــب ف
  يخــــــــــوفني مــــــــــن ســــــــــوء رأيــــــــــك معشــــــــــر
  أعيـــــذك أن أخشـــــاك مـــــن غيـــــر حـــــادث
  ألســــــــت المــــــــوالي فيـــــــــك نظــــــــم قصـــــــــائد
ـــــــــــورا ـــــــــــه من ـــــــــــروض من ـــــــــــاء كـــــــــــأن ال   ثن
  فلـــــــــــو أننـــــــــــي وقـــــــــــرت شـــــــــــعري وقـــــــــــاره
  لأكبـــــــــــرت أن أومـــــــــــي إليـــــــــــك بإصـــــــــــبع
ـــــــذي يـــــــأتي بـــــــه الـــــــدهر هيِّنـــــــا   وكـــــــان ال
  ولكننــــــــــــــــــي أعلــــــــــــــــــي محلــــــــــــــــــك أن أرى
  أعــــد نظــــرًا فيمــــا تســــخطت ، هــــل تــــرى
  رأيــــــــــــت العــــــــــــراق أنكرتنــــــــــــي وأقســــــــــــمت
  وكــــــــــــــــان رجــــــــــــــــائي أن أؤوب مملكـــــــــــــــــاً 
ــــــــــــر أنْ    ولا مــــــــــــانع ممــــــــــــا توهمــــــــــــت غي
ــــــــم تكــــــــن   وأكبــــــــر ظنــــــــي أنــــــــك المــــــــرء ل
ـــــي الغـــــيُّ مـــــذهبًا ـــــذهب ب ـــــم ي ـــــاء ، فل   حي
  ولـــــم أعـــــرف الـــــذنب الـــــذى ســـــؤتني لـــــه
  ولـــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــا خبرتـــــــــــه أو ظننتـــــــــــه

  العهـــــــــد الـــــــــذى لـــــــــيس ســـــــــؤددًاً أذكـــــــــرك 
  ومـــــــــا حمـــــــــل الركبـــــــــانُ شـــــــــرقًا ومغربـــــــــا
  أقــــــــــــــر بمــــــــــــــا لــــــــــــــم أجنــــــــــــــه متنصــــــــــــــلاً 
  لـــــي الـــــذنب معروفًــــــا وإن كنـــــت جــــــاهلاً 
  ومثلــــــــــــك إن أبـــــــــــــدى الفعـــــــــــــال أعـــــــــــــاده

  فهــــــــــذه: ومــــــــــا النــــــــــاس إلا عصــــــــــبتان 
  وحِلَّــــــــــــــــةِ أعـــــــــــــــــداءٍ رميــــــــــــــــتَ بعزمـــــــــــــــــةٍ 

  

  كلــــــــيلاً ، وإن راجعتــــــــه القــــــــول جمجمَــــــــا
  وأوهمــــــــــــــه الواشــــــــــــــون حتــــــــــــــى توهمَــــــــــــــا
  ربــــــــــــــاه، وطلقــــــــــــــا ضــــــــــــــاحكاً فتجهمَــــــــــــــا
 !ومنــــــــتقم منــــــــي امـــــــــرؤ كــــــــان منعمَـــــــــا؟

  !الحمـــــد غنمـــــا والملامـــــة مغرمَــــــا؟يـــــرى 
  ولا خــــــــــــــوف إلا أن تجــــــــــــــورَ وتظلمَــــــــــــــا
  تبــــــــــــــــــين أو جــــــــــــــــــرم إليــــــــــــــــــك تقــــــــــــــــــدمَا
  هـــــى الأنجـــــم اقتـــــادت مـــــع الليـــــل أنجمَـــــا
  ضــــــحى ، وكــــــأن الوشــــــي فيــــــه مســــــهمَا
  وأجللــــــــــت مــــــــــدحي فيــــــــــك أن يتهضــــــــــمَا
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي لمعـــــــــــــــذرة فمَ   تضـــــــــــــــرع أو أُدن
ــــــــــو كــــــــــان الحمــــــــــام المقــــــــــدمَا   علــــــــــيَّ ول
  مــــــــــــــــــدلا، وأســــــــــــــــــتحييك أن أتعظمَــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا أو فعــــــــــــــــالاً مــــــــــــــــذممَامق   لا دني
  علــــــــــيَّ صــــــــــروف الــــــــــدهر أن أتشــــــــــأمَا
  فصــــــــــــــار رجــــــــــــــائي أن أؤوب مســــــــــــــلمَا
  تــــــــــــذكرَ بعــــــــــــض الأنــــــــــــس أو تتــــــــــــذمَّمَا
ــــــــــــــا   تحلــــــــــــــل بــــــــــــــالظن الــــــــــــــذمام المحرمَ
  بعيــــدًا ، ولــــم أركــــب مــــن الأمــــر معظمَــــا
  فأقتــــــــــــــــل نفســــــــــــــــي حســــــــــــــــرة وتنــــــــــــــــدمَا
  لمــــــــــا كــــــــــان غــــــــــروًا أن ألــــــــــوم وتكرمَــــــــــا
ـــــــــود الصـــــــــحيح المســـــــــلمَا   تناســـــــــيه ، وال

ــــــــــاوأ ــــــــــبلاد وأتهَمَ ــــــــــى ال ــــــــــي أعل   نجــــــــــدَ ف
ــــــــــا   إليــــــــــك ، علــــــــــى أنــــــــــي إخالــــــــــك ألومَ
ــــــــــا ــــــــــي وأنعمَ ــــــــــك العتبــــــــــى عل   بــــــــــه ، ول
  وإن صـــــــــــــــنع المعـــــــــــــــروف زاد وتممَـــــــــــــــا
  قرنــــــــت بهــــــــا بؤسَــــــــى ، وهاتيــــــــك أنعمَــــــــا
  فأضــــــــــــرمتَها نــــــــــــارًا ، وأجريتَهَــــــــــــا دمَــــــــــــا
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  )قالها وهو محبوس(  : بن الجهم إلى الخليفة المتوكل اعتذار علي
  عنـــــــــــــــــــــــــك ألا حرمـــــــــــــــــــــــــةٌ  عفـــــــــــــــــــــــــا االله  

ـــــــــــــم أعتمـــــــــــــده ـــــــــــــب ول ـــــــــــــئن جـــــــــــــل ذن   ل
  ألــــــــــــــــم تــــــــــــــــر عبــــــــــــــــدًا عــــــــــــــــدا طــــــــــــــــوره
  ومفســــــــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــــــــر تلافيتــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــم يـــــــــــــــزل ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن ل   أقلنـــــــــــــــي أقال
  وينجيــــــــــــــك مــــــــــــــن غمــــــــــــــرات الهمــــــــــــــوم
  ويغــــــــــــــــــــــذوك بــــــــــــــــــــــالنعم الســــــــــــــــــــــابغات
ـــــــــــــــــــــــــــذي   وتجـــــــــــــــــــــــــــري مقـــــــــــــــــــــــــــاديره بال
  فلمـــــــــــــــــــــــــــــــا كملـــــــــــــــــــــــــــــــت لميقاتـــــــــــــــــــــــــــــــه
  قضــــــــــــى أن تــــــــــــرى ســــــــــــيد المســــــــــــلمين
  وأعــــــــــــــلاك حتــــــــــــــى لــــــــــــــوَ انَّ الســــــــــــــماء
  ولـــــــــــم يـــــــــــرض مـــــــــــن خلقـــــــــــه أجمعـــــــــــين
  فمـــــــــــــــا بـــــــــــــــين ربـــــــــــــــك جـــــــــــــــل اســـــــــــــــمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بســـــــــــــــــــــــــــــــــنته مقت   وأن
  فشـــــــــــــــــــــــــــــــــكرًا لأنعمـــــــــــــــــــــــــــــــــه إنـــــــــــــــــــــــــــــــــه
  وعفـــــــــــــــوك عـــــــــــــــن مـــــــــــــــذنب خاضـــــــــــــــع
  إذا ادرع الليـــــــــــــــــــــــل أفضـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــه
  تجـــــــــــــــــــــــــل أياديـــــــــــــــــــــــــك أن تجحـــــــــــــــــــــــــدا

 ألـــــــــيس الـــــــــذى كـــــــــان يُرضـــــــــي الــــــــــولي 
ـــــــــــــــــت أنعمتهـــــــــــــــــا   فصـــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــة أن
  ولا عــــــــــــدت أعصــــــــــــيك فيمــــــــــــا أمــــــــــــرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت رب الســــــــــــــــــــــــــــــــــماء   وإلا فخالف

  أو كــــــابن عمــــــرو" عــــــزون" وكنــــــت كـــــــ 
  لكـــــــــــــــــــي أكثــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــبيان بيتــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن حـــــــــــــــاجبي الجـــــــــــــــزام   وأوري
  وصـــــــــــــــيرت فـــــــــــــــي منحـــــــــــــــري للعـــــــــــــــزاء
ـــــــــــــوة ـــــــــــــي خل ـــــــــــــوب ف ـــــــــــــن أي   كفعـــــــــــــل اب
  عليــــــــــــــــــه العفـــــــــــــــــــاء ألـــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــذي
  وجاءتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــرم بيعـــــــــــــــــــة
  فأقصــــــــــــــــــاه وهــــــــــــــــــو نبــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــدى

  

ـــــــــــــــــــــــــــوك أن أبعـــــــــــــــــــــــــــدَا   تعـــــــــــــــــــــــــــوذ بعف
  فأنـــــــــــــــــــــت أجـــــــــــــــــــــل وأعلـــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــدَا
  ومـــــــــــــــــولى عفـــــــــــــــــا ورشـــــــــــــــــيدا هـــــــــــــــــدَى
  فعــــــــــــــــــــاد فأصــــــــــــــــــــلح مــــــــــــــــــــا أفســــــــــــــــــــدَا
  يقيـــــــــــــــك ويصـــــــــــــــرف عنـــــــــــــــك الـــــــــــــــردَى
  ووردك أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبها مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردَا
  وليــــــــــــــــــــــــــــدًا وذا ميعــــــــــــــــــــــــــــةٍ أمــــــــــــــــــــــــــــردَا
ـــــــــــــــى أن بلغـــــــــــــــت المـــــــــــــــدَى   تحـــــــــــــــبُّ إل
  وقلـــــــــــــــــــدك الأمـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذى قلـــــــــــــــــــدَا
ــــــــــــــــــــــرك الســــــــــــــــــــــيدَا   وأن لا يــــــــــــــــــــــرى غي
ــــــــــــــــــــــــــال لجاوزتهــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــعدَا   تن
  ألا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ولا يعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا
ـــــــــــــــــــــــــــك إلا نبـــــــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــــــدَى   وبين
  ففيهـــــــــــــــــــــا نجاتـــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــدَا
  إذا شــــــــــــــــــــــــــكرت نعمــــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــددَا
  قرنـــــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــــه المقعـــــــــــــــــــدَا
ــــــــــى الصــــــــــبح مــــــــــن قبــــــــــل أن يرقــــــــــدَا   إل
ــــــــــــــــدك أن يفســــــــــــــــدَا ــــــــــــــــر عب   ومــــــــــــــــا خي
  ويُشــــــــــــــــــــــــجي العــــــــــــــــــــــــدو إذا أنشــــــــــــــــــــــــدَا

  منجــــــــــــــدَا) غــــــــــــــائرًا ( ا وشــــــــــــــكرًا غــــــــــــــدً 
  بـــــــــــــــه أو أُرى فـــــــــــــــي الثـــــــــــــــرى ملحـــــــــــــــدَا
  وخنـــــــــــــت الصـــــــــــــديق وعفـــــــــــــت النـــــــــــــدَى
  مبـــــــــــــــــــاح العيـــــــــــــــــــال لمـــــــــــــــــــن أولـــــــــــــــــــدَا
  أغـــــــــــــــــــيظ بهـــــــــــــــــــم معشـــــــــــــــــــرًا حســـــــــــــــــــدَا
  بشـــــــــــــــــــــــــــعر يســـــــــــــــــــــــــــود إن ســـــــــــــــــــــــــــودَا
  وألبســــــــــــــــــــــــــــــته شــــــــــــــــــــــــــــــعرًا أســــــــــــــــــــــــــــــودَا
ــــــــــــــــــــــــــــازع خادمــــــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــــرودَا   ين
  نهــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــــرب المســــــــــــــــــجدَا
  علــــــــــــــــــــــى رأس ميلــــــــــــــــــــــين أو أبعــــــــــــــــــــــدَا
ــــــــــــــــــــــــــــــئلا يشــــــــــــــــــــــــــــــاهده مشــــــــــــــــــــــــــــــهدَا   ل
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  : بن الجهم بعض ذوى النفوذ اعتذار علي
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  :الأمر  اعتذار أبي بكر الصولي إلى بعض أولي

  
  :  وذفالن ابن عبد العزيز العجلي إلى بعض ذوياعتذار 

  
  
  
  
  
  

  

  : إلى بعض أصحاب السلطة والنفوذ اعتذار ابن عبد العزيز العجلي
  
  
  
  
  
  
  
  

  : اعتذار الحسن بن وهب إلى الخليفة الواثق
  
  
  

  مشــــــــــــــى حافيــــــــــــــاً واحتــــــــــــــذى وارتــــــــــــــدى فكيѧѧѧѧѧѧѧѧف يقѧѧѧѧѧѧѧѧرب مѧѧѧѧѧѧѧѧن خيѧѧѧѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧѧѧѧن

  ففــــــي ءســــــيإن تعــــــف عــــــن عبــــــدك الم
  أتيـــــــــــــت مـــــــــــــا أســـــــــــــتحق مـــــــــــــن خطـــــــــــــأ

  

  فضــــــــــــــلك مــــــــــــــأوى للصــــــــــــــفح والمــــــــــــــننِ 
  فعـــــــــــــد لمـــــــــــــا تســـــــــــــتحق مـــــــــــــن حســـــــــــــنِ 

ــــــــــــادرِ    ــــــــــــو مــــــــــــن الق   مــــــــــــا أحســــــــــــن العف
  يــــــــــا غايــــــــــة القصــــــــــد وأقصــــــــــى المنــــــــــى
ــــــــــــــــب ــــــــــــــــي ذنــــــــــــــــب ولا ذن   إن كــــــــــــــــان ل
  بحرمــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــذي بيننــــــــــــــــــــا

  لاســــــــــــــيما عــــــــــــــن غيــــــــــــــر ذى ناصــــــــــــــرِ 
  وخيــــــــــــــــر مرعــــــــــــــــى مقلــــــــــــــــة النـــــــــــــــــاظرِ 
  فمـــــــــــــــا لـــــــــــــــه غيـــــــــــــــرك مـــــــــــــــن غـــــــــــــــافرِ 
  لا تفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأول بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآخرِ 

ــــــــــــــــــابُ   عــــــــــــدت بالاعتــــــــــــذار إن كــــــــــــان ذنــــــــــــب ــــــــــــــــــذنب عــــــــــــــــــذرةٌ ومت ــــــــــــــــــة ال   دي

  ســـــــــيدى مــــــــــا تــــــــــرى أخــــــــــاك ومــــــــــا يلـــــــــــ
ـــــــــــــــــدن ذابـــــــــــــــــل وعظـــــــــــــــــم مهـــــــــــــــــيض   ب
ــــــــــــــــــــت وضــــــــــــــــــــلوع ــــــــــــــــــــد تفتت ــــــــــــــــــــد ق   كب
ـــــــــالنفس والأمــــــــــ ـــــــــداء ب ـــــــــي الف   راغـــــــــب ف
  هــــــــو شــــــــرخ الزمــــــــان مــــــــا زال مــــــــذ كــــــــا
  يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــا وائــــــــــــــــل عليــــــــــــــــك عــــــــــــــــزاء

ــــــــــــــــقاه كلمــــــــــــــــه إن تكــــــــــــــــن تســــــــــــــــتطيعُ    ـ
  وجفـــــــــــــــون قرحــــــــــــــــى ودمـــــــــــــــع همــــــــــــــــوعُ 
ــــــــــــب صــــــــــــديعُ  ــــــــــــه وقل ــــــــــــرت من ــــــــــــد تف   ق

ــــــــــــــــــو أن حاد ــــــــــــــــــوال ل   ثــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــدفوعُ ـ
ــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــالمؤاخيين ولــــــــــــــــــــــــــوعُ    ن ل
ـــــــــــــك فـــــــــــــي النـــــــــــــاس أســـــــــــــوة وقنـــــــــــــوعُ    ل

  قـــــــــــــــل للأميـــــــــــــــر أبـــــــــــــــي محمـــــــــــــــد الـــــــــــــــذي
  كنتني ظــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــلا وتركتنــــــــــــــــــيأســــــــــــــــــ

  عنـــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــابني حتـــــــــــــــــــى إذا خليـــــــــــــــــــت
  لـــــــــــيس يرأمـــــــــــه امـــــــــــرؤ وســـــــــــئمت ضـــــــــــيمًا

ــــــــــذي ــــــــــو الإمــــــــــام عــــــــــن ال ــــــــــى عف   إنــــــــــي إل
  وإلــــــــــــى الوصــــــــــــول إلــــــــــــى اســــــــــــتتابة رأيــــــــــــه
  فلأشــــــــــــــــــــكرنك كنــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا أوليتنــــــــــــــــــــي
  يـــــــــــا بـــــــــــدر إنـــــــــــك لـــــــــــو شـــــــــــهدت مـــــــــــواقفي
  لــــــــــــذممت رأيــــــــــــك فـــــــــــــي إذالــــــــــــة حرمتـــــــــــــي

  

  يجلــــــــــــــــــــو بغرتــــــــــــــــــــه دجــــــــــــــــــــى الإظــــــــــــــــــــلامِ 
  وعــــــــــــــــز نــــــــــــــــامِي فــــــــــــــــي عيشــــــــــــــــة رغــــــــــــــــد

  تنكــــــــــــــــــــــرت أيــــــــــــــــــــــامِيو  مــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــابني
  بشــــــــــــــبا الصــــــــــــــفائح ســــــــــــــاد بــــــــــــــين كــــــــــــــرامِ 
  لــــــــــــــم أجنــــــــــــــه ورضــــــــــــــاه عنــــــــــــــى ظــــــــــــــامِي
ـــــــــــــــوغ مـــــــــــــــا طرفـــــــــــــــي إليـــــــــــــــه ســـــــــــــــامِي   وبل
  مـــــــــا غـــــــــردت فـــــــــي الأيـــــــــك ورق حمـــــــــامِي
  والمـــــــــــــــوت يلحـــــــــــــــظ والصـــــــــــــــفاح دوامِـــــــــــــــي
  ولضــــــــــاق ذرعــــــــــك فــــــــــي اطــــــــــراح ذمــــــــــامِي

  
  ود ســــــــــــــــــــرادقهدأقــــــــــــــــــــول والليــــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــــ

  علــــــــــى الخــــــــــدين منحــــــــــدر ودمــــــــــع عينــــــــــي
  رب ألهـــــــــــم أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين رضـــــــــــا يـــــــــــا

  فــــــــــإن يكونــــــــــا أســــــــــاءا فــــــــــي الــــــــــذي ســــــــــلفا
  

ــــــد مضــــــى الثلــــــث    امنــــــه أو قــــــد انتصــــــفَ وق
ــــــــــ ــــــــــان إن وقفَ ــــــــــك فــــــــــي الأجف ــــــــــيس تمل   اول
ــــــــــ ــــــــــه قــــــــــد شــــــــــارفا التلفَ   اعــــــــــن خــــــــــادمين ل
ــــــــــــــــــــا   فلــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــيئا بــــــــــــــــــــإذن االله مؤتنفَ

  



 ٣٨٩

  : قال الحسن بن وهب 
  
  
  

  :بن عبد الملك الزيات  كتب الحسن بن وهب إلى محمد
  

  : النفوذ عباس الصولي إلى بعض ذويإبراهيم بن الاعتذار 
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  : بيات يعتذر إليهقال إبراهيم بن المهدي للمأمون في أ
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  :عبيد االله بن عبد االله بن طاهر قال 
  
  

  ):لحميد الطوسي( قال العكوك 
  
  

ــــــــــــمــــــــــــا أحســــــــــــن الع ــــــــــــادرِ ف   و مــــــــــــن الق
  إن كــــــــــان لــــــــــي ذنــــــــــب ولا ذنــــــــــب لــــــــــي
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــذى بينن ــــــــــــــــــــالود ال   أعــــــــــــــــــــوذ ب

  لاســــــــــــــيما عــــــــــــــن غيــــــــــــــر ذى ناصــــــــــــــرِ 
  مــــــــــــــــا لــــــــــــــــه غيــــــــــــــــرك مــــــــــــــــن غــــــــــــــــافرِ 
  أن يفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأول بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآخرِ 

ــــــــه   لــــيس لــــي عــــذرُ : ل ولا ســــيما عــــن قائــــ  أبــــــــا جعفــــــــر مــــــــا أحســــــــن العفــــــــو كل

  فهبنــــــي مســــــيئاً مثــــــل مــــــا قلــــــت ظالمًــــــا
ـــــالعفو منـــــك لســـــوء مـــــا ـــــم أكـــــن ب ـــــإن ل   ف

  

ـــــك الفضـــــلُ    فعفـــــوًا جمـــــيلاً كـــــي يكـــــون ل
  جنيــــــــت بــــــــه أهـــــــــلاً فأنــــــــت لهــــــــا أهـــــــــلُ 

  
  تـــــــــذكرت أيامـــــــــاً مضـــــــــى لـــــــــي نعيمهـــــــــا
ــــــى دهــــــري كصــــــولة فضــــــله   أصــــــول عل
  فغيـــــــر منـــــــه القلـــــــب عـــــــن حســـــــن رأيـــــــه
  تغـــــــــــــــنم منـــــــــــــــي غيبتـــــــــــــــي وحضـــــــــــــــوره

  م كـــــــان أو هفـــــــوة خلـــــــتفـــــــإن يـــــــكُ جـــــــر 
  مـــــــن كـــــــان مـــــــذنبا اهومـــــــن ملكـــــــت كفَّـــــــ

  فشـــــــكري متـــــــابي ، واعتـــــــذاري وســـــــيلتي
  وإن كـــــان شـــــعري جـــــاء بالعـــــذر قاصـــــدًا

 بتقديمــــــــــه إيــــــــــاي فــــــــــي الهــــــــــزل والجــــــــــدِّ 
ــــــــذل والرقــــــــدِ  ــــــــراجين بالب ــــــــى عــــــــدم ال   عل
  أكاذيـــــب جـــــاءت مـــــن لئـــــيم ومـــــن وغـــــدِ 
  وأن لــــيس لـــــي مـــــن دون مرمـــــاه مـــــن ردِّ 

  عمــــدِيفإنــــك أعلــــى مــــن خطــــايَ ومــــن 
  فقدرتــــــــــــــه تنُســــــــــــــي وتــــــــــــــذهب بالحقــــــــــــــدِ 
  ومـــــــا قـــــــدمت كفـــــــاك مـــــــن منـــــــةٍ عنـــــــدِي

  ولا قصــــــــدِ  فمــــــــا كــــــــان ذنبــــــــي باعتمــــــــادٍ 

  االله يعلـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــول فإنهـــــــــــــــــــا
  تمــــــــــــدني واةُ مــــــــــــا إن عصــــــــــــيتك والغــــــــــــ

ـــــــــــر خاضـــــــــــعِ  ـــــــــــة مـــــــــــن مق   جهـــــــــــد الألي
  أســـــــــــــــــــــــــــبابها إلا بنيـــــــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــــــائعِ 

ـــــــــم أجـــــــــنِ  ـــــــــا فـــــــــإنْ  ل ـــــــــأن ذنب   زعمـــــــــت ب
  صـــــــــاحبها قـــــــــد تطـــــــــرف الكـــــــــف عـــــــــينَ 

  

  ذنبــــــــــــــــــاً فغيــــــــــــــــــر معتمــــــــــــــــــدِ  نيــــــــــــــــــتج
ــــــــــــــــرى   قطعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الرشــــــــــــــــدِ  ولا ي

  

  لتـــــــــى لتحـــــــــرز فضـــــــــل الشـــــــــــاغتفـــــــــر ز 
  إلـــــــــــــــى التوســـــــــــــــل بالعـــــــــــــــذ لا تكلنـــــــــــــــي

  

ــــــــــــــــك أجــــــــــــــــرِي ــــــــــــــــى ولا يفوت ــــــــــــــــكر من   ـ
ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــومُ  ر لعل   بعـــــــــــــــــــــــــذري لا أق

  
  ومـــــــــا لامـــــــــرئ حاولتـــــــــه منـــــــــك مهـــــــــربٌ 

  لا يهتــــــــــــــدي لمكانــــــــــــــه هــــــــــــــاربٌ  بلــــــــــــــى
ــــــــــي الســــــــــما المطــــــــــ ــــــــــه ف ــــــــــو رفعت   العُ ول

  العُ مـــــــن الصـــــــبح طـــــــ ظـــــــلام ولا ضـــــــوءٌ 



 ٣٩٠

  :قال ابن الرومي 
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ـــــــــــي الصـــــــــــفح عنـــــــــــي ـــــــــــك منعمـــــــــــا ف   فرأي
ـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــداك أهلـــــــــــــــــ يَّ ولا تعت   يف

  اءِ فمـــــــــا لـــــــــي غيـــــــــر صـــــــــفحك مـــــــــن عـــــــــز 
ــــــــــــبلاءِ  ــــــــــــت مــــــــــــن ال   فتضــــــــــــعف مــــــــــــا لقي

  بلــــــــــــــــغ البغــــــــــــــــاة علــــــــــــــــيَّ حيـــــــــــــــــث أرادوا
  وهــــــــــو الشــــــــــهيد علــــــــــيَّ أنــــــــــي لــــــــــم أقــــــــــل
  وهـــــــــــب الســـــــــــعاة أتـــــــــــوا بحـــــــــــق واضـــــــــــح
  أيـــــــــن الـــــــــذي قـــــــــد عـــــــــودوا مـــــــــن عفـــــــــوهم

  ك عــــــــــن الهجــــــــــاة مــــــــــدائحو عفــــــــــو الملــــــــــ
  مــــــــــــــــــدحوا نفوســــــــــــــــــهم بحلــــــــــــــــــم راجــــــــــــــــــح

  اب فقـــــــــــــــــادهمقـــــــــــــــــولقـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــو إلا الع
ــــــــــــــذن   وب وأقســــــــــــــمواوهبــــــــــــــوا لجانيهــــــــــــــا ال

ــــــــــالعفو عــــــــــن ذ ــــــــــة يولمــــــــــا رضــــــــــوا ب   زل
  منــــــــــــــوا عليــــــــــــــه وشــــــــــــــيدوا مــــــــــــــن ذكــــــــــــــره
  ولـــــــــــئن هـــــــــــم منـــــــــــوا عليـــــــــــه لقـــــــــــد شـــــــــــفوا
  قطعــــــــــــــوا لســــــــــــــان ســــــــــــــفاهه فاســــــــــــــتوثقوا
  فـــــــــــإذا هـــــــــــم قـــــــــــد عـــــــــــاقبوه وقـــــــــــد عفـــــــــــوا

  واالله كائـــــــــــــــــــدهم بمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــادوا
  وأعــــــــــــادوا أبــــــــــــدأوابعــــــــــــض الــــــــــــذي قــــــــــــد 

ـــــــــــــــــادوا   ؟ أيـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــرام أبـــــــــــــــــدلوا أم ب
  عـــــــــــن مـــــــــــن يـــــــــــزلُّ حلـــــــــــومهم واعتـــــــــــادوا
  مـــــــــــــــــدحوا نفوســـــــــــــــــهم بهـــــــــــــــــا فأجـــــــــــــــــادوا
  لـــــــــــــــولا عوائـــــــــــــــد مثلـــــــــــــــه مـــــــــــــــا ســـــــــــــــادوا
  نحــــــــــــــــو التطــــــــــــــــول خــــــــــــــــيمهم فانقــــــــــــــــادوا
  أن لــــــــــو يعـــــــــــود إلـــــــــــى الـــــــــــذنوب لعـــــــــــادوا
  حتــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــالوا كفــــــــــــــــــــــه وأفــــــــــــــــــــــادوا
  وبمثلهـــــــــــــــا رفعـــــــــــــــوا البيـــــــــــــــوت وشـــــــــــــــادوا

ــــــــــــــــــوس ــــــــــــــــــه النف ــــــــــــــــــادوا من   بمــــــــــــــــــنِّهم وأق
  نـــــــــــــــــــه وأمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن أذاه فحـــــــــــــــــــادوام

  عنــــــــــــــــه لقــــــــــــــــد فعلــــــــــــــــوا الجميــــــــــــــــل وزادوا

ــــــــــــــــــــــــــرق لع ــــــــــــــــــــــــــدِكْ رق آب ومــــــــــــــــــــــــــا ت   ب
  يومـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــور أن يســـــــــــــــــالم قلبـــــــــــــــــ

  حـــــــــــــال شـــــــــــــهر مـــــــــــــذمم عـــــــــــــن ســـــــــــــجايا
  يأحمـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــذا وعـــــــــــــــــــــــدتن

ــــــــــدار ســــــــــخطك فاجهــــــــــد ــــــــــا مق ــــــــــد عرفن   ق
  إن خلـــــــــــــــــف الوعيـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــار
  ولقــــــــــــــد كــــــــــــــان فـــــــــــــــي عــــــــــــــداتك عفـــــــــــــــو

  يواختلالـــــــــــــــ يتخلفــــــــــــــ يفــــــــــــــاعف عنــــــــــــــ
  قــــــــــــد فعلــــــــــــت القبــــــــــــيح وهــــــــــــو شـــــــــــــبيهي

  إليـــــــــــــــــــك ومازلــــــــــــــــــــ يرغبتـــــــــــــــــــ وفـــــــــــــــــــدتْ 

  مــــــــن جــــــــوى قلبــــــــه ومــــــــن طــــــــول صــــــــدِّكْ 
  حـــــــــــــــــــــــــد آب وأن يشـــــــــــــــــــــــــاك بحـــــــــــــــــــــــــدِّكْ 

ـــــــــت عـــــــــن تنكـــــــــر عهـــــــــدِ ، ه    كْ ومـــــــــا حل
  عنــــــــــــك فحــــــــــــواك مــــــــــــن وثاقــــــــــــة عقــــــــــــدِكْ 
ـــــــــك أيســـــــــر جهـــــــــدِ  ـــــــــو من ـــــــــرى العف   كْ أن ن

  لكـــــــــــــن العـــــــــــــار كلـــــــــــــه خلـــــــــــــف وعـــــــــــــدِكْ 
ـــــــــــــــــــــار يســـــــــــــــــــــتنطقان   كْ بحمـــــــــــــــــــــدِ  يواغتف

ــــــــــي برشــــــــــدِكْ  ــــــــــقَ غي ــــــــــوك الحــــــــــر وال   عف
  طـــــــــــــــــأ فافعـــــــــــــــــل الجميـــــــــــــــــل بعمـــــــــــــــــدِكْ خ

  كْ بــــــــــــالنجح أوجــــــــــــه وفــــــــــــدِ  يـــــــــــــت تحيِّــــــــــــ

  إن ائتمانــــــــــــــــــك آفــــــــــــــــــات الزمــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى
  لهــــــــــــــــــــــا للحــــــــــــــــــــــالفين حــــــــــــــــــــــالفٌ  لشــــــــــــــــــــــاهدٌ 

  ذنــــــــــــــوب لســــــــــــــت أعرفهــــــــــــــا يقــــــــــــــد أوبقتنــــــــــــــ
  وإن وارفــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــنفس فلــــــــــــــــــــــم تعمــــــــــــــــــــــهْ 

  لأيمــــــــــــــــــــــــان مؤكــــــــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــــــــإن أبيــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــس تمــــــــــــــر بهــــــــــــــا لوعــــــــــــــات هجرانِــــــــــــــ   كْ نف
ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــأن ســـــــــــــــــرك فيـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل إعلا   كْ نِ

  كْ فاجعــــــــــل تغمــــــــــدها مــــــــــن بعــــــــــض إحســــــــــانِ 
ـــــــــت  ـــــــــ، جهل ـــــــــدار غفرانِ ـــــــــدار زلتهـــــــــا مق   كْ مق

  كْ أيمانِـــــــــــــــــــــ فبـــــــــــــــــــــذلك العفـــــــــــــــــــــو كفـــــــــــــــــــــاراتُ 
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  عـــــــــــــــــاقبتني بعقـــــــــــــــــاب لا أقـــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــه
  ي قـــــــــــــــذاة الكـــــــــــــــأس مقليـــــــــــــــةلا تجعلنـــــــــــــــ

  مــــــــن النســــــــيان أســــــــوأهوقيــــــــت  –واذكــــــــر 
  يأيــــــــــــــــــــام آتيــــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــــدمانا فتقبلنــــــــــــــــــــ

  عفـــــــــــوا فإنـــــــــــا عبيـــــــــــد إن صـــــــــــمدت لنـــــــــــا
  بحـــــــــــــق مـــــــــــــن أنـــــــــــــت راجيـــــــــــــه وخائفـــــــــــــه

ــــــــوب   بمــــــــا أســــــــلفت مــــــــن حســــــــن يوزن ذن

ـــــــــــكْ    وأنـــــــــــت تحـــــــــــرج مـــــــــــن تقـــــــــــويم غلمانِ
ــــــــ يَ بعــــــــد اعتــــــــداد   كْ مــــــــن منفــــــــوس ريحانِ

  كــــــــــــون ســــــــــــرورك فــــــــــــي أيــــــــــــام أحزانِــــــــــــكْ 
  كْ كنــــــــــــــــــــــدمانِ  نًاولا تــــــــــــــــــــــرى أن نــــــــــــــــــــــدما

  بالجــــــــــــد قاتلــــــــــــت منــــــــــــا غيــــــــــــر أقرانِــــــــــــكْ 
ـــــــــ مـــــــــدْ خجـــــــــد باغتفـــــــــار وا   كْ بعـــــــــض نيرانِ
ــــــــــكْ  فــــــــــإنني لســــــــــت ــــــــــم ميزانِ   أخشــــــــــى ظل

  نـــــــــــــــا دجـــــــــــــــاه بـــــــــــــــهيـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جـــــــــــــــلا دهر 
  ومـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــه رد ســـــــــــــــــــــــــتر عورتـــــــــــــــــــــــــه
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مجليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــرى أب ــــــــــــــــــــــى االله أن ن   ومــــــــــــــــــــــن أب
  اســـــــــــــــــــــتودع االله حســـــــــــــــــــــن رأيـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــي

  والنصـــــــــــــيحة والـــــــــــــودْ ، يغيـــــــــــــب إن غـــــــــــــاب 
  طافـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــة فعالجهـــــــــــــــــــــــــا
  وقــــــــــــــــــــــــــد أناخــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــه مماطلــــــــــــــــــــــــــة
  وخوفـــــــــــــــــــــــه العتـــــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــــك يفرشـــــــــــــــــــــــه
  وحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون تؤمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــ   بـــــــــــــيمن وجهـــــــــــــك ذا اليمــــــــــــــ يوهـــــــــــــو يرجِّ
  وإن إخلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ليكرثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  يمـــــــــــــــــــــن إذا مـــــــــــــــــــــس ذا الوقـــــــــــــــــــــود خبـــــــــــــــــــــا
  كـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــاق مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحة وعافيـــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــواه كمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــتقلت ب   حت

  وت تعصــــــــــــــــــــــمهغــــــــــــــــــــــد وكــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــار
  هفـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدك العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا يخلِّ 

ـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــلاج علتـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــأذن لـــــــــــــــــــه ف   ف
  اعتـــــــــــــــــــــــــــذرت معـــــــــــــــــــــــــــذرة يلا فهبنـــــــــــــــــــــــــــ أو

 ألـــــــــــــــــــيس للــــــــــــــــــــنقص كنــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــدك لا 
ــــــــــل لعمــــــــــري   كــــــــــذا الحقيقــــــــــة يــــــــــا مــــــــــن لا ب

ـــــــــة والصفــــــــــ   فاغفـــــــــل فمـــــــــا زلـــــــــت فـــــــــي الإقال
ــــــــــــي   فــــــــــــو والتجــــــــــــاوز  والإغـــــــــــــالع وابــــــــــــذل ل
  ء يخلــــــــص لــــــــك الـــــــــيأســــــــ يأحســــــــن ودعنــــــــ

  مـــــــــــــــــــــــدل بحرمـــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــدمت: وقــــــــــــــــــــــل 
  

  اوعـــــــــــــــــــــن تباشـــــــــــــــــــــير وجهـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــحكَ 
ــــــــــــــ   امــــــــــــــن بعــــــــــــــد مــــــــــــــا كــــــــــــــان ســــــــــــــتره هتكَ
  الاحـــــــــــــــــت لعينيـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن محكَـــــــــــــــــ
  ابعرضـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــي مذمـــــــــــــــــــــــــة معكَـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــعبـــــــــــــــــــــــــــد تلافيتـــــــــــــــــــــــــــه و    اقـــــــــــــــــــــــــــد هلكَ
  ارفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه حيثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكَ  دُ 

  امعتركَــــــــــــــــــــــــــــــ فاعتركــــــــــــــــــــــــــــــت والعــــــــــــــــــــــــــــــلاج
ــــــــــــــــد صــــــــــــــــغا مــــــــــــــــن مطالهــــــــــــــــا ــــــــــــــــ فق   ىوبكَ

  اكَ ســــــــــــــــــــليلــــــــــــــــــــه أو الح جمــــــــــــــــــــر الغضــــــــــــــــــــا
  امـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء يخافـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدركَ 
  اــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــديما أن يقطـــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــركَ 

ــــــــــــــــــــــــــ  الكــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــودً  ــــــــــــــــــــــــــه بركَ   ابعين
  اعفــــــــــــــــــوا وإن مـــــــــــــــــــس ذا الخمــــــــــــــــــود ذكَـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــديد ضـــــــــــــــــــناه قـــــــــــــــــــد نهكَ   اإل
ـــــــــــــــــــــ   اكـــــــــــــــــــــان وأضـــــــــــــــــــــحى ســـــــــــــــــــــكونه حركَ

  امنتهكَـــــــــــــــــــــــــــــــ ك الحـــــــــــــــــــــــــــــــريمفلـــــــــــــــــــــــــــــــيس ذا
  الكَــــــــــــــ ه غيــــــــــــــر مــــــــــــــا نثــــــــــــــاهحظِّــــــــــــــعــــــــــــــن 

ــــــــــــ   ىواقبــــــــــــل مــــــــــــن العــــــــــــذر مــــــــــــا نثــــــــــــا وحكَ
  امــــــــــــــــن أفكَــــــــــــــــ أفكــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــا كــــــــــــــــبعض
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــي شــــــــــــــــك وللفضــــــــــــــــل كن ــــــــــــــــ ل   املكَ

ــــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــــداحطــــــــــــــــــــــــاب فرعــــــــــــــــــــــــاً وم   اوزكَ
  امحتنكَــــــــــــــــ فـــــــــــــــي الــــــــــــــــرأي، غريــــــــــــــــرًا  ــــــــــــــــح

  امــــــــــــــــا اتركَـــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــضاء حتــــــــــــــــى يقـــــــــــــــــال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد وإلا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مشــــــــــــــــــــــــــــــــــتركَ    اـ
  اعلــــــــــــــــــــــى رءوف بكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن ملكَــــــــــــــــــــــ
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  صـــــــــــادف فضـــــــــــلا مـــــــــــن ســـــــــــيد فصـــــــــــغا
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــد لا زل ـــــــــــــــو ي   اك مصـــــــــــــــطنعاتعل

  قافيـــــــــــــــــــةٌ  بالشـــــــــــــــــــكر يولا تـــــــــــــــــــزل لـــــــــــــــــــ
  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــامع أذنـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــذُّ 

ـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــيئات أكســـــــــــــــــبها ـــــــــــــــــيس ف   ول
  وآمـــــــــــــن فتـــــــــــــى قـــــــــــــد انســـــــــــــبكت فـــــــــــــأمن

  ولا أمنــــــــــــــــــــــــــــك االله مــــــــــــــــــــــــــــا تخــــــــــــــــــــــــــــاف
  ومـــــــــــــن رعـــــــــــــى حيـــــــــــــث لا أمـــــــــــــان لـــــــــــــه

  فشــــــــــــــكَا ومشــــــــــــــتكى، إلــــــــــــــى الهــــــــــــــوينى 
ــــــــــــــــــا للخيــــــــــــــــــر   حتــــــــــــــــــى تصــــــــــــــــــافح الفلكَ

  الوجيـــــــــــــــــف والرتكَـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــك تســـــــــــــــــير
  احســــــــــــــنا ومــــــــــــــن كــــــــــــــل منشــــــــــــــد حنكَــــــــــــــ
  بعهــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــر إذا امــــــــــــــــــــرؤ فتكَــــــــــــــــــــا
  اأخلاقـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــذ رآك وانســـــــــــــــــــــــــــبكَ 
ـــــــــــــــــا   أجـــــــــــــــــرى بغيـــــــــــــــــر اعتلائـــــــــــــــــك الفلكَ
  افـــــــــــلا زلـــــــــــت بمرعـــــــــــى مجانـــــــــــب شـــــــــــركَ 

  عـــــــــــــــــين لا يـــــــــــــــــراك بهـــــــــــــــــاإنـــــــــــــــــي أراك ب
  ومـــــــــــــــــن رآك بعـــــــــــــــــين غيـــــــــــــــــر كاذبـــــــــــــــــة
ــــــــك ظــــــــنهم ــــــــريهم إف ــــــــوم ي ــــــــاس ق ــــــــي الن   ف
  ولســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــنهم معـــــــــــــــــاذ االله إنهـــــــــــــــــم
  بـــــــل هندســـــــيٌّ ترينـــــــي الشـــــــمس هندســـــــتي
  ومــــــــــــــــــن تحلـــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــين أبصـــــــــــــــــــرها
ـــــــا حســـــــن ـــــــا أب   مـــــــلآت صـــــــدري جـــــــلالاً ي

  أقعـــــــــــــــدني أن ألقـــــــــــــــاك فكلمـــــــــــــــا رمـــــــــــــــتُ 
  ذاك ببــــــــــــــــــدع لا ولا عجــــــــــــــــــب ولــــــــــــــــــيس

  متـــــــــــى أقبـــــــــــل كفـــــــــــا منـــــــــــك مـــــــــــا فتئـــــــــــت
ـــــــــاس فـــــــــي   كـــــــــل ســـــــــر مـــــــــن أســـــــــرتها للن

  إلا امــــــــرؤ جــــــــددت مــــــــن طرفــــــــه الحكــــــــمُ 
  بعـــــــــــده أمـــــــــــمُ  كـــــــــــل شـــــــــــيء يرأى الـــــــــــذ

  ري قطرهـــــــــا الـــــــــركمُ تبـــــــــا شـــــــــمس النهـــــــــار
  والــــــــــــنعمُ  ســــــــــــيان فيمــــــــــــا رووا مــــــــــــن ذاك

  علـــــــى الحقيقـــــــة فـــــــي شـــــــخص لـــــــه عظـــــــمُ 
  مـــــــن حيـــــــث لا يتـــــــوارى شخصـــــــها العمـــــــمُ 

  والـــــــــــدعمُ  الأركـــــــــــان يهـــــــــــدت لـــــــــــه منـــــــــــ
  ولا قــــــــــــــدمُ مــــــــــــــا لا يقــــــــــــــوم لــــــــــــــه ســــــــــــــاق 

  الخـــــــــــدمُ  ا تهـــــــــــاب الســـــــــــادةَ مً دْ كـــــــــــذاك قِـــــــــــ
ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــا يقب   للجــــــــــــــــــدوى ويســــــــــــــــــتلمُ  ركن

  الــــــــــــــــنعمُ  علــــــــــــــــى أرجائــــــــــــــــه تــــــــــــــــرفُّ  وادٍ 

  ســــــــــــــــمعا أبــــــــــــــــا إســــــــــــــــحاق إنــــــــــــــــك ماجــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــول إذا ســـــــــــــــــــئلت محاســـــــــــــــــــبا   مـــــــــــــــــــاذا تق

  نــــــــــــام جــــــــــــودك عــــــــــــن ثــــــــــــواب مــــــــــــدائح مْ لِــــــــــــ
  بكـــــــــــــــــــــل عظيمـــــــــــــــــــــة وطفقـــــــــــــــــــــت توعـــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــى إن التثبـــــــــــــــــــت والأنـــــــــــــــــــاة   امـــــــــــــــــــرئ عل
ـــــــــــــــارز يأيظـــــــــــــــل مـــــــــــــــدح ـــــــــــــــام مب ـــــــــــــــي مق   ف

  لا يلفينــــــــــــــــــــــــــك ذو الجــــــــــــــــــــــــــلال محــــــــــــــــــــــــــاولاً 
  بــــــــــــــــــــــــاالله أحلــــــــــــــــــــــــف أن مــــــــــــــــــــــــا حدثتــــــــــــــــــــــــه

  مثلـــــــــــــــك بالحنـــــــــــــــا بـــــــــــــــأس يأيهـــــــــــــــيج مثلـــــــــــــــ
  وهـــــــــــــــــب الحقيقـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا حدثتـــــــــــــــــه
  أقـــــــــــــــــل العثـــــــــــــــــار كمـــــــــــــــــا أقلـــــــــــــــــت نظيـــــــــــــــــره

  زكاتـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــاحب التمكـــــــــــــــــــين أدِّ 
 

ـــــــــــــــوق المجـــــــــــــــد جـــــــــــــــد أمـــــــــــــــينِ  ـــــــــــــــى حق   وعل
  والظــــــــــــــــــــالمون علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــفا ســــــــــــــــــــجينِ 

  ؟ ء يقـــــــــــــينِ جاءتـــــــــــــك مـــــــــــــن رجـــــــــــــل مجـــــــــــــي
  ء ظنــــــــــــــــــــينِ جــــــــــــــــــــاءت مجــــــــــــــــــــي لنميمــــــــــــــــــــة

  مــــــــــــــن الســــــــــــــداد مكــــــــــــــينِ  عــــــــــــــدل القضــــــــــــــاء
  ؟ فـــــــــــــي مغـــــــــــــار كمـــــــــــــينِ  وتـــــــــــــرى هجـــــــــــــائي

  تببـــــــــــــــــــين مطمـــــــــــــــــــوس وطمـــــــــــــــــــس مبـــــــــــــــــــينِ 
  كــــــــــــــــــــذب أرى حــــــــــــــــــــبلا بغيــــــــــــــــــــر جنــــــــــــــــــــينِ 

  بالســـــــــــــــــــــــــــــــكينِ  كمقـــــــــــــــــــــــــــــــارع الصـــــــــــــــــــــــــــــــمام
  ؟ عنــــــــــــــت بــــــــــــــدينِ أيــــــــــــــن الســــــــــــــماح وقــــــــــــــد أُ 

  بلـــــــــــــــينِ  والمــــــــــــــس خشــــــــــــــونة مـــــــــــــــا ملكــــــــــــــت
ــــــــــــــــر زكــــــــــــــــاة ذي   التمكــــــــــــــــينِ  فالصــــــــــــــــفح خي
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  ومتـــــــــــى شـــــــــــجاك مهجـــــــــــن فـــــــــــاغفر لـــــــــــه
  افتكيـــــــــــــــــده كيـــــــــــــــــد المعاتـــــــــــــــــب محـــــــــــــــــرزً 
  أهـــــــــــدى لـــــــــــك التهجـــــــــــين فانتـــــــــــدبتْ لـــــــــــه

ـــــــــأعم ـــــــــهل ـــــــــي الســـــــــفيه وجهل   ت حلمـــــــــك ف
ــــــــــانثنى ــــــــــك خصــــــــــمك ف ــــــــــك إف ــــــــــان ذل   وأب
ـــــــــــت مـــــــــــن أشـــــــــــهاده ـــــــــــو انتقمـــــــــــت لكن   ول
ــــــــــــــــــدك نفثــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــم أن عن ــــــــــــــــــي لأعل   إن
ــــــــــى فيهــــــــــا الــــــــــردى   فعــــــــــلام أعــــــــــرض للت

  ء فـــــــــــــــــي ملكـــــــــــــــــوتهمأأواثـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــوزرا
  مـــــــا مـــــــن يســـــــاق إلـــــــى انتجاعـــــــك للنـــــــدى
ـــــــــي أكرومـــــــــة ـــــــــى الكرمـــــــــاء ف   أغـــــــــربْ عل

ـــــــــى ومـــــــــن الغرائـــــــــب   فـــــــــي المكـــــــــارم والعل
ـــــــــــو   عـــــــــــن جـــــــــــان ملكـــــــــــت عقابـــــــــــه والعف

  أو مـــــــــــــــا يســـــــــــــــرك أن تشـــــــــــــــبه بالـــــــــــــــذى
ــــــــــل أنــــــــــت فــــــــــي هــــــــــذا التشــــــــــبه فــــــــــائز   ب

ــــــــــه يالتــــــــــ فــــــــــاعفُ    براءتــــــــــي عــــــــــرف الإل
  وحلفـــــــــــــت لا أرضـــــــــــــى بعفـــــــــــــوك وحـــــــــــــده
ــــــــــــــا واحــــــــــــــدا ــــــــــــــت لا أرضــــــــــــــى قرين   وحلف

ــــــــــــــــهو    حلفــــــــــــــــت لا أرضــــــــــــــــى بــــــــــــــــذلك كل
ــــــــــــئن حلفــــــــــــت لمــــــــــــا حلفــــــــــــت مغــــــــــــررًا   ول
ـــــــــــت مخـــــــــــاطرً  ـــــــــــت لمـــــــــــا وثق ـــــــــــئن وثق   اول
  ســـــــــــــــــيكون لـــــــــــــــــي متنفسًـــــــــــــــــا لا كربـــــــــــــــــة

  إن عــــــــــــــــــدلك مــــــــــــــــــأمني لا لا أخافــــــــــــــــــك
ـــــــــالأذى ـــــــــال أوســـــــــا ب ـــــــــد كـــــــــان بشـــــــــر ن   ق
ـــــــــــــه ـــــــــــــه فغـــــــــــــدت ب ـــــــــــــر حبائ ـــــــــــــاه خي   وحب
  مـــــــن بعـــــــد مـــــــا احتـــــــدمت عليـــــــه عصـــــــبة

  نـــــــــــار مطمطـــــــــــم: فـــــــــــذكت لـــــــــــه نـــــــــــاران 
ـــــــــــــــدى ـــــــــــــــى بالتجـــــــــــــــاوز والن   ولأنـــــــــــــــت أول

  ســــــــــــــــــــــــوقة لا يســــــــــــــــــــــــتفزك بالمكــــــــــــــــــــــــارم
  دع مـــــــا أريـــــــك مـــــــن المحاســـــــن واستشـــــــر
  أقــــــــــــــــــم العقوبــــــــــــــــــة والمثوبــــــــــــــــــة جانبــــــــــــــــــا

  حتـــــــــــــــــى يـــــــــــــــــروح مكـــــــــــــــــذب التهجـــــــــــــــــينِ 
  وأنــــــــــــت غيــــــــــــر غبــــــــــــينِ  قيــــــــــــلِ المُ  أجــــــــــــرَ 

  حيــــــــــــــــل الكــــــــــــــــريم فصــــــــــــــــار كــــــــــــــــالتزيينِ 
  رحـــــــــــــب الجـــــــــــــوانح صـــــــــــــادق التـــــــــــــوطينِ 
  وهـــــــــــو المشـــــــــــين وأنـــــــــــت غيـــــــــــر مشـــــــــــينِ 

ــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــمينِ  ورفــــــــــــــــــدت غــــــــــــــــــث   مقال
  ونفثـــــــــــــــــةَ التنـــــــــــــــــينِ  يتشـــــــــــــــــفى الســـــــــــــــــقي

ـــــــــــــك التـــــــــــــى تشـــــــــــــفينِ    ي ؟وأروغ عـــــــــــــن تل
  ؟ ا لأوزة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهينِ إذً  يإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذا إلـــــــــــــى التحيـــــــــــــينِ ممــــــــــــن يســـــــــــــاق كــــــــــــ
  تلقــــــــــــى الــــــــــــرواة بهــــــــــــا ملــــــــــــوك الصــــــــــــينِ 
  صــــــــــــــبر العزيــــــــــــــز لســــــــــــــطوة المســــــــــــــكينِ 
  طــــــــــــــــرف مــــــــــــــــن الإنشــــــــــــــــاء والتكــــــــــــــــوينِ 

  ؟ يحيـــــــــى العظـــــــــام وأنـــــــــت غيـــــــــر لعـــــــــينِ 
ــــــــــــــه جــــــــــــــد قمــــــــــــــينِ  ــــــــــــــاب علي ــــــــــــــأن تث   وب

  تكفينِـــــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــــا وتلـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــهادة
  حتـــــــــــــــى يلـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن اللهـــــــــــــــى بقـــــــــــــــرينِ 
  وليثنــــــــــــــــــين وأنــــــــــــــــــت غيــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــنينِ 

  لحــــــــــــــينِ  حتــــــــــــــى يــــــــــــــدوم فــــــــــــــلا يــــــــــــــزول
  يمـــــــــــــينِ  ر كـــــــــــــلضـــــــــــــمنت يمينـــــــــــــك بـــــــــــــ

  كفـــــــــــي بغيـــــــــــر متـــــــــــينِ  مـــــــــــا استمســـــــــــكت
  ولـــــــــــــــذاك كنـــــــــــــــت بموضـــــــــــــــع العـــــــــــــــرنينِ 
  ممــــــــــــــا أخــــــــــــــاف وضــــــــــــــامنٌ تحصــــــــــــــينِي
  فعفــــــــــــــا لــــــــــــــه وصــــــــــــــفا إلــــــــــــــى التهــــــــــــــوينِ 
  وجنـــــــــــــاء تغشـــــــــــــى حـــــــــــــد كـــــــــــــل وجـــــــــــــينِ 

  التســـــــــــــكينِ  يى تفـــــــــــــور علـــــــــــــى ذو حـــــــــــــرَّ 
  قــــــــــــــــــذف ونــــــــــــــــــار مجمجــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــجينِ 
ــــــــــــوك وساســــــــــــة الآيــــــــــــينِ    يــــــــــــا ابــــــــــــن المل
  وأبــــــــــــــــــــوك أكــــــــــــــــــــرم دائــــــــــــــــــــن ومــــــــــــــــــــدينِ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــي التقب ــــــــــــــك ف   تحســــــــــــــينِ وال ح يعيني
  وتخيــــــــــــــــر الحســــــــــــــــناء فــــــــــــــــي التــــــــــــــــدوينِ 
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  لا يســــــــــــبقن إلــــــــــــي يــــــــــــا مــــــــــــن لا يــــــــــــرى
  ومتــــــــــى غــــــــــدوت لــــــــــديك شــــــــــر صــــــــــنعية

  منــــــــــــزلاً  مــــــــــــن حــــــــــــوت يــــــــــــونس يبــــــــــــوأتن
  ضـــــــــيق مـــــــــذ ســـــــــخطت وظلمـــــــــة يدنيـــــــــا

ــــــــــــــــديك للمكــــــــــــــــروب أوســــــــــــــــع همــــــــــــــــة   ول
ـــــــــــــــــــ ئفـــــــــــــــــــأفِ    ظـــــــــــــــــــلال عطفـــــــــــــــــــك يَّ عل

ــــــــــرم ــــــــــم يجت ــــــــــى امــــــــــرئ ل   لا تغلطــــــــــن عل
  مـــــــــــــــــــــــزور لا يفســــــــــــــــــــــدن ثنـــــــــــــــــــــــاك زور

  لا تجعلنــــــــــــــــك عصــــــــــــــــبة عــــــــــــــــن ظنــــــــــــــــة
ـــــــــــديك خـــــــــــاذل حجتـــــــــــي ـــــــــــه ل   خـــــــــــذل الإل

  يكيــــــف يصــــــنع كائــــــد يليــــــت شــــــعر يــــــا 
  أيثيــــــــــــر مــــــــــــن شــــــــــــعري دفــــــــــــين عيوبــــــــــــه
ـــــــــــــــــــب خسيســـــــــــــــــــتي   أم يرتجـــــــــــــــــــى ألا يثي

  أن يخونـــــــــــــــك نظـــــــــــــــرة رَ المقـــــــــــــــدَّ  فـــــــــــــــذرِ 
  أو مــــــــــا درى أن الســــــــــماحة فــــــــــي الفتــــــــــى
  خـــــــــــاب المؤمـــــــــــل فيـــــــــــك ظلـــــــــــم مؤمـــــــــــل
  أغنتـــــــــــه ترجيـــــــــــةُ المحـــــــــــال ولـــــــــــم يكـــــــــــن

  ر عـــــــــن طرقاتـــــــــهبحـــــــــلمـــــــــن رام ســـــــــكر ا
  كاذبـــــــــــــا قطـــــــــــــع الشـــــــــــــهادة يمـــــــــــــا للـــــــــــــذ

  ل مفطـــــــــــــنن قبـــــــــــــل كـــــــــــــولـــــــــــــك الـــــــــــــتفطُّ 
  لا تزبـــــــــــــرن علـــــــــــــى الضـــــــــــــعيف فربمـــــــــــــا

  فـــــــــــي عثـــــــــــراتهم ولقـــــــــــد تـــــــــــرى الشـــــــــــعراء
  وتــــــــــــــــرى أجــــــــــــــــاجتهم معينــــــــــــــــا ســــــــــــــــائغا
  حــــــــــــــــورُ المكــــــــــــــــارم تيمتــــــــــــــــك وعينُهــــــــــــــــا

ـــــــــــتُ  ـــــــــــو كن ـــــــــــكمـــــــــــن متحنِّ  ل ـــــــــــي ني   وددتن
  يمســــــــــــــــائل إذ حفتــــــــــــــــكَ  يرانــــــــــــــــلكــــــــــــــــن أُ 

  وكــــــــــــــأنني بــــــــــــــك شــــــــــــــاكر لــــــــــــــك قائــــــــــــــل
  إبــــــــــراهيم يــــــــــرجح فــــــــــي النــــــــــدىلاقيــــــــــت 

  خفــــــــــت مناهضــــــــــه فخــــــــــف إلــــــــــى العــــــــــلا
ـــــــــــــــــى بحاجـــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــه أعف ـــــــــــــــــد حملت   وق

  شـــــــــأوا لـــــــــه فـــــــــي المجـــــــــد غيـــــــــر بطـــــــــينِ 
  فــــــــــــاعلم بــــــــــــأن الطــــــــــــول خيــــــــــــر خــــــــــــدينِ 
  فمتــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــوء بمنبــــــــــــــــــت اليقطــــــــــــــــــينِ 
  يوالمــــــــــــــــــــوت يتبــــــــــــــــــــع ذاك أو تحيينِــــــــــــــــــــ

  عطفــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــور غــــــــــــــــــــرة وجبــــــــــــــــــــينِ 
  فــــــي مظلــــــم الأرجــــــاء غيــــــر كنــــــينِ  يإننــــــ

ــــــــــــــــت أرق مــــــــــــــــن تشــــــــــــــــرينِ    جرمــــــــــــــــا وأن
ـــــــــــــــــورد والنســـــــــــــــــرينِ    وثنـــــــــــــــــاك نشـــــــــــــــــر ال
  حزنـــــــــــي وأنـــــــــــت ســــــــــــرور كـــــــــــل حــــــــــــزينِ 

  ل معــــــــــــــــــــاد ومعــــــــــــــــــــينِ وأعــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــالتوهينِ  ـــــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــــه يدي ـــــــــــــــــــي علي   غلِّ

  ؟ ولكــــــــــــــــل شـــــــــــــــــعر مســــــــــــــــتثار دفـــــــــــــــــينِ 
  عنـــــــــد النشـــــــــيد بضـــــــــعف مـــــــــا يغنينِـــــــــي ؟

  رصــــــــــينِ  فتــــــــــرى رصــــــــــين القــــــــــول غيــــــــــر
  لغيـــــــــــــــــــر ثمـــــــــــــــــــينِ ؟ إغـــــــــــــــــــلاؤه ثمنـــــــــــــــــــا

  وإن اســــــــــــــــــــــــتماح بهــــــــــــــــــــــــيِّن ومُهِــــــــــــــــــــــــينِ 
  بمســـــــــــــير فـــــــــــــي البـــــــــــــر ركـــــــــــــب ســـــــــــــفينِ 

  ألــــــــــــــــــف رهــــــــــــــــــينِ  أرهنتــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالعجز
ـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــهادة ســـــــــــــــــاعة التلقـــــــــــــــــينِ    من

  ينِ يـــــــــــــــــــــالتب يدون ذ ولـــــــــــــــــــــك التبـــــــــــــــــــــين
  ظلــــــــــــــم الزبيــــــــــــــر فعــــــــــــــاد رجــــــــــــــع أنــــــــــــــينِ 

  ترضـــــــــــــــــــــــــــــينِي بإقالـــــــــــــــــــــــــــــة مُ فتلـــــــــــــــــــــــــــــيهُ 
ـــــــــــ لطبـــــــــــاع صـــــــــــدق ســـــــــــاخَ    يفيـــــــــــه معينِ

 لا الشـــــــــــــــعر محفوفـــــــــــــــا بحـــــــــــــــور عـــــــــــــــينِ 
  ي بحنينِــــــــــــــيوقرنــــــــــــــت ذكــــــــــــــر معاهــــــــــــــد

  خشــــــــــــــــنت صــــــــــــــــدرك أيمــــــــــــــــا تخشــــــــــــــــينِ 
  إن الكـــــــــــــــــــــــــــــريم يلـــــــــــــــــــــــــــــين للتليـــــــــــــــــــــــــــــينِ 
  والحلـــــــــــــــــــم والتقـــــــــــــــــــوى بكـــــــــــــــــــل وزيـــــــــــــــــــنِ 
ــــــــــــــــــنِ  ــــــــــــــــــال رزي ــــــــــــــــــم كالجب   ورســــــــــــــــــا بحل

ـــــــــــــةٌ    مـــــــــــــن طـــــــــــــينِ  مـــــــــــــا لا تحمـــــــــــــل خلق
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  يــــــــــــــــا كريمــــــــــــــــا لــــــــــــــــم يــــــــــــــــزل محــــــــــــــــتملا
  بــــــــــــــــــه ىمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــأذَ  يَّ ى فــــــــــــــــــيتلقَّــــــــــــــــــ

  وهــــــــــــــــــو لا ينفــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن عوداتــــــــــــــــــه
  بالــــــــــــذي لــــــــــــو فــــــــــــاخر الخلــــــــــــق اعتلــــــــــــى

ــــــــــــــــــ اعــــــــــــــــــفُ  ــــــــــــــــــيوأقلنــــــــــــــــــ يعن   ي عثرت
  يفقــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــاقبن يلا تعــــــــــــــــــــــــــــاقبن

ــــــــــــــــدر الــــــــــــــــذي ــــــــــــــــر الشــــــــــــــــمس والب   بنظي
  لـــــــــــــــولاك أضـــــــــــــــحى لا يـــــــــــــــرى يوالـــــــــــــــذ

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــده مؤتمن ــــــــــــــــــــــــا عن   يــــــــــــــــــــــــا آمن
  واجعــــــــــــــــــل العفــــــــــــــــــو لحمــــــــــــــــــدى ثمنــــــــــــــــــا
  إن مــــــــــــــــــــــا أمســــــــــــــــــــــيت تعتــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــه
  إنمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان هفـــــــــــــــــــــــوءا ســـــــــــــــــــــــاقه
  لا تطيــــــــــــــــــــر وســــــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــــن مقلــــــــــــــــــــة
  لـــــــــــــــــــم يصــــــــــــــــــــرح لـــــــــــــــــــك بالســــــــــــــــــــوء ولا
  لــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــلطان عزيــــــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــــــإذا

ــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــبحتما يُّ أ   ســــــــــــــــــــــــلطان وق
ــــــــــــوة ــــــــــــم تعــــــــــــف عــــــــــــن ذي هف   ومتــــــــــــى ل

ـــــــــــــــــــزً  ـــــــــــــــــــهبالتغاضـــــــــــــــــــ اكـــــــــــــــــــن عزي   ي إن
  فــــــــــــــــــي مجلــــــــــــــــــس ومتــــــــــــــــــى لاحظتــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــن ربق   خاشـــــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــــرف عل
  هــــــــــــــو عــــــــــــــز غــــــــــــــامض فــــــــــــــافطن لــــــــــــــه

  حرنـــــــــــــــــت وازجـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــنفس إذا مـــــــــــــــــا
  لا تضــــــــــــــق عفــــــــــــــوك عنــــــــــــــى واجزنــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــد ألف ـــــــــــــــــــــس حـــــــــــــــــــــرة ق   رب نف
ـــــــــــــــــــف تســـــــــــــــــــتهل إبعـــــــــــــــــــاد امـــــــــــــــــــرئ   كي

  مـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــأة مســـــــــــــــــــــنونة يإننـــــــــــــــــــــ
  إن أطعــــــــت الــــــــنفس فــــــــي رفــــــــض العلــــــــى
  ورأت أنـــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــم تحفـــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــا
  قــــــــــــد دعتــــــــــــك الــــــــــــنفس مــــــــــــن غمرتهــــــــــــا

ـــــــــــــــــي وانخـــــــــــــــــدع   أو تخـــــــــــــــــادع إنهـــــــــــــــــا ل

ـــــــــــــــده بعـــــــــــــــد محـــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــي عب ـــــــــــــــا ف   محن
  الظــــــــــــــــــــــــــــــننْ  وأكافيــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــأنواع

  فيــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــالآلاء تتــــــــــــــــــــرى والمــــــــــــــــــــننْ 
  والـــــــــــــــــــــــذى لـــــــــــــــــــــــو وازن الخلـــــــــــــــــــــــق وزنْ 

ـــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــاذ   نْ لملمـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــزم يي
ــــــــــــــي البــــــــــــــدنْ  ــــــــــــــق روحــــــــــــــي ف ــــــــــــــدم أقل   ن
ــــــــــــــــــــــــــــزينْ    زانــــــــــــــــــــــــــــه االله بمنفــــــــــــــــــــــــــــوس ال
  رأي حـــــــــــــــق إن فـــــــــــــــي الـــــــــــــــدين ســـــــــــــــكنْ 
ــــــــــــا مــــــــــــؤتمنْ  ــــــــــــى المجــــــــــــد أمين   كــــــــــــن عل
ــــــــــــــــــثمنْ    فلكــــــــــــــــــم أغليــــــــــــــــــت بالحمــــــــــــــــــد ال
  لـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــر نفـــــــــــــــــاق فعلـــــــــــــــــنْ 
ـــــــــــــــين هـــــــــــــــمٍّ وحـــــــــــــــزنْ  ـــــــــــــــب ب   ســـــــــــــــهو قل

  لهـــــــــــــا حلـــــــــــــو الوســـــــــــــنْ  أهـــــــــــــديتَ  تَ نـــــــــــــأ
  أضــــــــــــــمر الســــــــــــــوء اعتمــــــــــــــادًا إذ لحــــــــــــــنْ 

  ي وهـــــــــنْ أنـــــــــت لـــــــــم تعـــــــــف عـــــــــن الجـــــــــان
  ؟ فــــــــــــــــي قــــــــــــــــرنْ  ءٍ يومســــــــــــــــ ءٍ يكمســــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــــرد القلـــــــــــــــــــــبُ عليهـــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــرنْ 
  مســــــــــــــــلوب اللســــــــــــــــنْ  ييتــــــــــــــــرك الجــــــــــــــــان

  ضــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــزور ذلــــــــــــــــــيلاً بالــــــــــــــــــذقنْ 
  الحســــــــــنْ  يخضــــــــــع الجيــــــــــد مــــــــــن العفــــــــــو

  القلــــــــــــــب والعــــــــــــــين فطــــــــــــــنْ  يَّ يــــــــــــــا ذكــــــــــــــ
  أن يفـــــــــــوت القـــــــــــوم ســـــــــــبقا مـــــــــــن حـــــــــــرنْ 
  يـــــــــا فســـــــــيح العفـــــــــو يـــــــــا رحـــــــــب العطـــــــــنْ 
  وطـــــــــــــن الســـــــــــــوء فهـــــــــــــب أنـــــــــــــي وطـــــــــــــنْ 

  ؟ قـــــــــــــــد بنـــــــــــــــى إلفـــــــــــــــك فيـــــــــــــــه وقطـــــــــــــــنْ 
  مــــــــــــــــــن خيــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــينْ  وأرى أنــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــكَ المـــــــــــــــــننْ  تْ   واطـــــــــــــــــراح الحمـــــــــــــــــد ذمَّ
ــــــــــــى قصــــــــــــد الســــــــــــننْ  ــــــــــــك عل   حــــــــــــين دلت
ــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــدعُ وثــــــــــــــــــــــنْ    فتــــــــــــــــــــــداركها فل
  خدعـــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــاح لا غـــــــــــــــــــبنْ 
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  يــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــرُّ فارقتنــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــم تعــــــــــــــــــدِ 
  وكيـــــــــــــف ننفـــــــــــــك عـــــــــــــن هـــــــــــــواك وقـــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــــــــا الأذى وتحرســــــــــــــــــــــــنا   تمن
  وتخــــــــــــــــــــرج الفــــــــــــــــــــأر مــــــــــــــــــــن مكانهــــــــــــــــــــا

  عــــــــــــــددٌ  يلقــــــــــــــاك فــــــــــــــي البيــــــــــــــت مــــــــــــــنهمُ 
  لا عــــــــــــــــــــدد كــــــــــــــــــــان منــــــــــــــــــــك منفلتــــــــــــــــــــا
  لا ترهــــــــــــــب الصـــــــــــــــيف عنـــــــــــــــد هـــــــــــــــاجرة

  ولا ســــــــــــــــــداد لهــــــــــــــــــم يوكــــــــــــــــــان يجــــــــــــــــــر 
  دت الأذى لجيرتنــــــــــــــــــــاحتــــــــــــــــــــى اعتقــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــردى بظلمهــــــــــــــــم   وحمــــــــــــــــت حــــــــــــــــول ال
  إن الزمــــــــــــــــان اســــــــــــــــتقاد منــــــــــــــــك ومــــــــــــــــن
  فـــــــــــــــــــإن رمـــــــــــــــــــاك الـــــــــــــــــــردى بحادثـــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــك مرتعـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــي علي   وكـــــــــــــــــــان قلب

  متئـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــدخل بـــــــــــــــــــــرج الحمـــــــــــــــــــــام
  فـــــــــــي الطريـــــــــــق لهـــــــــــم وتطـــــــــــرح الـــــــــــريش
  فــــــــــــــــــرأى لحمهــــــــــــــــــا يأطعمــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــ

  كــــــــــــــادوا دهــــــــــــــرا فمــــــــــــــا وقعــــــــــــــت وكــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــى إذا خـــــــــــــــــــــــاتلوك واجتهـــــــــــــــــــــــدوا   حت
  صــــــــــــــادوك غيظــــــــــــــا عليــــــــــــــك وانتقمــــــــــــــوا

  ل للحمــــــــــــــــــــام مرتصــــــــــــــــــــدًافلــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــز 
ــــــــــــــــــــد أنفســــــــــــــــــــهم ــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــفوا بالحدي   ث
ـــــــــم يرحمـــــــــوا صـــــــــوتك الضـــــــــعيف كمـــــــــا   ل
  فحـــــــــــــــــين كاشـــــــــــــــــفت وأنهكـــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــا
  أذاقــــــــــــــــك المــــــــــــــــوت مــــــــــــــــن أذاق كمــــــــــــــــا
  كـــــــــــــــــــــــــــــــأنهم يقتلـــــــــــــــــــــــــــــــون طاغيـــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــرامط أو ــــــــــــــــــو أكبــــــــــــــــــوا عل   فل
  يــــــــــــــــا مــــــــــــــــن لذيــــــــــــــــذ الفــــــــــــــــراخ أوقعــــــــــــــــه
  مـــــــــا كــــــــــان أغنــــــــــاك عـــــــــن تســــــــــورك الـــــــــــ
  لا بــــــــــــــــــــــارك االله فــــــــــــــــــــــي الطعــــــــــــــــــــــام إذا

  وكنـــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــا بمنـــــــــــــــــــــزل الولــــــــــــــــــــــدِ 
  كنــــــــــــــــت لنــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن العـــــــــــــــــددِ 
  بالغيــــــــــــــب مــــــــــــــن حيــــــــــــــة ومــــــــــــــن جــــــــــــــودِ 

  إلــــــــــــــى الســــــــــــــددِ  مــــــــــــــا بــــــــــــــين مفتوحهــــــــــــــا
  عـــــــــــــــــــــــددِ وأنـــــــــــــــــــــــت تلقـــــــــــــــــــــــاهم بـــــــــــــــــــــــلا 

  مـــــــــــــــــــنهم ولا واحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــددِ 
  ولا تهـــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــتاء فـــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــى ســـــــــــــــددِ    أمـــــــــــــــرك فـــــــــــــــي بيتنـــــــــــــــا عل
ـــــــــــــــــــــلأذى بمعتقـــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــــــن ل   ول
ـــــــــــــردِ    ومـــــــــــــن يحـــــــــــــم حـــــــــــــول حوضـــــــــــــه ي
  يســــــــــــــــــــلم لغيــــــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــــــان يســــــــــــــــــــتقدِ 
ـــــــــــــودِ  ـــــــــــــات مـــــــــــــن ق ـــــــــــــى الحادث   فمـــــــــــــا عل
  وأنـــــــــــــــــــت تنســـــــــــــــــــاب غيـــــــــــــــــــر مرتعـــــــــــــــــــدِ 
  وتخـــــــــــــــــــــرج الفـــــــــــــــــــــرخ غيـــــــــــــــــــــر متئـــــــــــــــــــــدِ 
  وتبلـــــــــــــــــــــع اللحــــــــــــــــــــــم بلـــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــزدردِ 

ـــــــــــــــــــــك أربابهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن ال   رشـــــــــــــــــــــدِ قتل
  أفلـــــــــــــت مـــــــــــــن كيـــــــــــــدهم كيـــــــــــــد مجتهـــــــــــــدِ 

ــــــــــــــــــنفس   كيــــــــــــــــــد مجتهــــــــــــــــــدِ  وســــــــــــــــــاعد ال
  منــــــــــــــــك وزادوا ومــــــــــــــــن يصــــــــــــــــد يصــــــــــــــــدِ 
  حتــــــــــــــــى ســــــــــــــــقيت الحمــــــــــــــــام بالرصــــــــــــــــدِ 

  علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــدِ  منـــــــــــــــك ولـــــــــــــــم يربعـــــــــــــــوا
  لـــــــــــــم تـــــــــــــرث منهـــــــــــــا لصـــــــــــــوتها الفـــــــــــــردِ 
ــــــــــــــــر مقتصــــــــــــــــدِ    هــــــــــــــــرت وأســــــــــــــــرفت غي
  أذقــــــــــــــــــــــــت أطيــــــــــــــــــــــــاره يــــــــــــــــــــــــدا بيــــــــــــــــــــــــدِ 
ــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن العب   كــــــــــــــــــــان لطاغوت

  علـــــــــــــــى زكرويـــــــــــــــه لـــــــــــــــم يـــــــــــــــزدِ  مـــــــــــــــالوا
ــــــــــــــــــــددِ ويحــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــلا قنعــــــــــــــــــــت ب   الق

  ـــــــــــــــــبرج ولــــــــــــــــو كــــــــــــــــان جنــــــــــــــــة الخلــــــــــــــــدِ 
  كــــــــــــان هــــــــــــلاك النفــــــــــــوس فــــــــــــي المِعَــــــــــــدِ 

 إن تناومـــــــــــــــــــــــت فمـــــــــــــــــــــــن ذا أرتجـــــــــــــــــــــــي 
  واعـــــــــــــــــــذر اللهفـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــي أفعالـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــم تســـــــــــــمع فمـــــــــــــنْ ؟   أو تصـــــــــــــاممت فل
  نّْ جَـــــــــــــــــــعمـــــــــــــــــــى ويُ غشـــــــــــــــــــى ويَ إنـــــــــــــــــــه يُ 
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  كـــــــــــــــم أكلـــــــــــــــة داخلـــــــــــــــت حشـــــــــــــــا شـــــــــــــــرة
  أردت أن تأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ ولا
ـــــــــــــــاس ومـــــــــــــــا ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن القي   هـــــــــــــــذا بعي

  بمــــــــــــن دهــــــــــــاك يــــــــــــد ولــــــــــــم تكــــــــــــن لــــــــــــي
ـــــــــــــــــــدك عنــــــــــــــــــــولا    تبـــــــــــــــــــين حشـــــــــــــــــــو جل

ــــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــــأن حــــــــــــــــــــبلاً حــــــــــــــــــــوى بحوزت
  تــــــــــــــــــراك مضــــــــــــــــــطربا يعينــــــــــــــــــ نكــــــــــــــــــأ

ــــــــــــت الخــــــــــــلاص ــــــــــــد طلب ــــــــــــم وق ــــــــــــه فل   من
  والبخيـــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــا فجـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــالنفس
ـــــــــــــــــوده طمـــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــت حريصـــــــــــــــــا   يق

ــــــــــــــــــل موتــــــــــــــــــك إذ   فمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــمعنا بمث
  عشـــــــــــــــــــنا بخيـــــــــــــــــــر وكنـــــــــــــــــــت تكلؤنـــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــراخهم ـــــــــــــــــــــــت ف ـــــــــــــــــــــــم تقلب   ث
  قـــــــــــــــــــــــد انفردنـــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــأتم ولهـــــــــــــــــــــــم
  قــــــــــد كنــــــــــت فــــــــــي نعمــــــــــة وفــــــــــى ســــــــــعة

  رغــــــــــــــــدًابيتنــــــــــــــــا  تأكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فــــــــــــــــأر
  قــــــــــــــد كنــــــــــــــت بــــــــــــــددت شــــــــــــــملهم زمنــــــــــــــا
ــــــــــــز فــــــــــــي الســــــــــــلال فكــــــــــــم   وفتتــــــــــــوا الخب
  فلــــــــــــــــــم يبقــــــــــــــــــوا لنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبد
  وفرغــــــــــــــــــــوا قعرهــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــــوا
  وفرقــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــن ثيابنــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــددا
  فاذهــــــــــــب مــــــــــــن البيــــــــــــت خيــــــــــــر مفتقــــــــــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــة الزمــــــــــــــان وق ــــــــــــــم تخــــــــــــــف وثب   أل

  نـــــــــــى علـــــــــــى الـــــــــــدار فيـــــــــــه بـــــــــــالأمسأخ
  اولــــــــــــــم يــــــــــــــدع فــــــــــــــي عراصــــــــــــــها أحــــــــــــــدً 

  لا تســــــــــــــــــــــــأم وإن عاقبــــــــــــــــــــــــة البغــــــــــــــــــــــــي
  يومـــــــــــه يمـــــــــــت غـــــــــــدهمـــــــــــن لـــــــــــم يمـــــــــــت 

ــــــــــــــــــــــــــــه   والحمــــــــــــــــــــــــــــد الله لا شــــــــــــــــــــــــــــريك ل
 

  فأخرجـــــــــــــــــت روحـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الجســـــــــــــــــدِ 
  يأكلـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــدهر أكـــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــطهدِ 

  فـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــدنو والبعـــــــــــــــــــــــدِ  أعـــــــــــــــــــــــزه
ــــــــــى دفعــــــــــه يــــــــــد مــــــــــن الأبــــــــــدِ    تقــــــــــوى عل
  ــــــــــــد الـــــــــــذبح مـــــــــــن طاقـــــــــــة ومـــــــــــن جلـــــــــــدِ 
  صـــــــــــــيدك للـــــــــــــذبح كـــــــــــــان مـــــــــــــن مســـــــــــــدِ 
  فيــــــــــــــــه وفــــــــــــــــى فيــــــــــــــــك رغــــــــــــــــوة الزبــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــم تجـــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــة ول ـــــــــــــــى حيل ـــــــــــــــدر عل   تق
  كنــــــــــــت ومــــــــــــن لــــــــــــم يجــــــــــــد بهــــــــــــا يجــــــــــــدِ 

ــــــــــــــــــــــودِ  ومــــــــــــــــــــــتَّ  ــــــــــــــــــــــلا ق ــــــــــــــــــــــل ب   ذا قات
ــــــــــــــــــل عيشــــــــــــــــــك النكــــــــــــــــــدِ  مــــــــــــــــــتَّ    ولا مث

  ومـــــــــــــــــــات جيراننـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــــــــــــب الحاســـــــــــــــــــــــــدون بالكمـــــــــــــــــــــــــدِ    وانقل
  بعــــــــــــــــــــــــدك بــــــــــــــــــــــــالعروس أى منفــــــــــــــــــــــــردِ 
  مــــــــــــــــــن المليــــــــــــــــــك المهــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــمدِ 
ــــــــــــــــــي الرغــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــن بالشــــــــــــــــــاكرين ف   وأي
ــــــــــــــــــــددِ  ــــــــــــــــــــك الب ــــــــــــــــــــاجتمعوا بعــــــــــــــــــــد ذل   ف
ـــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــن كب   تفتـــــــــــــــــــــــت للعي
ــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــا ولا لب ــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــوف أبياتن   ف
  مــــــــــــــــــا علقتــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى وتــــــــــــــــــدِ 

  فـــــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــــائب جـــــــــــــــــــــددِ  فكلنـــــــــــــــــــــا
  هـــــــــــــب مـــــــــــــن البـــــــــــــرج شـــــــــــــر مفتقـــــــــــــدِ واذ

  وثبـــــــــــــت فـــــــــــــي البـــــــــــــرج وثبـــــــــــــة الأســـــــــــــدِ 
  ومــــــــــــــــــــــــن قبلهـــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى لبـــــــــــــــــــــــــدِ 
  مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين عليائهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى الســـــــــــــــندِ 

  مــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــددِ  تــــــــــــــــــــــأخرت
  غـــــــــــــدِ  عـــــــــــــدأو لا يمـــــــــــــت فـــــــــــــي غـــــــــــــد فب

  يــــــــــــــــرى إلــــــــــــــــى أمــــــــــــــــدِ  فكــــــــــــــــل شــــــــــــــــيءٍ 
 



 ٣٩٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -وأقـــــــاموا ســـــــرنا عـــــــنهمُ  – علـــــــى الحـــــــيِّ 
  لاقــــــــــــــــــةع إذا مــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــدانينا فأنــــــــــــــــــتِ 
  ين غيــــــــــرهأرى النــــــــــاس فــــــــــي جــــــــــو تحلِّــــــــــ

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــع الهـــــــــــــــوىحبِّ  يكلفن ـــــــــــــــك أن أتب   ي
ــــــك ــــــت داعــــــي ومــــــا انف ــــــى تزايل ــــــين حت   الب

ــــــى عــــــن  ــــــ" عشــــــية مــــــا ب   ترحــــــلٌ  " ثَ يْ بَ شُ
  إلا علـــــــــــى حلـــــــــــم هاجـــــــــــد يفمـــــــــــا نلتقـــــــــــ

  إذا مــــــــــــــــا تباذلنــــــــــــــــا النفــــــــــــــــائس خلتنــــــــــــــــا
  اقـــــــــ الوغــــــــد حــــــــين يهــــــــزه لُ وْ يراقــــــــب صَــــــــ

  مشــــــــــــــيعٌ  مــــــــــــــا كـــــــــــــل الرجــــــــــــــال وأعلـــــــــــــمُ 
  أمانـــــــــــــــــــــةٌ  ســـــــــــــــــــــتحلَّ أديـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــألا تُ 

  وأتــــرك عــــرض المــــرء لــــو شــــئت كــــان لــــي
  عمــــــــــن تطولــــــــــه وكيــــــــــف أذود الخســــــــــف

ـــــــــــــــــاالله أرضـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــالعراق إقامـــــــــــــــــة فت   ب
  كليلـــــــة الــــــــ مـــــــن نحـــــــو الصـــــــديق يشـــــــذات

  القــــــــــــــوم إلا ذؤابــــــــــــــةً  يولســــــــــــــت بغاشــــــــــــــ
  لاينــــــــــــــي وأزهــــــــــــــر وضــــــــــــــاح العشــــــــــــــيات

ــــــــــه عــــــــــن موعــــــــــد أو فجــــــــــ ــــــــــى جئت   ةاءمت
ــــــــــــــــــثُ تحــــــــــــــــــدِّ    راهــــــــــــــــــنٌ  اه والمحــــــــــــــــــلُ نا كفَّ

  دىأقـــــــــــول ليعقـــــــــــوب بـــــــــــن أحمـــــــــــد والنـــــــــــ
ــــــــه فعــــــــلٍ  تكــــــــاليفَ  ــــــــو عــــــــلا الأرض ثقل   ل

ـــــــــــ ـــــــــــم مـــــــــــا بين ـــــــــــك يلأظل   مضـــــــــــحيا وبين
  المصــــــــــــــــــافاة بعــــــــــــــــــدما أذكــــــــــــــــــر أيــــــــــــــــــام

ـــــدمتُ  ـــــى أمـــــر ن ـــــه عل ـــــم يشـــــر ب   مضـــــى ل
ـــــــــــــــــروا ـــــــــــــــــد خب ـــــــــــــــــة وق   أن الندامـــــــــــــــــة توب

  بمــــــــــــــنعم ســــــــــــــوء ظــــــــــــــن يوإن جحــــــــــــــود
  صـــــــــــــنيعةٌ  وقـــــــــــــد شـــــــــــــملت بشـــــــــــــرا لأوس

ـــــــــــــــــإن تمتثلهـــــــــــــــــا فالمكـــــــــــــــــارم خطـــــــــــــــــة   ف
  ولـــــــــــــو شــــــــــــــئتم أن تســـــــــــــتثيروا اســــــــــــــتثرتم

  ولابـــــــــــس، لـــــــــــوم فـــــــــــيكم علـــــــــــى ال رُّ كَـــــــــــيُ 

ــــــــــ ــــــــــدَ  دنيســــــــــلام وهــــــــــل يُ   ؟ ســــــــــلامُ  البعي
  غــــــــــــــــــــرامُ  وإمــــــــــــــــــــا تباعــــــــــــــــــــدنا فأنــــــــــــــــــــتِ 

  ســـــــــــــقامُ  ومنـــــــــــــكِ ،  بـــــــــــــرءٌ  مـــــــــــــنهمُ  يولـــــــــــــ
ـــــــــــــي ـــــــــــــه يضـــــــــــــل وآت   مـــــــــــــلامُ  الأمـــــــــــــر في

ــــــــــــــــــابٌ  ــــــــــــــــــامُ  حاضــــــــــــــــــرٌ  بناهــــــــــــــــــا قب   وخي
ـــــ،  يفأمضِـــــ ـــــي  يولا ل ـــــامُ " شـــــبيث " ف   مق
  حــــــــــــــرامُ  يوهــــــــــــــ كلنــــــــــــــا جــــــــــــــدوا يحــــــــــــــلُّ 

  مــــــــــــــن الجــــــــــــــد أيقاظــــــــــــــا ونحــــــــــــــن نيــــــــــــــامُ 
  وصـــــــــول الحـــــــــر حـــــــــين يضـــــــــامُ ،  ــــــــــتدار

  حســـــــــــامُ  ومـــــــــــا كـــــــــــل أســـــــــــياف الرجـــــــــــالِ 
  ذمــــــــــــــــــــــــــامُ  ســــــــــــــــــــــــــتباحَ وألا يُ ، لحــــــــــــــــــــــــــر 

  وللــــــــــــــــــــذم فيــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــرح ومســــــــــــــــــــامُ 
  ؟ وأســـــــــام الخســـــــــف حـــــــــين أســـــــــامُ  ييـــــــــد

ـــــــــــــى الأ ـــــــــــــوف   شـــــــــــــآمُ  ر المغـــــــــــــذِّ فْ رض للسَّ
ـــــــــــــ ـــــــــــــاراتي، ى دَ مُ   الصـــــــــــــديق لمـــــــــــــامُ  وزي

  ولا بـــــــــــــــــــــــــــابهم إلا عليـــــــــــــــــــــــــــه زحـــــــــــــــــــــــــــامُ 
ـــــــــــأى عـــــــــــن ذراه قتـــــــــــامُ    مـــــــــــن البشـــــــــــر ين

  غمــــــــــــــــــامُ  واســــــــــــــــــتهلَّ ،  بــــــــــــــــــدرٌ  تهلــــــــــــــــــلَ 
  غــــــــــــامُ كــــــــــــلا والســــــــــــماء تُ عــــــــــــن الأرض تُ 

  رامُ يـــــــــــــروم بـــــــــــــه العوصـــــــــــــاء لـــــــــــــيس تــُـــــــــــ
ـــــــــــــــذبلٌ  ـــــــــــــــه وشـــــــــــــــمامُ  شـــــــــــــــكا ي   مـــــــــــــــا ناب

ــــــــــــم مــــــــــــا بــــــــــــين الخلتــــــــــــين ظــــــــــــلامُ    وللظل
  بعـــــــــــــــــــــدهن وعـــــــــــــــــــــامُ  م عـــــــــــــــــــــامٌ تجـــــــــــــــــــــرَّ 

  ولـــــــــــم يجمـــــــــــع قـــــــــــواه نظـــــــــــامُ ، نصـــــــــــيح 
  قتنـــــــــــــــى ويصـــــــــــــــامُ يصـــــــــــــــلى بهـــــــــــــــا أن تُ 

  خصـــــــــــــــامُ  عليـــــــــــــــه يمعـــــــــــــــاذير  يوعـــــــــــــــدِّ 
  ى وورث لامُ ســـــــــــــــــــــعدَ  بمـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــرت

  وإمـــــــــــــــامُ  فـــــــــــــــي نهجهـــــــــــــــا لكـــــــــــــــم تـــــــــــــــابعٌ 
  كــــــــــــــــــرامُ  ولكــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــرام، عجــــــــــــــــــالاً 

  مــــــــــــن اللــــــــــــوم مــــــــــــن لا يســــــــــــتفيق يــــــــــــلامُ 
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  صــــــــــــــــتييتجـــــــــــــــرح أقـــــــــــــــوال الوشـــــــــــــــاة فر 
  أن هفـــــــــا ن بـــــــــالعِيِّ صـــــــــمتتـــــــــرى ألســـــــــنا أُ 

  يلعـــــــــــــــل غيابـــــــــــــــات الســـــــــــــــخائم تنجلـــــــــــــــ
ــــــــيكم ولمــــــــا نبــــــــت بــــــــي   الأرض عــــــــدت إل

ــــــــــد يُ  ــــــــــالنجموق ــــــــــدى ب   شــــــــــكل ســــــــــمتهيُ  هت
  ومــــــــــا كــــــــــل مــــــــــا بلغــــــــــتم صــــــــــدق قائــــــــــل
  ولا عـــــــــــــــــــــــذر إلا أن بـــــــــــــــــــــــدء إســـــــــــــــــــــــاءةٍ 

  وأكثـــــــــــــــــــر أقـــــــــــــــــــوال الوشـــــــــــــــــــاة ســـــــــــــــــــهامُ 
  مصــــــــــــنوعا لهــــــــــــن كــــــــــــلامُ  يُ الــــــــــــرأ يَ بــــــــــــ

  الصـــــــــــدور يقـــــــــــامُ  خفـــــــــــيومعـــــــــــوج مـــــــــــا تُ 
ــــــــــــــود وهــــــــــــــو رمــــــــــــــامُ  أمــــــــــــــتُّ  ــــــــــــــل ال   بحب
  وهــــــــــــو ذمــــــــــــامُ  روى بمــــــــــــاء الجفــــــــــــرويُــــــــــــ

  وذامُ  علـــــــــــــــــــيَّ  وفـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــبعض إرزاءٌ 
  تمـــــــــــــامُ  لهـــــــــــــا مـــــــــــــن زيـــــــــــــادات الوشـــــــــــــاة

ــــــــــه فصــــــــــد وأعرضــــــــــا   طــــــــــاف الوشــــــــــاة ب
ــــــــــه والحــــــــــب شــــــــــكوٌ  ــــــــــرى ب ــــــــــزال ت   مــــــــــا ت

ـــــــــــذ ـــــــــــيم الغضـــــــــــا ســـــــــــكن يوب ـــــــــــب مت   لقل
  والمناهــــــــــــــل جمــــــــــــــةٌ  يمســــــــــــــصــــــــــــــديان يُ 

  منـــــــــك وقـــــــــد نضـــــــــا ى ســـــــــبيل الغـــــــــيأنَّـــــــــ
  هــــــل يعــــــود كمــــــا بــــــدا !يــــــا ليــــــت شــــــعرى 
ــــــــــــــــالي ــــــــــــــــت لي   صــــــــــــــــبوة فتقطعــــــــــــــــت كان

ــــــــــــــأ ــــــــــــــ يبب ــــــــــــــت يذ يٍّ عل   العــــــــــــــلاء تحبب
ـــــــــــــــــــــ قٌ رْ خِـــــــــــــــــــــ   ى نيلـــــــــــــــــــــه لعفاتـــــــــــــــــــــهيرجَّ

  هاحــــــــــــدَّ  رُ أو يباشــــــــــــ العزيمــــــــــــةَ  يمضــــــــــــيُ 
  فقصــــــــــــرت الرجــــــــــــالُ  هُ مســــــــــــاعيَ  طلبــــــــــــتْ 

  هـــــــــــــل أنـــــــــــــت مســـــــــــــتمع لعـــــــــــــذرة تائـــــــــــــب
  غيــــــــــر تســــــــــرع غــــــــــتَ لِّ مــــــــــا كــــــــــان مــــــــــا بُ 

  محـــــــــــــــرجٍ  وهفـــــــــــــــوةُ ،  موتـــــــــــــــورٍ  بـــــــــــــــدراتُ 
  فعـــــــــــــــلام أمنحـــــــــــــــك الوصـــــــــــــــال مقاربـــــــــــــــا

ـــــــــــو وتبعـــــــــــدُ  ـــــــــــا أدن ـــــــــــي الوصـــــــــــال منكب   ف
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوةَ  نْ دَ فتغمَّ   مـــــــــــــــذنبٍ  بالصـــــــــــــــفح هف

ـــــــــــه هجـــــــــــر أمـــــــــــضَّ    اوأرمضَـــــــــــ وغـــــــــــلا ب
  اوقلبـــــــــــــــــا محرضَـــــــــــــــــ كبـــــــــــــــــدا محرجـــــــــــــــــة
ــــــــت أضــــــــالعه ــــــــى جمــــــــر الغضَــــــــ حني   اعل

  اكثبــــــــــــا يحــــــــــــلأ عــــــــــــن ذراهــــــــــــا مجهضَــــــــــــ
  امـــــــن صـــــــبغ ريعـــــــان الشـــــــبيبة مـــــــا نضَـــــــ

  ىمــــــا مضَــــــزمــــــن التصــــــابى أو يجــــــىء ك
  ىوأوان لهـــــــــــــــــــو فانقضَـــــــــــــــــــ،  أســـــــــــــــــــبابها

  امبغضَــــــــــــــ كــــــــــــــان قبــــــــــــــلُ  أيــــــــــــــام دهــــــــــــــر
  اضَـــــــــــكـــــــــــان تبرُّ  ســـــــــــحا إذا مـــــــــــا النيـــــــــــل

ــــــــــــــت غرارَ فلَّــــــــــــــ   ىالمنتضَــــــــــــــ ه الحســــــــــــــامُ يْ
  اأن يغرضَــــــــــــ هِ رســــــــــــيلِ  وقصــــــــــــرُ ، عنــــــــــــه 

  امســـــــــتوهب منـــــــــك الرضَـــــــــ،  مـــــــــن ذنبـــــــــه
  افأنبضَــــــــــــ مــــــــــــن نابــــــــــــل ذكــــــــــــر الوفــــــــــــاءَ 

ـــــــــك فعرَّ  ـــــــــى عـــــــــن التصـــــــــريح في   اضَـــــــــأكن
  امعرضَــــــــ طيعــــــــةالق يوتحبــــــــون،  يجهــــــــد
  ىوتلــــــــــــك قضــــــــــــية لا ترتضَــــــــــــ،  يعنــــــــــــ

  االفضَــــ بــــه مــــع ســــخطك الأرضُ  ضــــاقتْ 

ـــــي  بهـــــــــــــــــــــا لُّ إذا محاســـــــــــــــــــــني اللاتـــــــــــــــــــــي أد ـــــذرُ  عـــــدت ذنـــــوبي فقـــــل ل   ؟ كيـــــف أعت

  إن ذل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال والاعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارِ 
ــــــــــــيس جهــــــــــــلاً بهــــــــــــا تورطهــــــــــــا الحــــــــــــر   ل

  للســـــــــــــــــــــائل الخضـــــــــــــــــــــوع وللقـــــــــــــــــــــا رضَ ا

ـــــــــــــــــى الأحـــــــــــــــــرارِ    خطـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــعبة عل
  ملكـــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــوابق الأقـــــــــــــــــــــــــــــــدارِ 

  عتـــــــــــــــــــــــــــذارِ رف ذنبـــــــــــــــــــــــــــا مذلـــــــــــــــــــــــــــة الإ
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  اكره الغنـــــــــــــــىالأســـــــــــــــفار مـــــــــــــــ أذاقتنـــــــــــــــي
  أزهــــــــــد زاهــــــــــد فأصــــــــــبحت فــــــــــي الإثــــــــــراء

ــــــــــــــي ــــــــــــــيَّ وأغران ــــــــــــــبِ  إل ــــــــــــــرفض المطال   ب
  وإن كنــــــــت فــــــــي الإثــــــــراء أرغــــــــب راغــــــــبِ 

  رغـــــــــــــــب ورهـــــــــــــــب كلاهمـــــــــــــــا تنـــــــــــــــازعني
  فــــــــــــي رغيبــــــــــــة رجــــــــــــلا رغبــــــــــــةً  فقــــــــــــدمتُ 

ـــــــــى نفســـــــــى وأرجـــــــــو   مفازهـــــــــا أخـــــــــاف عل
  ؟ ألا مـــــــن يرينـــــــي غـــــــايتي قبـــــــل مـــــــذهبي

  ومـــــــــــــن نكبـــــــــــــة لاقيتهـــــــــــــا بعـــــــــــــد نكبـــــــــــــة

  اطــــــــــــلاع المغايــــــــــــبِ  وأعيــــــــــــاني، قــــــــــــوي 
  وأخـــــــــــــــرت رجـــــــــــــــلا رهبـــــــــــــــة للمعاطـــــــــــــــبِ 
  وأســـــــــــــــــتار غيـــــــــــــــــب االله دون العواقـــــــــــــــــبِ 

ـــــــات بعـــــــد المـــــــذا ـــــــن والغاي   ؟ هبِ ومـــــــن أي
  تســـــــاف الأرض ذات المناكـــــــبِ رهبـــــــت اع

 ما لقيــــــــــــت مــــــــــــن البــــــــــــر التبــــــــــــاريح بعــــــــــــد
  ســـــــــــقيت علـــــــــــى رى بـــــــــــه ألـــــــــــف مطـــــــــــرة
  ولــــــــــــم أســــــــــــقها بــــــــــــل ســــــــــــاقها لمكيــــــــــــدتى

  دهـــــــــرى فإنـــــــــه إلـــــــــى االله أشـــــــــكو ســـــــــخف
  أبـــــى أن يغيـــــث الأرض حتـــــى إذا ارتمـــــت
  ســــقى الأرض مــــن أجلــــى فأضــــحت مزلــــة

  لقيـــــــت مـــــــن البحـــــــر ابيضـــــــاض الـــــــذوائبِ 
  شـــــــــــغفت لبغضـــــــــــيها بحـــــــــــب المجـــــــــــادبِ 
  تحــــــــــامق دهــــــــــر جــــــــــد بــــــــــي كالملاعــــــــــبِ 
  يعـــــــــــابثني مـــــــــــذ كنـــــــــــت غيـــــــــــر مطائـــــــــــبِ 
  برحلـــــــــــــي أتاهـــــــــــــا بـــــــــــــالغيوث الســـــــــــــواكبِ 
  تمايـــــــــــــــل صـــــــــــــــاحيها تمايـــــــــــــــل شـــــــــــــــاربِ 

  فإنـــــــــــــه وأمـــــــــــــا بـــــــــــــلاء البحـــــــــــــر عنـــــــــــــدي
  لــــــم أدع ذكــــــر بعضــــــه يولــــــو ثــــــاب عقلــــــ

ـــــــــــه وصـــــــــــخرة ـــــــــــو ألقيـــــــــــت في ـــــــــــم لا ول   ول
  ولــــــــــــم أتعلــــــــــــم قــــــــــــط مــــــــــــن ذى ســــــــــــباحة
ـــــــــــي   فأيســـــــــــر إشـــــــــــفاقي مـــــــــــن المـــــــــــاء أنن

  منــــــه علــــــى كــــــل شــــــارب وأخشــــــى الــــــردى
  أظـــــــــــــــــــــــل إذا هزتـــــــــــــــــــــــه ريـــــــــــــــــــــــح ولألأت

  أرى فـــــــــــــــيهن فرســـــــــــــــان بهمـــــــــــــــة كـــــــــــــــأني
  كـــــب الـــــيم طاميـــــاير  قـــــد:  يفـــــإن قلـــــت لـــــ
  هـــــــاب مثلهـــــــا فيهـــــــا لامـــــــرئ فـــــــلا عـــــــذر

  عنــــــــــك لــــــــــيس بنــــــــــائم يفــــــــــإن احتجــــــــــاج
ـــــــــــــيم  لدجلـــــــــــــة خـــــــــــــب ـــــــــــــيس لل   إنهـــــــــــــا، ل

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــا تطـــــــــــــــــامن حت  تطمـــــــــــــــــئن قلوبن

ــــــــبِ  طــــــــواني ــــــــروح واق ــــــــى روع مــــــــع ال   عل
  ولكنــــــــــــــه مــــــــــــــن هولــــــــــــــه غيــــــــــــــر ثائــــــــــــــبِ 
  لوافيـــــــــــــــت منـــــــــــــــه القعـــــــــــــــر أول راســـــــــــــــبِ 

ــــر مغالــــبِ ،  ســــوى الغــــوص   والمضــــعوف غي
  جانـــــــــبِ أمــــــــر بـــــــــه فــــــــي الكـــــــــوز مــــــــر الم

  فكيـــــــــــف بأمنيـــــــــــه علـــــــــــى نفـــــــــــس راكـــــــــــبِ 
  لــــــــه الشـــــــــمس أمواجــــــــا طـــــــــوال الغـــــــــواربِ 

  القواضــــــــــبِ  بالســـــــــيوف ييليحـــــــــون نحـــــــــو 
  ودجلــــــــــة عنــــــــــد الــــــــــيم بعــــــــــض المــــــــــذانبِ 
  وفــــــــى اللجــــــــة الخضــــــــراء عــــــــذر لهائــــــــبِ 

ـــــــــــــــان ـــــــــــــــ يوإن بي ـــــــــــــــيس عن   بعـــــــــــــــازبِ  يل
ــــــــــــ ــــــــــــه جهــــــــــــل واثــــــــــــبِ  يترائ ــــــــــــم تحت   بحل

  وتغضــــــــب مــــــــن مــــــــزح الريــــــــاح اللواعــــــــبِ 

  مـــــــن العـــــــذر  العـــــــذر خيـــــــرٌ  راحطِّـــــــفـــــــإن ا  إذا كـــــــــان وجـــــــــه العـــــــــذر لـــــــــيس بواضـــــــــح 
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  ترانــــــــــا إذا هاجــــــــــت بهــــــــــا الــــــــــريح هيجــــــــــة
  مــــــــــــن زلزالهــــــــــــا نحــــــــــــو خســــــــــــفها نوائــــــــــــل
ـــــــــــــــي غمـــــــــــــــار زواخـــــــــــــــر زلازل   مـــــــــــــــوج ف

  بعـــــــــــــــــرض متونـــــــــــــــــه وللـــــــــــــــــيم إعـــــــــــــــــذار

  نزلــــــــــــــــزل فــــــــــــــــي حوماتهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالقواربِ 
  فـــــــــلا خيـــــــــر فـــــــــي أوســـــــــاطها والجوانـــــــــبِ 
  وهــــــــدات خســــــــف فــــــــي شــــــــطوط خــــــــواربِ 

  ه المتراكــــــــــــــبِ مــــــــــــــن آذيِّــــــــــــــ ومــــــــــــــا فيــــــــــــــه
  ولســــــــــــت تــــــــــــراه فــــــــــــي الريــــــــــــاح مزلــــــــــــزلا

  يـــــــــذ منــــــــه بســـــــــاحلمــــــــوج عِ  وإن خفيــــــــف
  بمـــــــــــا فيـــــــــــه إلا فـــــــــــي الشـــــــــــداد الغوالـــــــــــبِ 

  ذات الكباكـــــــــــبِ  مـــــــــــن الأجـــــــــــراف يخلـــــــــــ

  رائعـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــوال بحـــــــــــــــــــر يوحســـــــــــــــــــب
  تســــــــــــــــــامى فيــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــواج صــــــــــــــــــعاب
  أظــــــــــــــــل إذا طفـــــــــــــــــوت علـــــــــــــــــى ذراهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــ   جـــــــــــــــد تلاعـــــــــــــــب ذات يتلاعـــــــــــــــب ب
  ومســــــــــــــــــيا أعيــــــــــــــــــد ركوبــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــبحا

  المـــــــــــــــوت فيـــــــــــــــه يوكـــــــــــــــم يـــــــــــــــوم أرانـــــــــــــــ
  شــــــــــــــــره مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد يــــــــــــــــأس ينوقـــــــــــــــا

  فمـــــــــــــــن يطـــــــــــــــرب إذا هبـــــــــــــــت جنـــــــــــــــوب

  يظـــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا ذا عـــــــــــــــــزوبِ 
  زهــــــــــــــــــــاء لــــــــــــــــــــوبِ  كــــــــــــــــــــأن زهــــــــــــــــــــاءهن

  الرســــــــــــــــــوبِ  أهلــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن محــــــــــــــــــاذرة
  مجــــــــــــــــــداد لعــــــــــــــــــوبِ  غــــــــــــــــــوارب مــــــــــــــــــتن

ــــــــــــــــذلول ولا الركــــــــــــــــوبِ    ومــــــــــــــــا هــــــــــــــــو بال
  ج فـــــــــــي هـــــــــــوج الجنـــــــــــوبِ و جنـــــــــــون المـــــــــــ

  دفــــــــــــــــــــــــــــاع االله دفــــــــــــــــــــــــــــاع الريــــــــــــــــــــــــــــوبِ 
  بــــــــــالطروبِ  – وعيشــــــــــك –فلســــــــــت لهــــــــــا 

  قــــــــــــال –مــــــــــــذ كنــــــــــــت  –لهــــــــــــا  ولكنــــــــــــي
  ولــــــــــــو حيــــــــــــت بريــــــــــــا الــــــــــــروض أنفــــــــــــي

  يت لهـــــــــــــــا هبوبـــــــــــــــاإذا ســـــــــــــــقطت خشـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــم لا وهــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــة ولكــــــــــــــــــــن ول   زلزل

ــــــــــــــــــــةٌ وبَ  ــــــــــــــــــــر تجــــــــــــــــــــر  لبل   يلأهــــــــــــــــــــل الب
  تثيــــــــــــــــــر عجاجــــــــــــــــــة وتثيــــــــــــــــــر حمــــــــــــــــــى

  إذا تــــــــــــــــــــــداعت وتــــــــــــــــــــــذهب بــــــــــــــــــــــالعقول
  مـــــــــــــا اكتســـــــــــــته كـــــــــــــل أرض ضـــــــــــــحيويُ 
  النخــــــــــــــل والشــــــــــــــجراء منهــــــــــــــا مســــــــــــــيويُ 

  فتلـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــريح ممـــــــــــــــــــــا أجتويـــــــــــــــــــــه

  الضــــــــــــــروبِ  قلــــــــــــــى المملــــــــــــــوك للــــــــــــــوالي
  وبِ بكـــــــــــــل حيـــــــــــــا ســـــــــــــك ولـــــــــــــو جـــــــــــــاءت

  وإن هبــــــــــــــت جزعــــــــــــــت مــــــــــــــن الهبــــــــــــــوبِ 
  بركــــــــــــــب المــــــــــــــاء لا ركــــــــــــــب الســــــــــــــهوبِ 

  فـــــــــــــي ضـــــــــــــروبِ  فكـــــــــــــل مـــــــــــــن أذاهـــــــــــــا
ـــــــــــــــــ لعـــــــــــــــــذب المـــــــــــــــــاء   را والشـــــــــــــــــروبِ طُ

  جوهـــــــــــــــا الزجـــــــــــــــل الصـــــــــــــــخوبِ  أزامــــــــــــــل
  يميـــــــــــــــــــد مرنحـــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــروبِ 

  ا صـــــــــــــــــــــــــــريع للجنـــــــــــــــــــــــــــوبِ مـــــــــــــــــــــــــــهوجلُّ 
  والغيــــــــــــــــــــــــــوبِ وعــــــــــــــــــــــــــلام المشــــــــــــــــــــــــــاهد 



 ٤٠٢

  الخوف من أصحاب السلطة والنفوذ
  )في الخوف من الأتراك : (  بن الجهم قال علي

  
  

*  *  *  
  

*  *  *  
  
  

*  *  *  
  

  ) الخوف من تغير الخليفة (: لي قال أبو بكر الصو
  

  ) النفوذ الخوف من الأتراك ذوي : (ي بن بسام البغداداقال 
  

  )س البأ الخوف من أولي : ( الكوفي قال الحماني
  

  
  

*  *  *  
  

  ) النفوذ الخوف من ذوي : ( الكوفي قال الحماني
  

  
                                               *  *  *  

)الخوف من السلطة السياسية  : (بن الرومي اقال 

  لـــــــــــــــه ســـــــــــــــبعون ألفـــــــــــــــاً  إمـــــــــــــــامي مـــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــدين االله أرضـــــــــــــــــــــوا   إذا غضـــــــــــــــــــــبوا ل

  مـــــــــــــــــن الأتـــــــــــــــــراك مشـــــــــــــــــرعة الســـــــــــــــــهامِ 
  حســــــــــــــــــامِ  مضــــــــــــــــــارب كــــــــــــــــــل هنــــــــــــــــــديٍّ 

ـــــــــــــــــــــي لزوارهـــــــــــــــــــــا  تبـــــــــــــــــوأت بعـــــــــــــــــدك قعـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــجون ـــــــــــــــــــــت أرث ـــــــــــــــــــــد كن   وق

  اد إنمـــــــــــــــايــــــــــــــا أحمـــــــــــــــد بــــــــــــــن أبـــــــــــــــي دؤ 
  ين ودونــــــــــــــــــهأميــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــؤمن بلــــــــــــــــــغْ 

  تـــــــــــــدعى لكـــــــــــــل عظيمـــــــــــــة يـــــــــــــا أحمـــــــــــــدُ 
  خــــــــــــوض العــــــــــــدى ومخــــــــــــاوف لا تنفــــــــــــدُ 

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ  وأكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   يرجــــــــــــــــــــى ويخشــــــــــــــــــــى لكــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــر

  تــــــــــردد الظــــــــــن بــــــــــين الرغــــــــــب والرهــــــــــبِ   لا تجعلنـــــــــــــــــي نهبـــــــــــــــــاً للهمـــــــــــــــــوم فقـــــــــــــــــد

  وقــــــــــــد جبــــــــــــل الجــــــــــــراد علــــــــــــى الفســــــــــــادِ   أيرجـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــالجراد صـــــــــــــــــلاح أمـــــــــــــــــرٍ 

  قتلــــــــــــت أعــــــــــــز مــــــــــــن ركــــــــــــب المطايــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــيَّ    أن ألقـــــــــــــــــــــــــــاك إلا وعـــــــــــــــــــــــــــز عل

  أهيضــــــــــــــــــــــــت ولكــــــــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــــــــاح إذا

  وجئتـــــــــــــــــك أســـــــــــــــــتلينك فـــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــلامِ 
  وفيمـــــــــــــــــــــا بيننــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــــامِ 
ـــــــــــــــــــى الأكـــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــدف عل   قوادمـــــــــــــــــــه ي

  يمــــــــــــــــــــــــــــتحن الإيمـــــــــــــــــــــــــــــان والكفـــــــــــــــــــــــــــــرُ   الفاصـــــــــــــــل الخطـــــــــــــــب الـــــــــــــــذى باســـــــــــــــمه

  أخــــــــــا ســــــــــخط إذا رضــــــــــيت فمــــــــــا ألقــــــــــى
  لبيــــــــك دعــــــــوة مــــــــن إن شــــــــئت عــــــــز وإن

ــــــــــاس ذو دمــــــــــ   نِ وإن ســــــــــخطت فكــــــــــل الن
  يجــــــــــتن بــــــــــالجبنِ  أبــــــــــديت ســــــــــخطك لــــــــــم

  لا أقـــــــــــــــــذع الســـــــــــــــــلطان فـــــــــــــــــي أيامـــــــــــــــــه
  وإذا الزمـــــــــــــــــــــان أصـــــــــــــــــــــابه بصـــــــــــــــــــــروفه
  وأعـــــــــــــــــــد لؤمـــــــــــــــــــاً أن أهـــــــــــــــــــم بعضـــــــــــــــــــه
  تـــــــــــــاالله أهجـــــــــــــو مــــــــــــــن هجـــــــــــــاه زمانــــــــــــــه

  راهــــــــــــــــــب فلــــــــــــــــــيعلم الرؤســــــــــــــــــاء أنــــــــــــــــــي
  طــــــــــــــــب بأحكــــــــــــــــام الهجــــــــــــــــاء مبصــــــــــــــــر
  حــــــــــرم الهجــــــــــاء علــــــــــى امــــــــــرئ إلا امــــــــــرأ
ـــــــــــــــــــادر ـــــــــــــــــــاً حمـــــــــــــــــــاه ق ـــــــــــــــــــاً قوت   أو طالب

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاً لســــــــــــــــــطوته ومــــــــــــــــــر عقابِ   هِ خوف
ــــــــــــــــ حــــــــــــــــاذرتُ    هِ رجعتــــــــــــــــه ووشــــــــــــــــك مثابِ

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــن أنيابِ ـــــــــــــــــــت الأي   هِ إذا فل
  هِ حرمــــــــــــــــــت مواثبتيــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد وثابِــــــــــــــــــ
  هِ للشــــــــــــــر ، والمرهــــــــــــــوب مــــــــــــــن أســــــــــــــبابِ 

  هِ وصــــــــــــــــــوابِ  أهـــــــــــــــــل الســــــــــــــــــفاه بزيغـــــــــــــــــه
  هِ وقـــــــــــع الهجـــــــــــاء عليـــــــــــه مـــــــــــن أضـــــــــــرابِ 

  هِ ه وشـــــــــــــــــرابِ ظلمــــــــــــــــاً حقــــــــــــــــوق طعامــــــــــــــــ



 ٤٠٣
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  ) الخوف من الأتراك والتخويف منهم : ( لروميا بناقال 
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ـــــــــــــيهم مبينـــــــــــــا ـــــــــــــرى شـــــــــــــبه الآســـــــــــــاد ف   ت
ــــــــــــــــاء وجوههــــــــــــــــا ــــــــــــــــد اللق   وجــــــــــــــــوههم عن

  ، لـــــــــــولا إربهـــــــــــم وحلـــــــــــومهم هـــــــــــم هـــــــــــي
ـــــــــــــــيهم كـــــــــــــــل عـــــــــــــــدة   لهـــــــــــــــم عـــــــــــــــدة تكف

  القـــــــــــــوة الحـــــــــــــق المســـــــــــــماة قـــــــــــــوة هـــــــــــــي
ــــــــــــــة ــــــــــــــاد كــــــــــــــل جنب ــــــــــــــون عــــــــــــــن أكب   يزل

ــــــــــــا كأنمــــــــــــانواهــــــــــــا  ــــــــــــي الرماي ــــــــــــواهم ف   ن
  لهـــــــــــــا ألســـــــــــــن مـــــــــــــا تســـــــــــــتفيق لهاتهـــــــــــــا
  ظمـــــــــــــــاء إلـــــــــــــــى ورد الـــــــــــــــدماء نواهـــــــــــــــل

  مــــــــــــنهم وهــــــــــــو مــــــــــــانع يــــــــــــولي المــــــــــــولي
  ليلــــــــــــــك بحــــــــــــــد شــــــــــــــائك وهــــــــــــــو مقبــــــــــــــل

  غشــــــــيتها هــــــــو النــــــــار مــــــــن أي النــــــــواحي
ـــــــــه ـــــــــف رهقت ـــــــــرمح ذو النصـــــــــلين كي   أو ال
  تكـــــــــــــــــون لـــــــــــــــــه إجفالـــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــرة
  كــــــــــذلك تلقــــــــــي الليــــــــــث فضــــــــــل شــــــــــهامة

  مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــاركوك غنيمـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــراكهمُ 
  فــــــــــــــــــإن كنــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــاهلاً أو مغمــــــــــــــــــرًا
ـــــــــــــارهم   فســـــــــــــائل بهـــــــــــــم أعـــــــــــــداءهم أو دي

  ولكــــــــــــــــــنهم أدهــــــــــــــــــى دهــــــــــــــــــاءً وأنكــــــــــــــــــرُ 
  وألحـــــــــــــاظهم ألحاظهـــــــــــــا حـــــــــــــين تنظـــــــــــــرُ 

  مخبـــــــــــرُ لهـــــــــــم منظـــــــــــر منهـــــــــــا مهيـــــــــــب و 
ــــــــــــــــات المنايــــــــــــــــا والحنــــــــــــــــي   المــــــــــــــــدثرُ  بن

  مــــــــــــــــــا  يفســــــــــــــــــرُ بتســــــــــــــــــمية القــــــــــــــــــرآن في
ــــــــــو وتقصــــــــــرُ  ــــــــــاً مــــــــــع الآجــــــــــال تعل   خفاف
  مواقعهـــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــاءون يقـــــــــــــــــدرُ 
  يكــــــــــاد لعـــــــــــاب المـــــــــــوت مـــــــــــنهن يقطـــــــــــرُ 
ــــــــاه نصــــــــدرُ  ــــــــر مأت   لهــــــــا مــــــــورد مــــــــن غي
ـــــــــــــه المـــــــــــــذمرُ  ـــــــــــــم يخـــــــــــــز من ـــــــــــــه ل   حقيقت
  يليـــــــــــــــك بحـــــــــــــــد مثلـــــــــــــــه حـــــــــــــــين يـــــــــــــــدبرُ 
  تلقـــــــــــــــــــاك منهـــــــــــــــــــا جانـــــــــــــــــــب يتســـــــــــــــــــعرُ 
ــــــــــــــأخرُ  ــــــــــــــت حمــــــــــــــام المــــــــــــــوت أو يت   رهق

  مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدمرُ  يـــــــــــــــدمر فيهـــــــــــــــا ســـــــــــــــادرًا
  ثـــــــــــــــم يعكـــــــــــــــرُ  ءةٌ تكـــــــــــــــون لـــــــــــــــه إجـــــــــــــــلا

  رســـــــــــــول االله والحـــــــــــــق يبهـــــــــــــرُ  شـــــــــــــهيدي
  أو مغمــــــــــرُ  هم جاهــــــــــلٌ اثــَــــــــوهــــــــــل مــــــــــن نَ 

  تخبـــــــــــرك إن لـــــــــــم يبـــــــــــق مـــــــــــنهم مخبـــــــــــرُ 

ــــــــــا ــــــــــل مان ــــــــــي مــــــــــن حبهــــــــــا مث ــــــــــال قلب   لأتـــــــــــــــــــراكِ اهاشـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن  ل بنـــــــــــــــــــي  ن

  قــــــــــــــــــــرن أصــــــــــــــــــــادمُ  رجــــــــــــــــــــالاً وأدري أي  لأعفــــــــــــو عــــــــــــن رجــــــــــــال وأتقــــــــــــي وإنــــــــــــي

ــــــــى منــــــــه ناصــــــــر أيقتلنــــــــي ــــــــيس ل   مــــــــن ل
  أن الحلـــــــــــــــــــم بينـــــــــــــــــــى وبينـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــىأ

 

ــــــــــــــ عليــــــــــــــه وأعــــــــــــــواني   ؟ هْ عليــــــــــــــه مكارمُ
ـــــــــــــــي يخاصـــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــدر ف ـــــــــــــــو الق   هْ وأن عل

  ناشـــــــــــــــــــدتك االله أن تستفســـــــــــــــــــد المننـــــــــــــــــــا
  والقــــــــرب منــــــــك لقــــــــد غششــــــــت منتصــــــــحًا
  إنـــــــــــــي امـــــــــــــرؤ مســـــــــــــتعيذ أن تهجنتنـــــــــــــي

  جــــــــــــــابكملا يُكتــــــــــــــبن علــــــــــــــى وجهــــــــــــــي ح
  إن كــــــــــان عتبــــــــــك ضــــــــــنا فهــــــــــو عارفــــــــــةٌ 

ــــــــا ــــــــوزيرين أو تستشــــــــهد الظنن ــــــــن ال ــــــــا ب   ي
  ولقـــــــــد خونـــــــــت مؤتمنـــــــــا مـــــــــن محضـــــــــري

  أو أن أرى بحجـــــــــــــــاب منـــــــــــــــك ممتهنَـــــــــــــــا
  مـــــــــــن اغتــــــــــــدى مســــــــــــتزيدًا راح ممتحنــــــــــــا

ــــــدنيلا  ــــــي ال ــــــاس ف ــــــايعــــــرف الن   ا لهــــــا ثمن



 ٤٠٤

   
  

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــاً لمقلي   وإن يكــــــــــــــــــــــن ذاك إعنات
  رضـــــــــــاك وتأميلـــــــــــك مـــــــــــا بقيـــــــــــا روحـــــــــــي

  لا أبتغــــــي غيــــــر أخــــــلاق خصصــــــت بهــــــا
ــــــــــــد من ــــــــــــواشٍ وق ــــــــــــه حــــــــــــت ل ــــــــــــاب حيلت   ب

  يـــــــــا مـــــــــن ســـــــــطا بهزيـــــــــل لا حـــــــــراك بـــــــــه
ـــــأذن الـــــرأي ـــــم ي ـــــي الشـــــكوى فأشـــــكوكم ل   ف

  وزَريك يــــــــــــا ليــــــــــــك ولا أشــــــــــــكو أشــــــــــــكو إ
  تـــــــــــاالله أشـــــــــــكو زمانـــــــــــا أنـــــــــــت صـــــــــــاحبه
  وقــــــــــــد نظــــــــــــرت بعــــــــــــين غيــــــــــــر كاذبــــــــــــة

ـــــــــي ـــــــــد قربتن ـــــــــيس ق ـــــــــك فـــــــــي دعـــــــــة أل   من
ـــــــاللهى ويـــــــدًا ـــــــاس نفســـــــا ب ـــــــا أســـــــمح الن   ي

ــــــــان غــــــــيُّ  ــــــــد ب ــــــــي تخرصــــــــهم ق ــــــــاس ف   أن
ــــــــــي خلعــــــــــت بجهــــــــــل فــــــــــارط زينــــــــــي   هبن
  لا يســــــــــــــخطنك ذنــــــــــــــب غيــــــــــــــر معتمــــــــــــــد
  أنجــــــــــز مواعيــــــــــد قــــــــــد شــــــــــدت معاقــــــــــدها
ــــــد شــــــهدت ــــــأن شــــــهود الشــــــعر ق ــــــم ب   واعل

ـــــا مـــــن إذا ـــــه المـــــدح ي   أوســـــعني حكـــــت في
ـــــــــــي ـــــــــــه ومـــــــــــن إذا مـــــــــــا أقامـــــــــــت ل   مواهب

  لا تهجـــــــــــــــــــــــرن أليفـــــــــــــــــــــــاً إلا لفاحشـــــــــــــــــــــــة
  منــــــــــك حســــــــــبكه ســــــــــلط علــــــــــيَّ حيــــــــــائي

ـــــــــــــة   هـــــــــــــا قـــــــــــــد ســـــــــــــألتك غفرانـــــــــــــك ونافل
ــــــــــــــولنَّ  ــــــــــــــا:  حســــــــــــــادي ولا يق   دعــــــــــــــا وثن

  أعجـــــــــــــب بحاجـــــــــــــة ملهـــــــــــــوف تؤخرهـــــــــــــا
  ولـــــــــــــو عقلـــــــــــــت مـــــــــــــا حاولـــــــــــــت نافلـــــــــــــة
  أمثـــــــــــــل ســـــــــــــخطك يـــــــــــــدهوني فيكربنـــــــــــــي

ــــــي   شــــــغلٌ  هعــــــن غيــــــر  فــــــي ســــــوء رأيــــــك ل
  وفتنتهـــــــــــا ىبـــــــــــولـــــــــــو يئســـــــــــت عـــــــــــن العت

ـــــــــــــــــي   مراجعـــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــي تمنين
  ولــــــــم أكــــــــن عــــــــن رجــــــــاء فيــــــــك منصــــــــرفًا
  وفــــــــــي الرجــــــــــاء علــــــــــى الإجــــــــــرام تعفيــــــــــةٌ 
ـــــــــــو فطنـــــــــــت لكـــــــــــان الـــــــــــذنب حينئـــــــــــذ   ول

  فقــــــــــد غــــــــــدوت بســــــــــوء الحــــــــــال مرتهنــــــــــا
  دنا؟فـــــــــإن ســـــــــخطت فمـــــــــاذا يمســـــــــك البـــــــــ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــى فوقهـــــــــــــــا جنن   دون الســـــــــــــــهام الت
  فاســـــــتعمل العـــــــين بعـــــــد اليـــــــوم إلا الأذنـــــــا
ــــــــــــه إذا ســــــــــــمنا ــــــــــــم انــــــــــــتقم من   أســــــــــــمنه ث
ــــــــــا ــــــــــون بن ــــــــــا مــــــــــا تفعل ــــــــــد شــــــــــكاكم لن   وق

  لـــــه الزمنـــــا؟ ك مـــــن أعفـــــىوكيـــــف يشـــــكو 
ـــــــــــــه إحَ  ـــــــــــــو تمـــــــــــــلأت مـــــــــــــن أفعال ـــــــــــــاول   ن

  يــــــــــام مضــــــــــطغنالأفلــــــــــم أجــــــــــدك علــــــــــى ا
  هـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه مننـــــــــــــــــاوأســـــــــــــــــعدتك ، كفتْ 

ـــــــــي مكروهـــــــــة عط ـــــــــاس ف ـــــــــاوأفســـــــــح الن   ن
  لـــــــــك العيـــــــــون فـــــــــلا تجعـــــــــل لهـــــــــم لســـــــــنا

  ذا الحكمـــــــــة الزينـــــــــا ؟ أخـــــــــالع أنـــــــــت يـــــــــا
ـــــــذي ـــــــاء ال ـــــــى الوف   استخلصـــــــته ســـــــكنا عل

ــــــــــا ــــــــــد لعن ــــــــــف ق ــــــــــق إن الخل   شــــــــــد المواثي
  وأن ضــــــــمير المجــــــــد قــــــــد ضــــــــمنا قــــــــدمًا
  نــــــــــا وهنــــــــــاهفلــــــــــم أجتلبــــــــــه مــــــــــن  مجــــــــــدًا

ـــــــــــام الغيـــــــــــث أم ظعنـــــــــــا فمـــــــــــا أبـــــــــــالي   أق
ــــــــــــــــــا   إن الكــــــــــــــــــريم يــــــــــــــــــرى أُلاَّفَــــــــــــــــــه وطنَ

  هــــــــــــــــم والحزنــــــــــــــــاال ولا تســــــــــــــــلط علــــــــــــــــيَّ 
ـــــــــــدمنانَّ عَ فـــــــــــلا أكـــــــــــن كـــــــــــالمُ    ى يســـــــــــأل ال

ــــــــــــــا ــــــــــــــت أدعــــــــــــــو االله لا الوثن   وإنمــــــــــــــا كن
  عنايــــــــــــــة مــــــــــــــع إمكــــــــــــــان قــــــــــــــد اعتونــــــــــــــا
  ولا بكيــــــــــــــت وقــــــــــــــد أقصــــــــــــــيتنى شــــــــــــــجنا
  ؟ شــــــــــــــيءٌ ســــــــــــــواه وإن مثقالــــــــــــــه وزنــــــــــــــا

ــــون ــــي الكــــرى عــــن جف   العــــين والوســــنا ينف
  أطـــــــــــار الحـــــــــــظ أم وكنـــــــــــا لمـــــــــــا حفلـــــــــــتُ 

  وربمـــــــــــا قـــــــــــرب الأمـــــــــــر الـــــــــــذى شـــــــــــطنا
ـــــــــــذنب واحـــــــــــ ـــــــــــو عـــــــــــدلت ب   ضـــــــــــناد حول

  عـــــــــــــن الأشـــــــــــــداء فـــــــــــــي آرائهـــــــــــــم مننـــــــــــــا
ـــــــين  ـــــــد مـــــــن أفِ  –لاشـــــــك  –ذنب ـــــــاإلا عن   ن
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ــــــى طلبــــــي جــــــدواك   فــــــي هنــــــة فاعــــــذر عل
  الحبـــــــل حتـــــــى كـــــــدت تصـــــــرمه جـــــــاذبتني

  فلــــــــــــم تنصــــــــــــفك غاشــــــــــــيةٌ  إن احتجبــــــــــــتَ 
  :وإن مطلـــــــــت فـــــــــلام النـــــــــاس قـــــــــال لهـــــــــم
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــت أو أعرضـــــــــــــــــــت آون   وإن تعتب
  وإن تلومـــــــــــــت فـــــــــــــي أمـــــــــــــر يقـــــــــــــوم بـــــــــــــه

  عــــــــــــــاذرًا أبــــــــــــــدًا فلســــــــــــــت تعــــــــــــــدم منــــــــــــــه
  أتبعـــــــت جـــــــدبك طـــــــوعى لا كـــــــذا خطـــــــل

ــــــــوق ظــــــــاهر ودي   ظــــــــاهر حســــــــن مــــــــا ف
  أمــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــك آراء مســــــــــــــــــــددة
  ولا جعلـــــــــــــت لـــــــــــــدعوى طـــــــــــــاعن ســـــــــــــببا

  مــــــــــــــــــــوالاتي ولا مـــــــــــــــــــــدحي لا تغبــــــــــــــــــــننَّ 
  لعلــــــى يــــــا ابــــــن الألــــــى شــــــرعوااولا تفتــــــك 

  قـــــــــوم تخطـــــــــت إلـــــــــى الأعقـــــــــاب أنعمهـــــــــم

  الســـــــقاة الغـــــــرب والشـــــــطنا نســـــــياء تُ دهيـــــــ
  عـــــن غيـــــر جـــــرم فصـــــادفت امـــــرءا طبنــــــا

ـــــــــــا تْ واســـــــــــتنكف ـــــــــــدر ربمـــــــــــا دجن ـــــــــــال ب   ق
  غيــــــــــــــث يجــــــــــــــود إذا مــــــــــــــا ربــــــــــــــه أذنــــــــــــــا
ـــــب الخشـــــنا ـــــاجى النهـــــى واســـــتلان الجان   ن

  ومـــــــا وهنـــــــا قـــــــال اتقـــــــي العثـــــــر محمـــــــودًا
  يجمـــــــــــــــــع الأفهـــــــــــــــــام واللقنـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــددًا

  ممــــــــــــــن تقــــــــــــــاعس إذ جاذبتــــــــــــــه القرنــــــــــــــا
ـــــــــــــــــذي   بطنـــــــــــــــــا وإن أحســـــــــــــــــن منـــــــــــــــــه لل

  تنــــــــــــــــــا ؟ن أهــــــــــــــــــواء ولا فِ فــــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــــدَّ 
ــــــــا ــــــــدعوى إذا طعن ــــــــى ال ــــــــرهن عل ــــــــلا تب   ف

  ك ممـــــــــــــن يكـــــــــــــره الغبنـــــــــــــافقـــــــــــــد عهـــــــــــــدت
  وا لهـــــــــــا الســـــــــــننافيهـــــــــــا الشـــــــــــرائع واســـــــــــتنُّ 

  نـــــــــــاحتـــــــــــى غـــــــــــذتهم غـــــــــــذاء ســـــــــــابق اللب

  حامـــــــــــل وزر بعضـــــــــــهم أخـــــــــــاف كـــــــــــأني
  جــــــــزاءه ومـــــــا كـــــــان لــــــــي ذنـــــــب فأخشـــــــى

  لبعضـــــــــهم إلـــــــــبُ  مـــــــــن الـــــــــذنب أو أنـــــــــي
ـــــــــوك مرجـــــــــوٌّ  ـــــــــي وعف ـــــــــبُ  وإن كـــــــــان ل   ذن

  عجبــــــــت لهــــــــذا الــــــــدهر أعيــــــــت صــــــــروفه
ـــــــــد ـــــــــه صـــــــــطفىياك أن تُ متـــــــــى أمـــــــــل ال   ل

ـــــــة غاصـــــــب ـــــــف ادعـــــــى حـــــــق الخلاف   فكي
  بكــــــــى المنبــــــــر الشــــــــرقي إذ خــــــــار فوقـــــــــه
  ثقيــــــــــل علــــــــــى جنــــــــــب الثريــــــــــد ، مراقــــــــــب

  مـــــن حاضـــــر الـــــزاد لـــــم يبــــــل إذا احتشـــــى
  إذا بكـــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــراش ينثـــــــــــــــــو حديثـــــــــــــــــه
  تخطــــــى إلـــــــى الأمـــــــر الــــــذى لـــــــيس أهلـــــــه
  ؟ فكيــــــــــــف رأيــــــــــــت الحــــــــــــق قــــــــــــر قــــــــــــراره

  ولــــــــــــم يكــــــــــــن المغتــــــــــــر بــــــــــــاالله إذ ســــــــــــرى
  ة وهــــــــو صــــــــاغررمــــــــى بالقضــــــــيب عنــــــــو 

ــــــــــه مســــــــــرعًا ــــــــــل وُجِّ ــــــــــد ســــــــــرني أن قي   وق
  خلـــــف الـــــدجاج ولـــــم تكـــــن" كســـــكر" إلـــــى 

  هْ ومـــــــــــــا الـــــــــــــدهر إلا صـــــــــــــرفه وعجائبُـــــــــــــ
ـــــــه عصـــــــائبُ  ـــــــى علي ـــــــاج أو تثن   هْ عـــــــرى الت
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــي أقاربُ ـــــــــــــــه إرث النب   هْ حـــــــــــــــوى دون
ـــــــ   هْ علـــــــى النـــــــاس نـــــــور قـــــــد تـــــــدلت غباغبُ

  هْ فيواثبُــــــــــــــ لشــــــــــــــخص الخــــــــــــــوان يبتــــــــــــــدي
ـــــــــك أم كـــــــــلَّ  ـــــــــهْ  أضـــــــــاء شـــــــــهاب المل   ثاقبُ

ــــــــــــ تضــــــــــــاءل مطريــــــــــــه   هْ ، وأطنــــــــــــب عائبُ
  هْ يشــــــــــــــاغبُ  فطــــــــــــــورًا ينازيــــــــــــــه ، وطــــــــــــــورًا

  ؟ هْ وكيـــــــــف رأيـــــــــت الظلـــــــــم آلـــــــــت عواقبُـــــــــ
ــــــــــــــــ" المعتــــــــــــــــز بــــــــــــــــاالله" ليعجــــــــــــــــز    هْ طالبُ
ـــــــــــــ وعُـــــــــــــرِّي   هْ مـــــــــــــن بـــــــــــــرد النبـــــــــــــي مناكبُ

  هْ ه وركائبُـــــــــنُ فْ ى سُـــــــــحـــــــــدَ إلـــــــــى الشـــــــــرق تُ 
  إلا فــــــــــــــي الــــــــــــــدجاج مخالبُــــــــــــــهْ  لتنشــــــــــــــبَ 
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  حاجــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــب ذيط هُ فاجأتــُــــــــــــــــــــــــ
  أمــــــــــا تســـــــــــتحى) يــــــــــا شـــــــــــيخ(  :فقلــــــــــت 
  :هــــــــــــــذا رجــــــــــــــل قــــــــــــــال لــــــــــــــي : فقــــــــــــــال

  وكــــــــــــــل مــــــــــــــن ســــــــــــــب إمــــــــــــــام الهــــــــــــــدى

  يســــــــــــــــــــيك مــــــــــــــــــــولاه علــــــــــــــــــــى جانــــــــــــــــــــبِ 
  ســـــــــــــــــــــيك مـــــــــــــــــــــولاه بـــــــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــــــبِ ي

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــبِ  ســـــــــــــــب عل ـــــــــــــــن أبـــــــــــــــي طال   ب
ـــــــــــــــــــبِ    يظـــــــــــــــــــل يشـــــــــــــــــــكو وجـــــــــــــــــــع الحال

ـــــــــــــــــريش ـــــــــــــــــا ق   إذا مـــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــلت علي
  "الجهــــــــــــم بــــــــــــن بــــــــــــدر" ومــــــــــــا رغثانــــــــــــك 

ــــــــــــــى ــــــــــــــك مــــــــــــــا تمن ــــــــــــــو أعطــــــــــــــاك رب   ول
  "عليــــــــــــــــــــا" لأيــــــــــــــــــــة حالــــــــــــــــــــة تهجــــــــــــــــــــو 

ــــــــك فــــــــي اســــــــت   ك الوجعــــــــاء شــــــــغلٌ أمــــــــا ل

ــــــــــــرِ  ــــــــــــت ولا النفي ــــــــــــر أن ــــــــــــي العي ــــــــــــلا ف   ف
  ولا البـــــــــــــدورِ  – مَّ ثــَـــــــــــ –مـــــــــــــن الأقمـــــــــــــار 

  عليــــــــــــــه لــــــــــــــزاد فــــــــــــــي غلــــــــــــــظ الأيــــــــــــــورِ 
ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــذب وزورِ    بمــــــــــــــــــا لفق

  أذى أهـــــــــــــــــل القبـــــــــــــــــورِ  يكفـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــن

  رددت المظـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم واســـــــــــــــــــــــــــــــــــترجعت
  بعــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا" وآل أبــــــــــــــــــي طالـــــــــــــــــــب" 

  جفــــــــــــــــــــــــــــــــوة ونالــــــــــــــــــــــــــــــــت أدانــــــــــــــــــــــــــــــــيهم
  وصــــــــــــــــــــــــــلت شــــــــــــــــــــــــــوابك أرحــــــــــــــــــــــــــامهم

 مـــــــــــــــا نـــــــــــــــأى  فقربـــــــــــــــت مـــــــــــــــن حظهـــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــا   وأيـــــــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــنهم واللق
  قــــــــــــــــــــــــــــــرابتكم ، بــــــــــــــــــــــــــــــل أشــــــــــــــــــــــــــــــقاؤكم
  ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــم وأنــــــــــــــــتم يــــــــــــــــدا نصــــــــــــــــرة
  ابيشــــــــــــــــــاد بتقــــــــــــــــــديمكم فــــــــــــــــــي الكتــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــا" وإن  ــــــــــــــــــــــــــــى بكــــــــــــــــــــــــــــم" علي   لأول
ـــــــــــــــــــــه فضـــــــــــــــــــــله والحجـــــــــــــــــــــو   وكـــــــــــــــــــــل ل

ــــــــــــــد قهــــــــــــــرْ  ــــــــــــــوق لمــــــــــــــن ق ــــــــــــــداك الحق   ي
  بـــــــــــــــــــــــــــــــذعرْ أذيـــــــــــــــــــــــــــــــع بســـــــــــــــــــــــــــــــربهم فا

  تكـــــــــــــــــــــاد الســـــــــــــــــــــماء لهـــــــــــــــــــــا تنفطـــــــــــــــــــــرْ 
ـــــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــــل أن ينبت ـــــــــــــــــد أوشـــــــــــــــــك الحب   وق
  درْ وصـــــــــــــفيت مـــــــــــــن شـــــــــــــربهم مـــــــــــــا كـــــــــــــ

ــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــاء ولا عــــــــــــــــن عف   ء لا عــــــــــــــــن تن
  وإخـــــــــــــــــــــــــوتكم دون هــــــــــــــــــــــــــذا البشــــــــــــــــــــــــــرْ 

ـــــــــــــــــــــرْ وحـــــــــــــــــــــدَّ  ـــــــــــــــــــــديم الأث   ا حســـــــــــــــــــــام ق
  وتتلـــــــــــــــــى فضـــــــــــــــــائلكم فـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــورْ 

  " رـعم" دكم منــعن وأزكى يـــدًا
ـــــــــــــــــــــوم التفاضـــــــــــــــــــــل دون الغـــــــــــــــــــــررْ    ل ي

ــــــــــــــدى ــــــــــــــوح شــــــــــــــقيق الن ــــــــــــــي ن ــــــــــــــل لأب   ق
  الجميــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي أعــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــــــالرأي

  وأن مـــــــــــــن أن تصـــــــــــــد الطـــــــــــــرف عنـــــــــــــي
 ، وإن  إن كــــــــــــــان لــــــــــــــي ذنــــــــــــــب فعفــــــــــــــوًا

  أبعــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــباب متــــــــــــــــــــان القــــــــــــــــــــوى
  يخبـــــــــــــرن عـــــــــــــن قلـــــــــــــب قـــــــــــــديم الهـــــــــــــوى

ــــــــــــــــــــــــيأشــــــــــــــــــــــــمت أعــــــــــــــــــــــــدائي وأخ   رجتن

  ومعـــــــــــــــدن الجـــــــــــــــود وحلـــــــــــــــف الســـــــــــــــماحْ 
  عودتــــــــــــــــــــــــــه والنائــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــتماحْ 
  أخيـــــــــــب فـــــــــــي جـــــــــــدواك بعـــــــــــد النجـــــــــــاحْ 

ـــــــــى ذنـــــــــبٌ    !                                             ؟ حْ اطـــــــــر ففـــــــــيم ا لـــــــــم يـــــــــك ل
  مــــــــــــن فــــــــــــرط شــــــــــــكر ســــــــــــائر وامتــــــــــــداحْ 
  فيــــــــــــك وعــــــــــــن صــــــــــــدر أمــــــــــــين النــــــــــــواحْ 

  احْ عــــــــــن ســــــــــيبك المغــــــــــدي علــــــــــيَّ المــــــــــر 
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بعد  ٢٣٧د سنة هجا البحتري أحمد بن أبي دؤا( ان لهم نفوذ ففقدوه هجاء لمن ك: هجاء يدل على الخوف 
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  :باالله  قال في مدح المهتدي:  النفوساعتراف بجو الخوف الذى يملأ 
  

  ) الأدباء من أصحاب السلطة والنفوذخوف  : (ي قال البحتر
  

  ) الخوف من الأتراك : (ي قال البحتر
  

  مـــــــــــــــن رجعـــــــــــــــة فهـــــــــــــــل لأنـــــــــــــــس بـــــــــــــــانٍ 
  مـــــــــــــــن صـــــــــــــــدك فـــــــــــــــي لوعـــــــــــــــة إنـــــــــــــــي

  لســـــــــــت علـــــــــــى ســـــــــــخطك جلـــــــــــد القـــــــــــوى

  ؟أم هـــــــــل لحـــــــــال فســـــــــدت مـــــــــن صـــــــــلاحْ 
  وهاضـــــــــــــــــت جنـــــــــــــــــاحْ  تغولـــــــــــــــــت لبِّـــــــــــــــــي

  الســـــــــــــلاحْ  يولا علـــــــــــــى هجـــــــــــــرك شـــــــــــــاك

  يـــــــــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــي دؤاد
  مــــــــــــــــــــــــــــــــاذا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت إذا انتسبـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والحادثـــــــــــــــــــــــــــــــــات بكـــــــــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــادِ 
ــــــــــــــى  ــــــــــــــت إل ــــــــــــــاد" ـ ــــــــــــــادِ " إي ــــــــــــــي إي   !؟ ف

  أميــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــؤمنين لقــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــكنا
ــــــــــــــــــذًّ  رددت ــــــــــــــــــدين ف ــــــــــــــــــدال   ا بعــــــــــــــــــدما ق

  قصـــــــــــــــــــمت الظــــــــــــــــــــالمين بكــــــــــــــــــــل أرض
  وفــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــنة رمــــــــــــــــــت متجبــــــــــــــــــريهم
  فمـــــــــــــا أبقـــــــــــــت مـــــــــــــن ابـــــــــــــن أبـــــــــــــي دؤاد

  حتـــــــــــــــــى زر تعـــــــــــــــــرب بارتبـــــــــــــــــاط الجـــــــــــــــــ
  ذاه زمــــــــــــان يشــــــــــــريومــــــــــــا كانــــــــــــت غِــــــــــــ

ـــــــــــه  ـــــــــــر في ـــــــــــ ســـــــــــابور" تحي   " ن ســـــــــــهلب
  إذا أصـــــــــــــــــــــحابه اصـــــــــــــــــــــطحبوا بليـــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــديرون الكـــــــــــــــؤوس وهـــــــــــــــم نشـــــــــــــــاوى   ي
  وآخـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــادث أنـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــدونا
  وكـــــــــــــــــــان إذا تســـــــــــــــــــربل كـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــبح

  شـــــــــــــــــــهم إلـــــــــــــــــــى غيـــــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــــاليأه

  إلـــــــــــــــــــى أيامــــــــــــــــــــك الغـــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــانِ 
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقتين تخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانِ  –أراه 

  فأضـــــــــــــحى الظلـــــــــــــم مجهـــــــــــــول المكـــــــــــــانِ 
  علـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــدر بداهيـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــوانِ 

  يد يخاطـــــــــــــــب بالمعـــــــــــــــانِ ســـــــــــــــوى جســـــــــــــــ
  رمتــــــــــــه فــــــــــــي اليــــــــــــدين وفــــــــــــي اللســــــــــــانِ 

ــــــــــــــــــــانِ "  الصــــــــــــــــــــراة" ســــــــــــــــــــراطين    ويهرب
  وطاولـــــــــــــــــــــــــــــه ومنـــــــــــــــــــــــــــــاه الأمـــــــــــــــــــــــــــــانِي
ــــــــــ ــــــــــق القُ   رانِ أطــــــــــالوا الخــــــــــوض فــــــــــي خل

ـــــــــــــــــــــلانِ  ـــــــــــــــــــــلان عـــــــــــــــــــــن ف   يحـــــــــــــــــــــدثنا ف
  مــــــــــــن الزمــــــــــــانِ " أبــــــــــــا الــــــــــــوزير" نعــــــــــــود 

  وســــــــــاءك فــــــــــي الســــــــــماع وفــــــــــي العيــــــــــانِ 
ــــــــــــــــى غيــــــــــــــــر الخــــــــــــــــوانِ    وأضــــــــــــــــحكهم إل

ـــــــــــدنيا مـــــــــــن الخـــــــــــوف والحيــــــــــــ   ؟المجــــــــارُ  ـــــــــف ، فهــــــــل يشــــــــكر المجيــــــــرَ   أجـــــــــــار ال

ــــــــــــــك خاضــــــــــــــعة ــــــــــــــه وزراء المل   وعــــــــــــادة الســــــــــــيف أن يســــــــــــتخدم القلمــــــــــــا  تعنــــــــــــــو ل

 تركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الله در عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة
ــــــــــــن م ــــــــــــة أحمــــــــــــد ب ــــــــــــوا الخليف  حمــــــــــــد قتل

  وطغـــــــــــــوا ، فأصـــــــــــــبح ملكنـــــــــــــا متقســـــــــــــمًا

  ردوا نوائـــــــــــــــــــــــب دهـــــــــــــــــــــــرهم بالســـــــــــــــــــــــيفِ 
  وكســــــــوا جميــــــــع النــــــــاس ثــــــــوب الخــــــــوفِ 

  الضــــــــــــــــــيفِ  وإمامنــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــبيه
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  يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــوزير والـــــــــــــــوزير أنتـــــــــــــــا
  أغــــــــــــــــــــراك بــــــــــــــــــــالجري فمــــــــــــــــــــا وقفتــــــــــــــــــــا
  حتـــــــــــــــــــى بلغـــــــــــــــــــت الآن مـــــــــــــــــــا بلغتـــــــــــــــــــا

  كيــــــــــــــــــــــف كنتــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــذا رجــــــــــــــــــــــاؤك ف
  ولا إلــــــــــــــــــــى غيــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــلا التفتــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــالمًا ــــــــــــــــــــــراح فين ــــــــــــــــــــــا ف   ودمت

  وفعلتهــــــــــــا يــــــــــــا قلــــــــــــب ويحــــــــــــك خنتنــــــــــــي
  هاشـــــــــــــاهدت منـــــــــــــك بليتـــــــــــــي عـــــــــــــينِ يـــــــــــــا 

ــــــــــة ــــــــــوزراء كــــــــــم مــــــــــن حلق ــــــــــث ال   يــــــــــا ثال
ـــــــــــــــــــد ناجيتهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــالفكر ق ـــــــــــــــــــة ب   وخفي
  ويـــــــــــــــــــد بوجـــــــــــــــــــه مطلـــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــيعتها
  فنســــــــــــــــــــــــــيتها وأعــــــــــــــــــــــــــدتها فنســــــــــــــــــــــــــيتها

  جـــــــــــــــدها لمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــرت بهـــــــــــــــا تخبَّـــــــــــــــه
  واســــــــــــــــــتيقظوا حقــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــأنهم
  ولـــــــــــــــــرب معنــــــــــــــــــى حكمـــــــــــــــــة أفرغتــــــــــــــــــه
  ووزارة كانــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــك حريصــــــــــــــــــــــة
  مثـــــــــــل العـــــــــــروس تزفـــــــــــك لهـــــــــــا نفســـــــــــها
ـــــــــــــد   صـــــــــــــدقت فيـــــــــــــك فراســـــــــــــة مـــــــــــــن وال

  هاونقضـــــــــــــــتَ  وحللـــــــــــــــت عقـــــــــــــــدة تـــــــــــــــوبتي
  هاعــــــــــن الوجــــــــــه الجميــــــــــل ســــــــــترتَ  هــــــــــلاَّ 

  هـــــــــــــــــاللكـــــــــــــــــرب والأحـــــــــــــــــزان قـــــــــــــــــد فرجتَ 
ــــــــــــــــالرأي ــــــــــــــــب ب ــــــــــــــــد أبصــــــــــــــــرتَ  وعواق   هاق
  هافيـــــــــــك واستصـــــــــــغرتَ كبـــــــــــرت علـــــــــــى عا

ـــــــــــــــذكرتَ  ـــــــــــــــذكرها ف ـــــــــــــــى مـــــــــــــــدحت ب   هاحت
ــــــــــــــــــــــــراجين إذ جزلتَ  ــــــــــــــــــــــــالهزل لل  هــــــــــــــــــــــــا ب

ــــــــــوم لمــــــــــا قلتَ  ــــــــــي الن   هــــــــــاحلمــــــــــوا بهــــــــــا ف
ـــــــــــــب مـــــــــــــن    هـــــــــــــاجزتَ لفظـــــــــــــة أو فـــــــــــــي قال

ـــــــــــــم تـــــــــــــزدك وزدتَ    هـــــــــــــاحتـــــــــــــى أتتـــــــــــــك فل
  هــــــــــــــــاك مســــــــــــــــرعة ومــــــــــــــــا أمهرتَ تــــــــــــــــجاء

  هـــــــــاغتَ لِّ بُ  فـــــــــي المهـــــــــد ظـــــــــن بـــــــــك الـــــــــذي

ـــــــــــــــــوزارة باســـــــــــــــــمه ـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــر االله ال   لق
ـــــــــــــــــر قرارهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاً لا يق ـــــــــــــــــت زمان   وكان

  ورد إليهــــــــــــــــــا أهلهــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــد إقفــــــــــــــــــارِ 
  ارِ فلاقـــــــــــت نصـــــــــــاباً ثابتـــــــــــاً غيـــــــــــر خـــــــــــوَّ 

ــــــــــــــــــالوزيرين ملكــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــع ب   نصــــــــــــــــــر الل
  فأجـــــــــــــــــــــــــــــادا نصـــــــــــــــــــــــــــــيحة للإمـــــــــــــــــــــــــــــام

  الحســـــــــــــام بـــــــــــــين غراريــــــــــــــهـــــــــــــو مثـــــــــــــل 

ــــــــــــــ   هُ كــــــــــــــان أودى واســــــــــــــتمكن الــــــــــــــذل منْ
  هُ إن دهاهـــــــــــــا فـــــــــــــي شـــــــــــــدة لـــــــــــــم تخنْـــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــذا وذا يجاهـــــــــــــــــــــد عنْ   هُ ـ

  أدام المهـــــــــــــــــــــــــيمن عـــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــــــوزير
  وعرفـــــــــــــــــــه يمـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــهر الصـــــــــــــــــــيام
  أيـــــــــــــــا جـــــــــــــــابر الملـــــــــــــــك مـــــــــــــــن كســـــــــــــــره

  نــــــــــــــــــــــــــاوزاد الحســــــــــــــــــــــــــود عليــــــــــــــــــــــــــه هوا
ــــــــــــــا   واعطــــــــــــــاه مــــــــــــــن كــــــــــــــل ســــــــــــــوء أمان
ـــــــــــى اســـــــــــتبانا ـــــــــــا مظهـــــــــــر الحـــــــــــق حت   وي
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ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ن ألــــــــــــــــــــــــوذُ ويــــــــــــــــــــــــا مَ   هِ بأركانِ
  ق العــــــــــــــــــــــــاذلودرَّ  الــــــــــــــــــــــــذي جمعــــــــــــــــــــــــتُ 

  فـــــــــــــــي الحادثـــــــــــــــا كَ ومـــــــــــــــا شـــــــــــــــاء رأيُـــــــــــــــ

  الزمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأذمُّ  هُ وأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
  شــــــــــــــــانا للملــــــــــــــــكِ  وصــــــــــــــــيرتَ  فيــــــــــــــــكَ ن 
  فكانـــــــــــــــا نْ لـــــــــــــــه كُـــــــــــــــ قـــــــــــــــال الإلـــــــــــــــهُ  تِ 

  وهـــــــــــــــ يعٍ شــــــــــــــكرتُهُ لبنــــــــــــــيكــــــــــــــم صــــــــــــــن
  ولكــــــــــــــــــــــنْ  قتلــــــــــــــــــــــي يريــــــــــــــــــــــدُ  وعــــــــــــــــــــــدوٍّ 

  مم وعبـــــــــــــــــتُ أبيـــــــــــــــــتُ  حلـــــــــــــــــوٍ  رٍ ذْ عُـــــــــــــــــ بَّ رُ 

ـــــــــــبٍ بـــــــــــدا لـــــــــــي ـــــــــــ ومـــــــــــا اهتـــــــــــديتُ  ـ   هِ إليْ
  هِ يديْـــــــــــــــــ منـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــردُّ  صـــــــــــــــــنعٍ  يـــــــــــــــــدُ 

ـــــــــــــــــــــ مْ صـــــــــــــــــــــبرتُ  مـــــــــــــــــــــرٍّ  ووفـــــــــــــــــــــاءٍ    هِ عليْ
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